








5

ئات  ور أنفسِــنا ومن ســيِّ  بالّل من �ش
ُ
إِنَّ الحمدَ لّل، نحمدُه ونســتعينُه ونســتغفرُه، ونعوذ

أعمالِنــا، مــن يهــده الله فــا مُضِــلَّ لــه، ومــن يضلِــلْ فــا هــادي لــه، وأشــهد أنْ لا إِلــه إِلا الله 
يــكَ لــه، وأشــهد أنَّ محمــداً عبــده ورســوله. وحــده لا �ش

تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران: 102[.
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
 تَمُوتُنَّ إِل

َ
َ حَقَّ تُقَاتِهِ ۖ وَل قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

ــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا 
َ
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَل

َّ
ــن ن ــم مِّ

ُ
قَك

َ
ــذِي خَل

َّ
ــمُ ال

ُ
ك قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ يُّ

َ
﴿يَــا أ

مْ رَقِيبًا﴾ ]النساء: 1[ .
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك رْحَامَۚ  إِنَّ اللَّ

َ ْ
ونَ بِهِ وَال

ُ
ذِي تَسَاءَل

َّ
َ ال قُوا اللَّ ا وَنِسَاءًۚ  وَاتَّ ً ثِ�ي

َ
 ك

ً
رِجَال

ــمْ 
ُ
ك

َ
ــمْ وَيَغْفِــرْ ل

ُ
ك

َ
عْمَال

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
 سَــدِيدًا )70( يُصْلِــحْ ل

ً
ــوْل

َ
ــوا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق قُــوا اللَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
﴿ يَــا أ

ــوْزًا عَظِيمًــا ﴾ ]الأحــزاب: 71-70[.
َ
ــازَ ف

َ
قَــدْ ف

َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُــول ــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّ

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
ذ

»أمــا بعــدُ: فــإن أصــدقَ الحديــثِ كتــابُ الّل، وأحســنَ الهــديِ هــديُ محمــدٍ - صــى الله عليــه 
ي 

، وكل ضلالــةٍ �ف
ٌ
، وكل بدعــة ضلالــة

ٌ
والــه وســلم -، و�ش الأمــورِ محدثاتهــا، وكلَّ محدثــةٍ بدعــة

النــار«  .
ي فضائياتهم، 

اهم �ف ون معتقدهم بكل ما عندهم من قوة، ف�ن أما بعد فلما رأيت الرافضة ين�ش
ي أي مــكان يتواصلــون مــن خلالــه مــع أهــل الســنة يــرددون، ويكــررون هــذا 

ومنتدياتهــم، و�ف
ز بالطعــن، واللعــن، والســب، والإســاءة للإســام، ورمــوزه، وأهلــه،  المعتقــد الباطــل الــذي يتمــ�ي
ي إلقائهــا 

موهــا منــذ نعومــة أظفارهــم، وتفننــوا �ف
َّ
ي تعل ون مــن طــرح الشــبهات الــىت وأنهــم يكــرث

ي كتــب أهــل الســنة 
عــى أهــل الســنة اعــى الله تعــالى مقامهــم، فــا تجــد شــاردة، ولا واردة �ف

اض الرافضــة عليهــا، والإشــكال بطريقــة تــدل عــى الحقــد، والجهــل،  والجماعــة إلا وتجــد اعــرت
ي كتــب 

ي نصــوص هي موجــودة أصــا �ف
ض عــى أهــل الســنة �ف والحماقــة حــىت أن بعضهــم ليعــرت

حوهــا، فتجــد أن بعــض أهــل الســنة لا يعرفــون بــأن  الرافضــة وقــد صححهــا علمائهــم، و�ش
ي كتــب الرافضــة، وأنهــا قــد وردت مــن طرقهــم، وأنهــم يصححونهــا 

هــذه النصــوص موجــودة �ف
ة، وســبب عــدم معرفــة أهــل الســنة لهــذه النصــوص هــو عــدم تســلح  ويبنــون عليهــا أحــكام كثــري
أهــل الســنة منــذ نعومــة أظفارهــم عــى رد الشــبهات، أو طــرح الإشــكالات عــى الرافضــة مــن  
خــال كتبهــم، ومصادرهــم، فقــررت بعــد توفيــق الله تبــارك تعــالى أن أقــوم بتأليــف كتــاب يمتــاز 
ي أطروحاتــه، وحواراتــه، 

ي قويــا �ف ي تجعــل الســن ن الــىت ة مــن مصــادر الفريقــ�ي بالنقــولات المعتــرب
ي 

ة، بحيــث إذا أشــكل الرافــض ومناظراتــه مــع الرافضــة مســتدلا عليهــم بهــذه النقــولات المعتــرب
ي أي مخــرج مــن ناحيــة الاستشــهاد بالنصــوص مــن  ء، فلــن يجعــل لــه الســن ي

ي بــأي �ش عــى الســن
ي يعتمدونهــا، وكذلــك اذا طرحــوا عليــه شــبهة فإنــه يــرد عليهــم مــن خــال كتــب  المصــادر الــىت
ة اعــى الله تعــالى مقامهــم بحيــث لا يجعــل للرافضــة أي مدخــل يدخلــون  أهــل الســنة المعتــرب
ان  ز ي رد الشــبهات هي المــ�ي

ي طــرح الإشــكالات، أو �ف
عليــه مــن خلالــه، فالدعــوة بعلــم ســواء �ف

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمـــــــة
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ي 
ن الــذي يعلــم، والــذي لا يعلــم، و�ف ي إثبــات الحــق، وإبطــال الباطــل، وقــد فــرق الله تعــالى بــ�ي

�ف
 

َ
ذِيــنَ ل

َّ
مُــونَ وَال

َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
ــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي ال

ُ
هــذا التفريــق مــدح لمــن يعلــم، قــال الله تعــالى : ﴿ ق

ي صلى الله عليه وسلم، ومــن ســار  بَــابِ ﴾ ]الزمــر: 9[ والدعــوة بعلــم هي طريقــة النــىب
ْ
ل
َ ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــرُ أ

َّ
ك

َ
مَــا يَتَذ

َّ
مُــونَ إِن

َ
يَعْل

ــا 
َ
ن
َ
ةٍ أ َ ٰ بَصِــري َ

ِ ۚ عَــى
 اللَّ

َ
دْعُــو إِل

َ
ــلْ هَٰ�ــذِهِ سَــبِيلِي أ

ُ
عــى طريقتــه، واتبــع هــداه، قــال الله تعــالى:  ﴿ق

﴾ ]يوســف: 108[، بــل إن الله تعــالى قــد قــال لنبيــه  نَ كِِــ�ي ْ مُ�ش
ْ
ــا مِــنَ ال

َ
ن
َ
ِ وَمَــا أ

ي ۖ وَسُــبْحَانَ اللَّ بَعَــنِ
َّ
وَمَــنِ ات

ي صلى الله عليه وسلم مبعــوث  ة جــداً، فالنــىب ي هــذا كثــري
ُ ﴾ ]محمــد: 19[، والآيــات �ف  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
صلى الله عليه وسلم: ﴿ ف

هــان، بالحجــة  ي وأمي يقــارع الحجــة، والدليــل، وال�ب ن مؤمنهــم، وكافرهــم، فــكان فــداه أ�ب للعالمــ�ي
القلــوب، وتكــرت  بــه  تعــالى  أنــار الله  الســاطع حــىت  هــان  الحاســم، وال�ب القاطعــة، والدليــل 

بدعوتــه القيــود، وامتــأت الأرض بنــور الهدايــة.
ي  ة النــىب هــان مقتفيــا بذلــك ســري لقــد تناولــت القضايــا الخلافيــة الرئيســية، بالعلــم، والدليــل، وال�ب
المختــار صــى الله عليــه والــه وســلم، فنقضتهــا عــى الرافضــة، وأشــكلت عليهــم مــن مصادرهــم، 
ي لاعتقــاده الشــخصي  ونقلــت مــن مصــادر أهــل الســنة والجماعــة مــا يحتاجــه المســلم الســن
ي الــرد عــى الرافضــة اذا اشــكلوا عليــه مــن مصادرنــا،  

ي كثــري مــن الأمــور، وكذلــك مــا يكفيــه �ف
�ف

 ، ن ي حــوار الرافضــة لمــدة ســبع ســن�ي
ة �ف وليعلــم القــارئ الكريــم أن هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن خــرب

وقــد طرحــت فيــه عــدة قضايــا كالإمامــة، والعصمــة، والتوحيــد، وعدالــة الصحابــة، وتحريــف 
القــرآن، والخمــس، والتقيــة، والرجعــة، وتفضيــل الأنبيــاء، والمهــدي، ورواة الشــيعة، وأحــكام 
ي 

ي رددت عليهــا، و�ف ي اشــكلت بهــا عــى الإماميــة، والشــبهات الــىت المخالــف، والإشــكالات الــىت
هــا  اغلــب الــردود عــى هــذه الشــبهات يتــم الإشــكال عــى الإماميــة عــى مــا يقتضيــه المقــام، وغ�ي
ة، وقويت  ، وكل هذه المحتويات مأخوذة من مصادر معت�ب ي الشــيعي مما يتعلق بالحوار الســن
، أو  ن مــا استشــهدت بــه مــن روايــات الرافضــة بمــا صرح بــه علمائهــم مــن تصحيــح، أو تحســ�ي
ن عــى مــا يقتضيــه المقــام،  توثيــق، وكذلــك نقلــت أقــوال علمائهــم عــى رواياتهــم مــن ناحيــة المــ�ت
ي وردت  وبينــت مــا فيهــا مــن تناقضاتهــم عــى مــا يقتضيــه المــورد، وكذلــك الأقــوال المختلفــة الــىت
بعــض  ووضعــت  علمائهــم،   ألســنة  عــى  مفهومهــا  أو  الروايــات،  منطــوق  ي 

�ف ســواء  عندهــم 
التســاؤلات مــن أجــل أن يتنبــه القــارئ الكريــم عليهــا، وكذلــك جعلــت تلوينــا للكلمــات المهمــة 
ن } صحيــح  ي الصحيحــ�ي

ي الاستشــهاد، وأمــا مــا يتعلــق بالمصــادر الســنيّة، فــإن كان الحديــث �ف
�ف

أعتقــد  ي 
فقــط، وذلــك لأ�ن بالعــزو  ي 

أكتــىف ي 
فــإ�ن أحدهمــا،  ي 

أو �ف  ،} البخــاري، وصحيــح مســلم 
ي أعتمــد عــى تخريجــات الإمــام محمــد 

ي كتــب الحديــث الأخــرى فــإ�ن
بصحتهــا، وأمــا مــا كان �ف

ي 
ــج، وخاصــة �ف ـ ـ ـ ي التخريـ

ي رحمــه الله تعــالى، فانقــل كلامــه بمــا يتناســب �ف
نــاصر الديــن الألبــا�ن

ي قــد امتــازت بالتحقيقــات 
الأحاديــث الضعيفــة، والموضوعــة وذلــك لأن مؤلفــات الإمــام الألبــا�ن

ي بعــض الأحيــان أضــع تراجــم الــرواة 
المتينــة، والإشــارة إلى العلــل مــع العــزو الى المصــادر، و�ف

ن : المُتكلــم فيهــم، وذلــك لســبب�ي
ي ترجمــة الــرواي مــن 

ي بعــض الأحيــان يطلبــون مــن المحــاور الســنّ
الســبب الأول : لأن الرافضــة �ف

ه .  ، أو غــري ي
مــة الألبــا�ن

ّ
ي نقــل منهــا العل المصــادر الــىت
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: لشحذ همم طلبة العلم من أهل السنة ليبحثوا، ويثابروا أك�ث  ي
والسبب الثا�ن

وكذلــك اعتمــدت عــى تخريجــات العلامــة شــعيب الأرنــاؤوط حفظــه الله تعــالى وذلــك لأنــه مــن 
يــف، والحكــم عليــه، واعتمــدت أيضــا  ي تحقيــق الحديــث النبــوي ال�ش

يــن �ف أهــل العلــم المعت�ب
، والمتأخريــن مــن أهــل الحديــث أعــى الله  ن ي الأئمــة المتقدمــ�ي

هــم مــن ســاد�ت عــى أحــكام غ�ي
ي 

ة �ف ة المعتــرب تعــالى مقامهــم، وأمــا مــا يتعلــق بالعلــوم الأخــرى فقــد اعتمــدت عــى المصــادر الكثــري
كل علــم مــن العلــوم عنــد أهــل الســنّة والجماعــة أعــى الله تعــالى مقامهــم .

ي 
، إلا �ف ن ولقــد وضعــت النقــولات كاملــة مــع الأســانيد والتصحيحــات المعتمــدة عنــد الفريقــ�ي

ي أثنــاء حــوار 
ي إثبــات المعلومــة والرجــوع إليهــا كاملــة �ف

مواضــع قليلــة، وذلــك أبلــغ، وأفضــل �ف
الإماميــة، أو بمــا يســتفيد منــه القــارئ كمعلومــة لنفســه .

الحــوارات،  مــن  ي كثــري 
�ف أساســياتها  طــرح  تــم  قــد  المواضيــع  هــذه  أن  الكــرام  القــراء  وليعلــم 

والمناظــرات، مــع الرافضــة، فكانــت بحمــد الله تعــالى مســددة، ولهــا تأثــري كبــري عــى الســامع 
الكريم، وكان من ثمراتها تعليم الكث�ي من الإخوة، والأخوات الكرام الرد على شبهات الرافضة 
ي أكــرث الأحيــان إلى 

بطريقــة مفحمــة، وكذلــك الإشــكال عليهــم بطريقــة علميــة يكــون مؤداهــا �ف
الرافضــة عــى رمــوز الاســام، أو عــى شــخص  صــدور الســب، والشــتم، والتهجــم مــن جهــة 
المحــاور بأبشــع الألفــاظ، واقبــح الكلمــات، وذلــك لإفلاســهم، وهوانهــم، وضعــف حجتهــم .

اّ عــى  ي كل موضــوع، ولــم أعلــق كثــري
ة النقــولات المهمــة جــدا �ف وكذلــك يمتــاز هــذا الكتــاب بكــرث

ي بعض المواضع إلى التنبيه على النقاط المهمة من أجل التوضيح، 
النقولات، وإنما اكتفيت �ف

ي الحــوارات، والنقاشــات، والمناظــرات، كلام 
وذلــك لأن الــكلام المؤثــر، والمفيــد، والمعتــرب �ف

ي أكــرث مــن  ة عنــد كل فريــق، فــا يحتــاج المســلم الســن ن مــن المصــادر المعتــرب علمــاء الفريقــ�ي
ي يتكلــم بهــا ســواء   ، والتنبيــه عــى النقطــة الــىت

ً
 كان، أو شــيعيا

ً
النــص المنقــول مــن مصــدره ســنيا

ي الكتــاب ولله 
ي طرحــه للإشــكال عــى الرافضــة، وكلا الأمريــن متوفــر �ف

ي رده عــى الشــبهة، أو �ف
�ف

ي بعــض المواضيــع، وذلــك 
الحمــد والمنــة، وأرجــو مــن القــارئ الكريــم أن لا يمــل مــن الإطالــة �ف

ي الــرد عــى الرافضــة، 
ي أن يكــون موســوعة متنقلــة عنــد كل مســلم �ف

ي مــن الكتــاب �ف لأن غايــىت
ي المســتقبل فيضيــف عــى هــذا 

فيتمكــن المســلم مــن معرفــة هــذا المعتقــد الباطــل ثــم يتطــور �ف
ي الــرد عــى الرافضــة مــا لــم يتناولــه الكثــري ممــن ســبقه، 

ه مــن الكتــب المؤلفــة �ف الكتــاب، وغــري
ي نــرة معتقــد أهــل الســنة والجماعــة أعــى الله 

ة �ف فتكــون هــذه المؤلفــات وثائــق علميــة معتــرب
ي حلــق الرافضــة .

تعــالى مقامهــم، وشــوكة �ف

 لوجهه الكريم.
ً
أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالصا

وكتبه أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الله بن عباس البغدادي.
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وقــد قسّــمت الكتــاب بعــد هــذه المقدمــة إلى عــدة فصــول، ثــم جعلــت تحــت كل فصــل مــن 
هــذه الفصــول العناويــن المناســبة للمواضيــع، بحيــث يتمكــن القــارئ الكريــم مــن الوصــول الى 
المعلومة بكل ســهولة، ويسر، ويســتطيع أن يُشــكل على الرافضة، أو يرد عليهم من غ�ي عناء.

والفصول هي: 
الفصل الأول: الأسماء والصفات محدثة عند الإمامية.

: الأسماء والصفات غ�ي محدثة عند أهل السنة. ي
الفصل الثا�ن

الفصل الثالث: التوحيد وبعض ما ورد من غلو الرافضة بالآل.
الفصل الرابع: التوسل والوسيلة.

الفصل الخامس: الإمامة.
الفصل السادس: مفهوم الإمامة وما يتعلق بها بشكل عام عند أهل السنة.

الفصل السابع: تحريف القرآن.
الفصل الثامن: الإمامية وأهل البيت.

الفصل التاسع: العصمة
: عدالة الصحابة عند أهل السنة. الفصل العا�ش

: العدالة عند الإمامية، وأدلة عدالة الصحابة من كتبهم. الفصل الحادي ع�ش
ن السنة والوهابية. : أكذوبة التفريق ب�ي ي ع�ش

الفصل الثا�ن
: المتعة عند الإمامية. الفصل الثالث ع�ش

: ما يتعلق بالمتعة عند أهل السنة. الفصل الرابع ع�ش
: علوم الأئمة. الفصل الخامس ع�ش

: رواة الحديث عند الإمامية. الفصل السادس ع�ش
: الرجعة. الفصل السابع ع�ش

: البداء. الفصل الثامن ع�ش
: الخمس. الفصل التاسع العا�ش

ون: تفضيل الأنبياء. الفصل الع�ش
ون: المهدي. الفصل الحادي الع�ش

ون: التقية . ي والع�ش
الفصل الثا�ن

ون: طرح إشكالات على الإمامية.  الفصل الثالث والع�ش
ون: متفرقات مهمة. الفصل الرابع والع�ش

ون: شــبهات وأحاديــث ضعيفــة يلقيهــا الإماميــة عــى أهــل الســنة  الفصــل الخامــس والعــرش
والــرد عليهــا.
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ذكر تصحيح بعض الكتب عند الإمامية، وجعلها معتبرة

ما يتعلق بكتاب الكافي

ي 
ي - ر�ض : » وقال الشيخ، الجليل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلين� قال الحر العاملي

ي - مــا شــكوت مــن اصطــاح أهــل دهرنــا 
(: قــد فهمــت - يــا أ�خ ي

ي أول كتابــه )الــكا�ف
الله عنــه - �ف

عــى الجهالــة. إلى أن قــال: وذكــرت: أن أمــوراً قــد أشــكلت عليــك لا تعــرف حقائقهــا لاختــاف 
الروايــة فيهــا، وإنــك تعــرف أن اختــاف الروايــة فيهــا لاختــاف عللهــا وأســبابها، وإنــك لا تجــد 
تــك مــن تذاكــره وتفاوضــه ممــن تثــق بعلمــه فيهــا. وقلــت: إنــك تحــب أن يكــون عنــدك  بحض�
شــد  ي بــه المتعلــم، ويرجــع إليــه المس�ت

كتــاب كاف يجمــع مــن جميــع فنــون علــم الديــن مــا يكتــىف
ن عليهــم الســام،  ويأخــذ منــه مــن يريــد علــم الديــن، والعمــل بــه، بالآثــار الصحيحــة عــن الصادقــ�ي
ـهــا تــؤدي فرائــض الله وســنة نبيــه. وقلــت: لــو كان ذلــك  ي عليهــا العمــل وبـ نن القائمــة الــىت والســ
رجــوت أن يكــون ســببا يتــدارك الله - بمعونتــه، وتوفيقــه - إخواننــا، وأهــل ملتنــا، ويقبــل بهــم إلى 
مراشــدهم. وقــد يــر الله - ولــه الحمــد - تأليــف مــا ســألت، وأرجــو أن يكــون بحيــث  توخيــت، 
ي إهــداء النصيحــة، إذ كانــت واجبــة لإخواننــا 

فمهمــا كان فيــه، مــن تقصــري فلــم تقــر نيتنــا �ف
ي دهرنــا 

ن لــكل مــن اقتبــس منــه وعمــل بمــا فيــه �ف وأهــل ملتنــا. مــع مــا رجونــا أن نكــون مشــارك�ي
ي غابــره إلى انقضــاء الدهــر، إذ الــرب واحــد والرســول واحــد، وحــال محمــد حــال إلى 

هــذا، و�ف
ي الشــهادة بصحــة 

 - �ف
ً
يــوم القيامــة، وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة. انتــى . وهــو صريــــــح - أيضــا

أحاديــث كتابــه لوجــوه: منهــا: قولــه: )بالآثــار الصحيحــة(. ومعلــوم أنــه لــم يذكــر فيــه قاعــدة 
ي 

ه لــو كان فيــه غــري صحيــح، ولا كان اصطــاح المتأخريــن موجــوداً �ف ز بهــا الصحيــح عــن غــري يمــ�ي
. فعلــم أن كل مــا فيــه صحيــح باصطــاح القدمــاء بمعــىن الثابــت عــن  ي

زمانــه - قطعــا ً- كمــا يــأ�ت
المعصــوم بالقرائــن القطعيــة أو، التواتــر. ومنهــا: وصفــه لكتابــه بالأوصــاف المذكــورة البليغــة 
ة  . ومنهــا: مــا ذكــره مــن أنــه صنــف الكتــاب لإزالــة حــري ي يســتلزم ثبــوت أحاديثــه كمــا لا يخــىف الــىت
ه، ومــا ثبــت مــن الأخبــار ومــا لــم يثبــت،   مــن الصحيــح وغــري

ً
الســائل. ومعلــوم أنــه لــو لفــق كتابــا

ي 
ة وإشــكالا. فعلــم أن أحاديثــه - كلهــا - ثابتــة. ومنهــا: أنــه ذكــر: أنــه لــم يقــر �ف لــزاد الســائل حــري

ي تــدل عــى تصحيــح  أبــدأ متــوكلًا عــى الله تعــالى بذكــر بعــض النقــولات مــن كتــب الإماميــة الــىت
ي عندمــا  علمائهــم لبعــض كتبهــم، أو الاعتمــاد عــى هــذه الكتــب، حــىت يعــرف القــارئ الكريــم أنــن
ي لا أحتــاج الى تصريــــــح عالــم إمــامي لتصحيــح الروايــة، 

أذكــر بعــض الروايــات مــن هــذه الكتــب فــإ�ن
ه مــن علمــاء الإماميــة متحقــق، فــإذا  وذلــك لأن التصحيــح العــام مــن المؤلــف نفســه، أو غــري
 لروايــة وعــزوت التصحيــح لعالــم إمــامي فيكــون هــذا مــن بــاب التقويــة، والإلــزام 

ً
ذكــرت تصحيحــا

. أكــرث
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ي ذلــك ويــر�ض بــأن يلفــق 
ـهــا. فكيــف لا يــر�ض بالتقصــري �ف إهــداء النصيحــة وأنــه يعتقــد وجوبـ

1. « 
ً
ي زمانــه – قطعــا

يــن �ف ز ن متم�ي كتابــه مــن الصحيــح والضعيــف مــع كــون القســم�ي
: » الفائــدة الرابعــة. مــن فوائــد خاتمــة كتابنــا الموســوم ب‍ــ )مســتدرك  سي وقــال النــوري الطــرب
ي عليهــا تــدور رحى مذهــب  ، أحــد الكتــب الأربعــة الــىت ي

ي نبــذة ممــا يتعلــق بكتــاب الــكا�ف
الوســائل( �ف

والعقــل،  والســنة،  الكتــاب،  أربعــة:  لأن كانــت  الأحــكام  أدلــة  فــإن  الإماميــة،  الناجيــة  الفرقــة 
مــا  الديــن يعلــم أن  فــروع  ي 

الناظــر �ف الفقهــاء - إلا أن  ن  بــ�ي المشــهور  مــا هــو  والإجمــاع - عــى 
، والحلال،  نن ي استعلام الفرائض، والس�

استنبط منها من غ�ي السنة أقل قليل، وأنها العمدة �ف
ي بينها كالشمس 

والحرام، وأن الحاوي لجلها، والمتكفل لعمدتها الكتب الأربعة، وكتاب الكا�ف
ي عــن ملاحظــة حــال  ن نجــوم الســماء، وامتــاز عنهــا بأمــور، إذا تأمــل فيهــا المنصــف يســتغن� بــ�ي
آحــاد رجــال ســند الأحاديــث المودعــة فيــه، وتورثــه الوثــوق، ويحصــل لــه الاطمئنــان بصدورهــا، 

ن » . 2 وثبوتهــا، وصحتهــا بالمعــىن المعــروف عنــد الأقدمــ�ي

ه الفقيــه: » وصنفــت لــه هــذا الكتــاب بحــذف  ي مقدمــة كتابــه مــن لا يحــرض
قــال الصــدوق �ف

ي إيــراد جميــع 
ن �ف ت فوائــده، ولــم أقصــد فيــه قصــد المصنفــ�ي الأســانيد لئــا تكــرث طرقــه وإن كــرث

ي  ي بــه وأحكــم بصحتــه  وأعتقــد فيــه أنــه حجــة فيمــا بيــن مــا رووه، بــل قصــدت إلى إيــراد مــا أفــىت
ي - تقــدس ذكــره وتعالــت قدرتــه - وجميــع مــا فيــه مســتخرج مــن كتــب مشــهورة، عليهــا  ن ر�ب وبــ�ي

المعــول وإليهــا المرجــع... » .3
ه الفقيــه  ح مشــيخة كتــاب مــن لا يحــرض ي �ش

: » الفائــدة الخامســة �ف سي وقــال النــوري الطــرب
ي 

ي �ف
ي أصــح الكتــب وأتقنهــا عــى مــا بلــغ أئمــة الفــن. قــال العلامــة الطباطبــا�ئ

الــذي بعــد الــكا�ف
ي توثيقــه: مضافــا إلى مــا ذكــر، إجمــاع الأصحــاب عــى نقــل أقوالــه، 

ي كلام لــه �ف
ترجمــة الصــدوق �ف

ي التوثيــق والتعديــل، والتعويــل عــى كتبــه 
اع، وقبــول قولــه �ف زن ي الإجمــاع والــ

واعتبــار مذاهبــه �ف
ي الاشــتهار والاعتبار 

ي هي �ف ه الفقيه، فإنه أحد الكتب الأربعة ال�ت  كتاب من لا يحض�
ً
خصوصا

ي الصحــاح مــن غــري خــاف ولا توقــف مــن أحــد، 
ي رابعــة النهــار، وأحاديثــه معــدودة �ف

كالشــمس �ف
ي تصحيــح 

ي مــع مــا علــم مــن طريقتــه �ف
حــىت أن الفاضــل المحقــق الشــيخ حســن بــن الشــهيد الثــا�ن

الأحاديــث يعــد حديثــه مــن الصحيــح عنــده وعنــد الــكل » .4 

1- وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج 30  ص 195 – 197. 

2- خاتمة المستدرك – النوري الطبرسي - ج 3 - ص 463.

3- من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 1 ص 2 – 3.

4- خاتمة المستدرك – النوري الطبرسي - ج 4  ص 5.

ما يتعلق بكتاب من لا يحضره الفقيه
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ي بعد أن ذكر أصحاب الكتب الأربعة: » مع أن مدار الأحكام 
ي الوا�ف

ي �ف
قال الفيض الكاشا�ن

عيــة اليــوم عــى هــذه الأصــول الأربعــة وهي المشــهود عليهــا بالصحــة مــن مصنفيهــا» .5  ال�ش
يــن  : » أمــا نحــن فــإن أئمتنــا مــن أهــل البيــت عليهــم الســام كانــوا حاض� ي

وقــال عــ�ي الكــورا�ن
بيننــا إلى ســنة 260 هجريــة حيــث غــاب الإمــام المهــدي )عليــه الســام(، فكانــوا هــم حجــج الله عــى 
ي معالــم 

ي تصحيــح الأحاديــث وتلــقّ
ي صلى الله عليه وسلم وكان الشــيعة يرجعــون إليهــم �ف ن بنــص النــىب المســلم�ي

دينهــم، وكان الــرواة والعلمــاء يكتبــون عنهــم مــن زمــن عــ�ي )عليــه الســام( إلى القــرن الثالــث، 
ي موســوعات.. 

ــخ قــام عــدد مــن العلمــاء بجمــع الأصــول المكتوبــة عنهــم �ف ـ ـ ـ وبعــد هــذا التاريـ
هــا مأخــوذة باليــد عــن أصحــاب الأئمــة عليهــم الســام » .6   فكتبنــا الأربعــة وغ�ي

 

ي الكتــب وجلالــة قــدر جامعــه 
: » إن نهــج البلاغــة مــع صحــة أســانيده �ف ن قــال محســن الأمــ�ي

وعدالتــه ووثاقتــه، لا يحتــاج إلى شــاهد عــى صحــة نســبته إلى إمــام الفصاحــة والبلاغــة، بــل 
يــف  ي مــن هــؤلاء الذيــن قادهــم الوهــم إلى أن ال�ش ي عجــىب

لــه منــهُ عليــه شــاهد. ولا يــكاد ينقــض
ن )عليــه  المؤمنــ�ي أمــري  ه ونســبه إلى  أكــرث أو  اً منــه  البلاغــة أو بعضــه لا كثــري نهــج  أنشــأ  ي 

الــر�ض
ٌ ليــس بحاجــة  ي ميــدان الفصاحــة والبلاغــة... فعــ�ي

 هــو الســابق �ف
ً
افهــم بــأن عليــا الســام( مــع اع�ت

ي مــا ليــس مــن كلامــه ولــه الحــظ الوافــر مــن أفصــح الــكلام » .7 
يــف الــر�ض إلى أن ينســب إليــه ال�ش

ي ص فــوق كلام المخلــوق ودون كلام الخالــق لا  : » نهــج البلاغــة بعــد كلام النــىب
ً
وقــال أيضــا

عيــة حــىت  تــه. ليــس نهــج البلاغــة مرجعــا للأحــكام ال�ش يرتــاب فيــه إلا مــن غــى الهــوى عــى بص�ي
ي المواعــظ والنصائــح 

نبحــث عــن أســانيده ونوصلــه إلى عــ�ي ص إنمــا هــو منتخــب مــن كلامــه �ف
وأنــواع مــا يعتمــده الخطبــاء مــن مقاصدهــم

 ...............................
بــل هــو شــاهد بنفســه لنفســه كمــا لا تحتــاج  قلنــا إن نهــج البلاغــة لا يحتــاج إلى شــاهد 

 8. الشــمس »  أنهــا  إلى شــاهد  الشــمس 

5- الوافي – الفيض الكاشاني – ج 1 ص 24.

6- الوهابية والتوحيد - علي الكوراني العاملي - ص 278.

7- أعيان الشيعة – محسن الأمين - ج 1 ص 79.

8- أعيان الشيعة - محسن الأمين - ج 1 - ص 79.

مــا يتعلــق بالكتــب الأربعــة عنــد الإماميــة، وهــي: )الكافــي، ومــن لا يحضــره 
الفقيــه، وتهذيــب الأحكام، والاســتبصار(. 

ما يتعلق بنهج البلاغة
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ي أكــرث مــا نــورده مــن 
ي �ف

ي أول )الاحتجــاج(: ولا نــأ�ت
سي - �ف : » وقــال الطــرب قــال الحــر العامــ�ي

ي 
الأخبــار بإســناده الموجــود، للإجمــاع عليــه، ولموافقتــه لمــا دلــت العقــول إليــه، ولاشــتهاره �ف

ن المخالــف والمؤالــف إلا مــا أوردتــه عــن الحســن بــن عــ�ي العســكري )عليــه الســام(  الســري والكتــب بــ�ي
ي الاشــتهار عــى حــد مــا ســواه وإن كان مشــتملًا عــى  مثــل الــذي قدمنــاه، فذكــرت 

فإنــه ليــس �ف
ي أول خــرب مــن ذلــك » .9

إســناده �ف

منــا أن لا نذكــر فيــه إلا مــا أخذنــاه عــن أربــاب العصمــة الطاهريــن،  ز قــال الجزائــري: » وقــد ال�ت
ن » .10 أو مــا صــح عندنــا مــن كتــب الناقلــ�ي

 

ي هــذا، وســمّيته كتــاب » المقنــع « لقنــوع مــن يقــرأه  ي صنّفــت كتــا�ب
قــال الصــدوق: » ثــم إ�ن

بمــا فيــه، وحذفــت الأســانيد  منــه لئــا يثقــل حملــه، ولا يصعــب حفظــه، ولا يمــل  قارئــه، إذ كان 
 عــن المشــائخ العلمــاء الفقهــاء الثقــاة رحمهــم 

ً
ي الكتــب الأصوليــة موجــوداً مبينــا

مــا أبينــه فيــه �ف
الله... »  .11

ي مقدمــة كتابــه المقنــع: » وهــذه العبــارة كمــا 
زا النــوري بعــد نقلــه كلام الصــدوق �ف وقــال المــري

: إن مــا فيــه  ي
ي الكتــاب خــرب كلــه، إلا مــا يشــري إليــه. الثــا�ن

تــرى متضمنــة لمطالــب: الأول: إن مــا �ف
مــن الأخبــار مســند كلــه، وعــدم ذكــر الســند فيــه للاختصــار، لا لكونهــا مــن المراســيل. الثالــث: إن 
ي هي مرجعهــم، وعليهــا معولهــم، وإليهــا  مــا فيــه مــن الأخبــار مأخــوذ مــن أصــول الأصحــاب، الــىت
ي فتاويــهم. الرابع: إن أرباب تلك الأصول ورجال طرقه إليها، من ثقات 

مستندهم، وفيها مبا�ن
العلمــاء، وبذلــك فــاق قــدره عــن كتابــه الفقيــه، الــذي عــد مــن مآخــذه كتــاب نــوادر الحكمــة وكتــب 
المحاســن، وفيهمــا مــن ضعــاف الأخبــار بزعمــه وزعــم المتأخريــن مــا لا يحــى، فــإذا لا فــرق فيمــا 
ن أن يقــول: روي عــن فــان ومــا أشــبهه، أو يذكــر حكــم المســألة مــن غــري اســتناد  أدرجــه فيــه بــ�ي

ي الاعتبــار والتعويــل عليــه » .12.
�ف

9- وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج 30 ص 201 – 202.

10- الأنوار النعمانية – نعمة الله الجزائري – ج 1 ص 11.

11- المقنع - الصدوق - ص 5.

12- خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج 1  ص 189 – 190.

ما يتعلق بكتاب الاحتجاج للطبرسي

ما يتعلق بكتاب الأنوار النعمانية

ما يتعلق بكتاب المقنع للصدوق
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: » 1 - أمــا الجعفريــات: فهــو مــن الكتــب القديمــة المعروفــة المعــول  سي قــال النــوري الطــرب
عليهــا، لإســماعيل بــن مــوسى بــن جعفــر عليهمــا الســام  » .13

ي الإقبــال. فصــل 
ي كتــاب عمــل شــهر رمضــان - المــدرج �ف

وقــال أيضــا: » وقــال ابــن طــاووس �ف
ي تعظيــم شــهر رمضــان  -: رأيــت ورويــت مــن كتــاب الجعفريــات وهي  ألــف حديــث بإســناد 

�ف
واحــد، عظيــم الشــأن، إلى مولانــا مــوسى بــن جعفــر، عــن مولانــا جعفــر بــن محمــد، عــن مولانــا 
، عــن مولانــا عــ�ي  ن بــن عــ�ي ، عــن مولانــا الحســ�ي ن ، عــن مولانــا عــ�ي بــن الحســ�ي محمــد بــن عــ�ي
. وهــذا الحديــث وقــف فيــه  ي طالــب عليهــم الســام، قــال. )لا تقولــوا رمضــان( الخــرب )بــن أ�ب
ي غــري هــذا أن كل مــا روي عــن مولانــا 

ي الأصــل إلى مولانــا عــ�ي )عليــه الســام( . وقــد روينــا �ف
الإســناد �ف

ي قولــه. عظيــم الشــأن، مــدح 
( )عليــه الســام( فهــو عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، إنتــى. ولا يخــىف أن �ف عــ�ي

ي مقــام مــدح 
عظيــم لإســماعيل وابنــه مــوسى ومحمــد بــن الأشــعث يقــرب مــن التوثيــق، فإنــه �ف

ة. وقــال  ي إجازتــه الكبــري
هــؤلاء لا الذيــن فوقهــم صلــوات الله عليهــم. وقــد مــر مــا ذكــره العلامــة �ف

ي مســألة عــدم منــع الديــن مــن الــزكاة - مــا 
ي البيــان - �ف

شــمس الفقهــاء الشــهيد قــدس الله سره �ف
ه، لأنهــا وإن  ي العينيــة، وإن لــم يكــن الوفــاء مــن غــري

لفظــه: والديــن لا يمنــع زكاة التجــارة كمــا مــر �ف
تعلقــت بالقيمــة فالأعيــان مــرادة، وكــذا لا يمنــع مــن زكاة الفطــرة إذا كان مالــكا مؤونــة الســنة، ولا 
مــن الخمــس إلا خمــس الأربــاح. نعــم يمكــن أن يقــال: لا يتأكــد إخــراج زكاة التجــارة للمديــون، 
مالــه  مــال، فليحســب  مــال، وعليــه  لــه  مــن كان  الجعفريــات:  ي 

بالفــرض، و�ف يــرض  نفــل  لأنــه 
ي منــع الديــن الــزكاة. 

ي درهــم فليعــط خمســه، وهــذا نــص �ف ومــا عليــه، فــإن كان لــه فضــل مائــىت
ي الخــاف مــا تمســك عــى عــدم منــع الديــن إلا بإطــاق الأخبــار الموجبــة للــزكاة، 

والشــيخ �ف
ي هــذا الحكــم - الــذي ادّعى العلّامــة عليــه 

ي المــدارك التوقــف �ف
انتــى. وظاهــره كمــا نســب إليــه �ف

ئ عــن شــدة اعتمــاده عليــه،  ي المنتــى، كمــا حــ�ي - لأجــل الخــرب المذكــور، وهــذا ينــىب
الإجمــاع �ف

ي الذكــرى: إذا لــم 
ولا يكــون إلا بعــد صحــة نســبة الكتــاب إلى مؤلفــه، وصحــة ســنده. وقــال �ف

ي صلى الله عليه وسلم  نقــل بوجــوب التحليــل فــالأولى اســتحبابه اســتظهارا، ولــو مــع الكثافــة، لمــا رووه أن النــىب
ي أن أغســل  ئيــل )عليــه الســام( عــن ر�ب ي ج�ب

ي الجعفريــات أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: )أمــر�ن
فعلــه، وروينــا �ف

: مجمــع  ن ي الغريبــ�ي
ن عندهــا، و�ف فنــ�ي عنــد الوضــوء(، وهمــا جانبــا العنفقــة، أو طــرف اللحيــ�ي

، وقيــل: همــا مــا يتحــركان  ن ان مــن الاذنــ�ي ز ن ووســط الذقــن، وقيــل: همــا العظمــان النــا�ش اللحيــ�ي
 )عليــه الســام( 

ً
مــن الماضــغ، وعنــه صلى الله عليه وسلم أنــه كان ينضــح غابتــه - وهي الشــعر تحــت الذقــن - وأن عليــا

ي الوجــوب، جمعــا 
ي التخليــل - يحمــل عــى نــىف

كان يخلــل لحيتــه. ومــا مــر - ممــا يــدل عــى نــىف
ن الاخبــار، وحينئــذ بطريــق الأولى اســتحباب إفاضــة المــاء عــى ظاهــر اللحيــة طــولًا، انتــى .  بــ�ي

ي الكتــب الأربعــة » .14
فانظــر كيــف ســلك بأخبــار الجعفريــات ســلوكه بمــا �ف

13- خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج 1 ص 15.

14- خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج 1 ص 28 – 29.

ما يتعلق بكتاب الجعفريات 
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 - الطــرق  فبهــذه   « بهــا:  يــروي  ي  الــىت الطــرق  أن سرد  بعــد  ي 
ي جمهورالاحســا�ئ أ�ب ابــن  قــال 

وبمــا اشــتملت عليــه مــن الأســانيد المتصلــة المعنعنــة، الصحيحــة الإســناد، المشــهورة الرجــال، 
مــن  وأحكيــه،  أرويــه  مــا  جميــع  أروي   - اللهجــة  وصــدق  الفتــوى،  والعلــم، وصحــة  بالعدالــة 
بالفقــه  المتعلقــة  والســام،  الصــاة  أفضــل  وعليهــم  عليــه  الهــدى  وأئمــة  الرســول  أحاديــث 
، والحكــم والآداب،  والمواعــظ، وســائر فنــون العلــوم الدنيويــة والأخرويــة. بــل وبــه  والتفســري
ي جميــع فنــون 

أروي جميــع مصنفــات العلمــاء، مــن أهــل الإســام وأهــل الحكمــة. وأقاويلهــم �ف
ه، مــن الســري والتواريــــــخ والأحاديــث. فجميــع  العلــم، وفتاويــهــم وأحكامهــم المتعلقــة بالفقــه وغــري
ي روايتهــا، وإســنادها، 

ي �ف
ي هــذا الكتــاب، مــن الأحاديــث النبويــة والإماميــة طريــق

مــا أنــا ذاكــره �ف
والفضــل  بالعلــم  المشــهورين  المشــايخ  هــؤلاء  عــن  المذكــورة،  الطــرق  هــذه  وتصحيحهــا، 

والعدالــة، والله ملهــم الصــواب، والعاصــم مــن الخطــاء والخطــل والاضطــراب » .15

ي هــذا الكتــاب مــن الاختصــار، عــى متــون الأخبــار، 
قــال ابــن شــهر أشــوب: » وقــد قصــدت �ف

وعدلــت عــن الإطالــة والإكثــار، والاحتجــاج مــن الظواهــر والاســتدلال عــى فحواهــا ومعناهــا، 
لتخــرج  منهــا،  عــة  ز المن�ت والكتــب  رواتهــا وطرقهــا  إلى  ي 

لشــهرتها ولإشــار�ت أســانيدها  وحذفــت 
ي بعــض أو 

بذلــك عــن حــد المراســيل وتلحــق ببــاب المســندات. وربمــا تتداخــل الأخبــار بعضهــا �ف
 أو جــاءت غريبــة مــن مظــان بعيــدة أو 

ً
تختــر منهــا موضــع الحاجــة أو تختــار مــا هــو أقــل لفظــا

وردت مفــردة محتاجــة إلى التأويــل فمنهــا مــا وافقــه القــرآن، ومنهــا مــا رواه خلــق كثــري حــىت صــار 
، ومنهــا مــا نطقــت بهــا 

ً
 أو ســمعا

ً
 يلزمهــم العمــل بــه، ومنهــا مــا بقيــت آثارهــا رؤيــة

ً
وريــا  ض�

ً
علمــا

الشــعراء والشــعرورة  لتبذلهــا، فظهــرت مناقــب أهــل البيــت عليهــم الســام بإجمــاع موافقيهــم 
ي غــري موضــع، واشــتهرت عــى ألســنة مخالفيهــم عــى وجــه 

وإجماعهــم حجــة عــى مــا ذكــر �ف
الاضطــرار ولا يقــدرون عــى الإنــكار، عــى مــا أنطــق الله بــه رواتهــم وأجراهــا عــى أفــواه ثقاتهــم، 
قــة لمــا نقلتــه 

ّ
مــع تواتــر الشــيعة بهــا وذلــك خــرق العــادة وعظــة لمــن تذكــر، فصــارت الشــيعة موف

ي دينهــا 
ميــرة، والناصبــة مخيبــة فيمــا حملتــه مســخرة لنقــل هــذه الفرقــة مــا هــو دليــل لهــا �ف

وحمــل تلــك مــا هــو حجــة لخصمهــا دونهــا وهــذا كاف لمــن )ألــىق الســمع وهــو شــهيد( وإن هــذا  
ن  » .16  ن وتذكــرة للمتذكريــن ولطــف مــن الله تعــالى للعالمــ�ي لهــو البــاء المبــ�ي

15- عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 1  ص 13 – 14.

16- مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج 1 ص 14 – 15.

ما يتعلق بعوالي اللئالي 

ما يتعلق بكتاب مناقب ال أبي طالب
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ي 
: » ولــذا نحكــم بوثاقــة جميــع مشــايخ عــ�ي بــن إبراهيــم الذيــن روى عنهــم �ف ي

قــال الخــو�ئ
ه:  ي مقدمــة تفســري

ن عليهــم الســام. فقــد قــال �ف ه مــع انتهــاء الســند إلى أحــد المعصومــ�ي تفســري
فــرض الله  الذيــن  عــن  وثقاتنــا  مشــايخنا  ورواه  إلينــا،  ينتــ�ي  بمــا  ون  ومخــرب ذاكــرون  )ونحــن 
ي كتابــه هــذا إلا عــن ثقــة. بــل 

ي هــذا الــكلام دلالــة ظاهــرة عــى أنــه لا يــروي �ف
طاعتهــم..( فــإن �ف

ي ذكــر شــهادة جمــع كثــري مــن علماءنــا 
ي كتابــه �ف

ي الفائــدة السادســة �ف
اســتفاد صاحــب الوســائل �ف

بصحــة الكتــب المذكــورة وأمثالهــا وتواترهــا وثبوتهــا عــن مؤلفيهــا وثبــوت أحاديثهــا عــن أهــل 
ي إسناد روايات تفس�ي علي بن إبراهيم المنتهية 

بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع �ف
ن عليهــم الســام، قــد شــهد عــ�ي بــن إبراهيــم بوثاقتــه، حيــث قــال: )وشــهد عــ�ي  إلى المعصومــ�ي
ه وأنهــا مرويــة عــن الثقــات عــن الأئمــة عليهــم الســام(.  بــن إبراهيــم أيضــا بثبــوت أحاديــث تفســري
ي محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة 

أقول: أن ما استفاده - قدس سره - �ف
ن عليهم الســام، وإنها انتهت إليه بوســاطة  ه، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصوم�ي تفســري
المشــايخ والثقــات مــن الشــيعة. وعــى ذلــك فــا موجــب لتخصيــص التوثيــق بمشــايخه الذيــن 
يــروي عنهــم عــ�ي بــن إبراهيــم بــا واســطة كمــا زعمــه بعضهــم. وبمــا ذكرنــاه نحكــم بوثاقــة جميــع 
ي أول كتابــه: 

ي إســناد كامــل الزيــارات أيضــا، فــإن جعفــر بــن قولويــه قــال �ف
مشــايخه الذيــن وقعــوا �ف

ه، لكــن مــا وقــع لنــا  ي غــري
ي هــذا المعــىن ولا �ف

)وقــد علمنــا بأنــا لانحيــط بجميــع مــا روي عنهــم �ف
مــن جهــة الثقــات مــن أصحابنــا رحمهــم الله برحمتــه ولا أخرجــت فيــه حديثــا روي عــن الشــذاذ 
ن بالروايــة المشــهورين بالحديــث  مــن الرجــال يؤثــر ذلــك عنهــم عــن المذكوريــن غــري المعروفــ�ي
ي كتابــه روايــة عــن 

والعلــم..(. فإنــك تــرى أن هــذه العبــارة واضحــة الدلالــة عــى أنــه لا يــروي �ف
الثقــات مــن أصحابنــا رحمهــم الله، قــال صاحــب  إليــه مــن جهــة  المعصــوم إلا وقــد وصلــت 
ه ثابتــة ومرويــة عــن الثقــات  الوســائل بعــد مــا ذكــر شــهادة عــ�ي بــن إبراهيــم بــأن روايــات تفســري
مــن الأئمــة عليهــم الســام: )وكذلــك جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، فإنــه صرح بمــا هــو أبلــغ مــن 
، فيحكــم بوثاقــة مــن شــهد عــ�ي بــن إبراهيــم أو  ن ي أول مــزاره(. أقــول: إن مــا ذكــره متــ�ي

ذلــك �ف
جعفــر ابــن محمــد بــن قولويــه بوثاقتــه، اللهــم إلا أن يبتــ�ي بمعــارض.« .17

: » وأن أحســن مــا ورثنــاه مــن ذلــك كتــاب التفســري المنســوب إلى شــيخنا  ي
قــال الطباطبــا�ئ

ي رحمــه الله وهــو الكتــاب القيــم الــذي يقدمــه النــرش اليــوم إلى القــراء الكــرام. فهــو لعمــري 
العيــا�ش

ي بابــه، وأوثــق مــا ورثنــاه مــن قدمــاء مشــايخنا مــن كتــب التفســري 
 �ف

ً
أحســن كتــاب ألــف قديمــا

مــن  ألــف إلى يومنــا هــذا - ويقــرب  الشــأن منــذ  تلقــاه علمــاء هــذا  الكتــاب فقــد  أمــا  بالمأثــور. 

17- معجم رجال الحديث - الخوئي – ج 1 ص49 – 50.

ما يتعلق بتفسير القمي

ما يتعلق بتفسير العياشي
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 - بالقبــول مــن غــري أن يذكــر بقــدح أو يغمــض فيــه بطــرف ..... » 18
ً
أحدعــرش قرنــا

بــن  عــ�ي  بــن  محمــد   ، ن المحدثــ�ي رئيــس  الصــدوق،  الشــيخ  قــال   «  : العامــ�ي الحــر  وقــال 
يف،  ي - أي: ال�ش ه الفقيه(-: وسألن� ي أول )كتاب من لا يحض�

ي الله عنه( - �ف
ن بن بابويه، )ر�ض الحس�ي

 عــى 
ً
ي الفقــه والحــال والحــرام موفيــا

، �ف
ً
أبــو عبــد الله المعــروف بنعمــة - أن أصنــف لــه كتابــا

ي أجــره 
ك �ف ي معنــاه، ليكــون إليــه مرجعــه، وعليــه معتمــده، وبــه أخــذه، ويشــرت

جميــع مــا صنفــت �ف
ي وجدتــه لــه أهــاً، 

مــن ينظــر فيــه وينســخه ويعمــل بمودعــه. إلى أن قــال: فأجبتــه إلى ذلــك لأ�ن
ت فوائــده. ولــم أقصــد فيــه  وصنفــت لــه هــذا الكتــاب بحــذف الأســانيد لئــا تكــرث طرقــه وإن كــرث
ي بــه، وأحكــم بصحتــه،  ن إلى إيــراد جميــع مــا رووه، بــل قصــدت إلى إيــراد مــا أفــىت قصــد المصنفــ�ي
ي جــل. ذكــره. وجميــع مــا فيــه مســتخرج مــن كتــب مشــهورة  ن ر�ب ي وبــ�ي وأعتقــد أنــه حجــة بيــن
ي وكتــاب عبيــد الله 

عليهــا المعــول، وإليهــا المرجــع مثــل: كتــاب حريــز بــن عبــد الله السجســتا�ن
ن بــن ســعيد ونــوادر أحمــد بــن  ي وكتــب عــ�ي بــن مهزيــار، الأهــوازي وكتــب الحســ�ي بــن عــ�ي الحلــىب
محمــد بــن عيــى، وكتــاب الرحمــة، لســعد بــن عبــد الله، وجامــع شــيخنا محمــد بــن الحســن 
 ، ي

�ق الــرب ي عبــد الله  بــن أ�ب ، وكتــاب المحاســن، لأحمــد  ي عمــري بــن أ�ب بــن الوليــد ونــوادر محمــد 
ي فهرســت 

ي إليهــا معروفــة �ف
ي طــر�ق هــا، مــن الأصــول، الــىت ي الله عنــه - إلى. وغ�ي

ي - ر�ض ورســالة أ�ب
 بــالله ومتــوكلًا 

ً
ي ذلــك جهــدي مســتعينا

. وبالغــت �ف ي
ي وأســا�ف

ي رويتهــا عــن مشــاي�خ الكتــب الــىت
ي الجــزم بصحــة أحاديــث كتابــه والشــهادة 

. انتــى . وهــو صريــــــح �ف عليــه، ومســتغفراً مــن التقصــري
هــا ممــا أشــار إليــه وثبــوت أحاديثهــا » .19 بثبوتهــا، وفيــه شــهادة بصحــة الكتــب المذكــورة، وغ�ي

18- تفسير العياشي - المقدمة للسيد محمد حسين الطباطبائي  – ج 1 ص 3 – 5.

19- وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 ص 193 – 194.

مــا يتعلــق بكتــاب النــوادر لأحمــد بــن عيســى ونــوادر ابــن أبــي عميــر 
وغيرهــا للبرقــي  والمحاســن 
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: » باب حدوث الأسماء ي قال محمد بن يعقوب الكلين�
ن بــن يزيــد، عــن الحســن بــن عــ�ي ابــن  ي حمــاد، عــن الحســ�ي 1 - عــ�ي بــن محمــد، عــن صالــح بــن أ�ب
ي عبــد الله)عليــه الســام( قــال: إن الله تبــارك وتعــالى خلــق  ي حمــزة، عــن إبراهيــم بــن عمــر، عــن أ�ب أ�ب
 بالحــروف غــري متصــوت، وباللفــظ غــري منطــق وبالشــخص غــري مجســد والتشــبيه غــري 

ً
اســما

ي عنــه الأقطــار، مبعــد عنــه الحــدود، محجــوب عنــه حــس 
موصــوف وباللــون غــري مصبــوغ، منــىف

 ليــس منهــا واحــد قبــل 
ً
كل متوهــم، مســت�ت غــري مســتور فجعلــه كلمــة تامــة عــى أربعــة أجــزاء معــا

آخــر، فأظهــر منهــا ثلاثــة أســماء لفاقــة الخلــق إليهــا وحجــب منهــا واحــداً وهــو الاســم المكنــون 
ر ســبحانه لــكل  ي ظهــرت، فالظاهــر هــو الله تبــارك وتعــالى، وســخَّ المخــزون، فهــذه الأســماء الــىت
 
ً
ن اســما ، ثــم خلــق لــكل ركــن منهــا ثلاثــ�ي

ً
اســم مــن هــذه الأســماء أربعــة أركان، فذلــك اثنــا عــرش ركنــا

 إليهــا فهــو الرحمــن، الرحيــم، الملــك، القــدوس، الخالــق البــارئ، المصــور، الــ�ي 
ً
فعــاً منســوبا

، الحكيــم، العزيــز، الجبــار،  ، الســميع، البصــري القيــوم لا تأخــذه ســنة ولا نــوم، العليــم، الخبــري
 ، ئ ، العظيم، المقتدر القادر، السلام، المؤمن، المهيمن )2( ] البارئ [، المن�ش ، العلي المتك�ب
، المميــت، الباعــث، الــوارث، فهــذه الأســماء  ي البديــع، الرفيــع، الجليــل، الكريــم، الــرازق، المحــىي
 فهي نســبة لهذه الأســماء 

ً
ن اســما )3( وما كان من الأســماء الحســىن ح�ت تتم ثلاث مائة وســت�ي

الثلاثــة وهــذه الأســماء الثلاثــة أركان، وحجــب الاســم الواحــد المكنــون المخــزون بهــذه الأســماء 
الثلاثــة وذلــك قولــه تعــالى: قــل ادعــوا الله أو ادعــوا الرحمــن أيامــا تدعــوا فلــه الأســماء الحســىن 

20. «
ي كتــاب التوحيــد: » 3 - حدثنــا عــ�ي بــن أحمــد 

 عنــد الصــدوق �ف
ً
وجــاءت هــذه الروايــة أيضــا

بــن محمــد بــن عمــران الدقــاق رحمــه الله، قــال: حدثنــا محمــد بــن يعقــوب، قــال: حدثنــا عــ�ي بــن 
ي حمــزة،  ن بــن يزيــد، عــن الحســن بــن عــ�ي بــن أ�ب ي حمــاد، عــن الحســ�ي محمــد، عــن صالــح بــن أ�ب
 بالحروف 

ً
ي عبد الله )عليه السلام( قال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما عن إبراهيم بن عمر، عن أ�ب

وهو عز وجل بالحروف غ�ي منعوت  وباللفظ غ�ي منطق، وبالشخص غ�ي مجسد، وبالتشبيه 
ي عنــه الأقطــار، مبعــد عنــه الحــدود، محجــوب عنــه 

غــري موصــوف،  وباللــون غــري مصبــوغ، منــىف
، ليــس منهــا 

ً
حــس كل متوهــم، مســت�ت غــري مســتور، فجعلــه كلمــة تامــة عــى أربعــة أجــزاء معــا

واحــد قبــل الآخــر، فأظهــر منهــا ثلاثــة أســماء لفاقــة الخلــق إليهــا  وحجــب واحــداً منهــا، وهــو 
ي أظهــرت، فالظاهــر هــو الله تبــارك وتعــالى،  الاســم المكنــون المخــزون بهــذه الأســماء الثلاثــة الــىت
وســخر ســبحانه لــكل اســم مــن هــذه أربعــة أركان  فذلــك اثنــا عــرش ركنــا، ثــم خلــق لــكل ركــن منهــا 
 إليهــا  فهــو الرحمــن الرحيــم، الملــك، القــدوس، الخالــق البــارئ، 

ً
، فعــا ًمنســوبا

ً
ن اســما ثلاثــ�ي

، الحكيــم،  ، الســميع، البصــري المصــور، الــ�ي القيــوم، لا تأخــذه ســنة ولا نــوم، العليــم، الخبــري
، العظيــم، المقتــدر، القــادر، الســام، المؤمــن المهيمــن، البــارئ   ، العــ�ي العزيــز، الجبــار، المتكــرب

20- الكافي - الكليني - ج 1  ص 112.
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، المميــت، الباعــث الــوارث، فهــذه  ي ، البديــع، الرفيــع، الجليــل، الكريــم، الــرزاق، المحــىي ئ المنــىش
لهــذه  نســبة  فــ�ي  اســما  ن  ثلاثمائــة وســت�ي تتــم  حــىت  الحســىن  الأســماء  مــن  ومــا كان  الأســماء 
الأســماء الثلاثــة، وهــذه الأســماء الثلاثــة أركان وحجــب للاســم الواحــد المكنــون المخــزون بهــذه 
ــنَ أيًَّــا مَــا تدَْعُــوا فَلَــهُ الْسَْــاَءُ  الأســماء الثلاثــة، وذلــك قولــه عــز وجــل: ﴿قُــلِ ادْعُــوا اللَّــهَ أوَِ ادْعُــوا الرَّحْمَٰ

لِــكَ سَــبِيلً﴾ ]الإسراء: 110[ » .21 الْحُسْــنَىٰ وَلَ تجَْهَــرْ بِصَلَتِــكَ وَلَ تخَُافِــتْ بِهَــا وَابْتَــغِ بَــنَْ ذَٰ

ي فهمــه لــكلام الإمــام المعصــوم 
ي واضــح جــدا �ف نلاحــظ أن اســم البــاب الــذي ذكــره الكليــن

ي نفــس الروايــة: )إن 
الــذي نقلــه وهــو الحــدوث للأســماء أي خلقهــا والدليــل عــى ذلــك مــا جــاء �ف

 بالحــروف غــري متصــوت( 
ً
الله تبــارك وتعــالى خلــق اســما

ن بــن عبــد الله، عــن  : » 2 - أحمــد بــن إدريــس، عــن الحســ�ي ي ي للكليــن
ي كتــاب الــكا�ف

وجــاء �ف
محمــد بــن عبــد الله ومــوسى بــن عمــر، والحســن بــن عــ�ي بــن عثمــان، عــن ابــن ســنان قــال: 
 بنفســه قبــل أن يخلــق الخلــق ؟ 

ً
ســألت أبــا الحســن الرضــا )عليــه الســام(: هــل كان الله عــز وجــل عارفــا

قــال: نعــم، قلــت: يراهــا ويســمعها ؟ قــال: مــا كان محتاجــا إلى ذلــك لأنــه لــم يكــن يســألها ولا 
يطلب منها، هو نفســه ونفســه هو، قدرته نافذة فليس يحتاج أن يســ�ي نفســه، ولكنه اختار 
ه يدعوه بها لأنه إذا لم يدع باســمه لم يعرف، فأول ما اختار لنفســه: العلي  لنفســه أســماء لغ�ي
العظيــم لأنــه أعــى الأشــياء كلهــا، فمعنــاه الله واســمه العــ�ي العظيــم، هــو أول أســمائه، عــا عــى 

ء » .22 ي
كل �ش

ه يدعــوه بهــا(  : » )ولكنــه اختــار لنفســه أســماء لغــري ي
ح أصــول الــكا�ف ي �ش

ي �ف
قــال المازنــدرا�ن

ي هــذا البــاب مــن حــدوث أســمائه تعــالى » .23
وفيــه دلالــة عــى مــا هــو المقصــود بيانــه �ف

لقــد جعــل الإماميــة حــدوث الأســماء متعلــق بالخلــق، وأنــه لا بــد للمخلــوق أن يعــرف ربــه 
بأســماء يدعــوه بهــا، ولهــذا خلــق الله الأســماء، أي أن علــة خلــق الأســماء هي احتيــاج الخلــق 
إليهــا مــع اســتغناء الله تعــالى عــن هــذه الأســماء، وقــد بينــت الروايــة هــذا الأمــر بــكل وضــوح 
حيــث قــال الإمــام المعصــوم عنــد الإماميــة )هــو نفســه ونفســه هــو، قدرتــه نافــذة فليــس يحتــاج 
ه يدعــوه بهــا لأنــه إذا لــم يــدع باســمه لــم  أن يســ�ي نفســه، ولكنــه اختــار لنفســه أســماء لغــري
ن فيــه الإمــام المعصــوم عنــد الإماميــة العلــة مــن حــدوث  يعــرف(، فالــكلام واضــح جــداً، وقــد بــ�ي
ي ذكرهــا الإمــام المعصــوم  هــذه الأســماء، ولكننــا نــرى أمــراً آخــر يــدل عــى بطــان هــذه العلــة الــىت
ي علــم الغيــب 

ي روايــة أخــرى أن الله تعــالى قــد اســتأثر �ف
ألا وهي أن الإمــام المعصــوم قــد ذكــر �ف

ي الروايــة الأولى منقوضــة، 
ي جــاءت �ف ــرف عبــاده بهــا، فأقــول أن العلــة الــىت عنــده بأســماء، لــم يُعِّ

وذلــك لأن الله تعــالى مســتغن عــن هــذه الأســماء، والعبــاد محتاجــون إليهــا، فمــع اســتغنائه 
ُّ بْــنُ  : » عَــىِي ي ي للكليــن

ي كتــاب الــكا�ف
عنهــا، واحتيــاج الخلــق إليهــا فقــد حجبهــا، ونــص الروايــة كمــا �ف

ي  �بِ
َ
َ وابْــنِ أ انَ عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ يَحْــىي

َ
فَضْــلِ بْــنِ شَــاذ

ْ
ــدُ بْــنُ إِسْــمَاعِيلَ عَــنِ ال بِيــهِ ومُحَمَّ

َ
إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ

21- التوحيد - الصدوق - ص 190 – 192.

22- الكافي - الكليني - ج 1 ص 113 .

23- شرح أصول الكافي - محمد صالح المازندراني - ج 3 ص 296.
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 َ  مَنَاسِــكِهَا وهِي
َ

ةُ عَــى
َ
مَــرْأ

ْ
ــتِ ال

َ
ف َ ْ �ش

َ
ا أ

َ
ــالَ إِذ

َ
ِ )عليــه الســام( ق

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــارٍ عَــنْ أ ٍ عَــنْ معاويــة بْــنِ عَمَّ

ْ عُمَــري
قُــولُ 

َ
 دُعَائِهَــا وت

َ
ــنَّ عَــى يُؤَمِّ

َ
فَهَــا ف

ْ
َ ونِسْــوَةٌ خَل تَقِــفْ هِي

ْ
رْسُــفِ ول

ُ
ك

ْ
تَحْتَــشِ بِال

ْ
تَغْتَسِــلْ ول

ْ
ل
َ
حَائِــضٌ ف

ــمِ 
ْ
ي عِل ِ

رْتَ بِــهِ �ف
َ
ث
ْ
قِــكَ أو اسْــتَأ

ْ
حَــدٍ مِــنْ خَل

َ
يْتَ بِــهِ لِ ــكَ أو تَسَــمَّ

َ
لِّ اسْــمٍ هُــوَ ل

ُ
كَ بِــك

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ي أ

هُــمَّ إِ�نِّ
َّ
الل

غَيْــبِ عِنْــدَكَ.... » .24
ْ
ال

ي هــذه 
ي الأزل، فــىف

فنقــول مــا هــو المانــع مــن أزليــة أســماء الله تعــالى مــع عــدم وجــود الخلــق �ف
الروايــة نــرى أن الخلــق محجوبــون عــن أســماء الله تعــالى مــع احتياجهــم لهــا واســتغناء الله عنهــا.

وهنــاك أمــر آخــر ألا وهــو إمــا أن الــرواة قــد كذبــوا عــى أهــل البيــت وهــذا هــو الراجــح، وإمــا 
أن الإمــام المعصــوم متناقــض ولا يصلــح المتناقــض أن يكــون قــدوة لأنــه غــري مؤهــل لاســتقرار 

ه ؟ !. ة عــن غــري نفســه عــى الحــق ورفــع التناقــض فكيــف يكــون مؤهــا لرفــع الحــري
إن الروايــات الشــيعية قــد بينــت أن أســماء الله تعــالى محدثــة، فنقــول لهــم كيــف تكــون 
ي  ِ

حِــدُونَ �ف
ْ
يُل ذِيــنَ 

َّ
ال رُوا 

َ
وَذ  ۖ بِهَــا  ادْعُــوهُ 

َ
ف  ٰ حُسْــىنَ

ْ
ال سْــمَاءُ 

َ ْ
ال  ِ

يقــول: ﴿وَلَِّ تعــالى  محدثــة والله 
وِ ادْعُــوا 

َ
َ أ ــلِ ادْعُــوا اللَّ

ُ
ــونَ﴾ ]الأعــراف: 180[، ويقــول تعــالى: ﴿ ق

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ۚ سَــيُجْزَوْنَ مَــا ك سْــمَائِهِ 

َ
أ

 هُــوَ 
َّ

ــهَ إِل
َ
 إِل

َ
ُ ل حُسْــىنَ  ﴾ ]الإسراء: 110[، ويقــول تعــالى: ﴿ اللَّ

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ــهُ ال

َ
ل
َ
ــا مَــا تَدْعُــوا ف يًّ

َ
حْمَــنَ أ الرَّ

سْــمَاءُ 
َ ْ
ــهُ ال

َ
رُ ل مُصَــوِّ

ْ
بَــارِئُ ال

ْ
خَالِــقُ ال

ْ
ُ ال حُسْــىنَ ﴾ ]طــه: 8[، ويقــول تعــالى: ﴿ هُــوَ اللَّ

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ــهُ ال

َ
ل

أن  نــرى  ثــم   ،]24 : ]الحــرش حَكِيــمُ ﴾ 
ْ
ال عَزِيــزُ 

ْ
ال وَهُــوَ  رْضِ 

َ ْ
وَال ــمَاوَاتِ  السَّ ي  ِ

مَــا �ف ــهُ 
َ
ل حُ  يُسَــبِّ حُسْــىنَ 

ْ
ال

 ُّ : » 2 - عَــىِي ي
ي كتــاب الــكا�ف

الرافضــة يتذرعــون بموضــوع أن الاســم غــري المســى فقــد جــاء �ف
ِ )عليــه الســام( 

بَــا عَبْــدِ اللَّ
َ
لَ أ

َ
ــهُ سَــأ

َّ
ن
َ
ــمِ أ

َ
حَك

ْ
ِ بْــنِ سُــوَيْدٍ عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ ال

ْ ــرض بِيــهِ عَــنِ النَّ
َ
بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ

ي  ــهٌ يَقْتَــضِ
َ
ــهٍ وإِل

َ
ُ مُشْــتَقٌّ مِــنْ إِل قَــالَ يَــا هِشَــامُ اللَّ

َ
ــا هُــوَ مُشْــتَقٌّ ف ُ مِمَّ ِ واشْــتِقَاقِهَا اللَّ

عَــنْ أســماء اللَّ
 ومَــنْ عَبَــدَ 

ً
ــمْ يَعْبُــدْ شَــيْئا

َ
فَــرَ ول

َ
قَــدْ ك

َ
مَعْــىنَ ف

ْ
مَــنْ عَبَــدَ الِسْــمَ دُونَ ال

َ
مُسَــىَّ ف

ْ
ُ ال ْ ــري

َ
 والِسْــمُ غ

ً
وهــا

ُ
ل
ْ
مَأ

هِمْــتَ يَــا 
َ
ف
َ
وْحِيــدُ أ اكَ التَّ

َ
ــذ

َ
مَعْــىنَ دُونَ الِسْــمِ ف

ْ
نِ ومَــنْ عَبَــدَ ال

نَــ�يْ
ْ
كَ وعَبَــدَ اث َ ْ �ش

َ
قَــدْ أ

َ
مَعْــىنَ ف

ْ
الِسْــمَ وال

لُّ اسْــمٍ 
ُ
انَ ك

َ
ك

َ
مُسَــىَّ ل

ْ
انَ الِسْــمُ هُوَ ال

َ
وْ ك

َ
ل
َ
 ف

ً
 وتِسْــعُونَ اسْــما

ٌ
ِ تِسْــعَة

الَ لَِّ
َ
ي ق ِ

تُ زِدْ�ن
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
هِشَــامُ ق

ــولِ 
ُ
ك

ْ
مَأ

ْ
زُ اسْــمٌ لِل ْ خُــ�ب

ْ
هُ يَــا هِشَــامُ ال ُ ْ ــري

َ
هَــا غ

ُّ
ل
ُ
يْــهِ بِهَــذِهِ الأســماء وك

َ
َ مَعْــىنً يُــدَلُّ عَل كِــنَّ اللَّ

َ
 ول

ً
هــا

َ
مِنْهَــا إِل

 
ً
هْمــا

َ
هِمْــتَ يَــا هِشَــامُ ف

َ
 ف

َ
مُحْــرِقِ أ

ْ
ــارُ اسْــمٌ لِل بُــوسِ والنَّ

ْ
مَل

ْ
ــوْبُ اسْــمٌ لِل وبِ والثَّ ُ ْ مَــرش

ْ
مَــاءُ اسْــمٌ لِل

ْ
وال

ُ بِــهِ  فَعَــكَ اللَّ
َ
قَــالَ ن

َ
عَــمْ ف

َ
ــتُ ن

ْ
ل
ُ
هُ ق َ ْ ــري

َ
ِ عــز وجــل غ

خِذِيــنَ مَــعَ اللَّ مُتَّ
ْ
ــا ال

َ
عْدَاءَن

َ
نَاضِــلُ بِــهِ أ

ُ
ــعُ بِــهِ وت

َ
دْف

َ
ت

ا » .25
َ

مْــتُ مَقَــامِي هَــذ
ُ
وْحِيــدِ حَــىتَّ ق ي التَّ ِ

حَــدٌ �ف
َ
ي أ ِ

هَــرَ�ن
َ
ِ مَــا ق

ــوَ اللَّ
َ
ــالَ ف

َ
تَــكَ يَــا هِشَــامُ ق بَّ

َ
وث

ه، فلمــاذا قــال الله  بــه المســى لا غــري لــم يكــن الاســم دال عــى المســى والمقصــود  لــو 
سْــمَائِهِ ۚ سَــيُجْزَوْنَ مَــا 

َ
ي أ ِ

حِــدُونَ �ف
ْ
ذِيــنَ يُل

َّ
رُوا ال

َ
ادْعُــوهُ بِهَــا ۖ وَذ

َ
ٰ ف حُسْــىنَ

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ِ ال

تعــالى: ﴿وَلَِّ
ــهُ 

َ
ل
َ
ــا مَــا تَدْعُــوا ف يًّ

َ
حْمَــنَ أ وِ ادْعُــوا الرَّ

َ
َ أ ــلِ ادْعُــوا اللَّ

ُ
ــونَ﴾ ]الأعــراف: 180[، ويقــول تعــالى: ﴿ ق

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ك

24- الكافي – الكليني - ج 4 ص 452 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن كالصحيح – ج 18 ص 103 , وصححها ايضا محمد 

تقي المجلسي في روضة المتقين ج 5 ص 335.

25- الكافي – الكليني – ج 1 ص 114 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 2 ص 39.
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حُسْــىنَ ﴾ ]الإسراء: 110[، وإن كان تعــدد الأســماء للمســى الواحــد يفيــد تعــدد الــذوات 
ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ال

 ، ، والمــاحي ي صلى الله عليه وسلم ذوات متعــددة، فاســمه، محمــد، وأحمــد، والحــا�ش فيلــزم مــن هــذا أن النــىب
، وحيــدرة، وعبــد الله،   )رضي اللــه عنــه( ذوات متعــددة، فاســمه، عــ�ي

ً
ويلــزم مــن هــذا أيضــا أن عليــا

وكذلــك مهــدي الرافضــة لــه أســماء متعــددة فيلــزم مــن قولهــم هــذا أن لــه ذوات متعــددة.
بــل  لــم اقصــد المســى - أي ذات الله -  لــو ســب شــخص ربنــا تبــارك وتعــالى فقــال  بــل 

قصــدت الاســم فقــط  فمــا هــو حكمــه ؟ !

ولــو ســب شــخص رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال لــم اقصــد المســى – أي ذات رســول الله - إنمــا 
قصــدت الاســم فقــط فمــا هــو حكمــه ؟ !

ولــو قــال الــذي يســب عــ�ي رضي اللــه عنــه إنمــا عنيــت الاســم فقــط ولــم اقصــد المســى –أي 
ذات عــ�ي - فمــا هــو حكمــه ؟ !

ي العصور الأولى للإسلام العظيم، 
لقد تكلم علماء الإسلام حول قضية الاسم والمسمى �ف

ــهُ 
َّ
إِن

َ
؟ ف مُسَــىَّ

ْ
ُ ال ْ ــري

َ
مْ غ

َ
مُسَــىَّ أ

ْ
هُــوَ ال

َ
ي الِسْــمِ: أ ِ

قَــوْلُ �ف
ْ
ــا ال مَّ

َ
فقــد قــال ابــن جريــر رحمــه الله: » وَأ

خَــوْضُ فِيــهِ 
ْ
ال

َ
يُسْــتَمَعُ، ف

َ
ــوْلَ مِــنْ إِمَــامٍ ف

َ
 ق

َ
بَــعُ، وَل يُتَّ

َ
ــرَ فِيهَــا ف

َ
ث
َ
 أ

َ
ي ل ــىتِ

َّ
ــةِ ال

َ
حَادِث

ْ
ــاتِ ال

َ
حَمَاق

ْ
مِــنَ ال

ــوْلِ 
َ
ق  

َ
إِل  َ يَنْتَــىِي نْ 

َ
أ فِيــهِ  قَــوْلِ 

ْ
وَال بِــهِ،  ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِــنَ  امْــرِئٍ  وَحَسْــبُ  زَيْــنٌ.  عَنْــهُ  مْــتُ  وَالصَّ  ، نٌ شَــ�يْ

ــهُ 
َ
ل
َ
ــا مَــا تَدْعُــوا ف يًّ

َ
حْمَــنَ أ وِ ادْعُــوا الرَّ

َ
َ أ ــلِ ادْعُــوا اللَّ

ُ
ــهُ: ﴿ ق

ُ
وْل

َ
ــادِقِ، وَهُــوَ ق هُ، الصَّ

ُ
نَــاؤ

َ
، عــز وجــل ث ِ

اللَّ
ادْعُــوهُ بِهَــا﴾ ]الأعــراف: 180[ 

َ
ٰ ف حُسْــىنَ

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ِ ال

: ﴿وَلَِّ
َ

ــهُ تَعَــال
ُ
وْل

َ
حُسْــىنَ ﴾ ]الإسراء: 110[ وَق

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ال

رْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــا 
َ ْ
ي ال ِ

ــمَوَاتِ وَمَــا �ف ي السَّ ِ
ــهُ مَــا �ف

َ
عَــرْشِ اسْــتَوَى، }ل

ْ
 ال

َ
ــذِي عَــى

َّ
ــهُ هُــوَ ال نَّ رَبَّ

َ
ــمَ أ

َ
وَيَعْل

ــكَ. » .26
َ
قَــدْ خَــابَ وَخَــرَِ وَضَــلَّ وَهَل

َ
لِــكَ ف

َ
مَــنْ تَجَــاوزَ ذ

َ
ى{، ف َ َّ وَمَــا تَحْــتَ الــرث

، فقــال: 
ً
ي هــذا الموضــوع تفصيــاً جميــاً، ودقيقــا

ي العــز الحنــىف وقــد فصــل الإمــام ابــن أ�ب
لِــكَ، 

َ
ذ ي  ِ

�ف ــاسِ  النَّ مِــنَ   ٌ ثِــري
َ
لِــطَ ك

َ
غ مَــا 

َ
وَطَال ؟  هُ  ُ ْ ــري

َ
غ أو  مُسَــىَّ 

ْ
ال نُ  عَــ�يْ الِسْــمُ  هُــمُ: 

ُ
وْل

َ
ق لِــكَ 

َ
ذ

َ
» ك

ا 
َ
ــإِذ

َ
يْــهِ أخــرى، ف

َ
الُّ عَل فْــظُ الــدَّ

َّ
مُسَــىَّ تَــارَةً، وَيُــرَادُ بِــهِ الل

ْ
الِسْــمُ يُــرَادُ بِــهِ ال

َ
ــوَابَ فِيــهِ: ف ــوا الصَّ

ُ
وَجَهِل

فْسُــهُ، 
َ
مُسَــىَّ ن

ْ
مُــرَادُ بِــهِ ال

ْ
ا ال

َ
هَــذ

َ
لِــكَ - ف

َ
حْــوَ ذ

َ
ُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ، وَن ا، أو سَــمِعَ اللَّ

َ
ــذ

َ
ُ ك ــالَ اللَّ

َ
ــتَ: ق

ْ
ل
ُ
ق

لِــكَ - 
َ
ذ حْــوَ 

َ
وَن  ِ

مِــنْ أســماء اللَّ حمــن  وَالرَّ  ، ٌّ ي عَــرَ�بِ اسْــمٌ  حْمَــنُ  وَالرَّ  ، ٌّ ي عَــرَ�بِ اسْــمٌ   ُ ــتَ: اللَّ
ْ
ل
ُ
ق ا 

َ
وَإِذ

رِيــدَ 
ُ
ــإِنْ أ

َ
جْمَــالِ: ف ِ

ْ
ِ مِــنَ ال

ْ غَــري
ْ
فْــظِ ال

َ
ي ل ِ

هُ، لِمَــا �ف ُ ْ ــري
َ
 يُقَــالُ غ

َ
، وَل مُسَــىَّ

ْ
 ال

َ
مُــرَادُ ل

ْ
الِسْــمُ هَاهُنَــا هُــوَ ال

َ
ف

ــقَ 
َ
ــهُ، حَــىتَّ خَل

َ
 اسْــمَ ل

َ
انَ وَل

َ
هُ ك

َ
َ سُــبْحَان نَّ اللَّ

َ
رِيــدَ أ

ُ
، وَإِنْ أ حَــقٌّ

َ
مَعْــىنَ ف

ْ
ُ ال ْ ــري

َ
فْــظَ غ

َّ
نَّ الل

َ
مُغَايَــرَةِ أ

ْ
بِال

حَــادِ 
ْ
ل ِ

ْ
لِ وَال

َ
ــا عْظَــمِ الضَّ

َ
ا مِــنْ أ

َ
هَــذ

َ
سْــمَاءٍ مِــنْ صُنْعِهِــمْ - ف

َ
قُــهُ بِأ

ْ
اهُ خَل لِنَفْسِــهِ أســماء، أو حَــىتَّ سَــمَّ

27.»
َ

ِ تَعَــال
ي أســماء اللَّ ِ

�ف
ي كتــب الإماميــة أن أســماء الله تعــالى أوصــاف وصــف الله تعــالى بهــا نفســه، 

وقــد جــاء �ف
جْــرَانَ 

َ
ي ن �بِ

َ
حْمَــنِ بْــنِ أ ــاسِ بْــنِ مَعْــرُوفٍ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ عَبَّ

ْ
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنِ ال : »  3-  عَــىِي ي

ي الــكا�ف
فــىف

26- صريح السنة – محمد بن جرير الطبري - ج 1 ص 17.

27- شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - ج 1  ص 49.
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وَاحِــدَ 
ْ
حِيــمَ ال حْمَــنَ الرَّ عْبُــدُ الرَّ

َ
ُ فِــدَاكَ ن ي اللَّ ــنِ

َ
ــهُ جَعَل

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( أو ق �بِ

َ
 أ

َ
تَبْــتُ إِل

َ
ــالَ ك

َ
ق

ــمْ 
َ
فَــرَ وجَحَــدَ ول

َ
كَ وك َ ْ �ش

َ
سْــمَاءِ أ

َ ْ
مُسَــىَّ بِال

ْ
قَــالَ إِنَّ مَــنْ عَبَــدَ الِسْــمَ دُونَ ال

َ
ــالَ ف

َ
مَــدَ ق حَــدَ الصَّ

َ ْ
ال

مُسَــىَّ بِهَذِهِ الأســماء دُونَ الأســماء إِنَّ الأســماء 
ْ
مَدَ ال حَدَ الصَّ

َ ْ
وَاحِدَ ال

ْ
َ ال  بَلِ اعْبُدِ اللَّ

ً
يَعْبُدْ شَــيْئا

فْسَــهُ«.28
َ
صِفَــاتٌ وَصَــفَ بِهَــا ن

ي الأزل أم أنها محدثة ؟ !
فأقول: هل هذه الأوصاف ثابتة لله تعالى �ف

ي الأزل، فلماذا يقولون بحدوثها ؟ !
لو قالوا بانها ثابتة لله تعالى �ف

ي 
ن ذاتــه، فهــل حــدث �ف وإن قالــوا محدثــة فنقــول أنتــم تقولــون إن صفــات الله تعــالى عــ�ي

ء ؟ !. ي
ذات الله تعــالى �ش

ــدِ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ : » عِــدَّ ي وقــال الكليــن

كَ عَنْ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ي أ

قَالَ إِ�نِّ
َ
خَ ف

ْ
هَرِ بَل

َ
ضَا )عليه الســام( مِنْ وَرَاءِ ن حَسَــنِ الرِّ

ْ
ي ال �بِ

َ
 أ

َ
الَ جَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
صٍْ ق

َ
ي ن �بِ

َ
بْنِ أ

ــا شِــئْتَ  حَسَــنِ )عليــه الســام( سَــلْ عَمَّ
ْ
بُــو ال

َ
قَــالَ أ

َ
ــتُ بِإِمَامَتِــكَ ف

ْ
ل
ُ
ي فِيهَــا بِمَــا عِنْــدِي ق جَبْتَــنِ

َ
ــإِنْ أ

َ
ةٍ ف

َ
ل
َ
مَسْــأ

حَسَــنِ )عليــه 
ْ
بُــو ال

َ
قَــالَ أ

َ
انَ اعْتِمَــادُهُ ف

َ
‏ْءٍ ك ي

َ يِّ �ش
َ
 أ

َ
انَ وعَــى

َ
يْــفَ ك

َ
انَ وك

َ
ــكَ مَــىتَ ك ي عَــنْ رَبِّ ِ

�ن ْ خْــربِ
َ
قَــالَ أ

َ
ف

دْرَتِــهِ 
ُ
 ق

َ
انَ اعْتِمَــادُهُ عَــى

َ
يْــفٍ وك

َ
 ك

َ
يْــفَ بِــا

َ
ك

ْ
ــفَ ال يَّ

َ
يْــنٍ وك

َ
 أ

َ
يْــنَ بِــا

َ ْ
ــنَ ال يَّ

َ
 أ

َ
َ تَبَــارَكَ وتَعَــال الســام( إِنَّ اللَّ

 
ً
نَّ عَلِيّــا

َ
ِ وأ

ــداً رَسُــولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
ُ وأ  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
شْــهَدُ أ

َ
ــالَ أ

َ
سَــهُ وق

ْ
ــلَ رَأ قَبَّ

َ
جُــلُ ف يْــهِ الرَّ

َ
قَــامَ إِل

َ
ف

ــونَ 
ُ
ادِق  الصَّ

ُ
ــة ئِمَّ

َ ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َّ
ن
َ
ِ )صلى الله عليه وسلم( وأ

ــامَ بِــهِ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــمُ بَعْــدَهُ بِمَــا ق قَيِّ

ْ
ِ )صلى الله عليه وسلم( وال

ُّ رَسُــولِ اللَّ وَصِي
ــفُ مِــنْ بَعْدِهِــمْ ».29

َ
خَل

ْ
ــكَ ال

َّ
ن
َ
وأ

ي هــذه الروايــة إثبــات اعتمــاد الله تعــالى عــى القــدرة، والقــدرة صفــة والاســم صفــة، كمــا 
�ف

ي الروايــة الســابقة، وبينــا مــن خــال الروايــات الأخــرى أن الأســماء محدثــة، فنخلــص مــن 
جــاء �ف

هــذا إن صفاتــه مخلوقــة والقــدرة مــن الصفــات فيكــون الله تعــالى ذكــره قــد اعتمــد عــى مخلــوق 
والعيــاذ بــالله تعــالى.

 أن الإرادة والمشــيئة محدثتــان والعيــاذ بــالله، فقــد جــاء 
ً
ي كتــب الإماميــة أيضــا

وقــد جــاء �ف
: » 7 - عــدة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، عــن أبيــه، عــن ابــن  ي

ي كتــاب الــكا�ف
�ف

ــه الســام قــال: المشــيئة  ي عبــد الله علي ، عــن ابــن اذينــة، عــن محمــد بــن مســلم، عــن أ�ب ي عمــري أ�ب
محدثــة » .30

ــالَ 
َ
ــدٍ ق  بْــنِ مُحَمَّ

َّ
ــدٍ عَــنْ مُعَــى نُ بْــنُ مُحَمَّ حُسَــ�يْ

ْ
ي عــن ال ي موســوعة أهــل البيــت : » الكليــن

و�ف
مْــضىَ مَــا 

َ
أ
َ
مْــضىَ ف

َ
ــضىَ وأ

َ
رَ وق ــدَّ

َ
رَادَ وق

َ
ــالَ عَلِــمَ وشَــاءَ وأ

َ
ِ ق

ــمُ اللَّ
ْ
يْــفَ عِل

َ
عَالِــمُ )عليــه الســام( ك

ْ
سُــئِلَ ال

انَ 
َ
رَادَةُ وبِإِرَادَتِــهِ ك ِ

ْ
ــتِ ال

َ
ان

َ
 وبِمَشِــيئَتِهِ ك

ُ
مَشِــيئَة

ْ
ــتِ ال

َ
ان

َ
مِــهِ ك

ْ
بِعِل

َ
رَادَ ف

َ
رَ مَــا أ ــدَّ

َ
رَ وق ــدَّ

َ
ــضىَ مَــا ق

َ
ــضىَ وق

َ
ق

 
ُ
مَشِــيئَة

ْ
مَشِــيئَةِ وال

ْ
 ال

َ
مٌ عَــى ــمُ مُتَقَــدِّ

ْ
عِل

ْ
مْضَــاءُ وال ِ

ْ
انَ ال

َ
قَضَــاءُ وبِقَضَائِــهِ ك

ْ
انَ ال

َ
قْدِيــرُ وبِتَقْدِيــرِهِ ك التَّ

فِيمَــا  بَــدَاءُ 
ْ
ال  

َ
عَــال وتَ بَــارَكَ  تَ  ِ

َّ
ِ
َ

مْضَــاءِ ف ِ
ْ

بِال قَضَــاءِ 
ْ
ال  

َ
عَــى وَاقِــعٌ  قْدِيــرُ  والتَّ  

ٌ
الِثَــة

َ
ث رَادَةُ  ِ

ْ
وال  

ٌ
انِيَــة

َ
ث

ي  ِ
ــمُ �ف

ْ
عِل

ْ
ال

َ
ف بَــدَاءَ   

َ
ــا

َ
ف مْضَــاءِ  ِ

ْ
بِال قَضَــاءُ 

ْ
ال ــعَ 

َ
وَق ا 

َ
ــإِذ

َ
ف شْــيَاءِ 

َ ْ
ال لِتَقْدِيــرِ  رَادَ 

َ
أ شَــاءَ وفِيمَــا  مَــىتَ  عَلِــمَ 

قْدِيرُ لِهَذِهِ  بْلَ قِيَامِهِ والتَّ
َ
مُرَادِ ق

ْ
ي ال ِ

رَادَةُ �ف ِ
ْ

بْلَ عَيْنِهِ وال
َ
مُنْشَإِ ق

ْ
ي ال ِ

 �ف
ُ
مَشِيئَة

ْ
وْنِهِ وال

َ
بْلَ ك

َ
ومِ ق

ُ
مَعْل

ْ
ال

28- الكافي – الكليني – ج 1 ص 87 - 88 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 1 ص 306.

29- الكافي – الكليني – ج 1 ص 88 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 1 ص 308.

30- الكافي – الكليني – ج 1 ص 110 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 2 ص 22.
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تِ 
َ

مَفْعُــول
ْ
مُ مِــنَ ال َ ْ مُــرب

ْ
مْضَــاءِ هُــوَ ال ِ

ْ
قَضَــاءُ بِال

ْ
 وال

ً
تــا

ْ
 ووَق

ً
وْصِيلِهَــا عِيَانــا

َ
فْصِيلِهَــا وت

َ
بْــلَ ت

َ
ومَــاتِ ق

ُ
مَعْل

ْ
ال

ــسٍ 
ْ
يْــلٍ ومَــا دَبَّ ودَرَجَ مِــنْ إِن

َ
ــوْنٍ ورِيــــــحٍ ووَزْنٍ وك

َ
وِي ل

َ
حَــوَاسِّ مِــنْ ذ

ْ
اتِ بِال

َ
مُــدْرَك

ْ
جْسَــامِ ال

َ ْ
وَاتِ ال

َ
ذ

نَ   عَــ�يْ
َ

ــا ل بَــدَاءُ مِمَّ
ْ
 فِيــهِ ال

َ
عَــال

َ
بَــارَكَ وت

َ
ِ ت

َّ
ِ
َ

حَــوَاسِّ ف
ْ
ــا يُــدْرَكُ بِال لِــكَ مِمَّ

َ
ِ ذ

ْ ــري
َ
ٍ وسِــبَاعٍ وغ

ْ وجِــنٍّ وطَــري
بْــلَ 

َ
شْــيَاءَ ق

َ ْ
ــمِ عَلِــمَ ال

ْ
عِل

ْ
بِال

َ
ُ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ ف  بَــدَاءَ واللَّ

َ
ــا

َ
مُــدْرَكُ ف

ْ
مَفْهُــومُ ال

ْ
نُ ال عَــ�يْ

ْ
ــعَ ال

َ
ا وَق

َ
ــإِذ

َ
ــهُ ف

َ
ل

ي  ِ
فُسَــهَا �ف

ْ
ن
َ
زَ أ َّ رَادَةِ مَــ�ي ِ

ْ
بْــلَ إِظْهَارِهَــا وبِــال

َ
هَا ق

َ
شَــأ

ْ
ن
َ
فَ صِفَاتِهَــا وحُدُودَهَــا وأ مَشِــيئَةِ عَــرَّ

ْ
وْنِهَــا وبِال

َ
ك

مَاكِنَهَــا 
َ
ــاسِ أ بَــانَ لِلنَّ

َ
قَضَــاءِ أ

ْ
هَــا وآخِرَهَــا وبِال

َ
فَ أول وَاتَهَــا وعَــرَّ

ْ
ق
َ
رَ أ ــدَّ

َ
قْدِيــرِ ق وَانِهَــا وصِفَاتِهَــا وبِالتَّ

ْ
ل
َ
أ

عَلِيــمِ الروايــة حســنة 
ْ
عَزِيــزِ ال

ْ
لِــكَ تَقْدِيــرُ ال

َ
مْرَهَــا وذ

َ
بَــانَ أ

َ
هَــا وأ

َ
ل
َ
حَ عِل َ َ مْضَــاءِ �ش ِ

ْ
يْهَــا وبِال

َ
هُــمْ عَل

َّ
ودَل

ــه الســام(«.31   الإســناد، والمــراد بالعالــم مــوسى بــن جعفــر )علي
ي كتــاب التوحيــد للصــدوق: » 5 -  حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد رضي 

و�ف
اللــه عنــه، قــال: حدثنــا محمــد  ابــن الحســن الصفــار، عــن محمــد بــن عيــى بــن عبيــد، عــن 

ســليمان بــن جعفــر الجعفــري قــال: قــال الرضــا )عليــه الســام(: المشــية والإرادة مــن صفــات الأفعــال، 
فمــن زعــم أن الله تعــالى لــم يــزل مريــدا شــائيا فليــس بموحــد » .32 

تيــب والتعقيــب*، نحــو  : » ومنهــا: )الفــاء( ومعناهــا ال�ت ي المســائل العــرش
وقــال الطــوسي �ف

قــول القائــل: » رأيــت زيــدا فعمــرا، فإنــه يفيــد أن رؤيتــه لــه عقيــب رؤيتــه لزيــد مــع أنــه بعــده، 
ط مــن غــري تــراخ.  ط لمــا كان مــن حــق الجــزاء أن يلحــق بالــرش ي جــواب الــرش

ولذلــك ادخــل الفــاء �ف
ء إذا أردنــاه أن نقــول لــه كــن فيكــون » إن ظاهــر الــكلام  ي

وقلنــا: أن قولــه تعــالى: » إنمــا قولنــا لــىش
يقتــضى كــون المكــون عقيــب كــن لموضــع الفــاء، وهــذا يوجــب أن كــن محدثــة، لأن مــا تقــدم 
، وذلــك يــدل عــى حــدوث الــكلام بالضــد ممــا يتعلقــون 

ً
المحــدث بوقــت واحــد لا يكــون قديمــا

بــه » .33
ن الأزل وحدوث العالم أم لا ؟ ! هل هناك وقت واحد ب�ي

إن قلتم نعم فقد سقط قولكم، وان قلتم لا فقد خالفتم العقلاء والواقع.
وهنــاك نقطــة أخــرى لا بــد مــن التنبيــه عليهــا ألا وهي إن قالــوا أن كــن مخلوقــة، فنقــول هــل 
هي مخلوقــة بكــن أخــرى ؟ وكــن الأخــرى مخلوقــة بكــن أخــرى وهلــم جــرا الى مــا لا نهايــة، ولقــد 
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ  : » عَــىِي ي

ي الــكا�ف
حــاول الإماميــة الخــروج مــن هــذا الإشــكال، فذكــروا روايــة عندهــم �ف

 
َ
مَشِــيئَة

ْ
ُ ال ــقَ اللَّ

َ
ــالَ خَل

َ
ِ )عليــه الســام( ق

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
 عَــنْ أ

َ
يْنَــة

َ
ذ

ُ
ٍ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ أ

ْ ي عُمَــري �بِ
َ
بِيــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
عَــنْ أ

مَشِــيئَةِ » .34
ْ
شْــيَاءَ بِال

َ ْ
ــقَ ال

َ
ــمَّ خَل

ُ
بِنَفْسِــهَا ث

ي الحقيقــة تــدل عــى جهــل واضعهــا وطعنــه بالإمــام الصــادق رحمــه الله، 
وهــذه الروايــة �ف

وذلــك مــن عــدة وجــوه:

ــاهُ 
َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
ءٍ إِذ ْ ي

َ نَــا لِــىش
ُ
وْل

َ
مَــا ق

َّ
ــح القــرآن حيــث قــال تعــالى: ﴿ إِن ـ ـ ـ الوجــه الأول: المخالفــة لصريـ

31- موسوعة أحاديث أهل البيت - الشيخ هادي النجفي - ج 2  ص 210.

32- التوحيد - الصدوق - ص 337 – 338.

33- عدة الأصول  - الطوسي - ج 1  ص 33 – 34.

34- الكافي – الكليني – ج 1 ص 110 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 2 ص 18.
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لــه  أنــه إذا أراد شــيئا فإنــه يقــول  ]النحــل: 40[، فقــد أخــرب الله تعــالى  ــونُ ﴾ 
ُ
يَك

َ
ــنْ ف

ُ
ــهُ ك

َ
ل قُــولَ 

َ
ن نْ 

َ
أ

وقــد  شــيئا  لكانــت  مخلوقــة  فلــو كانــت كــن  ء،  ي
�ش المخلــوق  أن  نعلــم  ونحــن  فيكــون،  كــن 

هــا. غ�ي عــن  الأوليــة  اســتثناء كــن  ن  يبــ�ي ي 
قــرآ�ن نــص  عندنــا  يوجــد  ولا  أخــرى،  بكــن   خُلقــت 

ي كتابــه العزيــز أنــه خلــق عيسى)عليــه الســام( بكــن حيــث 
:  قــد أخــرب الله تعــالى �ف ي

الوجــه الثــا�ن
ا 

َ
ــقُ مَــا يَشَــاءُ إِذ

ُ
ُ يَخْل لِــكِ اللَّ ٰ ذَ

َ
ــالَ ك

َ
ٌ ق َ ي بَــرش ــمْ يَمْسَسْــنِ

َ
ــدٌ وَل

َ
ــونُ لِي وَل

ُ
ٰ يَك �َّن

َ
ــتْ رَبِّ أ

َ
ال

َ
قــال: ﴿ق

: ﴿إِنَّ مَثَــلَ عِيــىَٰ عِنــدَ 
ً
ــونُ﴾ ]آل عمــران: 47[، وقــال تعــالى أيضــا

ُ
يَك

َ
ــن ف

ُ
ــهُ ك

َ
مَــا يَقُــولُ ل

َّ
إِن

َ
مْــرًا ف

َ
ٰ أ َ ــضى

َ
ق

ــونُ﴾ ]آل عمــران: 59[ فلــو كانــت كــن مخلوقــة 
ُ
يَك

َ
ــن ف

ُ
ــهُ ك

َ
ــالَ ل

َ
ــمَّ ق

ُ
قَــهُ مِــن تُــرَابٍ ث

َ
مَثَــلِ آدَمَ خَل

َ
ِ ك

اللَّ
فيكــون قــول الرافضــة أن مخلوقــا قــد خلــق مخلوقــا، فيكــون قــول الرافضــة أن مخلوقــا قــد 
مخلوقــا، يقابلــه قــول النصــارى إن الخالــق قــد بعــث ابنــه والعيــاذ بــالله تعــالى أي أن عيــى 
ن باطــل قــول مــن يقــول أن المخلــوق يخلــق  )عليــه الســام( غــري مخلــوق والعيــاذ بــالله، وكلا القولــ�ي

مخلوقــا، وقــول مــن يقــول أن الله تعــالى قــد بعــث ابنــه الغــري مخلــوق.

ن قــول الملاحــدة الذيــن  الوجــه الثالــث: إن قــول الرافضــة أن كــن المخلوقــة تخلــق هــو عــ�ي
فــون بــالله تعــالى ويقولــون أن الكــون قــد خُلــق بنفســه – أي أن المخلــوق هــو الــذي خلــق  لا يع�ت

المخلــوق -.

الوجــه الرابــع: إن قــول الرافضــة أن كــن مخلوقــة فيــه إثبــات خالــق مــع الله تعــالى والعيــاذ 
بــالله تعــالى.

ن الأمر والخلق حيث قال تعالى:  ي القرآن الكريم ب�ي
الوجه الخامس: لقد جاء التفريق �ف

ن الخلــق،  ﴾ ]الأعــراف: 54[ فقــد فــرق الله تعــالى بــ�ي نَ مِــ�ي
َ
عَال

ْ
ُ رَبُّ ال مْــرُ تَبَــارَكَ اللَّ

َ ْ
ــقُ وَال

ْ
خَل

ْ
ــهُ ال

َ
 ل

َ
ل

َ
﴿ أ

والأمــر، ولــو كان الأمــر مخلوقــا للــزم أن يخلقــه بأمــر آخــر وهلــم جــرا الى مــا لا نهايــة مــن المخلــوق 
ن قــول الملاحــدة. الــذي يخلــق المخلــوق الــذي هــو عــ�ي

ولقــد صرح الصــدوق بحــدوث صفــات الله تعــالى، حيــث قــال: » ولا نقــول: إنــه تعــالى لــم 
 لأن هــذه صفــات أفعالــه وهي 

ً
 متكلمــا

ً
 وهابــا

ً
 رازقــا

ً
 ســاخطا

ً
 مريــداً راضيــا

ً
  فاعــاً شــائيا

ً
يــزل خلاقــا

محدثــة لا يجــوز أن يقــال: لــم يــزل الله تعــالى موصوفــا بهــا ».35
 بأن صفات الله تعالى الفعلية صفات محدثة، وصرح بعدم جواز وصف 

ً
وصرح المفيد أيضا

هــا مــن صفــات الأفعــال، حيــث قــال: » صفــات  ي الأزل بالخالــق، والــرازق وغ�ي
البــاري تعــالى �ف

وثانيهمــا:  الــذات.  صفــات  فيقــال:  الــذات،  إلى  منســوب  أحدهمــا:   : ن بــ�ي عــى ض� تعــالى  الله 
ي قولنــا صفــات الــذات: أن الــذات 

منســوب إلى الأفعــال، فيقــال: صفــات الأفعــال، والمعــىن �ف
 لا لمعــىن ســواها، ومعــىن صفــات الأفعــال: هــو أنهــا تجــب 

ً
 لازمــا

ً
مســتحقة لمعناهــا اســتحقاقا

 ، بوجــود الفعــل ولا تجــب قبــل وجــوده، فصفــات الــذات لله تعــالى هي الوصــف لــه بأنــه حي
قــادر، عالــم ألا تــرى أنــه لــم يــزل مســتحقا لهــذه الصفــات ولا يــزال. ووصفنــا لــه تعــالى بصفــات 

35- الاعتقادات في دين الإمامية - الصدوق - ص 27.
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، مميــت، مبــدئ، معيــد، ألا تــرى أنــه قبــل خلقــه الخلــق لا  ي الأفعــال كقولنــا خالــق، رازق، محــىي
ي » .36  يصــح وصفــه بأنــه خالــق وقبــل إحيائــه  الأمــوات لا يقــال إنــه محــىي

إن المفهــوم مــن كلام الصــدوق والمفيــد أن أســماء الله تعــالى وصفاتــه الفعليــة متعلقــة بوجــود 
 ذلــك مــن كلام 

ً
ي الأزل، وقــد بينــا ســابقا

الخلــق، ولهــذا نفــوا هــذه الصفــات عــن الله تعــالى �ف
المعصــوم عنــد الإماميــة أن أســماء الله تعــالى محدثــة، والغايــة مــن إحداثهــا معرفــة المخلــوق 

بخالقــه، أي أن الأمــر كلــه متعلــق بالمخلــوق وحدوثــه.
مُبــرَ،    - الخلــق  إحــداث  قبــل  أي   – الأزل  ي 

�ف لنــا  يثبتــوا  أن  هــذا  قولهــم  مــن  يلــزم  فأقــول 
ومســموع، ومغفــور لــه، ومرحــوم، ومملوك....إلــخ، فــإن لــم يســتطيعوا فيلزمهــم أن الســمع، 
والبــر، والمغفــرة، والرحمــة...... الــخ كلهــا محدثــة، أو يقولــوا بقــول أهــل الإســام بــأن أســماء 

الله تعــالى، وصفاتــه كلهــا أزليــة فيعظمــوا الله تعــالى حــق تعظيمــه.
ي المســتقبل تعــالى الله عــن 

ويلــزم مــن قولهــم هــذا أيضــا زوال هــذه الصفــات مــن الله تعــالى �ف
ا، وذلــك لأنهــم جعلــوا الأســماء والصفــات متعلقــة بفعــل الله تعــالى لمخلوقاتــه،  ذلــك علــوا كبــري
فأقــول إذا دخــل أهــل الجنّــة الجنّــة، وأهــل النّــار النّــار، فهــل تبــىق صفــة الحكــم والحاكــم لله 

تعــالى ؟ !.
 ُ ــمَ اللَّ

ُ
ٰ يَحْك وا حَــىتَّ ُ اصْــربِ

َ
مًــا﴾ ]الأنعــام: 114[، وقــال تعــالى: ﴿ف

َ
ي حَك بْتَــغِ

َ
ِ أ

َ اللَّ ْ غَــري
َ
ف
َ
قــال تعــالى: ﴿أ

 ٰ ْ حَــىتَّ يْــكَ وَاصْــربِ
َ
بِــعْ مَــا يُــوحَٰ إِل ﴾ ]الأعــراف: 87[، وقــال الله تعــالى: ﴿وَاتَّ نَ حَاكِمِــ�ي

ْ
ُ ال ْ بَيْنَنَــا ۚ وَهُــوَ خَــري

ي لله تعــالى هــل تــزول أم تبــىق 
﴾ ]يونــس: 109[، وكذلــك صفــة الشــا�ف نَ حَاكِمِــ�ي

ْ
ُ ال ْ ۚ  وَهُــوَ خَــري ُ ــمَ اللَّ

ُ
يَحْك
؟ !

نِ ﴾ ]الشعراء: 80[. هُوَ يَشْفِ�ي
َ
ا مَرِضْتُ ف

َ
قال الله تعالى حاكيا عن الخليل إبراهيم )عليه السلام(: ﴿ وَإِذ

ن  ن العبــاد، ودخلــوا الجنــة، والنــار، فــا يبــىق أي حكــم بــ�ي فمــن المعلــوم أن الله تعــالى إذا حكــم بــ�ي
، أو أخــذ الحقــوق، وكذلــك لا تبــىق أمــراض تحتــاج للعــاج، فيلــزم الإماميــة أن هــذه  ن المتنازعــ�ي

الصفــات تــزول عــن الله تعــالى والعيــاذ بــالله.

ي الأخبــار للصــدوق: »  
ي معــا�ن

وأختــم هــذه النقطــة بروايــة وردت عنــد الرافضــة، فقــد جــاء �ف
ن بن أحمد العلوي، قال: حدثنا محمد  باب قول المريض آه  1 – حدثنا أبو عبد الله الحســ�ي
ي إســحاق  ، عــن أ�ب ي جعفــر بــن يحــىي الخــزاعي ، قــال: حدثــن ن بــن همــام، عــن عــ�ي ابــن الحســ�ي
ي عبــد الله )عليــه الســام( عــى بعــض مواليــه يعــوده فرأيــت  ، عــن أبيــه، قــال: دخلــت مــع أ�ب الخــزاعي
ي أذكــر ربــك واســتغث بــه فقــال أبــو عبــد الله: إن 

الرجــل يكــرث مــن قــول » آه » فقلــت لــه: يــا أ�خ
» آه » اســم مــن أســماء الله )عــز وجــل( فمــن قــال: » آه » فقــد اســتغاث بــالله تبــارك وتعــالى » .37 

هل آه اسم محدث لله تعالى أم أزلي ؟.

36- تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد - ص 41.

37- معاني الأخبار - الصدوق - ص 354.
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إن أهــل الســنة والجماعــة أعــى الله تعــالى مقامهــم يبنــون معتقداتهــم عــى كتــاب الله تعــالى، 
ي صلى الله عليه وسلم، ويتعاملــون مــع النصــوص القرآنيــة، والنصــوص النبويــة التعامــل  ومــا صــح مــن ســنة النــىب
ولهــذا  تفريــط،  إفــراط ولا  غــري  مــن  الفهــم  ي 

�ف العلميــة  والضوابــط  القواعــد،  وفــق  الصحيــح 
تجــد أن معتقــد أهــل الســنة والجماعــة أعــى الله تعــالى مقامهــم يقــوم عــى الأدلــة الواضحــة، 

ن الســاطعة، والحجــج القاطعــة. اهــ�ي وال�ب

ــهُ 
َ
ل
َ
ــا مَــا تَدْعُــوا ف يًّ

َ
حْمَــنَ أ وِ ادْعُــوا الرَّ

َ
َ أ ــلِ ادْعُــوا اللَّ

ُ
ي الكتــاب العزيــز: ﴿ ق

قــال الله تعــالى �ف
حُسْــىنَ ﴾ ]طــه: 8[، 

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ــهُ ال

َ
 هُــوَ ل

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ُ ل حُسْــىنَ ﴾ ]الإسراء: 110[، وقــال تعــالى: ﴿ اللَّ

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ال

ــمَاوَاتِ  ي السَّ ِ
هُ مَا �ف

َ
حُ ل حُسْــىنَ يُسَــبِّ

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
هُ ال

َ
رُ ل مُصَوِّ

ْ
بَارِئُ ال

ْ
خَالِقُ ال

ْ
ُ ال وقال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّ

ي القــرآن الكريــم أن لــه أســماء 
نــا الله تعــالى �ف : 24[. فقــد أخ�ب حَكِيــمُ ﴾ ]الحــرش

ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
رْضِ وَهُــوَ ال

َ ْ
وَال

، وأمرنــا أن ندعــوه بهــا، ومــن المعلــوم أن دعــاء المخلــوق غــري جائــز، فلــو كانــت هــذه  حســىن
الأســماء مخلوقــة لجــاز دعــاء المخلــوق.

، فلــه صفــات مشــتقة مــن هــذه الأســماء، فالاســم الحســن  فكمــا أن لله تعــالى أســماء حســىن
ي عــدم 

ي هــذا، وقــد يحــاول البعــض أن يشــكك �ف
يحتــوي عــى الصفــة الحســنة، ولا خــاف �ف

ورود نــص عــى لفــظ الصفــة، فيقولــون أنتــم جئتــم ببدعــة، وللــرد عــى هــذه الشــبهة نقــول أن 
الصفــة مشــتقة مــن الاســم، وأســماء الله تعــالى ليســت جامــدة، فصفــات الله تعــالى الذاتيــة 
والفعليــة مشــتقة مــن أســمائه، فالرحمــة مشــتقة مــن الرحمــن، والرحيــم، والعلــم مشــتق مــن 

العليــم، والقــوة مشــتقة مــن القــوي... إلــخ.

ن لفظ الصفة لله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله: " 7375  ي الصحيح�ي
ولقد ورد �ف

جَــالِ  بَــا الرِّ
َ
نَّ أ

َ
ي هِــاَلٍ، أ �بِ

َ
نَــا عَمْــرٌو، عَــنِ ابْــنِ أ

َ
ث نَــا ابْــنُ وَهْــبٍ، حَدَّ

َ
ث حْمَــدُ بْــنُ صَالِــحٍ، حَدَّ

َ
نَــا أ

َ
ث - حَدَّ

 زَوْجِ 
َ
ي حَجْرِ عَائِشَــة ِ

تْ �ف
َ
ان

َ
حْمَنِ، وَك هِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّ مِّ

ُ
هُ عَنْ أ

َ
ث حْمَنِ، حَدَّ دَ بْنَ عَبْدِ الرَّ مُحَمَّ

ي صَلَاتِهِــمْ  ِ
صْحَابِــهِ �ف

َ
 لِ

ُ
انَ يَقْــرَأ

َ
ــةٍ، وَك يَّ  سَِ

َ
 عَــى

ً
َّ صلى الله عليه وسلم بَعَــثَ رَجُــا ي ــىبِ نَّ النَّ

َ
: أ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، عَــنْ عَائِشَــة ي ــىبِ النَّ

ءٍ يَصْنَــعُ  ْ ي
َ يِّ �ش

َ
وهُ لِ

ُ
قَــالَ: »سَــل

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ف ي ــىبِ لِــكَ لِلنَّ

َ
ــرُوا ذ

َ
ك

َ
ــا رَجَعُــوا ذ مَّ

َ
ل
َ
حَــدٌ، ف

َ
ُ أ يَخْتِــمُ بِقُــلْ هُــوَ اللَّ

َ
ف

وهُ  ُ خْ�بِ
َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »أ ي �بِ قَالَ النَّ

َ
 بِهَا، ف

َ
رَأ

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
حْمَنِ، وَأ  الرَّ

ُ
هَا صِفَة

َّ
ن
َ
قَالَ: لِ

َ
وهُ، ف

ُ
ل
َ
سَــأ

َ
لِكَ؟«، ف

َ
ذ

ــهُ« " .38 َ يُحِبُّ نَّ اللَّ
َ
أ

ي صلى الله عليه وسلم إقــرار القائــل عــى قولــه إن ســورة الإخــاص صفــة الرحمــن، ومــن  فقــد ورد عــن النــىب
المعلــوم أن المفــرد المعــرف بالإضافــة يفيــد العمــوم، فيكــون المعــىن صفــات الرحمــن تعــالى كمــا 

نقــول نعمــة الله مفــرد معــرف بالإضافــة فيفيــد العمــوم أي نِعــمُ الله تعــالى.

تهَُ إلَِ توَْحِيدِ اللَّهِ تبََاركََ وَتعََالَ - ج 9 ص 115 , وصحيح مسلم -  38- صحيح البخاري - باَبُ مَا جَاءَ فِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أمَُّ

باَبُ فضَْلِ قِراَءَةِ قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ – ج 1 ص 557.

الأسماء والصفات غير محدثة عند أهل السنة والجماعة
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ن   الإضافة على نوع�ي
ن  : إن الإضافة إلى المضاف على نوع�ي

ي إلى الــذات، 
النــوع الأول  – إضافــة صفــة الى موصــوف، أو مــا نســميه أيضــا إضافــة المعــا�ن

ومــن هــذا البــاب صفــات الله تعــالى، فهــذه الصفــات تقــوم بــذات الله تعــالى، كالعلــم، والقــوة، 
ي الصفــات.

والعــزة، والســمع، والبــر، واليــد، وبــا�ق

ي - إضافــة ذات إلى ذات، أو مــا نســميه اضافــة المخلــوق إلى خالقــه، ونســميه 
النــوع الثــا�ن

يــف، وتكــون الأعيــان   إضافــة الأعيــان إلى الــذات، وهــذا النــوع مــن الإضافــة يكــون للت�ش
ً
أيضــا

بائنــة مــن الــذات المضافــة إليهــا كمــا نقــول: بيــت الله، ورســول الله، وعبــاد الله، وناقــة الله إلى 
إلــخ.

ه وجعلــه روضــة مــن ريــاض  قــال الإمــام العلــم شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة نــور الله قــرب
ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ال

َ
 تَقُــومُ بِنَفْسِــهَا ك

َ
 ل

ً
ــونَ صِفَــة

ُ
نْ يَك

َ
ــا أ مُضَــافَ إِمَّ

ْ
ــإِنَّ ال

َ
وْعَــانِ، ف

َ
ِ ن

 اللَّ
َ

مُضَــافُ إِل
ْ
الجنــة: " وَال

 بِنَفْسِــهَا.
ً
ائِمَــة

َ
ــونَ عَيْنًــا ق

ُ
نْ يَك

َ
ــا أ حَيَــاةِ وَإِمَّ

ْ
مِ وَال

َ
ل

َ
ــك

ْ
قُــدْرَةِ وَال

ْ
وَال

 َ وْلِــهِ: ﴿ إِنَّ اللَّ
َ
مِــهِ﴾ ]البقــرة: 255[ وَق

ْ
ــنْ عِل ءٍ مِّ ْ ي

َ  يُحِيطُــونَ بِــىش
َ

قَوْلِــهِ: ﴿وَل
َ
 صِفَــةٍ ك

ُ
ــة

َ
ولُ إِضَاف

ْ
ــال

َ
ف

شَــدُّ 
َ
قَهُــمْ هُــوَ أ

َ
ــذِي خَل

َّ
َ ال نَّ اللَّ

َ
ــمْ يَــرَوْا أ

َ
وَل

َ
وْلِــهِ: ﴿ أ

َ
نُ ﴾ ]الذاريــات: 58[ وَق مَتِــ�ي

ْ
ةِ ال قُــوَّ

ْ
و ال

ُ
اقُ ذ زَّ هُــوَ الــرَّ

ةً ﴾ ]فصلــت: 15[. ــوَّ
ُ
مِنْهُــمْ ق

ــعْ 
َ
ك ْ َ �ي

ْ
ل
َ
مْــرِ ف

َ ْ
ــمْ بِال

ُ
حَدُك

َ
ا هَــمَّ أ

َ
حِيــحِ حَدِيــثِ الِسْــتِخَارَةِ »إِذ حَدِيــثِ الصَّ

ْ
ي ال ِ

ِّ - صلى الله عليه وسلم - �ف ي ــىبِ ــوْلِ النَّ
َ
وَق

كَ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
مِــكَ وَأسْــتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِــكَ وَأ

ْ
كَ بِعِل ُ سْــتَخِ�ي

َ
ي أ

هُــمَّ إِ�نِّ
َّ
ــمَّ لِيَقُــلْ: الل

ُ
فَرِيضَــةِ ث

ْ
ِ ال

ْ ــري
َ
نِ مِــنْ غ

عَتَــ�يْ
ْ
رَك

ضْلِــكَ«.
َ
مِــنْ ف

 ِ
ــمُ اللَّ

ْ
ــمْ حُك

ُ
لِك

َ
وْلِــهِ: ﴿ ذ

َ
﴾ ]الأنعــام: 115[ وَق

ً
ــا وَعَــدْل

ً
ــكَ صِدْق لِمَــتُ رَبِّ

َ
ــتْ ك  -: ﴿وَتَمَّ

َ
وْلِــهِ - تَعَــال

َ
وَق

ــمْ ﴾ ]الطــاق: 5[ 
ُ
يْك

َ
ــهُ إِل

َ
زَل

ْ
ن
َ
ِ أ

مْــرُ اللَّ
َ
لِــكَ أ

َ
وْلِــهِ: ﴿ ذ

َ
ــمْ ﴾ ]الممتحنــة: 10[ وَق

ُ
ــمُ بَيْنَك

ُ
يَحْك

 ِ
 اللَّ

َ
ــة

َ
اق

َ
وْلِــهِ: ﴿ ن

َ
نَ ﴾ ]الحــج: 26[ وَق ائِفِــ�ي َ لِلطَّ ي ــرْ بَيْــىتِ  -: ﴿ وَطَهِّ

َ
عَــال

َ
قَوْلِــهِ - ت

َ
نٍ ك

 عَــ�يْ
ُ
ــة

َ
: إِضَاف ي ِ

ــا�ن وَالثَّ
 
ٌ
ولِ صِفَة

ْ
ي ال ِ

مُضَافُ �ف
ْ
ال

َ
ِ ﴾ ]الإنسان: 6[ ف

بُ بِهَا عِبَادُ اللَّ َ ْ وْلِهِ: ﴿ عَيْنًا يَ�ش
َ
وَسُقْيَاهَا ﴾ ]الشمس: 13[ وَق

ــهُ بَائِــنٌ 
َ
ــوقٌ ل

ُ
ِ مَخْل

ــوكٌ لَِّ
ُ
: مَمْل ي ِ

ــا�ن ي الثَّ ِ
مُضَــافُ �ف

ْ
 عَنْــهُ وَال

ً
ــهُ بَائِنَــة

َ
 ل

ً
ــة

َ
وق

ُ
يْسَــتْ مَخْل

َ
 بِــهِ ل

ٌ
ائِمَــة

َ
ِ ق

لَِّ
ِ - تَبَــارَكَ 

 اللَّ
َ

تَــهُ إِل
َ
تَضَــتْ إِضَاف

ْ
ي اق ــىتِ

َّ
فَــاتِ ال ُ بِــهِ مِــنَ الصِّ ــهُ اللَّ فٌ لِمَــا خَصَّ َّ َ ــلٌ مُــرش ــهُ مُفَضَّ كِنَّ

َ
عَنْــهُ ل

مَــا خَــصَّ 
َ
بُيُــوتِ وَك

ْ
 مِــنَ ال

َ
ــة

َّ
مَــا خَــصَّ بَيْتَــهُ بِمَك

َ
ــوقِ وَك نِ النُّ

ــحٍ مِــنْ بَــ�يْ  صَالِ
َ
ــة

َ
اق

َ
مَــا خَــصَّ ن

َ
 - ك

َ
وَتَعَــال

يْهَا رُوحَنَا ﴾ ]مريم: 
َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
 -: ﴿ ف

َ
هُ - تَعَال

ُ
وْل

َ
بَابِ ق

ْ
ا ال

َ
قِ وَمِنْ هَذ

ْ
خَل

ْ
نِ ال

نَ مِنْ بَ�يْ الِحِ�ي عِبَادَهُ الصَّ
ــهُ 

َّ
ن
َ
ــا وَأ انَ تَقِيًّ

َ
ِ مِنْــهُ إِنْ ك

تْ بِــاللَّ
َ
هَــا اسْــتَعَاذ

َّ
ن
َ
ا وَأ ا سَــوِيًّ ً َ هَــا بَــرش

َ
ــلَ ل مَثَّ ــهُ تَ

َّ
ن
َ
وحَ بِأ ا الــرُّ

َ
ــهُ وَصَــفَ هَــذ

َّ
إِن

َ
17[ ف

ي  ــىتِ
َّ
َ ال  بِنَفْسِــهَا وَهِي

ٌ
ائِمَــة

َ
نٌ ق هَــا عَــ�يْ

َّ
ن
َ
 أ

َ
ــهُ يَــدُلُّ عَــى

ُّ
ل
ُ
ا ك

َ
ــكِ ﴾ ]مريــم: 19[ وَهَــذ ــا رَسُــولُ رَبِّ

َ
ن
َ
مَــا أ

َّ
ــالَ: ﴿ إِن

َ
ق

ــاسِ  فِ النَّ
َ

ــتْ مُشَــارًا إليهــا مَــعَ اخْتِــا
َ
ان

َ
ا ك

َ
ــدْ تُسَــىَّ جِسْــمًا إِذ

َ
ــارِ جَوْهَــرًا وَق ظَّ حِ النُّ

َ
ي اصْطِــا ِ

تُسَــىَّ �ف
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 مِــنْ 
َ

بًــا ل
َّ
يْــسَ مُرَك

َ
مْ ل

َ
ــورَةِ أ ةِ وَالصُّ مَــادَّ

ْ
مْ مِــنَ ال

َ
مُفْــرَدَةِ أ

ْ
جَوَاهِــرِ ال

ْ
ــبٌ مِــنَ ال

َّ
جِسْــمِ هَــلْ هُــوَ مُرَك

ْ
ي ال ِ

�ف
هَــا بَــلْ  ِ

ْ قَائِمَــةِ بِغَ�ي
ْ
فَــاتِ ال يْــسَ مِــنَ الصِّ

َ
مُضَــافَ هُنَــا ل

ْ
نَّ ال

َ
نَ أ ــدْ بَــ�يَّ

َ
ُ ق انَ اللَّ

َ
ا ك

َ
ا وَإِذ

َ
 مِــنْ هَــذ

َ
ا وَل

َ
هَــذ

دُلُّ 
َ
ِ ت

 اللَّ
َ

تَهُ إِل
َ
كِنَّ إِضَاف

َ
هُ ل

َ
وقٌ ل

ُ
ِ مَخْل

وكٌ لَِّ
ُ
مُضَافَ مَمْل

ْ
نَّ ال

َ
قَائِمَةِ بِنَفْسِهَا عُلِمَ أ

ْ
عْيَانِ ال

َ ْ
مِنَ ال

ــرْتُ 
َ
ك

َ
ــدْ ذ

َ
ــةِ وَق

َ
ضَاف ِ

ْ
خْصِيــصَ بِال ــرَامِ بِمَــا أوجَــبَ التَّ

ْ
ك ِ

ْ
ــهُ مِــنَ الِصْطِفَــاءِ وَال

َ
ِ ل

خْصِيــصِ اللَّ
َ
 ت

َ
عَــى

ــاتِ 
َ
مُضَاف

ْ
نَّ ال

َ
نْــتُ أ هِ وَبَيَّ ِ

ْ ــري
َ
لِــكَ وَغ

َ
ي ذ ِ

مَ �ف
َ

ل
َ
ــك

ْ
صَــارَى ال  النَّ

َ
دِّ عَــى ا مِــنَ الــرَّ

َ
بْــلَ هَــذ

َ
تَبْتُــهُ ق

َ
نْــتُ ك

ُ
فِيمَــا ك

عْيَــانٌ وَصِفَــاتٌ" .39
َ
وْعَــانِ: أ

َ
ِ ن

 اللَّ
َ

إِل

ن عبــد  ن كلام الله ســبحانه وعلــم الله وبــ�ي ـهــذا يفــرق بــ�ي  رحمــه الله تعــالى: " وبـ
ً
وقــال أيضــا

اً ســويا وهــذا أمــر معقــول  الله وبيــت الله وناقــة الله وقولــه فأرســلنا إليهــا روحنــا فتمثــل لهــا بــرش
ي ذلــك 

 عنــه والســبب �ف
ً
 باينــا

ً
ي الخطــاب فــإذا قلــت علــم فــان وكلامــه ومشــيئته لــم يكــن شــيئا

�ف
أن هــذه الأمــور صفــات لمــا تقــوم بــه فــإذا أضيفــت إليــه كان ذلــك إضافــة صفــة لموصــوف إذ لــو 

ه " .40 ه لكانــت صفــة لذلــك الغــري لا لغــري قامــت بغــري

وقال الإمام أبو حيان النحوي: " وكلام الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من 
باب إضافة المخلوق إلى الخالق " .41

ــكَ{ أضــاف الربوبيــة إلى محمــد صلى الله عليه وسلم وهي  ن رحمــه الله: " وقولــه: " }رَبِّ وقــال الإمــام ابــن عثيمــ�ي
ربوبيــة خاصــة، مــن بــاب إضافــة الخالــق إلى المخلــوق.

ةِ﴾ ]الصافــات: 180[ مــن بــاب إضافــة الموصــوف إلى الصفــة، ومــن المعــروف أن  عِــزَّ
ْ
وقولــه: ﴿رَبِّ ال

ةِ ﴾ ]الصافــات: 180[، وعــزة الله غــري مخلوقــة، لأنهــا مــن  عِــزَّ
ْ
كل مربــوب مخلــوق وهنــا قــال: ﴿ رَبِّ ال

صفاتــه، فنقــول: هــذه مــن بــاب إضافــة الموصــوف إلى الصفــة " .42

وقــال العلامــة الغنيمــان: " أن مــا يضــاف إلى الله لا يخلــو إمــا أن يكــون صفــة وإمــا أن يكــون 
، فهــو إمــا مــن إضافــة مخلــوق إلى خالقــه أو مــن إضافــة صفــة إلى موصــوف، فــإن كان 

ً
مخلوقــا

ً لا يقوم بنفسه كالقول والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة فهو صفة، وإن  معن�
 بنفســه؛ كناقــة الله وبيــت الله ورســول الله وعبــد الله ومــا أشــبه ذلــك، فهــو مــن 

ً
 قائمــا

ً
كان شــيئا

يــف والإكــرام".43 إضافــة المخلــوق إلى خالقــه، وهــذه الإضافــة تــدل عــى الت�ش

إن المعتقــد الحــق الثابــت عنــد أهــل الإســام أن أســماء الله تعــالى أزليــة بأزليــة الله تبــارك 
وتعــالى، لأنهــا أســماء ونعــوت لربنــا تعــالى، فــا يمكــن أن تكــون محدثــة، وذلــك لأن حدوثهــا يلــزم 

39- الجواب الصحيح – شيخ الاسلام ابن تيمية - ج 2  ص 155 – 157.

40- العقيدة الأصفهانية – احمد بن عبد الحيم بن تيمية - ج 1  ص 95.

41- البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف النحوي الأندلس - ج 6 ص 130.

42- شرح العقيدة الواسطية – محمد صالح العثيمين - ص 140.

43- شرح العقيدة الواسطية - عبد الله بن محمد الغنيمان - ج 1  ص 11.
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منــه أن هــذه الأســماء حدثــت لله تعــالى بعــد أن لــم تكــن والعيــاذ بــالله تعــالى، وقــد تكلــم علمــاء 
ي 

وا�ن ي زيــد القــري أهــل الإســام بهــذا الموضــوع، وبينــوا الأحــكام المتعلقــة بــه، فقــد قــال ابــن أ�ب
رحمــه الله: " لــم يــزل بجميــع صفاتــه وأســمائه تعــالى أن تكــون صفاتــه مخلوقــة وأســماؤه 

محدثــة".44

ُّ بْنُ  ا عَلِي
َ
ن َ َ خْ�ب

َ
ي قول خلف بن هشام رحمه الله حيث قال  : " 350 - أ

وقد نقل اللالكا�ئ
ــالَ: 

َ
ــابِ ق وَهَّ

ْ
حَسَــنُ بْــنُ عَبْــدِ ال

ْ
نَــا ال

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
حْمَــدَ ق

َ
نَــا عُثْمَــانُ بْــنُ أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ِ ق

ــدِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ مُحَمَّ
 ، مُسَــىَّ

ْ
ُ ال ْ ــري

َ
ــالَ: الِسْــمُ غ

َ
ــفَ بْــنَ هِشَــامٍ فِيمَــنْ ق

َ
ــالَ: سَــمِعْتُ خَل

َ
ــادٍ ق ــرِ بْــنُ حَمَّ

ْ
بُــو بَك

َ
ي أ ــنِ

َ
ث حَدَّ

 ،
َ
ــة

َ
مَقَال

ْ
ــالَ هَــذِهِ ال

َ
ــوْلِ مَــنْ ق

َ
 ق

َ
 عَــى

ً
 شَــتَمَ رَجُــا

ً
نَّ رَجُــا

َ
ــوْ أ

َ
ــرَةِ وَيَقُــولُ: ل

َ
ك شَــدَّ النَّ

َ
لِــكَ أ

َ
وَهُــوَ يُنْكِــرُ ذ

زَمْــهُ 
ْ
ــمْ يَل

َ
 مَــالِ رَجُــلٍ، ل

َ
ِ عَــى

ــفَ بِــاللَّ
َ
 حَل

ً
نَّ رَجُــا

َ
ــوْ أ

َ
مَــا شَــتَمْتُ الِسْــمَ، وَل

َّ
ءٌ يَقُــولُ: إِن ْ ي

َ زَمْــهُ �ش
ْ
ــمْ يَل

َ
ل

حْلِــفْ 
َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
فْــتُ بِالِسْــمِ ف

َ
مَــا حَل

َّ
، وَيَقُــولُ: إِن

َ
ــة

َ
مَقَال

ْ
ــالَ هَــذِهِ ال

َ
ــوْلِ مَــنْ ق

َ
 ق

َ
مِــهِ حِنْــثٌ عَــى

َ
ل

َ
ي ك ِ

�ف
اتِلَ 

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم: »أ

الَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ا الِسْــمِ، ق

َ
 هَذ

َ
مْرُ الإســام عَل

َ
يْتَ؟ يَدُورُ أ

َ
. وَرَأ مُسَــىَّ

ْ
بِال

 ، ِ
سَــانُ يَقُــولُ: بِسْــمِ اللَّ

ْ
ن ِ

ْ
 فِيــهِ ال

ُ
نَ يَبْــدَأ وُضُــوءَ حِــ�ي

ْ
يْــتَ ال

َ
«. وَرَأ ُ  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــوا ل

ُ
ــاسَ حَــىتَّ يَقُول النَّ

ــهَ 
َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
شْــهَدُ أ

َ
دُ: أ  يَــزَالُ يُــرَدِّ

َ
ُ وَل َ ــرب

ْ
ك

َ
ُ أ ــهُ اللَّ

ُ
انَ أول

َ
ذ
َ ْ
يْــتَ ال

َ
؟ وَرَأ هُــمَّ

َّ
كَ الل

َ
ــالَ: سُــبْحَان

َ
 ق

َ
ــرَغ

َ
ا ف

َ
ــإِذ

َ
ف

لِــكَ حَــىتَّ يَخْتِــمَ بِقَوْلِــهِ: 
َ
ي ذ ِ

 يَــزَالُ �ف
َ

ُ ل َ ــرب
ْ
ك

َ
ُ أ نَ يَفْتَتِــحُ بِقَوْلِــهِ: اللَّ ةَ حِــ�ي

َ
ــا يْــتَ الصَّ

َ
ــمَّ رَأ

ُ
؟ ث ُ  اللَّ

َّ
إِل

يْــتَ 
َ
يْــكَ؟ وَرَأ بَّ

َ
هُــمَّ ل

َّ
يْــكَ الل بَّ

َ
حَــجَّ ل

ْ
يْــتَ ال

َ
؟ وَرَأ ُ هَــا وَآخِرُهَــا اللَّ

ُ
أول

َ
، ف ِ

 اللَّ
ُ
ــمْ وَرَحْمَــة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ــا السَّ

 ِ
نَّ أســماء اللَّ

َ
مَــنْ زَعَــمَ أ

َ
ا الِسْــمِ؟ ف

َ
 هَــذ

َ
مْــرَ الإســام يَــدُورُ عَــى

َ
يْــتَ أ

َ
؟ وَرَأ ِ

: بِسْــمِ اللَّ
َ
بِيحَــة

َّ
الذ

ــمْسِ " .45 فْــرُهُ عِنْــدِي أوضَــحُ مِــنْ هَــذِهِ الشَّ
ُ
افِــرٌ، وَك

َ
هُــوَ ك

َ
 ف

ٌ
ــة

َ
وق

ُ
مَخْل

 قــول الإمــام الشــافعي رحمــه الله حيــث قــال: " 343 - 
ً
ي رحمــه الله أيضــا

وقــد نقــل اللالــكا�ئ
بِيــعُ بْــنُ  نَــا الرَّ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ي حَاتِــمٍ ق �بِ

َ
حْمَــنِ بْــنُ أ ــا عَبْــدُ الرَّ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
ــالَ: أ

َ
ــدِ بْــنِ عُمَــرَ ق ُّ بْــنُ مُحَمَّ ــا عَــىِي

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
أ

ايَــةِ، 
َ
حِك

ْ
تُهُ عَــنْ هَــذِهِ ال

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
جَامِــعِ، ف

ْ
ي مَسْــجِدِ ال ِ

قِيتُــهُ �ف
َ
قْيَــةٍ ل

ُ
ي أولِ ل ِ

مُــرَادِيُّ بِمِــرَْ �ف
ْ
يْمَانَ ال

َ
سُــل

بِيــعُ  ي الرَّ ــنِ
َ
ث حَدَّ

َ
، ف  مِــرَْ

َ
ي إِل بْــلَ خُــرُو�جِ

َ
قَاسِــمِ عَنْــهُ ق

ْ
ــرِ بْــنِ ال

ْ
ي بَك �بِ

َ
تَبْتُهَــا عَــنْ أ

َ
نْــتُ ك

ُ
ي ك

�نِّ
َ
لِــكَ أ

َ
وَذ

يْــهِ 
َ
عَل

َ
حَنِــثَ ف

َ
ِ ف

ــفَ بِاسْــمٍ مِــنْ أســماء اللَّ
َ
َّ يَقُــولُ: مَــنْ حَل ــافِعِي ــالَ: سَــمِعْتُ الشَّ

َ
يْمَانَ ق

َ
بْــنُ سُــل

يْــهِ 
َ
يْــسَ عَل

َ
ل
َ
مَــرْوَةِ ف

ْ
فَــا وَال عْبَــةِ أو بِالصَّ

َ
ك

ْ
ــفَ بِال

َ
ــوقٍ، وَمَــنْ حَل

ُ
ُ مَخْل ْ ــري

َ
ِ غ

نَّ اسْــمَ اللَّ
َ
ــارَةُ؛ لِ فَّ

َ
ك

ْ
ال

ــوقٍ.
ُ
ُ مَخْل ْ ــري

َ
لِــكَ غ

َ
ــوقٌ، وَذ

ُ
ــارَةُ؛ لأنــه مَخْل فَّ

َ
ك

ْ
ال

عِيــىَ  بْــنِ  إِبْرَاهِيــمَ  بْــنُ   ُّ عَــىِي ــا 
َ
ن َ َ خْ�ب

َ
أ ــالَ: 

َ
ق حْمَــدَ 

َ
أ بْــنِ  ــدِ  مُحَمَّ بْــنُ   ِ

اللَّ عُبَيْــدُ  ــا 
َ
ن َ َ خْ�ب

َ
وَأ  -  344

ــفَ 
َ
: مَــنْ حَل ُّ ــافِعِي ــالَ الشَّ

َ
ــالَ: ق

َ
بِيــعُ ق نَــا الرَّ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ُّ ق ي ِ

جُرْجَــا�ن
ْ
عَيْــمٍ ال

ُ
بُــو ن

َ
نَــا أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
مُسْــتَمْلِي ق

ْ
ال

ــارَةُ " .46 فَّ
َ
ك

ْ
يْــهِ ال

َ
عَل

َ
ِ ف

ِ أو بِاسْــمٍ مِــنْ أســماء اللَّ
بِــاللَّ

ــدٍ  حْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ
َ
ــا أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
 قــول الإمــام أحمــد رحمــه الله حيــث قــال: " 351 - أ

ً
 ونقــل أيضــا

44- رسالة القيرواني – عبد الله بن ابي زيد القيرواني - ص 6.

45- اعتقاد أهل السنة - أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي - ج 2 ص 238 – 239.

46- اعتقاد أهل السنة - أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي - ج 2 ص 236.
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ــالَ: 
َ
نْــدِيُّ ق

َ
بَاغ

ْ
ــدٍ ال ــدِ بْــنِ مُحَمَّ حْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
نَــا أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
مَــرْوَزِيُّ ق

ْ
حْمَــدَ ال

َ
ــا عُمَــرُ بْــنُ أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
ــالَ: أ

َ
ق

تُهُ عَــنِ 
ْ
ل
َ
سَــأ

َ
بْــنَ حَنْبَــلٍ، وَهُــوَ مُخْتَــفٍ عِنْــدِي، ف حْمَــدَ 

َ
ــالَ: سَــمِعْتُ أ

َ
ئٍ ق ِ

بْــنُ هَــا�ن نَــا إِبْرَاهِيــمُ 
َ
ث حَدَّ

افِــرٌ".47
َ
هُــوَ ك

َ
 ف

ٌ
ــة

َ
وق

ُ
ِ مَخْل

نَّ أســماء اللَّ
َ
قَــالَ: مَــنْ زَعَــمَ أ

َ
القــرآن ف

نَــا 
َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ــدٍ ق

َ
ــا ابْــنُ مَخْل

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
وقــال الإمــام الآجــري نقــا قــول الإمــام أحمــد : "  174 - أ

 
ٌ
ــة

َ
وق

ُ
ِ مَخْل

ــالَ: إِنَّ أســماء اللَّ
َ
 ق

ً
نَّ رَجُــا

َ
ــهُ رَجُــلٌ أ

َ
كِــرَ ل

ُ
حْمَــدَ بْــنَ حَنْبَــلٍ، وَذ

َ
ــالَ سَــمِعْتُ أ

َ
بُــو دَاودَ ق

َ
أ

ــالَ: 
َ
افِــرٌ؟ ق

َ
هُــوَ ك

َ
ــوقٌ ف

ُ
ــالَ: القــرآن مَخْل

َ
حْمَــدَ: مَــنْ ق

َ
ــتُ لِ

ْ
ل
ُ
، ق نٌ فْــرٌ بَــ�يِّ

ُ
حْمَــدُ: ك

َ
قَــالَ أ

َ
ــوقٌ ف

ُ
قُــرْآنَ مَخْل

ْ
وَال

افِــرٌ " .48
َ
ــولُ: هُــوَ ك

ُ
ق
َ
أ

حْمَــدَ، 
َ
ُّ بْــنُ أ ــدُ بْــنُ جَعْفَــرٍ، وَعَــىِي نَــا مُحَمَّ

َ
ث ونقــل الإمــام أبــو نعيــم عــن الإمــام أحمــد رحمــه: " حَدَّ

بْــنِ  حْمَــدَ 
َ
أ بْــنُ  فَضْــلِ صَالِــحُ 

ْ
بُــو ال

َ
أ نَــا 

َ
ث إِسْــمَاعِيلَ،  بْــنُ  ــدُ  نَــا مُحَمَّ

َ
ث ــوا: 

ُ
ال

َ
ــدٍ، ق بْــنُ مُحَمَّ نُ  حُسَــ�يْ

ْ
وَال

 
َ

ــجْنِ إِل ــتُ مِــنَ السِّ
ْ
ل ــتْ مِنْــهُ حُوِّ

َ
ةَ خَل َ ْ ــةِ سَــبْعَ عَــرش

َ
يْل

َ
ي شَــهْرِ رَمَضَــانَ لِل ِ

انَ �ف
َ
ــا ك مَّ

َ
: ل ي �بِ

َ
ــالَ أ

َ
حَنْبَــلٍ، ق

ــالَ 
َ
، ق ي �بِ

َ
اهُمَا أ نِ سَــمَّ

َ
لِّ يَــوْمٍ رَجُــا

ُ
ي ك ِ

َّ �ف ي
َ

ــهُ إِل ــدٌ بِقَيْــدٍ وَاحِــدٍ يُوَجَّ ــا مُقَيَّ
َ
ن
َ
دَارِ إِسْــحَاقَ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ، وَأ

افَ  صَِ
ْ
رَادَا الِن

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ي ف ِ

ي وَيُنَاظِرَا�ن ِ
مَا�ن

ِّ
ل
َ
اجُ، يُك حَجَّ

ْ
بُو شُعَيْبٍ ال

َ
حْمَدُ بْنُ رَبَاحٍ، وَأ

َ
فَضْلِ: وَهُمَا أ

ْ
بُو ال

َ
أ

قَــالَ 
َ
يَــادٍ، ف

ْ
ق
َ
 أ

ُ
رْبَعَــة

َ
َّ أ ي

َ
ي رِجْــى ِ

صَــارَ �ف
َ
ــامٍ ف يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
حَــالِ ث

ْ
 هَــذِهِ ال

َ
ثْــتُ عَــى

َ
مَك

َ
ــدْتُ بِــهِ، ف قُيِّ

َ
دَعَــوْا بِقَيْــدٍ ف

ــوقٌ. 
ُ
ِ مَخْل

ــمُ اللَّ
ْ
قَــالَ: عِل

َ
ِ ف

ــمِ اللَّ
ْ
تُهُ عَــنْ عِل

ْ
ل
َ
مٍ دَارَ بَيْنَنَــا وَسَــأ

َ
ل

َ
ي ك ِ

ــامِ �ف يَّ
َ ْ
ي بَعْــضِ ال ِ

حَدُهُمَــا �ف
َ
لِي أ

ا 
َ

ُ مَعَهُــمْ مِــنْ قِبَــلِ إِسْــحَاقَ: هَــذ انَ يَحْــرضُ
َ
ــذِي ك

َّ
سُــولُ ال قَــالَ لِي الرَّ

َ
فَــرْتَ، ف

َ
افِــرُ ك

َ
ــهُ: يَــا ك

َ
ــتُ ل

ْ
قُل

َ
ف

مُنْكِــرِ 
ْ
ال

َ
يْــهِ ك

َ
نَظَــرَ إِل

َ
ــوقٌ، ف

ُ
ِ مَخْل

ــمَ اللَّ
ْ
نَّ عِل

َ
ا زَعَــمَ أ

َ
ــهُ: إِنَّ هَــذ

َ
ــتُ ل

ْ
قُل

َ
ــالَ: ف

َ
نَ ق مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ِ ال مِــري

َ
رَسُــولُ أ

نَّ 
َ
مَــنْ زَعَــمَ أ

َ
ِ ف

ــمِ اللَّ
ْ
قُــرْآنُ مِــنْ عِل

ْ
ي القــرآن وَال ِ

ِ �ف
سْــمَاءُ اللَّ

َ
: وَأ ي �بِ

َ
ــالَ أ

َ
ــا. ق

َ
ف صََ

ْ
ــمَّ ان

ُ
ــالَ ث

َ
يْــهِ مَــا ق

َ
عَل

فَــرَ" . 49
َ
قَــدْ ك

َ
 ف

ٌ
ــة

َ
وق

ُ
ِ مَخْل

نَّ أســماء اللَّ
َ
افِــرٌ، وَمَــنْ زَعَــمَ أ

َ
هُــوَ ك

َ
ــوقٌ ف

ُ
القــرآن مَخْل

ــرَهُ عَبْــدُ 
َ
ك

َ
ي قــول الإمــام إســحاق بــن راهويــه رحمــه الله حيــث قــال: "  352 - ذ

ونقــل اللالــكا�ئ
ــوا: 

ُ
ال

َ
نْ ق

َ
 أ

َ
ضَــوْا إِل

ْ
ف
َ
ــالَ: أ

َ
نَــا إِسْــحَاقُ بْــنُ رَاهَوَيْــهِ ق

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
 ق

َ
مَة

َ
حْمَــدُ بْــنُ سَــل

َ
نَــا أ

َ
ث حْمَــنِ، حَدَّ الرَّ

مَــنْ 
َ
، ف حُسْــىنَ

ْ
ِ الأســماء ال

نَّ لَِّ
َ
مَحْــضُ لِ

ْ
فْــرُ ال

ُ
ك

ْ
ا ال

َ
 اسْــمَ، وَهَــذ

َ
انَ وَل

َ
؛ لأنــه ك

ٌ
ــة

َ
وق

ُ
ِ مَخْل

أســماء اللَّ
قَــدْ 

َ
ُ خَالِقُهَــا؛ ف ــهُ وَاللَّ

َّ
ل
ُ
ــا ك

ً
وق

ُ
لِــكَ مَخْل

َ
جَعَــلَ ذ

َ
مِــهِ وَمَشِــيئَتِهِ ف

ْ
نَ عِل سْــمَائِهِ وَبَــ�يْ

َ
نَ أ ِ وَبَــ�يْ

نَ اللَّ قَ بَــ�يْ ــرَّ
َ
ف

ــمَ بَعْــضُ 
َّ
ل
َ
قَــدْ تَك

َ
ــهُ، وَل

َ
ال

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أ ي ــىبِ لِــكَ عَــنِ النَّ

َ
 وَتِسْــعُونَ اسْــمًا، صَــحَّ ذ

ٌ
ِ )عــز وجــل ( تِسْــعَة

فَــرَ وَلَِّ
َ
ك

نَ اسْــمًا لعَبَــدْتُ   وَتِسْــعِ�ي
ً
بِّ تِسْــعَة ــتُ: إِنَّ لِلــرَّ

ْ
ل
ُ
ــوْ ق

َ
قَــالَ: ل

َ
عَظِيــمِ ف

ْ
مْــرِ ال

َ ْ
 جَهْــمٍ بِال

َ
مَــنْ يُنْسَــبُ إِل

يُّ 
َ
ــأ
َ
مُــرَادَ بِــهِ. ف

ْ
عْبُــدُ ال

َ
مَــا أ

َّ
مَــدَ، إِن وَاحِــدَ وَالصَّ

ْ
َ ال عْبُــدُ اللَّ

َ
 أ

َ
ي ل

ــالَ: إِ�نِّ
َ
ــهُ ق

َّ
هًــا، حَــىتَّ إِن

َ
نَ إِل  وَتِسْــعِ�ي

ً
تِسْــعَة

؟ " .50 َ عْبُــدُ اللَّ
َ
 أ

َ
نْ يَقُــولَ: ل

َ
جُــلُ أ نْ يَنْطِــقَ الرَّ

َ
ا أ

َ
عْظَــمُ مِــنْ هَــذ

َ
شَــدُّ فِرْيَــةٍ وَأ

َ
مٍ أ

َ
ل

َ
ك

مَــدُ  ُ الصَّ حَــدٌ ﴿١﴾ اللَّ
َ
ُ أ ــلْ هُــوَ اللَّ

ُ
وقــال الإمــام الأشــعري رحمــه الله: " وقــال الله تعــالى: ﴿ق

47- اعتقاد أهل السنة - أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي - ج 2 ص 239 – 240.

48- الشريعة – ابو بكر محمد بن الحسين الآجري - ج 1  ص 88.

49- حلية الأولياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - ج 9  ص 197.

50- اعتقاد أهل السنة - أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي - ج 2 ص 240.
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حَــدٌ ﴿٤﴾﴾ ]الإخــاص: 4-1[ 
َ
فُــوًا أ

ُ
ــهُ ك

َّ
ــن ل

ُ
ــمْ يَك

َ
ــدْ ﴿٣﴾ وَل

َ
ــمْ يُول

َ
ــمْ يَلِــدْ وَل

َ
﴿٢﴾ ل

ي القرآن ؟ هذا 
 وأســماء الله �ف

ً
ســورة الإخلاص ورقمها )112( فكيف يكون القرآن مخلوقا

يوجــب أن تكــون أســماء الله مخلوقــة ولــو كانــت أســماؤه مخلوقــة لكانــت وحدانيّتــه مخلوقــة 
اً.  وكذلــك علمــه وقدرتــه. تعــالى الله عــن ذلــك علــواً كبــري

 
ــكَ﴾ ]الرحمــن: 78[ ولا يقــال لمخلــوق " تبــارك  دليــل آخــر:  وقــد قــال الله تعــالى: ﴿تَبَــارَكَ اسْــمُ رَبِّ
كَ﴾ ]الرحمن: 27[ فكما لا يجوز  ٰ وَجْهُ رَبِّ " فدل هذا على أن أسماء الله غ�ي مخلوقة وقال: ﴿وَيَبْق�َ

 فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة " . 51
ً
أن يكون وجه ربنا مخلوقا

الخالــق  لــكان  المريــ�ي  وإمامــه  المعــارض  ادعى  ولــو كان كمــا    "  : الــدارمي الإمــام  وقــال 
ي دعواهم 

 على العرش إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم إذ كان الله �ف
ً
والمخلوق استويا جميعا

 وليــس لأزليــة الله 
ً
ي حــد المعــروف لأن لحــدوث الخلــق حــدا ووقتــا

ي حــد المجهــول أكــرث منــه �ف
�ف

حــد ولا وقــت لــم يــزل ولا يــزال وكذلــك أســماؤه لــم تــزل ولا تــزال " .52

لــة أن أســماء الله كلهــا مخلوقــة.   ز : "  وعنــد المع�ت ي
ي الخــري العمــرا�ن وقــال الإمــام يحــىي بــن أ�ب

ي ذاتــه 
والدليــل عــى بطــان قولهــم لــو كانــت أســماؤه مخلوقــة لــم يخــل إمــا أن يكــون خلقهــا �ف

ي ذاتــه لأن ذاتــه ليســت 
ه.  فبطــل أن يكــون خلقهــا �ف ي ذاتــه ولا ذات غــري

ه أو لا �ف ي ذات غــري
أو �ف

ه، لأنــه لــو كان كذلــك لوجــب أن  ي ذات غــري
بمحــل للحــوادث، ولا يجــوز أن يكــون أحدثهــا �ف

ء منهــا فيســى فــرداً وصمــداً، ولا يجــوز أن يكــون أحدثهــا بنفســها  ي
يســى مــن أحدثهــا فيــه بــىش

ي غــري ذات لأنهــا صفــة والصفــة لا تقــوم بنفســها " . 53
�ف

ــةِ  جَهْمِيَّ
ْ
 ال

َ
دِّ عَــى ي كِتَــابِ الــرَّ ِ

ي حَاتِــمٍ �ف �بِ
َ
ــالَ بــن أ

َ
وقــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله: " وَق

عَــوْا  مُسَــىَّ وَادَّ
ْ
ُ ال ْ ــري

َ
نَّ الِسْــمَ غ

َ
 لِ

ٌ
ــة

َ
وق

ُ
ِ مَخْل

ــوا إِنَّ أســماء اللَّ
ُ
ال

َ
 ق

َ
ــة جَهْمِيَّ

ْ
نَّ ال

َ
ــادٍ أ عَيْــمُ بْــنُ حَمَّ

ُ
ــرَ ن

َ
ك

َ
ذ

حِ  ــالَ سَــبِّ
َ
َ ق هُــمْ إِنَّ اللَّ

َ
نَــا ل

ْ
قُل

َ
ــالَ ف

َ
ــمَّ تَسَــىَّ بِهَــا ق

ُ
قَهَــا ث

َ
ــمَّ خَل

ُ
 وُجُــودَ لِهَــذِهِ الأســماء ث

َ
انَ وَل

َ
َ ك نَّ اللَّ

َ
أ

 اسْــمِهِ بِمَــا 
َ

مُــهُ عَــى
َ

ل
َ
مَعْبُــودُ وَدَلَّ ك

ْ
ــهُ ال

َّ
ن
َ
َ أ َ خْــرب

َ
أ
َ
ــم فاعبــدوه ف

ُ
ــم الله ربك

ُ
لِك

َ
ــالَ ذ

َ
 وَق

َ
عْــى

َ ْ
اسْــم رَبــك ال

ــا 
ً
وق

ُ
حَ مَخْل نْ يُسَــبِّ

َ
ــهُ أ بِيَّ

َ
مَــرَ ن

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
قَــدْ زَعَــمَ أ

َ
ــوقٌ ف

ُ
ِ مَخْل

نَّ اسْــمَ اللَّ
َ
مَــنْ زَعَــمَ أ

َ
فْسِــهِ ف

َ
 ن

َ
دَلَّ بِــهِ عَــى

نَ اسْــمًا   وَتِسْــعِ�ي
ً
ِ تِسْــعَة

ــتُ إِنَّ لَِّ
ْ
ل
ُ
ــوْ ق

َ
ــالَ ل

َ
نَّ جَهْمًــا ق

َ
ــةِ أ جَهْمِيَّ

ْ
قِــلَ عَــن إِسْــحَاق بــن رَاهْوَيْــهِ عَــنِ ال

ُ
وَن

قَــالَ وَللَّ 
َ
سْــمَائِهِ ف

َ
نْ يَدْعُــوَهُ بِأ

َ
مَــرَ عِبَــادَهُ أ

َ
َ أ هُــمْ إِنَّ اللَّ

َ
نَــا ل

ْ
قُل

َ
ــالَ ف

َ
هًــا ق

َ
نَ إِل  وَتِسْــعِ�ي

ً
عَبَــدْتَ تِسْــعَة

َ
ل

نَ  وَاحِــدِ بَــ�يْ
ْ
 ال

َ
يَــادَةِ عَــى ي الزِّ ِ

ــرْقَ �ف
َ
 ف

َ
 وَل

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ــهُ ث

ُّ
ل
َ
ق
َ
سْــمَاءُ جَمْــعُ أ

َ ْ
ادعــوهُ بهَــا وَال

َ
حســىن ف

ْ
الأســماء ال

54." ن سْــعَةِ وَالتسْــع�ي نَ التِّ ــةِ وَبَــ�يْ
َ
ث

َ
ل الثَّ

51- الإبانة – ابو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري - ص 71.

52- نقض الدارمي – عثمان بن سعيد الدارمي - ج 1  ص 163.

53- الانتصار - يحيى بن أبي الخير العمراني - ج 2 ص 606.

54- فتح الباري – احمد بن علي بن حجر - ج 13  ص 378.
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 وَصِفَاتــه فقديمــة وهي حَقِيقَــة عِنْــد إمامنــا 
َ

عَــال
َ
مــا أســماء الله ت

َ
أ
َ
وقــال الإمــام ابــن اللحــام: " ف

صْحَابــه وَجُمْهُــور أهــل السّــنة " .55
َ
وَأ

ي رحمــه الله: " )لــم يــزل ولا يــزال بأســمائه وصفاتــه(، أي 
وقــال المــا عــ�ي القــاري الحنــىف

 بأوصــاف الجــال والجمــال )لــم يحــدث لــه اســم ولا صفــة( 
ً
موصوفــا بنعــوت الكمــال ومعروفــا

ي أن صفــات الله وأســمائه كلهــا أزليــة لا بدايــة لهــا، وأبديــة لا نهايــة لهــا، لــم يتجــدد لــه تعــالى  يعــن
ي ذاتــه 

صفــة مــن صفاتــه، ولا اســم مــن أســمائه، لأنــه ســبحانه واجــب الوجــود لذاتــه الكامــل �ف
وصفاتــه، فلــو حــدث لــه صفــة أو زال عنــه نعــت لــكان قبــل حــدوث تلــك الصفــة وبعــد زوال 
ي حقــه ســبحانه مــن المحــال، فصفاتــه تعــالى كلهــا 

 عــن مقــام الكمــال وهــو �ف
ً
ذلــك النعــت ناقصــا

أزليــة أبديــة " .56
فهــذه النقــولات عــن أئمــة أهــل الســنة والجماعــة أعــى الله تعــالى مقامهــم المبنيــة عــى 
ن المعتقــد الحــق الــذي عليــه أهــل الســنة والجماعــة بأزليــة أســماء الله تعــالى وصفاتــه،  الأدلــة تبــ�ي
هــم مــن أهــل البــدع والضــال الذيــن لا يرجــون لله وقــاراً، ولا   لغ�ي

ً
وأنهــا غــري مخلوقــة خلافــا

الــكلام  علــم  عــى  ذلــك  ي 
اعتمادهــم �ف وإنمــا  الســنة،  مــن  القــرآن، ولا  مــن  أدلــة  الى  يســتندون 

ن نعــوذ بــالله تعــالى مــن الخــذلان. المســتحدث المنقــول مــن بقايــا الفلاســفة والدهريــ�ي

55- المختصر في أصول الفقه – ابن اللحام علي بن محمد البعلي الحنبلي - ص 48.

56- شرح الفقه الاكبر – ملا علي القاري الحنفي – ص 87.
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ي ثــم بــك. مــن جحــد ولايتــك  ، مــا عــرف الله إلا �ب ي كتــاب ســليم بــن قيــس: " يــا عــ�ي
جــاء �ف

ي 
�ف الأكــرب  الركــن  وأنــت  الأرض،  ي 

�ف الأكــرب  بعــدي  علــم الله  أنــت   ، عــ�ي يــا  ربوبيتــه  جحــد الله 
ان  ز القيامــة. فمــن اســتظل بفيئــك كان فائــزاً، لأن حســاب الخلائــق إليــك ومآبهــم إليــك، والمــ�ي
انــك والــراط صراطــك والموقــف موقفــك والحســاب حســابك. فمــن ركــن إليــك نجــا، ومــن  ز م�ي

هــم أشــهد".57
ّ
هــم أشــهد، الل

ّ
خالفــك هــوى وهلــك. الل

ي الله عنه، إن كان الله تعالى مجهولًا 
ي صلى الله عليه وسلم، وعلي ر�ض هل كان الله تعالى مجهولًا قبل وجود الن�ب

ن صلــوات  ي أمــم الأنبيــاء الذيــن ســبقوا رســول الله صلى الله عليه وسلم فــإلى مــن كان يدعــو الأنبيــاء، والمرســل�ي
�ف

الله تعــالى عليهــم ؟!!!.
يْنَــا إِيَابَهُــمْ 

َ
ي الله عنــه، والله تعــالى يقــول: ﴿ إِنَّ إِل

وكيــف يكــون ايــاب الخلائــق، وحســابهم لعــ�ي ر�ض
يْنَــا حِسَــابَهُمْ ﴾ ]الغاشــية: 26-25[

َ
ــمَّ إِنَّ عَل

ُ
)25( ث

قــال  تعــالى،  هــو الله  لهــم  والمحاســب  ه،  غــري إلى  تعــالى لا  إلى الله  الخلــق ورجوعهــم  فإيــاب 
مُــونَ﴾ 

َ
 يُظْل

َ
سَــبَتْ وَهُــمْ ل

َ
ــا ك فْــسٍ مَّ

َ
لُّ ن

ُ
ٰ ك ــمَّ تُــوَ�فَّ

ُ
ِ ۖ ث

 اللَّ
َ

قُــوا يَوْمًــا تُرْجَعُــونَ فِيــهِ إِل تعــالى: ﴿وَاتَّ
 
ُ
ُ يَبْــدَأ يْــهِ تُرْجَعُــونَ﴾ ]يونــس: 56[، وقــال تعــالى: ﴿ اللَّ

َ
ي وَيُمِيــتُ وَإِل ]البقــرة: 281[، وقــال تعــالى: ﴿هُــوَ يُحْــىيِ

: " وقولــه )إن الينــا إيابهــم( فالإيــاب  يْــهِ تُرْجَعُــونَ ﴾ ]الــروم: 11[  قــال الطــوسي
َ
ــمَّ إِل

ُ
ــمَّ يُعِيــدُهُ ث

ُ
ــقَ ث

ْ
خَل

ْ
ال

 عــى )فيعــل، 
ً
، ويقــال: إيــب إيابــا

ً
 وأوب يــؤوب تأويبــا

ً
 وتــأوب تأوبــا

ً
 وإيابــا

ً
الرجــوع، آب يــؤب أوبــا

ي الشــواذ )إيابهــم( بالتشــديد، قــال عبيــد: وكل ذي غيبــة 
فيعــالًا( مــن الأوب وعــى هــذا قــرئ �ف

يــؤوب * وغائــب المــوت لا يــؤوب  والمعــىن إن مرجــع الخلــق يــوم القيامــة - إلى الله فيحاســبهم 
ويجازي كل واحد منهم على قدر عمله، فحســاب الكفار مقدار ما لهم وعليهم من اســتحقاق 

العقــاب، وحســاب المؤمــن بيــان مــا لــه وعليــه حــىت يظهــر اســتحقاق الثــواب " .58

ةٍ بَــلْ زَعَمْتُــمْ  لَ مَــرَّ وَّ
َ
ــمْ أ

ُ
قْنَاك

َ
مَــا خَل

َ
ــا ك

َ
قَــدْ جِئْتُمُون

َ
ــا ل ــكَ صَفًّ  رَبِّ

َ
وقــال الله تعــالى: ﴿ وَعُرِضُــوا عَــى

ــونَ يَــا 
ُ
ــا فِيــهِ وَيَقُول نَ مِمَّ نَ مُشْــفِقِ�ي مُجْرِمِــ�ي

ْ
ى ال َ ــرتَ

َ
كِتَــابُ ف

ْ
ــمْ مَوْعِــدًا )48( وَوُضِــعَ ال

ُ
ك

َ
جْعَــلَ ل

َ
ــنْ ن

َّ
ل
َ
أ

 
َ

ا وَل ً ــوا حَــاض�ِ
ُ
حْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِل

َ
 أ

َّ
ةً إِل َ بِــري

َ
 ك

َ
ةً وَل َ  يُغَــادِرُ صَغِــري

َ
كِتَــابِ ل

ْ
ا ال

َ
تَنَــا مَــالِ هَــذ

َ
وَيْل

حَــدًا ﴾ ]الكهــف: 48-49[، فالعــرض يكــون عــى الله تعــالى كمــا نــص القــرآن وليــس عــى 
َ
ــكَ أ يَظْلِــمُ رَبُّ

حِسَــاب 
ْ
ــعُ ال ـ ـ ـ يـ َ سَِ سَــبَتْ إِنَّ اللَّ

َ
فْــسٍ مَــا ك

َ
لَّ ن

ُ
ُ ك : ﴿ لِيَجْــزِيَ اللَّ

ً
ي القــرآن أيضــا

ي الله عنــه، و�ف
عــ�ي ر�ض

ــمَاوَاتِ وَمَــا  ي السَّ ِ
ِ مَــا �ف

َِّّل ﴾  ]إبراهيــم: 51[ ، فالمجــازي، والمحاسِــب هــو الله تعــالى، وقــال تعــالى: ﴿
بُ 

ِّ
يَغْفِــرُ لِمَــن يَشَــاءُ وَيُعَــذ

َ
ُ ۖ ف م بِــهِ اللَّ

ُ
وْ تُخْفُــوهُ يُحَاسِــبْك

َ
مْ أ

ُ
نفُسِــك

َ
ي أ ِ

بْــدُوا مَــا �ف رْضِ ۗ وَإِن تُ
َ ْ
ي ال ِ

�ف
حَــقِّ 

ْ
هُــمُ ال

َ
ِ مَوْل

 اللَّ
َ

وا إِل ــمَّ رُدُّ
ُ
دِيــرٌ﴾ ]البقــرة: 284[، وقــال تعــالى: ﴿ث

َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ �ش
ُ
ٰ ك َ

ُ عَــى مَــن يَشَــاءُ ۗ وَاللَّ

57- - كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري - ص 378 , وبحار الأنوار – المجلسي - ج 22 ص147 – 148.

58- التبيان - الطوسي - ج 10  ص 339.

التوحيد وبعض ما ورد من غلو الرافضة بالآل

حساب الخلائق عند الإمامية الى علي 
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قِسْــطَ لِيَــوْمِ 
ْ
مَوَازِيــنَ ال

ْ
ضَــعُ ال

َ
﴾ ]الأنعــام: 62[، وقــال تعــالى: ﴿ وَن نَ حَاسِــبِ�ي

ْ
عُ ال سَْ

َ
ــمُ وَهُــوَ أ

ْ
حُك

ْ
ــهُ ال

َ
 ل

َ
ل

َ
ۚ أ

نَ ﴾  ــىفَ بِنَــا حَاسِــبِ�ي
َ
يْنَــا بِهَــا وَك

َ
ت
َ
ــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ أ انَ مِثْقَــالَ حَبَّ

َ
فْــسٌ شَــيْئًا وَإِنْ ك

َ
ــمُ ن

َ
ظْل

ُ
 ت

َ
ــا

َ
قِيَامَــةِ ف

ْ
ال

ن " أي وكــىف المطيــع أو العــاصي بمجــازاة الله  : " وكــىف بنــا حاســب�ي ]الأنبيــاء: 47[، قــال الطــوسي
ي ذلــك غايــة التهديــد، لأنــه إذا كان الــذي يتــولى الحســاب لا يخــىف عليــه قليــل 

وحســبه ذلــك. و�ف
، كان أعظــم " .59 ولا كثــري

ي أنه عليه السلام أول من يدخل الجنة.
قال الشاهرودي: " باب �ف

ن عليه السلام يزوج أهل الجنة. ي أن أم�ي المؤمن�ي
�ف

 
أنــا صاحــب الجنــة والنــار، أســكن أهــل الجنــة  ي خطبتــه: 

)عليــه الســام( �ف ن  قــال أمــري المؤمنــ�ي
ــج أهــل الجنــة وإلي عــذاب أهــل النــار".60 ـ ـ ـ الجنــة، وأســكن أهــل النــار النــار، وإلي تزويـ

ي الكتــاب العزيــز أنــه هــو مــن يُدخــل العبــاد إلى الجنــة، وإلى النــار، قــال 
ولقــد ذكــر الله تعــالى �ف

هَــارُ 
ْ
ن
َ ْ
ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا ال ــهُ جَنَّ

ْ
هُ يُدْخِل

َ
َ وَرَسُــول ِ ۚ وَمَــن يُطِــعِ اللَّ

ــكَ حُــدُودُ اللَّ
ْ
الله تعــالى: ﴿تِل

هُ وَيَتَعَــدَّ 
َ
َ وَرَسُــول عَظِيــمُ﴾ ]النســاء: 13[، وقــال تعــالى: ﴿وَمَــن يَعْــصِ اللَّ

ْ
فَــوْزُ ال

ْ
لِــكَ ال ٰ

َ
خَالِدِيــنَ فِيهَــا ۚ وَذ

 ِ
ؤْمِــنُ بِــاللَّ

ُ
 ن

َ
نَــا ل

َ
﴾ ]النســاء: 14[ وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا ل نٌ هِــ�ي ابٌ مُّ

َ
ــهُ عَــذ

َ
ــارًا خَالِــدًا فِيهَــا وَل

َ
ــهُ ن

ْ
حُــدُودَهُ يُدْخِل

﴾ ]المائــدة: 84[، وقــال تعــالى: ﴿  نَ الِحِــ�ي قَــوْمِ الصَّ
ْ
نَــا مَــعَ ال نَــا رَبُّ

َ
ن يُدْخِل

َ
طْمَــعُ أ

َ
حَــقِّ وَن

ْ
ــا مِــنَ ال

َ
وَمَــا جَاءَن

َ يَفْعَــلُ  هَــارُ إِنَّ اللَّ
ْ
ن
َ ْ
ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا ال الِحَــاتِ جَنَّ ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
َ يُدْخِــلُ ال إِنَّ اللَّ

غَابُــنِ وَمَــن يُؤْمِــن  لِــكَ يَــوْمُ التَّ
َ
جَمْــعِ ذ

ْ
ــمْ لِيَــوْمِ ال

ُ
مَــا يُرِيــدُ ﴾ ]الحــج: 14[، وقــال تعــالى: ﴿ يَــوْمَ يَجْمَعُك

هَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا 
ْ
ن
َ ْ
ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا ال ــهُ جَنَّ

ْ
ئَاتِهِ وَيُدْخِل ــرْ عَنْــهُ سَــيِّ فِّ

َ
 يُك

ً
ِ وَيَعْمَــلْ صَالِحــا

بِــاللَّ
عَظِيــمُ ﴾ ]التغابــن: 9[

ْ
فَــوْزُ ال

ْ
لِــكَ ال

َ
بَــداً ذ

َ
أ

 
ً
ي نقلهــا العــدول الثقــات  أن عليــا ي القــرآن الكريــم، أو صحيــح الســنة النبويــة الــىت

أيــن نجــد �ف
ي الله تعــالى عنــه هــو مــن يُدخــل العبــاد إلى الجنــة، أو إلى النــار ؟ !!!.

ر�ض
ولهــذا نقــول أن هــذه الروايــات كلهــا دخيلــة عــى الإســام، وأن مــن وضعهــا أراد الطعــن 

تعــالى. غــري الله  النــاس الى تعظيــم  بالإســام، وتوجيــه 

59- التبيان - الطوسي - ج 7  ص 254.

60- مستدرك سفينة البحار - علي النمازي الشاهرودي - ج 2  ص 110 , ومختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 34 

, وبحار الأنوار - المجلسي - ج 53  ص 47 , وغاية المرام - هاشم البحراني - ج 4  ص 124 , وإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - علي 

اليزدي الحائري - ج 2  ص  320.

علي صاحب الجنة والنار وإليه عذاب أهل النار 



38

. ن ي بسنت�ي ن )ع ( قال: أنا أصغر من ر�ب : " ما روي عن أم�ي المؤمن�ي قال عبد الله ش�ب
ن والمعن� أن جميع  ن رتبت�ي ي والمراد بسنت�ي

، الأول: أن المراد بالرب الحقيق� ن ووجه بوجه�ي
الالوهيــة ووجــوب  ن همــا: مرتبــة  المطلــق حاصلــة لي ســوى مرتبتــ�ي الوجــود  مراتــب كمــالات 
ي صلى الله عليه وسلم،  : إن المــراد بالــرب المجــازي أي مربيــه ومعلمــه وهــو النــىب ي

الوجــود، ومرتبــة النبــوة، الثــا�ن
ي هي جامعــة لجميــع  والحاصــل: أنــه عليــه الســام أثبــت لنفســه القدســية مرتبــة الولايــة المطلقــة الــىت
 لكل مرتبة 

ً
ي أنه كان جامعا

مراتب الكمالات سوى مرتبة الألوهية ووجوب الوجود، ولا ريب �ف
ن  " .61 ن المرتبتــ�ي وجوديــة وكماليــة ســوى هاتــ�ي

ي الله عنه الألوهية فقط ؟ !!!، وأين مرتبة الربوبية 
ن علي ر�ض ن الله تعالى، وب�ي هل المراتب ب�ي

ك فيهــا مــع الله تعــالى باعتبــاره رب الأرض ؟ !!! كمــا ورد عنــد الإماميــة بــأن الإمــام  ؟ أم أنــه يشــرت
رب الأرض.

ي عبــد الله، عــن جعفــر بــن  : " 1 -  تفســري عــ�ي بــن إبراهيــم: محمــد بــن أ�ب قــال المجلــ�ي
، عــن المفضــل بــن عمــر أنــه ســمع أبــا عبــد الله  ي

محمــد، عــن القاســم بــن الربيــع، عــن صبــاح المــز�ن
قــت الأرض بنــور ربــهــا، قــال: رب الأرض إمــام الأرض، قلــت:  ي قــول الله: " وأ�ش

عليــه الســام يقــول �ف

ؤون بنــور  ز ي النــاس عــن ضــوء الشــمس ونــور القمــر ويجــ�ت فــإذا خــرج يكــون مــاذا ؟ قــال: إذا يســتغن�
الإمــام" . 62

ي للقــرآن الكريــم، فــالله تعــالى يقــول: 
ي الرافــض ي يبطــل هــذا التفســري الباطــن

إن الســياق القــرآ�ن
فِــخَ فِيــهِ 

ُ
ــمَّ ن

ُ
ُ ث  مَــنْ شَــاءَ اللَّ

َّ
رْضِ إِل

َ ْ
ي ال ِ

ــمَاوَاتِ وَمَــنْ �ف ي السَّ ِ
صَعِــقَ مَــنْ �ف

َ
ــورِ ف ي الصُّ ِ

فِــخَ �ف
ُ
﴿ وَن

نَ  ــ�ي بِيِّ ءَ بِالنَّ ي كِتَــابُ وَ�جِ
ْ
هَــا وَوُضِــعَ ال رْضُ بِنُــورِ رَ�ـبِّ

َ ْ
ــتِ ال

َ
ق َ ْ �ش

َ
ا هُــمْ قِيَــامٌ يَنْظُــرُونَ )68( وَأ

َ
ــإِذ

َ
خْــرَى ف

ُ
أ

ــمُ 
َ
عْل

َ
ــتْ وَهُــوَ أ

َ
فْــسٍ مَــا عَمِل

َ
لُّ ن

ُ
يَــتْ ك

ِّ
مُــونَ )69( وَوُف

َ
 يُظْل

َ
حَــقِّ وَهُــمْ ل

ْ
َ بَيْنَهُــمْ بِال ي ــضِ

ُ
ــهَدَاءِ وَق وَالشُّ

ن  ي يبــ�ي
ق بنــوره تعــالى يــوم القيامــة، لأن الخطــاب القــرآ�ن ــونَ ﴾ ]الزمــر: 68-70[، فــالأرض تــرش

ُ
بِمَــا يَفْعَل

ء الأنبيــاء، والشــهداء،  ي اق الأرض بنــور ربــهــا، ووضــع الكتــاب، ومــج الصعــق، ثــم النفــخ، ثــم إ�ش
ن العبــاد بالحــق، ومجــازاة العبــاد عــى أفعالهــم، فــا أدري مــا هــو دخــل الإمــام هنــا  ثــم القضــاء بــ�ي

.!!!
ي مصبــاح الهدايــة: " وبالحــري أن نذكــر مــا لخصــه الشــيخ العــارف الكامــل 

ي �ف وقــال الخميــن
ي البــوارق الملكوتيــة ..............

ي ســعيد القــ�ي ممــا فصلــه بعــض أهــل المعرفــة: قــال �ف
القــا�ض

.....................

61- مصابيح الانوار - عبد الله شبر - ج 2 ص 319.

62- بحار الأنوار - المجلسي - ج 7 ص 326.

علي أصغر من الله تعالى بسنتين 

الإمام رب الأرض عند الإمامية 
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وخــرج بأمــر الحــق إلى الاســم "الــرب" فقــال لــه" صــدر الأمــر بــأن تفعــل أنــت مــا تقتضيــه 
 وطاعــة. وأخــذ وزيريــن يعينانــه عــى مصالحــه. وهمــا 

ً
ي بقــاء الممكنــات. فقــال ســمعا

المصلحــة �ف
وقِنُــونَ 

ُ
ــمْ ت

ُ
ك ــم بِلِقَــاءِ رَبِّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَــاتِ ل

ْ
ــلُ ال مْــرَ يُفَصِّ

َ ْ
ــرُ ال "المدبــر" و"المفصــل".  قــال الله تعــالى: ﴿يُدَبِّ

﴾ ]الرعــد: 2[ أي ربكــم الــذي هــو الإمــام. فانظــر مــا أحكــم كلام الله وأتقــن صنــع الله انتــى " . 63

ن قــول الســبئية الذيــن  ي الآيــة بلقــاء ربكــم: أي ربكــم هــو الإمــام هــو عــ�ي
قولهــم مـــن المقصــود �ف

ي الله عنــه بســعيد القــ�ي ومــن يستحســن 
حُكــمُ عــ�ي ر�ض

َ
ي الله عنــه وقتلهــم �ش قتلــة. ف

حرقهــم عــ�ي ر�ض
ي -  هــو التحريــق والقتــل. كلامــه وينقلــه مستشــهداً بــه مقــراً لــه – أي الخميــن

ن بكتــاب الله تعــالى، أم  ي وننظــر هــل يتوافــق مــع قــول هــؤلاء المتلاعبــ�ي
ولنقــرأ النــص القــرآ�ن

هَــا 
َ
ِ عَمَــدٍ تَرَوْن

ْ ــمَاوَاتِ بِغَــري ــعَ السَّ
َ
ــذِي رَف

َّ
ُ ال ن زيــف قولهــم، قــال الله تعــالى: ﴿اللَّ أنــه يكذبهــم، ويبــ�ي

ــلُ  مْــرَ يُفَصِّ
َ ْ
ــرُ ال ۚ  يُدَبِّ سَــىًّ جَــلٍ مُّ

َ
لٌّ يَجْــرِي لِ

ُ
قَمَــرَۖ  ك

ْ
ــمْسَ وَال رَ الشَّ عَــرْشِۖ  وَسَــخَّ

ْ
 ال

َ
ــمَّ اسْــتَوَىٰ عَــى

ُ
ۖ ث

ــمْ تُوقِنُــونَ﴾ ]الرعــد: 2[
ُ
ك ــم بِلِقَــاءِ رَبِّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَــاتِ ل

ْ
ال

ي كلــه يتعلــق بــالله تعــالى، ولا علاقــة لــه بأحــد غــري الله تعــالى، وذلــك لأن 
فالســياق القــرآ�ن

الــذي رفــع الســماوات بغــري عمــد هــو الله تعــالى، وهــو الــذي اســتوى عــى العــرش اســتواء يليــق 
ء، وهــو الــذي  ي

بــه تعــالى مــن غــري أن يكــون لاســتوائه لــوازم اســتواء المخلــوق لأنــه ليــس كمثلــه �ش
ســخر الشــمس والقمــر، وهــو المدبــر لأمــر العالــم بأكملــه، وتفصيــل الآيــات ســواء كان يتعلــق 
عــى وحدانيتــه  الدالــة  الكونيــة  الآيــات  بتفصيــل  يتعلــق  أو  فهــو صحيــح،  الســماوية  بالكتــب 
، ثــم بعــد ذلــك ليتيقــن العبــاد بلقــاء الله تعــالى، والمعــاد إليــه، فيصدقــوا 

ً
تعــالى فهــو صحيــح أيضــا

ضــه عليهــم،  ء يغضبــه، فيــؤدوا مــا اف�ت ي
ه، أو أي �ش جــروا عــن عبــادة غــري زن بوعــده ووعيــده، وي�

ي عبادتــه إذا تيقنــوا بلقائــه، وذلــك لأن لقــاء الله تعــالى 
ويجتنبــوا مــا نهاهــم عنــه، فيخلصــوا �ف

ا يَــرَهُ )7( وَمَــنْ يَعْمَــلْ  ً ْ ةٍ خَــري رَّ
َ
مَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذ

َ
تب عليــه مجــازاة العبــاد عــى أعمالهــم، ﴿ ف ســت�ت

ا يَــرَهُ ﴾ ]الزلزلــة: 8-7[. ًّ َ ةٍ �ش رَّ
َ
مِثْقَــالَ ذ

ي الغيــب، لابــد وأن يكــون 
ي الكــون آيــة لمــا �ف

: " وبالجملــة، لمّــا كان كل مــا �ف ي وقــال الخميــن
ة الاســم الأعظــم  ن الثابتــة المحمديــة)ص( ولحــرض ن الثابتــة الإنســانية، أي العــ�ي لحقيقــة العــ�ي
الاســم  الخارجيــة، حكومــة  الأعيــان  عــى  ويحكــم  الربوبيــة  الأحــكام  ليظهــر   ، ن العــ�ي ي 

�ف مظهــر 
ن الثابــت للإنســان الكامــل عــى بقيّــة الأعيــان. فمــن كان بهــذه  الأعظــم عــى ســائر الأســماء والعــ�ي
ي هــذا العالــم؛ كمــا أن الأصــل كان كذلــك  " 

الصفــة، أي الصفــة الإلهيــة الذاتيّــة، يكــون خليفــة �ف
64.

63- مصباح الهداية - الخميني - ص 154 – 155.

64- مصباح الهداية - الخميني - ص 150.
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ن قــول النصــارى والعيــاذ بــالله ففيــه اتحــاد الناســوت باللاهــوت، وهــذا  أن هــذا القــول هــو عــ�ي
ي بعقيدة النصارى. ي بتشــابه عقيدة الخمين�

لوحده يك�ف
ي أيضــا: " وبمــا علمنــاك مــن البيــان وآتينــاك مــن التبيــان يمكــن لــك فهــم قــول  وقــال الخميــن
: كنــت  ن ن صلــوات الله عليــه وعــى آلــه أجمعــ�ي ، أمــري المؤمنــ�ي ن مــولى الموحديــن  وقــدوة العارفــ�ي
يــة. والولايــة 

ّ
 ومــع رســول الله ظاهــراً فإنــه عليــه الســام صاحــب الولايــة المطلقــة الكل

ً
مــع الأنبيــاء باطنــا

يــة باطــن الخلافــة الكذائيــة، فهــو عليــه الســام بمقــام 
ّ
باطــن الخلافــة؛ والولايــة المطلقــة الكل

ولايتــه الكليــة قائــم عــى كل نفــس بمــا كســبت، ومــع كل الأشــياء معيّــة قيوميــة ظليّــة إلهيــة، ظــل 
ي الأنبيــاء أكــرث خصهــم بالذكــر " .65         

المعيّــة القيوميّــة الحقّــة الإلهيــة؛ إلّا أن الولايــة لمّــا كانــت �ف

ي القــرآن الكريــم وليــس عــ�ي 
إن القائــم عــى كل نفــس بمــا كســبت هــو الله تعــالى كمــا جــاء �ف

ــلْ 
ُ
اءَ ق

َ
ك َ ُ ِ �ش

ــوا لَِّ
ُ
سَــبَتْ ۗ وَجَعَل

َ
فْــسٍ بِمَــا ك

َ
لِّ ن

ُ
ٰ ك َ

ائِــمٌ عَــى
َ
مَــنْ هُــوَ ق

َ
ي الله عنــه، قــال الله تعــالى: ﴿ف

ر�ض

رُهُــمْ 
ْ
فَــرُوا مَك

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــنَ لِل قَــوْلِ ۗ بَــلْ زُيِّ

ْ
ــنَ ال م بِظَاهِــرٍ مِّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ي ال ِ

ــمُ �ف
َ
 يَعْل

َ
ــهُ بِمَــا ل

َ
ئُون مْ تُنَبِّ

َ
وهُمْ ۚ أ سَــمُّ

ــهُ مِــنْ هَــادٍ﴾ ]الرعــد: 33[ 
َ
مَــا ل

َ
ُ ف ــبِيلِ ۗ وَمَــن يُضْلِــلِ اللَّ وا عَــنِ السَّ وَصُــدُّ

: " معــىن قولــه " أفمــن هــو قائــم عــى كل نفــس بمــا كســبت " مــن هــو قائــم  قــال الطــوسي
، كمــن ليــس بهــذه الصفــة، وحــذف الخــرب لدلالــة  هــا وجزائهــا عــى مــا كســبت مــن خــري أو �ش بتدب�ي

الــكلام عليــه " .66 

إن ســياق الآيــة دال عــى أن الــذي يتصــف بالقيــام عــى كل نفــس بمــا كســبت فهــو مســاوٍ لله 
ي إبطــال صفــة القيــام عــى كل نفــس بمــا كســبت لغــري الله تعــالى، فلــو 

تعــالى، وذلــك لأن الآيــة �ف
 
ً
 لله تعــالى، ومســتحقا

ً
كان هنــاك أحــد يتصــف بالقيــام عــى كل نفــس بمــا كســبت لــكان مســاويا

للعبــادة.

: " قولــه تعــالى: " أفمــن هــو قائــم عــى كل نفــس بمــا كســبت وجعلــوا لــه  ي
وقــال الطباطبــا�ئ

ء مــن الأمــر هــو الــذي يدبــره  ي
ء هــو المهيمــن المتســلط عليــه والقائــم بــىش ي

كاء القائــم عــى �ش �ش
 مــن التدبــري والله ســبحانه هــو القائــم عــى كل نفــس بمــا كســبت أمــا قيامــه عليهــا فلأنــه 

ً
نوعــا

محيــط بذاتهــا قاهــر عليهــا شــاهد لهــا وإمــا قيامــه بمــا كســبت فلانــه يدبــر أمــر أعمالهــا فيحولهــا 
ي صحائــف الأعمــال ثــم يحولهــا إلى 

مــن مرتبــة الحركــة والســكون إلى أعمــال محفوظــة عليهــا �ف
ي الدنيــا والآخــرة مــن قــرب وبعــد وهــدى وضــال ونعمــة ونقمــة وجنــة 

المثوبــات والعقوبــات �ف
ونــار. والآيــة متفرعــة عــى مــا تقدمهــا أي إذا كان الله ســبحانه يهــدى مــن يشــاء فيجازيــه بأحســن 
 فهــو قائــم عــى كل نفــس بمــا 

ً
الثــواب ويضــل مــن يشــاء فيجازيــه بأشــد العقــاب ولــه الأمــر جميعــا

65- مصباح الهداية - الخميني - ص 153.

66- التبيان - الشيخ الطوسي - ج 6  ص 258.
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ي ألوهيتــه ؟ " .67 
ه حــىت يشــاركه �ف كســبت ومهيمــن مدبــر لنظــام الأعمــال فهــل يعدلــه غــري

ي واضــح جــداً عــى أن القائــم عــى كل نفــس بمــا كســبت هــو الله تعــالى، 
إن كلام الطباطبــا�ئ

ي معــىن الآيــة، والمــراد بقيــام الله تعــالى عــى كل نفــس، فجعــل الثــواب، والعقــاب، 
ــل �ف وقــد فصَّ

والهدايــة، والضــال كلــه لله تعــالى وهــو معــىن القيــاس عــى كل نفــس بمــا كســبت، ثــم اســتنكر 
ه مــن قيامــه عــى  ي اختــص بهــا دون غــري ي الوهيتــه الــىت

أن يكــون ـــحد عِــدل الله تعــالى فيشــاركه �ف
ك  ي مــرش ي أن الخميــن

كل نفــس بمــا كســبت، فيلــزم مــن ســياق الايــة، وكذلــك قــول الطباطبــا�ئ
بــالله تعــالى.

، عــن المفضــل بــن عمــر  ن : " 16 – بصائــر الدرجــات: محمــد بــن الحســ�ي وقــال المجلــ�ي
ي طالــب  ن عــ�ي بــن أ�ب ي عبــد الله عليــه الســام قــال: ســمعته يقــول: إن أمــري المؤمنــ�ي ، عــن أ�ب ي

الجعــىف
أحــد  الجنــة والنــار، لا يدخلهمــا داخــل إلا عــى  ن  بــ�ي القيامــة وقســيم الله  يــوم  النــاس  لديــان 

ن وإنــه الفــاروق الأكــرب " .68 قســم�ي
ي الله عنــه ديــان النــاس يــوم القيامــة، وهــو الــذي يقســم الجنــة 

 ر�ض
روايــة الرافضــة تقــول أن عــ�ي

ي الله عنــه يــوم القيامــة  ؟ !!!،  ولقــد 
ي لله تعــالى إذا كان المجــازي للخلــق عــ�ي  ر�ض

والنــار، فمــاذا بــق
ي اللغــة المجــازي، قــال الإمــام الفراهيــدي: " دانَ اُلله العِبــاد يَدينهــم يــومَ 

جــاء معــىن الديــان �ف
القيامــة أي يَجزيــهــم وهــو دَيّــانُ العِبــاد".69

ن صعد على من�ب الكوفة فقال ما معناه  ي المعت�ب أن أم�ي المؤمن�ي
قال المرندي: " وروي �ف

ي قولــه تعــالى وبالوالديــن إحســانا أنــا ورســول الله فقــام إليــه رجــل مــن أهــل 
المــراد بالوالديــن �ف

ي طالــب ســحرت أهــل الحجــاز وأتيــت الســحر أهــل العــراق بتأويــات  المســجد فقــال لــه يــا بــن أ�ب
ن القــوم ووقــع عــى حائــط   أبقــع فطــار مــن بــ�ي

ً
القــرآن فرمقــه بطرفــه فــان هــو قــد صــار غرابــا

ي طالــب  والمســجد يزعــق والنــاس ينظــرون إليــه فقــال بعضهــم لبعــض قــد بلــغ مــن ســحر ابــن أ�ب
ن لــم تعالجــوه بالقتــل لصنــع بكــم مــا صنــع بصاحبكــم وكان عــدة  أنــه يمســخ الرجــال والله لــ�ئ
ن الفــا فتعاقــدوا أنــه إذا جــاء صلــة الجمعــة وفــرغ مــن الخطبــة ونــزل وســجد بنــادوا  القــوم ثلاثــ�ي
بــه بهــا حــىت لا يعــرف لــه قاتــل فلمــا أ�ت يــوم الجمعــة تقلــدوا بســيوفهم  إليــه بســيوفنا كلنــا فنض�
ي الركعــة الأولى قبــض كل واحــد منهــم قائمــة 

ن �ف وأتــوا إلى المســجد فلمــا ســجد أمــري المؤمنــ�ي
ي أيديهــم ســوى قبضــات الســيوف فتعجبــوا وكان بعــض 

ســيفه ليخرجــه مــن جفنــة فمــا أ�ت �ف
ي بيتــه وحكيــت لهــم كيــد القــوم وتســويلهم ومــا جــرى عليهــم مــن فقــد 

مواليــه معهــم قــال فأتيتــه �ف
ي الغــد فقــال لي اخــرج إلى ظهــر 

ســيوفهم فقــال لي إذا كان غــداً فتعــال إلينــا أول النهــار فأتيتــه �ف
67- تفسير الميزان - الطباطبائي - ج 11  ص 363.

68- بحار الأنوار - المجلسي - ج 39 ص 200.

69- العين - أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي – ج 8 ص 73.

علي يحول رجلًا الى غراب 
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الكوفــة حــىت تبلــغ إلى موضــع كــذا وكــذا فــإذا وصلــت إليــه تــرى قافلــة مقبلــة يقدمهــا رجــل عــى 
ّ هــذه القافلــة  م إلي

ّ
ي اليــك وهــو يقــول ســل ن عليــه الســام أرســلن� بغلــة فتقــدم إليــه وقــل أن أمــري المؤمنــ�ي

 فلمّــا بلغــت إلى ذلــك الموضــع رأيــت ذلــك الرجــل يقــدم القافلــة فقلــت لــه مــا قــال 
ً
وارجــع ســالما

لي فقــال هــذه القافلــة خذهــا إليــه فرجــع فأتيــت بالقافلــة إليــه فطرحــت إليــه الأحمــال عنــده ولــم 
 مــن شــيعته ومواليــه فدعوتهــم فلمــا أتــوا 

ً
ي جماعــة  يعــن

ً
 وفلانــا

ً
أدر مــا فيــه فقــال لي أدع لي فلانــا

 خليتهــا فــإذا هي حدايــد الســيوف فعددتهــا فــإذا هي 
ّ
ي هــذه الحمــول فلمــا

إليــه قــال لي أخــرج مــا �ف
ي الأســواق وباعوهــا عــى أولئــك 

ن مواليــه وشــيعته وخرجــوا لبيعهــا �ف  فقســمتها بــ�ي
ً
ثلاثــون ألفــا

ن مــا هــذا الســيوف  وها بأعــا ثمــن فأتيــت إليــه وقلــت يــا أمــري المؤمنــ�ي القــوم فعرفوهــا واشــرت
 مــن الملائكــة فأخــذ 

ً
ن ألفــا فقــال هي ســيوفهم وذلــك أنهــم لمــا أرادوا المكــر أرســل الله إليهــم ثلاثــ�ي

كلَّ ملــكٍ بســيفٍ واحــدٍ مــن القــوم وجمعوهــا وأتــوا بهــا مــع ذلــك الرجــل الــذي رأيتــه" .70
إن موضوع الكرامات نقر به للأولياء، ولكن الأشــكال يكمن فيمن يفعل الأفعال ويتصرف 
اه يقلــب الرجــل غــراب بطريقــة تتعلــق  بطريقــة كأن الكــون تحــت تصرفــه، وهــذا باطــل كلــه، فــنر
بقدرتــه وتحكمــه بتغيــري الخلــق والعيــاذ بــالله تعــالى، ثــم بعــد ذلــك علاقتــه بالملائكــة وجمــع 
ألــف ملــك، وكأن الملائكــة تحــت  الــذي فعــل هــذا ثلاثــون  ثــم يخــرب أن  ألــف ســيف،  ن  ثلاثــ�ي
ي الكــون تعتــرب غلــواً، ويــا ليــت 

ي التــرف �ف
تصرفــه، فالمتحصــل مــن هــذا أن هــذه المبالغــات �ف

الأمــر يقــف إلى روايــة واحــدة إذ مــن الممكــن أن نجــد لهــا المخــرج، ولكــن الأمــر يرتبــط بمجمــوع 
مبالغــات لا بــد مــن جمعهــا وتحذيــر النــاس منهــا، حــىت لا ينخــدع أحــد بهــؤلاء الذيــن يكذبــون 

ي الله عنهــم.
عــى أهــل البيــت ر�ض

ي مدينة المعاجز، حيث قال: " 
ي �ف

ي الأئمة، ما ذكره البحرا�ن
ومما ورد عند الرافضة من الغلو �ف

نــا محمــد ابــن إســحاق الصاعــدي  1294 – 42 - عنــه: قــال: حدثنــا عبــد الله بــن يــر  قــال: أخ�ب
ن -  وأبــو محمــد ثابــت بــن ثابــت، قــالا: حدثنــا جمهــور بــن حكيــم، قــال: رأيــت عــ�ي بــن الحســ�ي
ي  عليهمــا الســام - وقــد نبــت لــه أجنحــة وريــش، فطــار، ثــم قــال: رأيــت الســاعة، جعفــر بــن أ�ب
، فقلــت: وهــل تســتطيع أن تصعــد. فقــال: نحــن صنعناهــا  ن ي أعــى عليــ�ي

طالــب - عليــه الســام - �ف
ي غــري 

 �ف
ً
ي طلعــا

وكيــف لا نقــدر أن نصعــد إلى مــا صنعنــا، نحــن حملــة العــرش والكــرسي ثــم أعطــا�ن
أوانــه" .71

 للجنــة، والعيــاذ بــالله تعــالى، ومــن المعلــوم أن الجنــة 
ً
لقــد جعــل الإمــام زيــن العابديــن خالقــا

ءٍ وَكِيــلٌ ﴾ ]الزمــر: 62[، فالغايــات  ْ ي
َ لِّ �ش

ُ
 ك

َ
ءٍ وَهُــوَ عَــى ْ ي

َ لِّ �ش
ُ
ُ خَالِــقُ ك ء والله تعــالى يقــول: ﴿ اللَّ ي

�ش
مــن هــذا الغلــو، ونقــل هــذه الأكاذيــب صرف النــاس عــن عبــادة الله تعــالى، وتعظيمــه إلى عبــادة 

70- مجمع النورين - الشيخ أبو الحسن المرندي - ص 186 – 187.

71- مدينة المعاجز - هاشم البحراني - ج 4  ص 260 , ودلائل الامامة – محمد بن جرير الطبري الشيعي – ص 201.

زين العابدين خلق عليين 
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المخلــوق مــن دون الله، وتعظيمــه.

: " 115 / 5 - قال أبو جعفر: حدثنا أبو محمد عبد الله، قال: حدثنا  ي الشيعي قال الط�ب
ن )عليــه الســام( وهــو يقــول:  محمــد بــن ســعيد، عــن ســالم بــن قبيصــة، قــال: شــهدت عــ�ي بــن الحســ�ي
أنــا أول مــن خلــق الأرض، وأنــا آخــر مــن يهلكهــا. فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، ومــا آيــة ذلــك ؟ 
ـهــا. فقيــل لــه:  قهــا إلى مغربـ قهــا، ومــن م�ش ـهــا إلى م�ش قــال: آيــة ذلــك أن أرد الشــمس مــن مغربـ

أفعــل ذلــك  ففعــل " .72 

الفقــه  علمــاء  مــن  بأنــه  إيــاه   
ً
مادحــا الإماميــة،  علمــاء  لأحــد   

ً
جمــا م�ت ن  الأمــ�ي محســن  قــال 

، حيــث قــال: " 246:  ي الله عنــه فيــه غلــو كبــري
ي مــدح عــ�ي ر�ض

والأصــول، ثــم نقــل عنــه اشــعاراً �ف
الشــيخ إبراهيــم ابــن الشــيخ صــادق ابــن الشــيخ إبراهيــم ابــن الشــيخ يحــىي بــن محمــد بــن ســليمان 
ي قريــة الطيبــة مــن 

ي بعــض مجاميعــه. ولــد �ف
. هكــذا وجــد بخطــه �ف بــن نجــم المخــزومي العامــ�ي

ن والثلوج مادة رواقها  ي بها سنة 1284 وكانت وفاته بكوان�ي
قرى جبل عامل سنة 1221 وتو�ف

ي 
عــى الســهول والجبــال لــم تــأذن لســكنة البيــوت بتجــاوز أعتــاب الأبــواب ثلاثــة أيــام بلياليهــا و�ف

يــ�ي أبيــه وجــده الشــيخ يحــىي  ــح محــاذٍ لض� ـ ـ ـ يـ اليــوم الرابــع أمكــن أن يشــق لــه بعــد المشــقة ض�
ي نســبة إلى الطيبــة بطــاء مهملــة مفتوحــة ومثنــاة تحتيــة مشــددة وبــاء موحــدة  فدفــن بــه والطيــىب
وهــاء. أقــوال العلمــاء فيــه ذكــره صاحــب جواهــر الحكــم فقــال كان مــن العلمــاء الأفاضــل إلا أنــه 
تغلــب عليــه الشــعر جالســته مــراراً بعامــرة الطيبــة بــدار الأمــري محمــد بــك الأســعد وكان يومئــذٍ 
هــا  ي أثنــاء تعم�ي

كهــاً وقــد عمــر لــه محمــد بــك داره بالطيبــة ولــم يتــم بناؤهــا ولا ســكناها فــىف
ي 

ي الشــيخ رحمــه الله أقــول وكانــت نكبتهــم ســنة 1282 و�ف
أصابتهــم النكبــة وبعدهــا بقليــل تــو�ف

 خفيــف الــروح رقيــق الحاشــية ولــه شــعر كثــري مجمــوع أيــام إقامتــه 
ً
 أصوليــا

ً
الطليعــة كان فقهيــا

ي جبــل عامــل انتــى" .73
بالعــراق وبقائــه �ف

72- دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري )الشيعي( - ص 199 200 , ومدينة المعاجز - هاشم البحراني - ج 4  ص 258.

73- أعيان الشيعة - محسن الأمين - ج 2 ص 144.

زيــن العابديــن أول مــن خلــق الأرض وآخــر مــن يهلكهــا، ويــرد الشــمس مــن 
مغربهــا إلى مشــرقها

ي الله عنه ووصفه بصفات الربوبية والألوهية 
الغلو في علي ر�ض
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عنــه:  الله  ي 
ر�ض لعــ�ي   

ً
مادحــا قــال  بأنــه  الفقيــه  الأصــولي  هــذا  عــن  ن  الأمــ�ي محســن  نقــل   ثــم 

ي غــــــد                     ولديــــــــــــه أعمـــــــال الخلائق ترفـــــــــــــع
"  يا مـــــــــن إليه الأمر يرجع �ف

وله مــآل ثوابها وعقابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              يعطي العطــاء لمن يشاء ويمنع...
ذلت لعزتك الدهـــور وأذعنــت	              لجـلال رفعتك العــوالم أجمــــــــــــــــع

          وصفاتك الحسن� يقصر عن مدى	             أد�ن علاهـــــــــا كـل مدح يصنــــــــع
           ورفيع مدح الخلق منخفــــــــــــــض إذا           كان الكتاب بمدح مجدك يصدع

والحمد مقصــــــور عليك ثنــــــــــاؤه               وعلى ســـــواك لــــواؤه لا يرفع...
ي عالم الإمكان منه موضع .74

�ف ووجوده وسع الوجـــــــــود وهل خـــــــ	لا

إن لــم يكــن هــذا غلــواً فــا أدري كيــف يكــون الغلــو، فقــد جعــل هــذا الإمــامي مــآل العبــاد إلى 
، وليــس إلى الله تعــالى، وجعــل الثــواب،  عــ�ي وليــس إلى الله تعــالى، وأن الأعمــال تُرفــع لعــ�ي
، ولا أدري مــا علاقــة وجــه  ، ثــم جعــل ذلــة الدهــور لعــ�ي ، والعطــاء والمنــع لعــ�ي والعقــاب لعــ�ي
ي الله عنــه، 

ي الله عنــه بجعــل الدهــور تــذل لــه، ولا أدري لمــاذا يقــر ثنــاء الحمــد لعــ�ي  ر�ض
 ر�ض

المــدح لعــ�ي
ي الله عنــه هــو الأول والآخــر والعيــاذ بــالله تعــالى.

  ر�ض
ً
وكأن عليــا

 

: " 1511 / 1 - حدثنــا الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــ�ي بــن  ي أمــالي الطــوسي
�ف

نــا أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن بــن شــاذان،  ي الله عنــه، قــال: أخ�ب
الحســن الطــوسي  ر�ض

، قــال: حدثنــا  ي
ي أحمــد بــن محمــد بــن أيــوب، قــال: حدثنــا عمــر بــن الحســن القــا�ض قــال: حدثــن

ي ســفيان بــن عيينــة، عــن الزهــري،  ي أبــو حبيبــة، قــال: حدثــن عبــد الله بــن محمــد، قــال: حدثــن
ي ســهل بــن أحمــد، قــال: حدثنــا أحمــد  عــن عائشــة. قــال محمــد بــن أحمــد بــن شــاذان: وحدثــن
، قــال: حدثنــا أبــو داود، قــال: حدثنــا شــعبة، عــن  ، قــال: حدثنــا زكريــا بــن يحــىي ابــن عمــر الربيــ�ي
ي إبراهيــم  قتــادة، عــن أنــس بــن مالــك، عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب. قــال ابــن شــاذان: وحدثــن
ي عبــد الله جعفــر بــن محمــد )عليهمــا الســام(، عــن آبائــه )عليهــم  ، بإســناده عــن أ�ب بــن عــ�ي
ي  ن فريــق بــن ن مــا بــ�ي الســام(، قــال: كان العبــاس بــن عبــد المطلــب ويزيــد بــن قعنــب جالســ�ي
هاشــم إلى فريق عبد العزيز بإزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أســد بن هاشــم أم أم�ي 
ن )عليــه الســام( لتســعة أشــهر، وكان يــوم التمــام،  ن )عليــه الســام(، وكانــت حاملــة بأمــري المؤمنــ�ي المؤمنــ�ي
قــال: فوقفــت بــإزاء البيــت الحــرام، وقــد أخذهــا الطلــق، فرمــت بطرفهــا نحــو الســماء، وقالــت: 
ي مــن أنبيائــك، وبــكل كتــاب  ي مؤمنــة بــك، وبمــا جــاء بــه مــن عنــدك الرســول، وبــكل نــىب

أي رب، إ�ن
ي هاتــف وقــال: يــا فاطمــة، ســميه  أنزلتــه......... فلمــا أردت أن أخــرج وولــدي عــى يــدي هتــف �ب

74- أعيان الشيعة - محسن الأمين - ج 2 - ص 146.

خلق الله علياً من قدرته وعزَّ جلاله 
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، واشــتققت اســمه  ، وقســط عــدلي ، وعــز جــالي ي
ي خلقتــه مــن قــدر�ت

، فأنــا العــ�ي الأعــى، وإ�ن
ً
عليــا

، وفوضــت إليــه أمــري......." .75 ي ، وأدبتــه بــأد�ب مــن اســ�ي

هل قدرة الله، وعز جلاله، وقسط عدله مخلوقة، أم أنها صفات له تعالى ؟.

ي عبــد  ي القــوي كالصحيــح، عــن محمــد بــن مــروان عــن أ�ب
: " و�ف ي المجلــ�ي

قــال محمــد تــق
الله عليــه الســام قــال: ســمعته يقــول: إن الله خلقنــا مــن نــور عظمتــه ثــمَّ صــور خلقنــا مــن طينــة 
ن لــم  اً نورانيــ�ي  وبــرش

ً
مخزونــة مكنونــة مــن تحــت العــرش فأســكن ذلــك النــور فيــه فكنــا نحــن خلقــا

ي مثــل الــذي خلقنــا منــه نصيــب وخلــق أرواح شــيعتنا مــن طينتنــا وأبدانهــم مــن 
يجعــل لأحــد �ف

ي مثــل الــذي خلقهــم 
طينــة مخزونــة مكنونــة أســفل مــن ذلــك الطينــة، ولــم يجعــل الله لأحــد �ف

ن فلذلــك صرنــا نحــن وهــم النــاس وصــار ســائر النــاس همجــا   إلا للأنبيــاء والمرســل�ي
ً
منــه نصيبــا

للنــار وإلى النــار " .76

 َ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : "مُحَمَّ ي ي صلى الله عليه وسلم قــد رأى نــور العظمــة، حيــث قــال الكليــن ي أن النــىب
ي روايــة الــكا�ف

و�ف
ــالَ 

َ
ضَــا )عليــه الســام( ق حَسَــنِ الرِّ

ْ
ي ال �بِ

َ
ــرٍْ عَــنْ أ

َ
ي ن �بِ

َ
ــدِ بْــنِ عِيــىَ عَــنِ ابْــنِ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
هُ عَــنْ أ ُ ْ ــري

َ
وغ

ئِيــلُ  َ ْ ــطُّ جَ�ب
َ
هُ ق

ْ
يَطَــأ ــمْ 

َ
ل  

ً
انــا

َ
ئِيــلُ مَك َ ْ ي جَ�ب ــغَ �بِ

َ
بَل ــمَاءِ   السَّ

َ
ي إِل يَ �بِ سِْ

ُ
أ ــا  مَّ

َ
ل ِ )صلى الله عليه وسلم( 

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ق

77." حَــبَّ
َ
ــورِ عَظَمَتِــهِ مَــا أ

ُ
ُ مِــنْ ن رَاهُ اللَّ

َ
ــأ

َ
ــهُ ف

َ
شَــفَ ل

َ
ك

َ
ف

ولقــد وضحــت الروايــة الأخــرى كيفيــة الرؤيــة لنــور العظمــة، وأنهــا قــد كانــت رؤيــة قلبيــة، 
قَاسِــمِ عَــنْ 

ْ
ي ال �بِ

َ
ِّ بْــنِ أ ِ عَــنْ عَــىِي

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــدُ بْــنُ أ : " مُحَمَّ ي ن البــاصرة، قــال الكليــن ولــم تكــن بالعــ�ي

 
َ

ــهُ وهُــوَ ل عَبْــدُ رَبَّ
ْ
يْــفَ يَعْبُــدُ ال

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ــدٍ )عليــه الســام( أ ي مُحَمَّ �بِ

َ
 أ

َ
تَبْــتُ إِل

َ
ــالَ ك

َ
يَعْقُــوبَ بْــنِ إِسْــحَاقَ ق

ــالَ 
َ
نْ يُــرَى ق

َ
ي أ ِ

 آبَــا�ئ
َ

َّ وعَــى ي
َ

مُنْعِــمُ عَــى
ْ
يَ وال

َ
دِي ومَــوْل بَــا يُوسُــفَ جَــلَّ سَــيِّ

َ
ــعَ )عليــه الســام( يَــا أ

َّ
وَق

َ
يَــرَاهُ ف

بِــهِ 
ْ
هُ بِقَل

َ
رَى رَسُــول

َ
 أ

َ
َ تَبَــارَكَ وتَعَــال ــعَ )عليــه الســام( إِنَّ اللَّ

َّ
وَق

َ
ــهُ ف ِ )صلى الله عليه وسلم( رَبَّ

ى رَسُــولُ اللَّ
َ
تُهُ هَــلْ رَأ

ْ
ل
َ
وسَــأ

حَــبَّ " .78
َ
ــورِ عَظَمَتِــهِ مَــا أ

ُ
مِــنْ ن

 فلمــاذا حجــب الله تعــالى بــر رســوله مــن رؤيتــه، وعلــل عــدم 
ً
فلــو كان نــور العظمــة مخلوقــا

ن لنــا أن نــور عظمــة  الرؤيــة البصريــة بــأن الخالــق لا يــرى ؟، فمــن خــال روايــات الإماميــة تبــ�ي
الله تعــالى غــري مخلــوق، فيلــزم مــن هــذا اتحــاد اللاهــوت بالناســوت، فظهــر اللاهــوت بصــورة 

ن قــول النصــارى !!!. الناســوت، وهــو عــ�ي

75- الأمالي - الطوسي - ص 706 – 708.

76- روضة المتقين - محمد تقي المجلسي - ج 13 ص 222 - 223.

77- الكافي - الكليني - ج 1 ص 98 , وقال المجلسي عن الرواية في مرىة العقول - صحيح - ج 1 ص 338.

78- الكافي - الكليني - ج 1 ص 95 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - مجهول او صحيح - ج 1 ص 327.

خلق الله الائمة من نور عظمته 
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قــال محمــد فاضــل المســعودي: " لــم تكــن الزهــراء امــرأة عاديــة كانــت امــرأة روحانيــة امــرأة 
 بتمام معن� الكلمة نســخة إنســانية متكاملة... امرأة حقيقية كاملة... 

ً
ملكوتيّة ... كانت إنســانا

ي الوجــود بصــورة 
ي تحــى �ف

حقيقــة الإنســان الكامــل، لــم تكــن امــرأة عاديــة، بــل هي كائــن ملكــو�ت
ي ظهــر عــى هيئــة امــرأة " .79

و�ت إنســان... بــل كائــن إلــ�ي جــرب

 نــورد بعــض كلمــات الفقيــه الحكيــم، 
ً
: " وختامــا ي وقــال هاشــم الهاشــ�ي ناقــاً عــن الخميــن

ي حــق مولاتنــا 
ي )قــدس سره( �ف العــارف الكامــل، الإمــام المجاهــد روح الله الموســوي الخميــن

ن الزهــراء المرضيــة صلــوات الله وســامه عليهــا، لمــا تحويــه مــن معــان دقيقــة  ســيدة الكونــ�ي
لتهــا وعظيــم مقامهــا... قــال )رضــوان  زن ومعــارف ســامية، ترشــدنا إلى رفيــع مكانتهــا وجليــل م�
ي شــخصية 

ي يمكــن تصورهــا للمــرأة وللإنســان تجســدت �ف الله عليــه(: )إن مختلــف الأبعــاد الــىت
لــم تكــن الزهــراء امــرأة عاديــة، كانــت امــرأة روحانيــة... امــرأة  فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام. 
حقيقيــة  امــرأة  متكاملــة...  إنســانية  نســخة  الكلمــة...  معــىن  بتمــام   

ً
إنســانا ملكوتيــه... كانــت 

ي الوجــود 
ي تجــى �ف

كاملــة... حقيقــة الإنســان الكامــل. لــم تكــن امــرأة عاديــة بــل هي كائــن ملكــو�ت
ي ظهــر عــى هيئــة امــرأة " .80   

و�ت بصــورة إنســان... بــل كائــن إلــ�ي جــرب

: " ومــن المقامــات الأخــرى لهــا عليهــا الســام هــو علــة الايجــاد أي أنهــا كانــت 
ً
وقــال أيضــا

ي الحديــث الــذي يقــول فيــه البــاري عــز وجــل: 
ي خلقهــا البــاري عــز وجــل وكمــا ورد �ف علــة الموجــودات الــىت

)يــا أحمــد  لــولاك لمــا خلقــت الأفــاك، ولــولا عــ�ي لمــا خلقتــك ولــولا فاطمــة لمــا خلقتكمــا( " .81

ي ســبب الوجــود، وعلتــه، فســبب 
ومــا ســطره هــذا الأمــامي فهــو مخالــف لكتــاب الله تعــالى �ف

ــسَ 
ْ
ن ِ

ْ
جِــنَّ وَال

ْ
قْــتُ ال

َ
الوجــود، وعلتــه هــو إفــراد الله تعــالى بالعبــادة كمــا قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا خَل

 لِيَعْبُــدون﴾ ]الذاريــات: 56[.
َّ

إِل

  ﴾ 
َّ

نــسَ إِل ِ
ْ

جِــنَّ وَال
ْ
قْــتُ ال

َ
قــال الشــيخ صالــح بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ: " قولــه ﴿ّٰ وَمَــا خَل

( تفيــد الحــر والقــر، معــىن الــكلام: خَلقــتُ  هــذا فيــه حــر، ومعلــوم أن )مَــا( النافيــة مــع )إِلاَّ
ــة الخلــق عــى العبــادة.

ّ
الجــن والإنــس لغايــة واحــدة هي العبــادة دون مــا ســواها، ففيــه قــر عل

( هذه تســىّ أداة اســتثناء مُفرَّغ، مفرّغ من أعم الأحوال -كما يقول 
َّ

 لِيَعْبُدُونِ(، )إِل
َّ

وقوله )إِل
ء أو لغايــة مــن الغايــات أبــدا إلّا لغايــة واحــدة،  ي

ي ومــا خلقــت الجــن والإنــس لــىش النحّــاة-، يعــن
وهي أن يعبــدونِ " .82

79- الاسرار الفاطمية – محمد فاضل المسعودي -  ص 354 – 355.  

80- حوار مع فضل الله حول الزهراء  - هاشم الهاشمي - ص 95.

81- الاسرار الفاطمية – محمد فاضل المسعودي -  98.  

82- كفاية المستزيد - صالح بن عبد العزيز ال الشيخ - ج 1 ص 21 – 22.

الزهراء رضي الله عنها كائن إلهي جبروتي، وهي علة الإيجاد 
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ي  
ء آخــر كمــا جــاء ذلــك واضــح �ف ي

فــالله تبــارك وتعــالى قــد خلــق الخلــق لعبادتــه تعــالى لا لــىش
كتــاب الله تعــالى.

ِ بْــنِ 
مُهْتَــدِي عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

ْ
عَزِيــزِ بْــنِ ال

ْ
بِيــهِ عَــنْ عَبْــدِ ال

َ
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ : " 1 - عَــىِي ي

ي الــكا�ف
�ف

قِــهِ........ 
ْ
ي خَل ِ

ِ �ف
نَ اللَّ مِــ�ي

َ
انَ أ

َ
ــداً )صلى الله عليه وسلم( ك ــإِنَّ مُحَمَّ

َ
ــا بَعْــدُ ف مَّ

َ
ضَــا )عليــه الســام( أ يْــهِ الرِّ

َ
تَــبَ إِل

َ
ــهُ ك

َّ
ن
َ
جُنْــدَبٍ أ

ــوا 
ُ
ق ــدٍ ولا تَتَفَرَّ يــنَ يَــا آلَ مُحَمَّ قِيمُــوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
سُــلِ أ عَــزْمِ مِــنَ الرُّ

ْ
 أولِي ال

ُ
ــة

َ
حْــنُ وَرَث

َ
مَهُــمْ ن

ْ
واسْــتَوْدَعَنَا عِل

يَــةِ 
َ

يْــهِ مِــنْ وَل
َ
ٍّ مــا تَدْعُوهُــمْ إِل يَــةِ عَــىِي

َ
كَ بِوَل َ ْ �ش

َ
نَ مَــنْ أ كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
 ال

َ
َ عَــى ُ ــرب

َ
 جَمَاعَــةٍ ك

َ
ــوا عَــى

ُ
ون

ُ
فِيــهِ وك

ٍّ )عليــه الســام( " .83 يَــةِ عَــىِي
َ

 وَل
َ

يْــهِ مَــنْ يُنِيــبُ مَــنْ يُجِيبُــكَ إِل
َ
ــدُ يَهْــدِي إِل َ يَــا مُحَمَّ ٍّ إِنَّ اللَّ عَــىِي

ون عــى عبــادة الله تعــالى، قــال  ن كانــوا يســتك�ب كــ�ي ي القــرآن أن الم�ش
نــا الله تعــالى �ف لقــد أخ�ب

ــو آلِهَتِنَــا 
ُ
تَاركِ

َ
ــا ل ئِنَّ

َ
ــونَ أ

ُ
ونَ )35( وَيَقُول ُ �بِ

ْ
ُ يَسْــتَك  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
هُــمْ ل

َ
ا قِيــلَ ل

َ
ــوا إِذ

ُ
ان

َ
هُــمْ ك

َّ
تعــالى: ﴿ إِن

ي الله عنــه(، وهــم أصــاً 
لِشَــاعِرٍ مَجْنُــونٍ ﴾ ]الصافــات: 35-36[، فكيــف تكــون دعوتهــم إلى ولايــة عــ�ي )ر�ض

ي ذلــك أن يدعوهــم إلى توحيــد الله تعــالى، ثــم 
ون عــن عبــادة الله وحــده، فالأصــل �ف مســتك�ب

ي الروايــة الرافضيّــة غــري معتــرب 
ي صلى الله عليه وسلم، ثــم تعاليــم الإســام الباقيــة، ومــا جــاء �ف الإيمــان بنبــوة النــىب

ك لا  ي صلى الله عليه وسلم، فقــد كان أهــل الــرش ي حيــاة النــىب
أصــاً لمخالفتــه لســياق القــرآن، وكذلــك للواقــع �ف

ي الله عنــه( وهــم لــم يؤمنــوا بنبوتــه 
يؤمنــون بنبــوة رســول الله صلى الله عليه وسلم، فكيــف يدعوهــم لولايــة عــ�ي )ر�ض

أصــا ؟ !!!.

: " حدثنــا جعفــر بــن أحمــد عــن عبــد الكريــم بــن عبــد الرحيــم عــن محمــد  ي تفســري القــ�ي
و�ف

ي جعفــر )ع( قــال: ســألته عــن قــول الله  ي حمــزة عــن أ�ب بــن عــ�ي عــن محمــد بــن الفضيــل عــن أ�ب
ن أمرت بولاية  ها ل�ئ كت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " قال: تفس�ي ن أ�ش لنبيه " ل�ئ

أحــد مــع ولايــة عــىي مــن بعــدك ليحبطــن عملــك ولتكونــن مــن الخاسريــن  " .84

يَحْبَطَــنَّ 
َ
ــتَ ل

ْ
ك َ ْ �ش

َ
نْ أ ــ�ئِ

َ
بْلِــكَ ل

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
 ال

َ
يْــكَ وَإِل

َ
َ إِل وحِي

ُ
قَــدْ أ

َ
: " ﴿ وَل ي

وقــال الفيــض الكاشــا�ن
يــنَ ﴾ ]الزمــر: 65[  خَاسِِ

ْ
ــنَّ مِــنَ ال

َ
ون

ُ
تَك

َ
ــكَ وَل

ُ
عَمَل

............................................

ن أمــرت بولايــة أحــد مــع  ها لــ�ئ ــه ســئل عــن هــذه الآيــة فقــال تفســري
ّ
وعــن الباقــر )عليــه الســام( أن

ي الله عنــه( مــن بعــدك ليحبطــنّ عملــك ولتكونــنّ مــن الخاسريــن " .85
ّ )ر�ض ولايــة عــ�ي

83- الكافي – الكليني - ج 1 ص 223 - 224 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 3 ص 14.

84- تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 2  ص 251.

85- تفسير الصافي - الفيض الكاشاني – ج 4 ص 328.

المشرك من أشرك بولاية علي 
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ي الخطــاب،  ن بــن أ�ب ، عــن محمــد بــن الحســ�ي ي الإمامــة والتبــرة: " 80 - محمــد بــن يحــىي
و�ف

عــن محمــد بــن ســنان، عــن طلحــة بــن زيــد: عــن جعفــر، عــن أبيــه عليهمــا الســام، قــال: مــن 
 بــالله " .86

ً
كا ك مــع إمــام - إمامتــه مــن عنــد الله - مــن ليــس إمامتــه مــن عنــد الله كان مــرش أ�ش

ة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب والآيــة يدخــل فيهــا كل أهــل  مــن المعلــوم أن العــرب
ي الله عنــه(  وفــق 

الإســام، فهــل عمــل أهــل الإســام محبــط لأنهــم لا يدعــون إلى ولايــة عــ�ي )ر�ض
ي الله عنــه( محبطــة 

ي بكــر وعمــر وعثمــان )ر�ض مــا يعتقــده الإماميــة، وهــل تكــون الدعــوة إلى ولايــة أ�ب
ي بكــر وعمــر وعثمــان  كــون لأنهــم يقولــون بإمامــة أ�ب للعمــل ؟ !، وهــل يكــون أهــل الســنة م�ش
ٌ صريــــــح لأهــل الســنة نعــوذ بــالله  رضــوان الله عليهــم ؟ !!!. ســبحانك هــذا بهتــانٌ عظيــم، وتكفــري

مــن الرفــض وأهلــه.

: " 23 - تفســري عــ�ي بــن إبراهيــم: أحمــد بــن إدريــس، عــن أحمــد بــن محمــد،  وقــال المجلــ�ي
ي جميلــة، عــن أبــان بــن تغلــب قــال: قــال لي أبــو عبــد الله )عليــه الســام(:  عــن ابــن محبــوب، عــن أ�ب
كــون بــه حيــث يقــول: " وويــل  ن زكاة أموالهــم وهــم ي�ش كــ�ي يــا أبــان إن الله لا يطلــب مــن الم�ش
لــه: كيــف ذاك جعلــت  قلــت  بالآخــرة هــم كافــرون "  الــزكاة وهــم  يؤتــون  الذيــن لا  ن  كــ�ي للم�ش
كــوا بالإمــام الأول، وهــم بالأئمــة الآخريــن  ن الذيــن أ�ش كــ�ي ، فقــال: ويــل للم�ش فــداك؟ فــرّه لي
ض عليهــم  كافــرون، يــا أبــان إنمــا دعــا الله العبــاد إلى الإيمــان بــه فــإذا آمنــوا بــالله وبرســوله افــرت
 آخــر، والآخــرة 

ً
إمامــا الحــق  الإمــام  مــع  ك  بمــن أ�ش ك  المــرش الســام(  )عليــه  فــرّ  بيــان:   . الفرائــض 

ن  ن بــالله غــري مكلفــ�ي كــ�ي بالأئمــة الآخــرة، وهــذا بطــن مــن بطــون الآيــة، ويــدل الخــرب عــى أن الم�ش
ن الإماميــة ويمكــن حملــه عــى  ن مكلفــون بهــا، وهــو خــاف المشــهور بــ�ي بالفــروع، والمخالفــ�ي
أن المــراد أن تكليــف الذيــن لا يعرفــون الله ورســوله بالإيمــان بهمــا أهــم وأكــد مــن دعوتهــم إلى 
ك المعــىن الــذي  ن بهــا، وهــذه القــدر كاف لتأييــد كــون المــراد بالمــرش الفــروع، لا أنهــم غــري مكلفــ�ي

ذكــره )عليــه الســام( " . 87
ومــا ذكــره هــذا الإمــامي فهــو مخالــف للقــرآن، فالآيــة الكريمــة المباركــة تحــث عــى التوجــه لله 

يــك، قــال تعــالى : تعــالى وحــده لا �ش
يْــهِ وَاسْــتَغْفِرُوهُ وَوَيْــلٌ 

َ
اسْــتَقِيمُوا إِل

َ
ــهٌ وَاحِــدٌ ف

َ
ــمْ إِل

ُ
هُك

َ
مَــا إِل

َّ
ن
َ
َّ أ ي

َ
ــمْ يُــوحَ إِل

ُ
ك

ُ
ٌ مِثْل َ ــا بَــرش

َ
ن
َ
مَــا أ

َّ
ــلْ إِن

ُ
﴿ ق

اء عــى أئمــة أهــل البيــت  ّ انمــا هــو محــض إفــرت ي
نَ ﴾ ]فصلــت: 6[، ومــا جــاء بــه هــذا الرافــض كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
لِل

ي الله عنهــم(، بــل هــذا مــن صنــع الباطنيــة الزنادقــة الذيــن يريــدون هــدم الإســام.
)ر�ض

ي بصــري قــال: ســمعت أبــا عبــد الله )عليــه الســام(  : عــن أ�ب ي
: " 9 – تفســري العيــا�ش قــال المجلــ�ي

86- الإمامة والتبصرة - ابن بابويه القمي - ص 91.

87- - بحار الأنوار - المجلسي - ج 23  ص 83 – 84 , وتفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 2 - ص 262.

الإمام إله عند الرافضة 
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ي  ارْهَبُــونِ ]النحــل: 51[ يعــن
َ
ــايَ ف إيَّ

َ
مَــا هُــوَ إِلــهٌ وَاحِــدٌ ف

َّ
نِ إِن

نَــ�يْ
ْ
نِ اث

واْ إِلـــهَ�يْ
ُ

خِــذ تَّ
َ
ــالَ الّلُ لَا ت

َ
يقــول: " وَق

، إنمــا هــو إمــام واحــد " . 88 ن بذلــك ولا تتخــذوا إمامــ�ي

ن )عليــه الســام( " الســام عليــك يــا أبــا  ي بحــار الأنــوار: " زيــارة صفــوان الجمــال لأمــري المؤمنــ�ي
و�ف

الأئمــة ومعــدن الــوحي والنبــوة والمخصــوص بالأخــوة، الســام عــى يعســوب الديــن والإيمــان، 
الأحــوال وســيف ذي  ومقلــب  الأعمــال  ان  ز مــ�ي عــى  الســام  الأنــام،  وكهــف  الرحمــن،  وكلمــة 
ن والحاكــم يــوم الديــن، الســام عــى  ن ووارث علــم النبيــ�ي الجــال، الســام عــى صالــح المؤمنــ�ي
ل المــن والســلوى، الســام عــى حجــة الله البالغــة  زن شــجرة التقــوى وســامع الــر والنجــوى ومــ
ي الأئمــة،  ونعمتــه الســابغة، ونقمتــه الدامغــة الســام عــى إسرائيــل الأمــة وبــاب الرحمــة وأ�ب
الســام عــى صراط الله الواضــح والنجــم اللائــح والإمــام الناصــح والزنــاد القــادح، الســام عــى 
نن وعينــه  وجــه الله الــذي مــن آمــن بــه أمــن، الســام عــى نفــس الله تعــالى القائمــة فيــه بالســ
ي الأمــم ويــده الباســطة بالنعــم وجنبــه 

، الســام عــى أذن الله الواعيــة �ف ن ي مــن عرفهــا يطمــ�ئ الــىت
الــذي مــن فــرط فيــه نــدم، اشــهد أنــك مجــازي الخلــق وشــافع الــرزق والحاكــم بالحــق بعثــك الله 
ي الله حــق جهــاده، فصــى الله عليكــم وجعــل أفئــدة 

 لعبــاده فوفيــت بمــراده، وجاهــدت �ف
ً
علمــا

مــن النــاس تهــوي إليكــم، فالخــري منــك وإليــك، عبــدك الزائــر لحرمــك اللائــذ بكرمــك، الشــاكر 
لنعمك، قد هرب إليك من ذنوبه، ورجاك لكشف كروبه فأنت ساتر عيوبه، فكن لي إلى الله 
ســبيلًا، ومــن النــار مقيــا، ولمــا أرجــو فيــك كفيــاً أنجــو نجــاة مــن وصــل حبلــه بحبلــك، وســلك 
بــك إلى الله ســبيلا فأنــت ســامع الدعــاء وولي الجــزاء، علينــا منــك الســام، وأنــت الســيد الكريــم 

، والســام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه".89 ن  يــا أمــري المؤمنــ�ي
ً
والإمــام العظيــم، فكــن بنــا رحيمــا

ي المزار للشهيد الأول: " وقل: السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا بن رسول 
و�ف

اب وأوضــح بــك الكتــاب وجعلــك وإيــاك وجــدك  الله ......... اشــهد لقــد طيــب الله بــك الــرت
إليــك  الكتــاب وجهــت ســامي  ن  التالــ�ي ن الأطيــاب  الميامــ�ي بــن  يــا  ة لأولى الألبــاب  وأخــاك عــرب
صلــوات الله عليــك وجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إليــك مــا خــاب مــن تمســك بــك ولجــأ إليــك. 
ي الأئمــة وخليــل النبــوة المخصــوص بالأخــوة  ن وقــل: الســام عــى أ�ب ثــم تحــول إلى عنــد الرجلــ�ي
ان الأعمــال ومقلــب  ز الســام عــى يعســوب الديــن والإيمــان وكلمــة الرحمــن الســام عــى مــ�ي
ن ووارث  الأحــوال وســيف ذي الجــال وســا�ق السلســبيل الــزلال الســام عــى صالــح المؤمنــ�ي

ن والحاكــم يــوم الديــن الســام عــى شــجرة التقــوى وســامع الــر  والنجــوى " .90 علــم النبيــ�ي

 إلى 
ّ

ي هــذه الزيــارات الكثــري منهــا لا يمكــن أن يتوجــه بــه العبــد إل
وهــذه الألفــاظ الــواردة �ف

ك بــالله تعــالى، فمقلــب الأحــوال  الله تعــالى، بــل إن التوجــه بهــذا الــكلام إلى المخلــوق هــو �ش
88- بحار الأنوار – المجلسي - ج 23  ص 357.

89- بحار الأنوار – المجلسي - ج 97 ص 330 – 331.

90- لمزار – الشهيد الاول - ص 45 – 47.

زيارة صفوان الجمال لعلي رضي الله عنه 
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هــو الله تعــالى، وهــو ســبحانه الحاكــم يــوم الديــن، وهــو الــذي أنــزل المــن والســلوى إلى آخــره مــن 
ك بــالله تعــالى، ومــن زعــم مــن الإماميــة أن هــذا مــن بــاب التقــرب الى  الألفــاظ الدالــة عــى الــرش
هــا، فــا يفــرق حالكــم  الله بالشــفاعة، فنقــول عــى ضــوء هــذه الألفــاظ الــواردة بهــذه الزيــارة، وغ�ي
 ِ

ي القــرآن الكريــم: ﴿وَيَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ اللَّ
ن الذيــن قــال الله تعــالى عنهــم �ف كــ�ي عــن حــال الم�ش

ي  ِ
ــمُ �ف

َ
 يَعْل

َ
َ بِمَــا ل ئُــونَ اللَّ نَبِّ

ُ
ت
َ
ــلْ أ

ُ
ِ ۚ ق

ا عِنــدَ اللَّ
َ
ن
ُ

ءِ شُــفَعَاؤ
َ

ــونَ هَٰ�ــؤُل
ُ
 يَنفَعُهُــمْ وَيَقُول

َ
هُــمْ وَل ُّ  يَض�ُ

َ
مَــا ل

ينُ  ِ الدِّ
 لَِّ

َ
ل

َ
ونَ﴾ ]يونس: 18[، وقال تعالى: ﴿ أ

ُ
كِ ْ ا يُ�ش ٰ عَمَّ هُ وَتَعَالَ

َ
رْضِۚ  سُبْحَان

َ ْ
ي ال ِ

 �ف
َ

مَاوَاتِ وَل السَّ
ــمُ 

ُ
َ يَحْك ــىفَ إِنَّ اللَّ

ْ
ِ زُل

 اللَّ
َ

ــا إِل
َ
بُون  لِيُقَرِّ

َّ
عْبُدُهُــمْ إِل

َ
وْلِيَــاء مَــا ن

َ
وا مِــن دُونِــهِ أ

ُ
خَــذ ذِيــنَ اتَّ

َّ
خَالِــصُ وَال

ْ
ال

ارٌ ﴾ ]الزمر: 3[، فالمجازي للخلق  فَّ
َ
اذِبٌ ك

َ
 يَهْدِي مَنْ هُوَ ك

َ
َ ل ي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّ ِ

بَيْنَهُمْ �ف
هُــمْ فِيهَــا 

َ
هَــارُ ل

ْ
ن
َ ْ
هَــا تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا ال

َ
ون

ُ
ــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُل هــو الله تعــالى كمــا قــال ســبحانه: ﴿ جَنَّ

نَ ﴾ ]النحــل: 31[. قِــ�ي مُتَّ
ْ
ُ ال لِــكَ يَجْــزِي اللَّ

َ
ذ

َ
مَــا يَشَــاءُونَ ك

ون شــبهات عليهــا  ي نســمع الرافضــة يستشــكلون بهــا عــى أهــل الســنة، ويثــري مــن الأشــياء الــىت
اً، فلــم نجــد عندهــم شــبهة تتناســب مــع  قضيــة التجســيم، ولقــد حاورنــا الرافضــة فيهــا كثــري
تشــنيعهم، فغايــة الأمــر الإستشــهاد بروايــات ضعيفــة، أو روايــات صحيحــة ولكنهــم يقحمــون 
ي يذكرونهــا، والفهــم الــذي يقحمونــه بعيــد كل البعــد عــن  فيهــا فهمــا لا يتناســب مــع الروايــة الــىت
ي يتعامــل مــن خلالهــا أهــل الســنة والجماعــة أعــى الله تعــالى مقامهــم مــع  الاصــول العلميــة الــىت
ى الإمــامي يُلــزم أهــل الســنة بلــوازم  ي صلى الله عليه وسلم فيهــا، فــرت آيــات الصفــات، أو الأحاديــث الــواردة عــن النــىب
لا تصــح، ويقحــم فهمــه الســقيم عــى النصــوص الــواردة عنــد أهــل الســنة، ومــن المعلــوم أن هــذا 
ي الفهــم 

ء مرفــوض، ولا يصــح إذ أن أصحــاب المعتقــد هــم مــن يضــع القواعــد، والأســس �ف ي
الــىش

، ثــم الخــروج بعــد ذلــك بفهــم 
ً
هــم، وذلــك لأن الفهــم يقــوم عــى جمــع النصــوص جميعــا لا غ�ي

يتناســب مــع هــذه النصــوص مــن غــري إفــراط، ولا تفريــط، ولكــن لمــا كان التشــبيه قــد تمكــن 
مــن عقــول الإماميــة، وتغلغــل فيهــم نراهــم يحملــون أي نــص يتعلــق بالصفــات عــى التشــبيه، 
ي  ويحاولــوا مــن خلالــه أن يتهجمــوا عــى أهــل الســنة، ويشــنعوا عليهــم ومثــل هــذه الطريقــة الــىت
يســتخدمها الإمامية تنطلي على الجهلة فقط، والدليل على ما أقول أنك اذا ناقشــت الإمامية 
ي معتقــد أهــل الســنة، وأدلتهــم، وكذلــك الضعــف الواضــح 

وجــدت الضعــف واضــح عندهــم �ف
اه يجيــب  ي مصــادرك فــرت

ي معتقدهــم، فبمجــرد أنــك تقــول للإمــامي هــذه الروايــة قــد جــاءت �ف
�ف

 بسرعــة فائقــة بقولهــم 
ً
ة، ومــن غــري أن يعــرف ســند الروايــة ،أو تصحيــح علمائــه تــراه مجيبــا مبــا�ش

ة، ولا يعطيــك  ب بــه عــرض الجــدار( تســمع مبــا�ش المشــهور: )ليــس كل مــا عندنــا صحيــح، ونــرض
الإماميــة أيــن مخالفــة هــذه الروايــة للقــرآن مثــاً، أو الإشــكال فيهــا مــن ناحيــة الســند خلاصــة 
، ولهــذا  ي

اثهــم الــروا�ئ ام ل�ت أون مــن رواياتهــم بــكل ســهولة، فــا تجــد عندهــم إحــرت الــكلام أنهــم يتــرب
ي لمــن يستشــكل، فعليــه أن يستشــكل بشــكل صحيــح، ويوضــح الحــق بأدلتــه لــ�ي 

أقــول أنــه ينبــغ
يســتفيد النــاس منــه، لا أن يشــاغب فقــط، ويطعــن بأهــل الســنة، ومعتقدهــم بجهــل، ثــم تــراه 

التجسيم عند الإمامية 
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أ، وبــكل ســهولة مــن رواياتــه. يتــرب
ســوف أنقــل بعــض النصــوص الــواردة عنــد الإماميــة مــن بــاب التنبيــه للقــارئ الكريــم عــى 
وجــود نصــوص عنــد الإماميــة نســتطيع، وبســهولة أن نقــول للإماميــة مــن خــال هــذه النصــوص 

ي ينعتوننــا بهــا وهــم لنــا ظالمــون . أنكــم مجســمة، ومشــبهة إلى آخــره مــن النعــوت الــىت

قــال الصــدوق: " 20 - حدثنــا محمــد بــن مــوسى بــن المتــوكل رحمــه الله، قــال: حدثنــا عــ�ي 
( دلــف، قــال: ســألت أبــا الحســن عــ�ي  ي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، عــن الصقــر بــن )أ�ب
ي أقــول بقــول 

بــن محمــد بــن عــ�ي بــن مــوسى الرضــا عليهــم الســام عــن التوحيــد، وقلــت لــه: أ�ن
هشــام ابــن الحكــم، فغضــب )عليــه الســام( ثــم قــال: مالكــم ولقــول هشــام، إنــه ليــس منــا مــن زعــم أن 
( دلــف إن الجســم محــدث،  ي ي الدنيــا والآخــرة، يــا ابــن )أ�ب

الله عزوجــل جســم  ونحــن منــه بــرآء �ف
والله محدثــه ومجســمه " .91

ي هــذه الروايــة يحــذر الإمــام عــ�ي الهــادي رحمــه الله مــن عقيــدة هشــام بــن الحكــم، وقــد 
�ف

صرح الهــادي رحمــه الله بــان القــول بالجســم باطــل، وقــد ذكــر ذلــك مــن خــال تحذيــره مــن 
الحكــم  بــن  بهشــام  الطعــن  الإماميــة  يســتطيع  فهــل  التوحيــد،  ي 

�ف الحكــم  بــن  هشــام  عقيــدة 
بــن الحكــم المجســم وينتــروا للحــق. المجســم ؟ !!! اتحداهــم أن يطعنــوا بهشــام 

 ، : " 1 - أحمــد بــن إدريــس، عــن محمــد بــن عبــد الجبــار، عــن صفــوان بــن يحــىي ي
ي الــكا�ف

و�ف
ي عبــد الله )عليــه الســام(: ســمعت هشــام بــن الحكــم يــروي  ي حمــزة، قــال: قلــت لا�ب عــن عــ�ي بــن أ�ب
ورة، يمــن بهــا عــى مــن يشــاء مــن خلقــه، فقــال  عنكــم أن الله جســم، صمــدي نــوري، معرفتــه ض�
 ، ء وهــو الســميع البصــري ي

)عليــه الســام(: ســبحان مــن لا يعلــم أحــد كيــف هــو إلا هــو، ليــس كمثلــه �ش

ء ولا جســم  ي
لا يحــد ولا يحــس ولا يجــس ولا تدركــه ]الأبصــار ولا[ الحــواس ولا يحيــط بــه �ش

ولا صــورة ولا تخطيــط ولا تحديــد ".92

لقــد نســب هشــام بــن الحكــم القــول بالجســم الصمــدي النــوري للإمــام الصــادق، ثــم تــرح 
الرواية باســتنكار الإمام الصادق رحمه الله بأن الله تعالى جســم نوري صمدي، فيكون هشــام 
مــع قولــه بالجســم قــد زاد فريــة أخــرى ألا وهي تقويــل أئمــة أهــل البيــت مــا لــم يقولــوا، فهــل 
أ الإماميــة مــن هشــام بــن الحكــم القائــل بالجســم، المــدعي عــى أهــل البيــت رضــوان الله  ســيت�ب
عليهــم بانهــم يقولــون بــأن الله تعــالى جســم نــوري صمــدي ؟ !!!. اســتبعد أن يدافــع الإماميــة 
عــن أهــل البيــت، وذلــك لأنهــم أعــداء لأهــل البيــت رضــوان الله عليهــم لا أحبــاب مــع الأســف.

91- التوحيد - الصدوق - ص  104.

92- الكافي – الكليني - ج 1 ص 104 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 2 ص 1.

هشام بن الحكم ينسب لأهل البيت أن الله جسم نوري صمدي 
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ي كتــاب التوحيــد للصــدوق: " 2 - حدثنــا عــ�ي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــران الدقــاق 
و�ف

رحمــه الله، قــال: حدثنــا محمــد بــن يعقــوب، قــال: حدثنــا عــ�ي بــن محمــد، رفعــه، عــن محمــد 
ي 

ي الحســن )عليــه الســام(: أســاله عمــا قــال هشــام بــن الحكــم �ف ، قــال: كتبــت إلى أ�ب ي بــن الفــرج الرخــج
ان، واســتعذ بالله  ة الح�ي ي الصورة، فكتب )عليه الســام(: دع عنك ح�ي

الجســم، وهشــام بن ســالم �ف
مــن الشــيطان، ليــس القــول مــا قــال الهشــامان " .93

ي الله عنــه، قــال  
قــال الصــدوق: " 8 - حدثنــا عــ�ي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــران الدقــاق ر�ض

، عــن عــ�ي بــن العبــاس،  مــ�ي ، عــن محمــد بــن إســماعيل ال�ب ي
ي عبــد الله الكــو�ف حدثنــا محمــد بــن أ�ب

ي الحســن مــوسى ابــن جعفــر عليهمــا  ، قــال: قلــت لأ�ب ي
عــن الحســن بــن عبــد الرحمــن الحمــا�ن

، قــادر  ء، عالــم ســميع، بصــري ي
الســام: إن هشــام بــن الحكــم زعــم: أن الله جســم ليــس كمثلــه �ش

، فقــال: 
ً
ء منهــا مخلوقــا ي

متكلــم، ناطــق، والــكلام والقــدرة والعلــم تجــري مجــرى واحــداً ليــس �ش
قاتلــه الله، أمــا علــم أن الجســم محــدود، والــكلام غــري المتكلــم  معــاذ الله وأبــرء إلى الله مــن هــذا 
ء ســواه مخلــوق وإنمــا تكــون الأشــياء بإرادتــه  ي

القــول، لا جســم ولا صــورة ولا تحديــد، وكل �ش
ي نفــس، ولا نطــق بلســان " .94 

ومشــيته مــن غــري كلام ولا تــردد �ف

تعــالى، وأنــه  بالمــكان لله  قالــوا  بعــض علمــاء الإماميــة  بــأن  المرتــضى  يــف  ال�ش لقــد صّرح 
يتحــرك، وينتقــل، حيــث قــال: " وقــال هشــام بــن الحكــم، وعــ�ي بــن منصــور، وعــ�ي بــن إســماعيل 
والحشــوية   ، ي

الجواليــق ســالم  وابــن   ، ن يقطــ�ي آل  مــولى  الرحمــن  عبــد  بــن  ويونــس  ميثــم،  بــن 
ي مــكان دون مــكان، وأنــه يتحــرك وينتقــل، تعــالى الله عــن 

وجماعــة المشــبهة: إن الله عــز وجــل �ف
اً " .95 ذلــك علــواً " كبــري

يــف المرتــضى عــى  فهــل يســتطيع الإماميــة أن يقولــوا عــن علمائهــم الذيــن جــزم الســيد ال�ش
أنهــم قالــوا بالمــكان لله تعــالى، وأنــه يتحــرك، وأنــه ينتقــل، بأنهــم مجســمة ؟ !!!، فليــس إمــام 
يــف المرتــضى ويبينــوا لنــا أنــه قــد  الإماميــة إلا أن يطعنــوا بعلمائهــم المشــبهة، أو يــردوا عــى ال�ش

ى عــى هــؤلاء العلمــاء الإماميــة. افــرت

93- التوحيد - الصدوق – ص 97.

94- التوحيد - الصدوق - ص 100.

95- رسائل المرتضى – الشريف المرتضى – مجلد 3 ص 281

الإمــام الهــادي يحــذر مــن قــول هشــام بــن الحكــم وهشــام بــن ســالم فــي 
الجســم والصــورة

الإمام موسى الكاظم يحذر من هشام بن الحكم ويستهجن كلامه 

اعتــراف الشــريف المرتضــى علــى بعض علمــاء الإماميــة القائليــن بالمكان، 
والحركــة، والانتقــال لله تعالى
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ً
ي بقولــه بالصــورة، فقــال معلقــا

ي عــى هشــام بــن ســالم الجواليــق
ف نجــاح الطــا�ئ وقــد اعــرت

عــى تعليــل روايــة: " ومــن رواة هــذه الروايــة هشــام بــن ســالم الــذي قــال فيــه أبــو الحســن الرضــا 
)عليــه الســام(: لا تقــل بمثــل مــا قــال هشــام بــن ســالم أن الله صــورة وأن آدم خلــق عــى مثــل الــرب 

96. "
ي قــول الإمــام الرضــا بــأن هشــام بــن ســالم يقــول بالصــورة لله تعــالى، 

لقــد نقــل نجــاح الطــا�ئ
وقــد جعــل الإمــام الرضــا القــول بالصــورة مــن المنــ�ي عنــه، ولهــذا نــى ان يقــول الشــخص بمثــل 
قــول هشــام بــن ســالم بالصــورة، فهــل يجــرؤ مراجــع الرافضــة باتهــام هشــام بــن ســالم بالتجســيم 

؟ !!!.
ي كتــاب التوحيــد للصــدوق: " 1 - حدثنــا حمــزة بــن محمــد العلــوي رحمــه الله، قــال: 

و�ف
نــا عــ�ي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن محمــد بــن عيــى، عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن، عــن  أخ�ب
ي 

ي ومــا يقــول �ف
ي الحســن )عليــه الســام( قــول هشــام الجواليــق محمــد بــن حكيــم، قــال: وصفــت لأ�ب

ء " .97 ي
الشــاب الموفــق  ووصفــت لــه قــول هشــام بــن الحكــم، فقــال: إن الله عــز وجــل لا يشــبهه �ش

ولقــد بينــت روايــة أخــرى مــا يتعلــق بالشــاب الموفــق، حيــث ورد فيهــا قــول هشــام بــن ســالم، 
ي صمــد، حيــث قــال 

ومعــه صاحــب الطــاق، والميثــ�ي بــأن الله تعــالى أجــوف إلى الــرة، والبــا�ق
ي الله عنــه، قــال: حدثنــا 

الصــدوق: " 13 - حدثنــا عــ�ي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــران الدقــاق ر�ض
ن ابــن الحســن،  ، عــن الحســ�ي مــ�ي ، عــن محمــد بــن إســماعيل ال�ب ي

ي عبــد الله الكــو�ف محمــد بــن أ�ب
بــن  الخــزاز، ومحمــد  بــن محمــد  إبراهيــم  بــن ســعيد  عــن  ن  بــن صالــح، عــن الحســ�ي عــن بكــر 
ي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ما روي أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه  ، قالا: دخلنا على أ�ب ن الحس�ي
ة  وقلــت: إن هشــام بــن ســالم  ي خــرض

ن ســنة رجــاه �ف ي ســن أبنــاء ثلاثــ�ي
ي هيئــة الشــاب الموفــق �ف

�ف
ي صمــد، فخــر ســاجدا، ثــم قــال: 

وصاحــب الطــاق والميثــ�ي يقولــون: إنــه أجــوف إلى الــرة والبــا�ق
ســبحانك مــا عرفــوك ولا وحــدوك فمــن أجــل ذلــك وصفــوك، ســبحانك لــو عرفــوك لوصفــوك 
ك، إلــ�ي لا أصفــك  بمــا وصفــت بــه نفســك، ســبحانك كيــف طاوعتهــم أنفســهم أن شــبهوك بغــري
ي مــن القــوم  إلا بمــا وصفــت بــه نفســك، ولا أشــبهك بخلقــك، أنــت أهــل لــكل خــري فــا تجعلــن
ه، ثــم قــال: نحــن آل  ء فتوهمــوا الله غــري ي

( ثــم التفــت إلينــا، فقــال: مــا توهمتــم مــن �ش ن الظالمــ�ي
، يــا محمــد إن رســول الله صلى الله عليه وسلم  محمــد النمــط الأوســط  الــذي لا يدركنــا الغــالي ولا يســبقنا التــالي
ن ســنة يــا محمــد عظــم  ي هيئــة الشــاب الموفــق وســن أبنــاء ثلاثــ�ي

ن نظــر إلى عظمــة ربــه كان �ف حــ�ي
ة  ي خــرض

، قــال: قلــت: جعلــت فــداك مــن كانــت رجــاه �ف ن ي صفــة المخلوقــ�ي
ي وجــل أن يكــون �ف ر�ب

ن  ي نــور مثــل نــور الحجــب حــىت يســتب�ي
؟ قــال: ذاك محمــد صلى الله عليه وسلم كان إذا نظــر إلى ربــه بقلبــه جعلــه �ف

، ومنــه أحمــر مــا أحمــر، ومنــه أبيــض مــا  ي الحجــب، إن نــور الله منــه أخــرض مــا - أخــرض
لــه مــا �ف

أبيــض، ومنــه غــري ذلــك  يــا محمــد  مــا شــهد بــه الكتــاب والســنة فنحــن القائلــون بــه " .98
96- نظريات الخليفتين - نجاح الطائي - ج 1  ص 387.

97- التوحيد - الصدوق - ص 97.

98- التوحيد - الصدوق - ص 113 – 115.
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، بــأن الله تعــالى  ي هــذه الروايــة قــد صرح هشــام بــن ســالم، وصاحــب الطــاق، والميثــ�ي
فــىف

ي صمــد، وقــد صرح الرضــا رحمــه الله بــأن هــؤلاء مشــبهة، فهــل ســيتبع 
أجــوف إلى الــرة، والبــا�ق

الرافضــة الإمــام الرضــا، أم أنهــم لــن يلتفتــوا إلى كلامــه ؟ !!!. 

ن بالتشــبيه واســتثن� منهــم ابــن بابويــه القــ�ي   عــى القميــ�ي
ً
فــا يــف المرتــضى مع�ت قــال ال�ش

ن كلهــم مــن غــري اســتثناء لأحــد منهــم إلا أبــا جعفــر بــن  منهــم فقــط، حيــث قــال: " وأن القميــ�ي
بذلــك  تشــهد  وتصانيفهــم  وكتبهــم  ة،  مجــرب مشــبهة  بالأمــس كانــوا  عليــه(  )رحمــة الله  بابويــه 

وتنطــق بــه " .99
 

ن بقولــه بالجســم، حيــث قــال: " والعجــب عــن   عــى صــدر المتألهــ�ي
ً
فــا ي مع�ت

قــال الخــو�ئ
ي وقــال مــا ملخصــه: إنــه لا 

حــه عــى الــكا�ف ي �ش
ن حيــث ذهــب إلى هــذا القــول �ف صــدر المتألهــ�ي

ام أنــه ســبحانه جســم إلــىي فــإن للجســم أقســاما " فمنهــا ": جســم مــادي وهــو  ز مانــع مــن الــ�ت
كالأجســام الخارجيــة المشــتملة عــى المــادة لا محالــة. و" منهــا " جســم مثــالي وهــو الصــورة 
الحاصلــة للإنســان مــن الأجســام الخارجيــة وهي جســم لا مــادة لهــا. و" منهــا ": جســم عقــ�ي 
ي الذهــن وهــو أيضــا ممــا لا مــادة لــه بــل وعــدم اشــتماله عليهــا أظهــر مــن 

وهــو الــكلي المتحقــق �ف
ســابقه. و" منهــا ": جســم إلــ�ي وهــو فــوق الأجســام بأقســامها وعــدم حاجتــه إلى المــادة أظهــر 
ي الجســم العقــ�ي و" منهــا ": غــري ذلــك مــن الأقســام ولقــد صرح بــأن 

مــن عــدم الحاجــة إليهــا �ف
المقســم لهــذه الأقســام الأربعــة هــو الجســم الــذي لــه أبعــاد ثلاثــة مــن العمــق والطــول والعــرض. 
وليــت شــعري أن مــا فيــه هــذه الأبعــاد وكان عمقــه غــري طولــه وهمــا غــري عرضــه كيــف لا يشــتمل 

 حــىت يكــون هــو الواجــب ســبحانه ؟ ! " .100
ً
كبــا عــى مــادة ولا يكــون م�ت

ن بأنــه مجســم ؟ !!!، ومــا هــو حكــم المجســم عنــد  هــل ســيتهم الإماميــة صــدر المتألهــ�ي
رون  ة، وســوف يــرب ن باعتــذارات كثــري الإماميــة؟ أقــول إن الإماميــة ســيعتذرون لصــدر المتألهــ�ي
بــه، فلمــاذا  ن ويتهمــوه بالتجســيم مــع تصريحــه  المتألهــ�ي لــم يطعــن الإماميــة بصــدر  فــإذا  لــه، 
يتهمــون أهــل الســنة بالتجســيم مــع أن أهــل الســنة يطعنــون بالمجســمة ؟ إن هــذا مــن الظلــم 
ر للمجســم الشــيعي مــع  ى الإمــامي يــرب العظيــم الــذي يتعامــل بــه الإماميــة مــع أهــل الســنة فــرت

ي الــذي يــذم المجســمة ويــرح بضلالهــم.  تصريحــه بالجســم، ويتهجــم عــى الســن

99- رسائل المرتضى  - الشريف المرتضى – ج 3 ص 313.

100- كتاب الطهارة - الخوئي - ج 2  شرح ص 78.

الشريف المرتضى يعترف بأن القميين ما عدا ابن بابويه مشبهة 

الخوئي يعترف على صدر المتألهين الشيرازي بأنه قائل بالجسم 
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ي مســائل وردود : " 
لقــد صرح محمــد صــادق الصــدر أن الله تعــالى جــزء، حيــث جــاء �ف

الوجــود؟ أنحــاء  ي كلِّ 
ٌّ �ف ي ــقٌ خــار�ج لهــا تحقُّ  ٌّ ي

عــز وجــل وجــودٌ جــز�ئ مســألة )5(: هــل ذات الله 
ي عالــم الخــارج. وعالــم الخــارج هــو عالــم الجزئيــات 

بســمه تعــالى: الله ســبحانه وتعــالى موجــودٌ �ف
ن أن تكــون ذات الله ســبحانه مــن الجزئيــات   عــى الكليــات. فيتعــ�ي

ً
ولا يمكــن أن يكــون حاويــا

ءٌ لا كالأشــياء ولا تتصــوره العقــول".101 ي
ــه �ش

َّ
. إلا أن بهــذا المعــىن

 

بــن  جميــل  عــن   ، عمــري ي  أ�ب ابــن  عــن  أبيــه،  عــن  إبراهيــم،  بــن  عــ�ي   -  56  "  : ي
الــكا�ف ي 

�ف
ثــم  الأرض  خلــق  وجــل  عــز  الله  إن  قــال:  الســام(  )عليهمــا  أحدهمــا  عــن  زرارة،  عــن  دراج، 
إلتقــت  إذا  حــىت   

ً
صباحــا ن  أربعــ�ي العــذب  والمــاء   

ً
صباحــا ن  أربعــ�ي المالــح  المــاء  عليهــا  أرســل 

مــن  فخــرج   ، ن فرقتــ�ي فرقهــا  ثــم   
ً
جميعــا شــديداً   

ً
عــركا فعركهــا  قبضــة  بيــده  أخــذ  واختلطــت 

النــار".102 إلى  وعنــق  الجنــة  إلى  عنــق  فأخــذ  الــذر  عنــق  مثــل   عنــق  منهمــا  واحــدةٍ   كل 

 شــديداً، وهــذه الألفــاظ تــدل 
ً
ي الروايــة ذكــر اليــد مــع القبضــة، وعــرك الأرض عــركا

لقــد جــاء �ف
عــى أن المــراد باليــد هنــا الحقيقــة.

ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ : " 12 - عِــدَّ ي

ي الــكا�ف
و�ف

اتِهِــمْ  َ
َ مَعْــرُوفِ عَ�ث

ْ
هْــلِ ال

َ
وا لِ زُ جِــ�ي

َ
ــالَ أ

َ
ِ )عليــه الســام( ق

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ةَ عَــنْ أ َ مِهْــرَانَ عَــنْ سَــيْفِ بْــنِ عَمِــري

103. " 
ً
ــهُ يُظِــلُّ بِهَــا شَــيْئا

َّ
ن
َ
أ
َ
 بِيَــدِهِ ك

َ
ا وأومَــأ

َ
ــذ

َ
يْهِــمْ هَك

َ
 عَل

َ
ِ تَعَــال

ــفَّ اللَّ
َ
ــإِنَّ ك

َ
هُــمْ ف

َ
فِرُوهَــا ل

ْ
واغ

ن بــأن المــراد بالكــف  ي الروايــة ذكــر الكــف ثــم اســتخدام الإمــام الصــادق يــده للتبيــ�ي
لقــد جــاء �ف

ن ذكــر الكــف،  ابــط بــ�ي ، فال�ت
ً
ي للفــظ، ولهــذا أومــأ بيــده كأنــه يظــل بهــا شــيئا

هنــا المعــىن الحقيــق
ي الروايــة الحقيقــة، ومــا يــدل عــى أن هــذا الــكلام كلام 

واليــد يــدل عــى أن المــراد بذكــر الكــف �ف
ــفُّ 

َ
ي معــىن اليــد بأنــه الكــف، حيــث قــال ابــن منظــور: " )يــدي( اليَــدُ الك

ي اللغــة �ف
صحيــح مــا ورد �ف

صابــع إِلى الكــف " .104
َ
طْــراف الأ

َ
بــو إِســحق اليَــدُ مــن أ

َ
وقــال أ

، عن ابن أذينة، عن زرارة أن  ي عم�ي : " 2  - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أ�ب ي
ي الكا�ف

�ف
ي آدم مــن ظهورهــم  رجــا ســأل أبــا جعفــر )عليــه الســام( عــن قــول الله عــز وجــل: " وإذ أخــذ ربــك مــن بــن

101- مسائل وردود – محمد صادق الصدر – ج 3 ص 5.

102- الكافي – الكليني - ج 8 ص 89 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 25 ص 202.

103- الكافي – الكليني - ج 4 ص 28 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 16 ص 155.

104- لسان العرب – محمد بن مكرم بن منظور - ج 15  ص 419.

محمد صادق الصدر يقول أن الله تعالى جزء 

إثبات روايات اليد عند الإمامية مع القرائن على أن المراد بها الحقيقة 

اليمين والشمال لله تعالى:
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ذريتهــم وأشــهدهم عــى أنفســهم ألســت بربكــم قالــوا بــى - إلى آخــر الآيــة " فقــال وأبــوه يســمع 
ي خلق منها آدم )عليه  بة ال�ت ي أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب ال�ت ي أ�ب )عليهما السلام( حدثن�
، ثــم صــب عليهــا المــاء المالــح 

ً
ن صباحــا الســام( فصــب عليهــا المــاء العــذب الفــرات ثــم تركهــا أربعــ�ي

 شــديداً فخرجــوا كالــذر 
ً
، فلمــا اختمــرت الطينــة أخذهــا فعركهــا عــركا

ً
ن صباحــا كهــا أربعــ�ي الأجــاج ف�ت

، فصــارت عليهــم  ن ي النــار، فدخــل أصحــاب اليمــ�ي
 أن يقعــوا �ف

ً
مــن يمينــه وشــماله وأمرهــم جميعــا

 وأ�ب أصحاب الشــمال أن يدخلوها " .105
ً
برداً وســاما

ي هــذه الروايــة بقولــه )فخرجــوا كالــذر مــن يمينــه 
ن لله تعــالى �ف لقــد أثبــت الشــمال واليمــ�ي

اً مــا ســمعنا الإماميــة ينكــرون عــى  ن جهــات، وكثــري وشــماله(  ومــن المعلــوم أن الشــمال، واليمــ�ي
ي روايتهــم 

ى �ف أهــل الســنة بــأن القــول بالعلــو لله تعــالى هــو قــول بالجهــة، وهــو لا يجــوز، فــنر
ن لله تعــالى، فيلزمهــم أنهــم قائلــون بالجهــة لله تعــالى. إثبــات الشــمال واليمــ�ي
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ء،  ي
ن يــدي الــىش ي هــذه الروايــة، وكلاهمــا جهــة، فبــ�ي

ن يــدي الله �ف ، وبــ�ي ن لقــد جــاء ذكــر اليمــ�ي
ن وقرنهــا بــالله تعــالى، وكذلــك ، والإمــام، فلمــا تكلــم عــن اليمــ�ي ن  يفيــد جهــة اليمــ�ي

ً
ويمينــه مقرونــا

105- الكافي – الكليني - ج 2 ص 7 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن كالصحيح – ج 7 ص 19.

106- الكافي – الكليني - ج 2 ص 172 - 173 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 9 ص 42.

إثبات اليمين لله تعالى
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 العــرش دلّ الــكلام عــى أن المــراد مــن ذلــك الــذوات، ومــا يتعلــق بجهاتهــا، فمــن المعلــوم أن 
ن متعلــق بــالله تعــالى، فكذلــك متعلــق بالعــرش. للعــرش ذات، ولله تعــالى ذات، فكمــا أن اليمــ�ي

ي صفوان  ي السندي بن محمد قال: حدثن� ي قرب الإسناد: " 183 - حدثن�
ي �ف قال الحم�ي

ي عبــد الله )عليــه الســام( قــال : بــن مهــران الجمــال، عــن أ�ب
.......................................................

ي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: " قــال رســول الله  193 – وعنــه ،عــن صفــوان الجمــال، عــن أ�ب
ن العــرش قــوم عــى وجوههــم نــور، لباســهم مــن  ن - عــن يمــ�ي ن الله - وكلتــا يديــه يمــ�ي صلى الله عليه وسلم: عــن يمــ�ي
: يــا رســول الله، مــن هــؤلاء؟ فقــال لــه: شــيعتنا وأنــت  نــور، عــى كــراسي مــن نــور. فقــال لــه عــ�ي

إمامهــم " .107

ي الحســن 
ي الصحيــح وعــ�ي بــن إبراهيــم �ف

: " روى المصنــف �ف ي المجلــ�ي
وقــال محمــد تــق

ن )عليــه الســام( إن الله تبــارك  ي جعفــر )عليــه الســام( قــال: قــال أمــري المؤمنــ�ي كالصحيــح، عــن جابــر عــن أ�ب
 بيــده..........

ً
وتعــالى )لمــا أحــب( أن يخلــق خلقــا

ن  يمــ�ي يديــه  وكلتــا  الفــرات  العــذب  المــاء  مــن  بيمينــه  غرفــة  وجــل  عــز  ربنــا  ف  فاغــرت فقــال: 
ن  الصالحــ�ي ن وعبــادي  ن والمرســل�ي النبيــ�ي أخلــق  لهــا منــك  ي كفــه فجمــدت فقــال 

فصلصلهــا �ف
والأئمــة المهتديــن والدعــاة إلى الجنــة وأتباعهــم إلى يــوم القيامــة ولا أبــالي ولا أســأل عمــا أفعــل 

108.  " يســألون....  وهــم 

ي  ، عــن ابــن محبــوب، عــن عمــرو بــن أ�ب ي : " 16 - تفســري عــ�ي بــن إبراهيــم: أ�ب وقــال المجلــ�ي
ن  ي جعفــر، عــن آبائــه، عــن أمــري المؤمنــ�ي ، عــن أ�ب ي

المقــدام، عــن ثابــت الحــداد عــن جابــر الجعــىف
اً مــن صلصــال  ي خالــق بــرش

ي خــرب طويــل: قــال الله تبــارك وتعــالى للملائكــة: " إ�ن
عليهــم الســام �ف

مــن حمــأ مســنون فــإذا ســويته ونفخــت فيــه مــن روحي فقعــوا لــه ســاجدين " قــال: وكان ذلــك 
ف ربنــا تبــارك وتعــالى   منــه عليهــم، قــال: فاغــرت

ً
ي آدم قبــل أن يخلقــه واحتجاجــا

مــن الله تقدمــة �ف
ي كفــه فجمــدت 

ن - فصلصلهــا �ف الفــرات - وكلتــا يديــه يمــ�ي العــذب   المــاء  غرفــة بيمينــه مــن 
، والأئمــة المهتديــن، والدعــاة  ن ، وعبــادي الصالحــ�ي ن ن والمرســل�ي فقــال لهــا: منــك أخلــق النبيــ�ي

، ولا اســأل عمــا أفعــل وهــم يســألون........".109 إلى الجنــة وأتباعهــم إلى يــوم الديــن ولا أبــالي

107- قرب الإسناد – الحميري - ص56 – 61.

108- روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 13 ص 24 - 27.

109- بحار الأنوار - المجلسي - ج 5 ص 237 – 238.

كلتا يدي الله تعالى يمين 



58

 ، ي : " 409 -  عنــه، عــن النــرض بــن ســويد، عــن يحــىي بــن عمــران الحلــىب ي
�ق ي المحاســن للــرب

و�ف
ي عبد الله )ع( قال: اختصم رجلان بالمدينة،  ي عثمان، عن علي بن حنظلة، عن أ�ب عن معلى أ�ب
قــدري ورجــل مــن أهــل مكــة فجعــا أبــا عبــد الله )ع( بينهمــا فأتيــاه فذكــرا كلامهمــا، فقــال: إن 
تكمــا بقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟ - فقــالا: قــد شــئنا، فقــال: قــام رســول الله صلى الله عليه وسلم فصعــد  شــئتما أخ�ب

 110."...... ن ، فحمــد الله وأثــىن عليــه ثــم قــال: كتــاب كتبــه الله بيمينــه، وكلتــا يديــه يمــ�ي المنــرب

ي: "  ، فقــد قــال الحمــري ن ي عــرش كلتــا يديــه يمــ�ي
الثــا�ن ولقــد ورد عنــد الإماميــة أن إمامهــم 

ي العرنــدس  ن بــن أ�ب ، عــن الحســ�ي ، عــن أحمــد بــن الحســن الميثــ�ي ن 1203 - محمــد بــن الحســ�ي
قــال: رأيــت أبــا الحســن )عليــه الســام( بمــىن وعليــه نقبــة ورداء، وهــو متــ�ئ عــى جواليــق ســود، متــ�ئ 
عــى يمينــه، فأتــاه غــام أســود بصحفــة فيهــا رطــب فجعــل يتنــاول بيســاره فيــأكل وهــو متــ�ئ عــى 
: أنــت رأيتــه يــأكل بيســاره ؟  يمينــه، فحدثــت بهــذا الحديــث رجــاً مــن أصحابنــا قــال: فقــال لي
ي ســليمان بــن خالــد أنــه ســمع أبــا عبــد الله عــز وجــل  يقــول:  قــال: قلــت: نعــم. قــال: أمــا والله لحدثــن

ن " .111  " صاحــب هــذا الأمــر كلتــا يديــه يمــ�ي

ي هــذه الروايــة يســتدل المتكلــم عــى أن هــذا الإمــام ليــس هــو صاحــب الأمــر، وذلــك لأنــه 
فــىف

ي هــذا وضــوح عــى أن المــراد باليــد 
ن فــىف أكل بشــماله، ثــم قــال أن صاحــب الأمــر كلتــا يديــه يمــ�ي

هنــا الحقيقــة، وذلــك لأنــه اســتدل عليهــا بــالأكل، ومــن المســتحيل أن تكــون عــى المجــاز، فدلــت 
ن بــالله تعــالى عــى  هــذه الروايــة الــواردة عنــد الإماميــة تشــبيه صاحــب الأمــر الــذي كلتــا يديــه يمــ�ي
ن الخالــق  ، فيلــزم مــن هــذا التشــبيه بــ�ي ن بــأن الله تعــالى كلتــا يديــه يمــ�ي الــواردة  وفــق الروايــات 

والمخلــوق والعيــاذ بــالله عــز وجــل.

ي عبــد الله )عليــه الســام(   : عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أ�ب سنري : " كتــاب زيــد الــ قــال المجلــ�ي
قــال: إن الله ليخــاصر العبــد المؤمــن يــوم القيامــة، والمؤمــن يخــاصر ربــه يذكــره ذنوبــه، قلــت: 
ي الأمــر 

ي الرجــل منــا أخــاه �ف ومــا يخــاصر ؟ قــال: فوضــع يــده عــى خاصرتــه فقــال: هكــذا ينــا�ج
يــره إليــه " .112

ن فيهــا الإمــام الصــادق أن المخــاصرة حقيقيــة، ولهــذا بينهــا للســائل  فهــذه الروايــة قــد بــ�ي
بوضــع الرجــل يــده عــى خــر صاحبــه، فهــل يقــول الإماميــة بــأن الإمــام الصــادق مشــبه ؟ !!!.

110- المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج 1 ص 280.

111- قرب الاسناد - الحميري القمي - ص 308 – 309.

112- بحار الأنوار- المجلسي – ج 7 ص 276 – 277.

الله تعالى يخاصر المؤمن يوم القيامة 
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ءِ بْــنِ 
َ

عَــا
ْ
ــدٍ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنِ ال حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " 2 - مُحَمَّ ي

ي الــكا�ف
�ف

لِي 
َ

ي وجَــا ِ
�ت ُ عــز وجــل وعِــزَّ ــالَ اللَّ

َ
ــالَ ق

َ
ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( ق �بِ

َ
ي حَمْــزَةَ عَــنْ أ �بِ

َ
رَزِيــنٍ عَــنِ ابْــنِ سِــنَانٍ عَــنْ أ

يَــا 
ْ
ن مْــرِ الدُّ

َ
ْ ءٍ مِــنْ أ ي

َ ي �ش ِ
 هَــوَاهُ �ف

َ
 يُؤْثِــرُ عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ هَــوَايَ عَــى

َ
ــوِّ ارْتِفَــاعِي ل

ُ
ي وعُل ِ

ي و�ـبَهَــا�ئ وعَظَمَــىتِ
ــهُ مِــنْ 

َ
نْــتُ ل

ُ
ــهُ وك

َ
رْضَ رِزْق

َ ْ
ــمَأواتِ وال نْــتُ السَّ ي آخِرَتِــهِ وضَمَّ ِ

تَــهُ �ف فْسِــهِ وهِمَّ
َ
ي ن ِ

ــتُ غِنَــاهُ �ف
ْ
 جَعَل

َّ
إِل

لِّ تَاجِــرٍ " .113
ُ
وَرَاءِ تِجَــارَةِ ك

ٍ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ عَبْــدِ 
ْ ي عُمَــري �بِ

َ
بِيــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ : " 14 - عَــىِي

ً
ي أيضــا

ي الــكا�ف
و�ف

نَ  ولِــ�ي
ْ

ُ عــز وجــل ال ا جَمَــعَ اللَّ
َ
ِ )عليــه الســام( إِذ

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ أ

َ
ــالَ ق

َ
الِــبٍ ق

َ
حَمِيــدِ عَــنْ إِسْــحَاقَ بْــنِ غ

ْ
ال

مُؤْمِنُونَ وهُوَ 
ْ
يْهِ ال

َ
ظَرَ إِل

َ
ا ن

َ
إِذ

َ
حْسَــنُ صُورَةً مِنْهُ ف

َ
طُّ أ

َ
مْ يُرَ ق

َ
بَلَ ل

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
ا هُمْ بِشَــخْصٍ ق

َ
خِرِينَ إِذ

ْ
وال

ــهَدَاءُ  يْــهِ الشُّ
َ
ــمَّ يَنْظُــرُ إِل

ُ
يْهِــمْ جَازَهُــمْ ث

َ
تَــىَ إِل

ْ
ا ان

َ
ــإِذ

َ
يْنَــا ف

َ
ْ ءٍ رَأ ي

َ حْسَــنُ �ش
َ
ا أ

َ
ــا هَــذ ا مِنَّ

َ
ــوا هَــذ

ُ
ال

َ
القــرآن ق

 
َ

تَــىَ إِل
ْ
ا ان

َ
هُــمْ حَــىتَّ إِذ

َّ
ل
ُ
يَجُوزُهُــمْ ك

َ
ا القــرآن ف

َ
ــونَ هَــذ

ُ
يَقُول

َ
 آخِرِهِــمْ جَازَهُــمْ ف

َ
تَــىَ إِل

ْ
ا ان

َ
حَــىتَّ إِذ

القــرآن  ا 
َ

هَــذ ــونَ 
ُ
يَقُول

َ
ف ــةِ 

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ال  

َ
إِل  َ يَنْتَــىِي حَــىتَّ  يَجُوزُهُــمْ 

َ
ف القــرآن  ا 

َ
هَــذ ــونَ 

ُ
يَقُول

َ
ف نَ  مُرْسَــلِ�ي

ْ
ال

ي  ِ
ا�ن

َ
لِي وارْتِفَــاعِ مَــك

َ
ي وجَــا ِ

�ت ــارُ وعِــزَّ جَبَّ
ْ
يَقُــولُ ال

َ
عَــرْشِ ف

ْ
نِ ال ــمَّ يَنْتَــىِي حَــىتَّ يَقِــفَ عَــنْ يَمِــ�ي

ُ
يَجُوزُهُــمْ ث

َ
ف

ــكَ" .114
َ
هَان

َ
نَّ مَــنْ أ َ هِيــن

ُ َ
رَمَــكَ ول

ْ
ك

َ
يَــوْمَ مَــنْ أ

ْ
رِمَــنَّ ال

ْ
ك

ُ َ
ل

عــن  الموثــق كالصحيــح،  ي 
�ف والمصنــف  القــوي  ي 

�ف ي  الكليــن " روى   : ن المتقــ�ي ي روضــة 
و�ف

ي وجــالي 
ي جعفــر )عليــه الســام( قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول الله عــز وجــل وعــز�ت ي حمــزة عــن أ�ب أ�ب

، لا يؤثــر عبــد هــواي عــى هــواه إلا اســتحفظته  ي
ي ونــوري وعلــوي وارتفــاع مــكا�ن

يــا�ئ ي وك�ب وعظمــىت
ن رزقــه، وكنــت لــه مــن وراء تجــارة " .115 ي وكفلــت الســماوات والأرضــ�ي ملائكــىت

ــدِ بْــنِ عِيــىَ عَــنْ  ِ عَــنْ مُحَمَّ
ي عَبْــدِ اللَّ �بِ

َ
حْمَــدَ بْــنِ أ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ : " عِــدَّ ي

ي الــكا�ف
و�ف

بَــا 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــالَ سَــأ

َ
ِّ ق ي جُعْــىفِ

ْ
يِّ عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ يَزِيــدَ ال ِ

حَسَــنِ بْــنِ الــرَّ
ْ
حْمَــنِ عَــنِ ال ــسَ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

ُ
يُون

 
َ

ي يُدْعَــا بِهَــا وتَعَــال ــىتِ
َّ
هُ ال

ُ
سْــمَاؤ

َ
ــتْ أ

َ
َ تَبَارَك قَــالَ إِنَّ اللَّ

َ
وْحِيــدِ ف ْ ءٍ مِــنَ التَّ ي

َ جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( عَــنْ �ش
وسٌ  ــدُّ

ُ
هُــوَ وَاحِــدٌ صَمَــدٌ ق

َ
قِــهِ ف

ْ
 خَل

َ
جْــرَاهُ عَــى

َ
ــمَّ أ

ُ
ــدِهِ ث ي تَوَحُّ ِ

وْحِيــدِ �ف ــدَ بِالتَّ نْهِــهِ وَاحِــدٌ تَوَحَّ
ُ
ــوِّ ك

ُ
ي عُل ِ

�ف
116. " 

ً
مــا

ْ
ْ ءٍ عِل ي

َ لَّ �ش
ُ
ْ ءٍ ووَسِــعَ ك ي

َ لُّ �ش
ُ
يْــهِ ك

َ
ْ ءٍ ويَصْمُــدُ إِل ي

َ لُّ �ش
ُ
يَعْبُــدُهُ ك

 : ّ ي الأعــرا�ب ابــن  عــن   " قــال:  حيــث  الأزهــري،  العلامــة  بينــه  قــد  اللغــة  ي 
�ف ء  ي

الــىش وكنــه 
 
ُ
نْــه: نِهايــة

ُ
تــه، والك

ْ
ي وَق

نْــه الأمــر: أي �ف
ُ
ي ك

ــم �ف
َّ
ــت: يقــال تكل

ْ
نْــه: الوَق

ُ
ء، والك ي

َّ نــه: جوهــرُ الــىش
ُ
الك

113- الكافي – الكليني - ج 2 ص 137 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 8 ص 319.

114- الكافي – الكليني - ج 2 ص 602 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن , او موثق – ج 12 ص 484.

115- روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 12 ص 127.

116- الكافي – الكليني - ج 1 ص 123 – 124  , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – مجهول كالصحيح – ج 2 ص 61.

علو الله وارتفاع مكانه 
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117.  " نْهَــه 
ُ
بلغــتَ ك إذا   :

ً
اكتناهــا الأمــرَ  اكتَنَهْــتُ  ه:  ُ غــري وقــال  ءوحقيقتُــه.  ي

ّ ال�ش

ي دنوه " .118
ي علوه والعالي �ف

ي �ف
ي الصحيفة السجادية: "  وأنت الله لا إله إلا أنت الدا�ن

و�ف

مــن  تدنــو  تعــالى لا  المكانــة، وذلــك لأن مكانــة الله  عــى  المــكان  المســتحيل حمــل  فمــن 
فــوق  أن  المعلــوم  ومــن  العــرش،  فــوق  تعــالى  بــأن الله  روايــات صريحــة  ولقــد وردت  العبــاد، 
، ولا يمكــن حملــه عــى علــو المكانــة عــى العــرش، فمــن المعلــوم أن  ي

العــرش هــو العلــو الحقيــق
مكانــة الله تعــالى عاليــة ولا تختــص بفوقيــة العــرش فقــط. 

ي بســند صحيــح عــن محمــد بــن إســماعيل، عــن جعفــر 
�ق : " وروى الــرب قــال هاشــم الهاشــ�ي

، عــن أحدهمــا عليهمــا الســام قــال: )لا تكذبــوا الحديــث إذا أتاكــم بــه  ي بصــري ، عــن أ�ب بــن بشــري
ء مــن الحــق فيكــذب الله  ي

ئ ولا قــدري ولا حــروري ينســبه إلينــا، فإنكــم لا تــدرون لعلــه �ش مــر�ج
فــوق عرشــه( " .119

: " )21339( 16 - وعــن محمــد بــن الحســن، عــن الصفــار، عــن أحمــد  وقــال الحــر العامــ�ي
بــن محمــد، عــن ابــن فضــال، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن الحســن الصيقــل، عــن محمــد بــن 
ي جعفــر )عليــه الســام( قــال: تكلمــوا فيمــا دون العــرش، ولا تكلمــوا فيمــا فــوق العــرش،  مســلم، عــن أ�ب
ن يديــه فيجيــب مــن خلفــه،  ي الله فتاهــوا حــىت كان الرجــل ينــادى مــن بــ�ي

 تكلمــوا �ف
ً
فــإن قومــا

ن يديــه " .120 وينــادى مــن خلفــه فيجيــب مــن بــ�ي

لمــاذا أجــاز الــكلام فيمــا دون العــرش، ونــى عــن الــكلام فيمــا فــوق العــرش، ثــم ذكــر أن أناســا 
ي الله فتاهــوا ؟، فلمــا كان كلامــه بالنــ�ي عــن الــكلام فيمــا فــوق العــرش، وأراد بذلــك 

تكلمــوا �ف
البــاري تعــالى علمنــا بــأن الله تعــالى فــوق العــرش بذاتــه العليــة.

ي )ره( قــال حدثنــا  ن عليــه الســام [ أ�ب ي ثــواب الأعمــال للصــدوق: " ] ثــواب مــن زار قــرب الحســ�ي
و�ف

ي الخطــاب عــن محمــد بــن إســماعيل الحريــري  ن بــن أ�ب ســعد بــن عبــد الله عــن محمــد بــن الحســ�ي
ي الحســن الرضــا )عليــه الســام( ن بــن محمــد القــ�ي عــن أ�ب عــن الحســ�ي

117- تهذيب اللغة - محمد بن أحمد بن الأزهري – ج 2 ص 247.

118- الصحيفة السجادية باشراف الابطحي - الإمام زين العابدين  - ص 317.

119- حوار مع فضل الله حول الزهراء  - هاشم الهاشمي - ص 217 , والمحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج 1  ص 230 – 231 , 

وعلل الشرائع - الصدوق - ج 2 - ص 395.

120- وسائل الشيعة - الحر العاملي – ج 16 ص198.

الله تعالى فوق العرش 



61

ن )عليه السلام( بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه " .121 قال: من زار ق�ب الحس�ي

ي عبــد الله أنــه قــال: " إن الله تبــارك  وقــال الصــدوق: " 1239 - وروى أبــو بصــري عــن أ�ب
ي 

وتعــالى لينــادي ليلــة جمعــة مــن فــوق عرشــه مــن أول الليــل إلى آخــره: ألا عبــد مؤمــن يدعــو�ن
لآخرتــه ودنيــاه قبــل طلــوع الفجــر فأجيبــه؟ ألا عبــد مؤمــن يتــوب إلي مــن ذنوبــه قبــل طلــوع 
ي رزقــه قبــل طلــوع 

ي الزيــادة �ف ت عليــه رزقــه  يســألن� الفجــر فأتــوب عليــه ؟ ألا مــن مؤمــن قــد قــرت
ي أن أشــفه قبــل طلــوع الفجــر فأعطيــه ؟ ألا  الفجــر فأوســع عليــه ألا عبــد مؤمــن ســقيم يســألن�
ي أن أطلقــه مــن حبســه فاخــ�ي سربــه ؟ ألا عبــد مؤمــن  عبــد مؤمــن محبــوس مغمــوم يســألن�
ي أن آخــذ لــه بظلامتــه  قبــل طلــع الفجــر فأنتــر لــه وآخــذ لــه بظلامتــه؟ قــال:  مظلــوم يســألن�

فمــا يــزال ينــادي بهــذا حــىت يطلــع الفجــر".122

إن ألفــاظ الروايــة صريحــة بــأن المنــادي مــن فــوق العــرش هــو الله تعــالى، ولا يمكــن أن يكــون 
هــا مــن  ي أن أتــوب عليــه... وغ�ي ، ويســألن� ، ويتــوب إلي ي

غــري الله تعــالى وذلــك لأنــه قــال يدعــو�ن
ه. الألفــاظ الدالــة عــى أن المتكلــم هــو الله تعــالى لا غــري

ي أماليــه: " 195 / 6 - حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن يحــىي العطــار، قــال: 
وقــال الصــدوق �ف

ي أحمــد الأزدي، عــن أبــان بــن عثمــان، عــن أبــان  ، عــن محمــد ابــن عبــد الجبــار، عــن أ�ب ي حدثنــا أ�ب
بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: إن الله تبارك وتعالى آ�خ 
ي  ي مــن فــوق ســبع ســمأواته، وأشــهد عــى ذلــك مقــر�ب ي طالــب، وزوجــه ابنــىت ن عــ�ي بــن أ�ب ي وبــ�ي بيــن
، وإن  ي

، ومبغضــه مبغــض ي ي وأنــا منــه، محبــه محــىب  وخليفــة، فعــ�ي مــن
ً
ملائكتــه، وجعلــه لي وصيــا

الملائكــة لتتقــرب إلى الله بمحبتــه " .123
 

ه عــن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه  ي تفســري
قــال الجزائــري: " وروى الجليــل عــ�ي بــن إبراهيــم �ف

الســام(........

ي ذلــك مــا شــاء 
قــال: فيقــول الله لإسرافيــل: يــا إسرافيــل مــت فيمــوت إسرافيــل، فيمكثــون �ف

الله ثــم يأمــر الله تعــالى الســماوات فتمــور ويأمــر الجبــال فتســري وهــو قولــه تعــالى: " يــوم تمــور 
ي بــأرض لــم  ي تبســط وتبــدل الأرض غــري الأرض يعــن اً " يعــن الســماء مــوراً وتســري الجبــال ســري
يكتســب عليهــا الذنــوب بــارزةً ليــس عليهــا جبــال ولا نبــات كمــا دحاهــا أول مــرة ويعيــد عرشــه 
عــى المــاء كمــا كان أول مــرة مســتقلًا بعظمتــه وقدرتــه، قــال: فعنــد ذلــك ينــادي الجبــار جــل جلالــه 
ن " لمــن الملــك اليــوم ! " فــا  بصــوت مــن قبلــه جهــوري يســمع أقطــار الســماوات والارضــ�ي

121- ثواب الأعمال - الصدوق - ص 85.

122- من لا يحضره الفقيه – الصدوق – ج 1 ص 420 –421.

123- الأمالي - الصدوق - ص 187.
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 لنفســه " لله الواحــد القهــار وأنــا قهــرت الخلايــق 
ً
يجيبــه مجيــب فعنــد ذلــك يقــول الجبــار مجيبــا
ي أنــا الله لا إلــه إلا أنــا وحــدي 

كلهــم وأمتهــم إ�ن

ي 
ي وأنــا أحييهــم بقــدر�ت ي بيــدي وأنــا أمتهــم بمشــي�ت

يــك لي ولا وزيــر لي وأنــا خلقــت خلــق لا �ش
ن الــذي يــ�ي الســماوات  ي الصــور فيخــرج الصــوت مــن أحــد الطرفــ�ي

" قــال: فينفــخ الجبــار نفخــة �ف
ي الســماوات أحــد إلا حي وقــام كمــا كان ويعــود حملــة العــرش وتحــرض الجنــة والنــار 

فــا يبــىق �ف
ن عليهمــا الســام يبــ�ي عنــد ذلــك بــكاءً  وتحــرش الخلائــق للحســاب، قــال: فرأيــت عــ�ي بــن الحســ�ي

شــديدا".124

ي صلى الله عليه وسلم لله  ئيــل )عليــه الســام( بصــورة دحيــة كان لمســألة مــن النــىب : " إن نــزول ج�ب وقــال المرتــضى
ي ذلك، فأما تصوره فليس بقدرته بل الله تعالى يصوره كذلك حقيقة لا شــكلُا. والذي 

تعالى �ف
ي الحقيقــة كان، فأمــا إبليــس والجــن فليــس 

ئيــل �ف ي صلى الله عليه وسلم مــن القــرآن مــن ج�ب كان يســمعه  النــىب
ي أنهــم لا يصــح أن يصــوروا نفوســهم، 

يقــدران عــى التصــور. وكل قــادر بقــدرة فحكمهــم ســواء �ف
ئيــل  بــل اقتضــت المصلحــة أن يتصــور بعضهــم بصــورة يصــوره الله تعــالى للمصلحــة. فأمــا ج�ب
)عليــه الســام(  وســماعه الــوحي فيجــوز أن يتكلــم الله تعــالى بــكلام يســمعه فيعلمــه، ويجــوز أن يقــرأه 

مــن اللــوح المحفــوظ " .125

: " 3 - وعنــه عــن محمــد بــن يحــىي عــن عبــد الله بــن محمــد عــن عــ�ي بــن  قــال الطــوسي
 وحرمــة فإيــاك أن تضيــع أو 

ً
ي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: إن للجمعــة حقــا الحكــم عــن أبــان عــن أ�ب

ء مــن عبــادة الله تعــالى، والتقــرب إليــه بالعمــل الصالــح، وتــرك المحــارم كلهــا، فــان  ي
ي �ش

تقــر �ف
الله يضاعــف فيــه الحســنات، ويمحــو فيــه الســيئات، ويرفــع فيــه الدرجــات قــال: وذكــر أن يومــه 

مثــل ليلتــه، قــال: فــإن اســتطعت أن تحييــه بالصــاة والدعــاء فافعــل 

ل  مــن أول ليلــة الجمعــة إلى ســماء الدنيــا فيضاعــف فيــه الحســنات ويمحــو  زن فــإن ربــك يــ
فيــه الســيئات فــان الله واســع كريــم " .126

ي القــوي عــن يونــس بــن وهــب القــري 
ي �ف : " وروى الكليــن ي المجلــ�ي

 وقــال محمــد تــق
قــال: دخلــت المدينــة فأتيــت أبــا عبــد الله )عليــه الســام( فقلــت: جعلــت فــداك أتيتــك ولــم أزر أمــري 

ن )عليــه الســام( قــال: المؤمنــ�ي

124- الأنوار النعمانية – الجزائري - ج 4 ص 175 , وتفسير القمي – علي بن إبراهيم القمي - ج 2  ص 252 – 253.

125- رسائل المرتضى – الشريف المرتضى - ج 4 ص 25 – 26.

126- تهذيب الأحكام – الطوسي – ج 3 ص 3.
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بئــس مــا صنعــت لــو لا أنــك مــن شــيعتنا مــا نظــرت إليــك- ألا تــزور مــن يــزوره الله مــع الملائكــة 
 - وتــزوره الأنبيــاء ويــزوره المؤمنــون؟ قلــت: جعلــت فــداك مــا علمــت ذلــك قــال اعلــم أن أمــري
ن )عليــه الســام( أفضــل عنــد الله مــن الأئمــة كلهــم ولــه ثــواب أعمالهــم وعــى قــدر أعمالهــم  المؤمنــ�ي

فضلــوا " .127

، عــن محمــد بــن يحــىي  ي
ي وجماعــة مشــاي�خ

ي وأ�خ ي أ�ب وقــال ابــن قولويــه: " ] 326 [ 4 - حدثــن
 ، ي

وأحمــد بــن إدريــس، عــن حمــدان بــن ســليمان النيســابوري، عــن عبــد الله بــن محمــد اليمــا�ن
عــن منيــع بــن حجــاج، عــن يونــس، عــن صفــوان الجمــال، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله )عليــه الســام( 
ن )عليــه الســام(، قلــت: وتــزوره جعلــت فــداك، قــال: وكيــف  ي قــرب الحســ�ي

ة: هــل لــك �ف لمــا أ�ت الحــري
ي كل ليلــة جمعــة يهبــط مــع الملائكــة إليــه والأنبيــاء والأوصيــاء، ومحمــد 

لا أزوره والله يــزوره �ف
ي كل جمعــة حــىت 

وره �ف زن أفضــل الأنبيــاء ونحــن أفضــل الأوصيــاء، فقــال صفــوان: جعلــت فــداك فــ
ن )عليــه الســام(، وذلــك  نــدرك زيــارة الــرب، قــال: نعــم يــا صفــوان الــزم ذلــك يكتــب لــك زيــارة قــرب الحســ�ي

تفضيــل وذلــك تفضيــل  " .128 

بأمــة أعجميــة  الحديــث أن رجــاً أ�ت رســول الله صلى الله عليه وسلم  ي 
ي جمهــور: " )43( و�ف أ�ب ابــن  وقــال 

ي الســماء، قــال: مــن أنــا ؟ قالــت: رســول الله 
للعتــق. فقــال  رســول الله صلى الله عليه وسلم: " أيــن الله ؟ قالــت: �ف

قــال: هي مؤمنــة، وأمــر بعتقهــا ".
ي الثلــث الأخــري مــن الليــل، 

ل إلى الســماء الدنيــا �ف زن ي الحديــث: " أن الله تعــالى يــ
 )44( و�ف

ل ليلــة النصــف مــن شــعبان " .129  زن ل عشــية عرفــة إلى أهــل عرفــة، ويــ زن ويــ

بــن  مــوسى  عــن  الخطــاب،  ي  أ�ب بــن  ن  الحســ�ي بــن  محمــد   ]  37 [  " البصائــر:  مختــر  ي 
و�ف

، قــال: ســمعت  ، عــن عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعــ�ي مي ســعدان، عــن عبــد الله بــن القاســم الحــرض
ي إلى يــوم يبعثــون( فــأ�ب الله ذلــك عليــه، 

أبــا عبــد الله )عليــه الســام( يقــول " إن إبليــس قــال )انظــر�ن
فقــال  )فإنــك مــن المنظريــن * إلى يــوم الوقــت المعلــوم( فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم ظهــر 
ي جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله آدم إلى يــوم الوقــت المعلــوم، وهي آخــر كــرة 

إبليــس لعنــه الله �ف
ن صلــوات الله عليــه. فقلــت: وإنهــا لكــرات؟ قــال: نعــم، إنهــا لكــرات وكــرات،  يكرهــا أمــري المؤمنــ�ي
ي دهــره حــىت يديــل الله عــز وجــل المؤمــن مــن الكافــر. 

ي قــرن إلا ويكــر معــه الــرب والفاجــر �ف
مــا مــن إمــام �ف

ي 
ي أصحابــه، وجــاء إبليــس �ف

ن صلــوات الله عليــه �ف فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم كــر أمــري المؤمنــ�ي
ي الفــرات، يقــال لهــا: الروحــاء قريــب مــن كوفتكــم، 

ي أرض مــن أرا�ض
أصحابــه، ويكــون ميقاتهــم �ف

ي أنظــر
، فــكأ�ن ن فيقتتلــون قتــالًا لــم يقتتــل مثلــه منــذ خلــق الله عــز وجــل العالمــ�ي

127- روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 5 ص 364.

128- كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص 222 – 223.

129- عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 1 ص 118 – 119.
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ن صلــوات الله عليــه قــد رجعــوا إلى خلفهــم القهقــرى مائــة قــدم،   إلى أصحــاب عــ�ي أمــري المؤمنــ�ي
ي 

ي الفــرات. فعنــد ذلــك يهبــط الجبــار عــز وجــل  �ف
ي أنظــر إليهــم وقــد وقعــت بعــض أرجلهــم �ف

وكأ�ن
ي الأمــر، رســول الله )صلى الله عليه وسلم( أمامــه بيــده حربــة مــن نــور.... " .130

ظلــل مــن الغمــام والملائكــة وقــض

ي رحمــه الله، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن محمــد  ي أ�ب قــال ابــن قولويــه: " ] 166 [ 1 - حدثــن
ي  ي ســعيد القمــاط، عــن ابــن أ�ب ، عــن محمــد بــن ســنان، عــن أ�ب ي بــن عيــى بــن عبيــد اليقطيــن
ل فاطمة )عليها السلام(  زن ي م�

ي عبد الله )عليه السلام(، قال: بينما رسول الله )صلى الله عليه وسلم( �ف يعفور، عن أ�ب
ي حجــره إذ بــى وخــر ســاجداً ثــم قــال: يــا فاطمــة يــا بنــت محمــد إن العــ�ي الأعــى  

ن �ف والحســ�ي
: يــا محمــد أتحــب  ي أحســن صــورة وأهيــأ هيئــة، وقــال لي

ي هــذه �ف ي ســاع�ت
ي بيتــك هــذا �ف

تــراءى لي �ف
، فقــال  ي ن عيــن ي وثمــرة فــؤادي وجلــدة مــا بــ�ي ي وريحانــىت ن )عليــه الســام(، فقلــت: نعــم قــرة عيــن الحســ�ي
ي 

ي وصلوا�ت
ن )عليه السلام( - بورك من مولود عليه بركا�ت : يا محمد - ووضع يده على رأس الحس�ي لي

ي ونــكالي عــى مــن قتلــه وناصبــه ونــاوأه  ي وخــز�ي ي وســخطي وعــذا�ب ، ولعنــىت ي
ي ورضــوا�ن ورحمــىت

ي الدنيــا والآخــرة - وذكــر الحديــث ".131
ن والآخريــن �ف ونازعــه، أمــا أنــه ســيد الشــهداء مــن الأولــ�ي

: " زيــد عــن عبــد الله بــن ســنان قــال ســمعت أبــا عبــد الله )ع( يقــول أن الله  وقــال المجلــ�ي
 
ً
ي أول الــزوال إلى الأرض عــى جمــل أفــرق يصــال بفخذيــه أهــل عرفــات يمينــا

ي يــوم عرفــة �ف
ل �ف زن يــ

ن  ن بجبــال المازمــ�ي ل الله ملكــ�ي
ّ
وشــمالًا ولا يــزال كذلــك حــىت إذا كان عنــد المغــرب ونفــر النــاس وك

م والــرب يصعــد إلى الســماء ويقــول جــل جلالــه 
ِّ
م ســل

ِّ
يناديــان عنــد المضيــق الــذي رأيــت يــا رب ســل

اً " .132  ولا كســري
ً
ن فلذلــك لا تــكاد تــرى صريعــا ن يــا رب العالمــ�ي ن آمــ�ي آمــ�ي

رج عــن  ز  وقــال الصفــار: " )15( حدثنــا أحمــد بــن محمــد عــن عــ�ي بــن الحكــم عــن منصــور الــ�ب
ي عبــد الله )عليــه الســام( قــال ســمعته يقــول إن أعمــال العبــاد تعــرض كل  ســليمان. بــن خالــد عــن أ�ب
خميــس عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فــإذا كان يــوم عرفــه هبــط الــرب تبــارك وتعــالى وهــو قــول الله تبــارك 
وتعــالى وقدمنــا إلى مــا عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاءً منثــورا فقلــت جعلــت فــداك أعمــال مــن 

ي شــيعتنا".133 
هــذه قــال أعمــال مبغضينــا ومبغــض

130- مختصر البصائر - الحسن بن سليمان الحلى - ص 131 – 133.

131- كامل الزيارات - ابن قولويه - ص141 – 142.

132- الأصول الستة عشر – عدة محثين اصل زيد النرسي – ص 54.

133- بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 446.

الله تعالى يضع يده على رأس الحسين 
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ي عــ�ي  ن محمــد بــن هــارون، عــن أبيــه، عــن أ�ب ي أبــو الحســ�ي
�ن : "  عنــه: قــال: أخــرب ي

قــال البحــرا�ن
ن  ي القاســم، عــن أبيــه، عــن الحســ�ي ، المعــروف بابــن أ�ب ن محمــد بــن همــام، عــن أحمــد بــن الحســ�ي
، عــن محمــد بــن ســنان، عــن المفضــل بــن عمــر قــال: قــال أبــو عبــد الله - )عليــه الســام( -:  بــن عــ�ي
 . ئ ن - صلــوات الله عليــه - وأصحابــه المــاء نــادى فيهــم: مــن كان ظمــآن فليــج لمــا منــع الحســ�ي
ب الرجــل  ي راحــة واحــد )هــم(، فلــم يــزل يــرش

فأتــاه ] أصحابــه [  رجــاً  رجــاً  فجعــل  إبهامــه �ف
بــه أحــد مــن   مــا �ش

ً
ابــا بــت �ش ] بعــد [  الرجــل، حــىت ارتــووا، فقــال بعضهــم لبعــض: والله لقــد �ش

ي اليــوم الثالــث عنــد المغــرب، 
ن -  )عليــه الســام( -، وكان �ف ي دار الدنيــا. )فلمــا قاتلــوا الحســ�ي

ن �ف العالمــ�ي
ن رجــاً رجــاً منهــم يســميهم بأســماء آبائهــم فيجيبــه الرجــل بعــد الرجــل، فيقعــدون  أقعــد الحســ�ي
(. ثــم 

ً
ابهــا حولــه، ثــم يدعــو بالمائــدة فيطعمهــم ويــأكل معهــم مــن طعــام الجنــة ويســقيهم مــن �ش

ن ولقــد كــرر عليهــم لــو عقلــوا. قــال:  قــال أبــو عبــد الله -  )عليــه الســام( -: والله لقــد رأتهــم عــدة كوفيــ�ي
ثــم خــرج لرســلهم فعــاد كل واحــد منهــم إلى بلادهــم، ثــم أ�ت بجبــال رضــوى، فــا يبــىق أحــد مــن 
ن إلا أتــاه، وهــو عــى سريــر مــن نــور قــد حــف بــه إبراهيــم ومــوسى وعيــى وجميــع الأنبيــاء،  المؤمنــ�ي
ن - صلــوات الله عليــه -. قــال: فهــم  ومــن ورائهــم المؤمنــون والملائكــة ينظــرون مــا يقــول الحســ�ي
بهــذه الحــال إلى أن يقــوم القائــم -  )عليــه الســام( - وإذا قــام القائــم -  )عليــه الســام( - وأفــوا فيهــا بينهــم 
ن  ن إلا حفــوا بالحســ�ي ي مــن المؤمنــ�ي

ي كربــاء فــا يبــىق أحــد ســماوي ولا أر�ض
ن حــىت يــأ�ت الحســ�ي

ن ويصافحــه ويقعــد معــه عــى سريــر" .134 -  )عليــه الســام( - حــىت أن الله تعــالى يــزور الحســ�ي
 

ي 
ي مــن أجلهــا ترفــع اليديــن �ف ه : " بــاب 50 – )العلــة الــىت ائــع للصــدوق وغــري ي علــل ال�ش

�ف
ي كل مــكان( 1 - حدثنــا محمــد بــن الحســن قــال: حدثنــا محمــد 

الدعــاء إلى الســماء( )والله عــز وجــل �ف
بــن الحســن الصفــار عــن محمــد ابــن عيــى عــن القاســم بــن يحــىي عــن جــده الحســن بــن راشــد 
، عــن أبيــه عــن آبائــه عليهــم الســام قــال أمــري  ي ي أ�ب ي عبــد الله )ع( قــال حدثــن ي بصــري عــن أ�ب عــن أ�ب
ي الدعــاء فقــال 

فــع يديــه إلى الســماء ولينصــب �ف ن )ع( إذا فــرغ أحدكــم مــن الصــاة فل�ي المؤمنــ�ي
ي كل مــكان ؟ قــال: بــى قــال فلــم يرفــع يديــه إلى الســماء 

ن أليــس الله �ف ابــن ســبأ يــا أمــري المؤمنــ�ي
ي الأســماء رزقكــم ومــا توعــدون( فمــن أيــن يطلــب الــرزق إلا مــن موضــع 

فقــال أو مــا تقــرأ )و�ف
الــرزق، وموضــع الــرزق ومــا وعــد الله الســماء " .135

ي ســتة 
ي كل مــكان الكتــاب )هــو الــذي خلــق الســماوات والأرض �ف

وقــال الريشــهري: " هــو �ف
ل مــن الســماء ومــا زن ي الأرض ومــا يخــرج منهــا ومــا يــ

أيــام ثــم اســتوى عــى العــرش يعلــم مــا يلــج �ف

134- مدينة المعاجز - هاشم البحراني – ج 3 ص 463 – 464.

135- علل الشرائع - الصدوق - ج 2  ص 344 , وتهذيب الأحكام - الطوسي - ج 2 ص 322 , وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد 

الأول - ج 3 ص 445 , والحبل المتين  – محمد بن الحسين بن عبد الصمد البهائي العاملي - ص 260.

الله تعالى يزور الحسين ويقعد معه 

الله عز وجل في كل مكان 
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 )  يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بص�ي

ن وأوان،  ي كل حــ�ي
ي صفــة الله ســبحانه -: وإنــه لبــكل مــكان، و�ف

. - الإمــام عــ�ي  )عليــه الســام(- �ف
ن رفــع  ومــع كل إنــس وجــان. - الإمــام الصــادق  )عليــه الســام( - لمــا ناظــر زنديقــا فســأله عــن الفــرق بــ�ي
ي علمــه وإحاطتــه وقدرتــه ســواء، ولكنــه 

ن خفضهــا نحــو الأرض -: ذلــك �ف الأيــدي إلى الســماء وبــ�ي
عــز وجــل أمــر أوليــاءه وعبــاده برفــع أيديهــم إلى الســماء نحــو العــرش، لأنــه جعلــه معــدن الــرزق . - 

ي الدعــاء، 
فــع يديــه إلى الســماء ولينصــب �ف  )عليــه الســام(: إذا فــرغ أحدكــم مــن الصــاة فل�ي

الإمــام عــ�ي
ي كل مــكان ؟ ! قــال: بــى، قــال: فلــم يرفــع 

! أليــس الله �ف ن فقــال عبــد الله بــن ســبأ: يــا أمــري المؤمنــ�ي
ي الســماء رزقكــم ومــا توعــدون( فمــن أيــن يطلــب 

العبــد يديــه إلى الســماء ؟ قــال: أمــا تقــرأ  )و�ف
الــرزق إلا مــن موضعــه ؟ ! " .136

ي كل مكان بذاته، أم بعلمه، وإحاطته؟ 
هل المقصود �ف

ن  إذا قلتــم بذاتــه، أو بعلمــه وإحاطتــه فالقــول واحــد، وذلــك لأنكــم تقولــون الصفــات عــ�ي
الــذات.
 

يســتنكر بعــض الإماميــة تقســيم التوحيــد عنــد أهــل الســنة، ويجعلــون هــذا الامــر حــادث، 
اهــم يســتنكرون مــا  ن بكلامهــم، ف�ت ولا أصــل لــه، وهــو باطــل، ويحاولــون التلبيــس عــى المســلم�ي
ض  ي يعــرت

ى الرافــض ي الاصطلاحــات العلميــة، فــرت
جــاء مــن كلام أهــل العلــم عنــد أهــل الســنة �ف

بغــري علــم ولا انصــاف.
ن العقيــدة الإســامية  : " إن مــا نريــد أن نصــل إليــه هنــا هــو التفريــق بــ�ي ي

قــال صالــح الــوردا�ن
الوضــ�ي  بالجــزء  المســاس  واعتبــار  الأمريــن  ن  بــ�ي الخلــط  يجــوز  فــا  الوضعيــة  العقيــدة  ن  وبــ�ي
ــح لكتــب العقائــد وفصــل  ـ ـ ـ يـ ي القيــام بعمليــة ت�ش

.. وهــذا التفريــق يقتــض مساســا بالجــزء الإلــ�ي
ي هــذه العمليــة بالنصــوص القطعيــة مــن القــرآن.. والأصــل 

الوضــ�ي عــن الإلــ�ي منهــا مســتهدين �ف
الأول مــن أصــول العقيــدة هــو التوحيــد )لا إلــه إلا الله(.. أمــا الوضــ�ي فهــو مــا لحــق بهــذا الأصــل 
ي وأدت إلى تعقيــده. * الوضــ�ي هــو 

ات خرجــت بــه عــن مفهومــه الحقيــق مــن أقــوال وتفســري
تقســيم التوحيــد إلى ثلاثــة أقســام: توحيــد الأســماء والصفــات وتوحيــد الإلهيــة أو العبــادة ثــم 
ي الاعتقــاد فهــو تقســيم 

ورات �ف توحيــد الربوبيــة. فمثــل هــذا التقســيم لا أصــل لــه وليــس مــن الــرض
ي بحــت لا يجــوز شــغل النــاس بــه " .137

فلســىف

، وهو  ن يزي: " وليعلم أن تثنية التوحيد من مخارق الوهابي�ي وقال أبو طالب التجليل الت�ب

136- ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 ص 1925.

137- عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد - صالح الورداني - ص 16 – 17.

تقسيم التوحيد عند الإمامية 
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باطــل، وليــس التوحيــد إلا الاعتقــاد بوحدانيــة الله ســبحانه وتعــالى، وقــد بينــا بطــان تثنيــة التوحيــد 
ي ص 579: مــن مخــارق 

ن المعــارف الإلهيــة وأصــول اعتقــادات الإماميــة، فــىف ي كتــاب براهــ�ي
�ف

: تثنيــة التوحيــد وتقســيمه إلى: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد العبــادة. ن الوهابيــ�ي
ي تطهــري 

ي �ف
قســم الوهابيــون التوحيــد إلى: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد العبــادة. قــال الصنعــا�ن

الاعتقــاد. التوحيــد قســمان: توحيــد الربوبيــة والخالقيــة والرازقيــة ونحوهــا، وتوحيــد العبــادة، أي 
كاء . ه معــه، وهــذا الــذي جعلــوا لله فيــه �ش إفــراد الله بجميــع أنــواع العبــادات وعــدم عبــادة غــري

 إبطال التقسيم :
ك   التقســيم باطــل، والحــق أن العبــادة لا تنفــك عــن اعتقــاد كــون المعبــود ربــا لــه، وأن الــرش
ي اعتقــاد الربوبيــة. ومجــرد الخضــوع بدونــه ليــس عبــادة ولا 

ك �ف ي العبــادة لا يعقــل بــدون الــرش
�ف

ي العبــادة " .138 
كا �ف �ش

أصــول  اي  عــى  ي  مبــن مــردود، وفاســد، وغــري  ن  الرافضيــ�ي عــن هذيــن  المنقــول  الــكلام  إن 
ن  ة، ومتوافــق عليهــا بــ�ي ي جميــع العلــوم معتــرب

علميــة، فمــن المعلــوم أن الاصطلاحــات العلميــة �ف
ي هــذه الحالــة تســقط 

عيــة لهــذه المصطلحــات، فــىف أهــل العلــم، إلا إذا جــاءت مخالفــات �ش
ي 

هــذه الاصطلاحــات، وآمــا فيمــا يتعلــق بالمصطلحــات العلميــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة �ف
ي كتــاب الله تعــالى، وهي قولــه 

ي الاســتدلال عــى ذلــك بآيــة واحــدة �ف
ي �ف

تقســيم التوحيــد فيكــىف
 ﴾ 

ً
ــهُ سَــمِيّا

َ
ــمُ ل

َ
ْ لِعِبَادَتِــهِ هَــلْ تَعْل اعْبُــدْهُ وَاصْطَــربِ

َ
رْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــا ف

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ تعــالى: ﴿ رَبُّ السَّ

]مريــم: 65[، فهــذه الآيــة الكريمــة المباركــة فيهــا أنــواع التوحيــد الثلاثــة وســوف أذكــر استشــهاد الإمــام 

ي موضعــه، فتقســيم التوحيــد عنــد أهــل الســنة مســتنبط 
ن بهــا عــى تقســيم التوحيــد �ف ابــن عثيمــ�ي

ي وضــع 
ع �ف ع، فــا يصــح لأحــد ان يســتنكر عــى أحــد يســتدل بنصــوص الــرش مــن نصــوص الــرش

المصطلحــات العلميــة مــن بــاب التوضيــح، والتيســري الأمــة، ومــع اســتنكار هــؤلاء الرافضــة عــى 
، فهــل 

ً
، وجعلــوه انواعــا

ً
أهــل الســنة نجــد أن بعــض علمــاء الإماميــة قــد قســموا التوحيــد أيضــا

بــون  بــأي شــكل، ويض� للمخالــف  يريــدون الإســاءة  بعــض الإماميــة  أن  أم  الانتقــاد  سيشــملهم 
كل القيــم، والأنصــاف، والعــدل بعــرض الحائــط، واليــك أيهــا القــارئ الكريــم التقســيم للتوحيــد 
ي بيان كيفية معرفة 

: " الباب الخامس )�ف ي
ي كتب الإمامية ومنها: ما ذكره الشهيد الثا�ن

الوارد �ف
ي المســائل الأصوليــة( أقــول: التوحيــد عــى ثلاثــة أقســام: الأول: توحيــد الــذات 

التوحيــد وبــا�ق
ي الصفــة الموجــودة القائمــة 

: بحســب الصفــات هــو نــىف ي
ي واجــب الوجــود. الثــا�ن

يــك �ف ي ال�ش
ونــىف

بذاتــه تعــالى. الثالــث: توحيــده تعــالى بحســب العبوديــة وتخصيــص العبــادة لــه جــل جلالــه " .139 

ي التوحيــد إلى ثلاثــة أقســام فهــل ســيناله الانتقــاد، أم إن كلامــه وحي 
لقــد قســم الشــهيد الثــا�ن

ه يجــب انتقــاده ؟ !!!. مــن الســماء غــري قابــل للنقــد، وكلام غــري

138- تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج 2  ص 2 – 5.

139- حقائق الإيمان - الشهيد الثاني - ص 174.
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ي توحيــد 
: " فــإن للتوحيــد ثلاثــة معــان: الأول توحيــد واجــب الوجــود، والثــا�ن وقــال المجلــ�ي

كــوا  للعبــادة، وكان م�ش المســتحق  الإلــه وهــو  النظــام، والثالــث توحيــد  العالــم ومدبــر  صانــع 
ي المعــىن الثالــث ".140

ن �ف قريــش مخالفــ�ي
ي أن تقســيم المجلسي 

لقد قســم المجلسي التوحيد إلى ثلاثة أقســام، فهل ســيقول الوردا�ن
للتوحيــد لا أصــل لــه، وينتقــده، أم أنــه ســيخرس، أو يحــاول أن يرقــع لــه ؟ !!!.

ي النــوع الثالــث مــن التوحيــد 
كي قريــش قــد خالفــوا �ف ي كلامــه إن مــرش

ولقــد أثبــت المجلــ�ي �ف
ي العبــادة، حيــث قــال 

ن قــد خالفــوا �ف كــ�ي ي موضــع آخــر أن الم�ش
وهــو توحيــد العبــادة، وقــد قــال �ف

ن بــأن خالــق الســماوات والأرض هــو الله  : " والضمــري راجــع إلى كفــار قريــش وهــم كانــوا قائلــ�ي
ي العبــادة " .141 

كــون الأصنــام معــه تعــالى �ف تعــالى، لكنهــم كانــوا ي�ش

ن مفطوريــن عــى الإذعــان  : " قولــه تعــالى: " ليقولــن الله " إمــا لكونهــم مجبولــ�ي
ً
وقــال أيضــا

بذلــك إذا رجعــوا إلى أنفســهم ولــم يتبعــوا أســافهم، أو الخطــاب مــع كفــار قريــش فإنهــم كانــوا 
يــكا  ي الخلــق لكنهــم كانــوا يجعلــون الأصنــام �ش

يــك �ف ن بــأن الخالــق هــو الله، وليــس لــه �ش فــ�ي مع�ت
ي العبــادة " .142

لــه �ف

ن ســألتهم مــن خلــق الســماوات  ازي: " فتقــول الآيــة الأولى: ولــ�ئ وقــال نــاصر مــكارم الشــري
ي آيــات القــرآن الأخــرى، كالآيــة )61 - 63( 

والأرض ليقولــن الله. هــذا التعبــري - والــذي يلاحــظ �ف
مــن ســورة العنكبــوت، والآيــة )38( مــن الزمــر، والآيــة )9( مــن الزخــرف - يــدل مــن جهــة عــى 
ن لــم يكونــوا منكريــن لتوحيــد الخالــق مطلقــا، ولــم يكونــوا يســتطيعون ادعــاء كــون  كــ�ي أن الم�ش
ي عبــادة الأصنــام وشــفاعتها فقــط. ومــن جهــة 

ك �ف الأصنــام خالقــة، إنمــا كانــوا معتقديــن بالــرش
ي طينــة وطبيعــة كل البــرش " .143

 وأن هــذا النــور كامــن �ف
ً
أخــرى يــدل عــى كــون التوحيــد فطريــا

ي الــذي قــال : " والحــق أن 
ي طالــب تجليــل الخراســا�ن ي هــذه النقــولات رد واضــح عــى أ�ب

فــىف
ك  ي العبــادة لا يعقــل بــدون الــرش

ك �ف  لــه، وأن الــرش
ً
العبــادة لا تنفــك عــن اعتقــاد كــون المعبــود ربــا

ازي، ويقــول لهمــا أن قولكمــا غــري معقــول  ، والشــري ي اعتقــاد الربوبيــة "، فهــل ســينتقد المجلــ�ي
�ف

؟ !!!، أم أن أبــا طالــب هــذا لــم يقــرأ كتــب الإماميــة، ويعــرف قــول بعــض علمــاء الإماميــة ؟ !!!.

وبعــد أن بيّنــا أن مــن علمــاء الإماميــة مــن قســم التوحيــد إلى ثلاثــة اقســام، فأقــول ان بعــض 
الإماميــة قــد قســم التوحيــد إلى أكــرث مــن ثلاثــة أقســام، فقــد جعلــه محســن الخــزازي ســبعة 

140- بحار الأنوار - المجلسي - ج 3 ص  209.

141- بحار الأنوار - المجلسي - ج 1 ص 135.

142- بحار الأنوار - المجلسي - ج 5  ص 221.

143- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - ناصر مكارم الشيرازي - ج 13 - ص 61.
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ي توحيــده تعــالى وقبــل أن نســتدل عليــه، فليعلــم أولا 
أقســام، حيــث قــال: " الأمــر الخامــس: �ف
أن التوحيــد ينقســم إلى ســبعة أقســام :

ي لــه كمــا نــص عليــه 
: والمــراد بــه هــو المعرفــة بأنــه تعــالى واحــد لا ثــا�ن ي

 1 - التوحيــد الــذا�ت
الكتــاب العزيــز بقولــه: " ولــم يكــن لــه كفــوا أحــد ".

ن صفاتــه، بــل كل صفــة  : والمــراد بــه هــو المعرفــة بــأن ذاتــه تعــالى عــ�ي ي
 2 - التوحيــد الصفــا�ت

ئ مــن المصنــف - قــدس  ن الصفــة الأخــرى مــن الصفــات الثبوتيــة الذاتيــة الكماليــة، وســيج�ي عــ�ي
ي صفاتــه الذاتيــة 

 الاعتقــاد بأنــه لا شــبه لــه �ف
ً
ي أيضــا

ي يقتــض
سره - بــأن الاعتقــاد بالتوحيــد الصفــا�ت

كيــب المطلــق وإثبــات بســاطته فقــد مــضى بيانــه  ي ال�ت
ي العلــم والقــدرة لا نظــري لــه. وأمــا نــىف

فهــو �ف
ي المقــام.

ي الصفــات الســلبية ولا حاجــة إلى إعادتــه �ف
�ف

العلــل  مــن  العالــم  ي 
�ف يقــع  مــا  بــأن كل  المعرفــة  هــو  بــه  والمــراد   : الأفعــالي التوحيــد   -  3  

ي حدوثــه 
والمعلــولات، والأســاليب والمســببات، والنظامــات العاديــة ومــا فوقهــا، يقــع  بإرادتــه �ف

ء قائــم بــه، وهــو القيــوم المطلــق، ولا حــول ولا قــوة ولا تأثــري إلا بــه  ي
ه، فــكل �ش وبقائــه وتأثــري

ي الخالقيــة والربوبيــة والرازقيــة ونحوهــا مــن مظاهــر 
وبإذنــه. وهــذا القســم يشــمل التوحيــد �ف

ي هــذه الأقســام يكــون 
. ثــم إن التوحيــد �ف الأفعــال، ولا حاجــة إلى ذكرهــا عــى حــدة كمــا لا يخــىف

مــن نــوع المعرفــة ويطلــق عليــه التوحيــد النظــري.
ن حــق الخالــق والــرب، لأنــه  : والمــراد بــه هــو المعرفــة بــأن التقنــ�ي يــ�ي  4 - التوحيــد الت�ش
ه تعــالى أن يقــدم عــى ذلــك، فالأنبيــاء والرســل  يعــرف مخلوقاتــه وصلاحهــم، فــا يجــوز لغــري
 
ً
ــع إلا فيمــا أذن لهــم الله تعــالى وهــو أيضــا ـ ـ ـ يـ عــه الله تعــالى ولــم يقدمــوا عــى الت�ش نقلــوا مــا �ش

. ثــم إن هــذا القســم باعتبــار يكــون مــن أقســام التوحيــد الأفعــالي  مســتند إليــه تعــالى كمــا لا يخــىف
ولكــن حيــث كان مــورداً للاهتمــام ذكرنــاه عــى حــدة.

 ، : والمــراد بــه أنــه تعــالى مســتحق للعبــادة والإطاعــة لا غــري  5 - التوحيــد العبــادي والإطــاعي
 ولأن كل 

ً
 وربــا

ً
ي والأفعــالي فهــو تعــالى لكونــه واحــداً كامــاً وخالقــا

وســبب ذلــك هــو التوحيــد الــذا�ت
ه اســتحق انحصــار العبــادة والإطاعــة المطلقــة. الأمــور بيــده، دون غــري

ي أمــوره إلا منــه تعــالى وهــو 
ن العبــد �ف : والمــراد بــه هــو أن لا يســتع�ي ي

 6 - التوحيــد الاســتعا�ن
، ولعــل إليــه الإشــارة بقولــه تعــالى: " إيــاك نعبــد وإيــاك  أثــر الاعتقــاد الكامــل بالتوحيــد الأفعــالي

ن ". نســتع�ي
: والمراد منه أن من إعتقد بأن كل كمال وجمال منه تعالى أصالة فلا  ي  7 - التوحيد الح�ب
يليــق المحبــة منــه أصالــة إلا لــه تعــالى. وهــذه الأقســام مــن أقســام التوحيــد العمــ�ي وإن أمكــن 
ي التوحيــد النظــري أيضــا باعتبــار أنــه تعــالى مســتحق لهــذه الأنــواع مــن التوحيــد فــا 

إدراجهــا �ف
تغفــل " .144 

، حيث قال: " 
ً
ي فقد جعله اثن� ع�ش قسما

وأما جعفر السبحا�ن

144- بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية - محسن الخزازي - ج 1 ص 53 – 54.
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قسم علماء الشيعة التوحيد إلى مراتب ودرجات نذكرها على وجه الإيجاز.
: واحد لا نظ�ي له.  ي

 1 - التوحيد الذا�ت
: بسيط ليس بمركب.

ً
ي أيضا

 2 - التوحيد الذا�ت
ي الكون إلا هو.

: إنه لا خالق �ف  3 - التوحيد الأفعالي
ي: إنه لا مدبر للكون إلا هو.  4 - التوحيد التدب�ي

علمــاء  للتوحيــد ذكرهــا  مراتــب  هنــاك  إن  ثــم  ســواه.  معبــود  العبــادي: لا  التوحيــد   -  5  
ة الطاهــرة، وهي : ي كتبهــم الكلاميــة واســتنبطوها مــن القــرآن الكريــم وأحاديــث العــرت

الشــيعة �ف
ع إلا هــو، وليــس لأحــد حــق  نن ولا مــرش ــع: إنــه لا مقــ ـ ـ ـ يـ ن والت�ش ي التقنــ�ي

 6 - التوحيــد �ف
ــع. ـ ـ ـ يـ الت�ش

ي والإمــام  ي الطاعــة: إنــه لا مطــاع بالــذات إلا هــو، ولــو وجبــت إطاعــة النــىب
 7 - التوحيــد �ف

فإنمــا هي بأمــره ســبحانه.
ي الحاكمية: لا حاكم إلا هو، وأنه ليس لأحد أن يحكم إلا بإذنه سبحانه.

 8 - التوحيد �ف
ي الشــفاعة: والمــراد أن الشــفاعة حــق لله ســبحانه، ولا يشــفع لأحــد إلا 

 9 - التوحيــد �ف
. ) بإذنــه  )ولا يشــفعون إلا لمــن ارتــضى

ه بزعــم أنــه يقــوم  ي الاســتعانة: وإنــه لا يســتعان إلا بــه، ولــو اســتعان بغــري
 10 - التوحيــد �ف

ن بحــول وقــوة منــه ســبحانه  ه معتقــدا بأنــه معــ�ي ك، ولــو اســتعان بغــري بالإعانــة مســتقلا فهــو مــرش
ن التوحيــد. فهــو عــ�ي

ي المغفرة: وإنه لا يغفر الذنوب إلا هو.
 11 - التوحيد �ف

ي  ي الرازقيــة: وإنــه لا رازق إلا هــو. هــذه مراتــب التوحيــد الإثنــا عــرش الــىت
 12 - التوحيــد �ف

يتفقــون فيهــا مــع إخوانهــم أهــل الســنة لا ســيما الأشــاعرة " .145 

فالإماميــة قالــوا بتقســيم التوحيــد، فمنهــم مــن قســمه إلى ثلاثــة أقســام، ومنهــم مــن قســمه 
عــى  الأقــوال مبنيــة  هــذه  ي عــرش مرتبــة، وكل  اثــن إلى  مــن قســمه  أقســام، ومنهــم  إلى ســبعة 
مــن   

ً
صحيحــا  

ً
اســتنباطا مســتنبطة  إن كانــت  عليهــا  ض  نعــرت ولا  النصــوص،  مــن  الاســتنباط 

ي هــذا 
النصــوص القرآنيــة أو النصــوص النبويــة، ولهــذا أقــول أن مــن يشــاغب مــن الإماميــة �ف

ضــون عــى الاصطلاحــات  ه، وذلــك لأن العلمــاء لا يع�ت البــاب فإنــه يــرض نفســه قبــل أن يــرض غــري
عيــة، ولهــذا نجــد أن العلــوم لهــا  ي لا تتعــارض مــع النصــوص ال�ش العلميــة، والتقســيمات الــىت
اصطلاحــات مقــررة عنــد العلمــاء، كعلــم النحــو، وعلــوم القــرآن، ومصطلــح الحديــث، وأصــول 

ض عليهــا أحــد مــن أهــل العلــم. هــا مــن العلــوم، وهــذه الاصطلاحــات لا يعــرت الفقــه وغ�ي

ي تتعلــق بأقســام التوحيــد حــىت يتضــح  ي كتــب أهــل الســنة الــىت
ي وردت �ف ســأنقل الألفــاظ الــىت

145- رسائل ومقالات - جعفر السبحاني - ص 16 – 17.

أدلة أهل السنة على تقسيم التوحيد
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عيــة،  للقــاريء الكريــم أن علمــاء الســنة لــم يبتدعــوا شــيئا، ولــم يأتــوا بــأي مخالفــة للنصــوص ال�ش
عيــة. بــل ان كلامهــم مأخــوذ مــن فهــم النصــوص ال�ش

ن رحمــه الله: " لأن الرســول صلى الله عليه وسلم لا ينطــق عــن الهــوى قــال فليســتعذ  قــال الإمــام ابــن عثيمــ�ي
ولينتــه ﴿ قــل أعــوذ بــرب النــاس ملــك النــاس إلــه النــاس مــن �ش الوســواس الخنــاس ﴾  هــذه 
الجمــل الثلاثــة الآيــات الثــاث يمكــن أن يقــال إنهــا اســتوعبت أقســام التوحيــد } رب النــاس { 
توحيــد الربوبيــة ﴿ملــك النــاس﴾  الأســماء والصفــات لأن الملــك لا يســتحق أن يكــون ملــكا إلا 

بتمــام أســمائه وصفاتــه ﴿إلــه النــاس﴾  الألوهيــة " .146

: "   ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام :
ً
وقال أيضا

1. توحيد الربوبية
2. توحيد الألوهية.

3. توحيد الأسماء والصفات.
 ْ اعْبُــدْهُ وَاصْطَــربِ

َ
بَيْنَهُمَــا ف وَمَــا  رْضِ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ي قولــه تعــالى: ﴿ رَبُّ السَّ

وقــد اجتمعــت �ف
 ﴾ ]مريــم: 65[. " .147

ً
ــهُ سَــمِيّا

َ
ــمُ ل

َ
لِعِبَادَتِــهِ هَــلْ تَعْل

ن قــد اســتدل عــى أقســام التوحيــد مــن القــرآن الكريــم، ثــم بعــد  ى أن الإمــام ابــن عثيمــ�ي فــنر
عيــة يامــن  ي هــذا مخالفــة �ش

ذلــك فصــل كل نــوع واســتدل عليــه مــن القــرآن والســنة، فهــل �ف
هــم مــن الجهلــة الذيــن  الــكلام موجــه للإماميــة، وغ�ي تتكلمــون بغــري علــم ولا إنصــاف، وهــذا 

يشــاغبون بغــري علــم.
)رب  الربوبيــة  توحيــد  الســورة  هــذه  جمعــت  وقــد    "  : ي

الســامرا�ئ فاضــل  الدكتــور  وقــال 
 أم الكتــاب " .148

ً
﴾ ولــذا فــ�ي حقــا نُ سْــتَعِ�ي

َ
ــاكَ ن عْبُــدُ وَإِيَّ

َ
ــاكَ ن ( وتوحيــد الإلوهيــة ﴿إِيَّ ن العالمــ�ي

ي رحمــه الله: " اســتفادة التوحيــد بنوعيــه توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة 
وقــال الزرقــا�ن

﴾ ]الفاتحــة: 5[ " .149 نُ سْــتَعِ�ي
َ
ــاكَ ن عْبُــدُ وَإِيَّ

َ
ــاكَ ن ي قولــه ســبحانه: ﴿إِيَّ

مــن القــر الماثــل �ف

 طريقــة القــرآن يحتــج عليهــم بإقرارهــم بتوحيدهــم 
ً
وقــال البقــاعي رحمــه الله: " وهــذه دائمــا

ي الربوبيــة والملــك عــى مــا أنكــروه مــن توحيــد الإلهيــة والعبــادة " .150
لــه �ف

146- شرح رياض الصالحين – محمد بن صالح عثيمين - ج 1 ص 1667.

147- القول المفيد – محمد بن صالح العثيمين – ج 1 ص 12.

148- لمسات بيانية - الدكتور فاضل صالح السامرائي - ج 1 ص 31.

149- مناهل العرفان في علوم القرآن – محمد عبد العظيم الزُّرقْاني - ج 2 ص 126.

150- نظم الدرر - ابراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي - ج 10 ص 76.
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وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : " والتوحيــد الــذي جــاءت بــه الرســل ونزلــت بــه الكتــب 
ن أحدهمــا القــول  يــك لــه وهــو متضمــن لشــيئ�ي هــو توحيــد الإلهيــة وهــو أن يعبــد الله وحــده لا �ش
ي 

ـهــه عــن أن يماثلــه أحــد �ف يـ زن ـهــه عــن النقائــص وت� يـ زن العمــ�ي وهــو إثبــات صفــات الكمــال لــه وت�
قــال  الكمــال كمــا  مــن  ء  ي

ي �ش
أحــد �ف يماثلــه  بحــال ولا  بنقــص  يوصــف  فــا  مــن صفاتــه  ء  ي

�ش
تعــالى قــل هــو الله أحــد الله الصمــد لــم يلــد ولــم يولــد ولــم يكــن لــه كفــواً أحــد ســورة الإخــاص 
ي 

ي ذلــك كمــا قــد بســطنا ذلــك �ف
ء لــه �ف ي

ي مماثلــة �ش
فالصمديــة تثبــت لــه الكمــال والاحديــة تنــىف

غــري هــذا الموضــع. 
 والتوحيــد العمــ�ي الإرادي أن لا يعبــد إلا إيــاه فــا يدعــو إلا إيــاه ولا يتــوكل إلا عليــه ولا 
افِــرُونَ  ۝١

َ
ك

ْ
هَــا ال يُّ

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
 يخــاف إلا إيــاه ولا يرجــو إلا إيــاه ويكــون الديــن كلــه لله قــال تعــالى ﴿ق

نتُمْ عَابِدُونَ 
َ
 أ

َ
مْ  ۝٤وَل ا عَبَدتُّ ا عَابِدٌ مَّ

َ
ن
َ
 أ

َ
عْبُدُ  ۝٣وَل

َ
نتُمْ عَابِدُونَ مَا أ

َ
 أ

َ
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  ۝٢ وَل

َ
 أ

َ
ل

َ دِينِ  ۝٦﴾ سورة الكافرون مْ وَلِي
ُ
مْ دِينُك

ُ
ك

َ
عْبُدُ  ۝٥ل

َ
مَا أ

ي الملك " .151
يك له �ف ء وربه ومليكه لا �ش ي

 وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل �ش

: " والرســل دعــوا الخلــق إلى توحيــد الإلهيــة وذلــك متضمــن لتوحيــد الربوبيــة كمــا 
ً
وقــال أيضــا

هُ﴾ ]الأعــراف: 59[".152 ُ ْ ــري
َ
ٰ�ــهٍ غ

َ
ــنْ إِل ــم مِّ

ُ
ك

َ
َ مَــا ل قــال كل منهــم لقومــه: ﴿اعْبُــدُوا اللَّ

ــذِي يَعْبُــدُهُ وَيَسْــتَعِينُهُ 
َّ
ِ ال

مَحْــضِ لَِّ
ْ
عَبْــدِ ال

ْ
مَقْصُــودَ هُنَــا بَيَــانُ حَــالِ ال

ْ
ــإِنَّ ال

َ
: " ف

ً
وقــال أيضــا

ــةِ  هِيَّ
َ
ل ِ

ْ
﴾ ]الفاتحــة: 5[ . تَوْحِيــدُ ال نُ سْــتَعِ�ي

َ
ــاكَ ن عْبُــدُ وَإِيَّ

َ
ــاكَ ن ــهُ: ﴿إِيَّ

َ
وْل

َ
ــقُ ق ــهُ وَيَسْــتَعِينُهُ وَيُحَقِّ

َ
يَعْمَــلُ ل

َ
ف

ــإِنَّ 
َ
ف ؛   

َ
ــة هِيَّ

َ
ل ِ

ْ
ال زِمُ 

ْ
تَسْــتَل  

ُ
ــة بُوبِيَّ وَالرُّ ؛   

َ
ــة بُوبِيَّ الرُّ ــنُ  تَتَضَمَّ  

ُ
ــة هِيَّ

َ
ل ِ

ْ
ال ــتْ 

َ
ان

َ
وَإِنْ ك ؛  ــةِ  بُوبِيَّ الرُّ وَتَوْحِيــدُ 

وْلِــهِ: 
َ
ي ق ِ

مَــا �ف
َ
انِ ك َ ــرتِ

ْ
نْ يَخْتَــصَّ بِمَعْنَــاهُ عِنْــدَ الِق

َ
ــمْ يَمْنَــعْ أ

َ
فِــرَادِ ل

ْ
خَــرَ عِنْــدَ الِن

ْ
ــنَ ال ا تَضَمَّ

َ
حَدَهُمَــا إذ

َ
أ

ــاسِ ﴾ ]النــاس: 3[ " .153 ــهِ النَّ
َ
ــاسِ ﴾ ]النــاس: 2[ ﴿ إل ــاسِ ﴾ ]النــاس: 1[ ﴿ مَلِــكِ النَّ  بِــرَبِّ النَّ

ُ
عُــوذ

َ
ــلْ أ

ُ
﴿ ق

يْهِ أهل الِسْتِقَامَةِ 
َ
ذِي عَل

َّ
حِيحُ - ال جَمْعُ الصَّ

ْ
ال

َ
وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: " ف

ــوْقَ 
َ
 ف

َ
بَّ تَعَــال  الــرَّ

َ
ــة ومِيَّ يُّ

َ
يَشْــهَدُ صَاحِبُــهُ ق

َ
ــةِ، ف هِيَّ

َ
ل ِ

ْ
ــةِ وَجَمْــعُ تَوْحِيــدِ ال بُوبِيَّ - هُــوَ جَمْــعُ تَوْحِيــدِ الرُّ

 ، َ ي  مُحْ�يِ
َ

 مُمِيتَ وَل
َ

 مَانِعَ، وَل
َ

َ وَل  مُعْطِي
َ

 رَازِقَ، وَل
َ

 خَالِقَ وَل
َ

ل
َ
مْرَ عِبَادِهِ وَحْدَهُ، ف

َ
رُ أ عَرْشِهِ، يُدَبِّ

كُ   تَتَحَــرَّ
َ

ــنْ، ل
ُ
ــمْ يَك

َ
 ل

ْ
ــمْ يَشَــأ

َ
انَ، وَمَــا ل

َ
مَــا شَــاءَ ك

َ
هُ، ف ُ ْ ــري

َ
ــةِ - ظَاهِــرًا وَبَاطِنًــا - غ

َ
ك

َ
مَمْل

ْ
مْــرِ ال

َ
ــرَ لِ  مُدَبِّ

َ
وَل

 يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ 
َ

مِهِ، وَل
ْ
 بِعِل

َّ
 إِل

ٌ
ة

َ
 تَسْقُطُ وَرَق

َ
 بِمَشِيئَتِهِ وَل

َّ
 يَجْرِي حَادِثٌ إِل

َ
نِهِ، وَل

ْ
 بِإِذ

َّ
ةٌ إِل رَّ

َ
ذ

حَاطَــتْ بِهَــا 
َ
مُــهُ، وَأ

ْ
حْصَاهَــا عِل

َ
 أ

َّ
َ إِل َ ــرب

ْ
ك

َ
 أ

َ
لِــكَ وَل

َ
صْغَــرَ مِــنْ ذ

َ
 أ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ي ال ِ

 �ف
َ

ــمَاواتِ وَل ي السَّ ِ
ةٍ �ف رَّ

َ
ذ

ــةِ. بُوبِيَّ وْحِيــدِ الرُّ ا جَمْــعُ تَ
َ

هَــذ
َ
مَتُــهُ، ف

ْ
تَضَتْهَــا حِك

ْ
تْ بِهَــا مَشِــيئَتُهُ، وَاق

َ
فَــذ

َ
ــهُ، وَن دْرَتُ

ُ
ق

ــهُ  اتَ
َ
ــهُ، وَحَرَك ، وَإِرَادَتَ ِ

 اللَّ
َ

ــهُ وَعَزْمَــهُ عَــى بَــهُ وَهَمَّ
ْ
ل
َ
نْ يَجْمَــعَ ق

َ
هُــوَ: أ

َ
ــةِ، ف هِيَّ

َ
ل ِ

ْ
ــا جَمْــعُ تَوْحِيــدِ ال مَّ

َ
وَأ

151- الصفدية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 2  ص 229.

152- درء تعارض العقل والنقل – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 5  ص 156.

153- مجموع الفتاوى – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 10 ص 283 – 284.
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 ِّ ي يــنِ  مُــرَادِهِ الدِّ
َ

تَجْتَمِــعُ شُــئُونُ إِرَادَتِــهِ عَــى
َ
هُ، ف

َ
تِــهِ سُــبْحَان قِيَــامِ بِعُبُودِيَّ

ْ
، وَال

َ
عَــال

َ
ــهِ ت دَاءِ حَقِّ

َ
 أ

َ
عَــى

. ِّ عِي ْ َّ الــرش
﴾ ]الفاتحة: 5[".154 نُ سْتَعِ�ي

َ
اكَ ن عْبُدُ وَإِيَّ

َ
اكَ ن ﴿إِيَّ

ُ
جَمْعَانِ: هُمَا حَقِيقَة

ْ
انِ ال

َ
وَهَذ

ومــن الممكــن أن يعتقــد البعــض أن هــذه المصطلحــات لــم يســتخدمها علمــاء الســنة إلا 
ي عهــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة، فيقــول البعــض أنهــا مــن المحدثــات، فأقــول إن هــذا الــكلام 

�ف
مــن قائلــه يــدل عــى بعــده عــن منهــج أهــل العلــم، وطريقتهــم، فنحــن نعلــم أن المصطلحــات 
ي لا يوجــد فيهــا بُعــد عــن الفهــم الصحيــح، أو المبالغــة،  عيــة، والــىت المأخــوذة مــن النصــوص ال�ش
ي ذلــك كلــه موافقــة 

ة �ف ة ولا علاقــة لهــا بالزمــن المســتخدمة بــه، وذلــك لأن العــرب فــ�ي معتــرب
ة  يعــة فــا عــرب يعــة، أو مخالفتهــا مــن ناحيــة الفهــم، فــإن كان أي مصطلــح مخالــف لل�ش ال�ش
ن  لــة بــ�ي زن ي العصــور المتقدمــة، والمثــال عــى ذلــك اصطــاح الم�

 �ف
ً
بــه حــىت وإن كان مســتخدما

عيــة، والمعتقــد الحــق عنــد أهــل الســنة،  لــة، فانــه مخالــف للنصــوص ال�ش ز ن عنــد المع�ت لتــ�ي زن الم�
ي مخالفة 

ي العصور المتقدمة، ولكن أهل السنة استهجنوه لما يحمل من معا�ن
مع أنه ظهر �ف

ي بــاب الاصطلاحــات هي 
ة �ف ، ولهــذا نقــول أن العــرب عيــة، فلهــذا هــو غــري معتــرب للنصــوص ال�ش

ع، أو مخالفتــه، فالموافــق مقبــول، والمخالــف مــردود ،وأقــول أن الشــاهد عــى مــا  موافقــة الــرش
ن علمــاء الإســام، وحثهــم عــى حفظهــا، وتدريســها،  أقــول هــو تــداول المصطلحــات العلميــة بــ�ي

وتدوينها...الــخ.

ي 
ومــع هــذا ســأنقل بعــض هــذه المصطلحــات العلميــة واســتخدامها مــن قبــل العلمــاء �ف

بشــيخ  المصطلحــات خاصــة  هــذه  إن  فيقــول  لاحــد  عــذر  يبــىق  لا  حــىت  العصــور،  مختلــف 
الإســام ابــن تيميــة، أو بالشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ومــن جــاء مــن بعــده مــن علمــاء الدعــوة 

المباركــة. الســلفية 

قال الإمام ابن حبان رحمه الله: " الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة 
الربوبيــة القائــم عــى نفــوس العالــم بآجالهــا والعالــم بتقلبهــا وأحوالهــا المــان عليهــم بتواتــر آلائــه 

المتفضل عليهم بســوابغ نعمائه " .155

ي الإمــام ابــن 
ح الإمــام ابــن حبــان رحمــه بالألوهيــة، والربوبيــة، والصفــات، ولقــد تــو�ف لقــد صرَّ
. ن ن موتــه وولادة شــيخ الإســام ابــن تيميــة مئــات الســن�ي ي ســنة 354 ه فبــ�ي

حبــان �ف
 

ي رحمــه الله: " وأشــهد لــه بالربوبيــة والوحدانيــة. وبمــا شــهد بــه 
وقــال أبــو بكــر الطرطــو�ش

154- مدارج السالكين– محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي – ج 3 ص 471.

155- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء – محمد بن حبان البستي - ج 1 ص 14.
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. ألا لــه الخلــق والأمــر. تبــارك  . والصفــات العــى. والنعــت الأو�ف لنفســه مــن الأســماء الحســىن
ن " .156 الله رب العالمــ�ي

ي المالــ�ي بالربوبيــة، والوحدانيــة، والأســماء والصفــات، ولقــد 
ح الإمــام الطرطــو�ش فقــد صرَّ

ن موتــه وولادة شــيخ الإســام ابــن تيميــة 141  ي ســنة 520 هـ فبــ�ي
ي �ف

ي الإمــام الطرطــو�ش
تــو�ف

ي ســنة 661 هـ.
ســنة، وذلــك لان شــيخ الإســام قــد ولــد �ف

ي حنيفــة  ي أبــو يوســف وهــو مــن أصحــاب الإمــام أ�ب
ونقــل الإمــام قــوام الســنة قــول القــا�ض

نــا أبــو  ي النــ�ي عــن طلــب كيفيــة صفــات الله عــز وجــل   أخ�ب
رحمــه الله، حيــث قــال: " فصــل    �ف

 ، ي
، نــا محمــد بــن ســلمة البلــخ عمــرو عبــد الوهــاب، أنــا والــدي، أنــا محمــد بــن جعفــر  السرخــ�ي

ي أنه قال: ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع 
ي  يوسف القا�ض ي عن أ�ب

نا ب�ش بن الوليد القا�ض
ي 

ي يصــف بهــا نفســه أنــه عالــم قــادر قــوي مالــك، ولــم  يقــل إ�ن ي الآيــات الــىت
إلى قــول الله عــز وجــل �ف

قــادر عالــم لعلــة كــذا أقــدر، ولســبب كــذا أعلــم، ولهــذا المعــىن  أملــك، فلذلــك لا يجــوز القيــاس 
ي كتابــه: 

ي التوحيــد، ولا يعــرف إلا بأســمائه ولا  يوصــف إلا بصفاتــه، وقــد قــال الله عــز وجــل �ف
�ف

قُــونَ﴾ ]البقــرة: 21[، وقــال:  ــمْ تَتَّ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــن ق

َّ
ــمْ وَال

ُ
قَك

َ
ــذِي خَل

َّ
ــمُ ال

ُ
ك ــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّ هَــا النَّ يُّ

َ
﴿يَــا أ

ءٍ﴾ ]الأعــراف: 185[ وقــال: ﴿إِنَّ  ْ َ ُ مِــن �ش ــقَ ٱللَّ
َ
رْضِ وَمَــا خَل

َ ْ
تِ وَٱل ــمَٰ�وَٰ ــوتِ ٱلسَّ

ُ
ك

َ
ي مَل ِ

ــمْ يَنظُــرُوا۟ �ف
َ
وَل

َ
﴿أ

بَحْــرِ ﴾ ]البقــرة: 
ْ
ي ال ِ

ي تَجْــرِي �ف ــىتِ
َّ
ــكِ ال

ْ
فُل

ْ
هَــارِ وَال يْــلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتِــا

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــقِ السَّ

ْ
ي خَل ِ

�ف
ــونَ(. قــال أبــو يوســف: لــم يقــل الله تعــالى: انظــر كيــف أنــا العالــم، وكيــف 

ُ
164[ إلى قولــه )يَعْقِل

ــمْ﴾ 
ُ
اك

َّ
ــمَّ يَتَوَف

ُ
ــمْ ث

ُ
قَك

َ
أنــا  القــادر وكيــف أنــا الخالــق ولكــن قــال: انظــر كيــف خلقــت، ثــم قــال: ﴿ خَل

ونَ﴾ ]الذاريــات: 21[ أي تعلــم أن هــذه  الأشــياء لهــا رب   تُبْــرُِ
َ

ــا
َ
ف
َ
مْ ۚ أ

ُ
نفُسِــك

َ
ي أ ِ

]النحــل: 70[ وقــال: ﴿وَ�ف

 
ً
( كونــك، وإنمــا دل الله  خلقــه بخلقــه ليعرفــوا أن لهــم ربــا ي يقلبهــا ويبدئهــا وأنــه مكــون ذلــك )مــن

يعبــدوه ويطيعــوه ويوحــدوه وليعلمــوا أنــه  مكونهــم لا هــم كانــوا، ثــم ســى فقــال: أنــا الرحمــن 
وأنــا الرحيــم، وأنــا الخالــق، وأنــا  القــادر، وأنــا المالــك، أي هــذا الــذي كونكــم يســى المالــك، 
القــادر، الله   الرحمــن، الرحيــم بهــا يوصــف، ثــم قــال أبــو يوســف: ' يعــرف الله بآياتــه وبخلقــه  
ي كتابــه، وبمــا أدى إلى الخلــق  رســوله'" .157

ويوصــف بصفاتــه ويســى بأســمائه كمــا وصــف �ف

ي الإمــام أبــو 
ي أثنــاء كلامــه، ولقــد تــو�ف

فقــد صرح الإمــام أبــو يوســف بــكل أنــواع التوحيــد �ف
. ن ن موتــه وولادة شــيخ الإســام مئــات الســن�ي يوســف ســنة 182 ه فبــ�ي

ي الأرض 
ي الســماء أو �ف

ي �ف : "  قــال أبــو حنيفــة مــن قــال لا أعــرف ر�ب ي
وقــال أبــو مطيــع البلــخ

ي الأرض والله تعــالى 
ي الســماء أو �ف

فقــد كفــر وكــذا مــن قــال إنــه عــى العــرش ولا أدري العــرش أ�ف
ي 

ء وعليــه مــا روى �ف ي
ي �ش

يــدعى مــن أعــى لا مــن أســفل ليــس مــن وصــف الربوبيــة والألوهيــة �ف

156- سراج الملوك – أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الطرطوشي المالكي - ص 1.

157- الحجة في بيان المحجة – إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي  الملقب بقوام السنة - ج 1 ص 122 – 124.



75

ي  صلى الله عليه وسلم بأمــة ســوداء فقــال وجــب عــ�ي عتــق رقبــة أفتجــزىء هــذه  الحديــث أن رجــاً ا�ت إلى النــىب
ي  صلى الله عليه وسلم أمؤمنــة أنــت فقالــت نعــم فقــال أيــن الله فأشــارت إلى الســماء فقــال أعتقهــا  فقــال لهــا النــىب

فإنهــا مؤمنــة " .158

لقــد أثبــت الإمــام أبــو حنيفــة العلــو وهــو مــن بــاب الصفــات، وصرح بالربوبيــة، والألوهيــة، 
ي الله عنــه، وولادة شــيخ الإســام 

ن وفاتــه ر�ض ي ســنة 150 ه، فبــ�ي
ي الإمــام أبــو حنيفــة �ف

ولقــد تــو�ف
. ن مئــات الســن�ي

ِ إن الله 
ِ مُعْتَقِدِيــنَ بِتَوْفِيــقِ اللَّ

ي تَوْحِيــدِ اللَّ ِ
قُــولُ �ف

َ
وقــال الإمــام أبــو جعفــر الطحــأوي: " ن

ه".159 ء يعجــزه ولا إلــه غــري ي
ي مثلــه ولا �ش

يــك لــه ولا �ش واحــد لا �ش

ِ مُعْتَقِدِينَ 
ي تَوْحِيدِ اللَّ ِ

قُولُ �ف
َ
هُ: )ن

ُ
وْل

َ
ي شارح الطحاوية: " ق

ي العز الحن�ف وقال الإمام ابن أ�ب
هُ(  ....................

َ
يكَ ل ِ

َ  �ش
َ

َ وَاحِدٌ ل : إِنَّ اللَّ ِ
بِتَوْفِيقِ اللَّ

وَاعٍ:
ْ
ن
َ
 أ

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
نُ ث وْحِيدَ يَتَضَمَّ فإن التَّ

ءٍ.  ْ ي
َ لِّ �ش

ُ
َ وَحْــدَهُ خَالِــقُ ك نَّ اللَّ

َ
ــةِ، وَبَيَــانُ أ بُوبِيَّ : تَوْحِيــدُ الرُّ ي ِ

ــا�ن فَــاتِ. وَالثَّ ي الصِّ ِ
مُ �ف

َ
ل

َ
ــك

ْ
حَدُهَــا: ال

َ
أ

ــهُ " .160
َ
يــكَ ل ِ

َ  �ش
َ

نْ يُعْبَــدَ وَحْــدَهُ ل
َ
هُ ســبحانه وتعــالى أ

ُ
ــةِ، وَهُــوَ اسْــتِحْقَاق هِيَّ

َ
ل ِ

ْ
الِــثُ: تَوْحِيــدُ ال وَالثَّ

هُ(.
ُ
ءَ مِثْل ْ ي

َ  �ش
َ

هُ: )وَل
ُ
وْل

َ
وقال: " ق

عَالِــهِ 
ْ
ف
َ
ي أ ِ

 �ف
َ

ي صِفَاتِــهِ، وَل ِ
 �ف

َ
اتِــهِ، وَل

َ
ي ذ ِ

 �ف
َ

ءٌ، ل ْ ي
َ مِثْلِــهِ �ش

َ
يْــسَ ك

َ
َ ل نَّ اللَّ

َ
 أ

َ
ةِ عَــى ــنَّ فَــقَ أهــل السُّ اتَّ

161. "

ءَ يُعْجِزُهُ(. ْ ي
َ  �ش

َ
هُ: )وَل

ُ
وْل

َ
وقال: " ق

لِّ 
ُ
 ك

َ
ُ عَــى انَ اللَّ

َ
دِيــرٌ﴾ ]البقــرة: 20[، ﴿ وَك

َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ �ش
ُ
ٰ ك َ

َ عَــى : ﴿إِنَّ اللَّ
َ

ــالَ تَعَــال
َ
دْرَتِــهِ، ق

ُ
مَــالِ ق

َ
لِك

انَ 
َ
ــهُ ك

َّ
رْضِ إِن

َ ْ
ي ال ِ

 �ف
َ

ــمَاوَاتِ وَل ي السَّ ِ
ءٍ �ف ْ ي

َ ُ لِيُعْجِــزَهُ مِــنْ �ش انَ اللَّ
َ
ءٍ مُقْتَــدِرًا ﴾ ]الكهــف: 45[، ﴿ وَمَــا ك ْ ي

َ �ش
 ُّ عَــىِي

ْ
 يَئُــودُهُ حِفْظُهُمَــا ۚ وَهُــوَ ال

َ
رْضَ ۖ وَل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال هُ السَّ رْسِــيُّ

ُ
دِيــرًا﴾ ]فاطــر: 44[، ﴿وَسِــعَ ك

َ
عَلِيمًــا ق

مَــالِ 
َ
ُ لِثُبُــوتِ ك ي

ْ ــىف ا النَّ
َ

هَــذ
َ
 يُعْجِــزُهُ، ف

َ
ــهُ وَل

ُ
 يُثْقِل

َ
ــهُ وَل

ُ
رِث

ْ
 يُك

َ
يْ: ل

َ
 يَئُــودُهُ" أ

َ
عَظِيــمُ﴾ ]البقــرة: 255[،"ل

ْ
ال

هِ " .162 ضِــدِّ

158- لفقه الأبسط – ابو حنيفة النعمان بن ثابت -  ص 135.

159- متن الطحاوية بتعليق الألباني - أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي - ص 31.

160- شرح العقيدة الطحاوية –علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - ج 1  ص 11.

 -161

162- شرح العقيدة الطحاوية –علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - ج 1  ص 32.
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هُ(. ُ ْ �ي
َ
هَ غ

َ
 إِل

َ
هُ: )وَل

ُ
وْل

َ
وقال: " ق

وْحِيــدِ بِهَــذِهِ  بَــاتُ التَّ
ْ
ــرُهُ. وَإِث

ْ
مَ ذِك قَــدَّ

َ
مَــا ت

َ
هُــمْ، ك

ُّ
ل
ُ
سُــلُ ك ي دَعَــتْ إليهــا الرُّ ــىتِ

َّ
وْحِيــدِ ال  التَّ

ُ
لِمَــة

َ
هَــذِهِ ك

163." حَــرِْ
ْ
ي لِل مُقْتَــضِ

ْ
بَــاتِ ال

ْ
ث ِ

ْ
يِ وَال

ْ ــىف لِمَــةِ بِاعْتِبَــارِ النَّ
َ
ك

ْ
ال

حــه لــكلام الإمــام الطحــاوي تعــالى أن التوحيــد  ي �ش
ي �ف

ي العــز الحنــىف ن الإمــام ابــن أ�ب لقــد بــ�ي
ي يقــول بهــا  ن الإمــام الطحــاوي إثبــات أنــواع التوحيــد الــىت عــى ثلاثــة أقســام، وأن المفهــوم مــن مــ�ت

ع. حــه عــى نصــوص مــن الــرش ي �ش
أهــل العلــم مــن أهــل الســنة، ثــم اســتدل �ف

163- شرح العقيدة الطحاوية –علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - ج 1  ص 34.
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، والجمع الوَسيلُ والوَسائِلُ. والتوسيل  ب به إلى الغ�ي : ما يتقرَّ
ُ
ة

َ
قال الجوهري: " الوَسيل

ب إليه بعمل  ةٍ، أي تقرَّ
َ
ــلَ إليه بوَســيل ، وتوَسَّ

ً
ة

َ
ــلَ فلانٌ إلى ربّه وَســيل ــلُ واحد. يقال: وَسَّ والتَوَسُّ

164. "

: " 1615 - الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الغ�ي " .165 ي
وقال الجرجا�ن

وقــال العلامــة المنــاوي: " الوســيلة مــا يتقــرب بــه إلى الغــري ذكــره الراغــب وقــال أبــو البقــاء 
الوســائل جمــع وســيلة وهي مــا يتوصــل إلى التحصيــل " .166

ء برغبــة أخــص مــن }الوصيلــة{ لتضمنهــا  ي
وقــال أبــو البقــاء: " الوســيلة التوســل إلى الــىش

معــىن الرغبــة " .167

ــلَ إليــه  ، وتوَسَّ ي اللغــة مأخــوذ مــن الوســيلة، والوســيلة مــا يُتقــرب بهــا إلى الغــري
فالتوســل �ف

المعــىن الاصطــاحي لا يخــرج عــن  ي 
إليــه بعمــل، والتوســل، والوســيلة �ف ب  ةٍ، أي تقــرَّ

َ
بوَســيل

ي الله تعــالى، قــال الشــيخ 
ي تُــر�ض عيــة الــىت المعــىن اللغــوي بتقــرب العبــد لله تعــالى بالوســائل ال�ش

: ً
عــا : " التوســل �ش محمــد نســيب الرفــاعي

هــو التقــرب إلى الله تعــالى بطاعتــه وعبادتــه واتبــاع أنبيائــه ورســله وبــكل عمــل يحبــه الله 
ي تفســري القربــة 

ي الله عنهمــا: إن الوســيلة هي القربــة وقــال قتــادة �ف
ويرضــاه. قــال ابــن عبــاس ر�ض

أي تقربــوا إلى طاعــة بطاعتــه والعمــل بمــا يرضيــه.

عي ووســيلة  ع من الواجبات والمســتحبات فهو توســل �ش وهكذا... فإن كل ما أمر به ال�ش
ي ســورة المائدة الآية 35:

عية قال الله تعالى �ف �ش
مْ تُفْلِحُونَ ﴾ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ي سَبِيلِهِ ل ِ

 وَجَاهِدُوا �ف
َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
َ وَابْتَغُوا إِل قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

ن 57-56: ي سورة الإسراء، الآيت�ي
وقال جلَّ وعلا �ف

 ﴾٥٦﴿ 
ً

 تَحْوِيــا
َ

ــمْ وَل
ُ
ِّ عَنك شْــفَ الــرضُّ

َ
ــونَ ك

ُ
 يَمْلِك

َ
ــا

َ
ــن دُونِــهِ ف ذِيــنَ زَعَمْتُــم مِّ

َّ
ــلِ ادْعُــوا ال

ُ
﴿ ق

ابَــهُ 
َ

ــونَ عَذ
ُ
ــرَبُ وَيَرْجُــونَ رَحْمَتَــهُ وَيَخَاف

ْ
ق
َ
هُــمْ أ يُّ

َ
 أ

َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
هِــمُ ال ٰ رَ�ـبِّ ذِيــنَ يَدْعُــونَ يَبْتَغُــونَ إِلَ

َّ
ٰ�ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
أ

ورًا ﴿٥٧﴾ ﴾
ُ

انَ مَحْــذ
َ
ــكَ ك ابَ رَبِّ

َ
ۚ إِنَّ عَــذ

164- لصحاح في اللغة  - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري – ج 2 ص 279.

165- التعريفات – علي بن محمد بن علي الجرجاني  – ج 1 ص 326.

166- التعاريف – محمد عبد الرؤوف المناوي – ص 726.

167- الكليات - أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي – ص 1521.

التوسل والوسيلة
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... لا يخــرج عــن معــىن التقــرب أو مــا يــؤول مــن 
ً
عــا يتضــح ممــا تقــدم أن التوســل لغــة و�ش

القــر�ب إلى الله تعــالى بمــا يرضــاه مــن الأعمــال الصالحــة " .168
 

يْــهِ 
َ
إِل وَابْتَغُــوا   َ قُــوا اللَّ اتَّ آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ يَــا   ﴿ :

َ
تَعَــال ــهُ 

ُ
وْل

َ
ق  " : قــال العلامــة الشــنقيطي

]المائــدة: 35[.  ﴾ تُفْلِحُــونَ  ــمْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل سَــبِيلِهِ  ي  ِ

�ف وَجَاهِــدُوا   
َ
ة

َ
وَسِــيل

ْ
ال

، بِامْتِثَــالِ 
َ

ِ تَعَــال
 اللَّ

َ
 إِل

ُ
قُرْبَــة

ْ
ةِ هُنَــا هُــوَ ال

َ
وَسِــيل

ْ
مُــرَادَ بِال

ْ
نَّ ال

َ
 أ

َ
مَــاءِ عَــى

َ
عُل

ْ
نَّ جُمْهُــورَ ال

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

نَّ 
َ
؛ لِ

َ
ِ تَعَــال

لِــكَ لَِّ
َ
ي ذ ِ

صٍ �ف
َ

ــدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِإِخْــا ــقِ مَــا جَــاءَ بِــهِ مُحَمَّ
ْ
 وَف

َ
وَاهِيــهِ عَــى

َ
أوامِــرِهِ، وَاجْتِنَــابِ ن

خِــرَةِ.
ْ

يَــا وَال
ْ
ن ِ الدُّ

ْ يْــلِ مَــا عِنْــدَهُ مِــنْ خَــري
َ
، وَن

َ
ِ تَعَــال

 رِ�ضَ اللَّ
َ

 إِل
ُ
ــة

َ
ل مُوَصِّ

ْ
رِيــقُ ال ا وَحْــدَهُ هُــوَ الطَّ

َ
هَــذ

الِــحُ بِإِجْمَــاعِ  عَمَــلُ الصَّ
ْ
َ ال يْــهِ وَهِي

َ
ــلُ إِل ءِ، وَتُوَصِّ ْ ي

َّ  الــىش
َ

بُ إِل ي تُقَــرِّ ــىتِ
َّ
رِيــقُ ال ةِ: الطَّ

َ
وَسِــيل

ْ
صْــلُ ال

َ
وَأ

 
ُ
نَــة مُبَيِّ

ْ
يَــاتُ ال

ْ
ال

َ
ا ف

َ
 هَــذ

َ
بَــاعِ رَسُــولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَــى  بِاتِّ

َّ
 إِل

َ
ِ تَعَــال

 اللَّ
َ

 إِل
َ
ة

َ
 وَسِــيل

َ
مَــاءِ ; لأنــه ل

َ
عُل

ْ
ال

ــمْ عَنْــهُ 
ُ
هَاك

َ
وهُ وَمَــا ن

ُ
خُــذ

َ
سُــولُ ف ــمُ الرَّ

ُ
: ﴿ وَمَــا آتَاك

َ
قَوْلِــهِ تَعَــال

َ
ا ك ةٌ جِــدًّ َ ثِــري

َ
ةِ ك

َ
وَسِــيل

ْ
مُــرَادِ مِــنَ ال

ْ
لِل

ــلْ 
ُ
وْلِــهِ: ﴿ ق

َ
ي ﴾ ]آل عمــران: 31[، وَق ِ

بِعُــو�ن اتَّ
َ
َ ف ــونَ اللَّ نتُــمْ تُحِبُّ

ُ
ــلْ إِن ك

ُ
قَوْلِــهِ: ﴿ ق

َ
: 7[، وَك تَهُــوا ﴾ ]الحــرش

ْ
ان

َ
ف

يَــاتِ " .169
ْ

لِــكَ مِــنَ ال
َ
ِ ذ

ْ ــري
َ
 غ

َ
سُــولَ ﴾ ]النــور: 54[، إِل طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
أ

ــل بــه، والتوســل  ــلُ بــه، وهــو مــا يتوصَّ وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: " فالوســيلة مــا يتوسَّ
 للخلــقِ إلى الله 

َ
والتوصــل إلى الله إنمــا هــو بالإيمــان بالرســول وتصديقِــه وطاعتِــه، لا وســيلة

إلّا هــذه الوســيلة. ثــمّ مــن آمــن بالرســول إذا دَعــا لــه الرســولُ وشــفعَ فيــه، كان دعــاءُ الرســولِ 
ــلُ بالرســول " .170 ــلُ بــه. فهــذا هــو التوسُّ وشــفاعتُه ممــا يتَوسَّ

ــدِ  يمَــانِ بِمُحَمَّ ِ
ْ

ِ بِال
 اللَّ

َ
ــلَ إل ــونُ لِمَــنْ تَوَسَّ

ُ
مَــا يَك

َّ
ِ إن

 اللَّ
َ

ةِ إل
َ
وَسِــيل

ْ
ابْتِغَــاءُ ال

َ
: " ف

ً
وقــال أيضــا

ي حَيَــاةِ رَسُــولِ  ِ
حَــدٍ بَاطِنًــا وَظَاهِــرًا �ف

َ
لِّ أ

ُ
 ك

َ
ــرْضٌ عَــى

َ
يمَــانِ بِــهِ وَطَاعَتِــهِ ف ِ

ْ
ــلُ بِال وَسُّ ا التَّ

َ
بَاعِــهِ. وَهَــذ

ِّ
وَات

حَــدٍ مِــنْ 
َ
يمَــانِ بِــهِ وَبِطَاعَتِــهِ عَــنْ أ ِ

ْ
ــلَ بِال وَسُّ  يُسْــقِطُ التَّ

َ
ي مَشْــهَدِهِ وَمَغِيبِــهِ ل ِ

ِ صلى الله عليه وسلم وَبَعْــدَ مَوْتِــهِ �ف
اللَّ

رَامَــةِ 
َ
 ك

َ
 طَرِيــقَ إل

َ
ارِ. وَل

َ
عْــذ

َ ْ
رِ مِــنْ ال

ْ
 بِعُــذ

َ
يْــهِ وَل

َ
ــةِ عَل حُجَّ

ْ
حْــوَالِ بَعْــدَ قِيَــامِ ال

َ ْ
ي حَــالٍ مِــنْ ال ِ

ــقِ �ف
ْ
خَل

ْ
ال

يمَــانِ بِــهِ وَبِطَاعَتِــهِ " .171 ِ
ْ

ــلُ بِال وَسُّ  التَّ
َّ

ابِــهِ إل
َ

جَــاةِ مِــنْ هَوَانِــهِ وَعَذ ِ وَرَحْمَتِــهِ وَالنَّ
اللَّ

: " الوسيلة كل ما يتوسل به إليه من الطاعات وترك المقبحات".172 سي وقال الط�ب

168- التوصل إلى حقيقة التوسل – محمد نسيب الرفاعي -  ج 1 ص 20.

169- اضواء البيان – محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي – ج 1 ص 402.

170- جامع المسائل – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 5 ص 121.

171- مجموع الفتاوى – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 143.

172- جوامع الجامع – الطبرسي - ج 1 ص 496.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
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: " وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة إلى الله عز وجل، والوسيلة: القربة".173 وقال الطريحي

: " قولــه تعــالى: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا الله وابتغــوا إليــه الوســيلة "  ي
وقــال الطباطبــا�ئ

ء برغبــة، وهى أخــص مــن الوســيلة  ي
ي المفــردات: الوســيلة التوصــل إلى الــىش

)الــخ( قــال الراغــب �ف
لتضمنهــا لمعــىن الرغبــة، قــال تعــالى: وابتغــوا إليــه الوســيلة، وحقيقــة الوســيلة إلى الله تعــالى 
مــن   

ً
نوعــا يعــة، وهى كالقربــة وإذ كانــت  ال�ش مــكارم  بالعلــم والعبــادة، وتحــرى  مراعــاة ســبيله 

ن العبــد وربــه ويربــط هــذا بــذاك، ولا   بمــا يوصــل بــ�ي
ً
التوصــل وليــس إلا توصــاً واتصــالًا معنويــا

رابــط يربــط العبــد بربــه إلا ذلــة العبوديــة، فالوســيلة هي التحقــق بحقيقــة العبوديــة وتوجيــه 
وجــه المســكنة والفقــر إلى جنابــه تعــالى، فهــذه هي الوســيلة الرابطــة، وأمــا العلــم والعمــل فإنمــا 
همــا مــن لوازمهــا وأدواتهــا كمــا هــو ظاهــر إلا أن يطلــق العلــم والعمــل عــى نفــس هــذه الحالــة " 

 174.

ي  عــه الله تعــالى لنــا عــن طريــق النــىب فتفســري الآيــة الكريمــة يفيــد القربــة إلى الله تعــالى بمــا �ش
ي نتقــرب بهــا إلى الله تعــالى إيماننــا بــه ســبحانه وتعــالى، وإيماننــا برســوله صلى الله عليه وسلم،  صلى الله عليه وسلم، ومــن القربــات الــىت
ي نهــج البلاغــة 

ي الله عنــه �ف
ي عــن عــ�ي ر�ض

يــف الــر�ض والقيــام بالعبــادات بأنواعهــا، ولهــذا نقــل ال�ش
جِهــادُ 

ْ
هُ: الْايمَــانُ بِــهِ وَبِرَسُــولِهِ، وَال

َ
 اِلله سُــبْحَان

َ
ونَ إِل

ُ
ــل مُتَوَسِّ

ْ
ــلَ بِــهِ ال ضَــلَ مَــا تَوَسَّ

ْ
ف
َ
قولــه: " إِنَّ أ

، وَإِيتَــاهُ 
ُ
ــة

َّ
مِل

ْ
هَــا ال

َّ
إِن

َ
ــاَةِ ف صَّ

ْ
ــامُ ال

َ
فِطْــرَةُ، وَإِق

ْ
هَــا ال

َّ
إِن

َ
 الْاخْــاَصِ ف

ُ
لِمَــة

َ
ــهُ ذِرْوَةُ الإســام، وَك

َّ
إِن

َ
ي سَــبِيلِهِ ف ِ

�ف
بَيْــتِ وَاعْتِمــارُهُ 

ْ
عِقَــاب، وَحَــجُّ ال

ْ
 مِــنَ ال

ٌ
ــة ــهُ جُنَّ

َّ
إِن

َ
، وَصَــوْمُ شَــهْرِ رَمَضَــانَ ف

ٌ
 وَاجِبَــة

ٌ
رِيضَــة

َ
هَــا ف

َّ
إِن

َ
اةِ ف

َ
ك الــزَّ

ي الْاجَــلِ، 
ةٌ �ف

َ
مَــالِ وَمَنْسَــأ

ْ
ي ال ِ

اةٌ �ف َ
ْ هَــا مَــرث

َّ
إِن

َ
حِــمِ ف  الرَّ

ُ
ــة

َ
ــبَ، وَصِل

ْ
ن

َّ
فَقْــرَ وَيَرْحَضَــانِ الذ

ْ
هُمَــا يَنْفِيَــانِ ال

َّ
إِن

َ
ف

وَصَنَائِــعُ  ــوءِ،  السُّ  
َ
مِيتَــة ــعُ 

َ
تَدْف هَــا 

َّ
إِن

َ
ف عَلَانِيَــةِ 

ْ
ال  

ُ
ــة

َ
وَصَدَق  ،

َ
خَطِيئَــة

ْ
ال ــرُ  فِّ

َ
تُك هَــا 

َّ
إِن

َ
ف  ِّ الــرِّ  

ُ
ــة

َ
وَصَدَق

هَــوَانِ... ".175
ْ
ي مَصَــارعَ ال هَــا تَــقِ

َّ
إِن

َ
مَعْــرُوفِ ف

ْ
ال

ــذِي 
َّ
ال نَّ 

َ
أ ــمْ، 

َ
وَاعْل ي الله عنهمــا: " 

مــن وصيــة عــ�ي للحســن ر�ض أيضــا  البلاغــة  نهــج  ي 
و�ف

هُ 
َ
ل
َ
نْ تَسْــأ

َ
مَــرَكَ أ

َ
ــكَ بِالاجَابَــةِ، أ

َ
ــلَ ل عَــاءِ، وَتَكفَّ ي الدُّ ِ

ــكَ �ف
َ
ذِنَ ل

َ
ــدْ أ

َ
ــموَاتِ وَالْارْضِ ق بِيَــدِهِ خَزَائِــنُ السَّ

 
َ

جِئْــكَ إِل
ْ
ــمْ يُل

َ
ــمْ يَجْعَــلْ بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ مَــنْ يَحْجُبُــكَ عَنْــهُ، وَل

َ
حَمَــكَ، وَل ْ َ حِمَهُ لِ�ي ْ لِيُعْطِيَــكَ، وَتَسْــرتَ

وْبَــةِ... " .176 تَ مِــنَ التَّ
ْ
سَــأ

َ
ــمْ يَمْنَعْــكَ إِنْ أ

َ
يْــهِ، وَل

َ
ــكَ إِل

َ
مَــنْ يَشْــفَعُ ل

ا 
َ
ن الله تعــالى، وهــذا موافــق لقولــه تعــالى: ﴿ وَإِذ فحثــه عــى عــدم جعــل الوســائط بينــه وبــ�ي

ي  يُؤْمِنُــوا �بِ
ْ
يَسْــتَجِيبُوا لِي وَل

ْ
ل
َ
ا دَعَــانِ ۖ ف

َ
اعِ إِذ جِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

ُ
رِيــبٌ ۖ أ

َ
ي ق

ــإِ�نِّ
َ
ي ف

كَ عِبَــادِي عَــنِّ
َ
ل
َ
سَــأ

هُــمْ يَرْشُــدُونَ ﴾ ]البقــرة: 186[. 
َّ
عَل

َ
ل

173- تفسير غريب القرآن - فخر الدين الطريحي - ص 484.

174- تفسير الميزان - الطباطبائي - ج 5 ص 328.

175- نهج البلاغة - الشريف الرضي – ج 1 ص215 – 216.

176- نهج البلاغة - الشريف الرضي – ج 3 ص 47.
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ن : ينقسم التوسل إلى قسم�ي
ي - التوسل الممنوع.

وع. القسم الثا�ن القسم الأول – التوسل الم�ش
وع له أربعة أنواع  : فالتوسل الم�ش

، وصفاتــه العليــا، قــال الله تعــالى: ﴿  النــوع الأول – التوســل الى الله تعــالى بأســمائه الحســىن
ــونَ 

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
سْــمَائِهِ سَــيُجْزَوْنَ مَــا ك

َ
ي أ ِ

حِــدُونَ �ف
ْ
ذِيــنَ يُل

َّ
رُوا ال

َ
ادْعُــوهُ بِهَــا وَذ

َ
حُسْــىنَ ف

ْ
ِ الأســماء ال

وَلَِّ
ــدُ  ، وَمُحَمَّ مُثَــىنَّ

ْ
ــدُ بْــنُ ال نَــا مُحَمَّ

َ
ث ي صحيــح الإمــام مســلم: " 200 - )770( حَدَّ

﴾ } الاعــراف :180 {، و�ف
 
ُ
رِمَــة

ْ
نَــا عِك

َ
ث ــسَ، حَدَّ

ُ
نَــا عُمَــرُ بْــنُ يُون

َ
ث ــوا: حَدَّ

ُ
ال

َ
، ق ُّ ي ــا�شِ

َ
ق بُــو مَعْــنٍ الرَّ

َ
بْــنُ حَاتِــمٍ، وَعَبْــدُ بْــنُ حُمَيْــدٍ، وَأ

تُ 
ْ
ل
َ
ــالَ: سَــأ

َ
حْمَــنِ بْــنِ عَــوْفٍ، ق  بْــنُ عَبْــدِ الرَّ

َ
مَة

َ
بُــو سَــل

َ
ي أ ــنِ

َ
ث ، حَدَّ ٍ ثِــري

َ
ي ك �بِ

َ
َ بْــنُ أ نَــا يَحْــىي

َ
ث ــارٍ، حَدَّ بْــنُ عَمَّ

انَ 
َ
ــتْ: ك

َ
ال

َ
يْــلِ؟ ق

َّ
ــامَ مِــنَ الل

َ
ا ق

َ
تَــهُ إِذ

َ
ُّ اِلله صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِــحُ صَل ي ــىبِ

َ
انَ ن

َ
ءٍ ك ْ ي

َ يِّ �ش
َ
، بِــأ نَ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
مَّ ال

ُ
 أ

َ
عَائِشَــة

ــمَاواتِ  اطِــرَ السَّ
َ
افِيــلَ، ف ائِيــلَ، وَإِسَْ

َ
ائِيــلَ، وَمِيك َ ْ تَــهُ: »اللهُــمَّ رَبَّ جَ�ب

َ
تَتَــحَ صَل

ْ
يْــلِ اف

َّ
ــامَ مِــنَ الل

َ
ا ق

َ
إِذ

ي لِمَــا  ِ
ــوا فِيــهِ يَخْتَلِفُــونَ، اهْــدِ�ن

ُ
ان

َ
نَ عِبَــادِكَ فِيمَــا ك ــمُ بَــ�يْ

ُ
ــتَ تَحْك

ْ
ن
َ
ــهَادَةِ، أ غَيْــبِ وَالشَّ

ْ
رْضِ، عَالِــمَ ال

َ ْ
وَال

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ«".177  صَِ
َ

ــكَ تَهْــدِي مَــنْ تَشَــاءُ إِل
َّ
نِــكَ، إِن

ْ
حَــقِّ بِإِذ

ْ
اخْتُلِــفَ فِيــهِ مِــنَ ال

ي – التوســل إلى الله تعــالى بالأعمــال الصالحــة، وهــذا القســم يدخــل فيــه كل 
النــوع الثــا�ن

ن وموالاتهــم،  ي صلى الله عليه وسلم، ومحبتــه، واتباعــه، ومحبــة المؤمنــ�ي الأعمــال الصالحــة، ومنهــا الإيمــان بالنــىب
نَــا سَــمِعْنَا مُنَادِيًــا يُنَــادِي 

َّ
نَــا إِن بَّ وكل مــا يتقــرب بــه العبــد مــن عبــادة لله تعــالى، قــال الله تعــالى: ﴿ رَّ

بْــرَارِ ﴾ ]آل 
َ ْ
نَــا مَــعَ ال

َّ
ئَاتِنَا وَتَوَف ــا سَــيِّ ــرْ عَنَّ فِّ

َ
وبَنَــا وَك

ُ
ن
ُ
نَــا ذ

َ
فِــرْ ل

ْ
اغ

َ
نَــا ف ــا ۚ رَبَّ آمَنَّ

َ
ــمْ ف

ُ
ك نْ آمِنُــوا بِرَبِّ

َ
يمَــانِ أ ِ

ْ
لِل

ي 
نَ ﴾ ]المؤمنــون: 109[، و�ف احِمِــ�ي ُ الرَّ ْ ــتَ خَــري

ْ
ن
َ
نَــا وَارْحَمْنَــا وَأ

َ
فِــرْ ل

ْ
اغ

َ
ــا ف نَــا آمَنَّ عمــران: 193[، وقــال تعــالى: ﴿ رَبَّ

حديــث الثلاثــة الذيــن دخلــوا الغــار فانحــدرت صخــرة فســدت عليهــم الغــار فتوســلوا إلى الله 
نَــا 

َ
ث تعــالى بأعمالهــم الصالحــة ففــرج الله تعــالى عليهــم، قــال الإمــام البخــاري: " 2272 - حَدَّ

ي 
ِ بْــنَ عُمَــرَ ر�ض

نَّ عَبْــدَ اللَّ
َ
، أ ِ

ي سَــالِمُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ ــنِ
َ
ث ، حَدَّ هْــرِيِّ ــا شُــعَيْبٌ، عَــنِ الزُّ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
بُــو اليَمَــانِ، أ

َ
أ

ــمْ حَــىتَّ أووْا 
ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
ــنْ ك  رَهْــطٍ مِمَّ

ُ
ــة

َ
لَاث

َ
ــقَ ث

َ
طَل

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: " ان

ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ
َ
الله عنهمــا، ق

ــهُ لَا 
َّ
ــوا: إِن

ُ
قَال

َ
يْهِــمُ الغَــارَ، ف

َ
تْ عَل سَــدَّ

َ
حَــدَرَتْ صَخْــرَةٌ مِــنَ الجَبَــلِ، ف

ْ
ان

َ
ــوهُ ف

ُ
دَخَل

َ
ــارٍ، ف

َ
 غ

َ
المَبِيــتَ إِل

انَ لِي 
َ
هُــمَّ ك

َّ
قَــالَ رَجُــلٌ مِنْهُــمْ: الل

َ
ــمْ، ف

ُ
عْمَالِك

َ
َ بِصَالِــحِ أ نْ تَدْعُــوا اللَّ

َ
 أ

َّ
خْــرَةِ إِل ــمْ مِــنْ هَــذِهِ الصَّ

ُ
يُنْجِيك

ــمْ 
َ
ل
َ
ءٍ يَوْمًــا، ف ْ ي

َ ــبِ �ش
َ
ي طَل ِ

ي �ف ى �بِ
َ
نَــأ

َ
 ف

ً
، وَلَا مَــال

ً
هْــا

َ
هُمَــا أ

َ
بْل

َ
بِــقُ ق

ْ
غ

َ
نْــتُ لَا أ

ُ
انِ، وَك َ بِــري

َ
بَــوَانِ شَــيْخَانِ ك

َ
أ

هُمَــا 
َ
بْل

َ
بِــقَ ق

ْ
غ

َ
نْ أ

َ
رِهْــتُ أ

َ
نِ وَك

ائِمَــ�يْ
َ
وَجَدْتُهُمَــا ن

َ
هُمَــا، ف

َ
بُوق

َ
هُمَــا غ

َ
بْــتُ ل

َ
حَل

َ
امَــا، ف

َ
يْهِمَــا حَــىتَّ ن

َ
رِحْ عَل

ُ
أ

اسْــتَيْقَظَا، 
َ
بَــرَقَ الفَجْــرُ، ف تَظِــرُ اسْــتِيقَاظَهُمَا حَــىتَّ 

ْ
ن
َ
أ  ، يَــدَيَّ  

َ
بِثْــتُ وَالقَــدَحُ عَــى

َ
ل
َ
، ف

ً
مَــال  أو 

ً
هْــا

َ
أ

حْــنُ فِيــهِ مِــنْ هَــذِهِ 
َ
ــا مَــا ن جْ عَنَّ فَــرِّ

َ
لِــكَ ابْتِغَــاءَ وَجْهِــكَ، ف

َ
ــتُ ذ

ْ
عَل

َ
نْــتُ ف

ُ
هُــمَّ إِنْ ك

َّ
هُمَــا، الل

َ
بُوق

َ
بَــا غ ِ

َ �ش
َ
ف

ــتْ 
َ
ان

َ
هُــمَّ ك

َّ
ــالَ الآخَــرُ: الل

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: " وَق ي ــىبِ ــالَ النَّ

َ
فَرَجَــتْ شَــيْئًا لَا يَسْــتَطِيعُونَ الخُــرُوجَ "، ق

ْ
ان

َ
خْــرَةِ، ف الصَّ

 
ٌ
ــتْ بِهَــا سَــنَة مَّ

َ
ل
َ
ي حَــىتَّ أ

امْتَنَعَــتْ مِــنِّ
َ
فْسِــهَا، ف

َ
رَدْتُهَــا عَــنْ ن

َ
أ
َ
، ف َّ ي

َ
ــاسِ إِل حَــبَّ النَّ

َ
ــتْ أ

َ
ان

َ
، ك لِي بِنْــتُ عَــمٍّ
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تْ 
َ
فَعَل

َ
فْسِــهَا، ف

َ
نَ ن ي وَبَ�يْ َ بَيْن�ِ ي

ِّ
خَل

ُ
نْ ت

َ
 أ

َ
 دِينَارٍ عَل

َ
ة

َ
ينَ وَمِائ ِ

ْ عْطَيْتُهَا عِ�ش
َ
أ
َ
، ف ي ن�ِ

ْ
جَاءَت

َ
، ف نَ ــنِ�ي مِنَ السِّ

ــوعِ 
ُ
جْــتُ مِــنَ الوُق تَحَرَّ

َ
ــهِ، ف  بِحَقِّ

َّ
ــمَ إِل

َ
فُــضَّ الخَات

َ
نْ ت

َ
ــكَ أ

َ
حِــلُّ ل

ُ
ــتْ: لَا أ

َ
ال

َ
يْهَــا، ق

َ
ــدَرْتُ عَل

َ
ا ق

َ
حَــىتَّ إِذ

نْــتُ 
ُ
هُــمَّ إِنْ ك

َّ
عْطَيْتُهَــا، الل

َ
ــذِي أ

َّ
هَــبَ ال

َّ
ــتُ الذ

ْ
رَك

َ
، وَت َّ ي

َ
ــاسِ إِل حَــبُّ النَّ

َ
َ أ ــتُ عَنْهَــا وَهِي

ْ
ف صََ

ْ
ان

َ
يْهَــا، ف

َ
عَل

هُــمْ لَا يَسْــتَطِيعُونَ 
َّ
ن
َ
َ أ ْ ــري

َ
خْــرَةُ غ فَرَجَــتِ الصَّ

ْ
ان

َ
حْــنُ فِيــهِ، ف

َ
ــا مَــا ن ــرُجْ عَنَّ

ْ
اف

َ
ــتُ ابْتِغَــاءَ وَجْهِــكَ، ف

ْ
عَل

َ
ف

جْرَهُــمْ 
َ
عْطَيْتُهُــمْ أ

َ
أ
َ
جَــرَاءَ، ف

ُ
جَرْتُ أ

ْ
ي اسْــتَأ

هُــمَّ إِ�نِّ
َّ
الِــثُ: الل ــالَ الثَّ

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: " وَق ي ــىبِ ــالَ النَّ

َ
الخُــرُوجَ مِنْهَــا "، ق

ي بَعْــدَ  ِ
جَــاءَ�ن

َ
مْــوَالُ، ف

َ
تْ مِنْــهُ الأ َ ُ ــرث

َ
جْــرَهُ حَــىتَّ ك

َ
ــرْتُ أ ثَمَّ

َ
هَــبَ، ف

َ
ــهُ وَذ

َ
ــذِي ل

َّ
َ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ تَــرَكَ ال ْ ــري

َ
غ

جْــرِكَ مِــنَ الِإبِــلِ وَالبَقَــرِ وَالغَنَــمِ 
َ
لُّ مَــا تَــرَى مِــنْ أ

ُ
ــهُ: ك

َ
ــتُ ل

ْ
قُل

َ
جْــرِي، ف

َ
َّ أ ي

َ
دِّ إِل

َ
ِ أ

قَــالَ: يَــا عَبْــدَ اللَّ
َ
نٍ ف حِــ�ي

هُ، 
َ
اسْــتَاق

َ
ــهُ، ف

َّ
ل
ُ
هُ ك

َ
خَــذ

َ
أ
َ
سْــتَهْزِئُ بِــكَ، ف

َ
ي لَا أ

ــتُ: إِ�نِّ
ْ
قُل

َ
، ف ي ِ لَا تَسْــتَهْزِئُ �بِ

قَــالَ: يَــا عَبْــدَ اللَّ
َ
قِيــقِ، ف وَالرَّ

حْــنُ فِيــهِ، 
َ
ــا مَــا ن ــرُجْ عَنَّ

ْ
اف

َ
لِــكَ ابْتِغَــاءَ وَجْهِــكَ، ف

َ
ــتُ ذ

ْ
عَل

َ
نْــتُ ف

ُ
ــإِنْ ك

َ
هُــمَّ ف

َّ
كْ مِنْــهُ شَــيْئًا، الل ُ ــمْ يَــرتْ

َ
ل
َ
ف

خَرَجُــوا يَمْشُــونَ " .178
َ
خْــرَةُ، ف فَرَجَــتِ الصَّ

ْ
ان

َ
ف

يــف أن هــؤلاء الرجــال الثلاثــة قــد توســلوا إلى الله تعــالى  ي هــذا الحديــث النبــوي ال�ش
فــىف

بأعمالهــم الصالحــة، فتقبــل الله تعــالى دعائهــم، وفــرج عليهــم.

النــوع الثالــث – التوســل إلى الله تعــالى بدعــاء الرجــل الصالــح، كمــا ســأل أبنــاء يعقــوب أباهــم 
نَ ﴾ ]يوســف: 97[، وقولــه  ــا خَاطِئِــ�ي نَّ

ُ
ــا ك

َّ
وبَنَــا إِن

ُ
ن
ُ
نَــا ذ

َ
ــا اسْــتَغْفِرْ ل

َ
بَان

َ
ــوا يَــا أ

ُ
ال

َ
)عليــه الســام(، قــال الله تعــالى:﴿ ق

نَ  ــرٌ عَــوَانٌ بَــ�يْ
ْ
 بِك

َ
ــارِضٌ وَل

َ
 ف

َّ
هَــا بَقَــرَةٌ ل

َّ
ــهُ يَقُــولُ إِن

َّ
ــالَ إِن

َ
ۚ  ق َ نَــا مَــا هِي

َّ
ن ل ــكَ يُبَــ�يِّ نَــا رَبَّ

َ
ــوا ادعُْ ل

ُ
ال

َ
تعــالى: ﴿ ق

ــوا مَــا تُؤْمَــرُونَ ﴾ ]البقــرة: 68[
ُ
عَل

ْ
اف

َ
لِــكَۖ  ف ٰ

َ
ذ

نَــا الوَلِيــدُ بْــنُ مُسْــلِمٍ، 
َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
نَــا إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ المُنْــذِرِ، ق

َ
ث ي صحيــح البخــاري: " 933 - حَدَّ

و�ف
ــسِ بْــنِ 

َ
ن
َ
، عَــنْ أ

َ
حَــة

ْ
ي طَل �بِ

َ
ِ بْــنِ أ

ي إِسْــحَاقُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ ــنِ
َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق ُّ بُــو عَمْــرٍو الأوزَاعِي

َ
نَــا أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ق

ي يَــوْمِ جُمُعَــةٍ  ِ
ُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُــبُ �ف ي ــىبِ بَيْنَــا النَّ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ف ي ــىبِ  عَهْــدِ النَّ

َ
 عَــى

ٌ
ــاسَ سَــنَة صَابَــتِ النَّ

َ
ــالَ: أ

َ
مَالِــكٍ، ق

ــرَى 
َ
ــعَ يَدَيْــهِ وَمَــا ن

َ
رَف

َ
نَــا، ف

َ
َ ل ــادعُْ اللَّ

َ
ــكَ المَــالُ وَجَــاعَ العِيَــالُ، ف

َ
: هَل ِ

قَــالَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
َ
، ف ٌّ ي عْــرَا�بِ

َ
ــامَ أ

َ
ق

ــمْ 
َ
ــمَّ ل

ُ
مْثَــالَ الجِبَــالِ، ث

َ
ــحَابُ أ ــارَ السَّ

َ
فْــىِي بِيَــدِهِ، مَــا وَضَعَهَــا حَــىتَّ ث

َ
ــذِي ن

َّ
وَال

َ
، ف

ً
زَعَــة

َ
ــمَاءِ ق ي السَّ ِ

�ف
لِــكَ، وَمِــنَ الغَــدِ وَبَعْــدَ 

َ
ــا يَوْمَنَــا ذ

َ
مُطِرْن

َ
 لِحْيَتِــهِ صلى الله عليه وسلم، ف

َ
يْــتُ المَطَــرَ يَتَحَــادَرُ عَــى

َ
هِ حَــىتَّ رَأ ِ

َ لْ عَــنْ مِنْــرب ِ ز
ْ يَــن

قَــالَ: يَــا رَسُــولَ 
َ
هُ - ف ُ ْ ــري

َ
ــالَ: غ

َ
ُّ - أو ق ي عْــرَا�بِ

َ
لِــكَ الأ

َ
ــامَ ذ

َ
ــذِي يَلِيــهِ، حَــىتَّ الجُمُعَــةِ الأخــرى، وَق

َّ
الغَــدِ، وَال

مَــا 
َ
يْنَــا« ف

َ
يْنَــا وَلَا عَل

َ
هُــمَّ حَوَال

َّ
قَــالَ: »الل

َ
ــعَ يَدَيْــهِ ف

َ
رَف

َ
نَــا، ف

َ
َ ل ــادعُْ اللَّ

َ
ــرِقَ المَــالُ، ف

َ
مَ البِنَــاءُ وَغ ، تَهَــدَّ ِ

اللَّ
 مِثْــلَ الجَوْبَــةِ، وَسَــالَ الــوَادِي 

ُ
فَرَجَــتْ، وَصَــارَتِ المَدِينَــة

ْ
 ان

َّ
ــحَابِ إِل احِيَــةٍ مِــنَ السَّ

َ
 ن

َ
ُ بِيَــدِهِ إِل يُشِــري

جَــوْدِ" .179
ْ
ثَ بِال  حَــدَّ

َّ
احِيَــةٍ إِل

َ
حَــدٌ مِــنْ ن

َ
ْ أ ئ ــمْ يَــجِ

َ
نَــاةُ شَــهْرًا، وَل

َ
ق

هِ، فاَسْتفَْضَلَ – ج 3 ص  كَ الَأجِيُر أجَْرهَُ، فعََمِلَ فِيهِ الُمسْتأَجِْرُ فزَاَدَ، أوَْ مَنْ عَمِلَ فِ مَالِ غَيِْ 178- صحيح البخاري -  باَبُ مَنِ اسْتأَجَْرَ أجَِيًرا فتَََ

.93

179- صحيح البخاري - باَبُ السِْتِسْقَاءِ فِ الخُطبَْةِ يوَْمَ الجُمُعَةِ – ج 2 ص 12.
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عــى  يــدل  لــه  لــه، ودعائــه  ي صلى الله عليه وسلم  النــىب الدعــاء، واســتجابة  ي صلى الله عليه وسلم  النــىب مــن  ي  الأعــرا�ب فطلــب 
الصالــح. الرجــل  مــن  الدعــاء  طلــب  وعيــة  م�ش

ي 
 مــا رواه الحافــظ ابــن عســاكر رحمــه الله تعــالى �ف

ً
: " ومــن ذلــك أيضــا ي

وقــال الإمــام الألبــا�ن
"تاريخــه" )1/151/18( بســند صحيــح عــن التابــ�ي الجليــل ســليم ابــن عامــر الخبَائــري: )أن 
ي ســفيان وأهــل دمشــق يستســقون، فلمــا قعــد معاويــة  الســماء قحطــت، فخــرج معاويــة بــن أ�ب
؟ فنــاداه النــاس، فأقبــل يتخــى النــاس، فأمــره  ي

، قــال: أيــن يزيــد بــن الأســود الجُــرَ�ش عــى المنــرب
، فقعــد عنــد رجليــه، فقــال معاويــة: اللهــم إنــا نستشــفع إليــك اليــوم  معاويــة فصعــد عــى المنــرب
، يــا يزيــد ارفــع يديــك  ي

يــد بــن الأســود الجــر�ش ز نــا وأفضلنــا، اللهــم إنــا نستشــفع إليــك اليــوم ب�ي بخ�ي
ي الغــرب كأنهــا 

إلى الله، فرفــع يديــه، ورفــع النــاس أيديهــم، فمــا كان أوشــك أن ثــارت ســحابة �ف
ــح، فســقتنا حــىت كاد النــاس أن لا يبلغــوا منازلهــم(. ـ ـ ـ تــرس، وهبــت لهــا ريـ

ي بالنــاس فقــال 
 بســند صحيــح أن الضحــاك بــن قيــس خــرج يستســق

ً
وروى ابــن عســاكر أيضــا

 حــىت أمطــروا مطــراً كادوا 
ً
ي روايــة: )فمــا دعــا إلا ثلاثــا

يــد بــن الأســود أيضــا: قــم يــا بــكاء! زاد �ف ز ل�ي
يغرقــون منــه( " .180

ي 
ي ضعيــف فقــو�ن

النــوع الرابــع – التوســل إلى الله تعــالى بحــال المتوســل، كأن نقــول اللهــم إ�ن
ي القــرآن الكريــم التوســل بحــال الــداعي كمــا ذكــر الله تعــالى 

، ولقــد ورد �ف ي ي فقــري فأغنــن
اللهــم إ�ن

َّ مِــنْ  ي
َ

ــتَ إِل
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ي لِمَــا أ

قَــالَ رَبِّ إِ�نِّ
َ
ــلِّ ف  الظِّ

َ
 إِل

َّ
ــمَّ تَــوَل

ُ
هُمَــا ث

َ
سَــىقَ ل

َ
مــن حــال مــوسى )عليــه الســام (: ﴿ ف

ٌ ﴾ ]القصــص: 24[. قِــري
َ
ٍ ف

ْ خَــري

: " فأمــا التوســل الممنــوع فضابطــه:  ن وأمــا التوســل الممنــوع، فقــد قــال الإمــام ابــن عثيمــ�ي
 أنــه وســيلة، فمــن ذلــك التوســل بالأمــوات، فإنــه 

ً
عــا أن يتوســل الإنســان إلى الله بمــا لــم يثبــت �ش

 عــن الملــة، ومــن ذلــك أيضــا أن يتوســل الإنســان بجــاه 
ً
 أكــرب مخرجــا

ً
كا محــرم، وربمــا يكــون �ش

ي صلى الله عليه وسلم مــن أعظــم الجاهــات عنــد الله عــز وجــل،  ي صلى الله عليه وسلم عــى القــول الراجــح، وذلــك لأن جــاه النــىب النــىب
ه،  فــإذا كان مــوسى وعيــى مــن الوجهــاء عنــد الله فمحمــد صلى الله عليه وسلم أفضــل وأولى بالجــاه مــن غــري
 ،

ً
ولكــن الجــاه لا ينتفــع بــه إلا مــن اســتحقه، وأمــا الــداعي فــا ينتفــع بــه لأنــه لا يســتفيد منــه شــيئا

ه فــا ينفعــه  لتــه عنــد الله إنمــا تكــون نافعــة لــه وحــده، أمــا غــري زن ي عليــه الصــاة والســام م� والنــىب
عيــة " .181 عنــد الله إلا الإيمــان بالرســول عليــه الصــاة والســام وبمــا جــاء بــه ومــا كان وســيلة �ش

ي فتاوى اللجنة الدائمة: " الفتوى رقم )16708(
و�ف

ا؟ ، والتوسل البدعي جزاكم الله خ�ي كي ن التوسل ال�ش س: ما هو الفرق ب�ي
180- التوسل انواعه واحكامه – محمد ناصر الدين الالباني – ص 26.

181- فتاوى نور على الدرب – محمد بن صالح العثيمين – ج 20 ص 9.
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ء مــن أنــواع  ي
: هــو الــذي يتقــرب فيــه المتوســل إلى المتوســل بــه بــىش كي ج: التوســل الــرش

العبــادة، كالذبــح والنــذر والاســتغاثة والدعــاء، مثــل مــا كان أهــل الجاهليــة يفعلونــه، كمــا قــال 
 ﴾ ِ

ا عِنــدَ اللَّ
َ
ن
ُ

ءِ شُــفَعَاؤ
َ

ــونَ هَٰ�ــؤُل
ُ
 يَنفَعُهُــمْ وَيَقُول

َ
هُــمْ وَل ُّ  يَض�ُ

َ
ِ مَــا ل

تعــالى: ﴿وَيَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ اللَّ
ك بــالله، ودعــوة الأمــوات،  حــة مــن الــرش ]يونــس: 18[ ومثــل مــا يفعلــه القبوريــون اليــوم حــول اض�لأ

والذبــح والنــذر لهــم.

 ، ن : فهو سؤال الله بجاه أو بحق أحد من الأنبياء أو الأولياء والصالح�ي وأما التوسل البدعي
ء من العبادة. ي

دون أن يتقرب إليهم ب�ش
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو... عضو... نائب الرئيس... الرئيس

بكــر أبــو زيــد... صالــح الفــوزان... عبــد العزيــز آل الشــيخ... عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز 
182. "

، وإن كان كلاهمــا محــرم، ولكــن هــذا  كي والتوســل البــدعي ن التوســل الــرش فهــذا تفريــق بــ�ي
ي 

بــالله تعــالى، وأمــا �ف كي يصــل العبــد إلى الكفــر والعيــاذ  الــرش ي التوســل 
التحريــم يتفــاوت، فــىف

التوســل البــدعي فإنــه يأثــم فقــط ولا يصــل إلى الكفــر.

ي الديــن، وهــو 
وقــال الشــيخ محمــد جميــل زينــو: " التوســل الممنــوع: هــو الــذي لا أصــل لــه �ف

أنــواع :
اليــوم  واقــع  هــو  بهــم كمــا  والاســتعانة  منهــم  الحاجــات  وطلــب  بالأمــوات،  التوســل   .1
وعــة كالإيمــان  ويســمونه توســاً، وليــس كذلــك لأن التوســل هــو الطلــب مــن الله بواســطة م�ش
 ، ك الأك�ب ، ودعاء الأموات إعراض عن الله وهو من ال�ش والعمل الصالح وأســماء الله الحســىن
ــنَ  مِّ ا 

ً
إِذ ــكَ 

َّ
إِن

َ
ف ــتَ 

ْ
عَل

َ
ف ــإِن 

َ
ف  ۖ كَ  ُّ يَــرضُ  

َ
وَل يَنفَعُــكَ   

َ
ل مَــا   ِ

اللَّ دُونِ  مِــن  ــدْعُ 
َ
ت  

َ
وَل تعــالى:﴿  لقولــه 

]يونــس: 106[ نَ ﴾  الِمِــ�ي الظَّ
. ن ك�ي : الم�ش ن الظالم�ي

لأن  بدعــة  فهــو   " ي اشــفن� محمــد  بجــاه  رب  "يــا  الرســول كقولــك:  بجــاه  التوســل  أمــا   .2
الصحابــة لــم يفعلــوه ولأن عمــر الخليفــة توســل بالعبــاس حيّــا بدعائــه ولــم يتوســل بالرســول صلى الله عليه وسلم 
" لا أصــل لــه، كمــا قــال شــيخ  بعــد موتــه عندمــا طلــب نــزول المطــر، وحديــث: "توســلوا بجــاهي
ك وذلــك إذا اعتقــد أن الله محتــاج  الإســام ابــن تيميــة وهــذا التوســل البــدعي قــد يــؤدي للــرش
لواســطة كالأمــري والحاكــم لأنــه شــبه الخالــق بالمخلــوق. وقــال أبــو حنيفــة: "أكــره أن أســأل الله 

ي الــدر المختــار(.
بغــري الله" )كمــا �ف

182- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - ج 1 ص 180.
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" فغــري جائــز،  3. وأمــا طلــب الدعــاء مــن الرســول بعــد موتــه، كقولــك: "يــا رســول الله ادع لي
لأن الصحابــة لــم يفعلــوه ولقولــه صلى الله عليه وسلم: "إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة 

جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه" )رواه مســلم(".183
 

ي صلى الله عليه وسلم عــى وجــه الخصــوص مســألة خلافيــة، ويعدهــا أهــل العلــم  إن التوســل بجــاه النــىب
ة -  ي بــاب العقائــد كمــا صرح الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب: " العــا�ش

مــن بــاب الفقــه، وليــس �ف
ي صلى الله عليه وسلم خاصــة،  : وقــول أحمــد: يتوســل بالنــىب ن ي الاستســقاء: لا بــأس بالتوســل بالصالحــ�ي

قولهــم �ف
مــع قولهــم إنــه لا يســتغاث بمخلــوق، فالفــرق ظاهــر جــداً، وليــس الــكلام ممــا نحــن فيــه، فكــون 
ي صلى الله عليه وسلم، وأكــرث العلمــاء ينــ�ي عــن ذلــك  ــه بالنــىب ن وبعضهــم يخصُّ ــص بالتوســل بالصالحــ�ي بعــضٍ يرخِّ
ويكرهــه، فهــذه المســألة مــن مســائل الفقــه، ولــو كان الصــواب عندنــا قــول الجمهــور إنــه مكــروه 
ي مســائل الاجتهــاد، لكــن إنكارنــا عــى مــن دعــا لمخلــوق 

فــا ننكــر عــى مــن فعلــه، ولا إنــكار �ف
ه  ــح الشــيخ عبــد القــادر أو غــري ـ ـ ـ يـ ع عنــد ض� أعظــم ممــا يدعــو الله تعــالى، ويقصــد القــرب يتــرض
ــج الكربــات، وإغاثــة اللهفــات، وإعطــاء الرغبــات فأيــن هــذا ممــن يدعــو الله  ـ ـ ـ يطلــب فيــه تفريـ
 ، ن ي دعائــه: أســألك بنبيــك، أو بالمرســل�ي

 لــه الديــن لا يدعــو مــع الله أحــداً، ولكــن يقــول �ف
ً
مخلصــا

ه يدعــو عنــده، لكــن لا يدعــو )إلا( الله  ، أو يقصــد  قــرب معــروف أو غــري ن أو بعبــادك الصالحــ�ي
 لــه الديــن، فأيــن هــذا ممــا نحــن فيــه ؟ " .184

ً
مخلصــا

ي المســائل الخلافيــة ننظــر إلى الادلــة ثــم نحكــم عــى ضوئهــا مــن 
فالمســألة خلافيــة، و�ف

، وإنمــا غايــة الأمــر تخطئــة للقائــل، وممــا لا شــك فيــه أن العلمــاء غــري  غــري تفســيق، ولا تكفــري
ي  ن فصــدور الخطــأ منهــم مغفــور بــإذن الله تعــالى، بــل لهــم أجــر عليــه كمــا جــاء عــن النــىب معصومــ�ي
ــهُ 

َ
ل
َ
صَــابَ ف

َ
ــمَّ أ

ُ
اجْتَهَــدَ ث

َ
ــمَ الحَاكِــمُ ف

َ
ا حَك

َ
ي الله عنــه  : "  »إِذ

صلى الله عليه وسلم مــن حديــث عمــرو بــن العــاص ر�ض
جْــرٌ«".185

َ
ــهُ أ

َ
ل
َ
 ف

َ
خْطَــأ

َ
ــمَّ أ

ُ
اجْتَهَــدَ ث

َ
ــمَ ف

َ
ا حَك

َ
جْــرَانِ، وَإِذ

َ
أ

الَ: 
َ
ي جَعْفَرٍ، ق �بِ

َ
، عَنْ أ

ُ
ا شُــعْبَة

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أ

َ
ث قال الإمام احمد: " 17240 - حَدَّ

َّ صلى الله عليه وسلم،  ي �بِ �تَ النَّ
َ
بَصَِ أ

ْ
يرَ ال ِ

 ض�َ
ً

نَّ رَجُل
َ
ثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أ ، يُحَدِّ

َ
سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَة

 ٌ ْ هُــوَ خَــري
َ
اكَ، ف

َ
ــرْتُ ذ خَّ

َ
ــكَ، وَإِنْ شِــئْتَ أ

َ
ــالَ: " إِنْ شِــئْتَ دَعَــوْتُ ل

َ
، ق ي نْ يُعَافِيَــنِ

َ
قَــالَ: ادعُْ اَلله أ

َ
ف

عَــاءِ:  ا الدُّ
َ

، وَيَدْعُــوَ بِهَــذ نِ
عَتَــ�يْ

ْ
َ رَك ي

ِّ
يُحْسِــنَ وُضُــوءَهُ، وَيُصَــى

َ
، ف

َ
ــأ نْ يَتَوَضَّ

َ
مَــرَهُ أ

َ
أ
َ
قَــالَ: " ادْعُــهُ، ف

َ
". ف

ي 
ِّ
 رَ�ب

َ
هْــتُ بِــكَ إِل وَجَّ ي تَ

ــدُ، إِ�نِّ حْمَــةِ، يَــا مُحَمَّ ِّ الرَّ ي ــىبِ
َ
ــدٍ ن ــكَ مُحَمَّ يْــكَ بِنَبِيِّ

َ
ــهُ إِل وَجَّ تَ

َ
كَ، وَأ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ي أ

اللهُــمَّ إِ�نِّ
)4( " َّ ي ِ

عْهُ �ف ، اللهُــمَّ شَــفِّ ي لِي تَقْــضِ
َ
ي هَــذِهِ، ف ي حَاجَــىتِ ِ

�ف
183- منهاج الفرقة الناجية - محمد جميل زينو – ص 46 – 47.

184- الفتاوى – محمد بن عبد الوهاب - ج 1  ص 68 – 69.

185- صحيح البخاري - باَبُ أجَْرِ الحَاكمِِ إذَِا اجْتهََدَ فأَصََابَ أوَْ أخَْطأََ – ج 9 ص 108

التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم
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__________
 )4( إسناده صحيح، رجاله ثقات... " .186

ي  ي الرجــل الأعــى قــد توجــه إلى الله تعــالى بدعــاء النــىب
يــف واضــح جــداً �ف فهــذا الحديــث ال�ش

ــكَ، وَإِنْ 
َ
ي نــص الحديــث مــن قولــه )إِنْ شِــئْتَ دَعَــوْتُ ل

صلى الله عليه وسلم، والدليــل عــى قولنــا هــذا مــا جــاء �ف
ي صلى الله عليه وسلم أن يدعــو لــه عندمــا قــال )ادعــه(،  (، فطلــب الرجــل مــن النــىب ٌ ْ هُــوَ خَــري

َ
اكَ، ف

َ
ــرْتُ ذ خَّ

َ
شِــئْتَ أ

ي صلى الله عليه وسلم، وكمــا هــو معلــوم إن طلــب الدعــاء مــن الرجــل الصالــح هــو  فالرجــل الأعــى طلــب دعــاء النــىب
ي صلى الله عليه وسلم قــد دعــا للرجــل، وذلــك  وع كمــا أســلفنا. فيتحصــل عندنــا أن النــىب أحــد انــواع التوســل المــرش
م بكلامــه ، ومــن قــال بخــاف ذلــك فقــد طعــن  ز ي صلى الله عليه وسلم قــد وعــده بذلــك فــو�ف بوعــده، والــ�ت لأن النــىب
ي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعــالى ودليلنــا عــى قولنــا، مــا  ي صلى الله عليه وسلم، ثــم بعــد ذلــك توجــه الرجــل بدعــاء النــىب بالنــىب
ي فيــه، قــال الإمــام الحاكــم: "  ّ وشــفعن� ي

جــاء عنــد الإمــام الحاكــم مــن قــول الرجــل اللهــم شــفعه �ف
، ثنــا عُثْمَــانُ بْــنُ  ورِيُّ ــدٍ الــدُّ ــاسُ بْــنُ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
ــدُ بْــنُ يَعْقُــوبَ، ثنــا ال ــاسِ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
بُــو ال

َ
نَــا أ

َ
ث 1180 - حَدَّ

ثُ عَــنْ عُثْمَــانَ  ، يُحَــدِّ
َ
ــالَ: سَــمِعْتُ عُمَــارَةَ بْــنَ خُزَيْمَــة

َ
، ق ِّ ي مَدِيــنِ

ْ
ي جَعْفَــرٍ ال �بِ

َ
، عَــنْ أ

ُ
عُمَــرَ، ثنــا شُــعْبَة

ــرْتَ  خَّ
َ
قَــالَ: »إِنْ شِــئْتَ أ

َ
. ف ي نْ يُعَافِيَــنِ

َ
َ أ قَــالَ: ادعُْ اللَّ

َ
َّ صلى الله عليه وسلم ف ي ــىبِ �تَ النَّ

َ
يــرًا أ ِ

َ  ض�
ً

نَّ رَجُــا
َ
بْــنِ حُنَيْــفٍ، أ

يُحْسِــنَ وُضُــوءَهُ، 
َ
 ف

َ
ــأ نْ يَتَوَضَّ

َ
مَــرَهُ أ

َ
أ
َ
ــالَ: ف

َ
ادْعُــهُ. ق

َ
ــالَ: ف

َ
، وَإِنْ شِــئْتَ دَعَــوْتُ«. ق ٌ ْ لِــكَ وَهُــوَ خَــري

َ
ذ

ــدٍ  ــكَ مُحَمَّ يْــكَ بِنَبِيِّ
َ
ــهُ إِل تَوَجَّ

َ
كَ، وَأ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ي أ

هُــمَّ إِ�نِّ
َّ
يَقُــولُ: »الل

َ
عَــاءِ ف ا الدُّ

َ
نِ وَيَدْعُــوَ بِهَــذ

عَتَــ�يْ
ْ
َ رَك ي

ِّ
وَيُصَــى

 َّ ي ِ
عْهُ �ف هُــمَّ شَــفِّ

َّ
، الل تُقْــضىَ لِي

َ
ي هَــذِهِ ف ي حَاجَــىتِ ِ

ي �ف
ِّ
 رَ�ب

َ
هْــتُ بِــكَ إِل ي تَوَجَّ

ــدُ إِ�نِّ حْمَــةِ، يَــا مُحَمَّ ِّ الرَّ ي ــىبِ
َ
ن

جَــاهُ".187 ــمْ يُخَرِّ
َ
، وَل نِ

ــيْخَ�يْ طِ الشَّ ْ َ  �ش
َ

ا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــى
َ

ي فِيــهِ« هَــذ عْن�ِ وَشَــفِّ

ي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يطلب  فهذا دليل واضح على أن التوسل إلى الله تعالى كان بدعاء الن�ب
ي التــاج: " 

ي صلى الله عليه وسلم بجســد نفســه، والشــفاعة بمعــىن الدعــاء، قــال الزبيــدي �ف الرجــل الشــفاعة للنــىب
وْلــه تَعــالى: " مَــن ذا الــذي يَشْــفَعُ عِنــدَه 

َ
دُ وثعلــبٌ ق ِّ َ َ المُــرب ــرَّ

َ
عــاء وبــه ف ــفاعَة: الدُّ ــفْعُ والشَّ والشَّ

نِــه " .188
ْ
إلّا بإذ

ي قــول الله تبــارك وتعــالى:(
د وثعلــب أنهمــا قــالا �ف وقــال الأزهــري: " وروى أبــو عمــر عــن المــرب

نِــهِ)" البقــرة 255 " قالــوا: الشــفاعة: الدُعــاء هاهنــا " .189
ْ
 بِإِذ

َّ
ــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِل

َّ
ا ال

َ
مَــنْ ذ

ي له.
، ودعا�ئ ي فيه أي اقبل دعائه لي ، وشفعن� ي

فكلام الرجل فشفعه �ف
ي صلى الله عليه وسلم وطلب منه  ي صلى الله عليه وسلم فلماذا جاء الرجل لى الن�ب وإذا كان المقصود بذلك ذات الن�ب

ي صلى الله عليه وسلم على طلبه، ووعده بالدعاء ؟،  الدعاء، ولو كان الامر لا يتعلق بالدعاء فلماذا اقأره الن�ب
186- مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 28 ص 478.

187- المستدرك على الصحيحين – ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم - ج 1 ص 458.

188- تاج العروس – ابو الفيض محمد بن محمد الزبيدي – ص 5348. 

189- تهذيب اللغة – ابو منصور محمد بن أحمد الأزهري – ج 1 ص 135.
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.  ولهذا نقول أن الامر يتعلق بالدعاء لا غ�ي

ولما كان الأمر يتعلق بالدعاء لا بالجاه نرى أن الرجل الأعمى قد أصر على طلب الدعاء 
ي صلى الله عليه وسلم.  من الن�ب

وهــذا كلــه  ن  ركعتــ�ي ويصــ�ي لله  يتوضــأ،  بــأن  للرجــل  ي صلى الله عليه وسلم  النــىب أمــر  الروايــة  ي  
�ف ونلاحــظ 

ي تســبق الدعــاء الــذي يُــر�ج قبولــه، والاســتجابة، ثــم يدعــو  مــن الأعمــال الصالحــة للعبــد الــىت
 الله تعــالى، فالأمــر كلــه يــدور عــى الدعــاء ومــا يتعلــق بــه مــن مقدمــات، وطاعــات لله تعــالى.

ي دلائــل 
ي صلى الله عليه وسلم ولهــذا ذكــره �ف ي صلى الله عليه وسلم للأعــى قــد عــده العلمــاء مــن معجــزات النــىب ودعــاء النــىب

ي معجــزات 
ي حيــث قــال: " إن هــذا الحديــث ذكــره العلمــاء �ف

ح بذلــك الإمــام الألبــا�ن نبوتــه كمــا صرَّ
كــة دعائــه مــن الخــوارق والإبــراء مــن العاهــات  ي صلى الله عليه وسلم ودعائــه المســتجاب. ومــا أظهــر الله ب�ب النــىب
ي )دلائــل النبــوة( 

فإنــه بدعائــه صلى الله عليه وسلم لهــذا الأعــى أعــاد الله عليــه بــره ولذلــك رواه المصنفــون �ف
ي صلى الله عليه وسلم ويؤيــده أنــه لــو  ي شــفاء الأعــى إنمــا هــو دعــاء النــىب

ه فهــذا يــدل عــى أن الــر �ف ي وغــري
كالبيهــق

 
ً
ي دعــاء الأعــى وحــده دون دعائــه صلى الله عليه وسلم لــكان كل مــن دعــا بــه مــن العميــان مخلصــا

كان الــر هــو �ف
ي واحــد منهــم وهــذا مــا لــم يكــن ولعلــه لا 

ي بــل عــى الأقــل لعــو�ف
 إليــه قــد عــو�ف

ً
إليــه تعــالى منيبــا

يكــون أبــداً " .190

ي أتوجه إليك بدعاء نبيك ؟.
ي صلى الله عليه وسلم اللهم إ�ن ض شخص فقال لماذا لم يقل الن�ب ولو اع�ت

ي الله عنهم قد فهموا أن توسل 
اض ضعيف جداً، وذلك لأن الصحابة ر�ض فأقول أن هذا الاع�ت

ي صلى الله عليه وسلم بعــد مماتــه، فمــن  الأعــى لــم يكــن بالــذات وإنمــا كان بالدعــاء، ولهــذا لــم يتوســلوا بــذات النــىب
المعلــوم أنــه لــو كان التوســل بالــذات جائــز، فــإن الصحابــة الكــرام لــن يعدلــوا إلى المفضــول عــن 
عيــة التوســل  كــوا ذات رســول الله صلى الله عليه وسلم، وذلــك لأن �ش الفاضــل فيتوســلوا بــذات العبــاس، وي�ت
 ، ي ي حياتــه، أو بعــد مماتــه، فيكــون بعــد مماتــه كمــا هــو حياتــه فــداه أ�ب

بالــذات لا علاقــة لهــا �ف
ي صلى الله عليه وسلم،  ، ولكــن لمــا كان المقصــود أن التوســل بالدعــاء لا بالــذات لــم يتوســلوا بــذات النــىب وأمي
نَــا 

َ
ث ي الصحيــح، قــال الإمــام البخــاري: "  1010 - حَدَّ

ي الله عنــه كمــا �ف
وإنمــا توســلوا بالعبــاس ر�ض

ِ بْــنُ 
ي عَبْــدُ اللَّ �بِ

َ
ي أ ــنِ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
، ق صَــارِيُّ

ْ
ن
َ
ِ الأ

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ نَــا مُحَمَّ
َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
ــدٍ، ق الحَسَــنُ بْــنُ مُحَمَّ

ي الله عنــه، 
ــابِ ر�ض نَّ عُمَــرَ بْــنَ الخَطَّ

َ
ــسِ بْــنِ مَالِــكٍ، أ

َ
ن
َ
ــسٍ، عَــنْ أ

َ
ن
َ
ِ بْــنِ أ

 بْــنِ عَبْــدِ اللَّ
َ
مَامَــة

ُ
، عَــنْ ث المُثَــىنَّ

نَــا  يْــكَ بِنَبِيِّ
َ
ــلُ إِل تَوَسَّ

َ
ــا ن نَّ

ُ
ــا ك

َّ
هُــمَّ إِن

َّ
قَــالَ: »الل

َ
لِــبِ، ف ــاسِ بْــنِ عَبْــدِ المُطَّ حَطُــوا اسْتَسْــىقَ بِالعَبَّ

َ
ا ق

َ
انَ إِذ

َ
ك

يُسْــقَوْنَ " .191
َ
ــالَ: ف

َ
اسْــقِنَا«، ق

َ
نَــا ف بِيِّ

َ
يْــكَ بِعَــمِّ ن

َ
ــلُ إِل تَوَسَّ

َ
ــا ن

َّ
تَسْــقِينَا، وَإِن

َ
ف

190- التوسل انواعه واحكامه – محمد ناصر الدين الالباني - ج 1 ص 74.

191- صحيح البخاري - باَبُ سُؤاَلِ النَّاسِ الِإمَامَ السِْتِسْقَاءَ إذَِا قحََطوُا – ج 2 ص 27.
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ي الأكــرم صلى الله عليه وسلم خــري ذوات البــرش عــى  فلــو كان التوســل بالــذات فمــن المؤكــد أن ذات النــىب
ي الله عنــه، فكمــا كانــوا 

يفــة ويتوســلون بالعبــاس ر�ض كــون التوســل بذاتــه ال�ش الإطــاق، فكيــف ي�ت
ي 

ه بعــد مماتــه، فيكــون اتباعهــم �ف يتوســلون بدعائــه صلى الله عليه وسلم، فكذلــك كانــوا يتوســلون بدعــاء غــري
طلــب الدعــاء مــن الرجــل الصالــح مــن اقتدائهــم بالســنة العمليــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم، ولمــا كان 
ي صلى الله عليه وسلم، فلمــا كانــت  الصحابــة الكــرام يجلــون أهــل البيــت، ويعظمونهــم توســلوا بالعبــاس عــم النــىب
ة العمليــة للصحابــة الكــرام التوســل بدعــاء الرجــل الصالــح دل ذلــك عــى انهــم لا يقولــون  الســري

بالــذوات. بالتوســل 

حَسَــنُ بْــنُ 
ْ
نَــا ال

َ
، ث يُّ ِ

َ عَنْــرب
ْ
ــدٍ ال َ بْــنُ مُحَمَّ ــا يَحْــىي رِيَّ

َ
بُــو زَك

َ
ــا أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
قــال الإمــام الحاكــم: " 5438 - أ

، عَــنْ دَاودَ بْــنِ عَطَــاءٍ  ُّ ي ِ
مُــزَ�ن

ْ
ِ ال

ي سَــاعِدَةُ بْــنُ عُبَيْــدِ اللَّ ــنِ
َ
ث ارٍ، حَدَّ

َّ
ُ بْــنُ بَــك ْ بَــري نَــا الزُّ

َ
، ث ــرٍْ

َ
ِّ بْــنِ ن عَــىِي

مَــادَةِ  ــابِ عَــامَ الرَّ خَطَّ
ْ
ــالَ: اسْتَسْــىقَ عُمَــرُ بْــنُ ال

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
مَ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ أ

َ
سْــل

َ
، عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أ ِّ ي ِ

مَــدَ�ن
ْ
ال

اسْــقِنَا، 
َ
يْــكَ بِــهِ ف

َ
ــهُ إِل تَوَجَّ

َ
ــاسُ، ن عَبَّ

ْ
ــكَ ال بِيِّ

َ
ا عَــمُّ ن

َ
هُــمَّ هَــذ

َّ
قَــالَ: " الل

َ
لِــبِ، ف مُطَّ

ْ
ــاسِ بْــنِ عَبْــدِ ال عَبَّ

ْ
بِال

 ِ
ــاسُ، إِنَّ رَسُــولَ اللَّ هَــا النَّ يُّ

َ
قَــالَ: »أ

َ
ــاسَ، ف خَطَــبَ عُمَــرُ النَّ

َ
ــالَ: ف

َ
، ق ُ مَــا بَرِحُــوا حَــىتَّ سَــقَاهُمُ اللَّ

َ
ف

ــاسُ  هَــا النَّ يُّ
َ
تَــدُوا أ

ْ
اق

َ
سَــمَهُ ف

َ
ُّ ق َ مُــهُ، وَيَــرب مُــهُ، وَيُفَخِّ ــدُ لِوَالِــدِهِ، يُعَظِّ

َ
وَل

ْ
ــاسِ مَــا يَــرَى ال عَبَّ

ْ
انَ يَــرَى لِل

َ
صلى الله عليه وسلم ك

ــمْ« .192
ُ
ــزَلَ بِك

َ
ِ عــز وجــل فِيمَــا ن

 اللَّ
َ

 إِل
ً
ة

َ
وهُ وَسِــيل

ُ
خِــذ ــاسِ، وَاتَّ عَبَّ

ْ
ــهِ ال ي عَمِّ ِ

ِ صلى الله عليه وسلم �ف
بِرَسُــولِ اللَّ

ي 
، وكذلــك الاضطــراب، كمــا قــال الإمــام الألبــا�ن ي

إن علــة هــذا الأثــر داود بــن عطــاء المــد�ن
التســليم بصحــة هــذه  قــال: " عــدم  التوســل، حيــث  ي كتــاب 

بعــد أن ذكــره �ف الأثــر  عــن هــذا 
ي "التقريــب"، ومــن 

، وهــو ضعيــف كمــا �ف ي
الروايــة، فإنهــا مــن طريــق داود ابــن عطــاء وهــو المــد�ن

ي بقولــه: )داود  طريــق الزبــري بــن بــكار عنــه رواه الحاكــم )334/3( وســكت عنــه، وتعقبــه الذهــىب
ي الســند 

ي لــم أجــد مــن ترجمــه، ثــم إن �ف
وك( قلــت: والــرواي عنــه ســاعدة بــن عبيــد الله المــز�ن مــرت

، فقــد رواه - كمــا رأيــت - هشــام بــن ســعد عــن زيــد بــن أســلم فقــال: )عــن أبيــه( بــدل 
ً
اضطرابــا

 أوثــق مــن داود، إلا أننــا لــم نقــف عــى ســياقه، لننظــر هــل فيــه مخالفــة 
ً
ابــن عمــر، لكــن هشــاما

ي "المصبــاح" عقــب هــذا الإســناد: )بــه( المفيــد أن 
لســياق داود هــذا أم لا ؟ ولا تغــرت بقولهــم �ف

الســياق واحــد، فــإن عمدتــه فيمــا نقلــه عــن البــاذري إنمــا هــو "فتــح البــاري" وهــو لــم يقــل: )بــه(. 
انظــر "الفتــح" )399/2( " .193

ــاس، مــن حَدِيــث دَاود  عَبَّ
ْ
رْجَمَــة ال ي تَ ِ

حَاكِــم �ف
ْ
ي مُسْــتَدْرك ال

وقــال الإمــام ابــن الملقــن: " و�ف
ــالَ: استســىق عمــر بــن 

َ
نــه ق

َ
وك - عَــن زيــد بــن أســلم، عَــن ابْــن عمــر أ ُ ي - وَهُــوَ مَــرتْ ِ

مــد�ن
ْ
بــن عَطــاء ال

ــاسِ " .194 عَبَّ
ْ
مَــادَة بِال خطــاب عَــام الرَّ

ْ
ال

192- المستدرك على الصحيحين – ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم – ج 3 ص 377.

193- التوسل انواعه واحكامه – محمد ناصر الدين الالباني – ص 45.

194- البدر المنير - سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي – ج 5 ص 174.

ضعف أثر استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما عند الحاكم 
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، حيــث قــال الإمــام البخــاري:  ي

ولقــد ذكــر أئمــة الجــرح والتعديــل حــال داود بــن عطــاء المــد�ن
بــن عقبــة، منكــر  ، عــن مــوسى  ن : مــولى المزنيــ�ي ي

أبــو ســليمان المــد�ن بــن عطــاء  " 111- داود 
ء " .195 ي

الحديــث، قــال أحمــد: رأيتــه، ليــس بــىش

ي 
وقــال الحافــظ ابــن الجــوزي: " 1158 داود بــن عطــاء مــولى الزبــري يكــىن أبــا ســليمان مــد�ن

يــروي عــن مــوسى بــن عقبــة 
ء وقــال أبــو حاتــم الــرازي ضعيــف الحديــث منكــر  ي

 قــال أحمــد لا يحــدث عنــه ليــس بــىش
وك الحديــث وقــال ابــن حبــان هــو الــذي يقــال لــه  الحديــث وقــال أبــو زرعــة والبخــاري هــو مــرت

ي عطــاء لا يحتــج بــه بحــال " .196 داود بــن أ�ب

ي أو 
ي مولاهــم أبــو ســليمان المــد�ن

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: " 1807 - داود بــن عطــاء المــز�ن
المــ�ي ضعيــف مــن الثامنــة ق " .197

 

: "  أثر الاستسقاء بالرسول )بعد وفاته: ي
قال الإمام الألبا�ن

ي التوســل، وتحقيــق القــول فيهــا يحســن بنــا 
وبعــد أن فرغنــا مــن إيــراد الأحاديــث الضعيفــة �ف

ن حالــه مــن صحــة أو ضعــف،  ون لهــذا التوســل المبتــدع، لنبــ�ي ز اً مــا يــورده المجــ�ي أن نــورد أثــراً، كثــري
وهــل لــه علاقــة بمــا نحــن فيــه أم لا؟

ي شــيبة بإســناد صحيــح  ي "الفتــح" )397/2( مــا نصــه: )وروى ابــن أ�ب
فأقــول: قــال الحافــظ �ف

ي 
ي صالــح الســمان عــن مالــك الــدار - وكان خــازن عمــر - قــال: أصــاب النــاس قحــط �ف مــن روايــة أ�ب

ي )فقــال: يــا رســول الله ! استســق لأمتــك، فإنهــم قــد هلكــوا،  زمــن عمــر، فجــاء رجــل إلى قــرب النــىب
ي "الفتــوح" أن الــذي 

ي المنــام، فقيــل لــه: أئــت عمــر.. الحديــث. وقــد روى ســيف �ف
ي الرجــلُ �ف

فــأ�ت
ي أحــد الصحابــة(.

رأى المنــام المذكــور هــو بــال بــن الحــارث المــز�ن
قلت: والجواب من وجوه:

الأول: عــدم التســليم بصحــة هــذه القصــة، لأن مالــك الــدار غــري معــروف العدالــة والضبــط، 
ي علــم المصطلــح، وقــد أورده

ي كل ســند صحيــح كمــا تقــرر �ف
طــان أساســيان �ف وهــذان �ش

ي صالــح هــذا،   عنــه غــري أ�ب
ً
ي "الجــرح والتعديــل" )213/4( ولــم يذكــر راويــا

ي حاتــم �ف ابــن أ�ب
ي حاتــم نفســه - مــع ســعة حفظــه واطلاعــه - لــم  ففيــه إشــعار بأنــه مجهــول، ويؤيــده أن ابــن أ�ب
ي هــذا قــول الحافــظ: )...بإســناد صحيــح مــن 

ي عــى الجهالــة، ولا ينــا�ف
 فبــق

ً
يحــك فيــه توثيقــا

ي  ي تصحيــح جميــع الســند بــل إلى أ�ب
 �ف

ً
ي صالــح الســمان...( لأننــا نقــول: إنــه ليــس نصــا روايــة أ�ب

195- الضعفاء – محمد بن اسماعيل البخاري – ص 59.

196- الضعفاء والمتروكين – عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ج 1 ص 265.

197- تقريب التهذيب – احمد بن علي بن حجر - ج 1 ص 281.

ضعف أثر استسق لأمتك
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: )عــن مالــك 
ً
ي صالــح، ولقــال رأســا صالــح فقــط، ولــولا ذلــك لمــا ابتــدأ هــو الإســنادَ مــن عنــد أ�ب

ي النظــر 
 ينبــغ

ً
الــدار... وإســناده صحيــح( ولكنــه تعمــد ذلــك، ليلفــت النظــر إلى أن هــا هنــا شــيئا

هــم ترجمــة بعــض الــرواة، فــا  فيــه، والعلمــاء إنمــا يفعلــون ذلــك لأســباب منهــا: أنهــم قــد لا يحض�
ون لأنفســهم حــذف الســند كلــه، لمــا فيــه مــن إيهــام صحتــه لاســيما عنــد الاســتدلال بــه، ز يســتج�ي

بــل يــوردون منــه مــا فيــه موضــع للنظــر فيــه، وهــذا هــو الــذي صنعــه الحافــظ رحمــه الله هنــا، 
ي حاتــم، وهــو  ي صالــح الســمان عــن مالــك الــدار كمــا ســبق نقلــه عــن ابــن أ�ب وكأنــه يشــري إلى تفــرد أ�ب

يحيــل بذلــك إلى وجــوب التثبــت مــن حــال مالــك هــذا أو يشــري إلى جهالتــه. والله أعلــم.

وهــذا علــم دقيــق لا يعرفــه إلا مــن مــارس هــذه الصناعــة، ويؤيــد مــا ذهبــت إليــه أن الحافــظ 
غيــب" )41/2-42( قصــة أخــرى مــن روايــة مالــك الــدار عــن عمــر ثــم قــال:  ي "ال�ت

المنــذري أورد �ف
"، ورواتــه إلى مالــك الــدار ثقــات مشــهورون، ومالــك الــدار لا أعرفــه(.  ي "الكبــري

ي �ف
ا�ن )رواه الطــرب

ي "مجمــع الزوائــد" )125/3(.
وكــذا قــال الهيثــ�ي �ف

وقــد غفــل عــن هــذا التحقيــق صاحــب كتــاب "التوصــل" )ص241( فاغــرت بظاهــر كلام 
الحافــظ، وصرح بــأن الحديــث صحيــح، وتخلــص منــه بقولــه: )فليــس فيــه ســوى: جــاء رجــل..( 
ي فيهــا تســمية الرجــل ببــال بــن الحــارث فيهــا ســيف، وقــد عرفــت  واعتمــد عــى أن الروايــة الــىت

حالــه.
ى فيه، بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيناه. وهذا لا فائدة ك�ب

ال  زن ع مــن اســتحباب إقامــة صــاة الاستســقاء لاســت� ي الــرش
: أنهــا مخالفــة لمــا ثبــت �ف ي

الثــا�ن
ة، وأخــذ بــه جماهــري الأئمــة، بــل هي مخالفــة  ي أحاديــث كثــري

الغيــث مــن الســماء، كمــا ورد ذلــك �ف
انَ 

َ
ــهُ ك

َّ
ــمْ إِن

ُ
ك ــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ

ْ
قُل

َ
لمــا أفادتــه الآيــة مــن الدعــاء والاســتغفار، وهي قولــه تعــالى ﴿ف

ــوحٍ )١٠–١١({.
ُ
ــمْ مِــدْرَارًا ۝١١﴾ }ن

ُ
يْك

َ
ــمَاءَ عَل ــارًا ۝١٠  يُرْسِــلِ السَّ فَّ

َ
غ

ن استســىق وتوســل بدعــاء العبــاس كمــا ســبق بيانــه،  وهــذا مــا فعلــه عمــر بــن الخطــاب حــ�ي
وهكــذا كانــت عــادة الســلف الصالــح كلمــا أصابهــم القحــط أن يصلــوا ويدعــوا، ولــم ينقــل عــن 
 
ً
وعــا ي )، وطلــب منــه الدعــاء للســقيا، ولــو كان ذلــك م�ش  أنــه التجــأ إلى قــرب النــىب

ً
أحــد منهــم مطلقــا

ي القصــة.
وعيــة مــا جــاء �ف لفعلــوه ولــو مــرة واحــدة، فــإذا لــم يفعلــوه دل ذلــك عــى عــدم م�ش

الثالــث: هــب أن القصــة صحيحــة، فــا حجــة فيهــا، لأن مدارهــا عــى رجــل لــم يســم، فهــو 
 هذا – وهو ابن عمر 

ً
، لأن ســيفا

ً
ي رواية ســيف لا يســاوي شــيئا

، وتســميته بلالًا �ف
ً
مجهول أيضا

، بــل قــال ابــن حبــان فيــه: )يــروي الموضوعــات  ن التميــ�ي - متفــق عــى ضعفــه عنــد المحدثــ�ي
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عــن الأثبــات، وقالــوا: إنــه كان يضــع الحديــث(. فمــن كان هــذا شــأنه لا تقبــل روايتــه ولا كرامــة، 
لا ســيما عنــد المخالفــة.

.................................................
ن طلب الدعاء منه: ي )وب�ي ن التوسل بذات الن�ب الفرق ب�ي

ي )، بــل فيــه طلــب الدعــاء منــه بــأن  الوجــه الرابــع: أن هــذا الأثــر ليــس فيــه التوســل بالنــىب
يقــل  المتقدمــة، ولــم  أمتــه، وهــذه مســألة أخــرى لا تشــملها الأحاديــث  تعــالى  ي الله 

يستســق
ي الطلــب منــه )بعــد وفاتــه، قــال شــيخ  ي الله عنــه، أعــن

بجوازهــا أحــد مــن علمــاء الســلف الصالــح ر�ض
ي )بــل ولا أحــد مــن  النــىب )لــم يكــن  ي "القاعــدة الجليلــة" )ص20-19(: 

ابــن تيميــة �ف الإســام 
، ويستشــفعوا بهــم، لا بعــد  ن عــوا للنــاس أن يدعــوا الملائكــة والأنبيــاء والصالحــ�ي الأنبيــاء قبلــه �ش
ي مغيبهــم، فــا يقــول أحــد: )يــا ملائكــة الله اشــفعوا لي عنــد الله، ســلو الله لنــا أن 

مماتهــم، ولا �ف
ي الله يــا  : يــا نــىب ن ينصرنــا أو يرزقنــا أو يهدينــا، وكذلــك لا يقــول لمــن مــات مــن الأنبيــاء والصالحــ�ي
...ولا يقول: أشكو  ، سل الله أن يغفر لي ، سل الله لي ولي الله )الأصل: رسول الله( ادع الله لي
، ولا يقــول:  ي  الــذي ظلمــن

ً
، أو أشــكو إليــك فلانــا ي أو تســلط العــدو عــ�ي

ي أو نقــص رز�ق إليــك ذنــو�ب
ك........." .198 أنــا نزيلــك، أنــا ضيفــك، أنــا جــارك، أو أنــت تجــري مــن يســتج�ي

وهنــاك علــة أخــرى والله أعلــم تتعلــق بعنعــة الأعمــش رحمــه الله، فقــد تكلــم الأئمــة عــن 
نَ 

َّ
ــدُ بْــنُ جَعْفَــرِ بْــنِ عَــا ــا مُحَمَّ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
تدليســه ولــم يقبلــوا اإا مــا صّرح بــه، قــال الإمــام الخطيــب: " أ

 
َ
حَدِيــثِ مِثْــلُ شُــعْبَة

ْ
ــمِ بِال

ْ
عِل

ْ
ــرِهَ أهــل ال

َ
ــدْ ك

َ
حَافِــظُ: " ق

ْ
زْدِيُّ ال

َ ْ
فَتْــحِ ال

ْ
بُــو ال

َ
نَــا أ

َ
ــالَ ل

َ
ــالَ: ق

َ
اقُ، ق ــوَرَّ

ْ
ال

 
َ

ظَرَائِــهِ لأنــه يُحِيــلُ عَــى
ُ
 وَن

َ
قْبَــلُ تَدْلِيــسَ ابْــنِ عُيَيْنَــة

َ
نَحْــنُ ن

َ
حَدِيــثِ،....... ف

ْ
ي ال ِ

دْلِيــسَ �ف هِ التَّ ِ
ْ ــري
َ
وَغ

ءٍ.... " .199 ِ مَــىِي
ْ ــري
َ
 غ

َ
عْمَــشِ تَدْلِيسَــهُ لأنــه يُحِيــلُ عَــى

َ ْ
قْبَــلُ مِــنَ ال

َ
 ن

َ
ءٍ ثِقَــةٍ، وَل مَــىِي

نحتــج  لا  فإنــا  وعــدول،  ثقــات  هــم  الذيــن  المدلســون  وأمــا   " حبــان:  ابــن  الإمــام  وقــال 
والأعمــش....".200 الثــوري،  مثــل  رووا  فيمــا  الســماع  بينــوا  مــا  إلا  بأخبارهــم 

وهــم:  بــه  وعرفــوا  التدليــس  مــن  وا  أكــرث مــن  الثالثــة:   " حجــر:  ابــن  الإمــام  وقــال 
..............................

37- وسليمان الأعمش " .201

ي عــى أن تدليــس الإمــام الأعمــش لا يشــمل روايتــه عــن  وأمــا مــن يحتــج بــكلام الإمــام الذهــىب
ــس عــن ضعيــف، ولا يــدرى بــه، فمــىت 

ّ
ــس، وربمــا دل

ّ
ي صالــح حيــث يقــول: " ))قلــت: وهــو يدل أ�ب

ي شــيوخ لــه أكــرث 
قــال حدثنــا فــا كلام، ومــىت قــال " عــن " تطــرق إلى احتمــال التدليــس إلا �ف

198- التوسل احكامه وانواعه  - محمد ناصر الدين الالباني - ص  118 -  121.

199- لكفاية – ابو بكر احمد بن علي بن ثابت البغدادي – ج 1 ص 362.

200- صحيح ابن حبان – محمد بن حبان البستي - ج 1 ص 161.

201- النكت على كتاب ابن الصلاح – احمد بن علي بن حجر  – ج 2 ص 640.
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عنهــم: كإبراهيــم، وابــن أ�ب وائــل، وأ�ب صالــح الســمان، فــإن روايتــه عــن هــذا الصنــف محمولــة 
عــى الاتصــال " .202

ي صالح،  ي روايته عن أ�ب
س �ف

ّ
فأقول قد أثبت بعض أهل العلم أن الأعمش قد دل

ــوْعُ مِــنْ هَــذِهِ  ا النَّ
َ

حَدِيــثِ هَــذ
ْ
ــومِ ال

ُ
َ مِــنْ عُل َ حَــادِي عَــرش

ْ
ــوْعِ ال ــرُ النَّ

ْ
قــال الإمــام الحاكــم: " ذِك

ــةِ أهــل  ئِمَّ
َ
 بِإِجْمَــاعِ أ

ٌ
ــة

َ
صِل َ مُتَّ يْــسَ فِيهَــا تَدْلِيــسٌ، وَهِي

َ
مُعَنْعَنَــةِ، وَل

ْ
حَادِيــثِ ال

َ ْ
 ال

ُ
ــة

َ
ــومِ هُــوَ مَعْرِف

ُ
عُل

ْ
ال

دْلِيــسِ،  ــوَاعِ التَّ
ْ
ن
َ
عِ رُوَاتِهَــا، عَــنْ أ  تَــوَرُّ

َ
قْــلِ عَــى النَّ

.........................................

ُّ بِمَــرْوَ، ثنــا سَــعِيدُ بْــنُ مَسْــعُودٍ،  ي مَحْبُــو�بِ
ْ
حْمَــدَ ال

َ
ــدُ بْــنُ أ ــاسِ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
بُــو ال

َ
ــا أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
لِــكَ مَــا أ

َ
وَمِثَــالُ ذ

ي هُرَيْرَةَ  �بِ
َ
ينَ، عَنْ أ ِ مُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ سِــري

ْ
ِ بْنِ ال

ائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ بْنُ مُوسَ، ثنا إِسَْ
ثنا عُبَيْدُ اللَّ

مِيطُــوا عَنْــهُ 
َ
أهْرِيقُــوا عَنْــهُ دَمًــا، وَأ

َ
 ف

ً
مِ عَقِيقَــة

َ
غُــا

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »إِنَّ مَــعَ ال

ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ
َ
ق

لِــكَ مِــنْ 
َ
يْــسَ ذ

َ
سُــونَ، وَل

ِّ
 يُدَل

َ
ــنْ ل ــونَ مِمَّ يُّ ــونَ وَبَصِْ وفِيُّ

ُ
ا حَدِيــثٌ رُوَاتُــهُ ك

َ
حَاكِــمُ: هَــذ

ْ
ــالَ ال

َ
ى« ق

ً
ذ

َ
أ

ــهُ مَــا 
ُ
مِثَال

َ
حَدِيــثِ ف

ْ
ا مِــنَ ال

َ
ــا ضِــدُّ هَــذ مَّ

َ
ــمَاعَ، وَأ ــرُوا السَّ

ُ
ك

ْ
ــمْ يَذ

َ
، وَإِنْ ل

ٌ
هَبِهِــمْ، وَرِوَايَاتِهِــمْ سَــلِيمَة

ْ
مَذ

 
َ

اءُ، أنــا يَعْــى فَــرَّ
ْ
ــابِ ال وَهَّ

ْ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ ال حَافِــظُ، ثنــا مُحَمَّ

ْ
ــدُ بْــنُ يَعْقُــوبَ ال ِ مُحَمَّ

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
نَــاهُ أ

َ
ث حَدَّ

قَــالَ رَسُــولُ 
َ
قَــدْرِ، ف

ْ
 ال

َ
ــة

َ
يْل

َ
ــا ل

َ
رْن

َ
ك

َ
ــالَ: ذ

َ
ي هُرَيْــرَةَ، ق �بِ

َ
ي صَالِــحٍ، عَــنْ أ �بِ

َ
عْمَــشُ، عَــنْ أ

َ ْ
نَــا ال

َ
ث بْــنُ عُبَيْــدٍ، حَدَّ

قَــالَ: »مَــضىَ ثِنْتَــانِ 
َ
مَــانٌ، ف

َ
َ ث ي ونَ، وَبَــقِ ُ ْ نَــا: ثِنْتَــانِ وَعِــرش

ْ
ل
ُ
ــهْرِ؟«، ق ــمْ مَــضىَ مِــنَ الشَّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم: »ك

اللَّ
ا 

َ
ــمْ يَسْــمَعْ هَــذ

َ
حَاكِــمُ: ل

ْ
ــالَ ال

َ
ونَ« ق ُ ْ ــهْرُ تِسْــعٌ وَعِــرش ، الشَّ

َ
ــة

َ
يْل

َّ
بُوهَــا الل

ُ
َ سَــبْعٌ، اطْل ي ونَ، وَبَــقِ ُ ْ وَعِــرش

ي عَبْــدُ  ِ
�ن َ َ خْــرب

َ
أ
َ
ا مُنْقَطِعًــا ف

َ
ــذ

َ
صْحَابِــهِ عَنْــهُ هَك

َ
ُ أ َ ــرث

ْ
ك

َ
ــدْ رَوَاهُ أ

َ
ي صَالِــحٍ، وَق �بِ

َ
عْمَــشُ مِــنْ أ

َ ْ
حَدِيــثَ ال

ْ
ال

دٌ 
َّ

، ثنــا خَــا ٍ
ْ مَــري

ُ
ِ بْــنِ ن

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ نَــا مُحَمَّ
َ
ث ــوبَ، حَدَّ يُّ

َ
ــدُ بْــنُ أ ــدِ بْــنِ مُــوسَ، ثنــا مُحَمَّ ِ بْــنُ مُحَمَّ

اللَّ
عْمَــشِ، عَــنْ سُــهَيْلِ بْــنِ 

َ ْ
عْمَــشِ، عَــنِ ال

َ ْ
ائِــدُ ال

َ
ِ بْــنُ سَــعِيدٍ ق

بُــو مُسْــلِمٍ عُبَيْــدُ اللَّ
َ
ي أ ــنِ

َ
ث ، حَدَّ ُّ ي جُعْــىفِ

ْ
ال

ــمْ مَــضىَ 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم: »ك

قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
قَــدْرِ، ف

ْ
 ال

َ
ــة

َ
يْل

َ
ــا ل

َ
رْن

َ
ك

َ
ــالَ: ذ

َ
ي هُرَيْــرَةَ ق �بِ

َ
بِيــهِ، عَــنْ أ

َ
ي صَالِــحٍ، عَــنْ أ �بِ

َ
أ

سَــبْعٌ   َ ي وَبَــقِ ونَ،  ُ ْ وَعِــرش ثِنْتَــانِ  مَــضىَ  قَــالَ: 
َ
ف مَــانٌ، 

َ
ث  َ ي وَبَــقِ ونَ،  ُ ْ وَعِــرش ثِنْتَــانِ  نَــا: 

ْ
ل
ُ
ق ــهْرِ«  الشَّ مِــنَ 

ونَ " .203 ُ ْ ــهْرُ تِسْــعٌ وَعِــرش ، الشَّ
َ
ــة

َ
يْل

َّ
بُوهَــا الل

ُ
اطْل

ي صالــح مــن خــال مــا نقــل، وجعــل هــذا مخالــف  فقــد أثبــت الحاكــم تدليــس الأعمــش عــن أ�ب
لمــا أجمــع عليــه أهــل العلــم عــى حملــه عــى الســماع.

الإمــام  ي صالــح لحديــث  أ�ب مــن  الأعمــش  بعــدم ســماع  الثــوري  الإمــام ســفيان  وقــد جــزم 
، حيــث قــال: " 2430 - سَــمِعت يحــىي  ن ضامــن، وقــد نقــل هــذا عنــه الإمــام يحــىي بــن معــ�ي
ي صَالــح الإمــام ضَامِــن " .204 ا الحَدِيــث مــن أ�ب

َ
عْمَــش هَــذ

َ ْ
ــوْريّ لــم يســمع ال ــالَ سُــفْيَان الثَّ

َ
يَقُــول ق

202- ميزان الاعتدال – محمد بن احمد الذهبي -  ج 2 ص 224.

203- معرفة علوم الحديث – ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم – ص 33 – 35.

204- تاريخ ابن معين رواية الدوري – يحيى بن معين – ج 3 ص 497.
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ي صالــح الســمان لمــا تكلــم  فلــو كان تدليــس الإمــام الأعمــش مســتثن� منــه روايتــه عــن أ�ب
ذلــك. بخــاف  الأئمــة وجزمــوا  هــؤلاء 

ي الــذي لا نعــرف مــن هــو، إلا عــن طريــق  فأقــول بعــد كل هــذا كيــف نأخــذ بروايــة الأعــرا�ب
ي مــن جهالــة 

ي ؟!، وكذلــك مــا ذكــره الإمــام الألبــا�ن ســيف بــن عمــر الكــذاب الــذي ادعى بأنــه صحــا�ب
ي تدليــس الأعــى.

 مــا ورد مــن كلام اأائمــة �ف
ً
مالــك الــدار، وأيضــا

ومــع   ، ن ضعيفــ�ي الأثريــن  وكلا  بالمخلــوق،  التوســل  جــواز  ي 
�ف بأثريــن  البــدع  أهــل  يحتــج 

ن مــن خــال كلام أهــل  ن يخالــف مــا فهمــه هــؤلاء المبتدعــة، وســوف نبــ�ي ضعفهمــا، فــإن المــ�ت
 . ومتنــاً ســنداً  بالأثريــن  يتعلــق  مــا  يــن  المعت�ب العلــم 

نَــا يَزِيــدُ، 
َ
ث ي المســند، حيــث قــال: " 11156 - حَدَّ

فأمــا الأثــر الأول فقــد رواه الإمــام أحمــد �ف
عَــهُ؟ 

َ
ــتُ لِفُضَيْــلٍ: رَف

ْ
قُل

َ
خُــدْرِيِّ - ف

ْ
ي سَــعِيدٍ ال �بِ

َ
، عَــنْ أ ِّ ي ِ

عَــوْ�ف
ْ
 ال

َ
ــة ضَيْــلُ بْــنُ مَــرْزُوقٍ، عَــنْ عَطِيَّ

ُ
ــا ف

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
أ

بِحَــقِّ  كَ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ ي 

إِ�نِّ اللهُــمَّ  ةِ: 
َ

ــا  الصَّ
َ

يَخْــرُجُ إِل نَ  حِــ�ي ــالَ 
َ
ق مَــنْ  ــالَ: " 

َ
ق عَــهُ - 

َ
رَف ــدْ 

َ
ق حْسِــبُهُ 

َ
أ ــالَ: 

َ
ق

، خَرَجْــتُ 
ً
 سُــمْعَة

َ
 رِيَــاءً وَل

َ
 بَطَــرًا، وَل

َ
ا وَل ً َ �ش

َ
خْــرُجْ أ

َ
ــمْ أ

َ
ي ل

ــإِ�نِّ
َ
يْــكَ، وَبِحَــقِّ مَمْشَــايَ ف

َ
نَ عَل ــائِلِ�ي السَّ

 
َ

ــهُ ل
َّ
، إِن ي ــو�بِ

ُ
ن
ُ
نْ تَغْفِــرَ لِي ذ

َ
ــارِ، وَأ ي مِــنَ النَّ ِ

�ن
َ

نْ تُنْقِــذ
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
قَــاءَ سَــخَطِكَ، وَابْتِغَــاءَ مَرْضَاتِــكَ، أ اتِّ

يْــهِ بِوَجْهِــهِ 
َ
بَــلَ اُلله عَل

ْ
ق
َ
ــهُ، وَأ

َ
ــكٍ يَسْــتَغْفِرُونَ ل

َ
ــفَ مَل

ْ
ل
َ
نَ أ لَ اُلله بِــهِ سَــبْعِ�ي

َّ
ــتَ، وَك

ْ
ن
َ
 أ

َّ
ــوبَ إِل

ُ
ن

ُّ
يَغْفِــرُ الذ

تِــهِ " )1(
َ

 مِــنْ صَل
َ
حَــىتَّ يَفْــرَغ

__________
إسناده ضعيف ...." .205 	)1(

نَــا 
َ
ث نَــا ابْــنُ مَنِيــعٍ، حَدَّ

َ
ث ، حيــث قــال: " 84 - حَدَّ ي ي فقــد أخرجــه ابــن الســن

وأمــا الأثــر الثــا�ن
 
َ
مَة

َ
ي سَــل �بِ

َ
، عَــنْ أ ِّ عُقَيْــىِي

ْ
افِــعٍ ال

َ
ــوَازِعِ بْــنِ ن

ْ
، عَــنِ ال جَــزَرِيُّ

ْ
ابِــتٍ ال

َ
ُّ بْــنُ ث نَــا عَــىِي

َ
ث ، حَدَّ

َ
ــة

َ
حَسَــنُ بْــنُ عَرَف

ْ
ال

 ِ
انَ رَسُــولُ اللَّ

َ
ــالَ: ك

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

نِ رَسُــولِ اللَّ
ِّ
لٍ مُــؤَذ

َ
، عَــنْ بِــا ِ

حْمَــنِ، عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ
 

َّ
ةَ إِل ــوَّ

ُ
 ق

َ
 حَــوْلَ وَل

َ
، ل ِ

 اللَّ
َ

ــتُ عَــى
ْ
ل
َّ
، تَوَك ِ

، آمَنْــتُ بِــاللَّ ِ
ــالَ: »بِسْــمِ اللَّ

َ
ةِ ق

َ
ــا  الصَّ

َ
ا خَــرَجَ إِل

َ
صلى الله عليه وسلم إِذ

 رِيَــاءً 
َ

 بَطَــرًا وَل
َ

ا وَل ً َ �ش
َ
خْرُجْــهُ أ

َ
ــمْ أ

َ
ي ل

ــإِ�نِّ
َ
ا، ف

َ
ي هَــذ يْــكَ، وَبِحَــقِّ مَخْــرِ�جِ

َ
نَ عَل ــائِلِ�ي هُــمَّ بِحَــقِّ السَّ

َّ
، الل ِ

بِــاللَّ
ي  ــنِ

َ
ــارِ، وَتُدْخِل ي مِــنَ النَّ ِ

�ن
َ

نْ تُعِيــذ
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
قَــاءَ سَــخَطِكَ، أ ، خَرَجْــتُ ابْتِغَــاءَ مَرْضَاتِــكَ، وَاتِّ

ً
 سُــمْعَة

َ
وَل

206."»
َ
ــة جَنَّ

ْ
ال

ي السلســلة الضعيفــة بعــد ان أورد هــذا 
ي �ف

وآفــة هــذا الأثــر الــوازع بــن نافــع قــال الإمــام الألبــا�ن
ي الــوازع 

، فقــد قــال ابــن حبــان �ف
ً
الاثــر: " قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف جــداً ؛ إن لــم يكــن موضوعــا

205- مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 17 ص 247 – 248.

206- عمل اليوم والليلة – ابن السني أحمد بن محمد بن إسحاق– ص 75.

أسئلك بحق السائلين 
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هــذ ا )3/ 83( :
"كان ممــن يــروي الموضوعــات عــن الثقــات عــى قلــة روايتــه، ويشــبه أن يكــون المتعمــد 
ة وهمــه؛ فبطــل الاحتجــاج بــه لمــا انفــرد عــن الثقــات بمــا  ي روايتــه لكــرث

لذلــك؛ بــل وقــع ذلــك �ف
ليــس مــن أحاديثهــم".

والحاكم على تساهله المعروف قال فيه: "روى أحاديث موضوعة ".
ي "التاريــــخ " )183/2/4( :

وأشار إلى ذلك البخاري بقوله �ف

وك  : "م�ت ي
ن وأبو داود: "ليس بثقة". وقال النسا�ئ "منكر الحديث ". وقال أحمد وابن مع�ي

ي "الكامل " )98/7(: "عامة ما يرويه عن شيوخه غ�ي محفوظة".
الحديث ". وقال ابن عدي �ف

قلــت: فقــد اتفقــت أقــوال أئمــة هــذا الشــأن عــى أن الــوازع هــذا ضعيــف جــداً لا يستشــهد بــه، 
ي "تخريــــــج الأذكار"، فقــال:

وهــذا مــا صرح بــه الحافــظ ابــن حجــر �ف

ي ي كتا�ب
"هذا حديث واهٍ جداً... " إلى آخر كلامه الذي كنت نقلته عنه �ف

"التوسل: أنواعه وأحكامه ".... " .207

ن لا يخــدم المبتدعــة، وقــد تكلــم الأئمــة  فــكلا الأثريــن لا يصــح ســنداً، ومــع هــذا اقــول أن المــ�ت
حهــم بــأن هــذه الكلمــات لا تتنــا�ف مــع  ن وبينــوا مــن خــال �ش ي الروايتــ�ي

عــى الألفــاظ الــواردة �ف
وع الــذي يقــول بــه أهــل الســنة، والجماعــة. التوســل المــرش

ي كتــاب التوســل تكلــم بمــا 
ي بعــد أن أورد الاثريــن، وتكلــم عــن ســنديهما �ف

قــال الإمــام الألبــا�ن
التوســل  عــى  يــدلان  لا  فهمــا  ن  ن ضعيفــ�ي الحديثــ�ي ومــع كــون هذيــن    " فقــال:  ن  بالمــ�ت يتعلــق 
وع الــذي تقــدم الــكلام عنــه وهــو  ن أبــداً وإنمــا يعــودان إلى أحــد أنــواع التوســل المــرش بالمخلوقــ�ي
ن على الله وبحق  التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته عز وجل لأن فيهما التوسل بحق السائل�ي
ن عــى الله تعــالى ؟ لا شــك أنــه إجابــة دعوتهــم وإجابــة الله  . فمــا هــو حــق الســائل�ي ن ممــىش المصلــ�ي
دعــاء عبــاده صفــة مــن صفاتــه عــز وجــل وكذلــك حــق ممــىش المســلم إلى المســجد هــو أن يغفــر الله 
لــه ويدخلــه الجنــة ومغفــرة الله تعــالى ورحمتــه وإدخالــه بعــض خلقــه ممــن يطيعــه الجنــة كل ذلــك 
صفــات لــه تبــارك وتعــالى وبــهــذا تعلــم أن هــذا الحديــث الــذي يحتــج بــه المبتدعــون ينقلــب عليهــم 

ويصبــح بعــد فهمــه فهمــا جيــداً حجــة لنــا عليهــم والحمــد لله علىتوفيقــه " .208

ن عليــك،  ي ســعيد: »أســألك بحــق الســائل�ي ي حديــث أ�ب
قــال شــيخ الإســام: " وأمــا قولــه �ف

، وفيــه ضعــف. لكــن بتقديــر ثبوتــه:  ي
وبحــق ممشــاي هــذا« فهــذا الحديــث رواه عطيــة العــو�ف

لــه أن  ن  ن عليــه ســبحانه، أن يجيبهــم، وحــق المطيعــ�ي البــاب، فــإن حــق الســائل�ي هــو مــن هــذا 

207- سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة – محمد ناصر الدين الالباني – ج 13 ص 542 – 543.

208- التوسل انواعه واحكامه – محمد ناصر الدين الالباني – ص 98 - 99.
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يثيبهــم، فالســؤال لــه، والطاعــة ســبب لحصــول إجابتــه وإثابتــه، فهــو مــن التوســل بــه، والتوجــه 
 بمــا هــو مــن صفاتــه؛ لأن إجابتــه وإثابتــه مــن 

ً
بــه، والتســبب بــه، ولــو قــدر أنــه قســم لــكان قســما

أفعالــه وأقوالــه.
ي الحديــث الصحيــح: »أعــوذ برضــاك مــن ســخطك، وبمعافاتــك 

فصــار هــذا كقولــه صلى الله عليه وسلم �ف
مــن عقوبتــك، وأعــوذ بــك منــك، لا أحــ�ي ثنــاء عليــك، أنــت كمــا أثنيــت عــى نفســك« " .209

 
َ
ــة ي مُسْــنَدِهِ وَابْــنُ مَاجَــه عَــنْ عَطِيَّ ِ

حْمَــدُ �ف
َ
ي حَدِيــثٍ رَوَاهُ أ ِ

ــدْ جَــاءَ �ف
َ
ي المجمــوع: " وَق

وقــال �ف
ي دُعَائِــهِ:  ِ

نْ يَقُــولَ �ف
َ
ةِ أ

َ
ــا  الصَّ

َ
خَــارِجَ إل

ْ
ــمَ ال

َّ
ــهُ عَل

َّ
ن
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أ ي ــىبِ ي سَــعِيدٍ الخــدري } عَــنْ النَّ �بِ

َ
ي عَــنْ أ

العــو�ف
 

َ
 رِيَــاءً وَل

َ
 بَطَــرًا وَل

َ
ا وَل ً َ �ش

َ
خْــرُجْ أ

َ
ــمْ أ

َ
ي ل

ــإِ�نِّ
َ
ا ف

َ
يْــك وَبِحَــقِّ مَمْشَــايَ هَــذ

َ
نَ عَل ــائِلِ�ي ك بِحَــقِّ السَّ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
وَأ

نَ  ــائِلِ�ي حَقُّ السَّ
َ
ا صَحِيحًا ف

َ
انَ هَذ

َ
إِنْ ك

َ
قَاءَ سَــخَطِك وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِك {. ف كِنْ خَرَجْت اتِّ

َ
 وَل

ً
سُــمْعَة

لُ 
َ
مَــا يُسْــأ

َ
هُــمْ ك

َ
فْسِــهِ ل

َ
 ن

َ
نْ يُثِيبَهُــمْ وَهُــوَ حَــقٌّ أوجَبَــهُ عَــى

َ
ــهُ أ

َ
عَابِدِيــنَ ل

ْ
نْ يُجِيبَهُــمْ وَحَــقُّ ال

َ
يْــهِ أ

َ
عَل

عَــاءِ " .210 ــةِ الدُّ جَابَ ــهُ سَــبَبًا لِِ
َ
ــذِي جَعَل

َّ
ــحِ ال الِ عَمَــلِ الصَّ

ْ
يمَــانِ وَال ِ

ْ
بِال

نَ مِــنْ عِبَــادِهِ  الِحِــ�ي ــهِ وَالصَّ بِيِّ
َ
الِحَــةِ وَبِدُعَــاءِ ن عْمَــالِ الصَّ

َ ْ
َ بِال لَ اللَّ

َ
ا سَــأ

َ
ــا إذ مَّ

َ
: " أ

ً
وقــال أيضــا

لِــكَ سُــؤَالٌ بِمَــا هُــوَ سَــبَبٌ 
َ

هُ بِذ
ُ
سُــؤَال

َ
جَابَــةِ ف ِ

ْ
عَــاءُ سَــبَبٌ لِل ابَــةِ وَالدُّ

َ
ث ِ

ْ
 سَــبَبٌ لِل

ُ
الِحَــة عْمَــالُ الصَّ

َ ْ
ال

َ
ف

ك بِحَــقِّ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ي أ

هُــمَّ إ�نِّ
َّ
ةِ: " }الل

َ
ــا  الصَّ

َ
خُــرُوجِ إل

ْ
ي دُعَــاءِ ال ِ

ا مَعْــىنَ مَــا يُــرْوَى �ف
َ

ــوبِ وَهَــذ
ُ
مَطْل

ْ
لِنَيْــلِ ال

ا { " .211
َ

يْــك وَبِحَــقِّ مَمْشَــايَ هَــذ
َ
نَ عَل ــائِلِ�ي السَّ

قــال  ن بالإجابــة وأنــا منهــم، وهــذا واضــح جــداً لأنــه  الســائل�ي أنــك وعــدت  المعــىن  فيكــون 
، وســؤال الله تعــالى مــن الأعمــال الصالحــة، ومــن  ن ســألك فالــداعي أصــا ســائل مــن الســائل�ي
وع التوســل إلى الله تعــالى بالأعمــال الصالحــة كمــا ذكرنــا، ومــن قــال بــل هــذا  أنــواع التوســل المــرش
ي ذلــك فالأقســام بإجابــة الله تعــالى وإثابتــه لعبــاده جائــز، فإجابــة الله 

أقســام فنقــول لا محــذور �ف
تعــالى، وإثابتــه مــن أفعالــه، وأقوالــه، وهــذا توســل بصفــات الله تعــالى وهــو أحــد أنــواع التوســل 

وع الــذي ذكرنــاه.  المــرش

ي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن
نَا القا�ض

َ
ث ي عياض: " حَدَّ

قال القا�ض
بُــو 

َ
ــا أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
ُ وَاحِــدٍ فيمــا أجازونيــه قالــو أ ْ ــري

َ
حَاكِــمُ وَغ

ْ
ٍّ ال ي حْمَــدُ بــن بَــقِ

َ
قَاسِــمِ أ

ْ
بُــو ال

َ
شْــعَرِيُّ وَأ

َ ْ
 ال

ــدُ  ــرٍ مُحَمَّ
ْ
بُــو بَك

َ
نَــا أ

َ
ث ُّ بــن فِهْــرٍ حَدَّ حَسَــنِ عَــىِي

ْ
بُــو ال

َ
نَــا أ

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
هَــاثٍ ق

ْ
حْمَــدُ بــن عُمَــرَ بــن دِل

َ
ــاسِ أ عَبَّ

ْ
ال

ي  �بِ
َ
نَــا يَعْقُــوبُ بــن إِسْــحَاقَ بــن أ

َ
ث ِ بــن المُنْتَــابِ حَدَّ

حَسَــنِ عَبْــدُ اللَّ
ْ
بُــو ال

َ
نَــا أ

َ
ث حْمَــدَ بــن الفَــرَجِ حَدَّ

َ
بــن أ

ي مَسْــجِدِ رســول الله صلى الله عليه وسلم  ِ
ا �ف

ً
نَ مَالِــك مُؤْمِنــ�ي

ْ
ُ ال مِــري

َ
بُــو جَعْفَــرٍ أ

َ
نَــا ابــن حميــد قــال ناظــر أ

َ
ث ائِيــلَ حَدَّ إِسَْ

209- اقتضاء الصراط المستقيم – احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 2 ص 323.

210- مجموع الفتاوى - احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 208.

211- مجموع الفتاوى - احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 27 ص 133.
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وْمًــا 
َ
بَ ق دَّ

َ
 أ

َ
عَــال

َ
َ ت ــإِنَّ اللَّ

َ
ا المَسْــجِدِ ف

َ
ي هَــذ ِ

ــكَ �ف
َ
ــعْ صَوْت

َ
رْف

َ
 ت

َ
نَ ل مُؤْمِنِــ�ي

ْ
َ ال مِــري

َ
ــهُ مَالِــكٌ يَــا أ

َ
فقــال ل

ــونَ  ذِيــنَ يَغُضُّ
َّ
قَــالَ )إِنَّ ال

َ
وْمًــا ف

َ
، وَمَــدَحَ ق

َ
( الآيَــة ي ــوْقَ صَــوْتِ النــىب

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
صْوَات

َ
عُــوا أ

َ
رْف

َ
قَــالَ )لا ت

َ
ف

 وَإِنَّ حُرْمَتَــهُ مَيتًــا 
َ
ــكَ( الآيَــة

َ
ذِيــنَ يُنَادُون

َّ
قَــالَ )إِنَّ ال

َ
وْمًــا ف

َ
مَّ ق

َ
، وَذ

َ
هُــمْ عِنْــدَ رســول الله( الآيَــة

َ
صْوَات

َ
أ

سْــتَقْبِلُ 
َ
مْ أ

َ
دْعُــو أ

َ
 وَأ

َ
ــة

َ
قِبْل

ْ
سْــتَقْبِلُ ال

َ
ِ أ

بَــا عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ يَــا أ

َ
بُــو جَعْفَــرٍ وَق

َ
هَــا أ

َ
انَ ل

َ
اسْــتَك

َ
ــا ف حُرْمَتِــهِ حَيًّ

َ
ك

مُ 
َ

ــا بِيــكَ آدَمَ عيــه السَّ
َ
 أ

ُ
ة

َ
تُكَ وَوَسِــيل

َ
ــرْفْ وَجْهَــكَ عَنْــهُ وَهُــوَ وَسِــيل

َ
قَــالَ وَلــم ت

َ
ِ صلى الله عليه وسلم؟ ف

رَسُــولَ اللَّ
هُــمْ 

َّ
ن
َ
ــوْ أ

َ
ُ تعــالى )وَل ــالَ اللَّ

َ
ُ ق عهُ اللَّ يُشَــفِّ

َ
هُ واسْتَشْــفِعْ بِــهِ ف

ْ
قِيَامَــةِ؟ بَــلِ اسْــتَقْبِل

ْ
 يَــوْمَ ال

َ
ِ تَعَــال

 اللَّ
َ

إِل
212. " 

َ
 ظلمــوا أنفســهم( الآيَــة

ْ
إِذ

وهــذا الأثــر لا يصــح عــن الإمــام مالــك رحمــه الله وآفتــه ابــن حميــد فإنــه ضعيــف، وهــو ليــس 
مــن تلاميــذ مالــك رحمــه الله.

؛ 
ٌ
 مُنْقَطِعَــة

ُ
ايَــة

َ
حِك

ْ
ــت وَهَــذِهِ ال

ْ
ل
ُ
ي مجمــوع الفتــاوى بعــد أن ذكــر الأثــر: " ق

قــال شــيخ الإســام �ف
بَــا 

َ
أ ــإِنَّ 

َ
مَنْصُــورِ ف

ْ
ي جَعْفَــرٍ ال �بِ

َ
ي زَمَــنِ أ ِ

مَا �ف  سِــيَّ
َ

ا ل
ً
يُــدْرِكْ مَالِــك ــمْ 

َ
ل ازِيَّ  الــرَّ بْــنَ حميــد  ــدَ  ــإِنَّ مُحَمَّ

َ
ف

 َ ي
ــةٍ. وَتُــوُ�فِّ

َ
نَ وَمِائ  تِسْــعٍ وَسَــبْعِ�ي

َ
َ مَالِــكٌ سَــنَة ي

ــةٍ وَتُــوُ�فِّ
َ
نَ وَمِائ مَــانٍ وَخَمْسِــ�ي

َ
 ث

َ
 سَــنَة

َ
ــة

َّ
َ بِمَك ي

جَعْفَــرٍ تُــوُ�فِّ
ــبِ 

َ
ي طَل ِ

نَ رَحَــلَ �ف ــدِهِ حِــ�ي
َ
ــمْ يَخْــرُجْ مِــنْ بَل

َ
نِ وَل

تَــ�يْ
َ
نَ وَمِائ رْبَعِــ�ي

َ
مَــانٍ وَأ

َ
 ث

َ
ازِي سَــنَة ــدُ بْــنُ حميــد الــرَّ مُحَمَّ

 
َ
بُــو زُرْعَــة

َ
بَــهُ أ

َّ
ذ

َ
حَدِيــثِ ك

ْ
ِ أهــل ال

َ ــرث
ْ
ك

َ
ا ضَعِيــفٌ عِنْــدَ أ

َ
بِيــهِ وَهُــوَ مَــعَ هَــذ

َ
ٌ مَــعَ أ بِــري

َ
 وَهُــوَ ك

َّ
ــمِ إل

ْ
عِل

ْ
ال

ــذِبِ 
َ
ك

ْ
قَ بِال

َ
حْــذ

َ
ِ مِنْــهُ وَأ

 اللَّ
َ

 عَــى
َ
جْــرَأ

َ
حَــدًا أ

َ
يْــت أ

َ
ــدٍ الأســدي: مَــا رَأ ــالَ صَالِــحُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
وَابْــنُ وارة وَق

ــانَ:  ــالَ ابْــنُ حِبَّ
َ
يْــسَ بِثِقَــةِ. وَق

َ
: ل ي ِ

سَــا�ئ ــالَ النَّ
َ
. وَق ِ مَنَاكِــري

ْ
ُ ال ثِــري

َ
: ك

َ
ــالَ يَعْقُــوبُ بْــنُ شَــبِيبَة

َ
مِنْــهُ. وَق

 
َ
َ سَــنَة ي

بُــو مُصْعَــبٍ وَتُــوُ�فِّ
َ
 عَــنْ مَالِــكٍ هُــوَ أ

َ
ــأ مُوَطَّ

ْ
وبَــاتِ. وَآخِــرُ مَــنْ رَوَى ال

ُ
مَقْل

ْ
قَــاتِ بِال يَنْفَــرِدُ عَــنْ الثِّ

حْمَــدُ بْــنُ 
َ
 أ

َ
يْفَــة

َ
بُــو حُذ

َ
قِ هُــوَ أ

َ
طْــا ِ

ْ
 ال

َ
. وَآخِــرُ مَــنْ رَوَى عَــنْ مَالِــكٍ عَــى نِ

تَــ�يْ
َ
نَ وَمِائ رْبَعِــ�ي

َ
نِ وَأ

نَتَــ�يْ
ْ
اث

ــهُ. 
ُ
 تُعْــرَفُ حَال

َ
سْــنَادِ أيضــا مَــنْ ل ِ

ْ
ي ال ِ

نِ وَ�ف
تَــ�يْ

َ
نَ وَمِائ  تِسْــعٍ وَخَمْسِــ�ي

َ
َ سَــنَة ي

ُّ تُــوُ�فِّ ــهْمِي إسْــمَاعِيلَ السَّ
ــدُ بْــنُ حميــد  خْــذِ عَنْــهُ وَمُحَمَّ

َ ْ
نَ بِال مَعْرُوفِــ�ي

ْ
صْحَــابِ مَالِــكٍ ال

َ
حَــدٌ مِــنْ أ

َ
رْهَــا أ

ُ
ك

ْ
ــمْ يَذ

َ
 ل

ُ
ايَــة

َ
حِك

ْ
وَهَــذِهِ ال

ا إنْ 
َ

 مِــنْ جِهَتِــهِ هَــذ
َّ

 تُعْــرَفُ إل
َ

 ل
ً
ايَــة

َ
رْسَــلَ حِك

َ
ا أ

َ
يْــفَ إذ

َ
ك

َ
سْــنَدَ ف

َ
ا أ

َ
حَدِيــثِ إذ

ْ
ضَعِيــفٌ عِنْــدَ أهــل ال
بَــتَ عَنْــهُ.... " .213

َ
ث

قــال الإمــام البخــاري: " 167 - محمــد بــن حميــد أبــو عبــد الله الــرازي ســمع يعقــوب القــى 
ن " .214 ن ومائتــ�ي وجريــرا، فيــه نظــر مــأت ســنة ثمــان وأربعــ�ي

: " 5449 - د ت ق / محمــد بــن حميــد الــرازي الحافــظ عــن يعقــوب  ي قــال الإمــام الذهــىب
العــ�ي وجريــر وابــن المبــارك ضعيــف لا مــن قبــل الحفــظ قــال يعقــوب بــن شــيبة كثــري المناكــري 
ي ليــس بثقــة وقــال صالــح جــزرة مــا 

وقــال البخــاري فيــه نظــر وقــال أبــو زرعــة يكــذب وقــال النســا�ئ
ي " .215

رأيــت أحــذق بالكــذب منــه ومــن ابــن الشــاذكو�ن

212- الشفا بتعريف حقوق المصطفى – ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي – ج 2 ص 40 – 41.

213- مجموع الفتاوى – احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 228 – 229 , وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة – ج 1 ص 131 - 132.

214- التاريخ الكبير – محمد بن اسماعيل البخاري - ج 1 ص 69.

215- المغني في الضعفاء – ابو عبد الله محمد بن احمد الذهبي – ج 2 ص 573.
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ي التســليم 
ي الصــارم المنــ�ي مذهــب مالــك رحمــه الله �ف

ولقــد نقــل الإمــام ابــن عبــد الهــادي �ف
ي ذلــك، حيــث قــال: "  أمــا مالــك 

ي ؤ، والدعــاء عنــده، ومــا هــو كلام الســادة المالكيــة �ف عــى النــىب
ي صلى الله عليه وسلم يدعــو  ي المبســوط: لا أرى أن يقــف عنــد قــرب النــىب

ي عيــاض: وقــال مالــك �ف
فقــد قــال القــا�ض

. ي
ويســلم، ولكــن يســلم ويمــض

ي المبســوط قــال: 
ي إســماعيل بــن إســحاق �ف

ي عيــاض ذكــره القــا�ض
وهــذا الــذي نقلــه القــا�ض

ي صلى الله عليه وسلم وعــى  ي صلى الله عليه وسلم يدعــوا ولكــن يســلم عــى النــىب قــال مالــك لا أرى أن يقــف الرجــل عنــد قــرب النــىب
، وقــال مالــك: ذلــك لأن هــذا هــو المنقــول عــن ابــن عمــر أنــه كان  ي

أبــو بكــر وعمــر، ثــم يمــض
يقــول: الســام عليــك يــا رســول الله، الســام عليــك يــا أبــا بكــر، الســام عليــك يــا أبــت، أو يــا 
ي روايــة ابــن 

أبتــاه، ثــم ينــرف ولا يقــف يدعــو، فــرأى مالــك ذلــك مــن البــدع، قــال وقــال مالــك �ف
ي صلى الله عليه وسلم ودعــا يقــف ووجهــه إلى القــرب لا إلى القبلــة، ويدنــوا ويســلم ولا  وهــب: إذا ســلم عــى النــىب

يمــس القــرب بيــده.
يدنــو  قــال:  فإنــه  الســام،  بالدعــاء  يريــد  قــد  ))إذا ســلم ودعــا((  الروايــة:  ي هــذه 

فقولــه �ف
ي رواية ابن وهب يقول: السلام عليك أيها 

ويسلم ولا يمس الق�ب بيده، ويؤيد ذلك أنه قال �ف
ي الموطــأ مــن روايــة 

ي ورحمــة الله وبركاتــه، وقــد يــراد إنــه يدعــو لــه بلفــظ الصــاة، كمــا ذكــر �ف النــىب
ي روايــة 

ي بكــر وعمــر و�ف ي صلى الله عليه وسلم وعــى أ�ب عبــد الله بــن دينــار عــن ابــن عمــر إنــه كان يصــ�ي عــى النــىب
، وقالــوا: إنمــا لفــظ الروايــة عــى مــا ذكــره ابــن القاســم  ، وقــد غلطــه ابــن عبــد الــرب يحــىي بــن يحــىي

ي بكــر وعمــر. ي صلى الله عليه وسلم ويســلم عــى أ�ب همــا يصــ�ي عــى النــىب ي وغ�ي والقعــن

ي 
ي بكر وعمر لما �ف ي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولأ�ب : وعندي أنه يدعو الن�ب ي وقال أبو الوليد البا�ج

ي المبســوط، لا بــأس لمــن قــدم مــن 
ي عيــاض: وقــال �ف

حديــث ابــن عمــر مــن الخــاف، قــال القــا�ض
ي بكــر وعمــر،  ي صلى الله عليه وسلم فيصــ�ي عليــه ويدعــو لــه، ولأ�ب ســفر أو خــرج إلى ســفر أن يقــف عــى قــرب النــىب
فــإن كان أراد بالدعــاء الســام والصــاة فهــو موافــق لتلــك الروايــة، وإن كان أراد دعــاء  زائــد فــ�ي 

روايــة أخــرى، وبــكل حــال فإنمــا أراد الدعــاء اليســري " .216
ي الله عنهــم الصــاة عليهمــا، 

ي الدعــاء لرســول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيــه ر�ض
فمذهــب مالــك رحمــه الله �ف

كمــا ذكــر أئمــة المالكيــة رحمهــم الله.

ي هــذا الأثــر أنــه لا يصــح ســنداً، ومتنــه مخالــف لمــا جــاء عــن الإمــام مالــك 
فخلاصــة الــكلام �ف

ي صلى الله عليه وسلم والصــاة عليــه. ي التســليم عــى النــىب
ي الله عنــه �ف

رحمــه، ومــا نقلــه عــن ابــن عمــر ر�ض

216- الصارم المنكي - شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي – ص 36 – 37.
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صْبَــغُ بْــنُ 
َ
مُقْــرِئُ، ثنــا أ

ْ
يُّ ال مِــرِْ

ْ
سٍ ال َ ْ ــري

َ
نَــا طَاهِــرُ بْــنُ عِيــىَ بْــنِ ق

َ
ث : " حَدَّ ي

ا�ن قــال الإمــام الطــرب
 ِّ خَطْــِ�ي

ْ
ي جَعْفَــرٍ ال �بِ

َ
قَاسِــمِ، عَــنْ أ

ْ
، عَــنْ رَوْحِ بْــنِ ال ِّ ي

ِّ
مَــ�

ْ
ي سَــعِيدٍ ال �بِ

َ
فَــرَجِ، ثنــا ابْــنُ وَهْــبٍ، عَــنْ أ

ْ
ال

انَ 
َ
، ك

ً
رَجُــا نَّ 

َ
أ حُنَيْــفٍ:  بْــنِ  عُثْمَــانَ  ــهِ  عَمِّ عَــنْ  حُنَيْــفٍ،  بْــنِ  سَــهْلِ  بْــنِ   

َ
مَامَــة

ُ
أ ي  �بِ

َ
أ عَــنْ   ، ِّ ي ِ

مَــدَ�ن
ْ
ال

 يَنْظُــرُ 
َ

يْــهِ وَل
َ
تَفِــتُ إِل

ْ
 يَل

َ
انَ عُثْمَــانُ ل

َ
ــك

َ
ــهُ، ف

َ
ي حَاجَــةٍ ل ِ

ي الله عنــه �ف
ــانَ ر�ض  عُثْمَــانَ بْــنِ عَفَّ

َ
يَخْتَلِــفُ إِل

ةَ 
َ
مِيضَــأ

ْ
ــتِ ال

ْ
ــهُ عُثْمَــانُ بْــنُ حُنَيْــفٍ: " ائ

َ
قَــالَ ل

َ
يْــهِ، ف

َ
لِــكَ إِل

َ
 ذ

َ
شَــى

َ
َ ابْــنَ حُنَيْــفٍ ف ي ــقِ

َ
ل
َ
ي حَاجَتِــهِ، ف ِ

�ف
نَــا  يْــكَ بِنَبِيِّ

َ
ــهُ إِل تَوَجَّ

َ
كَ وَأ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ي أ

ــلْ: اللهُــمَّ إِ�نِّ
ُ
ــمَّ ق

ُ
، ث نِ

عَتَــ�يْ
ْ
صَــلِّ فِيــهِ رَك

َ
مَسْــجِدَ ف

ْ
ــتِ ال

ْ
ــمَّ ائ

ُ
، ث

ْ
ــأ تَوَضَّ

َ
ف

ــرُ حَاجَتَــكَ 
ُ
ك

َ
ي وَتُذ ي لِي حَاجَــىتِ تَقْــضِ

َ
ي ف

ِّ
 رَ�ب

َ
ــهُ بِــكَ إِل تَوَجَّ

َ
ي أ

ــدُ إِ�نِّ حْمَــةِ، يَــا مُحَمَّ ِّ الرَّ ي ــىبِ
َ
ــدٍ صلى الله عليه وسلم ن مُحَمَّ

ي 
ــانَ ر�ض �تَ بَــابَ عُثْمَــانَ بْــنِ عَفَّ

َ
ــمَّ أ

ُ
ــهُ، ث

َ
ــالَ ل

َ
صَنَــعَ مَــا ق

َ
جُــلُ ف ــقَ الرَّ

َ
طَل

ْ
ان

َ
رْوَحَ مَعَــكَ، ف

َ
" وَرُحْ حَــىتَّ أ

سَــهُ مَعَــهُ 
َ
جْل

َ
أ
َ
ي الله عنــه، ف

ــانَ ر�ض  عُثْمَــانَ بْــنِ عَفَّ
َ

ــهُ عَــى
َ
دْخَل

َ
أ
َ
 بِيَــدِهِ ف

َ
خَــذ

َ
ابُ حَــىتَّ أ بَــوَّ

ْ
جَــاءَ ال

َ
الله عنــه، ف

ــرْتُ حَاجَتَــكَ 
َ
ك

َ
ــهُ: مَــا ذ

َ
ــالَ ل

َ
ــمَّ ق

ُ
ــهُ، ث

َ
ضَاهَــا ل

َ
ــرَ حَاجَتَــهُ وَق

َ
ك

َ
ذ

َ
قَــالَ: حَاجَتُــكَ؟ ف

َ
نْفِسَــةِ، ف  الطِّ

َ
عَــى

جُــلَ خَــرَجَ مِــنْ عِنْــدِهِ  ــمَّ إِنَّ الرَّ
ُ
رُهَــا، ث

ُ
ك

ْ
ذ

َ
أ
َ
ــكَ مِــنْ حَاجَــةٍ ف

َ
ــتْ ل

َ
ان

َ
ــالَ: مَــا ك

َ
، وَق

ُ
ــاعَة انَ السَّ

َ
حَــىتَّ ك

 َّ ي
َ

تَفِــتُ إِل
ْ
 يَل

َ
ي وَل ي حَاجَــىتِ ِ

انَ يَنْظُــرُ �ف
َ
ا مَــا ك ً ْ ــهُ: جَــزَاكَ اُلله خَــري

َ
قَــالَ ل

َ
َ عُثْمَــانَ بْــنَ حُنَيْــفٍ، ف ي ــقِ

َ
ل
َ
ف

تَــاهُ 
َ
ي شَــهِدْتُ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم وَأ

كِــنِّ
َ
مْتُــهُ، وَل

َّ
ل
َ
قَــالَ عُثْمَــانُ بْــنُ حُنَيْــفٍ: وَاِلله مَــا ك

َ
، ف َّ ي ِ

مْتَــهُ �ف
َّ
ل
َ
حَــىتَّ ك

يْــسَ لِي 
َ
قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله، ل

َ
« ف ْ َّ تَصَــرب

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »ف ي ــىبِ ــهُ النَّ

َ
قَــالَ ل

َ
هِ، ف هَــابَ بَــرَِ

َ
يْــهِ ذ

َ
 إِل

َ
شَــى

َ
يــرٌ ف ِ

َ ض�
ــمَّ ادعُْ بِهَــذِهِ 

ُ
، ث نِ

عَتَــ�يْ
ْ
ــمَّ صَــلِّ رَك

ُ
، ث

ْ
ــأ تَوَضَّ

َ
ةَ ف

َ
مِيضَــأ

ْ
ــتِ ال

ْ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »ائ ي ــىبِ قَــالَ النَّ

َ
، ف َّ ي

َ
ــدْ شَــقَّ عَــى

َ
ائِــدٌ وَق

َ
ق

ــهُ 
َّ
ن
َ
أ
َ
جُــلُ ك يْنَــا الرَّ

َ
حَدِيــثُ حَــىتَّ دَخَــلَ عَل

ْ
نَــا وَطَــالَ بِنَــا ال

ْ
ق ــوَاِلله مَــا تَفَرَّ

َ
ــالَ ابْــنُ حُنَيْــفٍ: ف

َ
عَــوَاتِ« ق الدَّ

 ،
ُ
ــارِسٍ، ثنــا شُــعْبَة

َ
ــارُ، ثنــا عُثْمَــانُ بْــنُ عُمَــرَ بْــنِ ف عَطَّ

ْ
نَــا إِدْرِيــسُ بْــنُ جَعْفَــرٍ ال

َ
ث ــطُّ حَدَّ

َ
ٌّ ق ــنْ بِــهِ ض�ُ

ُ
ــمْ يَك

َ
ل

ــهِ عُثْمَــانَ بْــنِ حُنَيْــفٍ، عَــنِ   بْــنِ سَــهْلِ بْــنِ حُنَيْــفٍ، عَــنْ عَمِّ
َ
مَامَــة

ُ
ي أ �بِ

َ
، عَــنْ أ ُّ خَطْــِ�ي

ْ
ي جَعْفَــرٍ ال �بِ

َ
عَــنْ أ

حْــوَهُ".217
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ن ي ــىبِ النَّ

 شَــبِيبُ 
َّ

قَاسِــمِ إِل
ْ
ــمْ يَــرْوِهِ عَــنْ رَوْحِ بْــنِ ال

َ
ي المعجــم الصغــري بعــد أن ذكــر الأثــر: " ل

وقــال �ف
بِيــهِ، عَــنْ 

َ
حْمَــدَ بْــنِ شَــبِيبٍ، عَــنْ أ

َ
ثُ عَــنِ أ ــذِي يُحَــدِّ

َّ
 وَهُــوَ ال

ٌ
ُّ وَهُــوَ ثِقَــة ي

ِّ
مَــ�

ْ
بُــو سَــعِيدٍ ال

َ
بْــنُ سَــعِيدٍ أ

 ُ ْ ِّ وَاسْــمُهُ عُمَــري خَطْــِ�ي
ْ
ي جَعْفَــرٍ ال �بِ

َ
 عَــنْ أ

ُ
حَدِيــثَ شُــعْبَة

ْ
ا ال

َ
ــدْ رَوَى هَــذ

َ
، وَق ِّ ي

ِّ
بُــى

ُ ْ
ــسَ بْــنِ يَزِيــدَ ال

ُ
يُون

حَدِيــثُ صَحِيــحٌ وَرَوَى 
ْ
، وَال

َ
ــارِسِ عْــنِ شُــعْبَة

َ
دَ بِــهِ عُثْمَــانُ بْــنُ عُمَــرَ بْــنِ ف  تَفَــرَّ

ٌ
بْــنُ يَزِيــدَ، وَهُــوَ ثِقَــة

ي الله 
ــدِرِ، عَــنْ جَابِــرٍ ر�ض

َ
مُنْك

ْ
ــدِ بْــنِ ال قَاسِــمِ، عَــنْ مُحَمَّ

ْ
حَدِيــثَ عَــوْنُ بْــنُ عُمَــارَةَ، عَــنْ رَوْحِ بْــنِ ال

ْ
ا ال

َ
هَــذ

ــوَابُ: حَدِيــثُ شَــبِيبِ بْــنِ سَــعِيدٍ " .218 عنهــم وَهِــمَ فِيــهِ عَــوْنُ بْــنُ عُمَــارَةَ وَالصَّ

ي كتــاب التوســل، وقبــل نقــل 
ي رحمــه الله علتــه �ف

ن الإمــام الألبــا�ن وهــذا الأثــر لا يصــح وقــد بــ�ي

217- المعجم الكبير – ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني – ج 9 ص 30 – 31.

218- المعجم الصغير – ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني – ج 1 ص 306.

ــي  ــى رب ــك إل ــه ب ــي أتوج ــد إن ــا محم ــي صلى الله عليه وسلم ي ــوت النب ــد م ــل بع ــول الرج ق
ــي ــي حاجت ــي ل فتقض
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ي رحمــه الله حــىت يتنبــه القــارئ 
ي كلام الإمــام الألبــا�ن

ي أريــد أن ألخــص مــا جــاء �ف
كلام الإمــام الألبــا�ن

ي فأقــول :
الكريــم لــكلام الإمــام الألبــا�ن

ي للحديــث لا علاقــة لــه بالقصــة الموجــودة، فهــذه القصــة لــم 
ا�ن أولًا: تصحيــح الإمــام الطــرب

يروهــا الإمــام شــعبة، والمقصــود بروايــة شــعبة حديــث الأعــى.

، فــان روايــة ابنــه عنــه لا بــاس بهــا أمــا ابــن  : علــة الأثــر شــبيب بــن ســعيد ابــو ســعيد المــ�ي
ً
ثانيــا

. وهــب الــراوي عنــه فقــد روى عنــه مناكــري

ط ان يكــون الــراوي عنــه  : روايتــه مقبولــة إن كانــت مــن طريــق يونــس بــن يزيــد، وبــرش
ً
ثالثــا

ابنــه أحمــد.

ة حــىت  : اذا جــاءت روايــة شــبيب بــن ســعيد عــن غــري يونــس بــن يزيــد فإنهــا غــري معتــرب
ً
رابعــا

وإن كان الــراوي عنــه ابنــه أحمــد.

ي صحــة الحديــث وإنمــا البحــث 
ي بعــد أن أورد الأثــر: " قلــت: لا شــك �ف

  قــال الإمــام الألبــا�ن
ي وشــبيب هــذا متكلــم 

ا�ن ي تفــرد بهــا شــبيب بــن ســعيد كمــا قــال الطــرب ي هــذه القصــة الــىت
الآن �ف

ي روايــة ابــن وهــب عنــه لكــن تابعــه عنــه إســماعيل وأحمــد ابنــا شــبيب بــن ســعيد 
فيــه وخاصــة �ف

ي الــرواة عــن 
هــذا أمــا إســماعيل فــا أعرفــه ولــم أجــد مــن ذكــره ولقــد أغفلــوه حــىت لــم يذكــروه �ف

ي 
أبيــه بخــاف أخيــه أحمــد فإنــه صــدوق وأمــا أبــوه شــبيب فملخــص كلامهــم فيــه أنــه ثقــة �ف

ي  ي روايــة ابنــه أحمــد هــذا عنــه عــن يونــس خاصــة فهــو حجــة فقــال الذهــىب
حفظــه ضعــف إلا �ف

ي )كاملــه( فقــال... لــه نســخة عــن يونــس بــن 
ان(: )صــدوق يغــرب ذكــره ابــن عــدي �ف ز ي )المــ�ي

�ف
ي تجــارة إلى 

: كان يختلــف �ف ي ابــن المديــن ث عنــه ابــن وهــب بمناكــري قــال  زيــد مســتقيمة حــدَّ
مــر وكتابــه صحيــح قــد كتبــه عــن ابنــه أحمــد. قــال ابــن عــدي: كان شــبيب لعلــه يغلــط ويــهــم 
إذا حــدث مــن حفظــه وأرجــو أنــه لا يعتمــد فــإذا حــدث عنــه ابنــه أحمــد بأحاديــث يونــس فكأنــه 
: الأول  ن ن اثن�ي ط�ي ي يجود( فهذا الكلام يفيد أن شبيبا هذا لا بأس بحديثه ب�ش يونس آخر. يعن�
ي 

ي أن يكــون مــن روايــة شــبيب عــن يونــس والســبب �ف
أن يكــون مــن روايــة ابنــه أحمــد عنــه والثــا�ن

ي )الجــرح والتعديــل( عــن أبيــه 
ي حاتــم �ف ذلــك أنــه كان عنــده كتــب يونــس بــن يزيــد كمــا قــال ابــن أ�ب

فهــو إذا حــدث مــن كتبــه هــذه أجــاد وإذا حــدث مــن حفظــه وهــم كمــا قــال ابــن عــدي وعــى هــذا 
ي ترجمتــه مــن )التقريــب(: )لا بــأس بحديثــه مــن روايــة ابنــه أحمــد عنــه لا مــن 

فقــول الحافــظ �ف
 وليــس 

ً
روايــة ابــن وهــب( فيــه نظــر لأنــه أوهــم أنــه لا بــأس بحديثــه مــن روايــة أحمــد عنــه مطلقــا

كذلــك بــل هــذا مقيــد بــأن يكــون مــن روايتــه هــو عــن يونــس لمــا ســبق ويؤيــده أن الحافــظ نفســه 
ي )مــن طعــن فيــه مــن رجــال البخــاري( مــن )مقدمــة فتــح 

أشــار لهــذا القيــد فإنــه أورد شــبيبا هــذا �ف
البــاري( ثــم دفــع الطعــن عنــه - بعــد أن ذكــر مــن وثقــه وقــول ابــن عــدي فيــه - بقولــه: )قلــت: 
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أخــرج البخــاري مــن روايــة ابنــه عنــه عــن يونــس أحاديــث ولــم يخــرج مــن روايتــه عــن غــري يونــس 
ي 

ولا مــن روايــة ابــن وهــب عنــه شــيئا(. فقــد أشــار رحمــه الله بهــذا الــكلام إلى أن الطعــن قائــم �ف
شــبيب إذا كانــت روايتــه عــن غــري يونــس ولــو مــن روايــة ابنــه أحمــد عنــه وهــذا هــو الصــواب كمــا 
 للتعــارض 

ً
ن كلاميــه ورفعــا  بــ�ي

ً
ي )التقريــب( توفيقــا

بينتــه آنفــا وعليــه يجــب أن يحمــل كلامــه �ف
بينهمــا. 

ن هــذا يظهــر لــك ضعــف هــذه القصــة وعــدم صلاحيــة الاحتجــاج بهــا. ثــم ظهــر لي  إذا تبــ�ي
فيهــا علــة أخــرى وهي الاختــاف عــى 

ي )عمــل اليــوم والليلــة( والحاكــم مــن ثلاثــة 
ي �ف   أحمــد فيهــا فقــد أخــرج الحديــث ابــن الســن

ثنــا روح  البــري  عمــارة  بــن  عــون  القصــة وكذلــك رواه  بــدون  شــبيب  بــن  أحمــد  عــن  طــرق 
ابــن القاســم بــه أخرجــه الحاكــم وعــون هــذا وإن كان ضعيفــا فروايتــه أولى مــن روايــة شــبيب 

 . ي جعفــر الخطــ�ي لموافقتهــا لروايــة شــعبة وحمــاد بــن ســلمة عــن أ�ب
وخلاصــة القــول: إن هــذه القصــة ضعيفــة منكــرة لأمــور ثــاث: ضعــف حفــظ المتفــرد بهــا 
ي الحديــث وأمــر واحــد مــن هــذه 

والاختــاف عليــه فيهــا ومخالفتــه للثقــات الذيــن لــم يذكروهــا �ف
الأمــور كاف لإســقاط هــذه القصــة فكيــف بهــا مجتمعــة ؟ 

ي 
ومــن عجائــب التعصــب واتبــاع الهــوى أن الشــيخ الغمــاري أورد روايــات هــذه القصــة �ف

ي ثــم لــم يتكلــم عليهــا مطلقــا لا تصحيحــا 
ا�ن ي )الدلائــل( والطــرب

ي �ف
)المصبــاح( مــن طريــق البيهــق

ولا تضعيفــا والســبب واضــح أمــا التصحيــح فغــري ممكــن صناعــة وأمــا التضعيــف فهــو الحــق 
ولكــن... 

ي )الإصابــة( فإنهــم أوردوا الحديــث بهــذه القصــة ثــم قالــوا: 
ونحــو ذلــك فعــل مــن لــم يوفــق �ف

 ) ي الصغــري والكبــري
ي �ف

ا�ن )وهــذا الحديــث صححــه الطــرب

ي هذا القول على صغره جهالات: 
و�ف

نقلــت  وأنــا  فقــط   ) )الصغــري ي 
�ف بــل   ) )الكبــري ي 

�ف الحديــث  يصحــح  لــم  ي 
ا�ن الطــرب أن  أولًا: 

لا  ة  مبــا�ش ن  للقارئــ�ي عنــه  الحديــث 
يــف )ومــن ورد البحــر اســتقل  ي هــذا العلــم ال�ش

بالواســطة كمــا يفعــل أولئــك لقــر باعهــم �ف
الســواقيا(. 

ي إنمــا صحــح الحديــث فقــط دون القصــة بدليــل قولــه. وقــد ســبق: )قــد 
ا�ن : أن الطــرب

ً
ثانيــا

روى الحديــث شــعبة.. والحديــث صحيــح( فهــذا نــص عــى أنــه أراد حديــث شــعبة وشــعبة لــم 
ي كلامــه. 

ي فــا حجــة لهــم �ف
ا�ن يــرو هــذه القصــة فلــم يصححهــا إذن الطــرب

يــر  ثالثــا: أن عثمــان بــن حنيــف لــو ثبتــت عنــه القصــة لــم يعلــم ذلــك الرجــل فيهــا دعــاء الض�
ي فيــه( لأنــه يفهــم بســليقته العربيــة  ي وشــفعن�

بتمامــه فإنــه أســقط منــه جملــة )اللهــم فشــفعه �ف
 للأعــى ولمــا كان 

ً
 لذلــك الرجــل كمــا كان داعيــا

ً
ي صلى الله عليه وسلم داعيــا أن هــذا القــول يســتلزم أن يكــون النــىب
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هــذا منفيــا بالنســبة للرجــل لــم يذكــر هــذه الجملــة؟ ...................... 
مــن  العــارف بفضائــل الصحابــة وجدهــا  العاقــل  تأمــل فيهــا  إذا  القصــة جملــة  ي 

هــذا، و�ف
ي الله عنــه - كان لا 

الراشــد عثمــان - ر�ض الأدلــة الأخــرى عــى نكارتهــا وضعفهــا، وهي أن الخليفــة 
ي صلى الله عليه وسلم  ي حاجــة ذلــك الرجــل، ولا يلتفــت إليــه! فكيــف يتفــق هــذا مــع مــا صــح عــن النــىب

ينظــر �ف
ي الله عنــه - مــن رفقــه بالنــاس، وبــره بهــم، 

أن الملائكــة تســتحي مــن عثمــان، ومــع مــا عــرف بــه - ر�ض
ي الله 

ولينــه معهــم؟ هــذا كلــه يجعلنــا نســتبعد وقــوع ذلــك منــه، لأنــه ظلــم يتنــا�ف مــع شــمائله - ر�ض
عنــه – وأرضــاه " .219

مخالفــات  فعلــوا  الذيــن  ن  المنافقــ�ي حــق  ي 
�ف نزلــت  قــد  المباركــة  الكريمــة  الآيــة  هــذه  إن 

ن بذنبهــم فاســتغفروا الله  فــ�ي ن الله تعــالى انهــم لــو جــاءوا إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم مع�ت عيــة، فبــ�ي �ش
ي 

ء للرســول صلى الله عليه وسلم يكــون �ف ي ، فالمــج
ً
 رحيمــا

ً
تعــالى، واســتغفر لهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم لوجــدوا الله توابــا

. حياتــه لطلــب الاســتغفار لا غــري
نفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ 

َ
مُــوا أ

َ
ل هُــمْ إِذ ظَّ

َّ
ن
َ
ــوْ أ

َ
: ﴿ وَل

َ
وْلِــهِ تَعَــال

َ
ي تَأويــلِ ق ِ

قَــوْلُ �ف
ْ
ي: " ال قــال الإمــام الطــرب

لِــكَ جَــلَّ 
َ

ي بِذ حِيمًــا ﴾ ]النســاء: 64[ يَعْــنِ ابًــا رَّ َ تَوَّ وَجَــدُوا اللَّ
َ
سُــولُ ل هُــمُ الرَّ

َ
َ وَاسْــتَغْفَرَ ل اسْــتَغْفَرُوا اللَّ

َ
ف

 
َ

ا دُعُــوا إِل
َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
، ال نِ

يَتَــ�يْ
ْ

نِ ال
ي هَاتَــ�يْ ِ

ذِيــنَ وَصَــفَ صِفَتَهُــمْ �ف
َّ
نَ ال مُنَافِقِــ�ي

ْ
ءِ ال

َ
نَّ هَــؤُل

َ
ــوْ أ

َ
هُ: وَل

ُ
نَــاؤ

َ
ث

ــمِ 
ْ
ث ِ

ْ
عَظِيــمَ مِــنَ ال

ْ
اهَــا ال تِسَــابِهِمْ إِيَّ

ْ
فُسَــهُمْ بِاك

ْ
ن
َ
مُــوا أ

َ
 ظَل

ْ
وا صُــدُودًا، إِذ ــمِ رَسُــولِهِ صَــدُّ

ْ
ِ وَحُك

ــمِ اللَّ
ْ
حُك

ا دُعُــوا إليهــا جَــاءُوكَ يَــا 
َ
ةِ رَسُــولِهِ، إِذ ِ وَسُــنَّ

ــوتِ وَصُدُودِهِــمْ عَــنْ كِتَــابِ اللَّ
ُ
اغ  الطَّ

َ
امِهِــمْ إِل

َ
ي احْتِك ِ

�ف
مِــكَ، جَــاءُوكَ 

ْ
مِــهِ دُونَ حُك

ْ
نَ بِحُك ــوتِ رَاضِــ�ي

ُ
اغ  الطَّ

َ
هِــمْ إِل ِ ــوا مِــنْ مَصِ�ي

ُ
عَل

َ
ــو مَــا ف

ُ
عَل

َ
نَ ف ــدُ حِــ�ي مُحَمَّ

 َ هُــمُ اللَّ
َ
لَ ل

َ
يْهِــمْ، وَسَــأ

َ
بِهِــمْ بِتَغْطِيَتِــهِ عَل

ْ
ن
َ
هُــمْ عَــنْ عُقُوبَــةِ ذ

َ
نْ يَصْفَــحَ ل

َ
َ أ وا اللَّ

ُ
ل
َ
سَــأ

َ
، ف نَ نَ مُنِيبِــ�ي تَائِبِــ�ي

سُــولُ﴾ ]النســاء:  هُمُ الرَّ
َ
َ وَاسْــتَغْفَرَ ل اسْــتَغْفَرُوا اللَّ

َ
وْلِهِ: ﴿ ف

َ
لِكَ هُوَ مَعْن�َ ق

َ
لِكَ. وَذ

َ
هُ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذ

ُ
رَسُــول

تَابُــوا 
َ
لِــكَ ف

َ
ــوا ذ

ُ
عَل

َ
ــوا ف

ُ
ان

َ
ــوْ ك

َ
ــهُ يَقُــولُ: ل

َّ
إِن

َ
حِيمًــا ﴾ ]النســاء: 64[ ف ابًــا رَّ َ تَوَّ وَجَــدُوا اللَّ

َ
ــهُ: ﴿ ل

ُ
وْل

َ
ــا ق مَّ

َ
64[ وَأ

ي  ِ
ــونَ، رَحِيمًــا بِهِــمْ �ف  مَــا يُحِبُّ

َ
رَهُــونَ إِل

ْ
ــا يَك هُــمْ مِمَّ

َ
ابًــا، يَقُــولُ: رَاجِعًــا ل َ تَوَّ وَجَــدُوا اللَّ

َ
و�ـبِهِــمْ ل

ُ
ن
ُ
مِــنْ ذ

ــذِي تَابُــوا مِنْــهُ " .220
َّ
بِهِــمُ ال

ْ
ن
َ
 ذ

َ
تَرْكِــهِ عُقُوبَتَهُــمْ عَــى

نفُسَهُمْ﴾ بالتحاكم إلى الطاغوت".221 
َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إِذ ظَّ

َّ
ن
َ
وْ أ

َ
: " ﴿وَل سي وقال الط�ب

ن إذا قيــل لهــم تعالــوا يســتغفر لكــم رســول  ي القــرآن أحــوال المنافقــ�ي
ولقــد ذكــر الله تعــالى �ف

يْتَهُــمْ 
َ
وَرَأ وسَــهُمْ 

ُ
رُؤ وْا  ــوَّ

َ
ل  ِ

اللَّ رَسُــولُ  ــمْ 
ُ
ك

َ
ل يَسْــتَغْفِرْ  ــوْا 

َ
عَال تَ هُــمْ 

َ
ل قِيــلَ  ا 

َ
وَإِذ تعــالى: ﴿  قــال  الله، 

219- التوسل أنواعه وأحكامه – محمد ناصر الدين الالباني – ص 84 – 89.

220- تفسير الطبري – محمد بن جرير الطبري – ج 7 ص 198.

221- تفسير جوامع الجامع - الطبرسي - ج 1  ص 413.

ــم  ــتغفر له ــتغفروا الله واس ــاءوك فاس ــهم ج ــوا أنفس ــم إذ ظلم ــو أنه ول
ــول الرس
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ونَ ﴾ ]المنافقــون: 5[ . ُ �بِ
ْ
سْــتَك ونَ وَهُــم مُّ يَصُــدُّ

ء إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد موتــه وســؤاله أن يســتغفر لــه فهــو عــى  ي ومــن يحتــج عــى أن المــج
. خطــأ كبــري

أسئلة تتعلق بالموضوع: 
ء إلى ق�ب الرجل ؟. ي ن الم�ج ء إلى الرجل هو ع�ي ي 1 - هل الم�ج

2 - مــن جعــل القــرب فــرد مــن أفــراد الرجــل فيلزمــه مــن هــذا أن يجعــل بيــت الرجــل، واهــل 
الرجــل، وقــوم الرجــل، وفرســه، وأثاثــه، وكل مــا يتعلــق بــه مــن أفــراده فيلــزم مــن هــذا دخولهــم 
ي الآيــة الكريمــة المباركــة، أي أنــه إذا زار بيتــه بعــد موتــه فإنــه قــد زاره إلى آخــره، ولا قائــل بــه.

�ف
ء الرجل للرجل يلزم منه الرؤية والتخاطب والفهم من بعضهم البعض، فهل  ي 3 - إن م�ج
ء الرجــل لقــرب الرجــل ؟، لــو قلنــا أن الميــت يــرى الــ�ي ويســمع كلامــه،  ي هــذا متحقــق عنــد مــج

فهــل يــرى الرجــل الــ�ي الميــت ويســمع كلامــه ؟.
ء إليــه  ي تبــة عــى المــج تــب عليــه جميــع الأحــكام الم�ت ي بعــد موتــه ت�ت ء إلى النــىب ي 4 - هــل المــج

ي حياتــه ؟.
�ف

الصــاة  ي 
بعــد موتــه أم لا، كالإمامــة �ف ي صلى الله عليه وسلم تجــاه الأمــة  النــىب 5 - هــل انقطعــت وظائــف 

العمــال ومــا شــابه ذلــك ؟. ن  الأمــة وتعيــ�ي وقيــادة 
ء إلى رســول الله ليســتغفر لــه أم لا ؟  ي 6 - هــل ذم الله تعــالى المذنــب المتخلــف عــن المــج
مــن المؤكــد أن الآيــة فيهــا ذم لمــن يذنــب فــا يذهــب إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فيلــزم مــن هــذا أن مــا 
ي الــذم ولا 

ي الأمــة إلا وعليــه أن يذهــب لرســول الله صلى الله عليه وسلم ليســتغفر لــه، وإلا وقــع �ف
مــن مذنــب �ف

ي حــال حياتــه صلى الله عليه وسلم.
يقــول بهــذا القــول أحــد، فدلــت الآيــة الكريمــة المباركــة إن هــذا �ف

ه؟ !!!. 7 – الآية وردت برسول الله صلى الله عليه وسلم فاين دليلكم على الذهاب إلى ق�ب غ�ي
ي صلى الله عليه وسلم لــم  زخيّــة مســاوية لحيــاة الدنيــا ؟ إن قلــت نعــم فيلزمكــم أن النــىب 8 – هــل الحيــاة ال�ب
يــؤدِ مــا عليــه مــن واجبــات، كقيــادة الأمــة، والإمامــة بالنــاس، والأمــر بالمعــروف، والنــ�ي عــن 
ي الحيــاة الدنيويــة، وإن 

المنكــر، والتحريــض عــى الجهــاد إلى آخــره ممــا كان يعملــه وهــو حي �ف
عيــة إلا بادلــة  ي الأحــكام ال�ش

قلــت أنهــا لا تتســاوى فقــد ســقط قولكــم، ولا يجــوز لكــم الــكلام �ف
مــن القــرآن والســنة.

ــوْ 
َ
ــونَ )4( وَل

ُ
 يَعْقِل

َ
هُــمْ ل ُ َ �ث

ْ
ك

َ
حُجُــرَاتِ أ

ْ
ــكَ مِــنْ وَرَاءِ ال

َ
ذِيــنَ يُنَادُون

َّ
9 - قــال الله تعــالى: ﴿ إِنَّ ال

فُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾ ]الحجــرات: 5-4[
َ
ُ غ هُــمْ وَاللَّ

َ
ا ل ً ْ انَ خَــري

َ
ــك

َ
يْهِــمْ ل

َ
وا حَــىتَّ تَخْــرُجَ إِل ُ َ هُــمْ صَــرب

َّ
ن
َ
أ

إن الاســم الموصــول )الذيــن( يفيــد العمــوم، فيلــزم مــن هــذا أن كل مــن جــاء ونــادى رســول 
ي حياتــه عندمــا يأتيــه النــاس إلى بيتــه.

الله صلى الله عليه وسلم بعــد موتــه أن يخــرج إليــه كمــا كان حالــه �ف
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هُ
ُ
ا خَدِرَتْ رِجْل

َ
جُلُ إِذ قال الإمام البخاري: " بَابُ مَا يَقُولُ الرَّ

حْمَــنِ بْــنِ سَــعْدٍ  ي إِسْــحَاقَ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّ �بِ
َ
نَــا سُــفْيَانُ، عَــنْ أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
عَيْــمٍ ق

ُ
بُــو ن

َ
نَــا أ

َ
ث 964 - حَدَّ

ــدُ ]قــال  قَــالَ: يَــا مُحَمَّ
َ
يْــكَ، ف

َ
ــاسِ إِل حَــبَّ النَّ

َ
ــرْ أ

ُ
ك

ْ
ــهُ رَجُــلٌ: اذ

َ
قَــالَ ل

َ
ــالَ: خَــدِرَتْ رِجْــلُ ابْــنِ عُمَــرَ، ف

َ
ق

 :] ي
الشــيخ الألبــا�ن

ضعيف " . 222

 " : ي
ي الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق الإمام الألبا�ن

و�ف
ي الرجل إذا خدرت

55 - فصل �ف
236 - )ضعيف( عن الهيثم بن حنش قال:

ي الله عنهمــا فخــدرت رجلــه فقــال لــه رجــل: اذكــر أحــب 
كنــا عنــد عبــد الله بــن عمــر ر�ض

النــاس إليــك فقــال: يــا محمــد فكأنمــا نشــط مــن عقــال.
237 - )موضوع( وعن مجاهد قال:

ي الله عنهمــا فقــال لــه ابــن عبــاس: اذكــر أحــب النــاس 
خــدرت رجــل عنــد ابــن عبــاس ر�ض

إليــك فقــال: محمــد صلى الله عليه وسلم فذهــب خــدره  " .223

ن فــا  ، وأمــا مــا يتعلــق بالمــ�ت ي
فهــذا الأثــر مــن ناحيــة الســند ضعيــف كمــا قــال الإمــام الألبــا�ن

محذور فيه، وذلك لأن الكلام فيه ذكر أحب الخلق لمن خدرت رجله، وليس فيه الاستغاثة 
بــه، ولا الاســتعانة، ولقــد كانــت العــرب تســتخدم لعــاج الخــدر ذكــر أحــب إنســان لمــن خــدرت 
ي لا علاقة لها بالاستغاثة، أو الاستعانة بالمخلوق  رجله، فهذا من باب العلاجات المجربة ال�ت
 ، الغائــب، فيكــون معــىن الــكلام اذكــر أحــب الخلــق إليــك فيقــول يــا محمــد أنــت أحــب الخلــق إلي
ن هــذا الشــيخ صالــح بــن عبــد العزيــز بــن محمــد آل الشــيخ أجمــل بيــان، حيــث قــال: "  ولقــد بــ�ي
ب فنفــع، وليــس  ن قبــل الإســام جُــرَّ  عنــد الجاهليــ�ي

ً
- للخــدر كان معروفــا ي وهــذا الــدواء- التجريــىب

الغريزيــة  الحــرارة  ي تفســري ذلــك: إن ذكــره لمحبوبــه يجعــل 
فيــه إلا ذكــر المحبــوب، وقيــل �ف

ي عروقــه، فتتحــرك أعصــاب الرجــل، فيذهــب الخــدر.
ي بدنــه، فيجــري الــدم �ف

تتحــرك �ف

ي الجاهلية والإسلام:
اً �ف وجاءت الأشعار بهذا كث�ي

فمنها: قول الشاعر:
( ح�ت يذهب الخَدَر وقولُ الآخر:

َ
بَيْشَة

ُ
ه خَدَرت نادى )ك

ُ
صبُّ محبُّ إذا ما رِجْل

ي فكري
كِ �ف

َ
جيْل

ُ
 بها ح�ت أ

ً
ها مقيما

ُ
على أنَّ رجلي لا يَزَالُ امْذِ ل

222- الادب المفرد – تحقيق محمد ناصر الدين الالباني – ص 335 , وضعيف الادب المفرد  - محمد ناصر الدين الالباني – ج 1 ص 127.

223- الكلم الطيب – احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ص 96 – 97.

خدرت رجل ابن عمر فقيل له اذكر أحب الخلق إليك فقال يا محمد
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: ثَ�يَّ
ُ
وقال ك

لٍ بها فيهون
ْ

ي بدعواك من مَذ
كِ اشت�ف

ُ
تْ رجلي ذكرت

َ
ل

َ
إذا مَذ

: َ
وقال جميلُ بثينة

ي إذا خَدَرتْ رجلي رُكِ يَشفِيْن�
ْ
ْ وذِك ي تَق�ِ

ْ
ل
َ
ن ن ةٌ ح�ي رَّ

ُ
ْ ق ي وأنتِ لعَيْن�ِ
وقالت امرأة:

 فتورَها
َ

إذا خدرت رجلي دعوتُ ابنَ مُصْعبٍ فإنْ قلتُ: عبدَ اِلله أجْل
: وقال الموصلي

هبَ الخدَرُ
ْ

تْ إلا ذكرتُكِ ح�ت يَذ َ َ واِلله ما خَدَرَتْ رجلي وما عَ�ث
وقال الوليد بن يزيد:

 مُعَن�َّ إذا خَدَرتْ له رجْلٌ دَعاكِ 
ً
لِفا

َ
 ك

ً
ي هائما أثي�ب

وغــري ذلــك مــن الأشــعار، أفيقــال: إن هــؤلاء توســلوا بمــن يحبونــه، مــن نســاءٍ وغلمــان، 
224.  " وســيلتهم؟!!  وقبلــت  ســؤلهم،  وأجيــب 

بالمخلــوق  أو الاســتغاثة  بــه عــى الاســتعانة،  ي الاســتدلال 
الأثــر �ف بهــذا  فــا حجــة لأحــد 

الغائــب.
ومــن قــال أن شــيخ الإســام قــد ذكــر هــذا الأثــر ولــم يضعفــه قلنــا لــه لأن الأثــر أصــاً لا 
كي كالاســتغاثة، والاســتعانة بغــري الله وإنمــا هــو عــاج بذكــر المحبــوب لا 

يوجــد فيــه محــذور �ش
، ومــن القرائــن الدالــة عــى أن هــذا الاثــر غــري محمــول عــى الاســتغاثة عنــد شــيخ الإســام  أكــرث
ي كلامــه بعــدم جــواز الاســتغاثة بغــري الله تعــالى، حيــث قــال: " وقــول القائــل 

رحمــه الله مــا ورد �ف
يجــوز  فــا  بــه  بمعــىن توســلت  منــه الإغاثــة لا  بمعــىن طلبــت  بــه   واســتغثت 

ً
اســتغثت فلانــا

للإنســان الاســتغاثة بغــري الله فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله".225

ي ويميــت وهــو حي لا يمــوت، اغفــر لأمي  : " 23 - " الله الــذي يحــىي ي
قــال الإمــام الألبــا�ن

فاطمــة بنــت أســد ولقنهــا حجتهــا ووســع عليهــا مدخلهــا، بحــق نبيــك والأنبيــاء الذيــن مــن قبــ�ي 
." ... ن فإنــك أرحــم الراحمــ�ي

ضعيف.
ي " الكب�ي " )24 / 351 ـ 352( و" الأوسط " )1 / 152 ـ 153 ـ الرياض(، 

ي �ف
ا�ن رواه الط�ب

ي " حليــة الأوليــاء " )3 / 121(: حدثنــا أحمــد بــن حمــاد بــن زغبــة قــال 
ومــن طريقــه أبــو نعيــم �ف

ي " 
روح بــن صــاح قــال: حدثنــا ســفيان الثــوري عــن عاصــم الأحــول ومــن طريقــه أبــو نعيــم �ف

حليــة الأوليــاء " )3 / 121( عــن أنــس بــن مالــك قــال: لمــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم 

224- هذه مفاهيمنا - صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ – ص 37 – 38.

225- الرد على البكري – احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 185.

دفن فاطمة بنت أسد – بحق نبيك والأنبياء



105

ي الله عنــه... دعــا أســامه بــن زيــد وأبــا أيــوب الأنصــاري وعمــر بــن الخطــاب وغلامــا أســود 
أم عــ�ي ر�ض

 : ي
ا�ن يحفــرون... فلمــا فــرغ، دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجــع فيــه فقــال... فذكــره، وقــال الطــرب

تفــرد بــه روح بــن صــاح.
ي " مجمع الزوائد " )9 / 257( :

قلت: قال الهيثمي �ف
وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ي قولــه: وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح نظــر رجيــح، ذلــك لأن زغبــة هــذا ليــس مــن رجــال 
و�ف

ي نفســه ثقــة.
، أقــول هــذا مــع العلــم أنــه �ف ي

الصحيــح، بــل لــم يرولــه إلا النســا�ئ
، فقــد وثقــه ابــن حبــان  ي

ا�ن ي حــال روح بــن صــاح وقــد تفــرد بــه كمــا قــال الطــرب
ي النظــر �ف

بــق
، ولكــن قــد ضعفــه مــن قولهــم أرجــح مــن قولهمــا لأمريــن: الأول: أنــه  والحاكــم كمــا ذكــر الهيثــ�ي

طــه. جــرح والجــرح مقــدم عــى التعديــل ب�ش
الذيــن  ن حــىت  مــا يوثــق المجهولــ�ي اً  التوثيــق فإنــه كثــري ي 

ابــن حبــان متســاهل �ف والآخــر: أن 
ي " الصارم 

يصرح هو نفســه أنه لا يدري من هو ولا من أبوه ؟ كما نقل ذلك ابن عبد الهادي �ف
اجــم والرجــال فقولهمــا  ي التســاهل الحاكــم كمــا لا يخــىف عــى المتضلــع بعلــم ال�ت

المنــ�ي " ومثلــه �ف
عنــد التعــارض لا يقــام لــه وزن حــىت ولــوكان الجــرح مبهمــا لــم يذكــر لــه ســبب، فكيــف مــع بيانــه 
ي ابــن صــاح هــذا ؟ ! فقــد ضعفــه ابــن عــدي )3 / 1005(، وقــال ابــن يونــس: 

كمــا هــو الحــال �ف
ي الحديــث، وقــال ابــن ماكــولا: ضعفــوه، وقــال 

: ضعيــف �ف ي ، وقــال الدارقطــن رويــت عنــه مناكــري
: ن ابــن عــدي بعــد أن خــرج لــه حديثــ�ي

ي بعض حديثه نكرة.
و�ف

فأنــت تــرى أئمــة الجــرح قــد اتفقــت عباراتهــم عــى تضعيــف هــذا الرجــل، وبينــوا أن الســبب 
، فمثلــه إذا تفــرد بالحديــث يكــون منكــرا لا يحتــج بــه، فــا يغــرت بعــد هــذا بتوثيــق  روايتــه المناكــري

مــن ســبق ذكــره إلا جاهــل أو مغــرض....".226

ــد  ّ بْــن مُحَمَّ ن بْــن عَــىِي بُــو عَبْــد الله الحســ�ي
َ
ي أ قَــا�ضِ

ْ
ــا ال

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
قــال الإمــام أبــو بكــر الخطيــب: " أ

نَــا 
َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
حْمَــد، ق

َ
نَــا مكــرم بْــن أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
نــا عُمَــر بْــن إِبْرَاهِيــمَ المقــرئ، ق خ�ب

َ
ــالَ: أ

َ
الصيمــري، ق

، يقــول:  ــالَ: ســمعت الشــافعي
َ
ّ بْــن ميمــون، ق نَــا عَــىِي

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
عُمَــر بْــن إســحاق بْــن إِبْرَاهِيــمَ، ق

ي زائــرا، فــإذا عرضــت لي حاجــة صليــت  ي كل يــوم، يَعْــنِ
ه �ف  قــرب

َ
ء إِل ي ي حنيفــة وأ�ج ك بــأ�ب ي لأتــرب

إ�ن
227." ي حــىت تقــضى ه وســألت الله تعــالى الحاجــة عنــده، فمــا تبعــد عــن  قــرب

َ
، وجئــت إِل ن ركعتــ�ي

ي رده عــى الكوثــري بعــد ان أورد هــذا الاثــر: " فهــذه روايــة ضعيفــة بــل 
ي �ف

قــال الإمــام الألبــا�ن
ء مــن كتــب الرجــال،  ي

ي �ش
باطلــة فــإن عمــر بــن إســحاق بــن إبراهيــم غــري معــروف وليــس لــه ذكــر �ف

226- سلسلة الاحاديث الضعيفة – محمد ناصر الدين الالباني - ج 1 ص 79 –  82. 

227- تاريخ بغداد – احمد بن علي بن ثابت البغدادي – ج 1 ص 445.

أثر تبرك الشافعي بأبي حنيفة 
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ن - بــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن حميــد بــن الســكن أبــو  ويحتمــل أن يكــون هــو عمــرو - بفتــح العــ�ي
محمــد التونــ�ي وقــد ترجمــه الخطيــب )12 / 226( وذكــر أنــه بخــاري قــدم بغــداد حاجــا ســنة 
 ولا تعديــاً فهــو مجهــول الحــال، ويبعــد أن يكــون هــو هــذا إذ أن 

ً
)341( ولــم يذكــر فيــه جرحــا

ن وفاتيهمــا نحــو مائــة ســنة  وفــاة شــيخه عــ�ي بــن ميمــون ســنة )247( عــى أكــرث الأقــوال، فبــ�ي
فيبعــد أن يكــون قــد أدركــه.

ي 
وعــى كل حــال فــ�ي روايــة ضعيفــة لا يقــوم عــى صحتهــا دليــل وقــد ذكــر شــيخ الإســام �ف

" اقتضــاء الــراط المســتقيم " معــىن هــذه الروايــة ثــم أثبــت بطلانهــا فقــال )ص 165(: هــذا 
كــذب معلــوم كذبــه بالاضطــرار عنــد مــن لــه معرفــة بالنقــل، فالشــافعي لمــا قــدم بغــداد لــم يكــن 
، وقــد رأى 

ً
ببغــداد قــرب ينتــاب للدعــاء عنــده البتــة، بــل ولــم يكــن هــذا عــى عهــد الشــافعي معروفــا

ن مــن  الشــافعي بالحجــاز واليمــن والشــام والعــراق ومــر مــن قبــور الأنبيــاء والصحابــة والتابعــ�ي
ي حنيفــة وأمثالــه مــن العلمــاء، فمــا بالــه لــم  ن أفضــل مــن أ�ب كان أصحابهــا عنــده وعنــد المســلم�ي
ي يوســف ومحمــد  ي حنيفــة الذيــن أدركــوه مثــل أ�ب يتــوخ الدعــاء إلا عنــده ؟ ! ثــم )إن( أصحــاب أ�ب
ه، ثــم  ي حنيفــة ولا غــري وزفــر والحســن بــن زيــاد وطبقتهــم لــم يكونــوا يتحــرون الدعــاء لا عنــد أ�ب
ن خشــية الفتنــة  ي كتابــه مــن كراهــة تعظيــم قبــور المخلوقــ�ي

قــد تقــدم عــن الشــافعي مــا هــو ثابــت �ف
بهــا، وإنمــا يضــع مثــل هــذه الحكايــات مــن يقــل علمــه ودينــه، وإمــا أن يكــون المنقــول مــن هــذه 

الحكايــات عــن مجهــول لا يعــرف " .228

ي إغاثــة اللهفــان حيــث قــال: " والحكايــة المنقولــة 
ب الإمــام ابــن القيــم هــذا الأثــر �ف

َّ
ولقــد كــذ

عــن الشــافعي أنــه كان يقصــد الدعــاء عنــد قــرب أ�ب حنيفــة، مــن الكــذب الظاهــر " .229

ولقــد نقــل الإمــام النــووي عــن الإمــام الشــافعي رحمــه الله كراهيــة تعظيــم المخلــوق حــىت 
ــوقٌ حَــىتَّ 

ُ
ــمَ مَخْل نْ يُعَظَّ

َ
ــرَهُ أ

ْ
ك

َ
ُ وَأ ُّ رَحِمَــهُ اللَّ ــافِعِي ــالَ الشَّ

َ
ه مســجداً، حيــث قــال: " ق يكــون قــرب

ــاسِ".230  مَــنْ بَعْــدَهُ مِــنَ النَّ
َ

يْــهِ وَعَــى
َ
فِتْنَــةِ عَل

ْ
 ال

َ
ــة

َ
هُ مَسْــجِدًا مَخَاف ُ ْ ــرب

َ
يُجْعَــلَ ق

فالإمــام الشــافعي يخــاف مــن جعــل قــرب الميــت مســجداً خــوف التعظيــم، فكيــف يعظــم 
ي هــذه القصــة المكذوبــة ؟ !!!.

القــرب بهــذا الشــكل الــوارد �ف
ي عهــده كان مســتنكراً 

ولقــد قــال الإمــام الشــافعي رحمــه الله تعــالى بــأن البنــاء عــى القبــور �ف
بْــىنَ 

ُ
نْ ت

َ
ــىَ أ

َ
ِ - صلى الله عليه وسلم - ن

اوي(: عَــنْ طَــاوسٍ : »إنَّ رَسُــولَ اللَّ ــالَ الــرَّ
َ
مــن العلمــاء حيــث قــال: " )ق

ــمْ 
َ
ل
َ
 مَــا يُبْــىنَ فِيهَــا ف

َ
ــة

َّ
ةِ مَــنْ يَهْــدِمَ بِمَك

َ
ــوُل

ْ
يْــت مِــنْ ال

َ
ــدْ رَأ

َ
(: وَق ُّ ــافِعِي ــالَ الشَّ

َ
ــصَ« )ق قُبُــورُ أو تُجَصَّ

ْ
ال

لِــكَ".231
َ
فُقَهَــاءَ يَعِيبُــونَ ذ

ْ
رَ ال

َ
أ

228- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة – محمد ناصر الدين الالباني -  ج 1 ص 76.

229- اغاثة اللهفان – ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية – ج 1 ص 218.

230- شرح صحيح مسلم – يحيى بن شرف النووي – ج 7 ص 38 , والمجموع شرح المهذب - يحيى بن شرف النووي – ج 5 ص 314.

231- الام – محمد بن ادريس الشافعي – ج 1 ص 316.
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، وكل  فالبنــاء عــى القبــور أصــا أمــر مســتنكر عنــد علمــاء الأمــة كمــا صرح الإمــام الشــافعي
ي حنيفــة رحمــه  ذلــك خشــية التعظيــم والتعلــق بهــا، فكيــف يواظــب الشــافعي عــى زيــارة قــرب أ�ب

الله كل يــوم ؟ !!!.
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ي حفــظ 
: " الإمامــة: رئاســة عامــة دينيــة مشــتملة عــى ترغيــب عمــوم النــاس �ف قــال الطــوسي

هــم بحســبها".232 مصالحهــم الدينيــة والدنياويــة وزجرهــم عمــا يض�

ي أمــور الديــن والدنيــا لشــخص مــن الأشــخاص نيابــة 
: " الإمامــة رئاســة عامــة �ف وقــال الحــ�ي

ي )صلى الله عليه وسلم( وهي واجبــة عقــاً ".233 عــن النــىب

ع  ي الــرش
، فيلــزم مــن كلامــه هــذا أن أي وجــوب �ف لقــد جعــل الحــ�ي وجــوب الإمامــة عقــ�ي

ع مســبوق بالعقــل. فإنمــا هــو تحصيــل حاصــل، وأن الــرش

ولقــد عــد علمــاء الإماميــة الإمامــة كأصــل مــن أصــول الديــن وإن الايمــان لا ينعقــد إلا بهــا، 
حيــث قــال المظفــر: "  نعتقــد: أنّ الإمامــة أصــل مــن اُصــول الديــن لا يتــم الِايمــان إلّا بالاعتقــاد 
وا، بــل يجــب النظــر فيهــا  ن مهمــا عظمــوا وكــرب بهــا، ولا يجــوز فيهــا تقليــد الآبــاء والَاهــل والمربّــ�ي

ي التوحيــد والنبــوّة " .234
كمــا يجــب النظــر �ف

: " أن الإمامة من أركان الدين وأصوله " .235 وقال الحلي

ن من كفر  ن من كفر بالله سبحانه ورسوله وب�ي : "  وليت شعري أي فرق ب�ي ي
وقال البحرا�ن

بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين " .236

فالإمامــة عنــد الإماميــة مــن أصــول الديــن، ولا يصــح إيمــان أحــد إلا إذا آمــن بهــذه الإمامــة 
ى   عنــد الإماميــة، ومــع الأهميــة الكــرب

ً
ي يعتقــدون بهــا أمــا اذا لــم يؤمــن بهــا العبــد فــا يُعــد مؤمنــا الــىت

 قرآنيــا واحــداً يتعلــق بإمامــة هــؤلاء الأئمــة عــى 
ً
ن الأئمــة عنــد الرافضــة فــا نجــد ولــو نصــا لتعيــ�ي

ي صلى الله عليه وسلم، فــا يوجــد أي نقــل صحيــح عــن  ي ســنة النــىب
الوجــه الــذي يعتقــد بــه الإماميــة، وأمــا مــا ورد �ف

ن هــؤلاء الأئمــة، ومــا يدعيــه الإماميــة مــن نصــوص نبويــة فإننــا نراهــم  ن فيــه تعيــ�ي ي صلى الله عليه وسلم يبــ�ي النــىب
قــد انفــردوا بهــا كمــا انفــردوا بروايــات وصلــت حــد التواتــر عــن أئمــة أهــل البيــت بتحريــف القــرآن 

232- قواعد العقائد –  نصير الدين الطوسي – ص 108 – 109.

233- النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - الحلي - ص 93.

234- عقائد الامامية – محمد رضا المظفر – ص 86.

235- منتهى المطلب - الحلي - ج 1  ص 522.

236- الحدائق الناظرة – يوسف البحراني – ج 18 ص 153.

الإمامة

تعريف الإمامة عند الإمامية

الإمامة واجبة عقلًا 
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ي بــان هــذه 
والعيــاذ بــالله تعــالى، ومــع تفردهــم بهــذه الروايــات فقــد صرح البهبــودي كمــا ســيأ�ت

ي صلى الله عليه وسلم، أو عــن أئمــة أهــل  ي عــر الغيبــة أي أنهــا مكذوبــة ســواء عــن النــىب
الروايــات مصنوعــة �ف

ن هــؤلاء الأئمــة نــرى الإماميــة  ن تعيــ�ي عيــة تبــ�ي ي الله عنهــم، فمــع عــدم ورود نصــوص �ش
البيــت ر�ض

ن مــن الإيمــان والعيــاذ بــالله تعــالى، وذلــك لأنهــم لا يؤمنــون بهــؤلاء  ي فــرق المســلم�ي
يُخرجــون بــا�ق

الأئمــة كمــا يؤمــن بهــم الإماميــة.

ي عــرش   قــال الشــهيد الأول: " والمؤمنــون والإماميــة واحــد، وهــم القائلــون بإمامــة الاثــن
وعصمتهــم عليهــم الســام والمعتقــدون لهــا " .237

: " والذي دلت عليه الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه أن الايمان لا يصدق  ي
وقال البحرا�ن

هم الجنة، ولا قائل به".238 على غ�ي الإمامية، وإلا لزم دخول غ�ي

ط لدخــول  ي الإيمــان، وجعــل الإيمــان �ش
ي بعــدم دخــول غــري الإمــامي �ف

ح البحــرا�ن لقــد صرَّ
ن منــه. الجنــة، واســتبعد المخالفــ�ي

ي الإمــام 
ط �ف ي الجمعــة الجماعــة بالإجمــاع والأخبــار، ويشــرت

: " يجــب �ف زا القــ�ي وقــال المــري
ي مبحــث الجماعــات، ومنهــا: الإيمــان، والعدالــة، وطهــارة المولــد. أمــا 

أمــور، نذكــر جملــة منهــا �ف
، ويــدل عليــه مــا دل عــى 

ً
 - فاعتبــاره إجمــاعي أصحابنــا

ً
يــا ي ع�ش ، اثــن

ً
الإيمــان - أي كونــه إماميــا

بطــان صــاة المخالــف، وأنــه يجــب القــراءة خلفهــم مــع عــدم الخــوف، والتمكــن مــن ذلــك".239

الصــاة، وصرح  ي 
الإمامــة �ف لتصحيــح   

ً
طــا إماميــا �ش أي كونــه  الإيمــان  القــ�ي  لقــد جعــل 

. ن مؤمنــ�ي غــري  لأنهــم  وذلــك   ، ن المخالفــ�ي عبــادة  ببطــان 
وطــة بالإيمــان: قولــه: ثــم إن ظاهــر الأخبــار اختصــاص  : " حرمــة الغيبــة م�ش ي

وقــال الخــو�ئ
وبالمعــاد  وبرســوله  بــالله  آمــن  مــن  هنــا  المؤمــن  مــن  المــراد  أقــول:  بالمؤمــن.  الغيبــة  حرمــة 
ي طالــب )عليــه الســام( وآخرهــم القائــم  ي عــرش )عليهــم الســام(، أولهــم عــ�ي بــن أ�ب وبالأئمــة الاثــن
الحجــة المنتظــر عجــل الله فرجــه وجعلنــا مــن أعوانــه وأنصــاره، ومــن أنكــر واحــداً منهــم جــازت 

غيبتــه " .240

ه، وأمــا غــري الإمــامي  ي حرمــة الغيبــة محصــورة بالإمــامي فقــط دون غــري
لقــد جعــل الخــو�ئ

ن مــن إطــاق العنــان  فغيبتــه جائــزة، وهــذا هــو الضــال بعينــه، والاســتباحة لحرمــة المســلم�ي

237- الدروس - الشهيد الأول - ج 2 ص 272.

238- الحدائق الناضرة - البحراني - ج 22 ص 204.

239- مناهج الأحكام - الميرزا القمي - ص 58.

240- مصباح الفقاهة - الخوئي - ج 1 ص 503 – 504.

غير الإمامية ليسوا بمؤمنين 
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 بالغ�ي بحيث أنك تجد 
ً
 أن الرافضة من أسوء الناس طعنا

ً
، علما ن للرافضة من غيبة المسلم�ي

، وذلــك 
ً
عندهــم مــن الإســاءة، والطعونــات مــا يســتعظمه أي إنســان حــىت ولــو لــم يكــن مســلما

. ن لأنهــم قــد تشــبعوا بالإحقــاد، والكــره للمســلم�ي
البيــت عليهــم  أهــل  لشــيعة  المؤمــن خــاص  لقــب  النجــاة: " ســؤال 1375:  ي صراط 

و�ف
: نعــم يقــال  ي

الســام هــل يقــال للشــيعي مؤمــن حــىت لــو تــرك الواجبــات، كالصــاة مثــا ؟ الخــو�ئ
لــه مؤمــن  " .241

هــم، وكل  يــة فقــط دون غ�ي إن هــذه النقــولات صريحــة تحــر لفــظ الإيمــان بالإثــىن ع�ش
مــن كتــب  المنقولــة  النصــوص  ي 

بإمامــة الأئمــة الإثــىن عــرش كمــا جــاء �ف يتعلــق بالإيمــان  هــذا 
أبطلــوا  الإمامــة  هــذه  أجــل  ومــن  النقــولات،  هــذه  أضعــاف  لنقلــت  الاطالــة  ولــولا  الرافضــة، 
ن لهــم، وحكمــوا عليهــم بعــدم الايمــان، ولهــذا نراهــم يعــدون الإمامــة مــن  عبــادات المخالفــ�ي
أصــول الديــن لا مــن أصــول المذهــب فقــط، فمــن قــال مــن الإماميــة أن الإمامــة مــن أصــول 
ــح علمــاء الإماميــة،  ـ ـ ـ المذهــب وليــس مــن أصــول الديــن فكلامــه مــردود بمــا ذكــرت مــن تصريـ
أصــل  أو  المذهــب،  أصــول  مــن  أصــل  الإمامــة  مــن جعــل  ن  بــ�ي فــرق  أن هنــاك  المعلــوم  ومــن 
مــن أصــول الديــن، وذلــك لأنهــم اذا جعلوهــا أصــاً مــن أصــول الديــن فانهــم يؤثمــون الأمــة، 
ويحكمــون عليهــم بالأحــكام الشــديدة، وهــذا الــذي فعلــه الإماميــة مــع مخالفيهــم، فانهــم قــد 
ي 

: " وقــال المفيــد )عطــر الله مرقــده( �ف ي
حكمــوا بكفرهــم، وعــدم قبــول أعمالهــم،  قــال البحــرا�ن

ي الولايــة ولا يصــ�ي 
المقنعــة: " ولا يجــوز لأحــد مــن أهــل الايمــان أن يغســل مخالفــا للحــق �ف

ي التهذيــب بــأن 
ورة إلى ذلــك مــن جهــة التقيــة " واســتدل لــه الشــيخ �ف عليــه وإلا أن تدعــو ض�

المخالــف لأهــل الحــق كافــر فيجــب أن يكــون حكمــه حكــم الكافــر إلا مــا خــرج بدليــل وإذا كان 
ن أيضــا غــري جائــز، ثــم قــال: والــذي  غســل الكافــر لا يجــوز فيجــب أن يكــون غســل المخالفــ�ي
ي أن ذلــك محظــور 

يــدل عــى أن غســل الكافــر لا يجــوز إجمــاع الإماميــة لأنــه لا خــاف بينهــم �ف
يعــة. أقــول: وهــذا القــول عنــدي هــو الحــق الحقيــق بالاتبــاع لاســتفاضة الأخبــار بكفــر  ي ال�ش

�ف
ي الشــهاب الثاقــب 

كهــم ونصبهــم ونجاســتهم كمــا أوضحنــاه بمــا لا مزيــد عليــه �ف ن و�ش المخالفــ�ي
اج  تــب عليــه مــن المطالــب. وممــن اختــار هــذا القــول ابــن الــرب ي بيــان معــىن الناصــب ومــا ي�ت

�ف
 عــى مــا نقــل عنــه " .242

ً
أيضــا

: " الإيمــان، والمــراد بــه هنــا: الإقــرار بالأصــول الخمســة عــى وجــه يعــد  وقــال محمــد العامــ�ي
ي اعتبــار ذلــك، لعمــوم الأدلــة الدالــة عــى بطــان عبــادة المخالــف " .243

. ولا خــاف �ف
ً
إماميــا

241- صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 2 ص 438.

242- الحدائق الناضرة - البحراني - ج 3  ص 405 – 406.

243- مدارك الأحكام - محمد العاملي - ج 4 - شرح ص 65.
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ة  يــة الأدلــة الكثــري ي ع�ش ي التطــرف الفكــري عنــد الشــيعة الإماميــة الإثــن ي كتــا�ب
 )وقــد بينــت �ف

جــع إليــه، فإنــه مفيــد بــإذن الله تعــالى (. عــى ذلــك، فمــن شــاء فل�ي

الإمامة هي الفارق الرئيسي بين الإمامية وباقي فرق المسلمين
ن مــن خالفهــم هــو موضــوع الإمامــة كمــا صرح بذلــك  ن الإماميــة، وبــ�ي إن الفــارق الرئيــ�ي بــ�ي
قــت الســنة عــن الشــيعة ؟ ومــا هي  ، حيــث قــال: " لعلــك تقــول: لمــاذا اف�ت ي

جعفــر الســبحا�ن
أســباب ذلــك ؟ فنقــول: إن الفــارق الأســاسي إنمــا هــو موضــوع الإمامــة، فــإن الخلافــة الإســامية 
عنــد الشــيعة منصــب إلــ�ي خطــري لا يقــوم بــه إلا الأمثــل فالأمثــل مــن الأمــة، وليــس تشــخيص 
ذلــك إلا لله ولرســوله مــن بعــده، فلأجلــه ذهبــت الشــيعة إلى أن الإمامــة كالنبــوة لا تنعقــد إلا 

ن مــن الله " .244 بتنصيــص وتعيــ�ي

ي  ي الحكــم عــى مــن خالفهــم، فإننــا نجــد أن أدلــة الإمامــة الــىت
مــع كل التطــرف عنــد الإماميــة �ف

رواهــا الإماميــة عــن طريــق أهــل البيــت بالتواتــر كمــا يزعمــون بنفــس قــوة التواتــر الــذي نقلــوه عــن 
ي اســقاط أي تواتــر يدعيــه 

ء لوحــده �ف ي
ي هــذا الــىش

ي تحريــف القــرآن الكريــم، ويكــىف
أهــل البيــت �ف

ي الله عنهــم، فكيــف نثــق بــأي تواتــر عنــد الإماميــة، وقــد جــاء 
الإماميــة عــن أهــل أئمــة أهــل البيــت ر�ض

: " ولا يخــىف أن  التصريــــــح عندهــم بتواتــر النصــوص عــى تحريــف القــرآن ؟ !!!، قــال المجلــ�ي
ه، وعنــدي أن الأخبــار  ي نقــص القــرآن وتغيــري

هــذا الخــرب وكثــري مــن الأخبــار الصحيحــة صريحــة �ف
ي  ، وطــرح جميعهــا يوجــب رفــع الإعتمــاد عــن الأخبــار رأســا بــل ظــن ي هــذا البــاب متواتــرة معــىن

�ف
ي هــذا البــاب لا يقــر عــن أخبــار الإمامــة فكيــف يثبتونهــا بالخــرب " .245

أن الأخبــار �ف

ي فصــل 
افهــم بتواتــر روايــات تحريــف القــرآن �ف ــح علمــاء الإماميــة، واع�ت ـ ـ ـ وقــد نقلــت تصريـ

ي نفــس الكتــاب فارجــع اليــه، فإنــه مهــم جــداً.
تحريــف القــرآن �ف

 ، فــإذا كان التواتــر المنقــول عنــد الرافضــة عــن الأئمــة ســاقط عنــد الاســتدلال بــه، وغــري معتــرب
نــاس يدعــون تواتــر تحريــف القــرآن عــن أئمــة أهــل 

ُ
فكيــف نثــق بنقولاتهــم ؟ !!!، كيــف يوثــق بأ

ي الله عنهــم، إن الزاجــب عــى الأمــة محاســبة هــؤلاء الرافضــة لإســائتهم لأئمــة أهــل البيــت 
البيــت ر�ض

والكــذب عليهــم.

ي موضــوع الإمامــة موضــوع اللطــف، وخلاصــة معــىن 
إن مــن ضمــن مــا يعتقــده الإماميــة �ف

اللطــف  الإماميــة  المعصيــة، فيجعــل  عــن  الطاعــة، ويبعــد  مــن  يقــرب  مــا  فعــل  بإنــه  اللطــف 

244- رسائل ومقالات - جعفر السبحاني - ص 242.

245- مرآة العقول – محمد باقر المجلسي – ج ‏12 ص 525.

روايات الإمامة في القوة تعادل روايات التحريف

الإمامة لطف 
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العقــل  العقــ�ي فهــو حكــم  الدليــل  أمــا   " : ن الأمــ�ي قــال محســن  تعــالى عقــاً،  واجــب عــى الله 
بوجــوب اللطــف عــى الله تعــالى وهــو فعــل مــا يقــرب إلى الطاعــة ويبعــد عــن المعصيــة ويوجــب 
إزاحــة العلــة وقطــع المعــذرة بــدون أن يصــل إلى حــد الإجبــار لئــا يكــون لله عــى النــاس حجــة 
وتكــون لــه الحجــة البالغــة فالعقــل حاكــم بوجــوب إرســال الرســل وبعثــة الأنبيــاء ليبنــوا للنــاس 
مــا أراد الله منهــم مــن التكاليــف المقربــة مــن الخــري والمبعــدة عــن الــرش ويحكمــوا بينهــم بالعــدل 
ن عــن القبائــح والعيــوب لتقبــل أقوالهــم ويؤمــن منهــم  هــ�ي زن ن مــن الذنــوب م� وأن يكونــوا معصومــ�ي
الكــذب والتحريــف وكمــا يجــب إرســال الرســل مــن قبــل الله تعــالى يجــب نصــب أوصيــاء لهــم 
ي التحريــف والتبديــل عنهــا والحكــم 

يعــة وتأديتهــا إلى النــاس ونــىف ي حفــظ ال�ش
يقومــون مقامهــم �ف

ن النــاس بالعــدل وإنصــاف المظلــوم مــن الظالــم ويجــب عصمتهــم عمــا عصــم منــه الأنبيــاء  بــ�ي
للدليــل الــذي دل عــى عصمــة الأنبيــاء بعينــه " .246

ي الدين 
: " واعلم أن الإمامة رئاســة عامة لشــخص من الأشــخاص �ف قال أبو القاســم الحلي

ي كل زمــان، لأن المكلــف مــع وجــود الإمــام 
والدنيــا بحــق الأصالــة. وهي واجبــة عــى الله تعــالى �ف

، ففعلــه عــى الله 
ً
أقــرب إلى الطاعــة وأبعــد مــن المعصيــة، وكل مــا قــرب مــن الطاعــة كان لطفــا

واجــب " .247

ي وجــوب عصمتهــم عــن جميــع 
: " ذهــب الإماميــة إلى أن الأئمــة كالأنبيــاء �ف ي

وقــال المرعــىش
ع والقوامــون بــه،  القبائــح والفواحــش مــن الصغــر إلى المــوت عمــداً وســهواً، لأنهــم حفظــة الــرش
ي )ص(، ولأن الحاجــة إلى الإمــام إنمــا هي للانتصــاف مــن المظلــوم  ي ذلــك كحــال النــىب

حالهــم �ف
، وأن الإمــام لطــف بمنــع القاهــر مــن التعــدي  ن عــن الظالــم ورفــع الفســاد وحســم مــادة الفــ�ت
ويحمــل النــاس عــى فعــل الطاعــات واجتنــاب المحرمــات ويقيــم الحــدود والفرائــض ويؤاخــذ 

الفساق ويعزر من يستحق التعزير".248 

عــى  الواجــب  اللطــف    " المفيــد:  قــال  تعــالى،  عــى الله  اللطــف  يوجبــون  الإماميــة  إن 
ي الإمــام هــو نصبــه وتكليفــه بالإمامــة، والله تعــالى قــد فعــل ذلــك فلــم يكــن مخــاً 

الله تعــالى �ف
الرعيــة".249 قبــل   مــن  بالواجــب  الاخــال  وإنمــا  بالواجــب 

: " والتحقيــق أن نقــول: لطــف الإمامــة يتــم بأمــور: )منهــا( مــا  وقــال ابــن المطهــر الحــ�ي
يجــب عــى الله تعــالى وهــو خلــق الإمــام وتمكينــه بالقــدرة والعلــم والنــص عليــه باســمه ونســبه، 

246- أعيان الشيعة - محسن الأمين - ج 2 ص 49.

247- الرسالة الماتعية مطبوعة مع المسلك في أصول الدين – كلاهما لابي القاسم جعفر بن الحسن الحلي المتوفى في 676 هـ  - ص 306.

248- شرح إحقاق الحق - المرعشي - ج 2 ص 292 – 293.

249- النكت الاعتقادية – المفيد – ص45.

اللطف واجب على الله تعالى عند الإمامية 
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وهــذا قــد فعلــه الله تعــالى. )ومنهــا( مــا يجــب عــى الإمــام وهــو تحملــه للإمامــة وقبولــه لهــا، 
وهــذا قــد فعلــه الإمــام. )ومنهــا( مــا يجــب عــى الرعيــة وهــو مســاعدته والنــرة لــه وقبــول أوامــره 
وامتثــال قولــه، وهــذا لــم تفعلــه الرعيــة فــكان منــع اللطــف الكامــل منهــم لا مــن الله تعــالى ولا 

مــن الإمــام".250

وقــال أيضــا: " وإنمــا لطــف الإمــام يحصــل ويتــم بأمــور، منهــا: خلــق الإمــام وتمكينــه بالقــدرة 
والعلــوم والنــص عليــه باســمه ونســبه، وهــذا يجــب عليــه تعــالى وقــد فعلــه" .251

: " أن الواجــب عــى الله تعــالى أن يوجــب العلــم بــه، ويمكــن منــه،  يــف المرتــضى وقــال ال�ش
فــإن فــرط المكلــف بالعلــم بــه لــم يكــن معــذوراً وإن أخــرج نفســه مــن الانتفــاع بــه، والتمكــن مــن 

لقائــه بأمــر يتمكــن مــن إزالتــه لــم يكــن أيضــا معــذوراً، ولا ســقطت الحجــة عنــه " .252

ي كل زمان لكونها 
: " قد عرفت أن نصب الرئاسة واجب �ف وقال جعفر بن الحسن الحلي

، وفعل اللطف واجب على الله تعالى " .253
ً
لطفا

ر، وحاصلها الرجوع إلى تحصيل  ي الض�
ر: " قاعدة: ن�ف ي الض�

ي قاعدة ن�ف
وقال السيوري �ف

ة، حــىت أن  . وفروعهــا كثــري ن المنافــع أو تقريرهــا لدفــع المفاســد أو احتمــال أخــف المفســدت�ي
ي بــه الظلــم ويقاتــل 

ن الإمــام لينتــىف القاعــدة الأولى لــكاد تداخــل هــذه القاعــدة: فمنهــا وجــود تمكــ�ي
ن وأعــداء الديــن " .254 كــ�ي بــه الم�ش

عيــة، ومغالطــات،  ي أوردتهــا مــن كتــب الإماميــة فيهــا عــدة مخالفــات �ش إن النقــولات الــىت
هــم، وتتلخــص هــذه  ي عــر الأئمــة فضــاً عــن واقــع غ�ي

وبعضــه خــاف الواقــع الشــيعي نفســه �ف
ي النقــاط الآتيــة:

المخالفــات، والمغالطــات �ف
1 – الوجوب على الله تعالى.

2 – معرفة الإمام.

ن الإمام. 3 – تمك�ي
4 – حاجة الخلق للإمام لتقوم حجة الله تعالى به.

5 – فعل ما يقرب من الطاعة، ويبعد من المعصية.

250- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  - الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي - ص 492.

251- الالفين – الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي -  ص 315.

252- الشافي – الشريف المرتضى - ج 1  ص 44.

253- الرسالة الماتعية مطبوعة مع المسلك في أصول الدين – كلاهما لابي القاسم جعفر بن الحسن الحلي المتوفى في 676 هـ  - ص 311.

254- نضد القواعد الفقهية – المقداد بن عبد الله السيوري الحلي - ص 81.

نقد القول باللطف ووجوبه على الله تعالى 
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يعة من التبديل، والتحريف بوجود الإمام. 6 – حفظ ال�ش

أولًا - الوجوب على الله تعالى :
مــع خالقــه،  مــع الله، وتجــاوز حــدوده  إســاء الأدب  فقــد  عــى الله شــيئا  أوجــب  مــن  إن 
ونَ﴾ 

ُ
ل
َ
ــا يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأ لُ عَمَّ

َ
 يُسْــأ

َ
وذلــك لأن الله تعــالى لا يســأل عــن فعلــه كمــا قــال تعــالى:﴿ل

ي أفعالــه، ولا يجــوز أن يعقــب عــى حكمــه أحــد مــن خلقــه ،كمــا 
]الأنبيــاء: 23[، والله تعــالى حكيــم �ف

حِسَــابِ ﴾ ]الرعــد: 41[، والله تعــالى 
ْ
ــعُ ال ـ ـ ـ يـ مِــهِ وَهُــوَ سَِ

ْ
ــبَ لِحُك  مُعَقِّ

َ
ــمُ ل

ُ
ُ يَحْك قــال ســبحانه: ﴿ وَاللَّ

َ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ ﴾  َ يَفْعَــلُ مَــا يُرِيــدُ ﴾ ]الحــج: 14[، ويفعــل مــا يشــاء: ﴿ إِنَّ اللَّ يفعــل يريــد: ﴿ إِنَّ اللَّ
ه عــن ذلــك، ومــن أوجــب عــى الله  زن ]الحــج:18[ ولا مجــرب لله عــى فعلــه، ومشــيئته، جــل وعــا، وتــ

ــدْرِهِ ﴾ ]الزمــر:67[، 
َ
َ حَــقَّ ق ــدَرُوا اللَّ

َ
تعــالى شــيئا فهــذا يــدل عــى قلــة معرفتــه بــالله تعــالى: ﴿ وَمَــا ق

: " اعلــم أن الشــيعة يعتقــدون أن بعــث الأنبيــاء واجــب عــى الله تعــالى.  مــة الألــوسي
ّ

قــال العل
ولا يليــق ذلــك بمرتبــة الربوبيــة والألوهيــة، فــإن الله هــو الحاكــم الموجــب عــى عبــاده، فمــن 
 ولكــن بمحــض فضلــه 

ً
ء؟ نعــم تكليــف العبــاد وبعثــة الأنبيــاء واقــع حتمــا ي

يحكــم عليــه بوجــوب �ش
ن فضلــه  لــم يكــن لهــم مجــال شــكاية، فــإذا فعــل فهــو عــ�ي لــم يفعــل ذلــك  لــو  وكرمــه، بحيــث 
 عليــه تعــالى لــم 

ً
ومحــض رحمتــه، وهــذا هــو مذهــب أهــل الســنة. ولــو كان بعــث الأنبيــاء واجبــا

ي كثــري مــن الآيــات، قــال تعــالى: ﴿ بــل الله يمــن عليكــم أن هداكــم للإيمــان ﴾ 
ن ببعثهــم �ف يمــ�ت

نفُسِــهِمْ ﴾]آل 
َ
ــنْ أ  مِّ

ً
 بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــول

ْ
نَ إِذ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
 ال

َ
ُ عَــى قَــدْ مَــنَّ اللَّ

َ
]الحجــرات: 17[  وقــال تعــالى ﴿ ل

 
ً
ي أداء الواجــب منــه. وأيضــا لــو كان واجبــا

هــا مــن الآيــات. وظاهــر أنــه ليــس �ف عمــران: 164[ الآيــة وغ�ي

ن ووجــوب تكليفهــم  ي ذريتــه وبنــاء عــى كونهــم مكلفــ�ي
لمــا ســأله إبراهيــم وطلــب منــه البعــث �ف

نْهُــمْ ﴾ ]البقــرة: 129[ الآيــة لأن الدعــاء بمــا هــو واجــب الوقــوع لغــو   مِّ
ً

نَــا وَابْعَــثْ فِيهِــمْ رَسُــول قــال: ﴿ رَبَّ
هــون عــن اللغــو".255 زن لا معــىن لــه، والأنبيــاء م�

، وتفضــاً عــى عبــاده، قــال 
ً
وأمــا مــا أوجبــه الله تعــالى عــى نفســه، فهــو منــة منــه، وتكرمــا

 ﴾ ]الأنعــام: 
َ
حْمَــة فْسِــهِ الرَّ

َ
ٰ ن َ

تَــبَ عَــى
َ
ِ ۚ ك

َّ ــل لِّ
ُ
رْضِ ۖ ق

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ي السَّ ِ

ــا �ف مَــن مَّ
ِّ
ــل ل

ُ
الله تعــالى: ﴿ ق

ي صحيــح الإمــام مســلم 
﴾ ]الأنعــام: 54[، و�ف

َ
حْمَــة فْسِــهِ الرَّ

َ
ٰ ن َ
ــمْ عَــى

ُ
ك تَــبَ رَبُّ

َ
12[، وقولــه تعــالى: ﴿ك

فْــىِي " .256
َ
 ن

َ
ــمَ عَــى

ْ
ل مْــتُ الظُّ ي حَرَّ

ي صلى الله عليه وسلم قــال: " يَــا عِبَــادِي إِ�نِّ ي الله عنــه أن النــىب
ي ذر ر�ض مــن حديــث أ�ب

ي الصحيــح، عــن الهيثــم بــن واقــد الجــزري قــال: ســمعت 
: " و�ف ي المجلــ�ي

وقــال محمــد تــق
 مــن أنبيائــه إلى قومــه وأوحى إليــه: إن قــل 

ً
أبــا عبــد الله عليــه الســام يقــول: إن الله عــز وجــل بعــث نبيــا

لقومــك.........
257. "... ي ي فلا تقنطوا من رحم�ت ي سبقت غض�ب و قل لهم: إن رحم�ت

255- مختصر التحفة الاثنى عشرية – ابو المعالي محمود شكري الالوسي – ص 99.

256- صحيح مسلم - باَبُ تحَْرِيمِ الظُّلمِْ – ج 4 ص 1994.

257- روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 13 ص 160.
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ء عــى الله تعــالى، وذلــك  ي
ي إيجــاب �ش

 لله تعــالى �ف
ً
فــا يجــوز لأحــد أن يجعــل نفســه مســاويا

لأنــه يلــزم مــن هــذا أن يتســاوى المخلــوق مــع خالقــه والعيــاذ بــالله تعــالى، ولا يتجــرأ عــى هــذا 
ن  ي أحكامه، قال إمام الحرم�ي

 لله تعالى �ف
ً
مسلم موحد، بأن يجعل نفسه، أو أي مخلوق مساويا

وُجُــوبِ 
ْ
اعْتِقَــادُ ال

َ
ــعٌ، ف

ْ
رٌ يُعَارِضُــهُ دَف َ ــهُ ض�َ

ُ
 يَنَال

َ
فْــعٌ، وَل

َ
حَقُــهُ ن

ْ
 يَل

َ
 - ل

َ
عَــال

َ
قَدِيــمُ - ت

ْ
: " وَال ي الجويــن

هِ".258 ِ
ْ ــري
َ
ءٌ مِــنْ جِهَــةِ غ ْ ي

َ يْــهِ �ش
َ
 يَجِــبُ عَل

َ
ــا

َ
مْــرِهِ، ف

َ
مُوجِــبُ بِأ

ْ
هُــوَ ال

َ
ــلٌ، ف

َ
يْــهِ زَل

َ
عَل

 – معرفة الإمام :
ً
ثانيا

ي الأمــر 
لقــد جعــل الإماميــة معرفــة الإمــام مــن اللطــف الواجــب عــى الله تعــالى، والغريــب �ف

ي عــر الأئمــة لــم يعرفــوا هــؤلاء الأئمــة، ومنهــم عــى ســبيل 
إن هنــاك الكثــري مــن كبــار الشــيعة �ف

ي إن زرارة مــات، ولــم يعــرف إمــام زمانــه، وأنــه كان 
ف الخــو�ئ ، وقــد اعــرت ن المثــال زرارة بــن اعــ�ي

ي معرفــة الإمــام  لأحــد كبــار علمــاء الإماميــة مــن أصحــاب الأئمــة 
يبحــث، فأقــول أيــن اللطــف �ف

: " لأن الواجــب عــى كل مكلــف أن يعــرف إمــام زمانــه ولا يجــب  ي
وهــو زرارة ؟ !!!، قــال الخــو�ئ

ي إمــام زمانــه فالواجــب عليــه الفحــص عــن الإمــام، فــإذا 
عليــه معرفــة الإمــام مــن بعــده، وإذا تــو�ف

ام بإمامــة مــن عينــه الله تعــالى، وإن لــم  ز ي أمــره ويكفيــه الإلــ�ت
ي زمــان الفحــص فهــو معــذور �ف

مــات �ف
يعرفــه بشــخصه. وعــى ذلــك فــا حــرج عــى زرارة، حيــث كان يعــرف إمــام زمانــه، وهــو الصــادق 
ي الصــادق عليــه الســام، 

ي زمانــه، فلمــا تــو�ف
عليــه الســام، ولــم يكــن يجــب عليــه معرفــة الإمــام مــن بعــده �ف

قــام بالفحــص فأدركــه المــوت مهاجــرا إلى الله ورســوله " .259

ي عــره، وقــد حــاول ان يُخرجــه مــن 
ي عــى زرارة بعــدم معرفتــه للإمــام �ف

فقــد أقــر الخــو�ئ
عــون ورود  ، والإماميــة يدَّ المــأزق، ولكــن أ�نّ لــه هــذا الخــروج مــن هــذا المــأزق الفاضــح الكبــري
ة عــى تســمية الائمــة، فأيــن غابــت، وذهبــت هــذه الروايــات عــن مثــل  الروايــات المتواتــرة الكثــري
ي الأمــة 

ي معرفــة الإمــام، فلمــاذا لــم يعــذر الإماميــة بــا�ق
ن ؟ !!!. إذا كان زرارة معــذوراً �ف زرارة بــن أعــ�ي

؟ !!!.
وممــن لــم يعــرف الإمــام، بــل أنكــر كل الأئمــة بعــد الإمــام مــوسى بــن جعفــر أحــد كبــار الــرواة 
ي الــذي وقــف عــى 

، ومــن مكانــة هــذا الواقــىف ي
الثقــات عنــد الإماميــة وهــو حنــان بــن ســدير الواقــىف

إمامــة مــوسى بــن جعفــر، وأنكــر إمامــة الرضــا ومــن بعــده مــن الأئمــة مــع كل هــذا نــرى الطــوسي 
ي 

افــه بوقفــه، فأيــن لطــف الله تعــالى لحنــان بــن ســدير �ف حــم عليــه رغــم تصريحــه واع�ت يوثقــه، وي�ت
ي " .260 

، واقــىف ي
�ف : " حنــان بــن ســدير الصــري معرفــة الإمــام ؟ !!!، قــال الطــوسي

وقــال: " 6 - حنــان بــن ســدير. لــه كتــاب - وهــو ثقــة رحمــه الله - روينــا كتابــه بالإســناد الأول 
، عــن الحســن بــن محبــوب، عنــه " .261 ي عمــري عــن ابــن أ�ب

258- غياث الأمم – ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني - ص 25.

259- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 8 ص 240.

260- رجال الطوسي - الطوسي - ص 334.

261- الفهرست – الطوسي -  ص 119 – 120.
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، ومــع  فحنــان بــن ســدير مــن أصحــاب الأئمــة، وثقــات الإماميــة، وقــد ترحــم عليــه الطــوسي
ي قــد وقــف عــى إمامــة مــوسى بــن جعفــر، وأنكــر إمامــة مــن بعــده مــن الأئمــة، فأيــن 

ذلــك هــو واقــىف
ي معرفــة الإمــام لحنــان هــذا ؟ !!!.

اللطــف �ف
ومنهــم عبــد الله بــن بكــري الفطــ�ي مــات وهــو يعتقــد بإمامــة عبــد الله الأفطــح، فأيــن لطــف 
ي ترجمــة عبــد الله بــن بكــري 

ي �ف
ي معرفــة الإمــام ؟ !!!، قــال الخــو�ئ

الله تعــالى لعبــد الله بــن بكــري �ف
ي أمــران: الأول: أنــك قــد عرفــت توثيــق عبــد الله بــن بكــري مــن الشــيخ، والمفيــد، 

: " بــق الفطــ�ي
ي وثاقتــه وإن 

ي الأشــكال �ف
ي إيــاه مــن أصحــاب الاجمــاع، فــا ينبــغ

وعــ�ي ابــن إبراهيــم، وعــد الكــىش
ي الحكــم بوثاقتــه، غايتــه أن الشــيخ 

ي الاســتبصار فــا ينــا�ف
. وأمــا مــا ذكــره الشــيخ �ف

ً
كان فطحيــا

ي هــذه الروايــة بخصوصهــا نــرة لرأيــه، ومــن المعلــوم أن 
احتمــل كــذب عبــد الله بــن بكــري �ف

ي وثاقــة الــراوي " .262
ي مــورد خــاص لا ينــا�ف

احتمــال الكــذب لخصوصيــة �ف

ي 
وهنــاك الكثــري جــدا مــن الشــيعة المعاصريــن للأئمــة ممــن لــم يعرفــوا مــن هــم الأئمــة، و�ف

ء آخــر. ومــن شــاء  ي
ء، ومــا يتكلــم بــه الرافضــة مــن نظريــات �ش ي

كل هــذا دلالــة عــى أن الواقــع �ش
ي الكتــاب.

جــع إلى فصــل رواة الحديــث �ف ادة مــن هــؤلاء الــرواة فل�ي ز الاســ�ت
ومــن وجــه آخــر أقــول فيمــا يتعلــق بمعرفــة الإمــام، وعــدم الإخــال بذلــك، هــل  أخــل الله 
تعــالى بهــذا الواجــب مــع المجنــون، فــان قلتــم إن المجنــون غــري مكلــف، فأقــول هــل عندكــم مــن 
ي نجاتــه 

دليــل عــى القطــع بالجنــة للمجنــون، فــان قلتــم نعــم، فقــد جعلتــم الجنــون للإنســان �ف
مــن معرفــة الإمــام، وطاعتــه، اذ قطعتــم بالجنــة للمجنــون مــن غــري تكليــف، فــكان الأولى أن 
يكــون الجنــون هــو اللطــف، وإن قلتــم لا توجــد أدلــة عــى القطــع بالجنــة لــه فيكــون ســؤالنا لكــم 
هــل أخــل الله تعــالى بواجــب اللطــف مــع هــذا المجنــون، وإن قلتــم لا يعذبــه لأنــه غــري مكلــف، 
قلنــا لكــم مــاذا يفعــل معــه، فــان قلتــم يمتحنــه يــوم القيامــة، وعــى ضــوء هــذا الامتحــان يتحــدد 
ه إلى الجنــة، أو إلى النــار، قلنــا لكــم فدخــول الجنــة إذن لا يلــزم منــه معرفــة الإمــام، ولا  مصــري

ه. ء لا لطــف ولا غــري ي
يجــب عــى الله تعــالى أي �ش

ي عــرش إلى الأن ؟ !!!، وقــد 
بــل أقــول أيــن لطــف الله تعــالى بالنــاس منــذ غيبــة الإمــام الثــا�ن

ي عــرش لــم يتحقــق فيــه اللطــف، وصرح بــأن القائــل 
ف أحــد علمــاء الإماميــة بــان الإمــام الثــا�ن اعــرت

ي المســائل الدينيــة فهــو مســلوب العقــل، قــال محمــد آصــف 
ي عــرش �ف

بالانتفــاع مــن الإمــام الثــا�ن
ء أو أخــرب عــن حكــم  ي

يعــة: أنــه لــو ظهــر وأمــر بــىش ي ال�ش
 لنــا �ف

ً
: " ومعــىن كــون الغائــب إمامــا ي محســن

ء لا نعلم حكمه عجل الله تعالى فرجه. ي
ي كل �ش

يجب علينا قبوله واتباع أمره والرجوع إليه �ف
ي الأمــور الدينيــة إلا ممــن ســلب 

ي زمــن الغيبــة �ف
ولا يمكــن القــول بانتفاعنــا منــه عليــه الســام �ف

الله عقلــه.
ي تجريــده ومــن تبعــه مــن أن وجــوده لطــف وتصرفــه 

وأمــا قــول المحقــق الطــوسي )قــده( �ف
ء كمــا يظهــر بعــض مــا فيــه مــن كلام الشــيخ الــذي نقلــه  ي

لطــف آخــر وعدمــه منــا فهــو ليــس بــىش
262- معجم رجال الحديث – الخوئي - ج 11 ص 131 – 132.
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ه " .263 ي كتابنــا: )صراط الحــق( وغــري
ي آخــر البــاب وتحقيــق المقــام �ف

المؤلــف �ف

ن الإمام :  – تمك�ي
ً
ثالثا

ي معرفــة 
ي الأمــة، وأربعــة مــن الأئمــة قبــل الباقــر لــم تســتفد منهــم الأمــة �ف

ن الإمــام �ف أيــن تمكــ�ي
ي حــال، 

ء �ف ي
حــال، ولا حــرام، ولا مناســك حــج، بــل إن الشــيعة، وخواصهــم لــم يعرفــوا أي �ش

ــدٍ عَــنْ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " 6 - مُحَمَّ ي أو حــرام، أو مناســك الحــج، قــال الكليــن

ي  ِ
�ن ْ خْــربِ

َ
ِ )عليــه الســام( أ

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــتُ لِ

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
يَسَــعِ ق

ْ
ي ال �بِ

َ
يِّ أ ِ

َ عَــنْ عِيــىَ بْــنِ الــرَّ صَفْــوَانَ بْــنِ يَحْــىي
ــةِ 

َ
َ عَــنْ مَعْرِف ــرَّ

َ
ــذِي مَــنْ ق

َّ
‏ْءٍ مِنْهَــا ال ي

َ ــةِ �ش
َ
ُ عَــنْ مَعْرِف قْصِــري حَــداً التَّ

َ
 يَسَــعُ أ

َ
ي ل ــىتِ

َّ
بِدَعَائِــمِ الإســام ال

بِــلَ 
َ
ــهُ دِينُــهُ وق

َ
ــحَ ل

َ
هَــا وعَمِــلَ بِهَــا صَل

َ
ــهُ ومَــنْ عَرَف

َ
ُ مِنْــهُ عَمَل ــمْ يَقْبَــلِ اللَّ

َ
سَــدَ دِينُــهُ ول

َ
‏ْءٍ مِنْهَــا ف ي

َ �ش
 

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
قَــالَ شَــهَادَةُ أ

َ
ــهُ ف

ُ
مُــورِ جَهْل

ُ ْ
‏ْءٍ مِــنَ ال ي

َ ــا هُــوَ فِيــهِ لِجَهْــلِ �ش ــمْ يَضِــقْ بِــهِ مِمَّ
َ
ــهُ ول

َ
مِنْــهُ عَمَل

انَ 
َ
ــمَّ ك

ُ
.............ث ِ

ــرَارُ بِمَــا جَــاءَ بِــهِ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ
ْ
ق ِ

ْ
ِ )صلى الله عليه وسلم( وال

ــداً رَسُــولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
يمَــانُ بِــأ ِ

ْ
ُ وال اللَّ

ــونَ مَنَاسِــكَ 
ُ
 يَعْرِف

َ
بُــو جَعْفَــرٍ وهُــمْ ل

َ
ــونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
بْــلَ أ

َ
 ق

ُ
ــيعَة ــتِ الشِّ

َ
ان

َ
بَــا جَعْفَــرٍ وك

َ
ٍّ أ ــدَ بْــنَ عَــىِي مُحَمَّ

هُــمْ 
َ
ل

َ
هِــمْ وحَل هُــمْ مَنَاسِــكَ حَجِّ

َ
نَ ل هُــمْ وبَــ�يَّ

َ
فَتَــحَ ل

َ
بُــو جَعْفَــرٍ ف

َ
انَ أ

َ
هُــمْ وحَرَامَهُــمْ حَــىتَّ ك

َ
ل

َ
هِــمْ وحَل حَجِّ

ا 
َ

ــذ
َ
ــاسِ وهَك  النَّ

َ
ــوا يَحْتَاجُــونَ إِل

ُ
ان

َ
يْهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا ك

َ
ــاسُ يَحْتَاجُــونَ إِل وحَرَامَهُــمْ حَــىتَّ صَــارَ النَّ

حْــوَجُ 
َ
 وأ

ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
 يَعْــرِفُ إِمَامَــهُ مَــاتَ مِيتَــة

َ
 بِإِمَــامٍ ومَــنْ مَــاتَ ل

َّ
ــونُ إِل

ُ
 تَك

َ
رْضُ ل

َ ْ
مْــرُ وال

َ ْ
ــونُ ال

ُ
يَك

يَا 
ْ
ن قَطَعَتْ عَنْكَ الدُّ

ْ
قِهِ وان

ْ
 حَل

َ
هْوَى بِيَدِهِ إِل

َ
فْسُكَ هَذِهِ وأ

َ
غَتْ ن

َ
 بَل

ْ
يْهِ إِذ

َ
تَ عَل

ْ
ن
َ
 مَا أ

َ
ونُ إِل

ُ
مَا تَك

مْــرٍ حَسَــنٍ.
َ
 أ

َ
نْــتُ عَــى

ُ
قَــدْ ك

َ
تَقُــولُ ل

ي  �بِ
َ
يِّ أ ِ

بْــنِ الــرَّ ــارِ عَــنْ صَفْــوَانَ عَــنْ عِيــىَ  جَبَّ
ْ
بْــنِ عَبْــدِ ال ــدِ  شْــعَرِيُّ عَــنْ مُحَمَّ

َ ْ
ٍّ ال بُــو عَــىِي

َ
أ

ــهُ " .264
َ
ِ )عليــه الســام( مِثْل

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
عَــنْ أ يَسَــعِ 

ْ
ال

ي 
هــم �ف فالروايــة دالــة عــى أن أربعــة مــن الأئمــة لــم يســتفد منهــم الشــيعة فضــاً عــن غ�ي

الرافضــة  الــذي يدعيــه  اللطــف  فأيــن هــذا  بالحــال، والحــرام، والمناســك،  المتعلقــة  الأمــور 
ي عهــد زيــن 

ي جعفــر أي �ف ؟ !!!.، ومــن الممكــن أن يقــول الرافضــة أن المقصــود بقولــه قبــل أ�ب
ن وعــ�ي  ي أن عــدم نــرش زيــن العابديــن والحســ�ي

العابديــن فقــط، فنقــول لهــم إن الســياق واضــح �ف
ء من علم الحلال، والحرام عند الشيعة فضلًا عن الأمة، ومن القرائن الدالة  ي

ي الله عنه أي �ش
ر�ض

ــالِ عَــنْ  حَجَّ
ْ
ــدٍ عَــنِ ال حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : "  8 -  مُحَمَّ ي

ي الــكا�ف
عــى ذلــك مــا جــاء �ف

)عليــه الســام(  ٍّ ــاسُ عَــنْ عَلِي ــا يَــرْوِي النَّ بَــا جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( عَمَّ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــالَ سَــأ

َ
َ ق  عَــنْ مَعْمَــرِ بْــنِ يَحْــىي

َ
بَــة

َ
عْل

َ
ث

ــتُ 
ْ
قُل

َ
ــدَهُ ف

ْ
فْسَــهُ ووُل

َ
ــهُ يَنْــىَ عَنْهَــا ن

َّ
ن
َ
 أ

َّ
 يَنْــىَ عَنْهَــا إِل

َ
مُــرُ بِهَــا ول

ْ
ــنْ يَأ

ُ
ــمْ يَك

َ
فُــرُوجِ ل

ْ
شْــيَاءَ مِــنَ ال

َ
ي أ ِ

�ف
ــونَ 

ُ
نْ تَك

َ
أ  

َّ
ُ إِل هَــلْ يَصِــري

َ
ــتُ ف

ْ
ل
ُ
 أخــرى ق

ٌ
مَتْهَــا آيَــة  وحَرَّ

ٌ
تْهَــا آيَــة

َّ
حَل

َ
أ ــدْ 

َ
ــالَ ق

َ
لِــكَ ق

َ
ــونُ ذ

ُ
يْــفَ يَك

َ
وك

نَ  ــدْ بَــ�يَّ
َ
قَــالَ ق

َ
نْ يُعْمَــلَ بِهِمَــا ف

َ
ي أ  أو يَنْبَــغِ

ً
مَتَــانِ جَمِيعــا

َ
سَــخَتِ الأخــرى أو هُمَــا مُحْك

َ
ــدْ ن

َ
إِحْدَاهُمَــا ق

نَّ 
َ
ــوْ أ

َ
 يُطَــاعَ ول

َ
نْ ل

َ
َ أ ي قَــالَ خَــىشِ

َ
ــاسِ ف لِــكَ لِلنَّ

َ
نَ ذ نْ يُبَــ�يِّ

َ
ــتُ مَــا مَنَعَــهُ أ

ْ
ل
ُ
ــدَهُ ق

ْ
فْسَــهُ ووُل

َ
ــىَ ن

َ
 ن

ْ
ــمْ إِذ

ُ
ك

َ
ل

263- مشرعة بحار الانوار – محمد آصف محسني – ج 2 ص 223 .
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ــهُ  " .265
َّ
ل
ُ
حَــقَّ ك

ْ
ِ وال

ــامَ كِتَــابَ اللَّ
َ
ق
َ
دَمَــاهُ أ

َ
ــهُ ق

َ
بَتَــتْ ل

َ
 )عليــه الســام( ث

ً
ــا عَلِيّ

أحــكام  مــن  حكــم  للنــاس  عنــه  ي الله 
ر�ض عــ�ي  ن  تبيــ�ي بعــدم  الوضــوح  واضحــة كل  الروايــة  فهــذه 

ي زمــن زيــن العابديــن، 
الحــال، والحــرام، ولــو ســلمنا مــن بــاب الجــدل فنقــول يبــىق الإشــكال قائــم �ف

هــم لــم يأخــذوا منــه امــور  عي والشــيعة فضــاً عــن غ�ي ن لــه، وقيامــه بالواجــب الــرش فأيــن التمكــ�ي
الحــال، والحــرام، ومناســك الحــج ؟ !!!.

ي تجعــل  ن للأئمــة، وروايــات الشــيعة عــن الأئمــة طافحــة بالتقيــة، الــىت ثــم أقــول أيــن التمكــ�ي
ي تقــوم بهــا حجــة الله تعــالى، عــى  ع الله تعــالى، ولا يبلــغ الأحــكام الإلهيــة الــىت الإمــام يكتــم �ش
العبــاد، والأدهى والأمــر مــن كل ذلــك إن كبــار علمــاء الإماميــة لا يعرفــون الضابــط الــذي يحكمــون 
ف  مــن خلالــه عــى الروايــات عــى حســب مــورد التقيــة، أو لا، ولقــد صرح بهــذا أحــد كبارهــم واعــرت
ن الروايــات مــن  ي عنــد الإماميــة لا يعــرف كيــف يفــرق بــ�ي

ي صاحــب أشــهر كتــاب روا�ئ بــأن الكليــن
ي تعــارض الروايــات ولــم 

هــا ومــن قــوة اختــاط الأمــر عليــه لجــأ إلى التســليم �ف ناحيــة التقيــة وغ�ي
: " فلــم يعلــم مــن أحــكام الديــن عــى  ي

ن التقيــة، وغــري التقيــة، قــال البحــرا�ن ز بــ�ي يســتطع أن يمــ�ي
ف بذلــك ثقــة الإســام وعلــم الأعــام  اج أخبــاره بأخبــار التقيــة، كمــا اعــرت ز ن إلا القليــل، لامــ�ت اليقــ�ي
، حــىت أنــه قــدس سره تخــى العمــل  ي

ي جامعــه الــكا�ف
ي نــور الله مرقــده �ف محمــد بــن يعقــوب الكليــن

جيحــات المرويــة عنــد تعــارض الأخبــار، والتجــأ إلى مجــرد الــرد والتســليم للأئمــة الأبــرار " .266 بال�ت

، بحيــث لا يعــرف  ي عــرش خائــف عــى نفســه، ومســت�ت
ن والإمــام الثــا�ن بــل أقــول أيــن التمكــ�ي

، ولا أثــر، ولا يســتطيع أحــد أن يصــل إليــه، فيأخــذ مــن أي مســألة دينيــة، وقــد نقلــت  ن لــه عــ�ي
ي عــرش 

ي المســائل الدينيــة مــن الإمــام الثــا�ن
ي بــأن القائــل بالاســتفادة �ف كلام محمــد آصــف محســن

ي عــرش خائــف عــى نفســه مــن القتــل ولا يســتطيع الظهــور، 
فهــو مســلوب العقــل، فالإمــام الثــا�ن

، وهــم قــوة لا  ي عصرنــا الحــاض� يــدعي الرافضــة بــأن عددهــم كثــري
ولا أدري لمــاذا هــو خائــف و�ف

ي عــرش 
ى، فــا أدري لمــاذا يبــىق الإمــام الثــا�ن يســتهان بهــا، ويســتطيعون مواجهــة الــدول الكــرب

 مــع وجــود هــذه القــوة للرافضــة كمــا يدعــون ؟ !.
ً
، ومختفيــا

ً
خائفــا

: " 18 - وبــهــذا الاســناد، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن أبيــه محمــد بــن عيــى، عــن  ي قــال الكليــن
، عــن زرارة قــال: ســمعت أبــا عبــد الله عليــه الســام يقــول: إن للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم، إنــه  ابــن بكــري

ي القتــل".267 يخــاف - وأومــأ بيــده إلى بطنــه - يعــن

: " لا علــة تمنــع مــن ظهــوره إلا خوفــه عــى نفســه مــن القتــل، لأنــه لــو كان غــري  وقــال الطــوسي
ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار " .268

 – حاجة الخلق للإمام لتقوم حجة الله تعالى به :
ً
رابعا

265- الكافي – الكليني - ج 5 ص 556 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 20 ص 407.

266- الحدائق الناضرة – يوسف البحراني – ج 1 ص 5.

267- الكافي – الكليني - ج 1 ص 340 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - موثق كالصحيح – ج 4 ص 52.

268- الغيبة - الطوسي - ص329.
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مــن زعــم أن النــاس محتاجــون إلى إمــام فزعمــه باطــل، ومخالــف للقــرآن، والســنة، بــل إن 
ي تبليــغ الديــن وإقامــة الحجــة، فمــن خــال 

النــاس محتاجــون إلى الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم �ف
خــرج النــاس 

ُ
ي ت ن الســماوية الــىت عــرف الأحــكام الإلهيــة، والقوانــ�ي

ُ
الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم ت

مــن الظلمــات إلى النــور بــإذن الله تعــالى، وبعــد موتهــم صلــوات الله تعــالى عليهــم تقــوم الحجــة 
ي يحملهــا العلمــاء، ويقومــون بأعبــاء الدعــوة الى الله تعــالى، قــال الله تعــالى: ﴿  بمناهجهــم الــىت
ُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا  انَ اللَّ

َ
سُــلِ ۚ وَك  بَعْــدَ الرُّ

ٌ
ــة ِ حُجَّ

 اللَّ
َ

ــاسِ عَــى ــونَ لِلنَّ
ُ
 يَك

َّ
يــنَ وَمُنذِرِيــنَ لِئَــا ِ

ِّ بَ�ش  مُّ
ً

سُــا رُّ
بْعَــثَ رَسُــولًا ﴾ ]الإسراء: 15[، وقولــه تعــالى: ﴿ 

َ
نَ حَــىتَّ ن بِــ�ي

ِّ
ــا مُعَذ نَّ

ُ
﴾ ]النســاء: 165[، وقولــه تعــالى: ﴿ وَمَــا ك

مُؤْمِنُــونَ 
ْ
انَ ال

َ
نَ ﴾ ]الأعــراف: 6[، وقولــه تعــالى ﴿ وَمَــا ك مُرْسَــلِ�ي

ْ
نَّ ال

َ
ل
َ
نَسْــأ

َ
يْهِــمْ وَل

َ
رْسِــلَ إِل

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
نَسْــأ

َ
ل
َ
ف

ا 
َ
وْمَهُــمْ إِذ

َ
يــنِ وَلِيُنــذِرُوا ق ي الدِّ ِ

هُــوا �ف يَتَفَقَّ
ِّ
 ل

ٌ
نْهُــمْ طَائِفَــة ــةٍ مِّ

َ
لِّ فِرْق

ُ
فَــرَ مِــن ك

َ
 ن

َ
ــوْل

َ
ل
َ
 ۚ ف

ً
ــة

َّ
اف

َ
لِيَنفِــرُوا ك

مــة 
ّ

مــذي بســند صحيــح كمــا قــال العل نن ال�ت ي ســ
رُونَ ﴾ ]التوبــة: 122[ و�ف

َ
هُــمْ يَحْــذ

َّ
عَل

َ
يْهِــمْ ل

َ
رَجَعُــوا إِل

بِيَاءَ 
ْ
ن
َ ْ
بِيَاءِ إِنَّ ال

ْ
ن
َ ْ
 ال

ُ
ة

َ
مَاءَ وَرَث

َ
عُل

ْ
ي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ ال ي الله عنه أن الن�ب

ي الدرداء ر�ض ي من حديث أ�ب
الألبا�ن

 بِحَــظٍّ وَافِــرٍ " .269
َ

خَــذ
َ
 بِــهِ أ

َ
خَــذ

َ
مَــنْ أ

َ
ــمَ ف

ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
ث مَــا وَرَّ

َّ
 دِرْهَمًــا إِن

َ
ــوا دِينَــارًا وَل

ُ
ث ــمْ يُوَرِّ

َ
ل

ي عــن الصــادق  ي البخــرت : " صحيحــة أ�ب ي
ا�ق ي كتــب الإماميــة، فقــد قــال الــنر

وأمــا مــا ورد �ف
عليــه الســام، قــال: )إن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء، وذلــك أنهــم لــم يورثــوا دينــارا ولا درهمــا، وإنمــا أورثــوا 

 وافــراً(".270
ً
ء منهــا فقــد أخــذ حظــا ي

أحاديــث مــن أحاديثهــم، فمــن أخــذ بــىش

ي 
وممــا يــدل عــى أن حجــة الله تعــالى تقــوم بالأنبيــاء صلــوات الله عليــه تأصيــاً مــا جــاء �ف

ي ومحمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد  ه: " 4 -  حدثنــا أ�ب كتــاب التوحيــد للصــدوق وغــري
، عــن محمــد بــن 

ً
رحمهمــا الله، قــالا: حدثنــا محمــد بــن يحــىي العطــار وأحمــد بــن إدريــس جميعــا

أحمــد بــن يحــىي بــن عمــران الأشــعري، عــن عــ�ي بــن إســماعيل، عــن حمــاد بــن عيــى، عــن حريــز، 
ي جعفــر عليــه الســام، قــال: إذا كان يــوم القيامــة احتــج الله عــز وجــل عــى ســبعة: عــى  عــن زرارة، عــن أ�ب
ي وهــو لا يعقــل، والأبلــه،  ، والشــيخ الكبــري الــذي أدرك النــىب ن ن النبيــ�ي الطفــل، والــذي مــات بــ�ي
والمجنــون الــذي لا يعقــل، والأصــم، والأبكــم، فــكل واحــد منهــم يحتــج عــى الله عــز وجــل  قــال: 
فيبعــث الله عــز وجــل إليهــم رســولًا فيؤجــج لهــم نــاراً  ويقــول: إن ربكــم يأمركــم أن تثبــوا فيهــا  فمــن 

 ومــن عــى ســيق إلى النــار " .271
ً
وثــب فيهــا كانــت عليــه بــرداً وســاما

ن  فلــو كان الأئمــة، أو الأوصيــاء حجــة، وإن الارض لا تخلــو منهــم فلمــاذا يحتــج مــن مــات بــ�ي
ن عــى الله تعــالى بــأن الحجــة لــم تقــم عليــه فيقبــل الله تعــالى حجتــه ؟ !. نبيــ�ي

ي عبــد الله  ، عــن أ�ب ي ، عــن محمــد بــن عــ�ي الحلــىب سنري : " 68 - كتــاب زيــد الــ وقــال المجلــ�ي
ي الأرض حجــة؟ قــال: قــد كانــت 

عليــه الســام قــال: قلــت لــه: كانــت الدنيــا قــط منــذ كانــت وليــس �ف

269- صحيح وضعيف سنن الترمذي – محمد ناصر الدين الالباني – ج 6 ص 182.

270- عوائد الأيام - النراقي - ص 463.

271- التوحيد - الصدوق - ص 392 -  393 , والخصال - الصدوق - ص 283 , ومن لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 3 ص 492.
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ة، ولــو ســألت  ي الفــرت
ن آدم ونــوح �ف ي ولا حجــة وذلــك بــ�ي الأرض وليــس فيهــا رســولٌ ولا نــىب

ء بــدا لله عزوجــل  ي
هــؤلاء عــن هــذا لقالــوا: لــن تخلــو الأرض مــن الحجــة - وكذبــوا - إنمــا ذلــك �ش

ة مــن الزمــان لــم  ن عيــى ومحمــد صلى الله عليه وسلم فــرت يــن ومنذريــن، وقــد كان بــ�ي ن مب�ش فيــه فبعــث الله النبيــ�ي
 إليــه " .272

ً
اً ونذيــراً وداعيــا ي ولا رســول ولا عالــم فبعــث الله محمــداً صلى الله عليه وسلم بشــري ي الأرض نــىب

يكــن �ف

بِيَــاءِ، 
ْ
ن
َ ْ
 ال

َ
حْــوَجُ إِل

َ
حَــلُ، أ ائِــعُ وَالنِّ َ َّ ــلُ، وَال�ش

َ
مِل

ْ
دْيَــانُ وَال

َ ْ
ــمَّ ال

ُ
: " ث ي ن الجويــن قــال إمــام الحرمــ�ي

ا
َ
ــإِذ

َ
ــةِ، ف ئِمَّ

َ ْ
 ال

َ
بَاهِــرَاتِ، مِنْهَــا إِل

ْ
يَــاتِ ال

ْ
مُعْجِــزَاتِ، وَال

ْ
دِيــنَ بِال مُؤَيَّ

ْ
ال

ةِ " .273 ئِمَّ
َ ْ
هِ عَنِ ال وِّ

ُ
ي خُل ِ

 بُعْدَ �ف
َ

ل
َ
ةِ، ف مَّ

ُ ْ
، وَهُوَ مُعْتَصَمُ دِينِ ال ِّ ي �بِ مَانِ عَنِ النَّ وُّ الزَّ

ُ
جَازَ خُل

فالقــول بــأن النــاس بحاجــة إلى أئمــة وفــق الفهــم الإمــامي باطــل، ومــردود بالكتــاب، والســنة، 
بــل إن روايــات الإماميــة بنفســها شــاهدة عــى بطــان كلام علمــاء الإماميــة، فالحجــة تقــوم 
بالأنبيــاء صلــوات الله عليهــم، وبمــن يحمــل مناهــج الأنبيــاء ويبلغهــا للنــاس، ومــن أبطــل الأدلــة 
، وأي  ن ي الأمــة منــذ مئــات الســن�ي

عــى معتقــد الرافضــة بهــذا البــاب هــو عــدم وجــود أي إمــام �ف
، ولا أثــر، قــال شــيخ  ن فائــدة تعــود عــى الخلــق مــن شــخص قــد غــاب، ولــم يعــرف النــاس لــه عــ�ي
 مَــعَ 

ٌ
حَــة

َ
 مَصْل

َ
طْــفٌ، وَل

ُ
هُــمْ بِــهِ ل

َ
 حَصَــلَ ل

َ
ــمْ يَنْتَفِعُــوا بِــهِ، وَل

َ
مُنْتَظَــرِ ل

ْ
مُؤْمِنُــونَ بِال

ْ
ال

َ
الإســام: "  ف

ــرَّ بِإِمَامَتِــهِ، 
َ
ق
َ
 لِمَــنْ أ

َ
 ل

ٌ
حَــة

َ
 مَصْل

َ
طْــفٌ، وَل

ُ
ــمْ يَحْصُــلْ بِــهِ ل

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
عُلِــمَ أ

َ
ــهُ ف

َ
ون

ُ
ــهُ، وَيُوَال

َ
ون وْنِهِــمْ يُحِبُّ

َ
ك

 لِمَــنْ جَحَدَهَــا.
َ

وَل

ورَةِ  ُ مَعْصُومِ، وَعُلِمَ بِالض�َّ
ْ
ا ال

َ
 بِهَذ

ُ
حْمَة طْفُ، وَالرَّ

ُّ
مَ حَصَلَ فِيهِ الل

َ
عَال

ْ
نَّ ال

َ
رُونَ أ

ُ
ك

ْ
بَطَلَ مَا يَذ

َ
ف

فَــرَ بِــهِ 
َ
 لِمَــنْ ك

َ
 لِمَــنْ آمَــنَ بِــهِ، وَل

َ
لِــكَ ل

َ
ءٌ مِــنْ ذ ْ ي

َ مُنْتَظَــرِ �ش
ْ
ا ال

َ
ــمْ يَحْصُــلْ فِيــهِ بِهَــذ

َ
ــمَ ل

َ
عَال

ْ
ا ال

َ
نَّ هَــذ

َ
أ

طَاعَــهُ، 
َ
تَفَــعَ بِــهِ مَــنْ آمَــنَ بِــهِ، وَأ

ْ
ــهُ ان

َّ
إِن

َ
ــوْمٌ، ف

َ
بَــهُ ق

َّ
ذ

َ
، وَك ُ ــذِي بَعَثَــهُ اللَّ

َّ
ِّ ال ي ــىبِ سُــولِ، وَالنَّ فِ الرَّ

َ
بِخِــا

طُ. مُفَــرِّ
ْ
هُــوَ ال

َ
عَــاصِي ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــهُ، وَأ

َ
مُطِيــعِ ل

ْ
مُؤْمِــنِ بِــهِ ال

ْ
ي حَــقِّ ال ِ

 �ف
ً
انَ رَحْمَــة

َ
ــك

َ
ف

سِــوَى   َ َ عَــرش  ْ ي
َ ــن
ْ
الِث سَــائِرُ  ــا  مَّ

َ
وَأ بِــهِ،  افِــرٌ 

َ
 ك

َ
وَل بِــهِ،  مُؤْمِــنٌ   

َ
ل بِــهِ  يَنْتَفِــعْ  ــمْ 

َ
ل مُنْتَظَــرُ 

ْ
ال ا 

َ
وَهَــذ

يــنِ مِــنْ جِنْــسِ تَعْلِيــمِ  ــمِ وَالدِّ
ْ
عِل

ْ
مْثَالِــهِ مِــنْ أهــل ال

َ
مَنْفَعَــةِ بِأ

ْ
ال

َ
حَدِهِــمْ ك

َ
 بِأ

ُ
مَنْفَعَــة

ْ
ــتِ ال

َ
ان

َ
ك

َ
، ف ٍّ عَــىِي

طَانِ 
ْ
ــل وِي السُّ

َ
ــةِ ذ ئِمَّ

َ ْ
 مِــنَ ال

ُ
وبَــة

ُ
مَطْل

ْ
 ال

ُ
مَنْفَعَــة

ْ
ــا ال مَّ

َ
لِــكَ، وَأ

َ
حْــوِ ذ

َ
تَــاءِ، وَن

ْ
ف ِ

ْ
حْدِيــثِ، وَال ــمِ، وَالتَّ

ْ
عِل

ْ
ال

ــةِ  ئِمَّ
َ ْ
بِال حَــةِ 

َ
مَصْل

ْ
وَال طْــفِ، 

ُّ
الل مِــنَ  ــرَهُ 

َ
ك

َ
ذ مَــا  نَّ 

َ
أ نَ  تَبَــ�يَّ

َ
ف مِنْهُــمْ،  لِوَاحِــدٍ  تَحْصُــلْ  ــمْ 

َ
ل
َ
ف ــيْفِ،  وَالسَّ

ــذِبٌ " .274
َ
وَك مَحْــضٌ،  بِيــسٌ 

ْ
ل
َ
ت

، بل يرجعون  ي ع�ش
ي عصرنا الحاض� لا يرجعون إلى الإمام الثا�ن

بل إن الإمامية أنفســهم �ف
ة  ، وإن قــال الإماميــة أن العــرب ن إلى مراجعهــم، وهــؤلاء المراجــع  ليســوا بأئمــة، ولا معصومــ�ي

272- بحار الأنوار - المجلسي - ج 4 ص 122.

273- غياث الأمم – ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني - ص 26.

274- منهاج السنة النبوية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 132 – 133.
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 منكــم لأنهــم ينقلــون عــن 
ً
ي ذلــك هــو النقــل عــن الأئمــة، فنقــول إن أهــل الســنة أعظــم اتباعــا

�ف
ع مــن الكتــاب، والســنة،  رســول الله صلى الله عليه وسلم بنقــل العــدول الثقــات، فالحجــة قائمــة بنصــوص الــرش
 ، التفســري وأصــول  اللغــة،  علــوم  مــن  الأمــة  علمــاء  عليهــا  اتفــق  ي  الــىت الالــة  علــوم  باســتخدام 
ه، والنصــوص واضحــة بــان العلمــاء هــم ورثــة  ومصطلــح الحديــث، وأصــول الفقــه، والفقــه، وغــري

. ي عــرش الــذي يقــول بــه الإماميــة قطعــاً
ي الحجيــة بالإمــام الثــا�ن

الأنبيــاء، فــا تأثــري �ف

 -  فعل ما يقرب من الطاعة، ويبعد من المعصية :
ً
خامسا

كِــنْ 
َ
 وَاحِــدَةً وَل

ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
جَعَل

َ
ُ ل ــوْ شَــاءَ اللَّ

َ
وهــذا باطــل ومخالــف للقــران، قــال الله تعــالى : ﴿ وَل

ــوْ 
َ
ــونَ ﴾ ]النحــل: 93[، وقولــه تعــالى:﴿ وَل

ُ
نْتُــمْ تَعْمَل

ُ
ــا ك نَّ عَمَّ

ُ
ل
َ
تُسْــأ

َ
يُضِــلُّ مَــنْ يَشَــاءُ وَ�ـيَهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ وَل

 ﴾ نَ جْمَعِــ�ي
َ
ــاسِ أ ــةِ وَالنَّ جِنَّ

ْ
ــمَ مِــنَ ال نَّ جَهَنَّ

َ َ
مْــأ

َ َ
ي ل

قَــوْلُ مِــنِّ
ْ
كِــنْ حَــقَّ ال

َ
فْــسٍ هُدَاهَــا وَل

َ
لَّ ن

ُ
تَيْنَــا ك

َ
شِــئْنَا ل

هُمْ 
َ
بْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌۖ  وَل

َ
ٰ أ َ
ٰ سَمْعِهِمْۖ  وَعَل َ

و�ـبِهِمْ وَعَل
ُ
ل
ُ
ٰ ق َ

ُ عَل ]السجدة: 13[، وقوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّ

ن  فــ�ي ابٌ عَظِيــمٌ ﴾ ]البقــرة: 7[، والحــس شــاهد بذلــك فأســباب المعصيــة عنــد الأغنيــاء، والم�ت
َ

عَــذ
ــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ 

َ
 ق

ْ
ه كل ذلــك مــن رزق الله تعــالى لهــؤلاء، قــال الله تعــالى: ﴿ وَإِذ مــن مــال وغــري

فَرَ 
َ
الَ وَمَن ك

َ
خِرِۖ  ق

ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال

مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّ هُ مِنَ الثَّ
َ
هْل

َ
دًا آمِنًا وَارْزُقْ أ

َ
ا بَل

َ
اجْعَلْ هَٰ�ذ

ا 
َ
ُ ﴾ ]البقــرة: 126[، وقولــه تعــالى: ﴿ وَمَــاذ مَصِــري

ْ
ــارِ ۖ وَبِئْــسَ ال ابِ النَّ

َ
ٰ عَــذ هُ إِلَ ضْطَــرُّ

َ
ــمَّ أ

ُ
 ث

ً
لِيــا

َ
عُــهُ ق مَتِّ

ُ
أ
َ
ف

ُ بِهِــمْ عَلِيمًــا ﴾ ]النســاء: 39[ انَ اللَّ
َ
ُ ۚ وَك هُــمُ اللَّ

َ
ــا رَزَق نفَقُــوا مِمَّ

َ
خِــرِ وَأ

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
ِ وَال

ــوْ آمَنُــوا بِــاللَّ
َ
يْهِــمْ ل

َ
عَل

بــأن  بــأن الــرزق مــن عنــد الله تعــالى للمؤمــن، وللكافــر، والحــس شــاهد  فالآيــات مصرحــة 
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ  : " 6 - عَــىِي ي

ي الــكا�ف
العصــاة يعصــون الله تعــالى بنعمــه، ومــا رزقهــم بــه مــن رزق، و�ف

َ عــز وجــل  ــالَ إِنَّ اللَّ
َ
ِ ؤ ق

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ءِ عَــنْ أ

َ
عَــا

ْ
ي ال �بِ

َ
حَمِيــدِ بْــنِ أ

ْ
ٍ عَــنْ عَبْــدِ ال

ْ ي عُمَــري �بِ
َ
بِيــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
عَــنْ أ

 
َ

حْــرَصَ عَــى
َ
ــونَ أ

ُ
بُــهُ حَــىتَّ يَك

ْ
ل
َ
هَــا سَــمْعُهُ وق

َ
ضَــاءَ ل

َ
أ
َ
ــورٍ ف

ُ
 مِــنْ ن

ً
تَــة

ْ
ك

ُ
بِــهِ ن

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ــتَ �ف
َ
ك

َ
اً ن ْ رَادَ بِعَبْــدٍ خَــري

َ
ا أ

َ
إِذ

ــمَّ 
ُ
بُــهُ ث

ْ
ل
َ
هَــا سَــمْعُهُ وق

َ
ــمَ ل

َ
ظْل

َ
أ
َ
 سَــوْدَاءَ ف

ً
تَــة

ْ
ك

ُ
بِــهِ ن

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ــتَ �ف
َ
ك

َ
رَادَ بِعَبْــدٍ سُــوءاً ن

َ
ا أ

َ
ــمْ وإِذ

ُ
ــمْ مِنْك

ُ
يْدِيك

َ
ي أ ِ

مَــا �ف
ــهُ يَجْعَــلْ صَــدْرَهُ 

َّ
نْ يُضِل

َ
حْ صَــدْرَهُ للإســام ومَــنْ يُــرِدْ أ َ ْ نْ يَهْدِيَــهُ يَــرش

َ
ُ أ مَــنْ يُــرِدِ اللَّ

َ
 ف

َ
يَــة

ْ
 هَــذِهِ ال

َ
ــا

َ
ت

ــماءِ" .275 ي السَّ ِ
ــدُ �ف عَّ مــا يَصَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك

ً
 حَرَجــا

ً
قــا ضَيِّ

 ِّ ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ وعَــىِي حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ : " 1 - عِــدَّ ي

ي الــكا�ف
و�ف

 
َ

ُ إِل ــا أوحَ اللَّ ِ )عليــه الســام( يَقُــولُ إِنَّ مِمَّ
بَــا عَبْــدِ اللَّ

َ
ــالَ سَــمِعْتُ أ

َ
ــمِ عَــنْ معاويــة بْــنِ وَهْــبٍ ق

َ
حَك

ْ
بْــنِ ال

 َ ْ خَــري
ْ
قْــتُ ال

َ
ــقَ وخَل

ْ
خَل

ْ
قْــتُ ال

َ
ــا خَل

َ
ن
َ
 أ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ُ ل ــا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ

�نِّ
َ
ــوْرَاةِ أ ي التَّ ِ

يْــهِ �ف
َ
ــزَلَ عَل

ْ
ن
َ
مُــوسَ )عليــه الســام( وأ

ــقَ 
ْ
خَل

ْ
قْــتُ ال

َ
ــا خَل

َ
ن
َ
 أ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ُ ل ــا اللَّ

َ
ن
َ
 يَدَيْــهِ وأ

َ
جْرَيْتُــهُ عَــى

َ
َ لِمَــنْ أ

طُــو�ب
َ
حِــبُّ ف

ُ
 يَــدَيْ مَــنْ أ

َ
جْرَيْتُــهُ عَــى

َ
وأ

 يَدَيْــهِ  " .276
َ

جْرَيْتُــهُ عَــى
َ
وَيْــلٌ لِمَــنْ أ

َ
رِيــدُهُ ف

ُ
 يَــدَيْ مَــنْ أ

َ
جْرَيْتُــهُ عَــى

َ
َّ وأ َّ قْــتُ الــرش

َ
وخَل

275- الكافي – الكليني - ج 2 ص 214 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - حسن كالصحيح – ج 9 ص 157.

276- الكافي – الكليني - ج 1 ص 154 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - صحيح – ج 2 ص 171.
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ـهــدي مــن  ي أن الله تعــالى يضــل مــن يشــاء بعدلــه، وحكمتــه، ويـ
فهــذه الروايــات صريحــة �ف
ــه. يشــاء برحمتــه، وكرمــه، ومَنِّ

يعة من التبديل، والتحريف بوجود الإمام: – حفظ ال�ش
ً
سادسا

ي كتــب الإماميــة هــم 
الــواردة �ف يعــة وفــق الروايــات  ، وبــدل، وحــرف ال�ش إن أول مــن غــري

ي صرح علمــاء الإماميــة بأنهــا  الأئمــة، فقــد نقــل الإماميــة عــن أئمــة أهــل البيــت النقــولات الــىت
ي تحريــف القــرآن الكريــم، وعــى ضــوء هــذه الروايــات صرح الكثــري مــن علمــاء الرافضــة 

متواتــرة �ف
بالتحريــف، ثــم اتهمــوا أئمــة أهــل البيــت بالكــذب عــى الله تعــالى وســموا ذلــك التقيــة، وإليكــم 
: " وأمــا مــا  ي تحريــم المتعــة، قــال الطــوسي

ي الله عنــه �ف
 ر�ض

ي نقلهــا الطــوسي عــن عــ�ي هــذه الروايــة الــىت
ن بن علوان عن عمرو بن خالد  ي الجوزا عن الحســ�ي ي جعفر عن أ�ب رواه محمد بن يح�ي عن أ�ب
عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم الســام قال :" حرم رســول الله صلى الله عليه وسلم يوم خي�ب لحوم 

الحمــر الأهليــة ونــكاح المتعــة.

والعلــم  الشــيعة،  إليــه مخالفــوا  يذهــب  مــا  وعــى  التقيــة  مــورد  الروايــة وردت  هــذه  فــان 
حاصــل لــكل مــن ســمع الأخبــار إن مــن ديــن أئمتنــا عليهــم الســام إباحــة المتعــة فــا يحتــاج إلى 
وج متعــة فعليــه بالعفائــف منهــن العارفــات دون مــن لا  ز الأطنــاب فيــه. وإذا أراد الإنســان أن يــ�ت

معرفــة لهــا منهــن " .277

ى الطــوسي يعلــل الروايــة بالتقيــة، وذلــك لأنهــا موافقــة لمــا يذهــب إليــه مــن يخالــف  فــنر
ي الله عنــه كان خليفــة ممكنــا !!!، فأيــن الخــوف 

، أو تنــاسى بــأن عليــا ر�ض الشــيعة، وقــد نــ�ي الطــوسي
فأيــن   ،!!! ؟  بأمــره  يأتمــرون  واتبــاع  جيــش،  ولــه  الإســامية،  الدولــة  مراتــب  أعــى  ي 

�ف وهــو 
ي الله عنــه خليفــة ممكــن، ومــع ذلــك يكــذب عــى رســول الله 

يعــة، وهــذا عــ�ي ر�ض المحافظــة عــى ال�ش
ي الله عنــه مــن الكــذب(، وأمثــال هــذه 

 ر�ض
ً
صلى الله عليه وسلم كمــا يــدعي الرافضــة )قاتــل الله الرافضــة، وحاشــا عليــا

ن  ي النقطــة الثالثــة )تمكــ�ي
ي كتــب الإماميــة، وســبق ذكــر مثــل هــذه الأشــياء �ف

ة �ف النقــولات كثــري
الإمــام(.

ي تســمية الأئمــة باطلــة ولا يصــح الاســتدلال بهــا وذلــك 
إن النصــوص الــواردة عنــد الإماميــة �ف

لعدة اســباب، ومنها :
ي عــر 

أولا: ظهــور هــذه الروايــات بعــد غيبــة اخــر إمــام عنــد الرافضــة ولــم تكــن معروفــة �ف
ي عــر الأئمــة، مــا وقــع مــن الاختــاف، 

الأئمــة، والدليــل عــى عــدم معرفــة هــذه النصــوص �ف
 ، ، والنــاووسي ي

، والواقــىف ي تلــك الاعصــار، فتجــد منهــم الفطــ�ي
والاضطــراب عنــد كبــار الشــيعة �ف

277- في تهذيب الأحكام - الطوسي - ج 7 ص 251 – 252.
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ي بحــث الشــذوذ عــن نظــام الإمامــة أن الأحاديــث 
والزيــدي، قــال البهبــودي: " عــى أنــك عرفــت �ف

ي عهــد الغيبــة 
ه كلهــا مصنوعــة �ف ي النصــوص عــى الأئمــة جملــة مــن خــرب اللــوح وغــري

المرويــة �ف
ة وقبلهــا بقليــل فلــو كانــت هــذه النصــوص المتوافــرة موجــوده عنــد الشــيعة الإماميــة  والحــري
ن المذهــب  ة لأســاط�ي ي معرفــة الأئمــة هــذا الإختــاف الفاضــح ولمــا وقعــت الحــري

لمــا اختلفــوا �ف
ي إثبــات الغيبــة 

ي تأليــف الكتــب �ف
ي غــىن أن يتسرعــوا �ف

وأركان الحديــث ســنوات عديــدة وكانــوا �ف
ة " .278 ة عــن قلــوب الأمــة بهــذه الكــرث وكشــف الحــري

ي عــر التقيــة ولا نــدري إن كان كلام الأئمــة عــى وجــه 
: ادعائهــم أن الأئمــة كانــوا �ف

ً
ثانيــا

أنــه كان عــى وجــه التقيــة. الحقيقــة، أم 
ه، ووقــوع النقــص فيــه،  ي كتــب الإماميــة عــى تحريــف القــرآن، وتغيــري

 : نقــل التواتــر �ف
ً
ثالثــا

ي الحديــث ســقط بالتحريــف وإســقاط 
: " أقــول: كان الزائــد عــى ذلــك ممــا �ف ي

قــال المازنــدرا�ن
ي كتــب الأحاديــث 

بعــض القــرآن وتحريفــه ثبــت مــن طرقنــا بالتواتــر معــىن كمــا يظهــر لمــن تأمــل �ف
مــن أولهــا إلى آخرهــا " .279

ي صراط النجاة: " سؤال 1245: 
: جواز الكذب عند الرافضة نصرة لمذهبهم، جاء �ف

ً
رابعا

ي مقــام الاحتجــاج عليــه إذا كان الكــذب 
هــل يجــوز الكــذب عــى المبــدع أو مــروج الضــال �ف

: إذا توقــف رد باطلــه عليــه جــاز. ي
يدحــض حجتــه ويبطــل دعاويــه الباطلــة ؟ الخــو�ئ

 : ي
سؤال 1246: وهل يجوز سب أهل البدع والريب ومباهتتهم والوقيعة فيهم ؟  الخو�ئ

إذا ترتب ردع منكر على تلك، فلا بأس " .280

ي مقــام الاحتجــاج عــى المخالــف، فــا يمكــن الوثــوق بهــؤلاء 
ون الكــذب �ف ز فالرافضــة يجــ�ي

ي موضــوع الإمامــة، وذلــك 
ي مقــام الاحتجــاج مــن أن يصنعــوا روايــات �ف

ون الكــذب �ف ز الذيــن يجــ�ي
ح بذلــك جعفــر  ي الشــيعي كمــا صرَّ ي الخــاف الســن

لأن موضــوع الإمامــة هــو الفــارق الرئيــ�ي �ف
قــت الســنة عــن الشــيعة ؟ ومــا هي أســباب  ، حيــث قــال: " لعلــك تقــول: لمــاذا اف�ت ي

الســبحا�ن
ذلــك ؟ فنقــول: إن الفــارق الأســاسي إنمــا هــو موضــوع الإمامــة " .281

 " : يــف المرتــضى ي الإستشــهاد، قــال ال�ش
: عــدم صلاحيــة كتــب الإماميــة الروائيــة �ف

ً
خامســا

ي أولئــك محتــج، ولا مــن يعــرف 
ودعنــا مــن مصنفــات أصحــاب الحديــث مــن أصحابنــا، فمــا �ف

278- كتاب معرفة الحديث – محمد باقر البهبودي -  ص 172.

279- شرح أصول الكافي – محمد صالح المازندراني - ج 11 ص 88.

280- صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 1  ص 447 – 448.

281- رسائل ومقالات - جعفر السبحاني - ص 242.
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الحجــة، ولا كتبهــم موضوعــة للاحتجاجــات " .282
 ، ي هــذه الكتــب عقائدهــم فاســدة كمــا صرح بذلــك الطــوسي

ولقــد كان الكثــري مــن مصنــىف
الوقــف، والزيديــة، والفطحيــة،  الفاســدة عقيــدة  العقائــد  مــن ضمــن هــذه  المعلــوم إن  ومــن 
 " : ، قــال الطــوسي هــا، وأغلــب هــذه العقائــد تقــوم عــى زيــادة أمــام، أو نقــص إمــام، أو أكــرث وغ�ي
ي أصحابنــا وأصحــاب الأصــول ينتحلــون المذاهــب الفاســدة، وإن كانــت 

اً مــن مصنــىف لأن كثــري
معتمــدة".283 كتبهــم 

اف  ــح بعــدم صلاحيــة كتــب الرافضــة للاستشــهاد، وكذلــك اعــرت ـ ـ ـ اف المرتــضى صريـ فاعــرت
ي كتــب الرافضــة ينتحلــون المذاهــب الفاســدة، ومــن المعلــوم أن 

الطــوسي أن الكثــري مــن مصنــىف
ي معتقــده عــى مــا يتعلمــه. الشــخص يبــن

يــف  ي كتــب الإماميــة مــن مطعــون بــه كمــا قــال ال�ش
: عــدم خلــو ســند أي روايــة �ف

ً
سادســا

: " فــإن معظــم الفقــه وجمهــوره بــل جميعــه لا يخلــو مســتنده ممــن يذهــب مذهــب  المرتــضى
ه ومرويــا " عنــه. وإلى غــاة،   "، راويــا " عــن غــري

ً
ي الخــرب أو فرعــا

الواقفــة، إمــا أن يكــون أصــاً �ف
ة. وإلى قــ�ي   " كــرث

ً
وخطابيــة، ومخمســة، وأصحــاب حلــول، كفــان وفــان ومــن لا يحــى أيضــا

ن كلهــم مــن غــري اســتثناء لأحــد منهــم إلا أبــا جعفــر بــن بابويــه )رحمــة  . وأن القميــ�ي مشــبه مجــرب
ة، وكتبهــم وتصانيفهــم تشــهد بذلــك وتنطــق بــه. فليــت  الله عليــه( بالأمــس كانــوا مشــبهة مجــرب
ي أصلهــا وفرعهــا واقــف أو غــال، أو قــ�ي مشــبه 

شــعري أي روايــة تخلــص وتســلم مــن أن يكــون �ف
، والاختبــار بيننــا وبينهــم التفتيــش".284 مجــرب

مــن  الفقــه لا تســلم منهــا أي روايــة  العالــم الإماميــة إن روايــات  مــن هــذا  ــح  ـ ـ ـ فهــذا تصريـ
ي النقل الســابق عنه بأن مصنفات الحديث عند الإمامية لا تصلح 

مطعون به، مع تصريحه �ف
ي الاســتدلال.

، إن كتــب القــوم ســاقطة �ف للاحتجــاج نصــل إلى نتيجــة ألا وهي

ي عــر الأئمــة مــن هــو الإمــام الواجــب الطاعــة الــذي 
إن عــدم معرفــة كبــار علمــاء الشــيعة �ف

ي عــر الغيبــة، أو قبلهــا بقليــل كمــا 
 لإســقاط كل الروايــات المصنوعــة �ف

ً
نصبــه الله تعــالى كافيــا

 قــد 
ً
قــال البهبــودي ، فهــذا الأمــر لوحــده يــدل عــى بطــان ادعــاء الإماميــة إن هنــاك نصوصــا

ي تحديــد الأئمــة، وتعيينهــم مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولمغرفــة التفاصيــل الأكــرث 
بلغــت حــد التواتــر �ف

ي تلــك العصــور ســأذكر بعــض الروايــات 
ي عــدم معرفــة كبــار علمــاء الإماميــة مــن هــو الإمــام �ف

�ف
ي يدعيهــا الرافضــة بأنهــا تواتــرت عــن رســول الله  ي تــدل وبــكل وضــوح عــى كــذب الروايــات الــىت الــىت
 : ي اختيــار معرفــة الرجــال للطــوسي

ي تســمية جميــع الأئمــة، ومــن هــذه الروايــات مــا جــاء �ف
صلى الله عليه وسلم �ف

282- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 1  ص 26 – 27.
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ي خلــف قــال:  ي ســعد بــن عبــد الله بــن أ�ب ي محمــد بــن قولويــه قــال: حدثــن " 251  - حدثــن
، عــن أخيــه أحمــد  ن ي الحســن بــن عــ�ي بــن يقطــ�ي حدثنــا محمــد بــن عثمــان بــن رشــيد، قــال: حدثــن
ي عبــد الله )عليــه الســام ( قــال النــاس  ، قــال، لمــا كانــت وفــاة أ�ب ن ، عــن أبيــه عــ�ي بــن يقطــ�ي بــن عــ�ي
ي الحســن )عليــه الســام ( فدعــا زرارة  بعبــد الله بــن جعفــر. واختلفــوا: فقائــل قــال لــه، وقائــل قــال بــأ�ب
ي هــذا الامــر: فمــن قائــل بعبــد الله فإنمــا ذهــب إلى 

ي النــاس مختلفــون �ف ابنــه عبيــداً فقــال: يــا بــن
ي الكبــري مــن ولــد الإمــام، فشــد راحلتــك وامــض إلى المدينــة حــىت 

الخــرب الــذي جــاء إن الإمامــة �ف
تــه الوفــاة ســأل  ي بصحــة الأمــر، فشــد راحلتــه ومــضى إلى المدينــة. واعتــل زرارة فلمــا حض� تأتيــن
ي مصــدق بمــا جــاء نبيــك 

عــن عبيــد، فقيــل إنــه لــم يقــدم، فدعــا بالمصحــف فقــال: اللهــم إ�ن
ي هــذا الجامــع، 

ي مصــدق بمــا أنزلتــه عليــه �ف
محمــد فيمــا أنزلتــه عليــه وبينتــه لنــا عــى لســانه، وأ�ن

ي قبــل هــذا فهــذه  ي كتابــك، فــان أمتــن
ي ومــا بينتــه �ف ي بــه عبيــد ابــن ي الــذي يأتيــن ي وديــن

وإن عقيــد�ت
ي وأنــت الشــهيد عــ�ي بذلــك. فمــات زرارة،  ي بــه عبيــد ابــن

ي عــى نفــ�ي وإقــراري بمــا يــأ�ت
شــهاد�ت

هــم أن أبــا الحســن  وقــدم عبيــد، فقصدنــاه لنســلم عليــه، فســألوه عــن الأمــر الــذي قصــده فأخ�ب
)عليــه الســام ( صاحبهــم.

ي عــى ابــن حديــد، عــن  ي يعقــوب بــن يزيــد قــال: حدثــن ي حمدويــه، قــال: حدثــن 252 - حدثــن
، أنــا كنــا نختلــف إليــه فمــا نكــون حولــه  ن جميــل بــن دراج، قــال مــا رأيــت رجــاً مثــل زرارة بــن أعــ�ي
ي الكتــاب حــول المعلــم، فلمــا مــضى أبــو عبــد الله )عليــه الســام ( وجلــس عبــد 

لــة الصبيــان �ف زن إلا بم�
الله مجلســه: بعــث زرارة عبيــداً ابنــه زائــراً عنــه ليعــرف الخــرب ويأتيــه بصحتــه، ومــرض زرارة 
تــه الوفــاة دعــا بالمصحــف فوضعــه عــى صــدره  مرضــا شــديداً قبــل أن يوافيــه عبيــد. فلمــا حض�
ي ألقــاك يــوم القيامــة وأمــامي 

ه أنــه قــال: اللهــم إ�ن ثــم قبلــه، قــال جميــل: فحــى جماعــة ممــن حــرض
ي أحــل حلالــه وأحــرم حرامــه وأومــن بمحكمــه 

ي هــذا المصحــف إمامتــه، اللهــم إ�ن
مــن ثبــت �ف

ومتشــابهه وناســخه ومنســوخه وخاصــه وعامــه، عــى ذلــك أحــىي وعليــه أمــوت إن شــاء الله.

ي ســعد بــن عبــد الله، عــن الحســن بــن عــ�ي ابــن  253 - محمــد بــن قولويــه، قــال: حدثــن
ي منصــور  يــر، عــن درســت ابــن أ�ب ي يحــىي الض� مــوسى بــن جعفــر، عــن أحمــد بــن هــال، عــن أ�ب
ي فاســتوهبته مــن  ي إمامــىت

، قــال: ســمعت أبــا الحســن )عليــه الســام ( يقــول إن زرارة شــك �ف الواســ�ي
ي تعــالى. ر�ب

ي ســعد، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى، ومحمــد  ي بــن قولويــه، قــال: حدثــن 254 - حدثــن
، عــن عــ�ي بــن أســباط، عــن محمــد بــن عبــد الله بــن زرارة، عــن أبيــه قــال:  بــن عبــد الله المســمعي
ي الحســن )عليــه الســام ( فجائــه المــوت قبــل رجــوع عبيــد  بعــث زرارة عبيــدا ابنــه يســئل عــن خــرب أ�ب
ن  إليه فأخذ المصحف فأعلاه فوق رأســه. وقال: أن الإمام بعد جعفر بن محمد من اســمه ب�ي
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ي جملــة القــرآن منصــوص عليــه مــن الذيــن أوجــب الله طاعتهــم عــى خلقــه، أنــا مؤمــن 
ن �ف الدفتــ�ي

بــه قــال: فأخــرب بذلــك أبــو الســحن الأول )عليــه الســام ( فقــال: والله كان زرارة مهاجــراً إلى الله تعــالى
 

ي  ي محمــد بــن عيــى بــن عبيــد عــن محمــد ابــن أ�ب ، قــال: حدثــن 255 - حمدويــه بــن نصــري
ي  ه، قــال: وجــه زرارة عبيــداً ابنــه إلى المدينــة يســتخ�ب لــه خــرب أ�ب ، عــن جميــل بــن دراج وغــري عمــري
ي عبــد الله، فمــات قبــل أن يرجــع إليــه عبيــد. قــال محمــد بــن  الحســن )عليــه الســام ( وعبــد الله بــن أ�ب
ي الحســن الأول )عليــه الســام ( وذكــرت لــه زرارة  ي محمــد بــن حكيــم، قــال: قلــت لأ�ب ، حدثــن ي عمــري أ�ب
ي لأرجــوا أن يكــون زرارة ممــن قــال الله 

وتوجيهــه ابنــه عبيــداً إلي المدينــة، فقــال أبــو الحســن: إ�ن
تعــالى " ومــن يخــرج مــن بيتــه مهاجــراً إلى الله ورســوله ثــم يدركــه المــوت فقــد وقــع أجــره عــى 

الله ".

ي محمــد بــن  يــل بــن أحمــد، قــال: حدثــن نــا ج�ب ي محمــد بــن مســعود، قــال: أخ�ب 256 - حدثــن
عيــى، عــن يونــس، عــن إبراهيــم المؤمــن، عــن نصــري بــن شــعيب عــن عمــة زرارة، قالــت: لمــا 
ي المصحــف فناولتــه وفتحتــه فوضعــه عــى صــدره، وأخــذه  وقــع زرارة واشــتد بــه: قــال: ناوليــن

ي ثــم قــال: يــا عمــة أشــهدي أن ليــس لي أمــام غــري هــذا الكتــاب " .285 مــن

الأئمــة  أصحــاب  أحــد كبــار  ن  اعــ�ي بــن  زرارة  معرفــة  عــدم  إلى  تشــري  الروايــات كلهــا  وهــذه 
 عــى أســماء الأئمــة لمــا 

ً
لإمــام زمانــه بعــد مــوت الإمــام الصــادق رحمــه الله، فلــو كان هنــاك نصــا

مــات زرارة، وهــو لا يعــرف أمــام زمانــه، مــع قــول الرافضــة بأنــه مــن كبــار أصحــاب الأئمــة، ومــن 
.!!! ن عندهــم  المقدمــ�ي

ي إن أبــا عبيــدة الحــذاء لــم يكــن يعــرف الإمــام بعــد مــوت الإمــام 
ي الــكا�ف

ي �ف وقــد روى الكليــن
الباقــر وصــف  بعــد  الإمــام  هــو  مــن  وعــدم معرفتهــم  تهــم،  شــدة ح�ي ومــن  الباقــر رحمــه الله، 
ي لا راعي لهــا، ثــم بعــد ذلــك رزق الله المعرفــة،  ددون تــردد الغنــم الــىت أحوالهــم بأنهــم كانــوا يــرت
ي صلى الله عليه وسلم تحــدد أســماء الأئمــة فلمــاذا يصــل أمثــال هــؤلاء  فلــو كانــت هنــاك نصــوص متواتــرة عــن النــىب
ة، وعــدم معرفــة الإمــام اللاحــق ؟ !!!، قــال  مــن علمــاء الإماميــة إلى مثــل هــذه المرحلــة مــن الحــري
عْــوَرِ عَــنْ 

َ ْ
ضْــلٍ ال

َ
ٍ عَــنْ مَنْصُــورٍ عَــنْ ف

ْ ي عُمَــري �بِ
َ
بِيــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ : " 1 -  عَــىِي ي الكليــن

قِينَــا 
َ
ل
َ
هَــا ف

َ
َ ل  رَاعِي

َ
غَنَــمِ ل

ْ
ال

َ
دُ ك دَّ َ ــرتَ

َ
بِــضَ ن

ُ
نَ ق ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( حِــ�ي �بِ

َ
ــا زَمَــانَ أ نَّ

ُ
ــالَ ك

َ
اءِ ق

َّ
حَــذ

ْ
ي عُبَيْــدَةَ ال �بِ

َ
أ

ــتَ 
ْ
ك

َ
قَــالَ هَل

َ
ــدٍ ف ي آلُ مُحَمَّ ــىتِ ئِمَّ

َ
ــتُ أ

ْ
قُل

َ
بَــا عُبَيْــدَةَ مَــنْ إِمَامُــكَ ف

َ
قَــالَ لِي يَــا أ

َ
 ف

َ
ي حَفْصَــة �بِ

َ
سَــالِمَ بْــنَ أ

 
ً
يْــهِ إِمَــامٌ مَــاتَ مِيتَــة

َ
يْــسَ عَل

َ
بَــا جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( يَقُــولُ مَــنْ مَــاتَ ول

َ
ــتَ أ

ْ
ن
َ
ــا وأ

َ
ن
َ
 مَــا سَــمِعْتُ أ

َ
ــتَ أ

ْ
ك

َ
هْل

َ
وأ

ِ )عليــه 
ي عَبْــدِ اللَّ �بِ

َ
 أ

َ
ــتُ عَــى

ْ
حْوِهَــا دَخَل

َ
ثٍ أو ن

َ
لِــكَ بِثَــا

َ
بْــلَ ذ

َ
انَ ق

َ
قَــدْ ك

َ
عَمْــرِي ول

َ
 ل

َ
ــتُ بَــى

ْ
قُل

َ
 ف

ً
ــة جَاهِلِيَّ

قَــالَ يَــا 
َ
ــالَ ف

َ
ا ق

َ
ــذ

َ
ا وك

َ
ــذ

َ
ــالَ لِي ك

َ
 ق

ً
ِ )عليــه الســام( إِنَّ سَــالِما

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــتُ لِ

ْ
قُل

َ
 ف

َ
ــة

َ
مَعْرِف

ْ
ُ ال ــرَزَقَ اللَّ

َ
الســام( ف

تِهِ  َ ُ بِسِــري ــفَ مِــنْ بَعْــدِهِ مَــنْ يَعْمَــلُ بِمِثْــلِ عَمَلِــهِ ويَسِــري
ِّ
ــتٌ حَــىتَّ يُخَل ــا مَيِّ  يَمُــوتُ مِنَّ

َ
ــهُ ل

َّ
بَــا عُبَيْــدَةَ إِن

َ
أ
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بَــا 
َ
ــالَ يَــا أ

َ
ــمَّ ق

ُ
يْمَانَ ث

َ
َ سُــل عْــىِي

ُ
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286. " 
ً
نَــة لُ بَيِّ

َ
 يَسْــأ

َ
يْمَانَ ل

َ
ــمِ دَأودَ وسُــل

ْ
ــمَ بِحُك
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ــدٍ )صلى الله عليه وسلم( حَك ائِــمُ آلِ مُحَمَّ

َ
ــامَ ق

َ
ا ق

َ
عُبَيْــدَةَ إِذ

لــة  زن والم� المكانــة،  لهــم  الذيــن  الثقــات  ومــن  الأئمــة،  أصحــاب  مــن كبــار  هــذا  عبيــدة  وأبــا 
ي ترجمتــه، حيــث قــال: " ] 449 [ زيــاد بــن عيــى أبــو 

ي �ف
الحســنة عنــد الأئمــة كمــا ذكــر النجــا�ش

ي عبــد الله عليهمــا الســام وأختــه حمــادة  ي جعفــر وأ�ب ، ثقــة، روى عــن أ�ب ي
عبيــدة الحــذاء كــو�ف

ي عبــد الله. قالــه ابــن نــوح عــن ابــن ســعيد، وقــال  بنــت رجــاء، وقيــل: بنــت الحســن روت عــن أ�ب
ي جعفــر أبــو عبيــدة الحــذاء واســمه زيــاد، مــات  الحســن بــن عــ�ي بــن فضــال: ومــن أصحــاب أ�ب
ي جعفــر  ي عبــد الله عليــه الســام. وقــال ســعد بــن عبــد الله الأشــعري: ومــن أصحــاب أ�ب ي حيــاة أ�ب

�ف
ي رجــاء منــذر، وقيــل: زيــاد بــن  ، ثقــة، صحيــح، واســم أ�ب ي

ي رجــاء، كــو�ف أبــو عبيــدة وهــو زيــاد بــن أ�ب
لــة عنــد  زن ي العلــوي: أبــو عبيــدة زيــاد الحــذاء ] و[ كان حســن الم�

أخــزم، ولــم يصــح. وقــال العقيــق
آل محمــد، وكان زامــل أبــا جعفــر )عليــه الســام( إلى مكــة. لــه كتــاب يرويــه عــ�ي بــن رئــاب".287

وقــال الشــاهرودي: " 17109 - أبــو عبيــدة الحــذاء زيــاد بــن عيــى: هــو الثقــة الجليــل مــن 
أصحــاب الصــادق )عليــه الســام( " .288

ة، ووثاقتــه، وصحبتــه للباقــر، والصــادق رحمهــم الله، الا انــه لــم  لــة الحــذاء الكبــري زن فمــع م�
 بأســماء الأئمــة، ولــم تكــن لــه اد�ن معرفــة عــن اي روايــة ولــو مــن الأحــاد فضــاً عمــا 

ً
يكــن عارفــا

ي ذكرهــا الحــذاء لا تتعلــق بــه فقــط  يدعيــه الإماميــة مــن التواتــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، والروايــة الــىت
هَــا(.

َ
َ ل  رَاعِي

َ
غَنَــمِ ل

ْ
ال

َ
دُ ك دَّ َ ــرتَ

َ
ي عــدم معرفــة الإمــام، بــل تتعلــق بمجموعــة مــن الشــيعة، كمــا قــال: )ن

�ف

 أن هشــام بــن ســالم، وصاحــب الطــاق، بــل جمهــور الشــيعة لــم يكونــوا 
ً
ي أيضــا

ي الــكا�ف
و�ف

ة،  يعرفــوا مــن هــو الإمــام بعــد مــوت الصــادق رحمــه الله، ووصــل ببعضهــم الحــال إلى الحــري
ي كل هــذا دلالــة واضحــة عــى عــدم وجــود هــذه 

ي فرقــة أخــرى غــري الشــيعة، و�ف
فــأرادوا الدخــول �ف

َ عَــنْ  ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " مُحَمَّ ي ي صلى الله عليه وسلم، قــال الكليــن ي يــدعي الإماميــة صدورهــا عــن النــىب الروايــات الــىت
مَدِينَــةِ بَعْــدَ 

ْ
ــا بِال نَّ

ُ
ــالَ ك

َ
ِّ عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ سَــالِمٍ ق وَاسِــىِي

ْ
َ ال ي يَحْــىي �بِ

َ
ــدِ بْــنِ عِيــىَ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
أ

ِ بْــنِ جَعْفَــرٍ 
 عَبْــدِ اللَّ

َ
ــاسُ مُجْتَمِعُــونَ عَــى ــاقِ والنَّ ــا وصَاحِــبُ الطَّ

َ
ن
َ
ِ )عليــه الســام( أ

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــاةِ أ

َ
وَف

هُــمْ رَوَوْا 
َّ
ن
َ
لِــكَ أ

َ
ــاسُ عِنْــدَهُ وذ ــاقِ والنَّ ــا وصَاحِــبُ الطَّ

َ
ن
َ
يْــهِ أ

َ
نَــا عَل

ْ
دَخَل

َ
بِيــهِ ف

َ
مْــرِ بَعْــدَ أ

َ ْ
ــهُ صَاحِــبُ ال

َّ
ن
َ
أ

هُ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
يْــهِ ن

َ
نَــا عَل

ْ
دَخَل

َ
 ف

ٌ
ــنْ بِــهِ عَاهَــة

ُ
ك ــمْ تَ

َ
ِ مَــا ل بِــري

َ
ك

ْ
ي ال ِ

مْــرَ �ف
َ ْ
ــالَ إِنَّ ال

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
ِ )عليــه الســام( أ

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
عَــنْ أ

ي  ــىفِ
َ
نَــا ف

ْ
قُل

َ
 ف

ٌ
نِ خَمْسَــة

تَــ�يْ
َ
ي مِائ ِ

قَــالَ �ف
َ
جِــبُ ف ــمْ تَ

َ
ي ك ِ

اةِ �ف
َ
ك نَاهُ عَــنِ الــزَّ

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
بَــاهُ ف

َ
لُ عَنْــهُ أ

َ
سْــأ

َ
ــا ن نَّ

ُ
ــا ك عَمَّ

قَــالَ 
َ
ــمَاءِ ف  السَّ

َ
ــعَ يَــدَهُ إِل

َ
رَف

َ
ــالَ ف

َ
ا ق

َ
 هَــذ

ُ
مُرْجِئَــة

ْ
قُــولُ ال ِ مَــا تَ

نَــا واللَّ
ْ
قُل

َ
قَــالَ دِرْهَمَــانِ ونِصْــفٌ ف

َ
ــةٍ ف

َ
مِائ
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129

بُــو 
َ
ــا وأ

َ
ن
َ
ــهُ أ تَوَجَّ

َ
يْــنَ ن

َ
 أ

َ
ــدْرِي إِل

َ
 ن

َ
 ل

ً
ل

َّ
خَرَجْنَــا مِــنْ عِنْــدِهِ ضُــا

َ
ــالَ ف

َ
 ق

ُ
مُرْجِئَــة

ْ
قُــولُ ال

َ
دْرِي مَــا ت

َ
ِ مَــا أ

واللَّ
 مَــنْ 

َ
ــهُ ول تَوَجَّ

َ
يْــنَ ن

َ
 أ

َ
ــدْرِي إِل

َ
 ن

َ
نَ حَيَــارَى ل مَدِينَــةِ بَاكِــ�ي

ْ
ــةِ ال

َّ
زِق

َ
ي بَعْــضِ أ ِ

ــا �ف
َ
قَعَدْن

َ
حْــوَلُ ف

َ ْ
جَعْفَــرٍ ال

 
ْ
لِــكَ إِذ

َ
ذ

َ
نَحْــنُ ك

َ
خَــوَارِجِ ف

ْ
 ال

َ
ــةِ إِل

َ
ل ِ ز

َ مُعْ�ت
ْ
 ال

َ
ــةِ إِل يْدِيَّ  الزَّ

َ
ــةِ إِل قَدَرِيَّ

ْ
 ال

َ
مُرْجِئَــةِ إِل

ْ
 ال

َ
قُــولُ إِل

َ
قْصِــدُ ون

َ
ن

مَنْصُورِ 
ْ
ي جَعْفَرٍ ال �بِ

َ
 مِنْ عُيُونِ أ

ً
ونَ عَيْنا

ُ
نْ يَك

َ
خِفْتُ أ

َ
َّ بِيَدِهِ ف ي

َ
ُ إِل هُ يُومِئ

ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
 ل

ً
 شَــيْخا

ً
يْتُ رَجُل

َ
رَأ

يْــهِ 
َ
 جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( عَل

ُ
فَقَــتْ شِــيعَة

َّ
 مَــنِ ات

َ
مَدِينَــةِ جَوَاسِــيسُ يَنْظُــرُونَ إِل

ْ
ــهُ بِال

َ
انَ ل

َ
ــهُ ك

َّ
ن
َ
لِــكَ أ

َ
وذ

يْــكَ 
َ
فْــىِي وعَل

َ
 ن

َ
ي خَائِــفٌ عَــى

ــإِ�نِّ
َ
حْــوَلِ تَنَــحَّ ف

َ ْ
ــتُ لِل

ْ
قُل

َ
ــونَ مِنْهُــمْ ف

ُ
نْ يَك

َ
خِفْــتُ أ

َ
بُــونَ عُنُقَــهُ ف ِ

ْ يَض�
َ
ف

ــيْخَ  َ بَعِيــدٍ وتَبِعْــتُ الشَّ ْ ــري
َ
تَنَــىَّ غ

َ
فْسِــكَ ف

َ
 ن

َ
نَ عَــى  تَهْلِــكْ وتُعِــ�ي

َ
ي ل

تَنَــحَّ عَــنِّ
َ
 يُرِيــدُكَ ف

َ
ي ل ِ

وإنمــا يُرِيــدُ�ن
مَــوْتِ حَــىتَّ 

ْ
 ال

َ
ــدْ عَزَمْــتُ عَــى

َ
تْبَعُــهُ وق

َ
ــتُ أ

ْ
مَــا زِل

َ
ــصِ مِنْــهُ ف

ُّ
خَل  التَّ

َ
ــدِرُ عَــى

ْ
ق
َ
 أ

َ
ي ل

�نِّ
َ
ي ظَنَنْــتُ أ

�نِّ
َ
لِــكَ أ

َ
وذ

َ ادْخُــلْ  قَــالَ لِي
َ
بَــابِ ف

ْ
ا خَــادِمٌ بِال

َ
ــإِذ

َ
ي ومَــضىَ ف ِ

�ن
َّ

ــمَّ خَــا
ُ
حَسَــنِ )عليــه الســام( ث

ْ
ي ال �بِ

َ
 بَــابِ أ

َ
ي عَــى وَرَدَ �بِ

 
َ

مُرْجِئَــةِ ول
ْ
 ال

َ
 إِل

َ
َ ابْتِــدَاءً مِنْــهُ ل قَــالَ لِي

َ
حَسَــنِ مُــوسَ )عليــه الســام( ف

ْ
بُــو ال

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
ــتُ ف

ْ
دَخَل

َ
ُ ف رَحِمَــكَ اللَّ

ــتُ فِــدَاكَ مَــضىَ 
ْ
ــتُ جُعِل

ْ
قُل

َ
َّ ف ي

َ
َّ إِل ي

َ
خَــوَارِجِ إِل

ْ
 ال

َ
 إِل

َ
ــةِ ول

َ
ل ِ ز

َ مُعْ�ت
ْ
 ال

َ
 إِل

َ
ــةِ ول يْدِيَّ  الزَّ

َ
 إِل

َ
ــةِ ول قَدَرِيَّ

ْ
 ال

َ
إِل

نْ يَهْدِيَــكَ 
َ
ُ أ قَــالَ إِنْ شَــاءَ اللَّ

َ
نَــا مِــنْ بَعْــدِهِ ف

َ
مَــنْ ل

َ
ــتُ ف

ْ
ل
ُ
عَــمْ ق

َ
ــالَ ن

َ
 ق

ً
ــتُ مَــضىَ مَوْتــا

ْ
ل
ُ
عَــمْ ق

َ
ــالَ ن

َ
بُــوكَ ق

َ
أ

 يُعْبَــدَ 
َ

نْ ل
َ
ِ أ

ــالَ يُرِيــدُ عَبْــدُ اللَّ
َ
بِيــهِ ق

َ
ــهُ مِــنْ بَعْــدِ أ

َّ
ن
َ
ِ يَزْعُــمُ أ

ــتُ فِــدَاكَ إِنَّ عَبْــدَ اللَّ
ْ
ــتُ جُعِل

ْ
ل
ُ
هَــدَاكَ ق

ــتُ 
ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
نْ يَهْدِيَــكَ هَــدَاكَ ق

َ
ُ أ ــالَ إِنْ شَــاءَ اللَّ

َ
نَــا مِــنْ بَعْــدِهِ ق

َ
مَــنْ ل

َ
ــتُ فِــدَاكَ ف

ْ
ــتُ جُعِل

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
ُ ق اللَّ

ةِ 
َ
ل
َ
مَسْــأ

ْ
صِــبْ طَرِيــقَ ال

ُ
ــمْ أ

َ
فْــىِي ل

َ
ي ن ِ

ــتُ �ف
ْ
قُل

َ
ــالَ ف

َ
لِــكَ ق

َ
ــولُ ذ

ُ
ق
َ
 مَــا أ

َ
ــالَ ل

َ
ــتَ هُــوَ ق

ْ
ن
َ
أ
َ
ــتُ فِــدَاكَ ف

ْ
جُعِل

 
ً
ُ عــز وجــل إِعْظَامــا  اللَّ

َّ
ــمُ إِل

َ
 يَعْل

َ
ْ ءٌ ل ي

َ ي �ش ــنِ
َ
دَاخَل

َ
 ف

َ
ــالَ ل

َ
يْــكَ إِمَــامٌ ق

َ
ــتُ فِــدَاكَ عَل

ْ
ــهُ جُعِل

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ــمَّ ق

ُ
ث

كَ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ــتُ فِــدَاكَ أ

ْ
ــهُ جُعِل

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ــمَّ ق

ُ
يْــهِ ث

َ
ــتُ عَل

ْ
ا دَخَل

َ
بِيــهِ إِذ

َ
ي مِــنْ أ انَ يَحُــلُّ �بِ

َ
ــا ك َ مِمَّ َ ــرث

ْ
ك

َ
 أ

ً
ــهُ وهَيْبَــة

َ
ل

ا هُــوَ بَحْــرٌ 
َ
ــإِذ

َ
تُهُ ف

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
بْــحُ ف

َّ
هُــوَ الذ

َ
عْــتَ ف

َ
ذ

َ
ــإِنْ أ

َ
 تُــذِعْ ف

َ
ْ ول َ قَــالَ سَــلْ تُخْــرب

َ
بَــاكَ ف

َ
لُ أ

َ
سْــأ

َ
نْــتُ أ

ُ
ــا ك عَمَّ

ــدْ 
َ
يْــكَ وق

َ
دْعُوهُــمْ إِل

َ
يْهِــمْ وأ

َ
ي إِل ــقِ

ْ
ل
ُ
أ
َ
لٌ ف

َّ
بِيــكَ ضُــا

َ
 أ

ُ
ــتُ فِــدَاكَ شِــيعَتُكَ وشِــيعَة

ْ
ــتُ جُعِل

ْ
ل
ُ
فُ ق زَ ْ  يُــن

َ
ل

هُــوَ 
َ
اعُــوا ف

َ
ذ

َ
ــإِنْ أ

َ
كِتْمَــانَ ف

ْ
يْــهِ ال

َ
 عَل

ْ
يْــهِ وخُــذ

َ
ــقِ إِل

ْ
ل
َ
أ
َ
سْــتَ مِنْــهُ رُشْــداً ف

َ
ــالَ مَــنْ آن

َ
كِتْمَــانَ ق

ْ
َّ ال ي

َ
تَ عَــى

ْ
خَــذ

َ
أ

قَــالَ لِي مَــا 
َ
حْــوَلَ ف

َ ْ
بَــا جَعْفَــرٍ ال

َ
قِيــتُ أ

َ
ل
َ
خَرَجْــتُ مِــنْ عِنْــدِهِ ف

َ
ــالَ ف

َ
قِــهِ ق

ْ
 حَل

َ
شَــارَ بِيَــدِهِ إِل

َ
بْــحُ وأ

َّ
الذ

يْــهِ وسَــمِعَا 
َ
 عَل

َ
دَخَــا

َ
ٍ ف بَــا بَصِــري

َ
فُضَيْــلَ وأ

ْ
قِينَــا ال

َ
ــمَّ ل

ُ
ــالَ ث

َ
ــةِ ق قِصَّ

ْ
تُــهُ بِال

ْ
ث حَدَّ

َ
هُــدَى ف

ْ
ــتُ ال

ْ
ل
ُ
وَرَاءَكَ ق

 
َّ

طَــعَ إِل
َ
يْــهِ ق

َ
لُّ مَــنْ دَخَــلَ عَل

ُ
ــك

َ
 ف

ً
وَاجــا

ْ
ف
َ
ــاسَ أ قِينَــا النَّ

َ
ــمَّ ل

ُ
مَامَــةِ ث ِ

ْ
يْــهِ بِال

َ
طَعَــا عَل

َ
هُ وق

َ
مَــهُ وسَــاءَل

َ
ل

َ
ك

ــالَ 
َ
لِــكَ ق

َ
ى ذ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــاسِ ف لِيــلٌ مِــنَ النَّ

َ
 ق

َّ
يْــهِ إِل

َ
 يَدْخُــلُ إِل

َ
ِ ل

َ عَبْــدُ اللَّ ي صْحَابَــهُ وبَــقِ
َ
ــارٍ وأ  عَمَّ

َ
طَائِفَــة

َ وَاحِــدٍ  ْ ــري
َ
مَدِينَــةِ غ

ْ
عَــدَ لِي بِال

ْ
ق
َ
أ
َ
ــالَ هِشَــامٌ ف

َ
ــاسَ ق  صَــدَّ عَنْــكَ النَّ

ً
نَّ هِشَــاما

َ
َ أ خْــربِ

ُ
أ
َ
ــاسَ ف مَــا حَــالَ النَّ
ي " .289 ِ

بُــو�ن ِ
ْ لِيَض�

 مؤمن الطاق، 
ً
ي هذه الرواية نلاحظ أن هشــام بن ســالم، وصاحب الطاق )ويســى أيضا

�ف
ي الأمــر 

وأبــا جعفــر الأحــول(، والشــيعة بعمومهــم كانــوا ضــالًا، ولا يعرفــون الإمــام، والعجيــب �ف
نَــا مِــنْ 

َ
مَــنْ ل

َ
ــتُ فِــدَاكَ ف

ْ
ــتُ جُعِل

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
إن الإمــام المعصــوم لمــا ســأله هشــام بــن ســالم بقولــه: )ق

(، فقــد 
َ

ــالَ ل
َ
ــتَ هُــوَ ق

ْ
ن
َ
أ
َ
ــتُ فِــدَاكَ ف

ْ
ــتُ جُعِل

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
نْ يَهْدِيَــكَ هَــدَاكَ ق

َ
ُ أ ــالَ إِنْ شَــاءَ اللَّ

َ
بَعْــدِهِ ق

، فــان كان 
ً
، أو كاذبــا

ً
نــىف الإمــام الإمامــة عــن نفســه ،وبفعلــه هــذا لا يخلــو مــن أن يكــون صادقــا
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، فالــكاذب تســقط 
ً
 فقــد نــىف الإمامــة عــن نفســه، فــا يجــوز القــول بإمامتــه، وإن كان كاذبــا

ً
صادقــا

عدالتــه، ثــم نلاحــظ أن الشــيعة بعمومهــم كانــوا عــى عــدم معرفــة بالإمــام حيــث قــال لــه هشــام: 
تَ 

ْ
خَــذ

َ
ــدْ أ

َ
يْــكَ وق

َ
دْعُوهُــمْ إِل

َ
يْهِــمْ وأ

َ
ي إِل ــقِ

ْ
ل
ُ
أ
َ
لٌ ف

َّ
بِيــكَ ضُــا

َ
 أ

ُ
ــتُ فِــدَاكَ شِــيعَتُكَ وشِــيعَة

ْ
ــتُ جُعِل

ْ
ل
ُ
)ق

ي  كِتْمَــانَ(. فأيــن النصــوص الــىت
ْ
يْــهِ ال

َ
 عَل

ْ
يْــهِ وخُــذ

َ
ــقِ إِل

ْ
ل
َ
أ
َ
سْــتَ مِنْــهُ رُشْــداً ف

َ
ــالَ مَــنْ آن

َ
كِتْمَــانَ ق

ْ
َّ ال ي

َ
عَــى

وصلــت إلى حــد التواتــر الــذي يدعيــه الإماميــة ؟ !!!.
ي مــرآة العقــول  - )الحديــث الســابع( )1(: 

تنبيــه: لقــد قــال المجلــ�ي عــن هــذه الروايــة �ف
 ، ي يحــىي الواســ�ي  – ج 4 ص 94  فقــد جــاء التعليــل بــأ�ب

ً
، وقــد يعــد ضعيفــا ي يحــىي مجهــول بــأ�ب

، حيــث قــال: "   ي ي جــاءت بنفــس الســند قــد رواهــا الكليــن
ي الــكا�ف

ثــم نــراه قــد حكــم عــى روايــة �ف
ي عَبْدِ  �بِ

َ
ِّ عَنْ هِشَــامِ بْنِ سَــالِمٍ عَنْ أ وَاسِــىِي

ْ
َ ال ي يَحْ�ي �بِ

َ
دٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
َ عَنْ أ دُ بْنُ يَحْ�ي مُحَمَّ

 
ٌ
ة عْــلٌ سِــنْدِيَّ

َ
َّ ن ي

َ
ــذِي يُبَــالُ فِيــهِ وعَــى

َّ
نِيــفِ ال

َ
ك

ْ
ي ال ِ

تَسِــلُ �ف
ْ
غ

َ
ــتُ فِــدَاكَ أ

ْ
ــهُ جُعِل

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
ِ )عليــه الســام( ق

اللَّ
دَمَيْــكَ " .290

َ
 تَغْسِــلْ ق

َ
ــا

َ
دَمَيْــكَ ف

َ
سْــفَلَ ق

َ
ــذِي يَسِــيلُ مِــنْ جَسَــدِكَ يُصِيــبُ أ

َّ
مَــاءُ ال

ْ
انَ ال

َ
قَــالَ إِنْ ك

َ
ف

ي الرواية السابقة، وحكم عليه بجهالة
اه يحسن نفس السند الذي رده �ف ف�ن

، فلمــاذا يــا تــرى نــرى المجلــ�ي قــد ضعــف ســنداً قــد 
ً
، وقــال عنــه قــد يعــد ضعيفــا ي يحــىي أ�ب

ي روايــة أخــرى ؟ !!!.
حســنه �ف

وهــذا الــذي ذكرتــه يــدل عــى التناقــض، والتعامــل مــع الروايــات عــى حســب الهــوى عنــد 
هــؤلاء.

ي  �بِ
َ
نَ أ

َ
ِّ عَــنْ عَجْــا وَاسِــىِي

ْ
َ ال ي يَحْــىي �بِ

َ
ــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
: " عَنْــهُ عَــنْ أ

ً
ي أيضــا

ي الــكا�ف
و�ف

 آدَمَ )عليــه 
ُ
ــة بَّ

ُ
ــتُ فِــدَاكَ هَــذِهِ ق

ْ
ــهُ جُعِل

َ
قَــالَ ل

َ
ِ )عليــه الســام( ف

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
 أ

َ
ــالَ دَخَــلَ رَجُــلٌ عَــى

َ
صَالِــحٍ ق

291. الســام(........" 

، وقــد صححهــا  ي يحــىي الواســ�ي  مــن روايــة أحمــد بــن محمــد عــن أ�ب
ً
فهــذه الروايــة أيضــا

ي الضعفــاء ؟ !!!.
، فأيــن ذهبــت الجهالــة، وقــد يُعــد �ف المجلــ�ي

ي قــد جــزم أن 
فــان قــال قائــل إن أبــا يحــىي الواســ�ي كنيــة ســهيل بــن زيــاد، قلنــا لــه إن الخــو�ئ

ي الكتــب الأربعــة عــن المعصــوم بواســطة، أو بغــري 
ســهيل بــن زيــاد هــذا لــم تــرد عنــه أي روايــة �ف

ي الكتب الأربعة رواية 
ي ترجمة ســهيل بن زياد: " وكيف كان فلم نجد �ف

ي �ف
واســطة، قال الخو�ئ

لــه عــن المعصــوم )عليــه الســام( لا بــا واســطة ولا مــع الواســطة".292
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ي الذي نقلنا منه الرواية هو أحد الكتب الأربعة عند الإمامية.
والكا�ف

ي ترجمــة زكريــا بــن يحــىي الواســ�ي إن كنيتــه أبــو يحــىي الواســ�ي وقــد 
ي �ف

وقــد ذكــر الخــو�ئ
: "  4739 - زكريــا  ي

ذكــر انــه ثقــة، وإن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى قــد روى عنــه، قــال الخــو�ئ
ي عبــد الله  : ثقــة، روى عــن أ�ب : " زكريــا بــن يحــىي الواســ�ي ي

: قــال النجــا�ش بــن يحــىي الواســ�ي
نــا عــدة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد،  )عليــه الســام(، ذكــره ابــن نــوح، لــه كتــاب. أخ�ب

قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد الله بــن غالــب، قــال: حدثنــا عــ�ي بــن الحســن الطاطــري، قــال: 
ة  ي ترجمــة المغــري

ي �ف
حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن إســماعيل عــن زكريــا بكتابــه ". وذكــر الكــىش

ي يحــىي زكريــا بــن يحــىي الواســ�ي عــن الرضــا )عليــه الســام( وروايــة أحمــد  بــن ســعيد )103( روايــة أ�ب
ن قــرب  ن حــرام كلــه إلا طــ�ي ي أن الطــ�ي

ي كامــل الزيــارات: البــاب 95 �ف
بــن محمــد بــن عيــى عنــه. و�ف

، روى عنــه أحمــد بــن محمــد بــن عيــى.  ن )عليــه الســام(، الحديــث 1، أبــو يحــىي الواســ�ي الحســ�ي
ي رجالــه عــن رجــال الشــيخ عــد زكريــا بــن يحــىي الواســ�ي مــن أصحــاب 

وقــد حــى ابــن داود، �ف
ي المنهج والوســيط والنقد 

ي المطبوع من رجال الشــيخ و�ف
الصادق )عليه الســام(، ولكن الموجود �ف

، كمــا تقــدم " .293 ومجمــع الرجــال: زكريــا بــن يحــىي

ن محمــد بــن الحنفيــة وزيــن العابديــن رحمهمــا الله  ي كتــب الإماميــة التنــازع بــ�ي
وقــد جــاء �ف

العابديــن رحمــه الله لاســتحقاق  زيــن  تعليــل  منهمــا، وكان  لــكل  الإمامــة  اســتحقاق  ي 
�ف تعــالى 

ي الله عنهمــا، ومــن المعلــوم 
ي الله عنــه بســبب مــا فعلــه الحســن مــع معاويــة ر�ض

ن ر�ض عقــب الحســ�ي
 : ي الشــيعي ي الله عنهمــا كان التنــازل عــن الخلافــة، قــال الطــرب

أن فعــل الحســن مــع معاويــة  ر�ض
ي أبــو الحســن عــ�ي بــن هبــة الله، قــال: حدثنــا أبــو جعفــر محمــد ابــن عــ�ي 

�ن " 129 / 19 -  أخــرب
، عــن أحمــد  ي ن بــن أحمــد، قــال: حدثنــا أ�ب ن بــن مــوسى بــن بابويــه، قــال: حدثنــا الحســ�ي بــن الحســ�ي
ي عبيــدة وزرارة،  بــن محمــد بــن عيــى، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عــ�ي بــن رئــاب، عــن أ�ب
ن بــن عــ�ي )صلــوات الله عليــه( أرســل محمــد  ي جعفــر )عليــه الســام(، قــال: لمــا قتــل الحســ�ي عــن أ�ب
، قــد علمــت أن رســول الله )صلى الله عليه وسلم(  ي

ن فجــاءه، فقــال لــه: يــا بــن أ�خ بــن الحنفيــة إلى عــ�ي بــن الحســ�ي
 ، ن ي طالــب، ثــم إلى الحســن، ثــم إلى الحســ�ي جعــل الوصيــة  والإمامــة مــن بعــده إلى عــ�ي بــن أ�ب
ي طالــب  ي مــن عــ�ي بــن أ�ب

وقــد قتــل أبــوك )صلــوات الله عليــه(، وأنــا عمــك وصنــو أبيــك، وولاد�ت
ي الوصيــة والإمامــة، ولا  مثــل ولادة أبيــك، فأنــا أحــق بالوصيــة منــك مــع حداثتــك، فــا تنازعــن
ي أعظــك أن 

ن )عليــه الســام(: يــا عــم، لا تــدع مــا ليــس لــك بحــق، إ�ن . فقــال لــه عــ�ي بــن الحســ�ي ي تحاربــن
ي )صلــوات الله عليــه( أوصى إلي قبــل أن يتوجــه إلى العــراق، وعهــد  . إن أ�ب ن تكــون مــن الجاهلــ�ي
إلي قبــل أن يستشــهد بســاعة، وهــذا ســاح رســول الله عنــدي، فــا تتعــرض لهــذا الأمــر وتنكــره، 
ي أخــاف عليــك - يــا عــم - نقــص العمــر وتشــتت الحــال. إن الله )تعــالى( - لمــا صنــع الحســن 

فــإ�ن
ن )عليــه الســام(، فــإن أردت  ي عقــب الحســ�ي

)عليــه الســام( مــع معاويــة مــا صنــع - جعــل الوصيــة والإمامــة �ف

أن تعلــم حقيقــة قــولي فانطلــق مــ�ي إلى الحجــر الأســود حــىت نتحاكــم إليــه ونســأله عــن ذلــك. 
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قــال أبــو جعفــر )عليــه الســام(: وكان الــكلام بينهمــا بمكــة، فانطلقــا حــىت أتيــا الحجــر الأســود، فقــال 
عــ�ي )عليــه الســام( لمحمــد بــن الحنفيــة: ابتهــل إلى الله )تعــالى(، واســأله أن ينطــق لــك الحجــر. 
ن )عليــه الســام(:  فابتهــل محمــد بالدعــاء، وســأل الله، وكلــم الحجــر فلــم يجبــه. فقــال عــ�ي بــن الحســ�ي
ي - 

 لأجابــك. قــال: فقــال محمــد: فكلمــه أنــت - يــا بــن أ�خ
ً
 وإمامــا

ً
أمــا إنــك - يــا عــم - لــو كنــت وصيــا

ن )عليــه الســام( بمــا أراد، ثــم قــال: أســألك بالــذي جعــل فيــك ميثــاق  وســله. فدعــا الله عــ�ي بــن الحســ�ي
. فتحــرك الحجــر حــىت  ن تنــا مــن الــوصي والإمــام بعــد الحســ�ي ن لمــا أخ�ب الأنبيــاء والنــاس أجمعــ�ي
، وقــال: اللهــم إن الوصيــة  ن ي مبــ�ي كاد أن يــزول عــن موضعــه، وأنطقــه الله )عليــه الســام( بلســان عــر�ب
ن بن فاطمة بنت رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  ن بن علي )عليه السلام( إلى علي بن الحس�ي والإمامة بعد الحس�ي

ن )عليــه الســام( " .294 فانــرف محمــد بــن الحنفيــة وهــو يتــولى عــ�ي بــن الحســ�ي

ي الإمامــة والتبــرة لابــن بابويــه القــ�ي بهــذا الســند: " 49 - وعنــه، عــن 
ووردت الروايــة �ف

ي  ي الخطــاب، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عــ�ي بــن رئــاب، عــن أ�ب ن بــن أ�ب محمــد بــن الحســ�ي
ي جعفــر  )عليــه الســام(......" .295 عبيــدة وزرارة: عــن أ�ب

ي مختــر البصائــر، بهــذا الســند: " أحمــد وعبــد 
وقــد ذكرهــا الحســن بــن ســليمان الحــ�ي �ف

ي عبيــدة الحــذاء  الله ابنــا محمــد بــن عيــى عــن الحســن بــن محبــوب عــن عــ�ي بــن رئــاب عــن أ�ب
ن بــن عــ�ي عليهمــا الســام أرســل  ي جعفــر " ع " قــال لمــا قتــل الحســ�ي ن عــن أ�ب وزرارة بــن أعــ�ي

ن عليهمــا الســام......" .296 محمــد بــن الحنفيــة إلى عــ�ي بــن الحســ�ي

ي ذريــة 
ي مــن أجلهــا جعــل الله تعــالى الإمامــة �ف ي الروايــة، ثــم العلــة الــىت

فالتنــازع الــذي جــاء �ف
ي الله عنــه نأســف لأي دليــل يــدعي الإماميــة صــدوره عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وذلــك لأن مــا 

ن ر�ض الحســ�ي
ي الله عنهمــا كان بعــد مــوت رســول الله صلى الله عليه وسلم.

فعلــه الحســن مــع معاويــة ر�ض
ي الله 

ن ر�ض وكذلــك عــدم معرفــة محمــد بــن الحنفيــة رحمــه الله لمــن الإمامــة مــن بعــد الحســ�ي
ي تســمية 

ة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم �ف عنــه دليــل نأســف لمــا يدعيــه الإماميــة مــن صــدور الروايــات الكثــري

ي تســمية الأئمــة عــن محمــد بــن 
ي يدعيهــا الإماميــة �ف الأئمــة، فكيــف غابــت كل هــذه النصــوص الــىت

ي  ي كنــف أبيــه عــ�ي بــن ا�ب
ي صلى الله عليه وسلم، وكذلــك عــاش �ف الحنفيــة رحمــه الله، وهــو قريــب عهــد مــن النــىب

ن  ي الله عنــه خليفــة ممكــن مطــاع، ومــع أخويــه الحســن، والحســ�ي
ي الله عنــه وقــد كان عــ�ي ر�ض

طالــب ر�ض
 واحــداً عــى تســمية الأئمــة، ومــن 

ً
ي الله تعــالى عنهمــا، ومــع هــذا نــراه لا يعــرف ولــو نصــا

ر�ض
ن لهــم، مــع الملازمــة،  ي الله عنــه عــن أقــرب المقربــ�ي

ن ر�ض المســتحيل أن يكتــم عــ�ي والحســن والحســ�ي
ي تســمية الأئمــة، 

والرعايــة لــه، والشــعور بالأمــان تجاهــه أي نــص وارد مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم �ف
ي 

ن ر�ض ، والحســن، والحســ�ي  مــن عــ�ي
ً
، وقربــا

ً
وتعيينهــم، فــإذا كان ابــن الحنفيــة وهــو مــن هــو تدينــا

294- دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري )الشيعي( - ص 206 – 208.

295- الإمامة والتبصرة - ابن بابويه القمي -  ص60 – 61.

296- مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 14.
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ي الأمــة ؟ !!!.
ي تســمية الأئمــة، فكيــف ببــا�ق

 واحــداً �ف
ً
، وهــو لا يعــرف ولــو نصــا

ً
الله عنــه جميعــا

ي الله عنهــم وهــو محمــد بــن الحنفيــة بعــدم معرفــة أي 
فهــذا مثــال حي لأحــد أهــل البيــت ر�ض

ي إدعــاء 
ي الروايــة أنــه قــد نــازع زيــن العابديــن رحمــه الله �ف

نــص عــى تســمية الأئمــة، وقــد جــاء �ف
الإمامــة.

ي الله عنهــا قــد خافــت أن يتيتــم الحســن 
ي الخصــال أن فاطمــة ر�ض

وورد عنــد الصــدوق �ف
ي تقــول  ، وهــذا دليــل واضــح عــى بطــان النصــوص الــىت ن ي الله عنــه أجمعــ�ي

ن بمــوت عــ�ي ر�ض والحســ�ي
ي الله عنــه بالإمامــة قــد ثبــت، 

ي الله عنــه بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلــو كان النــص عــى عــ�ي ر�ض
بإمامــة عــ�ي ر�ض

ي حيــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال 
فمــن المســتحيل أن يدخــل أي شــك عنــد أحــد أنــه ســيموت �ف

، عــن جعفــر  ي ي محمــد بــن معقــل القرميســين� ي الله عنــه قــال: حدثــن
ي ر�ض الصــدوق: " 41 - حدثنــا أ�ب

ن عليهما  الوراق قال: حدثنا محمد بن الحسن الأشج، عن يح�ي بن زيد بن علي بن - الحس�ي
الســام قــال: خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم ذات يــوم وصــى الفجــر، ثــم قــال: معــا�ش النــاس أيكــم ينهــض 
ي وقــد كذبــوا ورب الكعبــة، فأحجــم النــاس ومــا 

إلى ثلاثــة نفــر قــد آلــوا بالــات والعــزى ليقتلــو�ن
ي طالــب فيكــم، فقــام إليــه عامــر بــن قتــادة فقــال:  تكلــم أحــد، فقــال: مــا أحســب أن عــ�ي بــن - أ�ب
ي صلى الله عليه وسلم:  ه ؟ فقــال النــىب ي هــذه الليلــة  ولــم يخــرج يصــ�ي معــك، فتــأذن لي أن أخــرب

إنــه وعــك �ف
ن عليــه الســام وكأنــه نشــط مــن عقــال وعليــه إزار  ه فخــرج أمــري المؤمنــ�ي شــأنك، فمــضى إليــه فأخــرب
ي 

�ن ي يخــرب قــد عقــد طرفيــه  عــى رقبتــه فقــال: يــا رســول الله مــا هــذا الخــرب فقــال: هــذا رســول ر�ب
ن عليــه الســام:  ي وقــد كذبــوا ورب الكعبــة، فقــال أمــري المؤمنــ�ي

عــن ثلاثــة نفــر قــد نهضــوا إلي ليقتلــو�ن
ي وهــذا درعي وهــذا  ي صلى الله عليه وسلم: بــل هــذه ثيــا�ب ي فقــال النــىب أنــا لهــم سريــة وحــدي هــوذا ألبــس عــ�ي ثيــا�ب
ن  عليــه الســام فمكــث ثلاثــة  ي فألبســه ودرعــه وعممــه وقلــده وأركبــه فرســه وخــرج أمــري المؤمنــ�ي

ســي�ف
ن عليهــم  ه ولا خــرب مــن الأرض فأقبلــت فاطمــة بالحســن والحســ�ي ئيــل بخــرب أيــام لا يأتيــه ج�ب
، ثــم  ي صلى الله عليه وسلم عينيــه يبــ�ي ن فأســبل النــىب الســام عــى وركيهــا تقــول: أوشــك أن يؤتــم هذيــن الغلامــ�ي
ي الطلــب لعظــم مــا 

ق النــاس �ف ه بالجنــة وافــرت ، أبــرش ي بخــرب عــ�ي قــال: معــا�ش النــاس مــن يأتيــن
ي صلى الله عليه وسلم " .297 رأوا بالنــىب

ي الله عنــه منصــوص عليهــا منــذ 
فهــذه الروايــة تبطــل أي دليــل يدعيــه الإماميــة إن إمامــة عــ�ي ر�ض

ي صلى الله عليه وسلم  أن بعــث الله تعــالى نبيــه صلى الله عليه وسلم، ومنهــا حديــث الــدار المزعــوم الــذي يــدعي الإماميــة أن النــىب
ي  ي بصائــر الدرجــات إن النــىب

ي الله عنــه، وكذلــك قــد ورد حديــث �ف
قــد نــص فيــه عــى إمامــة عــ�ي ر�ض

ي جميعهــا يــوصي الله تعــالى بولايــة 
يــن مــرة، و�ف صلى الله عليه وسلم قــد عــرج بــه إلى الســماء أكــرث مــن مائــة وع�ش

ي الله عنــه، قــال الصفــار: " )10( عــى بــن محمــد بــن ســعيد عــن حمــدان بــن ســليمان 
عــ�ي وابنائــه ر�ض

ي عبــد الله عليــه  ي عــن أ�ب
ي عــن منبــع عــن يونــس عــن صبــاح المــز�ن

عــن عبــد الله بــن محمــد اليمــا�ن
ي  يــن مــرة مــا مــن مــرة إلا وقــد أوصى الله النــىب ي صلى الله عليه وسلم إلى الســماء مائــة وع�ش الســام قــال: عــرج بالنــىب

صلى الله عليه وسلم بولايــة عــ�ي والأئمــة مــن بعــده أكــرث ممــا أوصــاه بالفرائــض".298
297- الخصال - الصدوق - ص 94 – 95 , والامالي – الصدوق – ص 166.

298- بصائر الدرجات – محمد بن الحسن الصفار - ص99.
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فــان كان معــىن الولايــة الإمامــة فهــذا مــن الكــذب قطعــا، وذلــك لمــا بينــاه مــن شــك فاطمــة 
ي الله عنــه، والروايــات الأخــرى، وإن كانــت الولايــة بمعــىن النــرة، والمحبــة 

ي الله عنهــا بمــوت عــ�ي ر�ض
ر�ض

ذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا 
َّ
، بــل إن هــذا ثابــت لــكل مؤمــن، قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ ال

ً
فهــذا نقــول بــه قطعــا

وْلِيَــاءُ 
َ
أ بَعْضُهُــمْ  ٰ�ئِــكَ 

َ
ول

ُ
أ وا  ــرَُ

َ
ن وَّ آوَوا  ذِيــنَ 

َّ
وَال  ِ

اللَّ سَــبِيلِ  ي  ِ
�ف نفُسِــهِمْ 

َ
وَأ مْوَالِهِــمْ 

َ
بِأ وَجَاهَــدُوا 

وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ﴾ ]التوبــة: 71[، 
َ
مُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

ْ
مُؤْمِنُــونَ وَال

ْ
بَعْــضٍ ﴾ ]الأنفــال: 72[، وقــال تعــالى: ﴿وَال

ي 
ي بكــر وعمــر ر�ض ي صلى الله عليه وسلم بالاقتــداء بــأ�ب والتأكيــد عــى ذكــر أهــل البيــت لا حــرج فيــه، كمــا أخــرب النــىب

لــة العظيمــة  زن ن مــن بعــده، فالتأكيــد يــدل عــى الم� الله عنــه ، وكذلــك بالخلفــاء الراشــدين المهديــ�ي

، وفاطمــة، والحســن،  ي صلى الله عليه وسلم باســمه، وممــا لا شــك فيــه أن أهــل البيــت كعــ�ي لمــن يذكــره النــىب
 لهــم المكانــة 

ً
ي الله عنهــم جميعــا

هــم مــن أهــل البيــت ر�ض ، وابــن عبــاس، والعبــاس، وغ�ي ن والحســ�ي
ة عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعنــد جميــع أمــة الإســام. الكبــري

ي 
ن من القتل �ف ي الله عنه كان يخاف على الحسن والحس�ي

 ر�ض
ً
ي نهج البلاغة أن عليا

وقد جاء �ف
عهــده، فلــو كانــت هنــاك نصــوص عــى إمامتهمــا مــن بعــده لمــا خــاف عليهمــا مــن القتــل، وذلــك 
لأنهمــا سيعيشــان مــن بعــده، ويســتلمان الإمامــة، ولكــن لمــا لــم تكــن هنــاك نصــوص عــى ذلــك 
ي الله عنــه قــد تعامــل مــع الأمــور التعامــل الطبيــ�ي الــذي يجعلــه خائفــا عــى أولاده، 

 ر�ض
ً
نــرى أن عليــا

ي بعــض أيــام 
: " ]207[ وقــال )عليــه الســام( �ف ي

يــف الــر�ض كمــا يخــاف كل أب عــى أولاده، قــال ال�ش
ي  ــنِ

َّ
إِن

َ
، ف ي ِ

�ن غُــاَمَ لَا يَهُــدَّ
ْ
ا ال

َ
ي هــذ

ــوا عــنِّ
ُ
ن وقــد رأى الحســن )عليــه الســام( يتــرع إلى الحــرب امْلِك صفــ�ي

سْــلُ 
َ
مَــوْتِ، لِئَــاَّ يَنْقَطِــعَ بِهِمَــا ن

ْ
 ال

َ
نَ )عليهمــا الســام( عَــى حُسَــ�يْ

ْ
ي الحَسَــنَ وَال يْــنِ ـ يَعْــنِ

َ
فَــسُ بِهذ

ْ
ن
َ
أ

رَسُــولِ اِلله )صلى الله عليه وسلم(".299

ي الله 
ن قبــل الحســن ر�ض ي الله عنــه احتمــل مــوت الحســ�ي

 ر�ض
ً
ي نهــج البلاغــة أن عليــا

وقــد ورد �ف
 معــارض لمــا يدعيــه الإماميــة مــن وجــود نصــوص عــى ترتيــب الأئمــة، قــال 

ً
عنهمــا، وهــذا أيضــا

ي أموالــه، كتبهــا بعــد منصرفــه 
: " ]24[ ومــن وصيــة لــه )عليــه الســام( بمــا يُعمــل �ف ي

يــف الــر�ض ال�ش
ي مَالِــهِ، ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ  ِ

نَ �ف مُؤْمِنِــ�ي
ْ
ُ ال ي طَالِــب أمِــري �بِ

َ
ُّ بْــنُ أ مَــرَ بِــهِ عَبْــدُ اِلله عَــىِي

َ
ا مَــا أ

َ
ن هــذ مــن صفــ�ي

لُ مِنْــهُ 
ُ
، يــاك ّ حَســنُ بْــنُ عــىِي

ْ
ــهُ يَقُــومُ بِذلِــكَ ال

َّ
إِن

َ
. منهــا: ف

َ
ي الامَنَــة ، وَيُعْطِيَــن

َ
ــة جَنَّ

ْ
ي بِــهِ ال اِلله، لِيُولِجَــن

ــامَ بِالأمْــرِ 
َ
، ق ٌّ نٌ حَي ــإِنْ حَــدَثَ بِحَسَــن حَــدَثٌ وَحُسَــ�يْ

َ
ي المَعْــروفِ، ف ِ

معْــروفِ، وَيُنْفِــقُ مِنْــهُ �ف
ْ
بِال

صْــدَرَهُ مَصْــدَرَهُ " .300
َ
بَعْــدَهُ، وَأ

ي الله عنهمــا، وهــذا دليــل 
ي حيــاة الحســن ر�ض

ن �ف ي الله عنــه مــوت الحســ�ي
لقــد احتمــل عــ�ي ر�ض

ي الله عنــه 
عــى أنــه لا يوجــد أي نــص عــى ترتيــب الأئمــة، ولــو كان هنــاك نــص لمــا احتمــل عــ�ي ر�ض

ي الله عنهمــا.
ي عــر الحســن ر�ض

ن �ف مــوت الحســ�ي

299- نهج البلاغة - الشريف الرضي – ج 2 ص 186.

300- نهج البلاغة - الشريف الرضي – ج 3 ص 22.
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ي حادثــة معينــة مــوت 
ي الله عنهــا اعتقــدت �ف

 إن فاطمــة ر�ض
ً
ي كتــب الشــيعة أيضــا

وورد �ف
يدعيــه  مــا  أكذوبــة  عــى  دليــل واضــح  عنــه، وهــذا  ي الله 

ر�ض ن  ي صلى الله عليه وسلم وعــ�ي والحســن والحســ�ي النــىب
تيــب الــذي يقــول بــه الإماميــة، قــال الفيــض  الإماميــة مــن وجــود النصــوص، وتســمية الأئمــة بال�ت
ي قولــه تعــالى " إنمــا النجــوى مــن الشــيطان " 

: "  53 - تفســري عــى بــن ابراهيــم: �ف ي
الكاشــا�ن

ي عبــدالله عليــه الســام قــال: كان ســبب  ، عــن أ�ب ي بصــري ، عــن أ�ب ي عمــري ، عــن محمــد بــن أ�ب ي ي أ�ب حدثــن
ي منامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يخرج هو وفاطمة 

نزول هذه الآية أن فاطمة عليها السلام رأت �ف
ن عليهــم الســام مــن المدينــة، فخرجــوا حــىت جــاوزوا مــن حيطــان  وعــ�ي والحســن والحســ�ي
ن حــىت انتــى بهــم إلى موضــع  المدينــة فتعــرض لهــم طريقــان، فأخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمــ�ي
ي إحــدى أذنيهــا نقــط بيــض، 

ي �ف اء وهي الــىت ى رســول الله صلى الله عليه وسلم شــاة كــرب فيــه نخــل ومــاء، فاشــرت
ي مكانهــم، فانتبهــت فاطمــة باكيــة ذعــرة فلــم تخــرب رســول الله 

فأمــر بذبحهــا فلمــا أكلــوا ماتــوا �ف
بذلــك. فلمــا أصبحــت جــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم بحمــار فأركــب عليــه فاطمــة عليهــا الســام وأمــر أن 
ن عليهــم الســام مــن المدينــة كمــا رأت فاطمــة عليهمــا  ن والحســن والحســ�ي يخــرج أمــري المؤمنــ�ي
ي نومهــا فلمــا خرجــوا مــن حيطــان المدينــة عــرض لــه طريقــان، فأخــذ رســول الله ذات 

الســام �ف
ى رســول  ن كمــا رأت فاطمــة عليهمــا الســام حــىت انتهــوا إلى موضــع فيــه نخــل ومــاء فاشــرت اليمــ�ي
اء كمــا رأت فاطمــة، فأمــر بذبحهــا فذبحــت وشــويت فلمــا أرادوا أكلهــا قامــت  الله صلى الله عليه وسلم شــاة كــرب
فاطمــة وتنحــت ناحيــة منهــم تبــ�ي مخافــة أن يموتــوا، فطلبهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم حــىت وقــع عليهــا 
ي نــومي وقــد 

ي [ رأيــت كــذا وكــذا �ف
، فقــال: مــا شــأنك يــا بنيــة ؟ قالــت يــا رســول الله ] إ�ن وهي تبــ�ي

فعلــت أنــت كمــا رأيتــه فتنحيــت عنكــم فــا أراكــم تموتــون.." .301

ي الله عنهــا معتقــدة بمــوت رســول الله 
فلــو كانــت النصــوص موجــودة لمــا بكــت فاطمــة ر�ض

. ي الله عنهم جميعاً
ن ر�ض صلى الله عليه وسلم، وعلي والحســن والحســ�ي

ورد عند الإمامية إن الإمام المعصوم قد سئل الله تعالى الإمامة لولده الغ�ي معصوم فرد 
الله عليــه ذلــك، ولــم يســتجب لــه فيــه، ولــو كانــت هنــاك نصــوص تنصيــب لأنــاس بأعيانهــم، 
فمــن المســتحيل أن يطلــب الإمــام الباقــر الإمامــة لابنــه اســماعيل، قــال الصفــار: " )11( حدثنــا 
ي عبــد  ي بصــري عــن أ�ب ي حمــزة عــن أ�ب أحمــد بــن محمــد عــن عــى بــن الحكــم عــن أبيــه عــن ابــن أ�ب
الله عليــه الســام قــال ســألته وطلبــت وقضيــت إليــه أن يجعــل هــذا الأمــر إلى إســماعيل فــأ�ب الله إلا 

ي الحســن مــوسى ع ".302 أن يجعلــه لأ�ب

، فمــن المعلــوم أن الإمــام الصــادق  ن فلــو كانــت الإمامــة منصــوص عليهــا لأشــخاص معينــ�ي

301- بحار الانوار – المجلسي – ج 58 ص 187 – 188.

302- بصائر الدرجات – محمد بن الحسن الصفار - ص492.

المعصوم يطلب الإمامة لابنه الغير معصوم 
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، مهمــا عــا شــأنهم، وصلــة قربــهــم، ولــو كانــت  شــيح، ولا لاختيــار البــرش يعلــم أنهــا لا تخضــع لل�ت
النصــوص ثابتــة بذلــك عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا جــاز للإمــام الصــادق أن يطلــب الإمامــة لولــده 
ات الزمان، والمكان، ولا سلطة  إسماعيل، ومن المعلوم أن التنصيب الإلهي لا يخضع لمتغ�ي
ن الإمــام، وينصبــه، ولا يمكــن أن  فيهــا لأحــد غــري الله تعــالى، وذلــك لأن الله تعــالى هــو مــن يعــ�ي
ي كتــب الإماميــة 

يجهــل هــذا أحــاد العلمــاء فضــاً عــن إمــام معصــوم، وقــد جــاءت روايــات أخــرى �ف
ي  : عــن عبيــد بــن زرارة، عــن أ�ب سنري : " 41 - كتــاب زيــد الــ شــبيهة بروايــة البصائــر، قــال المجلــ�ي

. ي ي إســماعيل ابــن
عبــد الله عليــه الســام قــال: مــا بــدا لله بــداء أعظــم مــن بــداء بــدا لــه �ف

ي أن  ي إســماعيل ابــن
ي ناجيــت الله ونازلتــه �ف

ي عبــد الله عليــه الســام قــال: إ�ن 42 – ومنــه: عــن أ�ب
. ي ي إلا أن يكــون مــوسى ابــن يكــون مــن بعــدي فــأ�ب ر�ب

ي إســماعيل يتصــور  ي عبــد الله عليــه الســام قــال: إن شــيطانا قــد ولــع بابــن 43 - ومنــه: عــن أ�ب
، فمــن قــال لــك مــن  ي ي ولا وصي نــىب ي صــورة نــىب

ن بــه النــاس وإنــه لا يتصــور �ف ي صورتــه ليفــ�ت
�ف

ي صــورة إســماعيل، 
ي حي لــم يمــت، فإنمــا ذلــك الشــيطان تمثــل لــه �ف النــاس: إن إســماعيل ابــن

ي أن يحييــه لي ويكــون القيــم مــن بعــدي فــأ�ب  ي إســماعيل ابــن
مــا زلــت أبتهــل إلى الله عزوجــل �ف

ي ذلــك".303 ر�ب

حــىت بعــد مــوت اســماعيل بــن جعفــر الصــادق نجــد أن الصــادق رحمــه الله يدعــو الله أن 
ي يدعيهــا الإماميــة عــى تســمية الأئمــة منــذ عهــد  يحييــه ليكــون القيــم بعــده، فأيــن النصــوص الــىت
رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟ !!!. هــل غابــت كل تلــك النصــوص عــن الإمــام الصــادق ؟!!!. كمــا غابــت عــن 

ي تلــك العصــور ؟ !!!.
ه مــن علمــاء الشــيعة �ف غــري

الحســن  وهــو  الإماميــة  عنــد  عــرش  الخــادي  الإمــام  ي 
�ف الإماميــة  عنــد   

ً
أيضــا البــداء  وجــاء 

ي أبــو هاشــم  : " 84 - فــروى ســعد بــن عبــد الله الأشــعري، قــال حدثــن العســكري، قــال الطــوسي
ي  ي الحســن العســكري عليــه الســام وقــت وفــاة ابنــه أ�ب داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: كنــت عنــد أ�ب
ي إبراهيــم عليــه  ي نفــ�ي وأقــول هــذه قصــة أ�ب

ي لأفكــر �ف
جعفــر، وقــد كان أشــار إليــه ودل عليــه وإ�ن

ي  ي أ�ب
الســام وقصــة إســماعيل فأقبــل عــ�ي أبــو الحســن عليــه الســام وقــال: نعــم يــا أبــا هاشــم بــدا لله �ف

ي  إســماعيل بعدمــا دل عليــه أبــو عبــد الله عليــه الســام 
جعفــر وصــري مكانــه أبــا محمــد كمــا بــدا لــه �ف

ي الخلــف مــن بعــدي، عنــده  ونصبــه وهــو كمــا حدثتــك نفســك وإن كــره المبطلــون، أبــو محمــد ابــن
مــا تحتاجونــه  إليــه، ومعــه آلــة الإمامــة والحمــد لله " .304

ي  �بِ
َ
ــدٍ عَــنْ أ ــدٍ عَــنْ إِسْــحَاقَ بْــنِ مُحَمَّ ُّ بْــنُ مُحَمَّ ي نفــس محتــوى الروايــة: " 1 - عَــىِي

ي الــكا�ف
و�ف

303- بحار الأنوار - المجلسي – ج 47 ص269.

304- الغيبة - الطوسي - ص 82 – 83.
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ــرُ 
ِّ
ك

َ
ف
ُ َ
ي ل

بُــو جَعْفَــرٍ وإِ�نِّ
َ
حَسَــنِ )عليــه الســام( بَعْــدَ مَــا مَــضىَ ابْنُــهُ أ

ْ
ي ال �بِ

َ
نْــتُ عِنْــدَ أ

ُ
ــالَ ك

َ
جَعْفَــرِيِّ ق

ْ
هَاشِــمٍ ال

حَسَــنِ مُــوسَ 
ْ
ي ال �بِ

َ
أ
َ
ــتِ ك

ْ
وَق

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

ــدٍ �ف ــا مُحَمَّ بَ
َ
ــا جَعْفَــرٍ وأ بَ

َ
ي أ عْــنِ

َ
هُمَــا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ــولَ ك

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
فْــىِي أ

َ
ي ن ِ

�ف
 َ مُــرْ�ج

ْ
ــدٍ ال بُــو مُحَمَّ

َ
انَ أ

َ
 ك

ْ
تِهِمَــا إِذ قِصَّ

َ
تَهُمَــا ك ــدٍ )عليــه الســام( وإِنَّ قِصَّ ْ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ ي

َ وإِسْــمَاعِيلَ ابْــن
 ِ

بَــا هَاشِــمٍ بَــدَا لَِّ
َ
عَــمْ يَــا أ

َ
قَــالَ ن

َ
طِــقَ ف

ْ
ن
َ
نْ أ

َ
بْــلَ أ

َ
حَسَــنِ ق

ْ
بُــو ال

َ
َّ أ ي

َ
بَــلَ عَــى

ْ
ق
َ
أ
َ
ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( ف �بِ

َ
بَعْــدَ أ

 ِّ ي ي مُــوسَ بَعْــدَ مُــضِ ِ
ــهُ �ف

َ
مَــا بَــدَا ل

َ
ــهُ ك

َ
ــنْ يُعْــرَفُ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( مَــا ل �بِ

َ
ــدٍ بَعْــدَ أ ي مُحَمَّ �بِ

َ
ي أ ِ

�ف
ي  ــدٍ ابْــنِ بُــو مُحَمَّ

َ
ــونَ وأ

ُ
مُبْطِل

ْ
ــرِهَ ال

َ
فْسُــكَ وإِنْ ك

َ
تْــكَ ن

َ
ث مَــا حَدَّ

َ
شَــفَ بِــهِ عَــنْ حَالِــهِ وهُــوَ ك

َ
إِسْــمَاعِيلَ مَــا ك

 الإمامــة " .305
ُ
ــة

َ
يْــهِ ومَعَــهُ آل

َ
ــمُ مَــا يُحْتَــاجُ إِل

ْ
ــفُ مِــنْ بَعْــدِي عِنْــدَهُ عِل

َ
خَل

ْ
ال

ي بعضهــا » بــدا الله 
ي أكــرث النســخ و�ف

ي محمــد( كــذا �ف ي أ�ب
: " قولــه )بــدا لله �ف ي

قــال المازنــدرا�ن
ء بعــد الخفــاء وهــو عــى الله عــز وجــل غــري جائــز والمــراد بــه  ي

« والبــداء بالفتــح والمــد ظهــور الــىش
القضــاء والحكــم وقــد يطلــق عليــه كمــا صرح بــه صاحــب النهايــة فالمعــىن قــضى الله جــل شــأنه 
ي محمــد عنــد الخلــق وهــو الإمامــة   لأ�ب

ً
ي جعفــر بمــا لــم يكــن معروفــا ي محمــد بعــد مــوت أ�ب ي أ�ب

�ف
والخلافــة".306

فالــكلام واضــح جــداً بــأن الحســن العســكري لــم تكــن إمامتــه معروفــة عنــد الخلــق، ولــو 
ي صلى الله عليه وسلم لكانــت إمامتــه، وخلافتــه معروفــة عنــد  ي إمامتــه منقولــة عــن النــىب

كانــت هنــاك نصــوص �ف
النــاس، بــل إن الشــيعة أنفســهم لــم يكونــوا عــى علــم بإمامتــه، حــىت قــال لهــم الإمــام الهــادي 
ي 

ي يدعيهــا الإماميــة �ف رحمــه الله بــأن الله تعــالى بــدا لــه، فأيــن النصــوص المتواتــرة المزعومــة الــىت
ي عــر الغيبــة، وأمــا مــا قبــل 

تلــك العصــور !!!، أم أن التواتــر عنــد الإماميــة يتحقــق بالطبقــات �ف
عــر الغيبــة فالعــدد غــري مهــم ؟ !!!.

ي حــىت يعــرف مــن يكــون مــن بعــده، والســؤال 
ي كتــب الإماميــة أن الإمــام لا يمــض

وجــاء �ف
ي  الــذي يطــرح نفســه، والــذي نركــز عليــه، ايــن النصــوص وانتشــارها، ألا يقــول الإماميــة بــأن النــىب
ي 

صلى الله عليه وسلم قــد نــص عــى الأئمــة ؟ !!!، فلمــاذا يحتــاج الإمــام إلى وصيــة مــن ســبقه ؟!!!، ولمــاذا يــأ�ت
التعبــري بانــه لا يمــوت حــىت يعلــم إلى مــن يــوصي ؟ ألا يعلــم مــن يــوصى إليــه أنــه الإمــام وفــق 
ــدِ  َ عَــنْ مُحَمَّ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " 5 - مُحَمَّ ي النصــوص الــواردة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟ !!!، قــال الكليــن
 ِ

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ي يَعْفُــورٍ عَــنْ أ �بِ

َ
ِ بْــنِ أ

ءِ بْــنِ رَزِيــنٍ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
َ

عَــا
ْ
نِ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنِ ال

حُسَــ�يْ
ْ
بْــنِ ال

يْــهِ " .307
َ
َ إِل يُــوصِي

َ
ــونُ مِــنْ بَعْــدِهِ ف

ُ
ــمَ مَــنْ يَك

َ
 يَمُــوتُ الإمــام حَــىتَّ يَعْل

َ
ــالَ ل

َ
)عليــه الســام( ق

305- الكافي – الكليني - ج 1 ص 327.

306- شرح أصول الكافي - محمد صالح المازندراني - ج 6 ص 222.

307- الكافي – الكليني - ج 1 ص 277 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 3 ص 182.

الإمام لا يمضي حتى يعرف من يكون بعده 
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فالروايــة تفيــد أن معرفــة الإمــام الســابق للإمــام اللاحــق تكــون قبــل موتــه، فمعــىن هــذا أن 
ي يــدعي الإماميــة صدورهــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  الــىت الإمــام الســابق لا توجــد عنــده النصــوص 
إليــه،  فيــوصي  اللاحــق،  الإمــام  هــو  مــن  الأوقــات  مــن  ي وقــت 

يكــون علمهــم �ف وإنمــا  تأصيــاً، 
والــكلام يحتمــل إلى آخــر لحظــة مــن حياتــه.

 بْــنِ 
َ
ــة

َ
ضَال

َ
ِّ عَــنْ ف ي ِ

�ق ْ َ ــرب
ْ
ِ ال

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــارِ عَــنْ أ جَبَّ

ْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ ال حْمَــدُ عَــنْ مُحَمَّ

َ
: " أ ي

ي الــكا�ف
و�ف

ُ عــز  ــالَ مَــا مَــاتَ عَالِــمٌ حَــىتَّ يُعْلِمَــهُ اللَّ
َ
ِ )عليــه الســام( ق

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
يْمَانَ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ أ

َ
ــوبَ عَــنْ سُــل يُّ

َ
أ

 مَــنْ يُــوصِي " .308
َ

وجــل إِل

ن  فيكــون تعليمــه مــن الله تعــالى، ولــو كانــت هنــاك نصــوص منقولــة مــن الأئمــة الســابق�ي
ي صلى الله عليه وسلم فقــط، بــل تكــون عــن  لجــاء الاحتجــاج بهــا، ونحــن نعلــم أن علــوم الأئمــة لا تكــون مــن النــىب
، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن محمــد  : " 1 - محمــد بــن يحــىي ي

ي الــكا�ف
غــري رســول الله صلى الله عليه وسلم، فــىف

ي الحســن الأول مــوسى )عليــه  ي  عــن أ�ب
ــع، عــن عــ�ي الســا�ئ ـ ـ ـ بــن إســماعيل، عــن عمــه حمــزة بــن بزيـ

ي فمفــر، 
الســام( قــال: قــال: مبلــغ علمنــا عــى ثلاثــة وجــوه: مــاضٍ وغابــر وحــادث  فأمــا المــا�ض

ي الإســماع  وهــو أفضــل علمنــا ولا 
ي القلــوب، ونقــر �ف

وأمــا الغابــر فمزبــور  وأمــا الحــادث فقــذف �ف
ي بعــد نبينــا" .309 نــىب

ي بصائــر الدرجــات للصفــار: " )2( حدثنــا إبراهيــم بــن هاشــم عــن محمــد بــن الفضيــل 
و�ف

ي عبــد الله  ي الحســن )عليــه الســام( روينــا عــن أ�ب أو عمــن رواه عــن محمــد بــن الفضيــل قــال قلــت لأ�ب
ي الاســماع قــال فامــا الغابــر فمــا تقــدم 

ي القلــب ونقــر �ف
أنــه قــال إن علمنــا غابــرو مزبــور ونكــت �ف

ي الاســماع فإنــه 
ي القلــوب فالهــام وأمــا النقــر �ف

مــن علمنــا وأمــا المزبــور فمــا يأتينــا وأمــا النكــت �ف
ي عبــد الله )عليــه الســام( قــال قلــت كيــف يعلــم أنــه كان مــن  مــن الملــك وروى زرارة مثــل ذلــك عــن أ�ب
الملــك ولا يخــاف أن يكــون مــن الشــيطان إذا كان لا يــرى الشــخص قــال إنــه يلــىق عليــه الســكينة 
اه فــزع وإن كان الشــيطان يــا زرارة لا يتعــرض  فيعلــم أنــه مــن  الملــك ولــو كان مــن الشــيطان لاعــرت

لصاحــب هــذا الامــر".310

ة  وقد ورد تفس�ي علماء الإمامية لهذه الروايات وبينوا فيها أن الأئمة يتلقون العلوم مبا�ش
، ومعلــوم  مــن الله تعــالى بطريــق الإلهــام بــا توســط ملــك، أو بتحديــث الملــك بــا واســطة بــرش
ي 

ي مــرآة العقــول: " " فأمــا المــا�ض
أن واســطة البــرش هي رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــد قــال المجلــ�ي �ف

فمفــر" )6( أي فــره لنــا رســول الله  " وأمــا الغابــر" )7( أي العلــوم المتعلقــة بالأمــور الآتيــة 
308- الكافي – الكليني - ج 1 ص 277 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 3 ص 182.

309- الكافي – الكليني - ج 1 ص 264 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح على الظاهر – ج 3 ص 136.

310- بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 338 – 339.
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ائــع  همــا، وال�ش ي الجامعــة ومصحــف فاطمــة وغ�ي
المحتومــة " فمزبــور" )8( أي مكتــوب لنــا �ف

ي أو بالتفريــق
ي الثــا�ن

ي الأول أو �ف
والأحــكام يمكــن إدخالهمــا �ف

‏
العلــوم  أو  البدائيــة،  الأمــور  مــن  حتمــه  مــن الله  يتجــدد  مــا  وهــو   )9( الحــادث"  وأمــا   "

الأعــم‏. أو  المجمــات  تفصيــل  أو  الربانيــة  والمعــارف 
ي الإســماع، 

ي القلــوب" )10( بالإلهــام مــن الله تعــالى بــا توســط ملــك أو نقــر �ف
" فقــذف �ف

)11( بتحديــث الملــك وكونــه مــن أفضــل علومهــم لاختصاصــه بهــم ولحصولهــم‏ بــا واســطة 
311. " بــرش

ي الــذي تعلــق علمنــا بــه 
ي المــا�ض ي فمفــر( يعــن

: " قولــه )فأمــا المــا�ض ي
وقــال المازنــدرا�ن

وهــو كل مــا كان مفــراً لنــا بالتفســري النبــوي، والغابــر المحتــوم الــذي تعلــق علمنــا بــه وهــو كل 
ي 

 عندنــا بخــط عــ�ي )عليــه الســام( وإمــاء الرســول وإمــاء الملائكــة كمــا مــر �ف
ً
مــا يكــون مزبــوراً مكتوبــا

تفســري الجامعــة ومصحــف فاطمــة )عليهــا الســام(. والحــادث الــذي يتعلــق علمنــا بــه وهــو كل 
ي 

ي قلوبنــا بإلهــام ربــا�ن
ي معــرض البــداء قــذف �ف

ي إرادة الله تعــالى ويحتمــه بعدمــا كان �ف
مــا يتجــدد �ف

ي أســماعنا بتحديث الملك وهذا القســم الأخ�ي أفضل علمنا لاختصاصه بنا ولحصوله 
ونقر �ف

ن لحصولهمــا بالواســطة ولعــدم اختصاصهمــا بنــا  لنــا مــن الله بــا واســطة بــرش بخــاف الأولــ�ي
ي وبعــض  ي ذر بإخبــار النــىب إذ قــد اطلــع عــى بعضهــا بعــض خــواص الصحابــة مثــل ســلمان وأ�ب

ه بقــراءة بعــض مواضــع كتــاب عــ�ي )عليــه الســام ( " .312 خــواص أصحابنــا مثــل زرارة وغــري

ابادي: " وكذلــك لا يجــوز لأحــد مــن الأئمــة )عليهــم الســام( الاجتهــاد عندنــا،  وقــال الاســرت
لأنهــم معصومــون، وإنمــا أخــذوا الأحــكام بتعليــم الرســول )صلى الله عليه وسلم( أو بإلهــام مــن الله عــز وجــل " .313

هــذه  ضــوء  وعــى  الأئمــة،  مــوت  بعــد  العظيــم  الاختــاف  الإماميــة  ي كتــب 
�ف ورد  وقــد 

الاختلافــات نشــأت فــرق عنــد الإماميــة، ومنهــا الزيديــة، والناووســية، الفطحيــة، والواقفيــة، 
يدعــون  الذيــن  الزيديــة  وأمــا   "  : الشــيعة  فــرق  ي 

�ف ي  النوبخــىت قــال  هــا،   وغ�ي والاســماعيلية، 
ض الطاعــة وكان  الحســينية فإنهــم يقولــون مــن دعــا إلى الله عــز وجــل مــن آل محمــد فهــو مفــرت
ن إمامــه عنــد  ي وقــت مــا دعــا النــاس وأظهــر أمــره ثــم كان بعــده الحســ�ي

ي طالــب إمامــا �ف عــ�ي بــن أ�ب
 لمعاويــة ويزيــد ابــن معاويــة حــىت قتــل ثــم زيــد بــن عــ�ي بــن 

ً
خروجــه وقبــل ذلــك إذ كان مجانبــا

( المقتــول بخراســان وأمــه  ن المقتــول بالكوفــة أمــة أم ولــد ثــم )يحــىي بــن زيــد بــن عــ�ي الحســ�ي
311- مرآة العقول – محمد باقر المجلسي -  ج‏3 ص 136 – 137.

312- شرح أصول الكافي - محمد صالح المازندراني - ج 6 ص 49.

313- الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي العاملي - ص 43 .

الاختــاف بيــن الشــيعة بعــد مــوت الكثيــر مــن الأئمــة، وعــدم معرفــة كبــار 
الشــيعة لأســماء الأئمــة
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ي هاشــم عبــد الله بــن محمــد بــن الحنفيــة ثــم ابنــه الآخــر عيــى بــن زيــد بــن عــ�ي  ريطــة بنــت أ�ب
ي عبيــدة بــن عبــد الله بــن  وأمــه أم ولــد ثــم محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن وأمــه هنــد بنــت أ�ب
زمعــة بــن الأســود بــن المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزي بــن قــ�ي ثــم مــن دعــا إلى طاعــة الله 

مــن آل محمــد صلى الله عليه وسلم فهــو إمــام".314

ة، ومــا بعدهــا، فمــن  ي تلــك الفــرت
ومــن الزيديــة علمــاء كــرث لهــم تأثــري كبــري عنــد الشــيعة �ف

ن : علمــاء الزيديــة المعروفــ�ي
ي رجالــه: " ] 795 [ عامــر بــن كثــري الــراج زيــدي، 

ي �ف
عامــر بــن كثــري الــراج، قــال النجــا�ش

ي، عــن أبيــه، عــن  نــا ابــن شــاذان عــن ابــن حاتــم قــال: حدثنــا الحمــري ، ثقــة، لــه كتــاب، أخ�ب ي
كــو�ف

، عــن عامــر بــه".315 ن محمــد بــن الحســ�ي

: " ] 303 [ 2 - زيــاد بــن المنــذر،  ومــن الزيديــة المشــهورين ابــو الجــارود،  قــال الطــوسي
يكــىن أبــا الجــارود، زيــدي المذهــب، وإليــه تنســب الزيديــة الجاروديــة. لــه أصــل، ولــه كتــاب 

ي جعفــر الباقــر )عليــه الســام( " .316 التفســري عــن أ�ب

ي الجــارود: " فالظاهــر أنــه ثقــة، لا لأجــل أن لــه أصــاً ولا لروايــة  ي ترجمــة أ�ب
ي �ف

وقــال الخــو�ئ
ي لإثبــات الوثاقــة، بــل لشــهادة الشــيخ 

الإجــاء عنــه لمــا عرفــت غــري مــرة مــن أن ذلــك لا يكــىف
والحــرام،  الحــال  عنهــم  المأخــوذ  الرؤســاء  الإعــام  مــن  بأنــه  العدديــة  الرســالة  ي 

�ف المفيــد، 
والفتيــا والأحــكام الذيــن لا يطعــن عليهــم ولا طريــق إلى ذم واحــد منهــم. ولشــهادة عــ�ي بــن 

ي إســناده " .317
ه بوثاقــة كل مــن وقــع �ف ي تفســري

إبراهيــم �ف

 – 8893 – 8895 قــال الجواهــري: "   ، الواســ�ي بــن خالــد   عمــرو 
ً
أيضــا الزيديــة  ومــن 

8909 - عمــرو بــن خالــد أبــو خالــد: الواســ�ي شــيعي زيــدي - مــن أصحــاب الباقــر )ع( ثقــة - 
ي كامل الزيارات - له كتاب - طريق الصدوق إليه صحيح - طريق الشيخ إليه ضعيف 

روى �ف
هــا عــن زيــد بــن عــ�ي ولكــن  ة أك�ث - إليــه ينــرف عمــرو بــن خالــد عنــد الإطــاق - لــه روايــات كثــري

318. " 
ً
روي عــن الباقــر )ع( أيضــا

 ، ي
ي عنــه: "عبــادة بــن زيــاد الأســدي كــو�ف

، قــال النجــا�ش ي
وعبــادة بــن زيــاد الأســدي الكــو�ف

ن قــال: حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن ســفيان قــال: حدثنــا  نــا الحســ�ي ثقــة، زيــدي، لــه كتــاب أخ�ب
حميــد بــن زيــاد قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن ســليمان النهــ�ي عنــه بكتابــه " .319

314- فرق الشيعة - الحسن بن موسى النوبختي - ج 1  ص 58 –  59.

315- رجال النجاشي - النجاشي - ص 294.

316- الفهرست - الطوسي - ص 131.

317- معجم رجال الحديث –  الخوئي - ج 8 ص 335.

318- المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 433.

319- رجال النجاشي - النجاشي - ص 304.
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، زيــدي، ثقــة لــه  ي
: " يحــىي بــن ســالم الفــراء كــو�ف ي

ويحــىي بــن ســالم الفــراء، قــال النجــا�ش
ي  كتــاب رواه أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن القاســم العلــوي الحســن
( قــال: حدثنــا أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن القاســم الهــروي بالكوفــة قــال: حدثنــا  ي )الحســين�

320." ن الخثعــ�ي محمــد بــن الحســ�ي

ي أصحــاب الســجاد، والباقــر، والصــادق، فقــال: " ] 
والحكــم بــن عتيبــة قــد ذكــره الطــوسي �ف

ي ســنة أربــــع 
، وقيــل أبــو عبــد الله، تــو�ف ي

1099 [ 6 - الحكــم بــن عتيبــة، أبــو محمــد الكنــدي الكــو�ف
ة ومائــة".321 ة، وقيــل خمــس عــرش عــرش

ي الكنــدي، مــولى الشــموس 
وقــال: "  ] 1332 [ 11 - الحكــم بــن عتيبــة، أبــو محمــد الكــو�ف

بــن  عمــرو الكنــدي " .322

ي الكندي، مولى زيدي " .323
 وقال: " ] 2245 [ 102 - الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكو�ف

ي كتبهــم، وهــذه 
والحكــم بــن عيينــة هــذا قــد حدثــت لــه قصــة عجيبــة قــد ذكرهــا الإماميــة �ف

ه الإماميــة مــن كبــار محدثيهــم  ن مــدى مكانــة الحكــم بــن عيينــة هــذا عنــد رجــل يعتــرب القصــة تبــ�ي
ي الروايــة أن الصــادق رحمــه الله يقــول عــن الحكــم بــن 

، وســنلاحظ �ف ن ألا وهــو زرارة بــن اعــ�ي
المجلــس فلمــا خــرج زرارة  ي ذلــك 

 �ف
ً
ن جالســا أعــ�ي بــن  ، وكان زرارة  ي عيينــة هــذا كــذب عــى أ�ب

مــن المجلــس قــال عــن الحكــم مــا أظنــه كــذب عــى أبيــه، وهنــا نــص الروايــة: " 262 - محمــد 
ي عمــري عــن إبراهيــم بــن عبــد الحميــد،  بــن مســعود، قــال: كتــب إلينــا الفضــل، يذكــر عــن ابــن أ�ب
ي  ي أســامة الشــحام ويعقــوب الأحمــر، قالــوا: كنــا جلوســا عنــد أ�ب ي منصــور وأ�ب عــن عيــى بــن أ�ب
عبــد الله عليــه الســام فدخــل عليــه زرارة فقــال إن الحكــم بــن عيينــة حــدث عــن أبيــك أنــه قــال صــل 
المغــرب دون المزدلفــة، فقــال لــه أبــو عبــد الله عليــه الســام أنــا تأملتــه مــا قــال أ�ب هــذا قــط كــذب 

، قــال: فخــرج زرارة وهــو يقــول: مــا أرى الحكــم كــذب عــى أبيــه".324 ي الحكــم عــى أ�ب

: "  233 - أحمــد بــن محمــد  ي
ومــن الزيديــة أيضــا ابــن عقــدة، حيــث يقــول عنــه النجــا�ش

بــن ســعيد بــن عبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن زيــاد بــن عجــان مــولى عبــد الرحمــن بــن 
ي أصحــاب الحديــث، مشــهور بالحفــظ، 

. هــذا رجــل جليــل �ف ي
ســعيد بــن قيــس الســبيعي الهمــدا�ن

320- رجال النجاشي - النجاشي - ص 444 – 445.

321- رجال الطوسي - الطوسي - ص 112.

322- رجال الطوسي - الطوسي - ص 131.

323- رجال الطوسي - الطوسي - ص 184.

324- اختيار معرفة الرجال - الطوسي - ج 1  ص 377.
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 عــى ذلــك حــىت مــات، 
ً
 جاروديــا

ً
 زيديــا

ً
ي الحفــظ وعظمــه، وكان كوفيــا

والحكايــات تختلــف عنــه �ف
وذكــره أصحابنــا لاختلاطــه بهــم ومداخلتــه إياهــم وعظــم محلــه وثقتــه وأمانتــه " .325

 ، ي ، قــال: " وهــو مــن مشــايخ الكليــن ي ي ترجمتــه بأنــه مــن مشــايخ الكليــن
ي �ف

وقــد ذكــر الخــو�ئ
ي تفصيــل طبقــات الــرواة" .326

ي �ف
ي مــوارد، كمــا يــأ�ت

وقــد روى عنــه �ف

ي مقدمــة كتــاب المعجــم، أنــه يأخــذ بتوثيقــات ابــن عقــدة، حيــث قــال: 
ي ذكــر �ف

بــل إن الخــو�ئ
: وممــا تثبــت بــه الوثاقــة أو الحســن أن ينــص عــى ذلــك أحــد  ن " 2 - نــص أحــد الاعــام المتقدمــ�ي
ابهــم.  ، والشــيخ وأض� ي

، والصــدوق، والمفيــد، والنجــا�ش ي
، وابــن قولويــه، والكــىش ي

�ق الاعــام، كالــرب
ي أبحاثنــا 

 لا إشــكال فيــه، وذلــك مــن جهــة الشــهادة وحجيــة خــرب الثقــة. وقــد ذكرنــا �ف
ً
وهــذا أيضــا

عيــة، وتعــم الموضوعــات الخارجيــة  الأصوليــة أن حجيــة خــرب الثقــة لا تختــص بالأحــكام ال�ش
ي حجيــة 

ي المرافعــات، كمــا ذكرنــا أنــه لا يعتــرب �ف
، إلا فيمــا قــام دليــل عــى اعتبــار التعــدد كمــا �ف

ً
أيضــا

خــرب الثقــة العدالــة. ولهــذا نعتمــد عــى توثيقــات أمثــال ابــن عقــدة وابــن فضــال وأمثالهمــا " .327

ي أبــو 
اق الشــيعة بعــد مــوت جعفــر بــن محمــد رحمــه الله: " فلمــا تــو�ف ي افــرت

ي �ف وقــال النوبخــىت
قــت شــيعته بعــده ســت فــرق................................ عبــد الله جعفــر بــن محمــد عليــه الســام اف�ت

ففرقــة منهــا قالــت إن جعفــر بــن محمــد حي لــم يمــت ولا يمــوت حــىت يظهــر ويــ�ي أمــر النــاس 
وأنــه هــو المهــدي، وزعمــوا أنهــم رووا عنــه أنــه قــال إن رأيتــم رأسي قــد أهــوى عليكــم مــن جبــل 
ي  ي وغســلن� ي أنــه مرضــن كــم عــن ي أنــا صاحبكــم وأنــه قــال لهــم إن جاءكــم مــن يخ�ب

فــا تصدقــوه فــإ�ن
ي صاحبكم صاحب السيف، وهذه الفرقة تسمى الناووسية وسميت 

ي فلا تصدقوه فإ�ن وكفنن�
بذلــك لرئيــس لهــم مــن أهــل البــرة يقــال لــه فــان بــن فــان النــاووس " .328

عثمــان  بــن  أبــان  ومنهــم:  الإماميــة،  ي كتــب 
�ف الروايــات  مــن  عــدد  الناووســية  فرقــة  ومــن 

 " : ي تراجمهــم، قــال الحــ�ي
الأحمــر، وســعد بــن طريــف، وعنبســة بــن مصعــب، حيــث جــاء �ف

ي عــ�ي بــن  ي رحمــه الله: قــال محمــد بــن مســعود: حدثــن
3 - أبــان بــن عثمــان الأحمــر. قــال الكــىش

الحســن ابــن فضــال، قــال: كان أبــان بــن عثمــان مــن الناووســية، وكان مــولى لبجيلــة وكان يســكن 
: ان العصابــة اجمعــت عــى تصحيــح مــا يصــح عــن أبــان بــن  ي

الكوفــة، ثــم قــال أبــو عمــرو الكــىش
عثمــان والإقــرار لــه بالفقــه. والأقــرب عنــدي قبــول روايتــه، وإن كان فاســد المذهــب للإجمــاع 

325- رجال النجاشي - النجاشي - ص 94

326- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 3  ص 66.

327- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 1 ص 41.

328- فرق الشيعة – النوبختي -  ج 1 ص 66 – 67.
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المذكــور " .329

وقــال ابــن داود: " 207 - ســعد بــن طريــف، بالطــاء المهملــة، الحنظــ�ي وقيــل الدئــ�ي وهــو 
ي عبــد  الإســكاف، ويقــال الخفــاف يــن، قــر، ق )كــش( قــال حمدويــه: كان ناووســيا وقــف عــى أ�ب
ي حديثه نظر وهو يروي عن الأصبغ بن نباتة ".330

الله عليه السلام حديثه يعرف وينكر )غض( �ف

ي اختيــار معرفــة الرجــال: " قــال حمدويــه: ســعد الإســكاف وســعد الخفــاف وســعد بــن 
و�ف

، قــال حمدويــه: وكان ناووســيا وفــد عــى  ن طريــف واحــداً. قــال نــر: وقــد أدرك عــ�ي بــن الحســ�ي
ي عبــد الله عليــه الســام " .331 أ�ب

ي 
، واقــىف ي اختيــار معرفــة الرجــال: " 676 - قــال حمدويــه. عنبســة بــن مصعــب نــاووسي

و�ف
ي عبــد الله عليــه الســام، وإنمــا ســميت الناووســية برئيــس كان لهــم يقــال لــه: فــان بــن فــان  عــى أ�ب

النــاووس " .332

ي أبــو عبــد الله جعفــر بــن محمــد عليــه الســام 
ي فــرق  الشــيعة: " فلمــا تــو�ف

ي �ف وقــال النوبخــىت
333. فــرق "  بعــده ســت  قــت شــيعته  اف�ت

ثــم ذكــر مــن ضمــن هــذه الفــرق فرقــة الفطحيــة، ولقــد كانــت هــذه الفرقــة تضــم كبــار علمــاء 
ي 

ي ذلــك العــر، فقــال: " " والفرقــة الخامســة منهــم قالــت: الإمامــة بعــد جعفــر �ف
الشــيعة �ف

 وجلــس 
ً
أكــرب ولــده ســنا ي جعفــر 

أنــه كان عنــد مــض بــن جعفــر الأفطــح وذلــك  ابنــه عبــد الله 
ي عبــد الله جعفــر بــن  مجلــس أبيــه وادعى الإمامــة ووصيــة أبيــه، واعتلــوا بحديــث يروونــه عــن أ�ب
ي الأكــرب مــن ولــد الإمــام فمــال إلى عبــد الله والقــول بإمامتــه جــل مــن 

محمــد أنــه قــال الإمامــة �ف
ي 

قــال بإمامــة أبيــه جعفــر بــن محمــد غــري نفــر يســري عرفــوا الحــق فامتحنــوا عبــد الله بمســائل �ف
الحــال والحــرام مــن الصــاة والــزكاة وغــري ذلــك فلــم يجــدوا عنــده علمــا، وهــذه الفرقــة القائلــة 
بإمامــة عبــد الله بــن جعفــر هي الفطحيــة وســموا بذلــك لأن عبــد الله كان أفطــح الــرأس وقــال 
ن وقــال بعــض الــرواة نســبوا إلى رئيــس لهــم مــن أهــل الكوفــة يقــال  بعضهــم كان أفطــح الرجلــ�ي
ي أن 

لــه عبــد الله بــن فطيــح ومــال إلى هــذه الفرقــة جــل مشــايخ الشــيعة وفقهائهــا ولــم يشــكوا �ف
ي ولــده مــن بعــده فمــات عبــد الله ولــم يخلــف ذكــراً فرجــع 

ي عبــد الله بــن جعفــر و�ف
الإمامــة �ف

عامــة الفطحيــة عــن القــول بإمامتــه ســوى قليــل منهــم إلى القــول بإمامــة مــوسى بــن جعفــر وقــد 

329- خلاصة الأقوال - الحلي – ص 74.

330- رجال ابن داود - ابن داوود الحلي - ص 247

331- اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج 2 ص 476.

332- اختيار معرفة الرجال - الطوسي - ج 2 ص 659.

333- فرق الشيعة - الحسن بن موسى النوبختي -  ص 66.
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ي حيــاة عبــد الله إلى مــوسى بــن جعفــر عليهمــا الســام ثــم رجــع عامتهــم 
كان رجــع جماعــة منهــم �ف

ي بعضهــم عــى القــول بإمامتــه ثــم إمامــة مــوسى بــن جعفــر مــن 
بعــد وفاتــه عــن القــول بــه وبيــق

ن يومــا أو نحوهــا".334 بعــده وعــاش عبــد الله بــن جعفــر بعــد أبيــه ســبع�ي

قــال  فضــال  بــن  الحســن  بــن  عــ�ي  الرافضــة  عنــد  يــن  المعت�ب الفطحيــة  علمــاء  فمــن كبــار 
ي رجالــه: " ] 676 [ عــ�ي بــن الحســن بــن عــ�ي بــن فضــال بــن عمــر بــن أيمــن 

ي �ف
عنــه النجــا�ش

مــولى عكرمــة بــن ربــ�ي الفيــاض أبــو الحســن، كان فقيــه أصحابنــا بالكوفــة، ووجههــم، وثقتهــم، 
اً، ولــم يعــرث لــه عــى زلــة فيــه  وعارفهــم بالحديــث، والمســموع قولــه فيــه. ســمع منــه شــيئا كثــري
ة، منهــا   كثــري

ً
،......... وقــد صنــف كتبــا

ً
ولا مــا يشــينه، وقــل مــا روى عــن ضعيــف، وكان فطحيــا

مــا وقــع إلينــا: كتــاب الوضــوء، كتــاب الحيــض والنفــاس، كتــاب الصــاة ،...........، كتــاب إثبــات 
إمامــة عبــد الله " .335

ي إمامــة عبــد 
 �ف

ً
ولقــد كان مــن تمســك ابــن فضــال هــذا بإمامــة عبــد الله الأفطــح أنــه ألــف كتابــا

. ي
الله الأفطــح كمــا ذكــر النجــا�ش

ي 
�ف قــال  حيــث  الفقهــاء،  العلمــاء  مــن  هــذا  فضــال  ابــن  أن  ي 

الكــىش عــن  ي 
الخــو�ئ نقــل  وقــد 

، عــد محمــد بــن مســعود عــ�ي بــن  ي ترجمــة عبــد الله بــن بكــري
ي �ف

المعجــم: "  وتقــدم عــن الكــىش
الحســن بــن عــ�ي بــن فضــال مــن أجلــة الفقهــاء العلمــاء " .336

ي يعتمــد عــى توثيقاتــه للــرواة، وقــد ذكــرت ذلــك 
لــة ابــن فضــال هــذا، إن الخــو�ئ زن ومــن علــو م�

: " ولهــذا نعتمــد  ي
ي بالشــاهد هنــا حيــث يقــول الخــو�ئ

عنــد كلامي عــن ابــن عقــدة، وســوف اكتــىف
عــى توثيقــات أمثــال ابــن عقــدة وابــن فضــال وأمثالهمــا " .337

" : ، قال عنه الطوسي ومن الفطحية المشهورين عند الرافضة عبد الله بن بك�ي
، فطــ�ي المذهــب، إلا أنــه ثقــة. لــه كتــاب، روينــاه بالإســناد  ] 461 [ 31 -  عبــد الله بــن بكــري
الأول عــن ابــن بطــة، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى، عــن الحســن بــن عــ�ي بــن فضــال، عنــه " 

338.
بــل إن الرافضــة يعــدون ابــن بكــري هــذا مــن أصحــاب الإجمــاع ومــن العلمــاء الفقهــاء، والرؤســاء 
بــن  ي ترجمــة عبــد الله 

ي �ف
المأخــوذ عنهــم الحــال والحــرام والفتيــا والأحــكام، كمــا ذكــر الخــو�ئ

334- فرق الشيعة - الحسن بن موسى النوبختي - ص 77 - 78.

335- رجال النجاشي - النجاشي - ص 257 – 258.

336- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 12  ص 361.

337- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 1  ص 41.

338- الفهرست - الطوسي - ص 173 – 174.
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ي فيمــا يتعلــق بــه، حيــث يقــول: " وعــده المفيــد 
ي المعجــم نقــاً عــن المفيــد، والكــىش

بكــري �ف
الحــال والحــرام والفتيــا  المأخــوذ عنهــم  الاعــام والرؤســاء  الفقهــاء  مــن  العدديــة  ي رســالته 

�ف
( عــن  والأحــكام، الذيــن لا يطعــن عليهــم ولا طريــق إلى ذم واحــد منهــم. روى )عبــد الله بــن بكــري
ي 

بعــض أصحابنــا عــن الصــادق )عليــه الســام(، وروى عنــه ابــن فضــال. كامــل الزيــارات: البــاب 16، �ف
ي  ن بــن عــ�ي )عليهمــا الســام(، الحديــث 5. روى عــن أ�ب ي الحســ�ي

ئيــل )عليــه الســام( �ف مــا نــزل بــه ج�ب
ي 

: ســورة الأنبيــاء، �ف عبــد الله )عليــه الســام(، وروى عنــه الحســن بــن عــ�ي بــن فضــال. تفســري القــ�ي
ي )189( عبــد الله بــن بكــري بــن 

تفســري قولــه تعــالى: )وآتينــاه أهلــه ومثلهــم معهــم(. وقــال الكــىش
. " قــال محمــد بــن مســعود: عبــد الله بــن بكــري وجماعــة مــن الفطحيــة هــم فقهــاء أصحابنــا،  ن أعــ�ي
، وعــ�ي بــن أســباط، وبنــو الحســن  ي الحســن بــن عــ�ي - وعمــار الســاباطي منهــم: ابــن فضــال - يعــن
بــن عــ�ي بــن فضــال عــ�ي وأخــواه، ويونــس بــن يعقــوب، ومعاويــة ابــن حكيــم، وعــد عــدة مــن أجلــة 

الفقهــاء العلمــاء " )انتــى(".339

اف علمــاء الإماميــة،  ي روايــة اســندها للمعصــوم بإعــرت
وابــن بكــري هــذا كــذاب قــد كــذب �ف

: الجــرح الصريــــــح  قــال مــ�ي الديــن الموســوي: " بــل إن الشــهيد نفســه نقــل عــن الشــيخ الطــوسي
، وأنــه قــال ـ عنــد ذكــر حديــث لــه أســنده إلى زرارة ـ: » أن أســناده إلى زرارة وقــع نــرة  لابــن بكــري
لمذهبــه الــذي أفــىت بــه لمــا رأى أن أصحابــه لا يقبلــون مــا يقولــه برأيــه «. وقــال: » وقــد وقــع منــه 
ي ذلــك أعظــم 

مــن العــدول عــن اعتقــاد مذهــب الحــق إلى الفطحيــة مــا هــو معــروف. والغلــط �ف
 يعتقــد صحتــه لشــبهة دخلــت عليــه إلى بعــض أصحــاب الأئمــة عليهــم 

ً
ي اســناد فتيــا

مــن الغلــط �ف
ي 

الســام «  ومقتــضى هــذا التصريــــــح مــن الشــيخ صــدور الكــذب الصريــــــح مــن عبــد الله بــن بكــري �ف
إســناد الحديــث إلى ثقــات المعصــوم ع" .340

: " معاويــة بــن حكيــم بــن  ي
ومــن هــؤلاء الفطحيــة أيضــا معاويــة بــن حكيــم، قــال عنــه النجــا�ش

ن  ي أصحــاب الرضــا عليــه الســام. قــال أبــو عبــد الله الحســ�ي
ي ثقــة، جليــل، �ف معاويــة بــن عمــار الدهــن

يــن أصــا لــم يــرو  بــن عبيــد الله: ســمعت شــيوخنا يقولــون: روى معاويــة بــن حكيــم أربعــة وع�ش
هــا. ولــه كتــب، منهــا: كتــاب الطــاق، وكتــاب الحيــض، وكتــاب الفرائــض، وكتــاب النــكاح،  غ�ي
نــا محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنــا أحمــد بــن  وكتــاب الحــدود، وكتــاب الديــات، ولــه نــوادر. أخ�ب

محمــد بــن ســعيد قــال: حدثنــا عــ�ي بــن الحســن بــن فضــال عنــه بكتبــه" .341

ي محمــد بــن الوليــد الخــزاز ومعاويــة بــن حكيــم ومصــدق بــن 
ي اختيــار معرفــة الرجــال: " �ف

و�ف
صدقــة ومحمــد بــن ســالم بــن عبــد الحميــد 1062 - قــال أبــو عمــرو: هــؤلاء كلهــم فطحيــة، وهــم 

339- معجم رجال الحديث – الخوئي -  ج 11 ص 131 – 132.

340- قواعد الحديث  - محي الدين الموسوي الغريفي  -  ص 43.

341- رجال النجاشي - النجاشي - ص 412.
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مــن أجلــة العلمــاء والفقهــاء والعــدول، وبعضهــم أدرك الرضــا عليــه الســام، وكلهــم كوفيــون " .342

ي فيــه فقــال: " 12446 – 12442 – 12471 
وقــد ذكــر الجواهــري خلاصــة قــول الخــو�ئ

ي - ثقــة - مــن أصحــاب الرضــا، والهــادي،  -  معاويــة بــن حكيــم بــن معاويــة: بــن عمــار الدهــن
ي كامل الزيارات وتفس�ي القمي - فطحي - طريق الصدوق إليه 

والجواد، وموسى )ع( - روى �ف
صحيــح - طريــق الشــيخ إليــه ضعيــف " . 343

يقــول  هــذا  ومــع  الأفطــح،  عــر  يــدرك  لــم  أنــه  هــذا  حكيــم  بــن  معاويــة  مــن  والعجــب 
بإمامتــه، ثــم نجــد أنــه مــن أصحــاب الرضــا، والهــادي، والجــواد، ومــوسى، ويبــىق عــى الاعتقــاد 
الحــق لابــن  الأئمــة  ن هــؤلاء  يبــ�ي لــم  لمــاذا  نتســائل ونقــول،  بإمامــة عبــد الله الأفطــح، وهنــا 
حكيــم ببطــان إمامــة الأفطــح، أيــن واجــب هــذا الإمــام ؟ ! أيــن الدليــل عــى أمامــة الإثــىن عــرش 

بأســمائهم كمــا يقــول الرافضــة ؟ !
ي عــى أنــه كان 

ي المعجــم: " وأمــا مــا احتملــه بعضهــم مــن حمــل كلام الكــىش
ي �ف

يقــول الخــو�ئ
 أولًا، ثــم رجــع عــن ذلــك بعــد مــوت عبــد الله بــن أفطــح، فهــو عجيــب، فــإن معاويــة بــن 

ً
فطحيــا

ي مــن أن 
، عــى أنــه خــاف ظاهــر عبــارة الكــىش

ً
حكيــم لــم يــدرك زمــان عبــد الله الأفطــح جزمــا
معاويــة بــن حكيــم فطــ�ي عــى الاطــاق " .344

يــدل عــى تقدمــه، وعلــو  ، وهــذا  ي
الــكا�ف ي 

ابــن حكيــم هــذا �ف ي يذكــر رأي  الكليــن ثــم نجــد 
يْــسَ 

َ
يْــمٍ يَقُــولُ ل

َ
انَ معاويــة بْــنُ حُك

َ
ي :" وك لتــه عنــد الرافضــة، حيــث يقــول الكليــن زن مقامــه، وم�

ة " .345 يْهِــنَّ عِــدَّ
َ
عَل

، كان  : " عمار بن موسى الســاباطي ، يقول الطوسي ومن علماء الفطحية عمار الســاباطي
، جيــد معتمــد " .346 . لــه كتــاب كبــري

ً
فطحيــا

: " وعــده محمــد بــن مســعود مــن فقهــاء أصحابنــا،  ي ترجمــة الســاباطي
ي �ف

وقــال الخــو�ئ
مــن  العدديــة،  ي رســالته 

المفيــد �ف الشــيخ  ، وعــده  بكــري بــن  عبــد الله  ترجمــة  ي 
�ف ذلــك  تقــدم 

الفقهــاء والأعــام الرؤســاء المأخــوذ منهــم الحــال والحــرام، والفتيــا والأحــكام، الذيــن لا يطعــن 
عليهــم ولا طريــق إلى ذم واحــد منهــم" .347

342- اختيار معرفة الرجال - الطوسي - ج 2  ص 835.

343- المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 609.

344- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 19  ص 223 – 224.

345- الكافي – الكليني - ج 6 ص 86.

346- الفهرست - الطوسي - ص 189.

347- معجم رجال الحديث – الخوئي -  ج 13 ص 278.
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: "]52[ 1 - إســحاق بــن  ، قــال الطــوسي ومــن علمــاء الفطحيــة اســحاق بــن عمــار الســاباطي
 إلا أنــه ثقــة، وأصلــه معتمــد عليــه".348

ً
، لــه أصــل، وكان فطحيــا عمــار الســاباطي

: " أحمــد   احمــد بــن الحســن بــن عــ�ي بــن فضــال، قــال الحــر العامــ�ي
ً
ومــن الفطحيــة أيضــا

ي الحديــث، قالــه الشــيخ والعلامــة، 
 غــري أنــه ثقــة �ف

ً
بــن الحســن بــن عــ�ي بــن فضــال: كان فطحيــا

ي رجــال الهــادي والعســكري عليهمــا الســام " .349
. وذكــره الشــيخ �ف ي

والنجــا�ش

ي ترجمته:" 8931 - عمرو 
ي �ف

، يقول الخو�ئ ي  عمرو بن ســعيد المدائن�
ً
ومن الفطحية أيضا

: ثقــة، روى عــن الرضــا عليــه  ي : " عمــرو بــن ســعيد المدائــن ي
: قــال النجــا�ش ي بــن ســعيد المدائــن

نــا أبــو الحســن الجنــدي، قــال حدثنــا أبــو عــ�ي بــن همــام،  الســام، لــه كتــاب يرويــه جماعــة. أخ�ب

قــال: حدثنــا أحمــد ابــن إدريــس، عــن عمــران بــن مــوسى، عــن مــوسى بــن جعفــر، عــن عمــرو بــن 
ســعيد، بكتابــه " .350

 " : ي ي )507( عمــرو بــن ســعيد المدائــن
: "  وقــال الكــىش ي ي ترجمــة المدائــن

ي �ف
وقــال الخــو�ئ

قــال نــر بــن الصبــاح: عمــرو بــن ســعيد فطــ�ي ". أقــول: لا اعتمــاد عــى قــول نــر، ولكــن لا 
ي   لشــهادة الشــيخ بذلــك، قــال: ذكــر عمــرو بــن ســعيد المدائــن

ً
ي أنــه كان فطحيــا

ي الأشــكال �ف
ينبــغ

351. " 
ً
وكان فطحيــا

ي بذكــر هــؤلاء، ونســأل الإماميــة هنــا ونقــول 
وهنــاك غــري هــؤلاء مــن الفطحيــة ولكننــا نكتــىف

ي تدعونهــا ؟ ! هــل غابــت عــن  ي أســماء الأئمــة الــىت
لهــم أيــن غابــت تلــك النصــوص المتواتــرة �ف

ي  ن الأئمــة النصــوص الواضحــة البينــة الجليــة الــىت كل هــؤلاء العلمــاء ؟ ! ثــم نقــول لمــاذا لــم يبــ�ي
نصــت عــى الأئمــة ؟، ومــن وجــه آخــر نقــول إن هــؤلاء الفطحيــة كانــوا يقولــون بإمامــة مــوسى 
هــم هــؤلاء الأئمــة بــأن إمامــة  الكاظــم والرضــا، والذيــن مــن بعدهــم مــن الأئمــة، فهــل ياتــرى اخ�ب
الأفطــح باطلــة أم لا ؟ ! إذا كان الأئمــة قــد بينــوا ذلــك لهــؤلاء فلمــاذا لــم يصــدق هــؤلاء الفطحيــة 
ن الأئمــة لهــؤلاء الفطحيــة بطــان إمامــة الأفطــح، فمــا هي الفائــدة مــن  كلام الأئمــة ؟ وإن لــم يبــ�ي

هــؤلاء الأئمــة وهــم لــم يبينــوا مثــل هــذا الأمــر العظيــم ؟ !.

اقهــم بعــد موتــه: " ثــم إن  ي عــن أصحــاب مــوسى بــن جعفــر رحمــه الله واف�ت وقــال النوبخــىت
ي المــرة 

ي أمــره فثبتــوا عــى إمامتــه إلى حبســه �ف
ن بمــوسى بــن جعفــر لــم يختلفــوا �ف جماعــة المؤتمــ�ي

ي 
ي مــات فيهــا �ف ي المــرة الثانيــة الــىت

ي إمامتــه عنــد حبســه �ف
ي أمــره فشــكوا �ف

الثانيــة ثــم اختلفــوا �ف

348- الفهرست - الطوسي - ص 54.

349- وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج 30 ص 306.

350- وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج 30  ص 306.

351- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 14  ص 113 – 114.
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ي حبــس الســندي بــن شــاهك 
حبــس الرشــيد فصــاروا خمــس فــرق  فرقــة منهــم زعمــت أنــه مــات �ف

ي رطــب وعنــب بعثهمــا إليــه فقتلــه وأن الإمــام بعــد مــوسى 
مــ�ي ســمه �ف وأن يحــىي بــن خالــد ال�ب

عــ�ي بــن مــوسى الرضــا فســميت هــذه الفرقــة القطعيــة لأنهــا قطعــت عــى وفــاة مــوسى بــن جعفــر 
ي أمرهــا ولا إرتابــت ومضــت عــى المنهــاج الأول.

وعــى إمامــة عــ�ي ابنــه بعــده ولــم تشــك �ف
ق  وقالــت الفرقــة الثانيــة أن مــوسى بــن جعفــر لــم يمــت وأنــه حي ولا يمــوت حــىت يملــك �ش
الأرض وغربــهــا ويملأهــا كلهــا عــدلًا كمــا ملئــت جــوراً وأنــه القائــم المهــدي، وزعمــوا أنــه خــرج مــن 
الحبــس ولــم يــره أحــد نهــاراً ولــم يعلــم بــه وأن الســلطان وأصحابــه ادعــوا موتــه وموهــوا عــى 
ي ذلــك روايــات عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد 

النــاس وكذبــوا وأنــه غــاب عــن النــاس واختــىف ورووا �ف
عليهــا الســام أنــه قــال هــو القائــم المهــدي فــإن يدهــده رأســه عليكــم مــن جبــل فــا تصدقــوا فإنــه 

القائــم.
ه حــىت يرجــع فيقــوم ويظهــر،  وقــال بعضهــم أنــه القائــم وقــد مــات ولا تكــون الإمامــة لغــري
ي موضــع مــن المواضــع حي يأمــر وينــى وأن 

وزعمــوا أنــه قــد رجــع بعــد موتــه إلا أنــه مختلــف �ف
 لأنــه 

ً
ي ذلــك بروايــات عــن أبيــه أنــه قــال ســ�ي القائــم قائمــا

أصحابــه يلقونــه ويرونــه، واعتلــوا �ف
يقــوم بعدمــا يمــوت.

 مــن عيــى بــن مريــم صــى الله عليــه 
ً
وقــال بعضهــم أنــه قــد مــات وأنــه القائــم وأن فيــه شــبها

ي وقــت قيامــه فيمــأ الأرض عــدلًا كمــا ملئــت جــوراً وأن أبــاه قــال أن 
وأنــه لــم يرجــع ولكنــه يرجــع �ف

ي يــدي ولــد العبــاس فقــد قتــل وأنكــر بعضهــم قتلــه 
 مــن عيــى بــن مريــم وأنــه يقتــل �ف

ً
فيــه شــبها

 الواقفــة لوقوفهــم عــى 
ً
وقالــوا مــات ورفعــه الله إليــه وأنــه يــرده عنــد قيامــه فســموا هــؤلاء جميعــا

ه مــوسى بــن جعفــر أنــه الإمــام القائــم ولــم يأتمــوا بعــده بإمــام ولــم يتجــاوزوه إلى غــري
وقــد قــال بعضهــم ممــن ذكــر أنــه حي أن الرضــا عليــه الســام ومــن قــام بعــده ليســوا بأئمــة ولكنهــم 
خلفــاؤه واحــداً بعــد واحــد إلى أوان خروجــه وأن عــى النــاس القبــول منهــم والانتهــاء إلى أمرهــم، 
وقــد لقــب الواقفــة بعــض مخالفيهــا ممــن قــال بإمامــة عــ�ي بــن مــوسى الممطــورة وغلــب عليهــا 
هذا الاسم وشاع لها، وكان سبب ذلك أن علي بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن 

ناظــراً بعضهــم فقــال لــه عــ�ي بــن إســماعيل وقــد اشــتد الــكلام بينهــم مــا أنتــم إلا كلاب ممطــورة.
ن مــن الجيــف فلزمهــم هــذا  ن مــن جيــف لأن الــكلاب إذا أصابهــا المطــر فــ�ي أنــ�ت أراد أنكــم أنــ�ت
اللقــب فهــم يعرفــون بــه اليــوم لأنــه إذا قيــل للرجــل أنــه ممطــور فقــد عــرف أنــه مــن الواقفــة عــى 
مــوسى بــن جعفــر خاصــة لأن كل مــن مــضى منهــم فلــه واقفــة قــد وقفــت عليــه وهــذا اللقــب 

لأصحــاب مــوسى خاصــة.

ة تــدل عــى أنــه  وقالــت فرقــة منهــم لا نــدري أهــو حي أم ميــت لأنــا قــد روينــا فيــه أخبــاراً كثــري
ن مــن آبائــه  القائــم المهــدي فــا يجــوز تكذيبهــا وقــد ورد علينــا مــن خــرب وفــاة أبيــه وجــده والماضــ�ي
ي معــىن صحــة الخــرب فهــذا أيضــا ممــا لا يجــوز رده وإنــكاره لوضوحــه وشــهرته 

عليهــم الســام �ف
وتواتــره مــن حيــث لا يكــذب مثلــه ولا يجــوز التواطــؤ عليــه والمــوت حــق والله عــز وجــل يفعــل مــا 



149

يشــاء فوقفنــا عنــد ذلــك عــى إطــاق موتــه وعــى الإقــرار بحياتــه ونحــن مقيمــون عــى إمامتــه 
لا نتجاوزهــا حــىت يصــح لنــا أمــره وأمــر هــذا الــذي نصــب نفســه مكانــه وادعى الإمامــة يعنــون 
عــ�ي بــن مــوسى الرضــا فــإن صحــت لنــا إمامتــه كإمامــة أبيــه مــن قبلــه بالــدلالات والعلامــات 
الموجبــة للإمامــة بالإقــرار منــه عــى نفســه بإمامتــه ومــوت أبيــه لا بإخبــار أصحابــه ســلمنا لــه 
ي الحســن الرضــا   مــن الممطــورة، وقــد شــاهد بعضهــم مــن أ�ب

ً
ذلــك وصدقنــاه، وهــذه الفرقــة أيضــا

عليــه الســام أمــوراً فقطــع عليــه بالإمامــة، وصدقــت فرقــة منهــم بعــد ذلــك روايــات " .352

ي الحقيقــة مــن كبــار 
ي مــن ضمــن فــرق الشــيعة هــم �ف إن الواقفــة الذيــن ذكرهــم النوبخــىت

ن المشــهورين، وســوف  ة، ولقــد كانــوا مــن أصحــاب الأئمــة المعروفــ�ي ي تلــك الفــرت
علمــاء الشــيعة �ف

لــة هــؤلاء الواقفــة. زن ي كتــب الشــيعة م�
يعلــم القــراء الكــرام مــن خــال مــا ورد �ف

قــال  الحميــد،  عبــد  بــن  ابراهيــم  ي كتبهــم 
�ف الشــيعة  ذكرهــم  الذيــن  الواقفــة  علمــاء  فمــن 

353. لــه أصــل "  ثقــة.  الحميــد،  بــن عبــد  إبراهيــم   -  12  ] الطــوسي عنــه: "  ] 12 

354." ي
ي رجاله: "  ] 4947 [ 26 - إبراهيم بن عبد الحميد، واق�ف

وقال �ف

ي عبــد الله عليــه  : "  ] 5195 [ 1 - إبراهيــم بــن عبــد الحميــد، مــن أصحــاب أ�ب
ً
وقــال أيضــا

، له كتاب" .355 ي
الســام، أدرك الرضا عليه الســام، ولم يســمع منه علي قول ســعد بن عبد الله، واق�ف

ي عند الرافضة ثقة وله كتاب يعده الرافضة من الأصول.
هذا الواق�ف

: " 170 -  إســحاق بــن جريــر بــن يزيــد  ي
 اســحاق بــن جريــر، قــال النجــا�ش

ً
ومــن الواقفــة أيضــا

ي عبــد الله عليــه الســام، ذكــر ذلــك  ، أبــو يعقــوب، ثقــة، روى عــن أ�ب بــن جريــر بــن عبــد الله البجــ�ي
أبــو العبــاس " .356

ي جيــد، عــن ابــن  نــا بــه ابــن أ�ب : " ] 53 [ 2 - إســحاق بــن جريــر. لــه أصــل، أخ�ب وقــال الطــوسي
الوليــد، عــن الصفــار، عــن أحمــد ابــن محمــد بــن عيــى، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن إســحاق 

بــن جريــر. ورواه حميــد بــن زيــاد، عــن أحمــد بــن ميثــم، عنــه " .357

ي " .358
وقال: " إسحاق بن جرير، واق�ف

352- فرق الشيعة – النوبختي - ص 79 – 82.

353- الفهرست - الطوسي - ص 40.

354- رجال الطوسي - الطوسي - ص 332.

355- رجال الطوسي - الطوسي - ص 351

356- رجال النجاشي - النجاشي - ص 71.

357- الفهرست - الطوسي - ص 54 – 55.

358- رجال الطوسي - الطوسي - ص 332.
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ي اســحاق بــن جريــر مــا نصــه: "  وعــده الشــيخ 
ي المعجــم عــن المفيــد �ف

ي �ف
ونقــل الخــو�ئ

منهــم  المأخــوذ  والرؤســاء  الاعــام،  الفقهــاء  مــن  العدديــة  ي رســالته 
- �ف قــدس سره   - المفيــد 

الحــال والحــرام، والفتيــا والأحــكام الذيــن لا يطعــن عليهــم ولا طريــق إلى ذم واحــد منهــم " .359

 ومــن أصحــاب الأصــول، بــل إن الفيــد قــد جعلــه 
ً
ي عنــد الشــيعة ثقــة أيضــا

إن هــذا الواقــىف
مــن الرؤســاء الإعــام.

: " 14501 - أبــو  ي
 عنــد الرافضــة، أبــو عبــد الله بــن ثابــت، قــال الخــو�ئ

ً
ومــن الواقفــة أيضــا

ي ترجمــة حميــد بــن زيــاد أنــه ثقــة، ومــن رجــال الواقفــة".360
عبــد الله بــن ثابــت: تقــدم �ف

ي رســالته إلى ولــده ص 189: " 
ي موضــع آخــر: " قــال أبــو غالــب الــزراري �ف

وقــال عنــه �ف
ي عبــد الله ابــن ثابــت، وأحمــد بــن ريــاح وهــؤلاء مــن رجــال  وســمعت مــن حميــد ابــن زيــاد وأ�ب

ي الدرايــة".361 ي حديثهــم كثــري
أنهــم كانــوا فقهــاء ثقــات �ف الواقفــة، إلا 

ي بــرش  : " ] 181[ أحمــد بــن أ�ب ي
ي بــرش الــراج، قــال النجــا�ش  أحمــد بــن أ�ب

ً
ومــن الواقفــة أيضــا

ي الحديــث، واقــف، روى عــن مــوسى بــن جعفــر 
، مــولى، يكــىن أبــا جعفــر، ثقــة �ف ي

الــراج كــو�ف
)عليــه الســام( " .362

: " ]179 [ أحمــد بــن  ي
 أحمــد بــن الحســن بــن اســماعيل، قــال النجــا�ش

ً
ومــن الواقفــة أيضــا

 : ي
ي أســد. قــال أبــو عمــرو الكــىش الحســن بــن إســماعيل بــن شــعيب بــن ميثــم التمــار مــولى بــن

، وذكــر هــذا عــن حمدويــه عــن الحســن بــن مــوسى الخشــاب قــال: أحمــد بــن الحســن 
ً
كان واقفــا

واقــف. وقــد روى عــن الرضــا )عليــه الســام(. وهــو عــى كل حــال ثقــة، صحيــح الحديــث، معتمــد 
عليــه " .363

 أحمــد بــن محمــد بــن ريــاح، قــال أبــو غالــب الــزراري: " وســمعت مــن 
ً
ومــن الواقفــة أيضــا

حميــد بــن زيــاد  وأ�ب عبــد الله بــن ثابــت، وأحمــد بــن محمــد بــن ريــاح  وهــؤلاء مــن رجــال الواقفــة 
ي الروايــة".364 ي حديثهــم كثــري

إلا أنهــم كانــوا فقهــاء، ثقــات �ف

: " ] 339 [ حميــد بــن زيــاد بــن حمــاد  ي
 حميــد بــن زيــاد، قــال عنــه النجــا�ش

ً
ومــن الواقفــة أيضــا

359- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 3 ص 200.

360- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 22 ص 240.

361- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 7 ص 303.

362- رجال النجاشي - النجاشي - ص 75.

363- رجال النجاشي - النجاشي - ص 74.

364- رسالة في آل أعين - أبو غالب الزراري - ص 40.
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ي ســكن ســورا، وانتقــل إلى نينــوى - قريــة عــى 
بــن حمــاد بــن زيــاد هــوار الدهقــان أبــو القاســم، كــو�ف

، وجهــا فيهــم. ســمع الكتــب 
ً
العلقــ�ي إلى جنــب الحائــر عــى صاحبــه الســام، - كان ثقــة واقفــا

ائــع.............. ومــات حميــد ســنة عــرش وثلاثمائــة " .365 ي أنــواع ال�ش
وصنــف كتــاب الجامــع �ف

ي هــذا كان واســع الاطــاع وكان فقيهــا، كمــا ذكــر أبــو غالــب الــزراري، وقــد 
نلاحــظ أن الواقــىف

 أن مــوسى بــن جعفــر الــذي 
ً
ي ســنة 310 علمــا

ي �ف
مــات حميــد بــن زيــاد هــذا كمــا يذكــر النجــا�ش

ي الأئمــة إلى 
ي عــر بــا�ق

ة �ف ي ســنة 183 أي أن عقيــدة الواقفــة كانــت منتــرش
وقفــوا عليــه مــات �ف

أوقــات متأخــرة جــداً.
بــن  : " ]258[ إدريــس  ي

النجــا�ش قــال   ، ي
الخــولا�ن الفضــل  بــن   إدريــس 

ً
أيضــا الواقفــة  ومــن 

، واقــف، ثقــة، لــه كتــاب الأدب، كتــاب الطهــارة،  ي
ي أبــو الفضــل كــو�ف

الفضــل بــن ســليمان الخــولا�ن
كتــاب الصــاة " .366

بــن  بــن محمــد  : " الحســن  ي
بــن ســماعة، قــال النجــا�ش بــن محمــد   الحســن 

ً
ومنهــم أيضــا

ي مــن شــيوخ الواقفــة كثــري الحديــث فقيــه ثقــة وكان  يعانــد 
�ف ســماعة أبــو محمــد الكنــدي الصــري

ي الوقــف ويتعصــب " .367
�ف

، مــات ســنة  ي
: "  ] 4994 [ 25 - الحســن بــن محمــد بــن ســماعة، واقــىف وقــال الطــوسي

ي الفهرســت".368
، لــه كتــب ذكرناهــا �ف ي أبــا عــ�ي ، يكــن ن ن ومائتــ�ي ثــاث وســت�ي

ي المذهب، 
، واق�ف ي

: "  ] 193 [ 33 - الحسن بن محمد بن سماعة الكو�ف
ً
وقال عنه أيضا

369. " 
ً
ي الفقه، حسن الإنتقاد. وله ثلاثون كتابا

إلا أنه جيد التصانيف، نق�

ن بــن  : " الحســ�ي ، قــال الحــر العامــ�ي ن بــن المختــار القلانــ�ي  الحســ�ي
ً
ومــن الواقفــة أيضــا

ي )إرشــاده( مــن خاصــة الكاظــم عليــه الســام وثقاتــه، وأهــل الــورع 
: عــده المفيــد �ف المختــار القلانــ�ي

. وقــال ابــن عقــدة عــن عــ�ي بــن الحســن:  ي
والعلــم والفضــل مــن شــيعته. وقــال الشــيخ: إنــه واقــىف

إنــه ثقــة، نقلــه العلامــة " .370

ن بــن  ي أصحــاب الصــادق والكاظــم فقــال: " ] 2211 [ 68 - الحســ�ي
ولقــد ذكــره الطــوسي �ف

365- رجال النجاشي - النجاشي - ص 132.
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ي " .371
المختــار القلانــ�ي الكــو�ف

، له كتاب".372 ي
، واق�ف ن بن المختار القلانسي وقال: "  ] 4972 [ 3 - الحس�ي

: " 6 - حنــان بــن ســدير. لــه كتــاب - وهــو  ومــن الواقفــة أيضــاً حنــان بــن ســدير، قــال الطــوسي
، عــن الحســن بــن محبــوب، عنــه  ي عمــري ثقــة رحمــه الله - روينــا كتابــه بالإســناد الأول عــن ابــن أ�ب

373. "

ي أصحاب موسى بن جعفر، فقال: " ] 4974 [ 5 -حنان بن سدير 
ولقد ذكره الطوسي �ف

ي " .374
، واق�ف ي

�ف الص�ي

ي الــذي أنكــر إمامــة الرضــا ومــن بعــده مــن 
حــم عــى حنــان بــن ســدير الواقــىف الطــوسي ي�ت

.!!! الأئمــة 
، بــن ســدير بــن حكيــم  ن وقــال ابــن داود: " 168 - حنــان بالحــاء المهملــة المفتوحــة والنونــ�ي
ي ســدة الجامــع عــى 

ي ق، م )جــش( كان دكان حنــان �ف
ي كــو�ف

�ف ابــن صهيــب، أبــو الفضــل الصــري
ازيــن، وعمــر طويــا )كــش( ســمعت حمدويــه عــن أشــياخه أنــه واقــىف )جــخ،  ز ي موضــع ال�ب

بابــه �ف
ســت( ثقــة " .375

قــال   : ن بــن الحصــ�ي دأود   4391  "  : ي
الخــو�ئ قــال   ، ن بــن الحصــ�ي  داود 

ً
أيضــا الواقفــة  ومــن 

، ثقة،............... وقال الشيخ )279(:  ي
ن الأسدي: مولاهم، كو�ف : " داود بن حص�ي ي

النجا�ش
ي جيــد عــن ابــن الوليــد، عــن محمــد بــن الحســن  نــا بــه ابــن أ�ب ن لــه كتــاب أخ�ب " داود بــن الحصــ�ي
الصفــار، عــن أيــوب بــن نــوح، عــن العبــاس ابــن عامــر، عنــه، ورواه حميــد بــن زيــاد، عــن القاســم 
ي أصحــاب الصــادق عليــه 

ي �ف
ي رجالــه مــع توصيفــه بالكــو�ف

، عنــه ". وعــده �ف ي
بــن اســماعيل القــر�ش

ي " .376
ي أصحــاب الكاظــم عليــه الســام  قائــاً: واقــىف

الســام  و�ف

مي  : " زرعة بن محمد أبو محمد الحض� ي
 زرعة بن محمد، قال النجا�ش

ً
ومن الواقفة أيضا

ي الحســن عليهمــا الســام، وكان صحــب ســماعة وأكــرث عنــه  ي عبــد الله وأ�ب ثقــة، روى عــن أ�ب
ووقــف " .377
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ي المذهــب. لــه أصــل، 
، واقــىف مي : "  ] 313 [ 2 - زرعــة بــن محمــد الحــرض وقــال الطــوسي

نــا بــه عــدة مــن أصحابنــا، عــن محمــد بــن عــ�ي بــن بابويــه، عــن أبيــه، عــن ســعد بــن عبــد الله،  أخ�ب
، عنــه".378 مي عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن الحســن بــن محمــد الحــرض

ي ثقة له أصل عند الإمامية !
واق�ف

: " زيــاد بــن مــروان، القنــدي:  ومــن الواقفــة زيــاد بــن مــروان القنــدي، قــال الحــر العامــ�ي
ي الحســن  ي )إرشــاده( مــن خاصــة أ�ب

، والعلامــة، والشــيخ. وعــده المفيــد �ف ي
، قالــه النجــا�ش ي

واقــىف
 منــه عــى 

ً
مــوسى عليــه الســام، وثقاتــه، وأهــل الــورع والعلــم، والفقــه، مــن شــيعته، وروى عنــه نصــا

ي الأصــول".379
ابنــه الرضــا عليــه الســام. وقــال الشــيخ: )كتابــه( يعــد �ف

ي الأصول !.
ي من ثقات المعصوم وكتابه يعد �ف

واق�ف
: " عبد الكريم بن عمرو  ي

، قال النجا�ش  عبد الكريم بن عمرو الخثعمي
ً
ومن الواقفة أيضا

ي الحســن عليهمــا الســام، ثــم  ي عبــد الله وأ�ب ، روى عــن أ�ب ي
بــن صالــح الخثعــ�ي مولاهــم، كــو�ف

 380. " 
ً
ي الحسن )عليه السلام(، كان ثقة ثقة عينا، يلقب كراما وقف على أ�ب

ن ! ي ثقة ثقة ع�ي
واق�ف

ي 
ي �ف

ي رســالته العدديــة مــن الرؤســاء الاعــام كمــا نقــل ذلــك الخــو�ئ
بــل إن المفيــد عــده �ف

ي رســالته العدديــة الكــرام الخثعــ�ي مــن 
، حيــث قــال : " وعــد الشــيخ المفيــد �ف ترجمــة الخثعــ�ي

الفقهــاء الاعــام والرؤســاء المأخــوذ منهــم الحــال والحــرام الذيــن لا يطعــن عليهــم ولا طريــق 
لــذم واحــد منهــم " .381

: " ] 390 [ 17 - عــ�ي بــن الحســن الطاطــري  ومــن الواقفــة أيضــا الطاطــري، قــال الطــوسي
ي مذهبــه، صعــب العصبيــة عــى مــن خالفــه مــن الإماميــة. 

، كان واقفيــا شــديد العنــاد �ف ي
الكــو�ف

بهــم  الموثــوق  الرجــال  عــن  رواهــا  الفقــه،  ي 
�ف ولــه كتــب  مذهبــه،  نــرة  ي 

�ف ة  ولــه كتــب كثــري
وبرواياتهــم، فلاجــل ذلــك ذكرناهــا " .382

ي الجــرمي المعــروف بالطاطــري وإنمــا 
: " عــ�ي بــن الحســن بــن محمــد. الطــا�ئ ي

وقــال النجــا�ش
ي حديثــه، 

ســ�ي بذلــك لبيعــه ثيابــا يقــال لهــا الطاطريــة، يكــىن أبــا الحســن، وكان فقيهــا، ثقــة �ف
وكان مــن وجــوه الواقفــة وشــيوخهم".383
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: " غالــب بــن عثمــان،   غالــب بــن عثمــان المنقــري، قــال الحــر العامــ�ي
ً
ومــن الواقفــة أيضــا

ي عبــد  ، روى عــن أ�ب ن ، ســمال - بمعــىن كحــال - وقيــل: إنــه مــولى أعــ�ي ي
المنقــري، مولاهــم: كــو�ف

ي " .384
. وقــال الشــيخ: إنــه واقــىف ي

الله عليــه الســام ثقــة وكان واقفيــا قالــه العلامــة، ووثقــه النجــا�ش

بــن جنــاح، قــال الجواهــري: " 10321 - 10316 -  بــن بكــر   محمــد 
ً
ومــن الواقفــة أيضــا

ي مــولى - ثقــة - مــن أصحــاب الكاظــم 
10343 - محمــد بــن بكــر بــن جنــاح: أبــو عبــد الله كــو�ف

ي - روى عــدة روايــات - وهــو غــري بكــر بــن محمــد بــن جنــاح " المتقــدم 
)ع( - لــه كتــاب - واقــىف

385.  " 1865

ي كتــب 
ن الائمــة مــا ورد �ف ي يدعيهــا الإماميــة عــى تعيــ�ي ومــن الأدلــة عــى بطــان النصــوص الــىت

ذِيــنَ 
َّ
قَــوْمُ ال

ْ
ي ال ــهُ بَايَعَــنِ

َّ
ي الله عنــه: " إِن

ي نهــج البلاغــة قــول عــ�ي ر�ض
الإماميــة مــن مبــدأ الشــورى، فــىف

نْ يَخْتَــارَ، وَلَا لِلغَائِــبِ 
َ
ــاهِدِ أ ــنْ لِلشَّ

ُ
ــمْ يَك

َ
ل
َ
يْــهِ، ف

َ
 مَــا بَايَعُوهُــمْ عَل

َ
ــر وَعُمَــرَ وَعُثْمــانَ عَــى

ْ
بَــا بَك

َ
بَايَعُــوا أ

انَ ذلِــكَ 
َ
 ك

ً
وْهُ إِمَامــا  رَجُــل وَسَــمَّ

َ
ــإِنِ اجْتَمَعُــوا عَــى

َ
صَــارِ، ف

ْ
مُهَاجِرِيــنَ وَالْان

ْ
ــورَى لِل ، وإنمــا الشُّ نْ يَــرُدَّ

َ
أ

ــوهُ 
ُ
اتَل

َ
َ ق

�ب
َ
ــإِنْ أ

َ
 مَــا خَــرَجَ منــه، ف

َ
وهُ إِل مْرِهِــمْ خَــارِجٌ بِطَعْــن أو بِدْعَــة رَدُّ

َ
ــإِنْ خَــرَجَ عَــنْ أ

َ
، ف ً لله رِ�ض

386. " 
َّ

هُ اُلله مَــا تَــوَل ، وَوَلاَّ نَ مُؤْمِنِــ�ي
ْ
َ سَــبِيلِ ال ْ ــري

َ
بَاعِــهِ غ  اتِّ

َ
عَــى

الخليفــة للمهاجريــن  ي اختيــار 
الشــورى �ف ي الله عنــه يجعــل 

النــص نجــد أن عليــا ر�ض ي هــذا 
فــىف

ذِينَ اسْــتَجَابُوا 
َّ
ي هذه الأمة العظيمة، قال الله تعالى: ﴿ وَال

ي �ف
والأنصار، والشــورى مفهوم قرآ�ن

نَاهُــمْ يُنفِقُــونَ ﴾ ]الشــورى: 38[، ولقــد ذكــر 
ْ
ــا رَزَق مْرُهُــمْ شُــورَىٰ بَيْنَهُــمْ وَمِمَّ

َ
ةَ وَأ

َ
ــا امُــوا الصَّ

َ
ق
َ
هِــمْ وَأ لِرَ�ـبِّ

ن مــن المهاجريــن والانصــار ومــن تبعهــم  ن الأولــ�ي ي القــرآن الكريــم ان طريقــة الســابق�ي
الله تعــالى �ف

مِــنَ  ــونَ 
ُ
ل وَّ

َ
الأ ــابِقُونَ  ﴿وَالسَّ تعــالى:  قــال  وتعــالى،  ســحانه  لــه  المرضيــة  الطريقــة  باحســان هي 

ــاتٍ  هُــمْ جَنَّ
َ
عَــدَّ ل

َ
َ الّلُ عَنْهُــمْ وَرَضُــواْ عَنْــهُ وَأ ي �ضِ بَعُوهُــم بِإِحْسَــانٍ رَّ ذِيــنَ اتَّ

َّ
نصَــارِ وَال

َ
مُهَاجِرِيــنَ وَالأ

ْ
ال

ي 
 ر�ض

ً
عَظِيــمُ﴾ ]التوبــة: 100[، ولهــذا نجــد أن عليــا

ْ
فَــوْزُ ال

ْ
لِــكَ ال

َ
بَــداً ذ

َ
هَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أ

ْ
ن
َ
تَجْــرِي تَحْتَهَــا الأ

ي اختيــار الخليفــة، 
الله عنــه قــد جعــل مرضــاة الله تعــالى متحققــة بشــورى المهاجريــن والأنصــار �ف

ي الله عنــه مــن بــاب الــزام معاويــة بمــا يعتقــد، فأقــول إن هــذا 
وأمــا إذا ادعى الإماميــة أن قــول عــ�ي ر�ض

ي كتاب سليم بن قيس: "  الرسالة السرية من 
مردود والدليل عليه من كتب الإمامية ما جاء �ف

معاويــة إلى زيــاد بــن أبيــه أبــان عــن ســليم قــال: كان لزيــاد بــن ســمية كاتــب يتشــيع وكان لي صديقــا، 
ي كتابــا كتبــه معاويــة إلى زيــاد

فأقــرأ�ن
ي عــن  ي قبايــل العــرب أمــا بعــد، فإنــك كتبــت إلي تســألن�

ة معاويــة �ف جــواب كتابــه إليــه: ســري
ن ومــن أقــرب ومــن أبعــد، ومــن آمــن منهــم ومــن أحــذر ؟ وأنــا -  العــرب، مــن أكــرم منهــم ومــن أهــ�ي
ي 

ي العلانيــة وأهنهــم �ف
ي - أعلــم النــاس بالعــرب. انظــر إلى هــذا الــ�ي مــن اليمــن، فأكرمهــم �ف

يــا أ�خ
384- وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج 30 ص 446.

385- المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 505.

386- نهج البلاغة - الشريف الرضي – ج 3 ص 7.
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هــم ويكــون  ـهــم أنهــم آثــر عنــدي مــن غ�ي ي كذلــك أصنــع بهــم، أقــرب مجالســهم وأريـ
الخــاء فــإ�ن

ي منهــم مــع هــذا الرجــل. وانظــر )ربيعــة  ة مــن يقاتلــن هــم سرا منهــم لكــرث ي وفضــ�ي عــى غ�ي
عطــا�ئ

افهــم وســاداتهم. وانظــر إلى  افهــم وأهــن عامتهــم، فــإن عامتهــم تبــع لأ�ش بــن نــزار(، فأكــرم أ�ش
ا وأبهــة ونخــوة شــديدة، وإنــك إذا فعلــت  ب بعضهــا ببعــض فــإن فيهــم غلظــة وكــرب ( فــاض� )مــرض
بــت بعضهــم ببعــض كفــاك بعضهــم بعضــا، ولا تــرض بالقــول منهــم دون الفعــل ولا  ذلــك وض�
ي إهانــة العجــم والمــوالي وانظــر إلى المــوالي ومــن أســلم مــن 

ة معاويــة �ف . ســري ن بالظــن دون اليقــ�ي
ـهــم وذلهــم، أن تنكــح العــرب  ي ذلــك خزيـ

الأعاجــم، فخذهــم بســنة عمــر بــن الخطــاب فــإن �ف
ي عطائهــم وأرزاقهــم، 

فيهــم ولا ينكحوهــم وأن ترثهــم العــرب ولا يرثوهــم  وأن تقــر بهــم �ف
العــرب  أحــد منهــم  يــؤم  الشــجر، ولا  الطريــق ويقطعــون  المغــازي يصلحــون  ي 

يقدمــوا �ف وأن 
الصــف.  يتمــوا  أن  إلا  العــرب  ت  إذا حــرض الأول  الصــف  ي 

�ف منهــم  أحــد  يتقــدم  ي صــاة ولا 
�ف

ن ولا مــرا مــن أمصارهــم، ولا يــ�ي أحــد منهــم  ولا تــول أحــدا منهــم ثغــرا مــن ثغــور المســلم�ي
ته، جــزاه الله عــن أمــة محمــد  ن ولا أحكامهــم فــإن هــذه ســنة عمــر فيهــم وســري قضــاء المســلم�ي
ي الخلافــة وكيــف نالهــا ؟ فلعمــري 

ي أميــة خاصــة أفضــل الجــزاء كيــف طمــع معاويــة �ف وعــن بــن
ي  ي ديــن الله لكنــا وجميــع هــذه الأمــة لبــن

لــولا مــا صنــع هــو وصاحبــه وقوتهمــا وصلابتهمــا �ف
، ولتوارثــوا الخلافــة واحــدا بعــد واحــد كمــا يتــوارث أهــل كــرى وقيــر، ولكــن  هاشــم المــوالي
ي عــدي  ي تيــم بــن مــرة، ثــم خرجــت إلى بــن هــا إلى بــن ي هاشــم وص�ي الله أخرجهــا بأيديهمــا مــن بــن
ي قريــش حيــان أقــل وأذل منهمــا ولا أنــذل، فأطمعانــا فيهــا وكنــا أحــق منهمــا 

بــن كعــب، وليــس �ف
ي الرحــم منهمــا. ثــم نالهــا قبلنــا 

وة والعــز ونحــن أقــرب إلى رســول الله �ف ومــن عقبهمــا، لأن فينــا الــرث
ن الســتة، ونالهــا مــن نالهــا  صاحبنــا عثمــان بشــورى ورضــا مــن العامــة بعــد شــورى ثلاثــة أيــام بــ�ي

قبلــه بغــري شــورى " .387

ي الله عنــه لــم يكــن يعتقــد أن خلافــة 
فهــذا النــص مــن كتــب الإماميــة يــدل عــى أن معاويــة ر�ض

ي الله عنهــم كانــت بالشــورى، وأنــا استشــهد بنصــوص الإماميــة مــن بــاب الإلــزام 
ي بكــر وعمــر ر�ض أ�ب

، فارجــو أن ينتبــه القــراء الكــرام إلى ذلــك، فثبــت عندنــا وفــق هــذه القرينــة أن النــص  لا أكــرث
ي اختيــار الخليفــة تتحقــق فيــه 

ي أن شــورى المهاجريــن والأنصــار �ف
ي الله عنــه �ف

الــذي ذكــره عــ�ي ر�ض
ي 

 مــا جــاء �ف
ً
ي دلالتــه، ومــن القرائــن الدالــة عــى ذلــك أيضــا

مرضــاة الله تعــالى هــو نــص واضــح �ف
ي ذكــر عــدة روايــات 

ائــع للصــدوق وســوف أنقــل الســند الــذي ذكــره واســتمر �ف كتــاب علــل ال�ش
ي سأستشــهد بهــا، قــال الصــدوق: "  214 - حدثنــا  عــن طريقــه إلى أن وصــل إلى الروايــة الــىت
ي أبــو محمــد الحســن بــن  ي قــال حدثــن اء الجعــا�ب محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن ســلم بــن الــرب
ي ســيدي عــ�ي بــن مــوسى الرضــا عليــه  عبــد الله بــن محمــد بــن العبــاس الــرازي التميــ�ي قــال حدثــن
ي صلى الله عليه وسلم، قــال: مــن جاءكــم يريــد أن يفــرق الجماعــة  الســام....................254 - وبإســناده عــن النــىب

387- كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري - ص 281 – 282.



156

ويغصــب الأمــة أمرهــا ويتــولى مــن غــري مشــورة فاقتلــوه، فــإن الله عزوجــل قــد أذن ذلــك " .388

، عــن  ، عــن الحســن بــن عبــد الله التميــ�ي ي ي مســند الرضــا : " 440 - عنــه عــن الجعــا�ب
و�ف

ي صلى الله عليه وسلم قــال: مــن جــاء، يريــد أن يفــرق  الرضــا عــن آبائــه عليهــم الســام عــن عــ�ي عليــه الســام عــن النــىب
الجماعــة ويغصــب الأمــة أمرهــا ويتــولى مــن غــري مشــورة فاقتلــوه، فــإن الله عــز وجــل قــد أذن ذلــك 

389. "

قــد جعــل  ي صلى الله عليه وسلم  النــىب مــن كتــب الإماميــة نجــد أن  الروايــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  ي هــذه 
فــىف

ي تنصيــب الخليفــة، وأن مــن أراد أن يتــولى مــن غــري مشــورة، فقــد أجــاز 
الشــورى هي الأصــل �ف

ي صلى الله عليه وسلم قتلــه، فلــو كان هنــاك تنصيــب إلــ�ي لأنــاس بأعيانهــم، فمــن المســتحيل أن يكــون الأمــر  النــىب
ي اختيــار الخليفــة، وذلــك لأن الاختيــار ســيكون تحصيــل حاصــل ولا فائــدة 

خاضــع للشــورى �ف
ض أن الشــورى تحصيــل حاصــل، وأنــه  هــة عــن مثــل هــذه الأشــياء، ولنفــرت زن يعــة م� فيــه، وال�ش
ي عــرش ليتــولى أمــر الأمــة ؟ !، وهــل 

لابــد مــن اختيــار الأئمــة بأعيانهــم، فأقــول أيــن هــو الإمــام الثــا�ن
ن ولا أثــر ؟ !!!. يجــوز اختيــار شــخص لا يوجــد لــه عــ�ي

ي الله عنهمــا كمــا أوردهــا الإماميــة 
ن معاويــة والحســن ر�ض بــ�ي ي حدثــت  الــىت ي نــص المصالحــة 

و�ف
ي الله عنــه مــن 

ي اختيــار الخليفــة بعــد معاويــة ر�ض
ن �ف ن المســلم�ي ي كتبهــم، بجعــل الأمــر شــورى بــ�ي

�ف
 لمعأوية صورته: بســم الله 

ً
: " ولما تصالحا كتب به الحســن كتابا ي النقاط المهمة، قال الأمين�

ي ســفيان، صالحــه  ي الله عنهمــا معاويــة بــن أ�ب
الرحمــن الرحيــم هــذا مــا صالــح عليــه الحســن بــن عــ�ي ر�ض

، عــى أن يعمــل فيهــا بكتــاب الله تعــالى وســنة رســول الله  ن عــى أن يســلم إليــه ولايــة المســلم�ي
ي ســفيان أن يعهــد إلى أحــد مــن  ، وليــس لمعأويــة بــن أ�ب ن ة الخلفــاء الراشــدين المهديــ�ي صلى الله عليه وسلم وســري

390. "....... ن ن المســلم�ي بعــده عهــدا، بــل يكــون الأمــر مــن بعــده شــورى بــ�ي

 
ً
ي الله عنــه مطعونــا

، فيكــون الإمــام الحســن ر�ض
ً
عيــا  �ش

ً
، وحكمــا

ً
فلــو لــم تكــن الشــورى أمــراً إلهيــا

 للأحــكام الإلهيــة، ولا أظــن أن أحــداً 
ً
 مخالفــا

ً
بــه والعيــاذ بــالله تعــالى، وذلــك لأنــه قــد اتفــق اتفاقــا

ي الله عنــه بمثــل هــذا الطعــن.
يجــرؤ عــى الطعــن بالإمــام الحســن ر�ض

م بهــا، وإن قــال بعــض الإماميــة  ز إن للإمامــة واجبــات، ووظائــف يجــب عــى الإمــام أن يلــ�ت
ء، فنقــول لهــم فكيــف صححتــم وجــوب اللطــف عــى الله  ي

لا يصــح أن نوجــب عــى الإمــام �ش
تعــالى، ومــن وجــه آخــر قــد جــاءت النصــوص صريحــة، وكذلــك أقــوال بعــض علمــاء الإماميــة 

388- عيون أخبار الرضا – الصدوق – ج 1 ص 63 – 67.

389- مسند الإمام الرضا  - عزيز الله عطاردي - ج 1 ص 238.

390- الغدير – عبد الحسين احمد الأميني - ج 11 - ص 6.
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اللطــف وقــد اعتمــد عليهــا شــيخ الطائفــة وتبعــه  : " قاعــدة  ي
قــال الروحــا�ن بواجبــات الإمــام، 

جماعــة وتقريبهــا، إن الواجــب عــى الإمــام )ع( الــذي هــو الحجــة عــى الأنــام تبليــغ الأحــكام 
عيــة الموجبــة لتكميــل النفــوس، وتوصــل العبــاد إلى مناهــج الصــاح " .391 ال�ش

: " إن مــن أهــم واجبــات الإمــام هــو رعايــة المجتمــع الإســامي  وقــال محمــد رضــا الجــالي
ي الحيــاة الاجتماعيــة، ورصدهــا، ومحاولــة إصلاحهــا 

ة �ف ة وكبــري عــن كثــب، وملاحظــة كل صغــري
 
ً
دعمــا المتوافــرة،  وبالإمكانــات  الصالحــة،  بالأســاليب  ار،  واض�لأ المفاســد  ودفــع  وإرشــادها، 

للأمــة الإســامية، وحفظــا للمجتمــع مــن الإنهيــار أو التصــدع " .392

ي حفظ 
: " الإمامة: رئاســة عامة دينية مشــتملة على ترغيب عموم الناس �ف وقال الطوسي

هم بحسبها".393 مصالحهم الدينية والدنياوية وزجرهم عما يض�

ي وظائفــه مــن هدايــة 
ي �ف ي كل عــر إمــام هــادٍ يخلــف النــىب

وقــال المظفــر: " فــا بــدَّ أن يكــون �ف
ي مــن الولايــة العامّــة  ، ولــه مــا للنــىب ن ي النشــأت�ي

البــرش وارشــادهم إلى مــا فيــه الصــاح والســعادة �ف
عــى النــاس، لتدبــري شــؤونهم ومصالحهــم، وإقامــة العــدل بينهــم، ورفــع الظلــم والعــدوان مــن 

بينهــم.
وعــى هــذا، فالإمامــة إســتمرار للنبــوّة، والدليــل الــذي يوجــب إرســال الرســل وبعــث الَانبيــاء 

 نصــب الإمــام بعــد الرســول " .394
ً
هــو نفســه يوجــب أيضــا

ي " .395 ي ذلك حال الن�ب
امون عليه، حالهم �ف ع، والقوَّ : " لَانّ الَائمّة حفظة ال�ش

ً
وقال أيضا

ي كل زمــان مــن إمــام موجــود يحتــج الله 
وقــال المفيــد: " اتفــق أهــل الإمامــة عــى أنــه لا بــد �ف

ي الديــن" .396
، ويكــون بوجــوده تمــام المصلحــة �ف ن - عــز وجــل - بــه عــى عبــاده المكلفــ�ي

: بيــان  ي
. الثــا�ن ن ن المختلفــ�ي ة: أحدهــا: الفصــل بــ�ي وقــال: " إنمــا الإمــام نصــب لأشــياء كثــري

همــا مــن مصالــح الدنيــا والديــن، غــري أنــه إنمــا  شــدين. ولــم ينصــب لهذيــن دون غ�ي الحكــم للمس�ت
ء  ي

يجــب عليــه القيــام فيمــا نصــب لــه مــع التمكــن مــن ذلــك والاختيــار، وليــس يجــب عليــه �ش
ي التقيــة مــن قبــل الله 

لا يســتطيعه ، ولا يلزمــه فعــل الإيثــار مــع الاضطــرار، ولــم يــؤت الإمــام �ف
391- زبدة الأصول - محمد صادق الروحاني - ج 3 ص 112.

392- الإمام الحسين  سماته وسيرته - محمد رضا الجلالي - ص 99.

393- قواعد العقائد –  نصير الدين الطوسي – ص 108 – 109.

394- عقائد الامامية – محمد رضا المظفر - ص87 – 88.

395- عقائد الامامية – محمد رضا المظفر - ص87 – 88.

396- أوائل المقالات - المفيد - ص 39.
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ن الذيــن أباحــوا  ي ذاك مــن قبــل الظالمــ�ي
، وإنمــا أ�ت ن عــز وجــل ولا مــن جهــة نفســه وأوليائــه المؤمنــ�ي

ن بإمامتــه.  دمــه ودفعــوا نســبه، وأنكــروا حقــه، وحملــوا الجمهــور عــى عداوتــه ومناصبــة القائلــ�ي
وكانــت البليــة فيمــا يضيــع مــن الأحــكام، ويتعطــل مــن الحــدول، ويفــوت مــن الصــاح، متعلقــة 

ن " . 397 ، وإمــام الأنــام بــرئ منهــا وجميــع المؤمنــ�ي ن بالظالمــ�ي

ي 
: "  ] أصل وجوب الإمامة [ أما الذي يدل على وجوب الإمامة �ف يف المرتض� وقال ال�ش

 - لا طريــق 
ً
ي العقــول الصحيحــة، فإنــا نعلــم علمــا

ورة، ومركــوز �ف ي عــى الــرض كل زمــان: فهــو مبــن
 أردع عــن  القبيــح 

ً
للشــك عليــه ولا مجــال - أن وجــود الرئيــس المطــاع المهيــب مدبــراً ومتصرفــا

ي إمــا أن يرتفــع عنــد وجــود مــن هــذه صفتــه 
ن النــاس والتبــاغ� وأدعى إلى الحســن، وأن التهــارج بــ�ي

اء يتتابعــون  ر، وأن النــاس عنــد الإهمــال وفقــد الرؤســاء وعــدم الكــرب زن مــن الرؤســاء، أو يقــل ويــ
ي القبيــح وتفســد أحوالهــم وينحــل نظامهــم. وهــذا أظهــر وأشــهر مــن أن يــدل عليــه، والإشــارة 

�ف
ي  

ي الكتــاب الشــا�ف
فيــه كافيــة. ومــا يســأل عــن هــذا الدليــل مــن الاســئلة قــد اســتقصيناه وأحكمنــاه �ف

جــع فيــه إليــه  عنــد الحاجــة".398 فل�ي

مَوْعِظَــةِ، 
ْ
ي ال

 �فَ
ُ
ــهِ: الابْــاغَ مْــرِ رَبِّ

َ
ــلَ مِــنْ أ  الإمــام إِلاَّ مَــا حُمِّ

َ
يــسَ عَــى

َ
ــهُ ل

َّ
ي نهــج البلاغــة: " إِن

و�ف
ــهْمَانِ  يهَا وَإِصْــدَارُ السُّ  مُسْــتَحِقِّ

َ
حُــدُودِ عَــى

ْ
 ال

ُ
امَــة

َ
ةِ، وَإِق ــنَّ صِيحَــةِ، وَالاحْيَــاءُ لِلسُّ ي النَّ ِ

وَالاجْتِهَــادُ �ف
هْلِهَــا " .399

َ
 أ

َ
عَــى

 الإمام
َ

ةِ عَل عِيَّ ةِ وحَقِّ الرَّ عِيَّ  الرَّ
َ

: " باب مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الإمام عَل ي
ي الكا�ف

و�ف
ــادِ بْــنِ عُثْمَــانَ  ــدِ بْــنِ جُمْهُــورٍ عَــنْ حَمَّ ــدٍ عَــنْ مُحَمَّ  بْــنِ مُحَمَّ

َّ
ــدٍ عَــنْ مُعَــى نُ بْــنُ مُحَمَّ حُسَــ�يْ

ْ
1 - ال

نْ 
َ
يْهِــمْ أ

َ
ــهُ عَل ــالَ حَقُّ

َ
ــاسِ ق  النَّ

َ
بَــا جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( مَــا حَــقُّ الإمــام عَــى

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــالَ سَــأ

َ
ي حَمْــزَةَ ق �بِ

َ
عَــنْ أ

ا 
َ
ــإِذ

َ
ــةِ ف عِيَّ ي الرَّ ِ

ةِ ويَعْــدِلَ �ف ــوِيَّ ــالَ يَقْسِــمَ بَيْنَهُــمْ بِالسَّ
َ
يْهِــمْ ق

َ
هُــمْ عَل مَــا حَقُّ

َ
ــتُ ف

ْ
ل
ُ
ــهُ ويُطِيعُــوا ق

َ
يَسْــمَعُوا ل

 هَاهُنَــا وهَاهُنَــا " .400
َ

خَــذ
َ
 يُبَــالِي مَــنْ أ

َ
ــا

َ
ــاسِ ف ي النَّ ِ

لِــكَ �ف
َ
انَ ذ

َ
ك

ــدِ  نِ عَــنْ مُحَمَّ
حُسَــ�يْ

ْ
ــدِ بْــنِ ال َ عَــنْ مُحَمَّ ــدُ بْــنُ يَحْــىي ي بعدهــا قــال: " 2 - مُحَمَّ ي الروايــة الــىت

و�ف
 

َّ
ــهُ إِل

َ
ي جَعْفَــرٍ  )عليــه الســام( مِثْل �بِ

َ
ي حَمْــزَةَ عَــنْ أ �بِ

َ
ــسَ عَــنْ أ

ُ
بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ بَزِيــــــعٍ عَــنْ مَنْصُــورِ بْــنِ يُون

فِــهِ وعَــنْ يَمِينِــهِ وعَــنْ شِــمَالِهِ " .401
ْ
نِ يَدَيْــهِ وخَل

ي مِــنْ بَــ�يْ ا يَعْــنِ
َ

ــذ
َ
ا وهَك

َ
ــذ

َ
ا وهَك

َ
ــذ

َ
ا وهَك

َ
ــذ

َ
ــالَ هَك

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
أ

ــادٍ  حْمَــنِ بْــنِ حَمَّ ــدٍ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ : " 4 - عِــدَّ

ً
ي أيضــا

ي الــكا�ف
و�ف

397- رسائل في الغيبة - الشيخ المفيد - ج 1 - ص 14.

398- المقنع في الغيبة - الشريف المرتضى - ص35 – 36.

399- نهج البلاغة – الشريف الرضي - ج 1 ص 202.

400- الكافي – الكليني - ج 1 ص 405 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – ضعيف على المشهور – ج 4 ص 334.

401- الكافي – الكليني - ج 1 ص 405 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 4 ص 335.
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 ِّ ي ــىبِ  النَّ
َ

عِيَــتْ إِل
ُ
ِ )عليــه الســام( يَقُــولُ ن

بَــا عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ سَــمِعْتُ أ

َ
ِّ ق ي ِ

�ف َ ْ ــري هِ عَــنْ حَنَــانِ بْــنِ سَــدِيرٍ الصَّ ِ
ْ ــري
َ
وغ

ةَ 
َ

ــا نَــادَى )صلى الله عليه وسلم( الصَّ
َ
ــالَ ف

َ
نُ ق مِــ�ي

َ ْ
وحُ ال ــزَلَ بِــهِ الــرُّ

َ
ــالَ ن

َ
يْــسَ بِــهِ وَجَــعٌ ق

َ
فْسُــهُ وهُــوَ صَحِيــحٌ ل

َ
)صلى الله عليه وسلم( ن

نَــىَ 
َ
َ ف َ مِنْــرب

ْ
ُّ )صلى الله عليه وسلم( ال ي ــىبِ صَعِــدَ النَّ

َ
ــاسُ ف حِ واجْتَمَــعَ النَّ

َ
ــا صَــارَ بِالسِّ

ْ
ن
َ ْ
مُهَاجِرِيــنَ وال

ْ
مَــرَ ال

َ
 وأ

ً
جَامِعَــة

نَ  مُسْــلِمِ�ي
ْ
 جَمَاعَــةِ ال

َ
 يَرْحَــمَ عَــى

َّ
ل

َ
ي أ ــىتِ مَّ

ُ
 أ

َ
َ مِــنْ بَعْــدِي عَــى ــوَالِي

ْ
َ ال ــرُ اللَّ

ِّ
ك

َ
ذ

ُ
ــالَ أ

َ
ــمَّ ق

ُ
فْسَــهُ ث

َ
يْهِــمْ ن

َ
إِل

فِرَهُــمْ 
ْ
يُك

َ
ــمْ يُفْقِرْهُــمْ ف

َ
هُــمْ ول

َّ
يُذِل

َ
َّ بِهِــمْ ف ــمْ يُــرضِ

َ
ــرَ عَالِمَهُــمْ ول

َّ
هُــمْ ورَحِــمَ ضَعِيفَهُــمْ ووَق َ بِ�ي

َ
جَــلَّ ك

َ
أ
َ
ف

ــمَّ 
ُ
ي ث ــىتِ مَّ

ُ
سْــلَ أ

َ
يَقْطَــعَ ن

َ
ي بُعُوثِهِــمْ ف ِ

هُــمْ �ف زْ ــمْ يَخْ�بِ
َ
هُــمْ ضَعِيفَهِــمْ ول وِ�ـيُّ

َ
لَ ق

ُ
ك
ْ
يَــأ

َ
هُــمْ ف

َ
ــمْ يُغْلِــقْ بَابَــهُ دُون

َ
ول

ــمَ بِــهِ رَسُــولُ 
َّ
ل
َ
مٍ تَك

َ
ل

َ
ا آخِــرُ ك

َ
ِ )عليــه الســام( هَــذ

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ أ

َ
اشْــهَدُوا وق

َ
صَحْــتُ ف

َ
غْــتُ ون

َّ
ــدْ بَل

َ
ــالَ ق

َ
ق

هِ  " .402 ِ
َ  مِنْــرب

َ
ِ )صلى الله عليه وسلم( عَــى

اللَّ

ز بفتــح الخــاء المعجمــة فالبــاء  ي بعوثهــم( الخــ�ب
هــم �ف ز : " قولــه )ولــم يخ�ب ي

قــال المازنــدرا�ن
اً  ز وا خــ�ب ز ي زيــد، وأنشــد: لا تخــ�ب الموحــدة الســاكنة فالــزاي المعجمــة: الســوق الشــديد، عــن أ�ب
، والبعــوث: الجيــوش، جمــع بعــث  ن  والبــس: الســوق اللــ�ي

ً
وبســا بســا * ولا تطيــا بمنــاخ حبســا

 : ن ي جيشه الذي بعث معه، وهذا يحتمل وجه�ي
ي بعث فلان أي �ف

وهو الجيش، تقول كنت �ف
ي أن يســوقهم 

ي لــه أن يســوق  جيشــه إلى العــدو ســوقا شــديداً بــل ينبــغ
أحدهمــا أن الــوالي لا ينبــغ

ـهمــا  هم فإنــه أبــىق لقوتهــم وقــوة دوابهــم وبـ ي ســري
ســوقا لينــا ويطلــب المــاء والــكلأ والمــرعى �ف

ن كلهــم دفعــة فإنــه قــد  ي أن لا ينهــض المســلم�ي
يتوقــع الغلبــة عــى العــدو، وثانيهمــا أنــه ينبــغ

يوجــب قتــل جميعهــم فينقطــع نســل الأمــة".403

ي عــن عــ�ي )عليــه الســام( 
�ق ي عبــد الله الــرب ي روايــة أحمــد بــن أ�ب

وقــال الصــدوق: "  3266 -  و�ف
أنــه قــال: " يجــب عــى الإمــام أن يحبــس الفســاق مــن العلمــاء والجهــال مــن الأطبــاء، والمفاليــس  

مــن  الاكريــاء " .404

: " 9 -  بــاب أنــه يجــب عــى الإمــام قضــاء الديــن عــن المؤمــن المعــر  وقــال الحــر العامــ�ي
ي طاعــة الله إلا المهــر" .405

ه إن كان انفقــه �ف ن أو غــري مــن ســهم الغارمــ�ي

ي كل ســنة، وأطلــق 
: " 1352. الثامــن: يجــب عــى الإمــام بعــث ســاع للجبايــة �ف وقــال الحــ�ي

، لــم يجــب البعــث  ن الشــيخ ذلــك، وعنــدي انــه لــو علــم مــن قــوم أداءهــا إليــه أو إلى المســتحق�ي
إليهــم " .406

 
402- الكافي – الكليني - ج 1 ص 406 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة

العقول – مجهول كالموثق – ج 4 ص 337.

403- شرح أصول الكافي - محمد صالح المازندراني - ج 7 ص 28 – 29.

404- من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 3 - ص 31 – 32.

405- وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 18 ص 335.

406- تحرير الأحكام - الحلي - ج 1 - ص 397.
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ون: يجــب عــى الإمــام إجبــار المحتكــر عــى البيــع مــع  وقــال: " 3002. الثالــث والعــرش
تحقــق الاحتــكار " .407

ي كل عــام لتحصيــل الصدقــات 
وقــال: " مســألة 167: يجــب عــى الإمــام أن يبعــث ســاعيا �ف

 
ً
ي كل عــام، فيجــب اتباعــه، ولأن تحصيــل، الــزكاة غالبــا

ي صلى الله عليه وسلم كان يبعثهــم �ف مــن أربابهــا، لأن النــىب
إنمــا يتــم بــه، وتحصيــل الــزكاة واجــب فيجــب مــا لا يتــم إلا بــه " . 408

: " يجــب عــى الإمــام والفقيــه إجبــار الممتنــع عــى الــزكاة والأخــذ منــه  زا القــ�ي وقــال المــري
كرهــا، إقامــة للمعــروف، وإزاحــة للمنكــر " .409

وقــال الجواهــري: "  قــال الشــيخ: لا يجــب عــى الشــهود حضــور موضــع الرجــم( للأصــل 
 كمــا تقــدم الــكلام فيــه 

ً
 محكيــا

ً
  وإجماعــا

ً
ولعــل الأشــبه الوجــوب، لوجــوب بدأتهــم بالرجــم( نصــا

 وكــذا يجــب عــى الإمــام الحضــور ليبــدأ بالرجــم الــذي أثبتــه الإقــرار، بــل قــد يفهــم مــن 
ً
ســابقا

النصــوص الســابقة المتضمنــة لابتــداء رجــم الشــهود ثــم الإمــام وجــوب حضــوره )عليــه الســام( أيضــا 
لــو ثبــت الزنــاء بالبينــة، والله العالــم " .410

ي الاســتبصار: " )809( 18 -  مــا رواه محمــد بــن يعقــوب عــن عــ�ي بــن محمــد عــن 
و�ف

ي عبــد الله )عليــه  ن بــن خالــد عــن أ�ب محمــد بــن أحمــد المحمــودي عــن أبيــه عــن يونــس عــن حســ�ي
ب خمــراً أن يقيــم  ي أو �ش

الســام( قــال: ســمعته يقــول: الواجــب عــى الإمــام إذا نظــر إلى رجــل يــز�ن

ي خلقــه، وإذا نظــر إلى رجــل يــرق 
ن الله �ف عليــه الحــد ولا يحتــاج إلى بينــة مــع نظــره لأنــه أمــ�ي

ي ويدعــه، قلــت: كيــف ذلــك ؟ قــال لأن الحــق إذا كان 
فالواجــب عليــه أن يزبــره وينهــاه ويمــض

لله فالواجــب عــى الإمــام إقامتــه وإذا كان للنــاس فهــو للنــاس " .411

 على نفسه.
ً
فا ي مع�ت

، وابتدائه إذا كان الزا�ن ي
ومن واجبات الإمام أيضا حضور رجم الزا�ن

ــدِ بْــنِ عِيــىَ بْــنِ عُبَيْــدٍ  ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ مُحَمَّ جْــمِ 1 - عَــىِي : "  بــاب صِفَــةِ الرَّ ي قــال الكليــن
 

َ
ةُ إِل

َ
مَــرْأ

ْ
ــنُ ال

َ
ِ )عليــه الســام( تُدْف

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ أ

َ
ــالَ ق

َ
ٍ ق ي بَصِــري �بِ

َ
ــارٍ عَــنْ أ ــسَ عَــنْ إِسْــحَاقَ بْــنِ عَمَّ

ُ
عَــنْ يُون

حْجَــارٍ صِغَــارٍ " .412
َ
ــاسُ بَعْــدُ بِأ ــمَّ النَّ

ُ
نْ يَرْجُمُوهَــا ويَــرْمِي الإمــام ث

َ
رَادُوا أ

َ
ا أ

َ
وَسَــطِهَا إِذ

407- تحرير الأحكام - الحلي - ج 2  ص 255.

408- تذكرة الفقهاء - الحلي - ج 5 ص 246.

409- غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج 4 - ص 212.

410- جواهر الكلام - الجواهري - ج 41 ص 364 – 365.

411- الاستبصار - الطوسي - ج 4  ص 216.

412- الكافي – الكليني - ج 7 ص 184 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 23 ص 279.
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ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ عُثْمَــانَ بْــنِ عِيــىَ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ : " 2 - عِــدَّ

ً
وفيــه أيضــا

ــمَّ يَــرْمِي الإمــام 
ُ
 وَسَــطِهَا ث

َ
ةُ إِل

َ
مَــرْأ

ْ
ــنُ ال

َ
دْف

ُ
ــالَ ت

َ
ِ )عليــه الســام( ق

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
 بْــنِ مِهْــرَانَ عَــنْ أ

َ
عَــنْ سَــمَاعَة

حْجَــارٍ صِغَــارٍ " .413
َ
ــاسُ بِأ ــمَّ يَــرْمِي النَّ

ُ
ث

: " مســألة 14: إذا ثبــت الزنــا بالبينــة، لــم يجــب عــى الشــهود حضــور موضــع  وقــال الطــوسي
الرجــم. وبــه قــال الشــافعي . وقــال أبــو حنيفــة: يلزمهــم ذلــك . دليلنــا: أن الأصــل بــراءة الذمــة، 
وإيجــاب الحضــور عليهــم يحتــاج إلى دليــل. وقــد روى أصحابنــا أنــه إذا وجــب الرجــم بالبينــة، 
فــأول مــن يرجمــه الشــهود، ثــم الإمــام. وإن كان مقــراً عــى نفســه كان أول مــن يرجمــه الإمــام، 

فعــى هــذا يلزمهــم الحضــور " .414

: " ويعتــرب وقــت إقامــة الحــد أربعــة أشــياء: إحضــار طائفــة مــن  وقــال ابــن حمــزة الطــوسي
ي جنبــه حــد مثلــه، وأن يرميــه الإمــام أولًا إن ثبــت 

خيــار النــاس، وأن لا يرميــه مــن كان لله تعــالى �ف
اف، والشــهود إن ثبــت بالبينــة " .415 بالاعــرت

، وإن ثبــت بالإقــرار 
ً
: " وإذا ثبــت بالبينــة كان أول مــن يرجمــه الشــهود وجوبــا وقــال الحــ�ي

بــدأ الإمــام " .416

ي جميــع هــذه النقــولات مــن كتــب الإماميــة، نقــول ان الكثــري 
بعــد أن بينــا واجبــات الإمــام �ف

ي الأئمــة الإثــىن عــرش عنــد الإماميــة، وذلــك لعــدم تــولي الكثــري 
مــن هــذه الواجبــات لــم تتحقــق �ف

عيــة عــى خــاف مــا أنزلهــا الله تعــالى  ، وبعضهــم قــد ذكــر الأحــكام ال�ش ن منهــم ولايــة أمــر المســلم�ي
ن ولا أثــر، فلــم تتحقــق بهــم لا مصلحــة  ي عــرش فلــم يُــر لــه عــ�ي

ن بالتقيــة، وأمــا الإمــام الثــا�ن محتجــ�ي
دينيــة، ولا مصلحــة دنيويــة.

َ عَــنْ  ــدٍ عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ يَحْــىي حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " 6  - مُحَمَّ ي قــال الكليــن

 
َ

ي ل ــىتِ
َّ
ي بِدَعَائِــمِ الإســام ال ِ

�ن ْ خْــربِ
َ
ِ )عليــه الســام( أ

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــتُ لِ

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
يَسَــعِ ق

ْ
ي ال �بِ

َ
يِّ أ ِ

عِيــىَ بْــنِ الــرَّ
سَــدَ دِينُــهُ 

َ
‏ْءٍ مِنْهَــا ف ي

َ ــةِ �ش
َ
َ عَــنْ مَعْرِف ــرَّ

َ
ــذِي مَــنْ ق

َّ
‏ْءٍ مِنْهَــا ال ي

َ ــةِ �ش
َ
ُ عَــنْ مَعْرِف قْصِــري حَــداً التَّ

َ
يَسَــعُ أ

ــمْ يَضِــقْ 
َ
ــهُ ول

َ
بِــلَ مِنْــهُ عَمَل

َ
ــهُ دِينُــهُ وق

َ
ــحَ ل

َ
هَــا وعَمِــلَ بِهَــا صَل

َ
ــهُ ومَــنْ عَرَف

َ
[ مِنْــهُ عَمَل ُ ــمْ يَقْبَــلِ ]اللَّ

َ
ول

نَّ 
َ
يمَــانُ بِــأ ِ

ْ
ُ وال  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
قَــالَ شَــهَادَةُ أ

َ
ــهُ ف

ُ
مُــورِ جَهْل

ُ ْ
‏ْءٍ مِــنَ ال ي

َ ــا هُــوَ فِيــهِ لِجَهْــلِ �ش بِــهِ مِمَّ
ي  ــىتِ

َّ
 ال

ُ
يَــة

َ
وَل

ْ
اةُ وال

َ
ك مْــوَالِ الــزَّ

َ ْ
ي ال ِ

ِ وحَــقٌّ �ف
ــرَارُ بِمَــا جَــاءَ بِــهِ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ

ْ
ق ِ

ْ
ِ )صلى الله عليه وسلم( وال

ــداً رَسُــولُ اللَّ مُحَمَّ
ضْــلٌ 

َ
‏ْءٍ ف ي

َ ‏ْءٌ دُونَ �ش ي
َ يَــةِ �ش

َ
وَل

ْ
ي ال ِ

ــهُ هَــلْ �ف
َ
ــتُ ل

ْ
قُل

َ
ــالَ ف

َ
ــدٍ )صلى الله عليه وسلم( ق  آلِ مُحَمَّ

ُ
يَــة

َ
ُ عــز وجــل بِهَــا وَل مَــرَ اللَّ

َ
أ

413- الكافي – الكليني - ج 7 ص 184 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق – ج 23 ص 280.

414- الخلاف - الطوسي - ج 5 ص 376.

415- الوسيلة - ابن حمزة الطوسي - ص 412.

416- قواعد الأحكام - الحلي - ج 3  ص 531.
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سُــولَ  طِيعُــوا الرَّ
َ
َ وأ طِيعُــوا اللَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ُ عــز وجــل يــا أ ــالَ اللَّ

َ
عَــمْ ق

َ
ــالَ ن

َ
 بِــهِ ق

َ
خَــذ

َ
يُعْــرَفُ لِمَــنْ أ

انَ 
َ
 وك

ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
 يَعْــرِفُ إِمَامَــهُ مَــاتَ مِيتَــة

َ
ِ )صلى الله عليه وسلم( مَــنْ مَــاتَ ول

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــمْ وق

ُ
مْــرِ مِنْك

َ ْ
وأولِي ال

ــمَّ 
ُ
حَسَــنَ )عليــه الســام( ث

ْ
انَ ال

َ
ــمَّ ك

ُ
انَ معاويــة ث

َ
خَــرُونَ ك

ْ
ــالَ ال

َ
 )عليــه الســام( وق

ً
انَ عَلِيّــا

َ
ِ )صلى الله عليه وسلم( وك

رَسُــولَ اللَّ
 سِــوَاءَ 

َ
 سِــوَاءَ ول

َ
ٍّ ول نَ بْــنَ عَــىِي خَــرُونَ يَزِيــدَ بْــنَ معاويــة وحُسَــ�يْ

ْ
ــالَ ال

َ
نَ )عليــه الســام( وق حُسَــ�يْ

ْ
انَ ال

َ
ك

َّ بْــنَ  انَ عَــىِي
َ
ــمَّ ك

ُ
ــالَ ث

َ
ــتُ فِــدَاكَ ق

ْ
عَــمْ جُعِل

َ
عْــوَرُ ن

َ ْ
ــمٌ ال

َ
ــهُ حَك

َ
قَــالَ ل

َ
زِيــدُكَ ف

َ
ــالَ أ

َ
ــمَّ ق

ُ
تَ ث

َ
ــمَّ سَــك

ُ
ــالَ ث

َ
ق

 
َ

بُــو جَعْفَــرٍ وهُــمْ ل
َ
ــونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
بْــلَ أ

َ
 ق

ُ
ــيعَة ــتِ الشِّ

َ
ان

َ
بَــا جَعْفَــرٍ وك

َ
ٍّ أ ــدَ بْــنَ عَــىِي انَ مُحَمَّ

َ
ــمَّ ك

ُ
نِ ث

حُسَــ�يْ
ْ
ال

هُــمْ مَنَاسِــكَ 
َ
نَ ل هُــمْ وبَــ�يَّ

َ
فَتَــحَ ل

َ
بُــو جَعْفَــرٍ ف

َ
انَ أ

َ
هُــمْ وحَرَامَهُــمْ حَــىتَّ ك

َ
ل

َ
هِــمْ وحَل ــونَ مَنَاسِــكَ حَجِّ

ُ
يَعْرِف

 
َ

ــوا يَحْتَاجُــونَ إِل
ُ
ان

َ
يْهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا ك

َ
ــاسُ يَحْتَاجُــونَ إِل هُــمْ وحَرَامَهُــمْ حَــىتَّ صَــارَ النَّ

َ
ل

َ
هِــمْ وحَل حَجِّ

 
ً
 يَعْــرِفُ إِمَامَــهُ مَــاتَ مِيتَــة

َ
 بِإِمَــامٍ ومَــنْ مَــاتَ ل

َّ
ــونُ إِل

ُ
 تَك

َ
رْضُ ل

َ ْ
مْــرُ وال

َ ْ
ــونُ ال

ُ
ا يَك

َ
ــذ

َ
ــاسِ وهَك النَّ

قِــهِ 
ْ
 حَل

َ
هْــوَى بِيَــدِهِ إِل

َ
فْسُــكَ هَــذِهِ وأ

َ
غَــتْ ن

َ
 بَل

ْ
يْــهِ إِذ

َ
ــتَ عَل

ْ
ن
َ
 مَــا أ

َ
ــونُ إِل

ُ
حْــوَجُ مَــا تَك

َ
 وأ

ً
ــة جَاهِلِيَّ

مْــرٍ حَسَــنٍ.
َ
 أ

َ
نْــتُ عَــى

ُ
قَــدْ ك

َ
يَــا تَقُــولُ ل

ْ
ن قَطَعَــتْ عَنْــكَ الدُّ

ْ
وَان

ي  �بِ
َ
يِّ أ ِ

ــارِ عَــنْ صَفْــوَانَ عَــنْ عِيــىَ بْــنِ الــرَّ جَبَّ
ْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ ال شْــعَرِيُّ عَــنْ مُحَمَّ

َ ْ
ٍّ ال بُــو عَــىِي

َ
أ

ــهُ " .417
َ
ِ )عليــه الســام( مِثْل

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
يَسَــعِ عَــنْ أ

ْ
ال

والحســن،   ، عــ�ي وهــم  الأئمــة  مــن  أربعــة  بــأن   
ً
واضحــا  

ً
تصريحــا تــرح  الروايــة  هــذه 

ي الله عنهــم، لــم يبينــوا للشــيعة فضــاً عــن الأمــة مناســك الحــج، ولا 
، وزيــن العابديــن ر�ض ن والحســ�ي

ي هــذا دليــل واضــح عــى أن هــؤلاء الأئمــة لــم تتحقــق منهــم فائــدة 
أحــكام الحــال والحــرام، و�ف

دينيــة، أو دنيويــة .
ن  ي الجــوزا عــن الحســ�ي : " فأمــا مــا رواه محمــد بــن أحمــد بــن يحــىي عــن أ�ب وقــال الطــوسي
بــن علــوان عــن عمــرو بــن خالــد عــن زيــد بــن عــ�ي عــن آبائــه عــن عــ�ي عليهــم الســام قــال: حــرم 

رســول الله صلى الله عليه وسلم لحــوم الحمــر الأهليــة ونــكاح المتعــة.

ي هــذه الروايــة أن نحملهــا عــى التقيــة لأنهــا موافقــة لمذاهــب العامــة والأخبــار 
فالوجــه �ف

الأولــة موافقــة لظاهــر الكتــاب وإجمــاع الفرقــة المحقــة عــى موجبهــا فيجــب أن يكــون العمــل 
بهــا دون هــذه الروايــة الشــاذة " .418

ي الروايــة مــن ناحيــة الثبــوت عللهــا بالتقيــة، ثــم حكــم 
فالطــوسي لمــا لــم يجــد اي خلــل �ف

ي الله عنــه كان خليفــة، فــاذا 
عليهــا بالشــذوذ، ومــن الغريــب أن يحكــم عــى الروايــة بالتقيــة، وعــ�ي ر�ض

يعــة  كان يســتخدم التقيــة وهــو خليفــة، فمــىت نثــق بكلامــه الــذي يتكلــم بــه فيمــا يخــص ال�ش
ونقــول أنــه لــم يقلــه عــى وجــه التقيــة؟ !!!.

417- الكافي – الكليني – ج 2 ص 19 - 21 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح بسنديه – ج 7 ص 108.

418- الاستبصار -  الطوسي - ج 3 ص 142.
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ي الصحيــح، عــن ســعيد الأعــرج الســمان قــال: كنــت 
: " ورويــا �ف ي المجلــ�ي

وقــال محمــد تــق
ض الطاعــة؟  ي عبــد الله ؤ إذ دخــل عليــه رجــان مــن الزيديــة فقــالا لــه: أ فيكــم إمــام مفــرت عنــد أ�ب

قــال: فقــال:
ي )أو تقــر بدلــه( وتقــر وتقــول بــه ونســميهم  نــا عنــك الثقــات: أنــك تفــىت لا فقــالا لــه: قــد أخ�ب
لــك فــان وفــان وهــم أصحــاب ورع وتشــم�ي وهــم ممــن لا يكــذب فغضــب أبــو عبــد الله عليــه 

: أ تعــرف هذيــن؟ ي وجهــه خرجــا فقــال لي
الســام فقــال: مــا أمرتهــم بهــذا، فلمــا رأيــا الغضــب �ف

قلــت: نعــم، همــا مــن أهــل ســوقنا، وهمــا مــن الزيديــة، وهمــا يزعمــان أن ســيف رســول الله 
 لعنهما الله. والله ما رآه عبد الله بن الحسن بعينيه 

ً
صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن الحسن فقال: كذبا

ن عليهمــا الســام " .419 ولا بواحــدة مــن عينيــه إلا أن يكــون رآه عنــد عــ�ي بــن الحســ�ي

ي الإمــام الصــادق الإمامــة عــن نفســه، فكيــف يــؤدي واجبــات الإمامــة 
ي هــذه الروايــة ينــىف

فــىف
ي الإمامــة عــن نفســه أصــاً ؟ !!!، ومــن الممكــن أن يقــول بعــض الإماميــة أنــه نفاهــا عــن 

وهــو ينــىف
نفســه مــن بــاب التقيــة، فنقــول لهــم إذا كان أي أحــد مــن أمــة الإســام يريــد معرفــة الطاعــات 
ي إمامتــه بعــذر التقيــة، فكيــف تصــل حجــة الله تعــالى 

ي عنهــم، وينــىف
عــن طريــق الإمــام فيختــىف

للعبــاد ؟ !!!.
ي كتــب الإماميــة أن الأئمــة قــد كتمــوا القــرآن الكريــم، فبــدلًا مــن أن يكــون واجــب 

ولقــد جــاء �ف
ي أمــة الإســام وهــو القــرآن 

ن العلــوم الدينيــة نــرى أن الأئمــة يكتمــون أعظــم علــم �ف الإمــام تبيــ�ي
ن مــن القــرآن جميعــه  كلام الله تعــالى  ن الدفتــ�ي الكريــم، قــال المفيــد: " لا شــك  أن الــذي بــ�ي
ي ممــا أنزلــه  الله تعــالى  

ل  والبــا�ق زن ، وهــو جمهــور المــ ء مــن كلام البــرش ي
يلــه، وليــس فيــه �ش زن وت�

ء " .420 ي
يعــة، المســتودع  للأحــكام، لــم يضــع  منــه �ش عنــد المســتحفظ لل�ش

ي النقــص والتغيــري متواتــرة، 
: " والأخبــار مــن طريــق الخاصــة والعامــة �ف وقــال المجلــ�ي

اً عنــد النــاس، وتصــدي غــري المعصــوم لجمعــه  والعقــل يحكــم بأنــه إذ كان القــرآن متفرقــا منتــرش
ي أن النــاس مكلفــون بالعمــل 

 للواقــع، لكــن لا ريــب �ف
ً
يمتنــع عــادة أن يكــون جمعــه كامــاً موافقــا

ي المصاحــف وتلاوتــه حــىت يظهــر القائــم عليــه الســام، وهــذا معلــوم متواتــر مــن طريــق أهــل 
بمــا �ف

ي كثــري 
و ســيأ�ت البيــت عليهــم الســام وأكــرث أخبــار هــذا البــاب ممــا يــدل عــى النقــص والتغيــري

ي الأبــواب‏
منهــا �ف

ي كتاب القرآن، وسنشبع القول فيه هناك إن شاء الله تعالى".421
الآتية لا سيما �ف

 لقراءاتهم المشــهورة  
ً
ي أنه يجوز لنا الأن أن نقرأ موافقا

: " ولا ريب �ف
ً
وقال المجلسي أيضا

419- روضة المتقين - محمد تقي المجلسي - ج 13 ص 241 , وبصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 194 – 195 , والارشاد – 

المفيد – ج 2 ص 187.

420- المسائل السروية - المفيد - ص 78 – 79.

421- مرآة العقول - المجلسي - ج 3 ص 31 - 32.
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كمــا دلــت عليــه الأخبــار المســتفيضة إلى أن يظهــر القائــم عليــه الســام، ويظهــر لنــا القــرآن عــى حــرف 
واحــد، وقــراءة واحــدة، رزقنــا الله تعــالى إدراك ذلــك الزمــان" .422

ي الأخبــار أن القــرآن كمــا أنــزل لــم يؤلفــه إلا أمــري 
وقــال نعمــة الله الجزائــري: " قــد اســتفاض �ف

ي بعــد موتــه ســتة أشــهر مشــتغلًا بجمعــه فلمــا جمعــه 
، فبــق ي ن عليــه الســام بوصيــة مــن النــىب المؤمنــ�ي

ن بعــد رســول الله فقــال لهــم: هــذا كتــاب الله كمــا أنــزل فقــال لــه  كمــا أنــزل أ�ت بــه إلى المتخلفــ�ي
 : عمــر بــن الخطــاب: لا حاجــة بنــا إليــك ولا إلى قرآنــك، عندنــا قــرآن كتبــه عثمــان. فقــال لهــم عــ�ي
ي ذلــك القــرآن زيــادات 

لــن تــروه بعــد اليــوم ولا يــراه أحــد حــىت   يظهــر ولــدي المهــدي عليــه الســام. و�ف
ة وهــو خــال مــن التحريــف " .423 كثــري

؟؟  ي هــذا القــرآن مــع مــا لحقــه مــن التغيــري
: " فــإن قلــت كيــف جــاز القــراءة �ف

ً
وقــال أيضــا

ي الأخبــار أنهــم عليهــم الســام أمــروا شــيعتهم بقــراءة هــذا الموجــود مــن القــرآن 
قلــت قــد روي �ف

القــرآن  تفــع هــذا  هــا والعمــل بأحكامــه حــىت يظهــر مولانــا صاحــب الزمــان ف�ي ي الصــاة وغ�ي
�ف

ن عليــه الســام فيقــرى ويعمــل  مــن أيــدي النــاس إلى الســماء ويخــرج القــرآن الــذي ألفــه أمــري المؤمنــ�ي
بأحكامــه " .424

فهــذه النقــولات كلهــا صريحــة بــأن الأئمــة الذيــن يقــول بهــم الرافضــة لا تقــوم بهــم مصلحــة 
يعــة، بــل العكــس هــو الصحيــح، وذلــك لأنهــم كاتمــون للقــران الكريــم، والله  ي حفــظ ال�ش

دينيــة �ف
هُــدَىٰ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا 

ۡ
نَٰ�ــتِ وَٱل بَيِّ

ۡ
نَــا مِــنَ ٱل

ۡ
نزَل

َ
تُمُــونَ مَــآ أ

ۡ
ذِيــنَ يَك

َّ
ي الكتــاب العزيــز: ﴿إِنَّ ٱل

تعــالى يقــول �ف
ٰ�عِنُــونَ﴾ ]البقــرة: 159[.

َّ
عَنُهُــمُ ٱلل

ۡ
ُ وَيَل عَنُهُــمُ ٱللَّ

ۡ
ئِــكَ يَل ٓ�ٰ

َ
وْل

ُ
كِتَٰ�ــبِ أ

ۡ
ي ٱل ِ

ــاسِ �ف ٰ�ــهُ لِلنَّ نَّ بَيَّ
: " فمــا المانــع أن يكــون للقــرآن ترتيــب ثالــث، ورابــع، وخامــس، أمــاه  ي

وقــال عــ�ي الكــورا�ن
خــره عنــده مــع وصيتــه المحفوظــة وعهــده المعهــود إلى ولــده  ي صلى الله عليه وسلم عــى عــ�ي عليــه الســام، وادَّ النــىب
المهــدي الــذي بــرش بــه الأمــة والعالــم ؟ والــذي يظهــر الله عــى يديــه صــدق ديــن جــده عــى الديــن 
اهينــه العقــول والأعنــاق.. أرواحنــا فــداه وعجــل الله ظهــوره. أمــا نحــن الشــيعة  كلــه، فتخضــع ل�ب
فنعتقــد بــأن ذلــك حــدث، وأن نبينــا صلى الله عليه وسلم قــد ورث علومــه ونســخة القــرآن المؤلفــة تأليفــا يؤثــر 
 .. ن ي المادة والروح، ويظهر بها إعجاز القرآن وتأويله، إلى علي والحســن والحســ�ي

ا معجزا �ف تأث�ي
المهــدي  الإمــام  الأنبيــاء،  خاتــم  لســان  عــى  الموعــود  الأوصيــاء  خاتــم  يــد  إلى  أن وصلــت  إلى 

أرواحنــا فــداه ونــور نواظرنــا بطلعتــه المباركــة " .425

ي المــادة، والــروح 
اَ معجــزاَ �ف ي يــدل عــى أن القــرآن الموجــود عندنــا لا يؤثــر تأثــري

فــكلام الكــورا�ن

422- بحار الأنوار - المجلسي - ج 82  ص 65 - 66.

423- الأنوار النعمانية - نعمة الله الجزائري - ج 2 ص 247

424- الأنوار النعمانية - نعمة الله الجزائري - ج 2 ص 248.

425- تدوين القرآن - علي الكوراني العاملي - ص 354.
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ي الأمــة منــذ وفــاة رســول 
عــى عكــس القــرآن الموجــود عنــد مهــدي الرافضــة، وهــو غــري موجــود �ف

 ، عي ي حفــظ العلــم الــرش
، فأيــن واجــب الإمــام المعصــوم تجــاه الامــة �ف الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنــا الحــاض�

ى أن الإمــام يســاعد عــى اضــال  ي ذلــك ؟ !!!، فــنر
ي الأمــة لتتحقــق المصلحــة الدينيــة �ف

وبثــه �ف
الأمــة، والطعــن بالقــران الكريــم.

ي الأمــة ؟ 
ن �ف ثــم مــن حقنــا أن نتســائل، ونقــول أيــن هــو الإمــام المعصــوم منــذ مئــات الســن�ي

ي الأمــة ؟ !!!.
!!!، لمــاذا لا يظهــر لتتحقــق بــه المصلحــة الدينيــة، والدنيويــة �ف

، عــن  ، عــن صفــوان بــن يحــىي ن ، عــن محمــد بــن الحســ�ي : " 8 - محمــد بــن يحــىي ي
ي الــكا�ف

و�ف
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:......................... 
وكذلــك والله يــا محمــد مــن أصبــح مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه مــن الله عــز وجــل ظاهــر عــادل، أصبــح 
، وإن مــات عــى هــذه الحالــة مــات ميتــة كفــر ونفــاق، واعلــم يــا محمــد أن أئمــة الجــور 

ً
ضــالًا تائهــا

ت  ي يعملونهــا كرمــاد اشــتدَّ وأتباعهــم لمعزولــون عــن ديــن الله قــد ضلــوا وأضلــوا فأعمالهــم الــىت
ء، ذلــك هــو الضــال البعيــد " .426 ي

ي يــوم عاصــف، لا يقــدرون ممــا كســبوا عــى �ش
بــه الريــــــح �ف

، عن محمد  ائع للصدوق :"  3 - أ�ب رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يح�ي ي علل ال�ش
و�ف

ي  ي الخطــاب عــن الحســن بــن محبــوب، عــن يعقــوب الــراج قــال: قلــت لأ�ب بــن الحســن بــن أ�ب
ي حلالهــم وحرامهــم ؟ فقــال 

عبــد الله " ع " تبــىق الأرض بــا عالــم حي ظاهــر يفــزع إليــه النــاس �ف
لي إذا لا يعبــد الله يــا أبــا يوســف " .427

ي حلالــه 
إليــه �ف إمــام ظاهــر يرجــع  لــه  يكــن  لــم  مــن  إن  ي 

ن �ف ن صريحتــ�ي الروايتــ�ي ن  إن هاتــ�ي
عابــد لله  وحرامــه، فهــو ضــال تائــه، وإن مــات عــى ذلــك فميتتــه ميتــة كفــر، وضــال، وأنــه غ�ي

. ن  منــذ مئــات الســن�ي
ً
ي الشــيعة قطعــا

تعــالى، وهــذا متحقــق �ف
 :" 8 - أ�ب رحمــه الله قــال: حدثنــا ســعد بــن عبــد الله، عــن 

ً
ائــع للصــدوق أيضــا ي علــل ال�ش

و�ف
ي عبــد الله " ع ": قــال:  ي خلــف، عــن الحســن بــن زيــاد عــن أ�ب محمــد بــن عيــى، عــن ســعد بــن أ�ب

الأرض لا تكــون إلا وفيهــا عالــم يصلحهــم ولا يصلــح النــاس إلا ذلــك " .428
ي هــذه الروايــة أن اصــاح النــاس لا يكــون إلا وفيهــم عالــم يرجعــون إليــه، ومــن المعلــوم 

فــىف
ي عدم صلاح الناس 

أن الشــيعة لا يوجد فيهم هذا العالم، فهم على غ�ي صلاح، والمتســبب �ف
عيــة، فبــدلًا مــن أن  هــو الإمــام، وذلــك لاختفائــه واختبائــه، وعــدم قيامــه بواجبــه ووظيفتــه ال�ش

ي إضــال النــاس.
 �ف

ً
ي هدايــة النــاس أصبــح نقمــة، وســببا

 �ف
ً
يكــون الإمــام نعمــة، وســببا

426- الكافي – الكليني – ج 1 ص 183 - 184 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 2 ص 313.

427- علل الشرائع - الصدوق - ج 1  ص 195.

428- علل الشرائع - الصدوق - ج 1  ص 196.
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ــكَ 
ُ
ي جَاعِل

ــالَ إِ�نِّ
َ
هُــنَّ ۖ ق مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
لِمَــاتٍ ف

َ
ــهُ بِك ٰ إِبْرَاهِيــمَ رَبُّ َ

يحتــج الإماميــة بقولــه تعــالى: ﴿وَإِذِ ابْتَــى
﴾ ]البقــرة: 124[، عــى الإمامــة، ويقولــون  نَ الِمِــ�ي  يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّ

َ
ــالَ ل

َ
ۖ  ق ي ــىتِ يَّ رِّ

ُ
ــالَ وَمِــن ذ

َ
ــاسِ إِمَامًــاۖ  ق لِلنَّ

، أو 
ً
كا إن مــن كان ظالمــا فــا يســتحق الإمامــة، ويجعلــون الظلــم صــدور أي خطــأ ســواء كان �ش

ن  : " إن المــراد بالظالمــ�ي ي
ي أي برهــة مــن الزمــن، حــىت وإن تــاب منــه، قــال الطباطبــا�ئ

معصيــة �ف
﴾ مطلــق مــن صــدر عنــه ظلــم مــا مــن  ن ي قــال لا ينــال عهــدي الظالمــ�ي ي قولــه تعــالى: ﴿ومــن ذريــىت

�ف
ي برهــة مــن عمــره ثــم تــاب وصلــح " .429

ك أو معصيــة. وإن كان منــه �ف �ش

 عــن 
ً
: " واســتدل أصحابنــا بهــذه الآيــة عــى أن الإمــام لا يكــون إلا معصومــا سي وقــال الطــرب

القبائــح، لأن الله ســبحانه نــىف أن ينــال عهــده الــذي هــو الإمامــة ظالــم، ومــن ليــس بمعصــوم 
ي حــال ظلمــه، فــإذا 

ه. فــإن قيــل: إنمــا نــىف أن ينالــه ظالــم �ف  إمــا لنفســه، وإمــا لغــري
ً
فقــد يكــون ظالمــا

تــاب لا يســى ظالمــا، فيصــح أن ينالــه ؟ فالجــواب: إن الظالــم، وإن تــاب، فــا يخــرج مــن أن 
، فــإذا نــىف أن ينالــه، فقــد حكــم عليــه بأنــه لا ينالهــا. 

ً
ي حــال كونــه ظالمــا

تكــون الآيــة قــد تناولتــه �ف
والآيــة  مطلقــة غــري مقيــدة بوقــت دون وقــت، فيجــب أن تكــون محمولــة عــى الأوقــات كلهــا، 

فــا ينالهــا الظالــم، وإن تــاب فيمــا بعــد " .430

ومــن المعلــوم إن كلام هــؤلاء فاســد، ومــردود مــن خــال نصــوص الكتــاب والســنة، فــإن 
ي القــرآن الكريــم صــدور بعــض الأخطــاء مــن الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم، 

الله تعــالى قــد ذكــر �ف
يــنَ﴾  خَاسِِ

ْ
ــنَّ مِــنَ ال

َ
ون

ُ
نَك

َ
نَــا وَتَرْحَمْنَــا ل

َ
ــمْ تَغْفِــرْ ل

َّ
نفُسَــنَا وَإِن ل

َ
مْنَــا أ

َ
نَــا ظَل  رَبَّ

َ
ــال

َ
قــال الله تعــالى: ﴿ق

يْــهِ 
َ
وَسْــوَسَ إِل

َ
ف آدم عليــه الســام بالظلــم، وقــال تعــالى: ﴿ف ي هــذه الآيــة الكريمــة يعــرت

]الأعــراف: 23[، فــىف

هُمَا 
َ
بَدَتْ ل

َ
 مِنْهَا ف

َ
ل

َ
ك
َ
أ
َ
 )120( ف

َ
 يَبْل

َ
كٍ ل

ْ
دِ وَمُل

ْ
خُل

ْ
 شَجَرَةِ ال

َ
كَ عَل

ُّ
دُل

َ
الَ يَا آدَمُ هَلْ أ

َ
يْطَانُ ق الشَّ

ــمَّ اجْتَبَــاهُ 
ُ
غَــوَى )121( ث

َ
ــهُ ف ــةِ وَعَــىَ آدَمُ رَبَّ جَنَّ

ْ
يْهِمَــا مِــنْ وَرَقِ ال

َ
سَــوْآتُهُمَا وَطَفِقَــا يَخْصِفَــانِ عَل

ي هــذه الآيــات قــد أثبــت الله تعــالى معصيــة آدم عليــه 
يْــهِ وَهَــدَى﴾ ]طــه: 120-122[، و�ف

َ
تَــابَ عَل

َ
ــهُ ف رَبُّ

ي القــرآن أنــه قــد اصطــىف آدم عليــه الســام، 
الســام، ثــم تــاب الله تعــالى عليــه، وقــد اخــرب الله تعــالى �ف

﴾ ]آل عمــران:  نَ مِــ�ي
َ
عَٰ�ل

ۡ
 ٱل

َ
نَ عَــى هِيــمَ وَءَالَ عِمۡــرَٰ وحٗــا وَءَالَ إِبۡرَٰ

ُ
ٰٓ ءَادَمَ وَن َ َ ٱصۡطَــىف قــال تعــالى: ﴿إِنَّ ٱللَّ

33[، فهــل يقــول الإماميــة أن آدم عليــه الســام لــم ينــل الإمامــة ؟ !!!، ولــو تجــرأوا وقالــوا ذلــك فمــن 

ي عــر آدمعليــه الســام وذلــك لأن الأرض لا تخلــو مــن إمــام ؟ !!!.
كان الإمــام �ف

ي الذنــب والمعصيــة، فمنهــا مــا 
ن وقــوع آدم عليــه الســام �ف وقــد وردت روايــات عنــد الإماميــة تبــ�ي

ي عبــد  ي العلــل: " 1 - أ�ب رحمــه الله قــال: حدثنــا ســعد بــن عبــد الله قــال: حدثــن
رواه الصــدوق �ف

الله بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن أحمــد بــن النــرض الخــراز، عــن عمــر بــن مصعــب، عــن فــرات بــن 
الأخنــف، عــن أ�ب جعفــر الباقــر " ع " قــال: لــولا أن آدم أذنــب مــا أذنــب مؤمــن أبــداً، ولــولا أن 

الله عزوجــل تــاب عــى آدم مــا تــاب عــى مذنــب أبــداً " .431
429- تفسير الميزان - الطباطبائي - ج 1 ص 278 – 279.

430- تفسير مجمع البيان - الطبرسي - ج 1 - ص 377 – 378 , وتفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج 1 - ص 333 – 334.  

431- علل الشرائع - الصدوق – ج 1 ص 84 )باب 78 - علة الذنب وقبول التوبة(.
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ي الله عنــه- قــال: حدثنــا عــ�ي 
ي الأخبــار: " 1 - حدثنــا محمــد بــن عــ�ي ماجيلويــه - ر�ض

ي معــا�ن
و�ف

ي نــر، عــن أبــان، عــن عبــد  ي عبــد الله، عــن ابــن أ�ب ي القاســم، عــن أحمــد بــن أ�ب محمــد بــن أ�ب
ي عبــد الله عليــه الســام قــال: لقــد طــاف آدم عليــه الســام بالبيــت مائــة عــام مــا  الرحمــن بــن ســيابة، عــن أ�ب
ن  ن  العظيمــ�ي ينظــر إلى حــواء ولقــد بــى عــى الجنــة حــىت صــار عــى خديــه مثــل النهريــن العجاجــ�ي
ئيــل عليــه الســام فقــال: حيــاك الله وبيــاك، فلمــا أن قــال لــه: " حيــاك الله "  مــن الدمــوع، ثــم أتــاه ج�ب
ي عنــه، قــال: " وبيــاك " فضحــك - و" بيــاك " أضحــك 

 وعلــم أن الله قــد ر�ض
ً
تبلــج وجهــه فرحــا

ي واغفــر 
�ت ي عــرث - قــال: ولقــد قــام عــى بــاب الكعبــة وثيابــه جلــود الإبــل والبقــر، فقــال: اللهــم أقلــن

تــك وغفــرت لــك  ي منهــا، فقــال الله عــز وجــل: قــد أقلتــك ع�ث ي أخرجتــن ي إلى الــدار الــىت
ي وأعــد�ن لي ذنــىب

ي أخرجتــك منهــا  " .432 ذنبــك وســأعيدك إلى الــدار الــىت

ي عبــد الله  ي القــوي، عــن عبــد الله بــن يونــس، عــن أ�ب
ي �ف : " وروى الكليــن ن ي روضــة المتقــ�ي

و�ف
ي القــوي، عــن عبــد الرحمــن بــن كثــري الهاشــ�ي )وقريــب منــه مــا رواه 

عليــه الســام وروى المصنــف �ف

ي عبــد الله عــن أبيــه عليهمــا الســام واللفــظ للمصنــف  ي نهــج البلاغــة( عــن أ�ب
ي �ف

الســيد الــر�ض
ي ناســكا 

ي �ف
ن عليــه الســام يقــال لــه همــام وكان عابــداً )و �ف قــال: قــام رجــل مــن أصحــاب أمــري المؤمنــ�ي

ن ن عليــه الســام وهــو يخطــب فقــال يــا أمــري المؤمنــ�ي مجتهــدا( إلى أمــري المؤمنــ�ي
ي الأمــالي ص 

ي صــف لنــا صفــة المؤمــن حــىت كأننــا ننظــر إليــه و�ف
ي الــكا�ف

، و�ف ن صــف لي المتقــ�ي
ن  ي أنظــر إليهــم فتثاقــل أمــري المؤمنــ�ي

ن حــىت كأ�ن ن صــف لي المتقــ�ي 340 فقــال لــه يــا أمــري المؤمنــ�ي
عليــه الســامعن جوابــه، ثــمَّ قــال لــه: ويحــك يــا همــام اتــق الله وأحســن فــإن الله مــع الذيــن اتقــوا 

: أســألك بالــذي أكرمــك بمــا خصــك بــه  ن والذيــن هــم محســنون فقــال همــام يــا أمــري المؤمنــ�ي
. وحبــاك وفضلــك بمــا آتــاك وأعطــاك لمــا وصفتهــم لي

ي وآلــه   عــى رجليــه فحمــد الله وأثــىن وصــى عــى النــىب
ً
ن عليــه الســام قائمــا فقــام أمــري المؤمنــ�ي

 عــن طاعتهــم 
ً
عليهــم الســام ثــمَّ قــال: أمــا بعــد فــإن الله عــز وجــل خلــق الخلــق حيــث خلقهــم غنيــا

ه معصية من عصاه منهم ولا تنفعه طاعة من أطاع منهم وقسم   بمعصيتهم لأنه لا يض�
ً
آمنا

بينهــم معائشــهم ووضعهــم مــن الدنيــا مواضعهــم وإنمــا أهبــط الله آدم وحــواء عليهمــا الســام 
 لمــا صنعــا حيــث نهاهمــا فخالفــاه وأمرهمــا فعصيــاه " .433

ً
مــن الجنــة عقوبــة

تعــالى  أمــر الله  الســام، وذلــك لأنــه خالــف  عليــه  بالعقوبــة لآدم  ــح  ـ ـ ـ الروايــة التصريـ ي هــذه 
فــىف

وعصــاه.
بــل قــد جــاء عنــد الإماميــة إن آدم عليــه الســام قــد فعــل أصــا مــن أصــول الكفــر والعيــاذ بــالله 
ــدٍ  ــرِ بْــنِ مُحَمَّ

ْ
حْمَــدَ بْــنِ إِسْــحَاقَ عَــنْ بَك

َ
ــدٍ عَــنْ أ نُ بْــنُ مُحَمَّ حُسَــ�يْ

ْ
: " 1 -  ال ي تعــالى، قــال الكليــن

حَسَــدُ 
ْ
بَارُ وال

ْ
حِــرْصُ والِسْــتِك

ْ
 ال

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
فْــرِ ث

ُ
ك

ْ
صُــولُ ال

ُ
ِ عليــه الســام أ

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ أ

َ
ــالَ ق

َ
ٍ ق ي بَصِــري �بِ

َ
عَــنْ أ

432- معاني الأخبار - الصدوق - ص 269.

433- روضة المتقين – محمد تقي المجلسي – ج 12 ص 16 – 17.
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ــا  مَّ
َ
لَ مِنْهَــا وأ

َ
ك
َ
نْ أ

َ
 أ

َ
حِــرْصُ عَــى

ْ
ــهُ ال

َ
ــجَرَةِ حَمَل َ عَــنِ الشَّ ــىِي

ُ
نَ ن ــإِنَّ آدَمَ عليــه الســام حِــ�ي

َ
حِــرْصُ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ
َ
ف

حَدُهُمَــا 
َ
تَــلَ أ

َ
ابْنَــا آدَمَ حَيْــثُ ق

َ
حَسَــدُ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
َ وأ

�ب
َ
ــأ
َ
ــجُودِ لِآدَمَ ف مِــرَ بِالسُّ

ُ
إِبْلِيــسُ حَيْــثُ أ

َ
بَارُ ف

ْ
الِسْــتِك

صَاحِبَــهُ " .434

ائــع: " 1 - حدثنــا أ�ب ر�ض عنــه قــال: حدثنــا محمــد بــن يحــىي العطــار، عــن  ي علــل ال�ش
و�ف

يعقــوب بــن يزيــد، عــن أحمــد بــن أ�ب محمــد بــن أ�ب نــر، عــن ثعلبــة بــن ميمــون عــن معمــر بــن 
ي جعفــر عليــه الســام: مــا بــال النــاس يعقلــون ولا يعلمــون قــال: إن الله تبــارك  ، قــال: قلــت لأ�ب يحــىي
ن عينيــه وأملــه خلــف ظهــره، فلمــا أصــاب الخطيئــة حصــل  ن خلــق آدم جعــل أجلــه بــ�ي وتعــالى حــ�ي

ن عينيــه وأجلــه خلــف ظهــره فمــن ثــم يعقلــون ولا يعلمــون " .435 أملــه بــ�ي

: " 1 - حدثنــا أبــو الحســن عــ�ي بــن عبــد الله بــن أحمــد الأســواري الفقيــه 
ً
ي العلــل أيضــا

و�ف
عِي قــال: حدثنــا أبــو محمــد نــوح بــن الحســن قــال: حدثنــا أبــو 

َ
ذ ْ َ ي بــن ســعدَوَيْهِ الــرب

ِّ
قــال: حدثنــا مَــ�

ي قــال: حدثنــا 
نــا أحمــد بــن عبــد الواحــد بــن ســليمان العســقلا�ن ســعيد جميــل بــن ســعد قــال: أخ�ب

ي النجــود عــن زر بــن حبيــش  القاســم بــن حميــد قــال: حدثنــا حمــاد بــن ســلمة، عــن عاصــم بــن أ�ب
ي  قــال: ســألت ابــن مســعود عــن أيــام البيــض مــا ســببها وكيــف ســمعت ؟ قــال: ســمعت النــىب
صلى الله عليه وسلم يقــول إن آدم لمــا عــى ربــه تعــالى نــاداه منــاد مــن لــدن العــرش يــا آدم اخــرج مــن جــواري 
ئيــل فأهبطــه  ، فبــى وبكــت الملائكــة فبعــث الله عــز وجــل إليــه ج�ب ي

ي أحــد عصــا�ن
فإنــه لا يجــارو�ن

 خلقتــه 
ً
إلى الأرض مســوداً فلمــا رأتــه الملائكــة ضجــت وبكــت وانتحبــت وقالــت: يــا رب خلقــا

ونفخــت فيــه مــن روحــك وأســجدت لــه ملائكتــك بذنــب واحــد حولــت بياضــه ســواداً فنــادى 
منادي من الســماء أن صم لربك اليوم فصام فوافق يوم الثالث ع�ش من الشــهر فذهب ثلث 
الســواد ثــم نــودي يــوم الرابــع عــرش أن صــم لربــك اليــوم فصــام فذهــب ثلثــا الســواد ثــم نــودي 
يــوم الخامــس عــرش بالصيــام فصــام فأصبــح وقــد ذهــب الســواد كلــه فســميت أيــام البيــض للــذي 
رد الله عــز وجــل فيــه عــى آدم مــن بياضــه، ثــم نــادى منــاد مــن الســماء يــا آدم هــذه الثلاثــة أيــام 
ي كل شــهر فكأنمــا صــام الدهــر. قــال حميــد: قــال أحمــد بــن 

جعلتهــا لــك ولولــدك مــن صامهــا �ف
ي الحديــث فجلــس آدم 

ي �ف مــ�ي يقــول وزاد الحمــري عبــد الواحــد وســمعت أحمــد بــن شــيبان ال�ب
ئيــل   فبعــث الله تبــارك وتعــالى إليــه ج�ب

ً
 حزينــا

ً
ن ركبتيــه كئيبــا عليــه الســام جلســة القرفصــاء ورأســه بــ�ي

ي أمــر الله قــال فــإ�ن رســول 
 حــىت يــأ�ت

ً
 حزينــا

ً
 قــال لا أزال كئيبــا

ً
 حزينــا

ً
فقــال يــا آدم مــالي أراك كئيبــا

الله إليــك وهــو يقــرؤك الســام ويقــول: يــا آدم حيــاك الله وبيــاك قــال أمــا حيــاك فأعرفــه فمــا 
ي جمــالًا فأصبــح 

بيــاك قــال أضحــكك قــال فســجد آدم فرفــع رأســه إلى الســماء وقــال يــا رب زد�ن
ب بيــده إليهــا فقــال يــا رب مــا هــذه ؟ قــال هــذه اللحيــة زينتــك بهــا  ولــه لحيــة ســوداء كالحمــم فــرض
أنــت وذكــور ولــدك إلى يــوم القيامــة. )قــال مصنــف هــذا الكتــاب( هــذا الخــرب صحيــح...... " .436

434- الكافي – الكليني – ج 2  ص 289 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 10 ص 73.

435- علل الشرائع للصدوق الجزء الأول ص 92 )باب 82 العلة التي من أجلها صار الناس يعقلون ولا يعلمون(.

436- علل الشرائع - الصدوق - ج 2 - ص 379 – 381.
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ــح بعــض الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام بالظلــم،  ـ ـ ـ ي القــرآن الكريــم ذكــر تصريـ
ولقــد ورد �ف

ا 
َ

نِ هَــذ
َ

نِ يَقْتَتِــا
ــ�يْ
َ
وَجَــدَ فِيهَــا رَجُل

َ
هْلِهَــا ف

َ
ــةٍ مِــنْ أ

َ
فْل

َ
نِ غ  حِــ�ي

َ
 عَــى

َ
مَدِينَــة

ْ
قــال الله تعــالى: ﴿ وَدَخَــلَ ال

ــزَهُ مُــوسَ 
َ
وَك

َ
هِ ف ــذِي مِــنْ عَــدُوِّ

َّ
 ال

َ
ــذِي مِــنْ شِــيعَتِهِ عَــى

َّ
هُ ال

َ
اسْــتَغَاث

َ
هِ ف ا مِــنْ عَــدُوِّ

َ
مِــنْ شِــيعَتِهِ وَهَــذ

مْــتُ 
َ
ي ظَل

ــالَ رَبِّ إِ�نِّ
َ
نٌ )15( ق ــهُ عَــدُوٌّ مُضِــلٌّ مُبِــ�ي

َّ
ــيْطَانِ إِن ا مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

َ
ــالَ هَــذ

َ
يْــهِ ق

َ
قَــضىَ عَل

َ
ف

ــونِ  ا النُّ
َ
حِيــمُ ﴾ ]القصــص: 15-16[، وقــال تعــالى: ﴿ وَذ غَفُــورُ الرَّ

ْ
ــهُ هُــوَ ال

َّ
ــهُ إِن

َ
غَفَــرَ ل

َ
فِــرْ لِي ف

ْ
اغ

َ
فْــىِي ف

َ
ن

ي 
كَ إِ�نِّ

َ
نــتَ سُــبْحَان

َ
 أ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َّ
ن ل

َ
مَــاتِ أ

ُ
ل ي الظُّ ِ

نَــادَى �ف
َ
يْــهِ ف

َ
قْــدِرَ عَل

َّ
ــن ن

َّ
ن ل

َ
ظَــنَّ أ

َ
 ف

ً
هَــبَ مُغَاضِبــا

َّ
إِذ ذ

نفُسَــنَا 
َ
مْنَــا أ

َ
نَــا ظَل  رَبَّ

َ
ــال

َ
 عــن آدم عليــه الســام: ﴿ق

ً
نَ ﴾ ]الأنبيــاء: 87[، وقــال تعــالى حاكيــا الِمِــ�ي نــتُ مِــنَ الظَّ

ُ
ك

يــنَ﴾ ]الأعــراف: 23[. خَاسِِ
ْ
ــنَّ مِــنَ ال

َ
ون

ُ
نَك

َ
نَــا وَتَرْحَمْنَــا ل

َ
ــمْ تَغْفِــرْ ل

َّ
وَإِن ل

اف إبراهيــم عليــه الســام بالذنــب، قــال الصــدوق: "  )بــاب 173  ي كتــب الإماميــة اعــرت
وقــد ورد �ف

ي مــن أجلهــا ســميت عرفــات عرفــات( ــة الــىت
ّ
- العل

نــا عــ�ي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن محمــد بــن  1 - حدثنــا حمــزة بــن محمــد العلــوي قــال أخ�ب
ي عمــري عــن معاويــة بــن عمــار قــال ســألت أبــا عبــد الله )ع( عــن عرفــات لــم ســميت عرفــات؟  أ�ب
ئيــل )ع( خــرج بإبراهيــم صلــوات الله عليــه يــوم عرفــة فلمــا زالــت الشــمس قــال  فقــال إن ج�ب
ئيــل )ع(  ف بذنبــك واعــرف مناســكك فســميت عرفــات لقــول ج�ب ئيــل يــا إبراهيــم اعــرت لــه ج�ب

ف " .437 ف فاعــرت اعــرت
فهل يقول الإمامية أن هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم لم ينالوا الإمامة؟ !!!.

ي الصحيــح )عــى المشــهور( عــن منصــور بــن حــازم، عــن 
: " و�ف ي المجلــ�ي

قــال محمــد تــق
ي عبــد الله عليــه الســام قــال: إن الله خلــق الســعادة والشــقاء )أي قــدر همــا( قبــل أن يخلــق خلقــه  أ�ب
اً أبغــض عملــه ولــم يبغضــه، وإن كان  فمــن خلقــه الله ســعيداً لــم يبغضــه أبــدا، وإن أبغــض �ش
 أحــب عملــه وأبغضــه لمــا يصــري إليــه، فــإذا أحــب الله 

ً
 لــم يحبــه أبــداً، وإن عمــل صالحــا

ً
شــقيا

شــيئا لــم يبغضــه أبــداً، وإذا أبغــض شــيئا لــم يحبــه أبــداً ".438

ي القــرآن 
نــا �ف إن الروايــة صريحــة بصــدور الخطــأ ممــن يحبــه الله تعــالى، والله تعــالى أخ�ب

يهِــمْ 
ِّ
يُوَف

َ
الِحَــاتِ ف ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
ــا ال مَّ

َ
، قــال الله تعــالى: ﴿وَأ ن الكريــم أنــه لا يحــب الظالمــ�ي

﴾ ]آل عمــران: 57[ نَ الِمِــ�ي  يُحِــبُّ الظَّ
َ

ُ ل جُورَهُــمْ ۗ وَاللَّ
ُ
أ

. ن ي الخطأ، أو الذنب بأنه من الظالم�ي
فلا يلزم وقوع العبد �ف

ومــن المعلــوم أن التائــب مــن الذنــب لا يســى ظالمــا، وذلــك لأن الله تعــالى يبــدل ســيئته 
مَ  ي حَــرَّ ــىتِ

َّ
فْــسَ ال ــونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
هًــا آخَــرَ وَل

َ
ِ إِل

 يَدْعُــونَ مَــعَ اللَّ
َ

ذِيــنَ ل
َّ
حســنات، قــال الله تعــالى: ﴿ وَال

قِيَامَــةِ 
ْ
ابُ يَــوْمَ ال

َ
عَــذ

ْ
ــهُ ال

َ
امًــا )68( يُضَاعَــفْ ل

َ
ث
َ
ــقَ أ

ْ
لِــكَ يَل

َ
ــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذ

ُ
 يَزْن

َ
حَــقِّ وَل

ْ
 بِال

َّ
ُ إِل اللَّ

ئَاتِهِمْ  ُ سَــيِّ لُ اللَّ ئِــكَ يُبَــدِّ
َ
ول

ُ
أ
َ
 صَالِحًــا ف

ً
ــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــا  مَــنْ تَ

َّ
ــا )69( إِل

ً
ــدْ فِيــهِ مُهَان

ُ
وَيَخْل

437- علل الشرائع  - الصدوق – ج 2 ص 436.

438- روضة المتقين – محمد تقي المجلسي – ج 12 ص 16 – 17.
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، فكيف نســميه 
ً
فُورًا رَحِيمًا )70( ﴾ ]الفرقان: 68-70[، بل إن القرآن ســماه تائبا

َ
ُ غ انَ اللَّ

َ
حَسَــنَاتٍ وَك

ــاجِدُونَ  اكِعُــونَ السَّ ــائِحُونَ الرَّ حَامِــدُونَ السَّ
ْ
عَابِــدُونَ ال

ْ
ائِبُــونَ ال  ؟ !!!، قــال الله تعــالى: ﴿التَّ

ً
ظالمــا

﴾ ]التوبــة:  نَ مُؤْمِنِــ�ي
ْ
ِ ال

ِّ لِحُــدُودِ الّلِ وَبَــرش حَافِظُــونَ 
ْ
ــرِ وَال

َ
مُنك

ْ
عَــنِ ال اهُــونَ  مَعْــرُوفِ وَالنَّ

ْ
بِال الآمِــرُونَ 

نَ وَيُحِــبُّ  ابِــ�ي وَّ َ يُحِــبُّ التَّ ، قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ اللَّ ن 112[، وقــد أخــرب الله تعــالى بأنــه يحــب التوابــ�ي

ذِيــنَ آمَنُــوا 
َّ
ــا ال مَّ

َ
، قــال الله تعــالى: ﴿وَأ ن رِيــنَ﴾ ]البقــرة: 222[، والله تعــالى لا يحــب الظالمــ�ي مُتَطَهِّ

ْ
ال

﴾ ]آل عمــران: 57[، فلــو كان التائــب  نَ الِمِــ�ي  يُحِــبُّ الظَّ
َ

ُ ل جُورَهُــمْ ۗ وَاللَّ
ُ
يهِــمْ أ

ِّ
يُوَف

َ
الِحَــاتِ ف ــوا الصَّ

ُ
وَعَمِل

 لمــا أحبــه الله تعــالى.
ً
ظالمــا

ُّ بْنُ  ي :" 11 -  عَلِي ي المعصية، قال الكلين�
ي قد وقع �ف ي كتب الإمامية إن دانيال الن�ب

وورد �ف
ي حَمْــزَةَ  �بِ

َ
 عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ أ

ً
صْحَابِنَــا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَــادٍ جَمِيعــا

َ
ةٌ مِــنْ أ بِيــهِ وعِــدَّ

َ
إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ

قُــلْ 
َ
ــتِ عَبْــدِي دَانِيَــالَ ف

ْ
نِ ائ

َ
 دَاودَ )عليــه الســام( أ

َ
َ عــز وجــل أوحَ إِل ــالَ إِنَّ اللَّ

َ
ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( ق �بِ

َ
عَــنْ أ

 َ ي ــتَ عَصَيْتَــنِ
ْ
ن
َ
ــإِنْ أ

َ
ــكَ ف

َ
غَفَــرْتُ ل

َ
ي ف ــكَ وعَصَيْتَــنِ

َ
غَفَــرْتُ ل

َ
ي ف ــكَ وعَصَيْتَــنِ

َ
غَفَــرْتُ ل

َ
ي ف ــكَ عَصَيْتَــنِ

َّ
ــهُ إِن

َ
ل

ــكَ 
َ
يْــكَ وهُــوَ يَقُــولُ ل

َ
ِ إِل

ي رَسُــولُ اللَّ ــنِ
َّ
قَــالَ يَــا دَانِيَــالُ إِن

َ
تَــاهُ دَاودُ )عليــه الســام( ف

َ
أ
َ
ــكَ ف

َ
فِــرْ ل

ْ
غ

َ
ــمْ أ

َ
 ل

َ
ابِعَــة الرَّ

 َ ي ــتَ عَصَيْتَــنِ
ْ
ن
َ
ــإِنْ أ

َ
ــكَ ف

َ
غَفَــرْتُ ل

َ
ي ف ــكَ وعَصَيْتَــنِ

َ
غَفَــرْتُ ل

َ
ي ف ــكَ وعَصَيْتَــنِ

َ
غَفَــرْتُ ل

َ
ي ف ــكَ عَصَيْتَــنِ

َّ
إِن

ــامَ دَانِيَــالُ 
َ
ــحَرِ ق ي السَّ ِ

انَ �ف
َ
ــا ك مَّ

َ
ل
َ
ِ ف

َّ اللَّ ي ــىبِ
َ
غْــتَ يَــا ن

َ
بْل

َ
ــدْ أ

َ
ــهُ دَانِيَــالُ ق

َ
قَــالَ ل

َ
ــكَ ف

َ
فِــرْ ل

ْ
غ

َ
ــمْ أ

َ
 ل

َ
ابِعَــة الرَّ

غَفَــرْتَ لِي وعَصَيْتُــكَ 
َ
ــدْ عَصَيْتُــكَ ف

َ
ي ق ــنِ

َّ
ن
َ
ي عَنْــكَ أ ِ

�ن َ َ خْــرب
َ
ــكَ أ بِيَّ

َ
قَــالَ يَــا رَبِّ إِنَّ دَاودَ ن

َ
ــهُ ف َ رَبَّ نَــا�ج

َ
ف

تِــكَ  ــوَ عِزَّ
َ
ــمْ تَغْفِــرْ لِي ف

َ
 ل

َ
ابِعَــة ي إِنْ عَصَيْتُــكَ الرَّ ــنِ

َّ
ن
َ
ي عَنْــكَ أ ِ

�ن َ َ خْــرب
َ
غَفَــرْتَ لِي وأ

َ
غَفَــرْتَ لِي وعَصَيْتُــكَ ف

َ
ف

ــكَ " .439 عْصِيَنَّ
َ َ
ــمَّ ل

ُ
ــكَ ث عْصِيَنَّ

َ َ
ــمَّ ل

ُ
ــكَ ث عْصِيَنَّ

َ َ
ي ل ــمْ تَعْصِمْــنِ

َ
نْ ل ــ�ئِ

َ
ل

فهــذه الروايــة واضحــة بمعصيــة دانيــال )عليــه الســام(، والإماميــة قائلــون بنبوتــه، فهــل يقــول 
الشــيعة بســقوط إمامــة دانيــال ؟ !!!، ولقــد قــال  المجلــ�ي إن المعصيــة هنــا محمولــة عــى 
: " والعصيــان  محمــول عــى تــرك الأولى، لأن دانيــال )عليــه الســام( كان  تــرك الأولى  قــال المجلــ�ي

مــن الأنبيــاء وهــم معصومــون مــن الكبائــر والصغائــر عندنــا كمــا مــر "  .440

ي الرابعــة 
ان المغفــرة، و�ف وأقــول: كيــف يكــون تــرك الأولى، وقــد تكــررت المعصيــة مــع اقــرت

ي الرابعــة لــم أغفــر 
 لــأولى فلمــاذا قــال لــه ان عصيــت �ف

ً
توعــده بعــدم المغفــرة ؟ !!!، فلــو كان تــركا

لــك ؟ !!!.
ي عمــري عــن هشــام عــن الصــادق  ي عــن ابــن أ�ب ي أ�ب وقــال عــ�ي بــن ابراهيــم القــ�ي : "  حدثــن
ي الأرض وأنــزل عليــه الزبــور أوحى 

عليــه الســام قــال: إن داود عليــه الســام لمــا جعلــه الله عــز وجــل خليفــة �ف

ي إسرائيــل يقــوم  الله  عــز وجــل إلى الجبــال والطــري أن يســبحن معــه وكان ســببه أنــه إذا صــى ببــن
ـهللــه ثــم يمــدح الأنبيــاء عليهــم  ه ويـ وزيــره بعدمــا يفــرغ مــن الصــاة فيحمــد الله ويســبحه ويكــرب
 ويذكــر مــن فضلهــم وأفعالهــم وشــكرهم وعبادتهــم لله  ســبحانه وتعــالى والصــرب عــى 

ً
 نبيــا

ً
الســام نبيــا

439- الكافي – الكليني – ج 2  ص 435 – 436 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن كالصحيح – ج 11 ص 305.

440- مرآة العقول – محمد باقر المجلسي - ج‏11 ص 305.
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بلائــه ولا يذكــر داود، فنــادى داود ربــه فقــال: يــا رب قــد أنعمــت عــى الأنبيــاء بمــا أثنيــت عليهــم 
ي عليهــم بذلــك فقــال  وا وأنــا أثــن ، فــأوحى الله  عــز وجــل إليــه هــؤلاء عبــاد ابتليتهــم فصــرب ن عــ�ي ولــم تــ�ث
ي ابتليــت هــؤلاء وإنــا لــم 

، فقــال يــا داود تختــار البــاء عــى العافيــة إ�ن ي حــىت أصــرب يــا رب فابتلــن
ي يــوم كــذا، وكان داود عليــه الســام 

ي ســنة كــذا وشــهر كــذا و�ف
ي �ف

أعلمهــم وإنــا أبتليــك وأعلمــك أن بــا�ئ
ي إسرائيــل فيحكــم بينهــم، فلمــا   ويقعــد لبــن

ً
ي محرابــه يومــا

 ويقعــد �ف
ً
يفــرغ نفســه لعبادتــه يومــا

ي محرابــه وحجــب النــاس عــن نفســه 
كان اليــوم الــذي وعــده الله عــز وجــل اشــتدت عبادتــه وخــا �ف

ن يديــه جناحــاه مــن زبــر جــد أخــرض ورجــاه مــن  ي محرابــه يصــ�ي فــإذا طائــر قــد وقــع بــ�ي
وهــو �ف

ياقــوت أحمــر ورأســه ومنقــاره مــن لؤلــؤ وزبرجــد فأعجبــه جــداً ونــ�ي مــا كان فيــه، فقــام ليأخــذه 
ي بعــث 

ن أوريــا بــن حنــان وكان داود قــد بعــث أوريــا �ف ن داود وبــ�ي فطــار الطائــر فوقــع عــى حائــط بــ�ي
فصعــد داود عليــه الســام الحائــط ليأخــذ الطــري وإذا امــرأة أوريــا جالســة تغتســل فلمــا رأت ظــل داود 
ن بهــا ورجــع إلى محرابــه، ونــ�ي مــا كان  ت شــعرها وغطــت بــه بدنهــا، فنظــر إليهــا داود فافتــ�ت نــرش
وا إلى موضــع كيــت وكيــت يوضــع التابــوت  ي ذلــك البعــث لمــا أن يصــري

فيــه وكتــب إلى صاحبــه �ف
ي إسرائيــل كمــا قــال الله عــز وجــل " فيــه ســكينة مــن ربكــم  ي بــن

ن عدوهــم، وكان التابــوت �ف بينهــم وبــ�ي
وبقيــة ممــا تــرك آل مــوسى وآل هــارون تحملــه الملائكــة " وقــد كان رفــع بعــد مــوسى عليــه الســام إلى 
ي أن يبعــث إليهــم  ، فلمــا غلبهــم جالــوت وســألوا النــىب الســماء لمــا عملــت بنــو إسرائيــل بالمعــاصي
ن  ي ســبيل الله بعــث إليهــم طالــوت وأنــزل عليهــم التابــوت وكان التابــوت إذا وضــع بــ�ي

 يقاتــل �ف
ً
ملــكا

ن أعدائهــم ورجــع عــن التابــوت إنســان كفــر وقتــل ولا يرجــع أحــد عنــه إلا ويقتــل.  ي إسرائيــل وبــ�ي بــن
ن عــدوك وقــدم أوريــا بــن حنــان  فكتــب داود إلى صاحبــه الــذي بعثــه ان ضــع التابــوت بينــك وبــ�ي
ن يــدي التابــوت فقدمــه وقتــل، فلمــا قتــل أوريــا دخــل عليــه الملــكان وقعــدا ولــم يكــن تــزوج امــرأة  بــ�ي
ي محرابــه يــوم عبادتــه فدخــا عليــه الملــكان مــن ســقف البيــت 

ي عدتهــا وداود �ف
أوريــا وكانــت �ف

ن يديه ففزع داود منهما فقالا: )لا تخف خصمان بغ� بعضنا على بعض فاحكم بيننا  وقعدا ب�ي
ة  ن مهــري بالحــق ولا تشــطط واهدنــا إلى ســواء الــراط( ولــداود حينئــذ تســع وتســعون امــرأة مــا بــ�ي
ي لــه تســع وتســعون نعجــة ولي نعجــة واحــدة فقــال 

إلى جاريــة، فقــال أحدهمــا لــداود: )أن هــذا أ�خ
، فقــال داود كمــا حــى الله عــز وجــل: )لقــد ظلمــك  ي

ي وقهــر�ن ي الخطــاب( أي ظلمــن
ي �ف

اكفلنيهــا وعــز�ن
 وأنــاب( قــال: فضحــك المســتعدى عليــه مــن 

ً
بســؤال نعجتــك إلى نعاجــه - إلى قولــه - وخــر راكعــا

الملائكــة وقــال: وقــد حكــم الرجــل عــى نفســه فقــال داود: أتضحــك وقــد عصيــت لقــد هممــت 
أن أهشــم فــاك، قــال: فعرجــا وقــال الملــك المســتعدى عليــه لــو علــم داود أنــه أحــق بهشــم فيــه 
 ســاجداً يبــ�ي ليلــه ونهــاره ولا يقــوم إلا 

ً
ن يومــا ي أربعــ�ي

. ففهــم داود الأمــر وذكــر الخطيئــة فبــق ي مــن
ن يومــا نــودي يــا  وقــت الصــاة حــىت انخــرق جبينــه وســال الــدم مــن عينيــه فلمــا كان بعــد أربعــ�ي
داود مالــك أجائــع أنــت فنشــبعك أم ظمــآن فنســقيك أم عريــان فنكســوك أم خائــف فنؤمنــك ؟ 
فقال: أي رب وكيف لا أخاف وقد عملت ما عملت وأنت الحكم العدل الذي لا يجوزك ظلم 
ظالــم، فــأوحى الله إليــه تــب يــا داود، فقــال أي رب وأ�ن لي بالتوبــة قــال: صر إلى قــرب أوريــا حــىت 
ابعثــه إليــك واســأله ان يغفــر لــك، فــإن غفــر لــك غفــرت لــك قــال: يــا رب فــإن لــم يفعــل ؟ قــال: 
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ي عــى قدميــه ويقــرأ الزبــور وكان إذا قــرأ الزبــور لا 
أســتوهبك منــه، قــال فخــرج داود عليــه الســام يمــىش

ي  يبــىق حجــر ولا شــجر ولا جبــل ولا طائــر ولا ســبع إلا يجاوبــه حــىت انتــى إلى جبــل وعليــه نــىب
ي  عابد يقال له حزقيل، فلما ســمع دوي الجبال وصوت الســباع علم أنه داود، فقال: هذا الن�ب
الخــاطئ فقــال داود: يــا حزقيــل تــأذن لي أن أصعــد إليــك ؟ قــال: لا فإنــك مذنــب. فبــى داود 
ل  زن ي العافيــة، فــ عليــه الســام فــأوحى الله عــز وجــل إلى حزقيــل يــا حزقيــل لا تعــري داود بخطيئتــه وســلن�

حزقيــل وأخــذ بيــد داود وأصعــده إليــه، فقــال لــه داود: يــا حزقيــل هــل هممــت بخطيئــة قــط ؟ 
قــال: لا، قــال: فهــل دخلــك العجــب ممــا  أنــت فيــه مــن عبــادة الله عــز وجــل ؟ قــال: لا قــال: فهــل 
ي  ركنــت إلى الدنيــا فأحببــت أن تأخــذ مــن شــهواتها ولذاتهــا ؟ قــال: بــى ربمــا عــرض ذلــك بقلــىب
قــال: فمــا تصنــع ؟ قــال: ادخــل هــذا الشــعب فاعتــرب بمــا فيــه، قــال: فدخــل داود )ع( الشــعب 
فــإذا بسريــر مــن حديــد عليــه جمجمــة باليــة وعظــام نخــرة وإذا لــوح مــن حديــد وفيــه مكتــوب 
فقــرأه داود، فــإذا فيــه: أنــا اروى بــن ســلمة ملكــت الــف ســنة وبنيــت ألــف مدينــة، وافتضضــت 
ي والحجــار وســادي والحيــات والديــدان 

فــرا�ش اب  الــرت أمــري إن صــار  ألــف جاريــة وكان آخــر 
ي فــا يغــرت بالدنيــا. ومــضى داود حــىت أ�ت قــرب أوريــا فنــاداه فلــم يجبــه ثــم نــاداه 

ي فمــن رآ�ن
ا�ن جــري

ي عــن سروري وقــرة  ي الله لقــد شــغلتن� ثانيــة فلــم يجبــه ثــم نــاداه ثالثــة فقــال أوريــا: مالــك يــا نــىب
ن لــه مــا كان منــك،  ي فــأوحى الله عــز وجــل إليــه يــا داود بــ�ي ي قــال يــا أوريــا اغفــر لي وهــب لي خطيئــىت عيــن
فنــاداه داود فأجابــه فقــال: يــا أوريــا فعلــت كــذا وكــذا وكيــت وكيــت: فقــال أوريــا: أيفعــل الأنبيــاء 
مثــل هــذا ؟ فنــاداه فلــم يجبــه فوقــع داود عــى الأرض باكيــا فــأوحى الله إلى صاحــب الفــردوس 
ليكشــف عنــه فكشــف عنــه فقــال أوريــا لمــن هــذا ؟ فقــال: لمــن غفــر لــداود خطيئتــه، فقــال: 
ي إسرائيــل وكان إذا صــى وزيــره يحمــد  يــا رب قــد وهبــت لــه خطيئتــه، فرجــع داود )ع( إلى بــن
ي الله دأود قبــل الخطيئــة  الله ويثــىن عــى الأنبيــاء عليهــم الســام ثــم يقــول: كان مــن فضــل نــىب
كيــت وكيــت، فاغتــم داود )ع( فــأوحى الله عــز وجــل إليــه يــا داود قــد وهبــت لــك خطيئتــك وألزمــت 
ي إسرائيــل، قــال: يــا رب كيــف وأنــت الحكــم العــدل الــذي لا تجــور، قــال: لأنــه لــم  عــار ذنبــك ببــن
ة وتــزوج داود )عليــه الســام( بامــرأة أوريــا بعــد ذلــك فولــد لــه منهــا ســليمان )عليــه الســام(  يعاجلــوك بالنكــري

ثــم قــال عــز وجــل: فغفرنــا لــه ذلــك وان لــه عندنــا لزلــىف وحســن مــآب  " .441

 واضحــة جــداً بصــدور الذنــب، والخطيئــة مــن داود عليــه الســام، ثــم توبتــه، 
ً
وهــذه الروايــة أيضــا

فهــل يقــول الشــيعة بســقوط إمامــة داود عليــه الســام ؟ !!!.
ي أي برهــة مــن حياتــه، 

ونقــول لمــن يقــول أن الظالــم يطلــق، ويــراد بــه مــن صــدر منــه الظلــم �ف
ن تشــمل مــن تــاب، ورجــع  وإن تــاب منــه، فنقــول لــه يلزمــك أن الآيــات الــواردة بعــذاب الظالمــ�ي
 

َّ
ــدِ هَــلْ تُجْــزَوْنَ إِل

ْ
خُل

ْ
ابَ ال

َ
ــوا عَــذ

ُ
وق

ُ
مُــوا ذ

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
ــمَّ قِيــلَ لِل

ُ
إلى الله تعــالى، مثــل قولــه تعــالى: ﴿ث

سِــبُونَ﴾ ]يونــس: 52[ فهــل تشــمل هــذه الآيــة الكريمــة مــن تــاب إلى الله تعــالى ؟ !!!، 
ْ
نتُــمْ تَك

ُ
بِمَــا ك

ــمَّ 
ُ
وْلِيَــاءَ ث

َ
ِ مِــنْ أ

ــن دُونِ اللَّ ــم مِّ
ُ
ك

َ
ــارُ وَمَــا ل مُ النَّ

ُ
ــك تَمَسَّ

َ
مُــوا ف

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
 ال

َ
نُــوا إِل

َ
رْك  تَ

َ
وقــال تعــالى: ﴿وَل
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ونَ﴾ ]هــود: 113[، فهــل الركــون إلى المســلم الــذي دخــل إلى الإســام، وآمــن بأركانــه، واتبــع  نــرَُ
ُ
 ت

َ
ل

ن قبــل دخولــه اإى الإســام، وتوبتــه ؟ !!!،  الظالمــ�ي أنــه كان مــن  ائعــه محــرم عــى اعتبــار  �ش
 هُــمْ يُنْظَــرُونَ ﴾ ]النحــل: 

َ
ــفُ عَنْهُــمْ وَل  يُخَفَّ

َ
ــا

َ
ابَ ف

َ
عَــذ

ْ
مُــوا ال

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
ى ال

َ
ا رَأ

َ
وقولــه تعــالى: ﴿ وَإِذ

حَــقُّ مِــنْ 
ْ
ــلِ ال

ُ
ي الايــة الكريمــة التائــب مــن المعــاصي ؟ !!!، وقولــه تعــالى: ﴿ وَق

85[، فهــل يدخــل �ف

هَــا وَإِنْ 
ُ
ادِق حَــاطَ بِهِــمْ سَُ

َ
ــارًا أ

َ
نَ ن الِمِــ�ي ــا لِلظَّ

َ
عْتَدْن

َ
ــا أ

َّ
فُــرْ إِن

ْ
يَك

ْ
ل
َ
يُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ ف

ْ
ل
َ
مَــنْ شَــاءَ ف

َ
ــمْ ف

ُ
ك رَبِّ

ابُ وَسَــاءَتْ مُرْتَفَقًــا ﴾ ]الكهــف: 29[ فهــل  َ َّ وُجُــوهَ بِئْــسَ الــرش
ْ
مُهْــلِ يَشْــوِي ال

ْ
ال

َ
ــوا بِمَــاءٍ ك

ُ
يَسْــتَغِيثُوا يُغَاث

 قــد فهــم 
ً
ي هــذا الوعيــد الإلــ�ي ؟ !!! لا أظــن أن مســلما

، والذنــوب �ف يدخــل التائــب مــن المعــاصي
 َ ي كتابــه العزيــز: ﴿إِنَّ اللَّ

الإســام بالشــكل الصحيــح يقــول بهــذا، بــل أن الله تعــالى قــد قــال �ف
ــذِي 

َّ
رِيــنَ﴾ ]البقــرة: 222[، فالتائــب حبيــب الله، وقــال تعــالى: ﴿ وَهُــوَ ال مُتَطَهِّ

ْ
نَ وَيُحِــبُّ ال ابِــ�ي وَّ يُحِــبُّ التَّ

ــونَ ﴾ ]الشــورى: 25[، وقــال تعــالى: ﴿ 
ُ
ــمُ مَــا تَفْعَل

َ
ئَاتِ وَيَعْل ــيِّ  عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَعْفُــو عَــنِ السَّ

َ
وْبَــة يَقْبَــلُ التَّ

ــونَ وَمَــنْ 
ُ
 يَزْن

َ
حَــقِّ وَل

ْ
 بِال

َّ
ُ إِل مَ اللَّ ي حَــرَّ ــىتِ

َّ
فْــسَ ال ــونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
هًــا آخَــرَ وَل

َ
ِ إِل

 يَدْعُــونَ مَــعَ اللَّ
َ

ذِيــنَ ل
َّ
وَال

 مَــنْ 
َّ

ــا )69( إِل
ً
ــدْ فِيــهِ مُهَان

ُ
قِيَامَــةِ وَيَخْل

ْ
ابُ يَــوْمَ ال

َ
عَــذ

ْ
ــهُ ال

َ
امًــا )68( يُضَاعَــفْ ل

َ
ث
َ
ــقَ أ

ْ
لِــكَ يَل

َ
يَفْعَــلْ ذ

فُــورًا رَحِيمًــا 
َ
ُ غ انَ اللَّ

َ
ئَاتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَك ُ سَــيِّ لُ اللَّ ئِــكَ يُبَــدِّ

َ
ول

ُ
أ
َ
 صَالِحًــا ف

ً
تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــا

يْــهِۗ  إِنَّ 
َ
َ يَتُــوبُ عَل ــإِنَّ اللَّ

َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
مِــهِ وَأ

ْ
مَــن تَــابَ مِــن بَعْــدِ ظُل

َ
)70(﴾ ]الفرقــان: 68-70[، وقــال تعــالى: ﴿ف

ة جــداً. ي هــذا البــاب كثــري
حِيــمٌ﴾ ]المائــدة: 39[، والآيــات �ف فُــورٌ رَّ

َ
َ غ اللَّ

ي الآيــة الكريمــة إن إبراهيــم عليــه الســام قــد نــال الإمامــة بعــد الابتــاء، 
لقــد أخــرب الله تعــالى �ف

ي الآيــة هــو التكاليــف الإلهيــة بالأوامــر، والنــواهي كمــا ذكــر بعــض علمــاء 
وهــذا الابتــاء المذكــور �ف

زا محمــد المشــهدي: " وإذ ابتــى إبراهيــم ربــه بكلمــات: كلفــه بأوامــر ونــواه.  الإماميــة، قــال المــري
ي الأصــل التكليــف بالأمــر الشــاق، مــن البــاء، لكنــه لمــا اســتلزم الاختبــار بالنســبة إلى 

والابتــداء �ف
مــن يجهــل العواقــب، ظــن ترادفهمــا، والضمــري لإبراهيــم، وحســن لتقدمــه لفظــا، وإن تأخــر 
، فلذلــك فــرت بالخصــال  ي

. والكلمــات قــد تطلــق عــى المعــا�ن ن ط أحــد التقدمــ�ي رتبــة، لأن الــرش
ي قولــه: 

ة �ف ي قولــه: التائبــون العابــدون "، وعــرش
ة منهــا �ف ن المحمــودة المذكــورة، عــرش الثلاثــ�ي

ي قولــه: " قــد أفلــح المؤمنــون "، إلى قولــه: " 
ة �ف ، وعــرش ن ن "  إلى آخــر الآيتــ�ي " إن المســلم�ي

ي ســورة ســأل ســائل إلى قولــه: " والذيــن هــم عــى صلواتهــم 
ة �ف هــم الوارثــون " . وروي عــرش

ي الــرأس، وخمســة 
ي هي مــن ســنته: خمســة منهــا �ف . وبالعــرش الــىت ن يحافظــون " فجعلــت أربعــ�ي

ي الــرأس: فأخــذ الشــارب، وإعفــاء اللــى، وطــم الشــعر، والســواك، 
ي �ف ي البــدن. فأمــا الــىت

منهــا �ف
ي البــدن: فحلــق الشــعر مــن البــدن، والختــان، وتقليــم الأظفــار، والغســل 

ي �ف والخــال. وأمــا الــىت
ي جــاء بهــا إبراهيــم )عليــه الســام(، فلــم  مــن الجنابــة، والطهــور بالمــاء. فهــذه الحنيفيــة الظاهــرة الــىت

تنســخ ولا تنســخ إلى يــوم القيامــة".442

: "  والابتــاء هــو الاختبــار  وهــو مجــاز هاهنــا لأن حقيقتــه الأمــر مــن الله  وقــال الطــوسي
ي مثــل ذلــك عــى 

تعــالى بخصــال الإيمــان فســ�ي ذلــك اختبــاراً، لأن مــا يســتعمل بالأمــر منــا �ف
442- تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج 1 ص 329 – 330.
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جهــة الاختبــار والامتحــان، فجــرى تشــبيها بمــا يســتعمله أهــل اللغــة عليــه. وقــال بــن الاخشــاذ: 
إنمــا ذلــك عــى أنــه جــل ثنــاؤه يعامــل العبــد معاملــة المختــرب الــذي لا يعلــم لأنــه لــو جازاهــم 
ي 

وى �ف ي ابتــى الله إبراهيــم بهــا فيهــا خــاف فــري  لهــم. والكلمــات الــىت
ً
بعملــه فيهــم، كان ظالمــا

نن خمــس  ة ســ بعــض الروايــات عــن ابــن عبــاس، و؟ قــال قتــادة، وأبــو الخلــد: انــه أمــره إيــاه بعــرش
ي الــرأس فالمضمضــة والاستنشــاق والفــرق وقــص 

ي �ف ي الجســد. فإمــا الــىت
ي الــرأس، وخمــس �ف

�ف
ي الجســد: فالختــان وحلــق العانــة، وتقليــم الأظفــار، ونتــف 

ي �ف الــىت الشــارب، والســواك. وأمــا 
الإســام  ائــع  مــن �ش ابتــاه  أنــه  عبــاس  ابــن  عــن  ن  الروايتــ�ي إحــدى  ي 

ن والاســتنجاء. و�ف الإبطــ�ي
ي 

ة �ف ي بــراءة " التائبــون العابــدون الحامــدون. إلى آخرهــا " وعــرش
ة منهــا �ف ن شــيئا عــرش بثلاثــ�ي

: إلى قولــه "  ن ي ســورة المؤمنــ�ي
ة �ف ن والمســلمات إلى آخرهــا " وعــرش الأحــزاب: " إن المســلم�ي

ي ســأل ســائل إلى قولــه: " والذيــن هــم عــى 
ة �ف والذيــن هــم عــى صلاتهــم يحافظــون " وعــرش

ي روايــة ثالثــة عــن ابــن عبــاس أنــه أمــره بمناســك 
 و�ف

ً
ن ســهما صلاتهــم يحافظــون " فجعلهــا أربعــ�ي

ن الصفــا والمــروة ورمي الجمــار والإفاضــة. قــال  الحــج: الوقــوف بعرفــة والطــواف والســ�ي بــ�ي
الحســن: ابتــاه الله بالكوكــب وبالقمــر وبالشــمس، وبالختــان وبذبــح ابنــه، وبالنــار، وبالهجــرة 
ي جاعلــك للنــاس 

ي بعدهــا وهي " إ�ن وكلهــن و�ف لله فيهــن. وقــال مجاهــد: ابتــاه الله بالآيــات الــىت
: أراد بذلــك كلمــا كلفــه مــن  ي

ن " وقــال الجبــا�ئ ي قــال لا ينــال عهــدي الظالمــ�ي إمامــا قــال ومــن ذريــىت
عيــة " . 443 طاعاتــه العقيلــة وال�ش

: " وقولــه )بكلمــات( فيــه خــاف: فــروي عــن الصــادق أنــه مــا ابتــاه الله  سي وقــال الطــرب
ي العــرب، فأتمهــا إبراهيــم، وعــزم عليهــا، وســلم لأمــر  ي نومــه مــن ذبــح ولــده إســماعيل أ�ب

بــه �ف
ي جاعلــك للنــاس إمامــا(. 

 لــه لمــا صــدق، وعمــل بمــا أمــره الله )إ�ن
ً
الله. فلمــا عــزم قــال الله ثوابــا

ي الــرأس، وخمســة 
ة أشــياء خمســة منهــا �ف ثــم أنــزل عليــه الحنيفيــة، وهي الطهــارة، وهي عــرش

ي الــرأس: فأخــذ الشــارب، وإعفــاء اللــى، وطــم الشــعر، والســواك 
ي �ف ي البــدن. فأمــا الــىت

منهــا �ف
ي البــدن فحلــق الشــعر مــن البــدن، والختــان، وتقليــم الأظفــار، والغســل 

ي �ف والخــال. وأمــا الــىت
ي جــاء بهــا إبراهيــم فلــم تنســخ، ولا  مــن الجنابــة، والطهــور بالمــاء، فهــذه الحنيفيــة الظاهــرة الــىت
تنســخ إلى يــوم القيامــة، وهــو قولــه )واتبــع ملــة إبراهيــم حنيفــا( ذكــره عــ�ي بــن إبراهيــم بــن هاشــم 

ه".444 ي تفســري
�ف

فالابتــاء قــد حــدث، وقــد نــال ابراهيــم عليــه الســام الإمامــة بعــد الابتــاء، فهــل نــال الأئمــة الإثــىن 
عــرش عنــد الإماميــة الإمامــة بعــد الابتــاء، أم أن إمامتهــم تختلــف عــن إمامــة إبراهيــم عليــه الســام 
؟ !!!، واذا قــال الإماميــة أنهــم نالــوا الإمامــة بعــد الابتــاء، فالســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا هي 

هــذه الابتــاءات مــع الأدلــة ؟.

443- التبيان - الطوسي - ج 1 - ص 445 – 446.

444- تفسير مجمع البيان - الطبرسي - ج 1 - ص 373 – 374.
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ي زاد بهــا إبراهيــم عليــه الســام عندمــا أصبــح إمامــا بعــد  ونســأل الإماميــة عــن ماهيــة الزيــادة الــىت
 بعــد إن لــم يكــن ؟ هــل 

ً
 بعــد إن لــم يكــن ؟ هــل أصبــح هاديــا

ً
 ؟ هــل أصبــح معصومــا

ً
أن كان نبيــا

 بعــد إن لــم يكــن ؟
ً
أصبــح حجــة

إمامة إبراهيم مصاحبة للوحي فهل إمامة علي مصاحبة للوحي أم لا ؟
ن إمامــة إبراهيــم عليــه الســام وإمامــة الأئمــة وســوف أختــار عليــه عليــه الســام  ونريــد أن نقــارن بــ�ي
ن  ن أم لا ؟، ومــا هي أوجــه التشــابه بــ�ي ن الإمامتــ�ي لهــذه المقارنــة، وننظــر هــل هنــاك مفاضلــة بــ�ي

، ودلالــة ؟.
ً
، ثبوتــا ن الإمامتــ�ي

ي  ي الله عنــه الــىت
ي القــرآن الكريــم، وإمــا إمامــة عــ�ي ر�ض

1 – إن إمامــة إبراهيــم عليــه الســام منصوصــة �ف
يقــول بهــا الإماميــة فليســت كذلــك.

(، وأمــا  يــ�ي 2 – إن إمامــة ابراهيــم عليــه الســام مصحوبــة بالنبــوة والرســالة )أي الــوحي الت�ش
ي الله عنــه فليســت كذلــك.

إمامــة عــ�ي ر�ض
ي الله عنــه 

3 – إن إمامــة إبراهيــم عليــه الســام جــاءت بعــد الابتــاء والتــدرج، وأمــا إمامــة عــ�ي ر�ض
فليســت كذلــك.

4 – إن إمامــة إبراهيــم عليــه الســام عامــة عــى جميــع مــن جــاء مــن بعــده بمــا فيهــم رســول الله 
ي الله عنــه فليســت كذلــك.

صلى الله عليه وسلم، وأمــا إمامــة عــ�ي ر�ض
ع إبراهيــم عليــه الســام، ومــن المؤكــد  ي صلى الله عليه وسلم قبــل البعثــة متعبــداً لله تعــالى بــرش 5 – لقــد كان النــىب
ع الأنبيــاء قبــل مبعــث رســول الله صلى الله عليه وسلم  ي الله عنــه إن كان مســلما ًمتعبــداً لله تعــالى بــرش

 ر�ض
ً
أن عليــا

ع إبراهيــم عليــه الســام. فإنــه ســيتعبد لله تعــالى بــرش
6 – لقــد أمــر الله تعــالى نبيــه صلى الله عليه وسلم أن يتبــع ملــة إبراهيــم عليــه الســام وأن يقتــدي بــه كمــا جــاءت 
 برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس 

ً
ي الله عنه فإنه كان مقتديا

النصوص القرآنية بذلك، وأما بالنسبة لعلي ر�ض
 لــه.

ً
‘مامــا

ي الله عنــه قبــل البعثــة، ولــم 
 7 - لقــد كان إبراهيــم عليــه الســام حجــة عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم  وعــ�ي ر�ض

ي الله عنــه حجــة عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم.
يكــن عــ�ي ر�ض

نَ  كِِــ�ي ْ مُ�ش
ْ
انَ مِــنَ ال

َ
 إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا وَمَــا ك

َ
ــة

َّ
بِــعْ مِل نِ اتَّ

َ
يْــكَ أ

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
ــمَّ أ

ُ
قــال الله تعــالى: ﴿ ث

 إِبْرَاهِيــمَ 
َ
ــة

َّ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ دِينًــا قِيَمًــا مِل  صَِ

َ
ي إِل

ِّ
ي رَ�ب ِ

ي هَــدَا�ن ــنِ
َّ
ــلْ إِن

ُ
﴾ ]النحــل: 123[، وقــال تعــالى: ﴿ ق

ــا  انِيًّ صَْ
َ
 ن

َ
ــا وَل انَ إِبْرَاهِيــمُ يَهُودِيًّ

َ
نَ ﴾ ]الأنعــام: 161[، وقــال تعــالى: ﴿ مَــا ك كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
انَ مِــنَ ال

َ
حَنِيفًــا وَمَــا ك

بَعُــوهُ  ذِيــنَ اتَّ
َّ
ل
َ
ــاسِ بِإِبْرَاهِيــمَ ل  النَّ

َ
وْل

َ
نَ )67( إِنَّ أ كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
انَ مِــنَ ال

َ
انَ حَنِيفًــا مُسْــلِمًا وَمَــا ك

َ
كِــنْ ك

َ
وَل

ــبُ 
َ
نَ ﴾ ]آل عمــران: 67-68[، وقــال تعــالى: ﴿ وَمَــنْ يَرْغ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ُّ ال ُ وَلِي مَنُــوا وَاللَّ

َ
ذِيــنَ آ

َّ
ُّ وَال ي ــىبِ ا النَّ

َ
وَهَــذ

نَ  الِحِــ�ي مِــنَ الصَّ
َ
خِــرَةِ ل

َ ْ
ي ال ِ

ــهُ �ف
َّ
يَــا وَإِن

ْ
ن ي الدُّ ِ

قَــدِ اصْطَفَيْنَــاهُ �ف
َ
فْسَــهُ وَل

َ
 مَــنْ سَــفِهَ ن

َّ
ــةِ إِبْرَاهِيــمَ إِل

َّ
عَــنْ مِل

 إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا 
َ
ــة

َّ
ــلْ بَــلْ مِل

ُ
هْتَــدُوا ق صَــارَى تَ

َ
وْ ن

َ
ــوا هُــودًا أ

ُ
ون

ُ
ــوا ك

ُ
ال

َ
﴾ ]البقــرة: 130[، وقــال تعــالى: ﴿ وَق

 إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا 
َ
ــة

َّ
بِعُــوا مِل اتَّ

َ
ُ ف ــلْ صَــدَقَ اللَّ

ُ
نَ ﴾ ]البقــرة: 135[، وقــال تعــالى: ﴿ ق كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
انَ مِــنَ ال

َ
وَمَــا ك
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مَ وَجْهَــهُ 
َ
سْــل

َ
أ ــنْ  دِينًــا مِمَّ حْسَــنُ 

َ
أ وَمَــنْ  ]آل عمــران: 95[، وقــال تعــالى: ﴿  نَ ﴾  كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
ال مِــنَ  انَ 

َ
وَمَــا ك

]النســاء: 125[، وقــال   ﴾ 
ً

خَلِيــا إِبْرَاهِيــمَ   ُ اللَّ  
َ

خَــذ
َّ
وَات حَنِيفًــا  إِبْرَاهِيــمَ   

َ
ــة

َّ
مِل بَــعَ 

َّ
وَات مُحْسِــنٌ  وَهُــوَ   ِ

لَِّ
 
َ
ــة

َّ
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِل ي الدِّ ِ

ــمْ �ف
ُ
يْك

َ
ــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَل

ُ
ِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَاك

ي اللَّ ِ
تعــالى: ﴿ وَجَاهِــدُوا �ف

ــوا 
ُ
ون

ُ
ك

َ
ــمْ وَت

ُ
يْك

َ
سُــولُ شَــهِيدًا عَل ــونَ الرَّ

ُ
ا لِيَك

َ
ي هَــذ ِ

بْــلُ وَ�ف
َ
نَ مِــنْ ق مُسْــلِمِ�ي

ْ
مُ ال

ُ
اك ــمْ إِبْرَاهِيــمَ هُــوَ سَــمَّ

ُ
بِيك

َ
أ

 
َ

مَــوْل
ْ
نِعْــمَ ال

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
ِ هُــوَ مَوْل

اةَ وَاعْتَصِمُــوا بِــاللَّ
َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
ت
َ
ةَ وَآ

َ
ــا قِيمُــوا الصَّ

َ
أ
َ
ــاسِ ف  النَّ

َ
شُــهَدَاءَ عَــى

ُ ﴾ ]الحــج: 78[. صِــري وَنِعْــمَ النَّ
الأمــة  هــذه  ربــط  عــى  العديــدة  القرآنيــة  الآيــات  حرصــت  وقــد   "  : مرتــضى جعفــر  قــال 
أبيكــم  ي الديــن مــن حــرج، ملــة 

فلاحــظ قولــه تعــالى: )ومــا جعــل عليكــم �ف )عليــه الســام(  بإبراهيــم 
ن مــن قبــل(. وقــال تعــالى: )ومــن أحســن دينــا ممــن أســلم وجهــه  إبراهيــم، هــو ســماكم المســلم�ي
(. وقــال ســبحانه: )قــل صــدق الله فاتبعــوا ملــة 

ً
لله وهــو محســن، واتبــع ملــة إبراهيــم حنيفــا

 .)
ً
حنيفــا إبراهيــم 

، والذيــن آمنــوا(.  ي وقــال جــلّ وعــا: )إن أولى النــاس بإبراهيــم للذيــن اتبعــوه، وهــذا النــىب
 ومــا كان مــن 

ً
وقــال تعــالى: )وقالــوا: كونــوا هــوداً أو نصــارى تهتــدوا. قــل: بــل ملــة إبراهيــم حنيفــا

 
ً
 كان مأمــوراً أيضــا

ً
ي الأعظــم )صلى الله عليه وسلم( شــخصيا  أن النــىب

ً
(. ثــم نجــد القــرآن يــرّح أيضــا ن كــ�ي الم�ش

باتبــاع ملــة إبراهيــم )عليــه الســام(، فقــد قــال ســبحانه: )ثــم أوحينــا إليــك: أن اتبــع ملــة إبراهيــم حنيفــا، 
ي إلى صراط مســتقيم، دينــا  ي ر�ب

ي هــدا�ن ي موضــع آخــر: )قــل: إنــن
(. وقــال �ف ن كــ�ي ومــا كان مــن الم�ش

(. وهــذا، وإن كان ظاهــره: أنــه )صلى الله عليه وسلم( قــد أمــر  ن كــ�ي قيمــا ملــة ابراهيــم حنيفــا ومــا كان مــن الم�ش
: أنــه لا مانــع مــن تعبــده )ص( 

ً
بذلــك بعــد البعثــة وبعــد نــزول الــوحي عليــه، لكنــه يثبــت أيضــا

ي ذلــك أيــة 
ع إبراهيم)عليــه الســام(، وليــس �ف قبــل بعثتــه بمــا ثبــت لــه أنــه مــن ديــن الحنيفيــة ، ومــن �ش

ي الله إبراهيــم أفضــل مــن نبينــا )صلى الله عليه وسلم(، فــإن التفاضــل  غضاضــة، ولا يلــزم مــن ذلــك أن يكــون نــىب
ي مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. هــذا كلــه، لــو لــم نقتنــع بالإدلــة الدالــة عــى نبوتــه )ص( مــن 

إنمــا هــو �ف
صغــره )صلى الله عليه وسلم( " .445

يْــثُ عَــنْ عُقَيْــلٍ عَــنْ ابْــنِ 
َّ
نَــا الل

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ٍ ق

ْ ــري
َ
َ بْــنُ بُك نَــا يَحْــىي

َ
ث وقــال الإمــام البخــاري: "  حَدَّ

ِ صلى الله عليه وسلم 
ــتْ أولُ مَــا بُــدِئَ بِــهِ رَسُــولُ اللَّ

َ
ال

َ
هَــا ق

َّ
ن
َ
نَ أ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
مِّ ال

ُ
 أ

َ
ِ عَــنْ عَائِشَــة

ْ بَــري شِــهَابٍ عَــنْ عُــرْوَةَ بْــنِ الزُّ
ــبَ  ــمَّ حُبِّ

ُ
بْــحِ ث ــقِ الصُّ

َ
ل
َ
 جَــاءَتْ مِثْــلَ ف

َّ
ــا إِل يَ

ْ
 يَــرَى رُؤ

َ
انَ ل

َ
ــك

َ
ــوْمِ ف ي النَّ ِ

 �ف
ُ
الِحَــة يَــا الصَّ

ْ
ؤ ــوَحْيِ الرُّ

ْ
مِــنْ ال

عَ  ِ
ز ْ نْ يَــن

َ
بْــلَ أ

َ
عَــدَدِ ق

ْ
وَاتِ ال

َ
َ ذ يَــالِي

َّ
ــدُ الل عَبُّ ــثُ فِيــهِ وَهُــوَ التَّ يَتَحَنَّ

َ
ــو بِغَــارِ حِــرَاءٍ ف

ُ
انَ يَخْل

َ
ءُ وَك

َ
خَــا

ْ
يْــهِ ال

َ
إِل

ــارِ حِــرَاءٍ 
َ
ي غ ِ

حَــقُّ وَهُــوَ �ف
ْ
دُ لِمِثْلِهَــا حَــىتَّ جَــاءَهُ ال وَّ زَ َ يَــ�ت

َ
 ف

َ
 خَدِيجَــة

َ
ــمَّ يَرْجِــعُ إِل

ُ
لِــكَ ث

َ
دُ لِذ وَّ زَ َ هْلِــهِ وَيَــ�ت

َ
 أ

َ
إِل

ــكُ....... " .446
َ
مَل

ْ
جَــاءَهُ ال

َ
ف

 َ بِــعُ الحنيفيــة وَهِي يْ يَتَّ
َ
ــفُ أ َ بِمَعْــىنَ يَتَحَنَّ ــثُ هِي يَتَحَنَّ

َ
ــهُ ف

ُ
وْل

َ
وقــال الحافــظ ابــن حجــر: " ق

445- الصحيح من السيرة - جعفر مرتضى - ج 2 ص 198 – 199.

446- صحيح البخاري - كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الوَحْيِ إِلَ رسَُولِ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ - ج 1 ص 7.
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ةِ  َ ــري ي السِّ ِ
ي رِوَايَــةِ بــن هِشَــامٍ �ف ِ

ــعَ �ف
َ
ــدْ وَق

َ
مِهِــمْ وَق

َ
ل

َ
ٍ مِــنْ ك ثِــري

َ
ي ك ِ

ــاءً �ف
َ
بْــدَلُ ث

ُ
فَــاءُ ت

ْ
دِيــنُ إِبْرَاهِيــمَ وَال

فَــاءِ " .447
ْ
ــفُ بِال يَتَحَنَّ

 للنــاس 
ً
وقــال الإمــام الــرازي: " المســألة الثانيــة: أن الله تعــالى لمــا وعــده بــأن يجعلــه إمامــا

حقــق الله تعــالى ذلــك الوعــد فيــه إلى قيــام الســاعة، فــإن أهــل الأديــان عــى شــدة اختلافهــا 
ي 

إمــا �ف إليــه  بالإنتســاب  فــون  الصــاة والســام ويت�ش إبراهيــم عليــه  تنافيهــا يعظمــون  ونهايــة 
ن لإبراهيــم عليــه الســام، وقــال  يعــة حــىت إن عبــدة الأوثــان كانــوا معظمــ�ي ي الديــن وال�ش

النســب وإمــا �ف
 إبراهيــم حَنِيفًــا ﴾ ]النحــل: 123[ وقــال: ﴿وَمَــن 

َ
ــة

َّ
نِ اتبــع مِل

َ
يْــكَ أ

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
ــمَّ أ

ُ
ي كتابــه: ﴿ ث

الله تعــالى �ف
 
َ
ــة

َّ
ي آخــر ســورة الحــج: ﴿ مّل

فْسَــهُ َ﴾ ]البقــرة: 130[ وقــال �ف
َ
ــةِ إِبْرَاهِيــمَ إِلاَّ مَــن سَــفِهَ ن

َّ
ل ــبُ عَــن مِّ

َ
يَرْغ

بْــلُ ﴾ ]الحــج: 78[ وجميــع أمــة محمــد عليــه الصــاة 
َ
ن مِــن ق ــمْ إبراهيــم هُــوَ ســماكم المســلم�ي

ُ
بِيك

َ
أ

ي آخــر الصــاة وارحــم محمــداً وآل محمــد كمــا صليــت وباركــت وترحمــت 
والســام يقولــون �ف

عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم " .448

ي والتمســوا 
 مــن الله تعــالى، فلمــاذا قــال للنــاس دعــو�ن

ً
 منصبــا

ً
ي الله عنــه إمامــا

 ر�ض
ً
ولــو كان عليــا

: " ومــن كلام لــه )عليــه الســام( لمّــا أراده النــاس  ي
يــف الــر�ض ي نهــج البلاغــة، قــال ال�ش

ي كمــا جــاء �ف غــري
عــى البيعــة بعــد قتــل عثمــان

ــوبُ، وَلَا 
ُ
قُل

ْ
ــهُ ال

َ
ــوَانٌ; لَا تَقُــومُ ل

ْ
ل
َ
ــهُ وُجُــوهٌ وَأ

َ
مْــراً ل

َ
ونَ أ

ُ
ــا مُسْــتَقْبِل

َّ
ي ; فإِن ِ

ْ ــري
َ
تَمِسُــوا غ

ْ
ي وَال

دَعُــو�ن
ــرَتْ.

َّ
ــدْ تَنَك

َ
 ق

َ
ــة مَحَجَّ

ْ
امَــتْ، وَال

َ
غ

َ
ــدْ أ

َ
ــاقَ ق

َ
عُقُــولُ، وَإِنَّ الاف

ْ
يْــهِ ال

َ
بُــتُ عَل

ْ
تَث

عَاتِــبِ، 
ْ
قَائِــلِ وَعَتْــبِ ال

ْ
ــوْلِ ال

َ
 ق

َ
صْــغِ إِل

ُ
ــمْ أ

َ
ــمُ، وَل

َ
عْل

َ
ــمْ مَــا أ

ُ
ــمْ رَكِبْــتُ بِك

ُ
جَبْتُك

َ
ي إنْ أ

�نِّ
َ
مُــوا أ

َ
وَاعْل

ــمْ وَزِيــراً، 
ُ
ك

َ
ــا ل

َ
ن
َ
ــمْ، وَأ

ُ
مْرَك

َ
يْتُمُــوهُ أ

َّ
ــمْ لِمــنْ وَل

ُ
طْوَعُك

َ
مْ وَأ

ُ
سْــمَعُك

َ
ي أ

ِّ
عَــى

َ
ــمْ; وَل

ُ
حَدِك

َ
أ
َ
ــا ك

َ
ن
َ
أ
َ
ي ف ِ

تُمُــو�ن
ْ
وَإِنْ تَرَك

اً! " .449 مِــري
َ
ي أ

ــمْ مِــنِّ
ُ
ك

َ
ٌ ل ْ خَــري

ي 
 مــن الله تعــالى، فلمــاذا يقــول لهــم دعــو�ن

ً
ي الله عنــه إمــام منصبــا

ن عــ�ي ر�ض لــو كان أمــري المؤمنــ�ي
ي شــدائدها، ومحنهــا فمــن يكــون 

، والمتــولي للأمــة �ف ي ؟ ! إذا لــم يكــن هــو الأمــري والتمســوا غــري
ي 

اً ؟، وإذا كان وزيــراً �ف ه ؟ !، ولمــاذا يقــول عــن نفســه بأنــه وزيــر لهــم خــري مــن أن يكــون أمــري غــري
الأمــة خــري مــن أن يكــون فيهــا أمــري فلمــاذا قبــل الإمــارة ؟ !. 

: " ومــن كلام لــه عليــه الســام كلــم بــه طلحــة والزبــري بعــد بيعتــه بالخلافــة: 
ً
ي نهــج البلاغــة أيضــا

و�ف
ي  ِ

تُمُــو�ن
ْ
ي إليهــا، وَحَمَل ِ

مُــو�ن ــمْ دَعَوْتُ
ُ
ك ، وَلكِنَّ

ٌ
وِلَايَــةِ إِرْبَــة

ْ
ي ال ِ

، وَلَا �ف
ٌ
بَــة

ْ
ــةِ رَغ

َ
خِلَاف

ْ
ي ال ِ

ــتْ لِي �ف
َ
ان

َ
وَاِلله مَــا ك

يْهَــا " .450
َ
عَل

447- فتح الباري – احمد بن علي بن حجر - ج 1  ص 23.

448- تفسير الرازي – محمد بن عمر الرازي - ج 2 ص 327.

449- نهج البلاغة  - الشريف الرضي - ج 1 ص 181 – 182.

450- نهج البلاغة  - الشريف الرضي - ج 2 ص 184.
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ي الله عنــه بتنصيــب مــن الله تعــالى كمــا يقــول الرافضــة فلمــاذا يجعــل 
فلــو كانــت خلافــة عــ�ي ر�ض

؟!. توليتــه بدعــوة النــاس لا بالنــص الإلــ�ي
غــري  إلى  للأمانــة  الإمــام  إعطــاء  جــواز  عــدم  عــى  يــدل  مــا  الإماميــة  ي كتــب 

�ف جــاء  ولقــد 
ن مــن الله تعــالى، قــال هــادي  مســتحقها، والإماميــة يقولــون إن الخلافــة حــق للأئمــة المنصبــ�ي
ن بــن محمــد، عــن معــى بــن محمــد، عــن الحســن  ، عــن الحســ�ي ي : " ] 907 [ 1 - الكليــن ي

النجــىف
بــن عــ�ي الوشــاء، عــن أحمــد بــن عمــر قــال: ســألت الرضــا )عليــه الســام( عــن قــول الله عــز وجــل )إن الله 
يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا( قــال: هــم الأئمــة مــن آل محمــد )صلى الله عليه وسلم( أن يــؤدي الإمــام 

ـهــا عنــه. الروايــة صحيحــة الإســناد " .451 ه ولا يزويـ الأمانــة إلى مــن بعــده ولا يخــص بهــا غــري

ه ؟ !، ثــم يقــول  ي الله عنــه، فلمــاذا يعرضهــا عــى غــري
فــاذا كانــت الخلافــة أمانــة إلاهيــة لعــ�ي ر�ض

، ثــم نــراه يســتدل عــى خلافتــه بإجبــار النــاس عليهــا لا بالنــص  بإنــه وزيــر خــري مــن إن يكــون أمــري
. الالــ�ي

ي نهــج البلاغــة: "  ]228[ ومــن 
وللتأكيــد عــى أنــه كان مجبــوراً عــى تــولي الخلافــة مــا جــاء �ف

ي وصــف بيعتــه بالخلافــة وقــد تقــدم مثلــه بألفــاظ مختلفــة وَبَسَــطْتُمْ يَــدِي 
كلام لــه )عليــه الســام( �ف

 حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا، 
َ

هِيــمِ  عَــى
ْ
َّ تَــدَاكَّ الإبِــلِ ال ي

َ
تُــمْ عَــى

ْ
ك

َ
ــمَّ تَدَاك

ُ
قَبَضْتُهَــا، ث

َ
فَفْتُهَــا، وَمَدَدْتُمُوهَــا ف

َ
ك

َ
ف

ــايَ  ــاسِ بِبَيْعَتِهِــمْ إِيَّ ورِ النَّ ــغَ مِــنْ سُُ
َ
عِيــفُ، وَبَل دَاءُ، وَوُطِءَ الضَّ عْــلُ، وَسَــقَطَ الــرِّ قَطَعَــتِ النَّ

ْ
حَــىتَّ ان

كِعَــابُ 
ْ
تْ  إليهــا ال عَلِيــلُ، وَحَــرََ

ْ
حْوَهَــا ال

َ
، وَتَحَامَــلَ ن ُ بِــري

َ
ك

ْ
، وَهَــدَجَ  إليهــا ال ُ غِــري نِ ابْتَهَــجَ بِهَــا الصَّ

َ
أ

452. "
ي 

ي هــذه النصــوص نجــد أن الدلالــة واضحــة عــى عــدم وجــود أي نــص يحتــج بــه عــ�ي  ر�ض
فــىف

 ،
ً
ي الله عنهــم جميعــا

الله عنــه عــى خلافتــه، وإنمــا كانــت خلافتــه كخلافــة مــن ســبقه مــن الخلفــاء  ر�ض

ي كانــت تمــر بهــا الأمــة مــن  ي الله عنــه هــو الظــروف الصعبــة الــىت
ي خلافــة عــ�ي  ر�ض

والــذي يختلــف �ف
ي الله عنــه.

فتنــة قتــل الخليفــة الراشــد المظلــوم عثمــان  ر�ض

ز الشــيعة  قبــل أن أسرد الروايــات وأتكلــم عنهــا أريــد أن أنبــه عــى أمــر مهــم جــداً ألا وهــو تركــ�ي
ي حديــث )اثنــا عــرش خليفــة(، 

يــة عــى موضــوع تســمية الخلفــاء الاثنــا عــرش �ف الإماميــة الاثــىن ع�ش
تب  تب على معرفة هؤلاء الخلفاء بأسمائهم واعيانهم جنة، أو نار، ولو كان ي�ت فأقول أنه لا ي�ت
عــى معرفــة أســمائهم، وأعيانهــم جنــة، أو نــار لذكرهــم لنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بأســمائهم، وأعيانهــم، 
ي فهــم 

وبمــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم يذكرهــم بأســمائهم وأعيانهــم، فالأمــر لا يعــدو عــن الاجتهــاد �ف
ن بالمثابــرة والحــرص عــى  ي صلى الله عليه وسلم لمــن يتــولى أمــر المســلم�ي النــص النبــوي، وفيــه حــث مــن النــىب

451- موسوعة أحاديث أهل البيت - هادي النجفي - ج 1 - ص 420.

452- نهج البلاغة  - الشريف الرضي - ج 2 ص 222.
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. ن لــ�ي يدخــل ضمــن هــؤلاء الاثــىن عــرش اعــزاز الإســام والمســلم�ي
ي عــدة روايــات مــن صحيــح البخــاري، 

ا، أو اثنــا عــرش خليفــة �ف لقــد ورد حديــث اثنــا عــرش أمــري
 ، بْــنُ المُثَــىنَّ ــدُ  ي مُحَمَّ ــنِ

َ
ث ي صحيــح الإمــام البخــاري: " 7222 - حَدَّ

ومســلم بعــدة الفــاظ، فــىف
 َّ ي ــىبِ ــالَ: سَــمِعْتُ النَّ

َ
، عَــنْ عَبْــدِ المَلِــكِ، سَــمِعْتُ جَابِــرَ بْــنَ سَــمُرَةَ، ق

ُ
نَــا شُــعْبَة

َ
ث نْــدَرٌ، حَدَّ

ُ
نَــا غ

َ
ث حَدَّ

هُــمْ مِــنْ 
ُّ
ل
ُ
ــالَ: »ك

َ
ــهُ ق

َّ
: إِن ي �بِ

َ
قَــالَ أ

َ
سْــمَعْهَا، ف

َ
ــمْ أ

َ
 ل

ً
لِمَــة

َ
قَــالَ ك

َ
ا«، ف ً مِــري

َ
َ أ َ نَــا عَــرش

ْ
ــونُ اث

ُ
صلى الله عليه وسلم، يَقُــولُ: »يَك

رَيْــشٍ«" .453
ُ
ق

عَــنْ  نَــا جَرِيــرٌ، 
َ
ث بْــنُ سَــعِيدٍ، حَدَّ  

ُ
تَيْبَــة

ُ
نَــا ق

َ
ث ي صحيــح الإمــام مســلم: " 5 - )1821( حَدَّ

و�ف
هَيْثَــمِ 

ْ
بْــنُ ال  

ُ
اعَــة

َ
نَــا رِف

َ
ث يَقُــولُ: ح وحَدَّ َّ صلى الله عليه وسلم  ي ــىبِ ــالَ: سَــمِعْتُ النَّ

َ
بْــنِ سَــمُرَةَ، ق ، عَــنْ جَابِــرِ  نٍ

حُصَــ�يْ
، عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ  نٍ

ــانَ، عَــنْ حُصَــ�يْ حَّ ي ابْــنَ عَبْــدِ اِلله الطَّ نَــا خَالِــدٌ يَعْــنِ
َ
ث ــهُ، حَدَّ

َ
فْــظُ ل

َّ
، وَالل ُّ وَاسِــىِي

ْ
ال

ي حَــىتَّ   يَنْقَــضِ
َ

مْــرَ ل
َ ْ
ا ال

َ
سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: »إِنَّ هَــذ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ف ي ــىبِ  النَّ

َ
ي عَــى �بِ

َ
ــتُ مَــعَ أ

ْ
ــالَ: دَخَل

َ
سَــمُرَةَ، ق

ــالَ؟ 
َ
: مَــا ق ي �بِ

َ
ــتُ لِ

ْ
قُل

َ
ــالَ: ف

َ
، ق َّ ي

َ
َ عَــى ي مٍ خَــىفِ

َ
ل

َ
ــمَ بِــك

َّ
ل
َ
ــمَّ تَك

ُ
ــالَ: ث

َ
«، ق

ً
َ خَلِيفَــة َ نَــا عَــرش

ْ
َ فِيهِــمِ اث ي يَمْــضِ

رَيْــشٍ« " .454
ُ
هُــمْ مِــنْ ق

ُّ
ل
ُ
ــالَ: »ك

َ
ق

 ، ٍ
ْ مَلِــكِ بْــنِ عُمَــري

ْ
نَــا سُــفْيَانُ، عَــنْ عَبْــدِ ال

َ
ث ي عُمَــرَ، حَدَّ �بِ

َ
نَــا ابْــنُ أ

َ
ث : " 6 - )1821( حَدَّ

ً
وفيــه أيضــا

نَــا 
ْ
ــاسِ مَاضِيًــا مَــا وَلِيَهُــمُ اث مْــرُ النَّ

َ
 يَــزَالُ أ

َ
َّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »ل ي ــىبِ ــالَ: سَــمِعْتُ النَّ

َ
عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ سَــمُرَةَ، ق

ــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم؟ 
َ
ا ق

َ
: مَــاذ ي �بِ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
سَــأ

َ
، ف َّ ي

َ
لِمَــةٍ خَفِيَــتْ عَــى

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم بِك ي ــىبِ ــمَ النَّ

َّ
ل
َ
ــمَّ تَك

ُ
«، ث

ً
َ رَجُــا َ عَــرش

رَيْــشٍ«" .455
ُ
هُــمْ مِــنْ ق

ُّ
ل
ُ
قَــالَ: »ك

َ
ف

، عَــنْ 
َ
مَة

َ
ــادُ بْــنُ سَــل نَــا حَمَّ

َ
ث ، حَدَّ زْدِيُّ

َ ْ
ابُ بْــنُ خَالِــدٍ ال نَــا هَــدَّ

َ
ث : " 7 - )1821( حَدَّ

ً
وفيــه أيضــا

 
َ

ــالَ: سَــمِعْتُ جَابِــرَ بْــنَ سَــمُرَةَ، يَقُــولُ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »ل
َ
سِــمَاكِ بْــنِ حَــرْبٍ، ق

ــالَ؟ 
َ
: مَــا ق ي �بِ

َ
ــتُ لِ

ْ
قُل

َ
هَمْهَــا، ف

ْ
ف
َ
ــمْ أ

َ
 ل

ً
لِمَــة

َ
ــالَ ك

َ
ــمَّ ق

ُ
«، ث

ً
َ خَلِيفَــة َ ْ عَــرش ي

َ ــن
ْ
 اث

َ
يَــزَالُ الإســام عَزِيــزًا إِل

رَيْــشٍ«".456
ُ
هُــمْ مِــنْ ق

ُّ
ل
ُ
قَــالَ: »ك

َ
ف

بُــو معاويــة، عَــنْ دَأودَ، 
َ
نَــا أ

َ
ث ، حَدَّ

َ
ي شَــيْبَة �بِ

َ
ــرِ بْــنُ أ

ْ
بُــو بَك

َ
نَــا أ

َ
ث : " 8 - )1821( حَدَّ

ً
وفيــه أيضــا

 َ َ ْ عَــرش ي
َ ــن
ْ
 اث

َ
مْــرُ عَزِيــزًا إِل

َ ْ
ا ال

َ
 يَــزَالُ هَــذ

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »ل ي ــىبِ ــالَ النَّ

َ
ــالَ: ق

َ
، عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ سَــمُرَةَ، ق ِّ ي ــعْ�بِ عَــنِ الشَّ

رَيْــشٍ« " 
ُ
هُــمْ مِــنْ ق

ُّ
ل
ُ
قَــالَ: »ك

َ
ــالَ؟ ف

َ
: مَــا ق ي �بِ

َ
ــتُ لِ

ْ
قُل

َ
هَمْــهُ، ف

ْ
ف
َ
ــمْ أ

َ
ءٍ ل ْ ي

َ ــمَ بِــىش
َّ
ل
َ
ــمَّ تَك

ُ
ــالَ: ث

َ
«، ق

ً
خَلِيفَــة

457.
نَــا 

َ
ث نَــا يَزِيــدُ بْــنُ زُرَ�ـــيْــعٍ، حَدَّ

َ
ث ، حَدَّ ُّ جَهْضَــِ�ي

ْ
ٍّ ال ــرُْ بْــنُ عَــىِي

َ
نَــا ن

َ
ث : " 9 - )1821( حَدَّ

ً
وفيــه أيضــا

نَــا ابْــنُ عَــوْنٍ، عَــنِ 
َ
ث زْهَــرُ، حَدَّ

َ
نَــا أ

َ
ث ــهُ، حَدَّ

َ
فْــظُ ل

َّ
، وَالل ُّ ــىِي

َ
وْف حْمَــدُ بْــنُ عُثْمَــانَ النَّ

َ
نَــا أ

َ
ث ابْــنُ عَــوْنٍ، ح وحَدَّ

453- صحيح البخاري - باَبُ السِْتِخْلَافِ – ج 9 ص 81.

454- صحيح مسلم -  باَبُ النَّاسُ تبََعٌ لقُِرَيشٍْ، وَالخِْلفَةَُ فِ قرَُيشٍْ – ج 3 ص 1452.

455- صحيح مسلم –باَبُ النَّاسُ تبََعٌ لقُِرَيشٍْ وَالخِْلفَةَُ فِ قرَُيشٍْ-ج 3 ص 1452.

456- صحيح مسلم -  باَبُ النَّاسُ تبََعٌ لقُِرَيشٍْ، وَالخِْلفَةَُ فِ قرَُيشٍْ – ج 3 ص 1452.

457- صحيح مسلم -  باَبُ النَّاسُ تبََعٌ لقُِرَيشٍْ وَالخِْلفَةَُ فِ قرَُيشٍْ – ج 3 ص 1452.
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سَمِعْتُهُ يَقُولُ: »ل
َ
، ف ي �بِ

َ
 رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وَمَعِي أ

َ
قْتُ إِل

َ
طَل

ْ
الَ: ان

َ
، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، ق ِّ ي عْ�بِ الشَّ

 : ي �بِ
َ
ــتُ لِ

ْ
قُل

َ
ــاسُ، ف نِيهَــا النَّ  صَمَّ

ً
لِمَــة

َ
قَــالَ ك

َ
«، ف

ً
َ خَلِيفَــة َ ْ عَــرش ي

َ ــن
ْ
 اث

َ
يــنُ عَزِيــزًا مَنِيعًــا إِل ا الدِّ

َ
يَــزَالُ هَــذ

رَيْــشٍ« " .458
ُ
هُــمْ مِــنْ ق

ُّ
ل
ُ
ــالَ: »ك

َ
ــالَ؟ ق

َ
مَــا ق

ي الإمــالي للصــدوق: " 
ي كتــب الإماميــة، ومنهــا: مــا جــاء �ف

ولقــد وردت بعــض هــذه الألفــاظ �ف
حدثنا أحمد بن الحســن القطان، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن عبدة النيســابوري، 
قــال: حدثنــا أبــو القاســم هــارون بــن إســحاق، قــال: حدثنــا عــ�ي إبراهيــم بــن محمــد، عــن زيــاد 
ي )صلى الله عليه وسلم(،  ي عنــد النــىب ، عــن جابــر بــن ســمرة، قــال: كنــت مــع أ�ب بــن علاقــة وعبــد الملــك بــن عمــري
: مــا الــذي أخــىف  ي ا، ثــم أخــىف صوتــه، فقلــت لأ�ب فســمعته يقــول: يكــون بعــدي اثنــا عــرش أمــري

رســول الله )صلى الله عليه وسلم(؟ قــال: قــال: كلهــم مــن قريــش " .459

: " 500 / 9 - حدثنا عبد الله بن محمد الصائغ، قال: حدثنا أحمد بن محمد 
ً
وفيه أيضا

، قــال: حدثنــا  ن بــن الليــث بــن بهلــول الموصــ�ي ، قــال: حدثنــا أبــو عــ�ي الحســ�ي ي
ا�ن بــن يحــىي الغــرض

، عن عامر، أنه قال: قال  ي غســان بن الربيع، قال: حدثنا ســليم بن عبد الله مولى عامر الشــع�ب
ي اثنــا عــرش خليفــة، كلهــم مــن قريــش " .460

ي ظاهــرا حــىت يمــض رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: لا يــزال أمــر أمــىت

ي كتــاب الخصــال للصــدوق: "  30 - حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق قــال: حدثنــا 
و�ف

ي شــيبه قــال: حدثنــا حاتــم بــن إســماعيل، عــن  أبــو يعــى الموصــ�ي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أ�ب
ي 

�ن المهاجــر بــن مســمار، عــن عامــر بــن ســعد قــال كتبــت إلى جابــر بــن ســمرة مــع غــامي نافــع أخــرب
ء ســمعته مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم فكتــب ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول يــوم جمعــة عشــية  ي

بــىش
: لا يــزال الديــن قائمــا حــىت تقــوم الســاعة ويكــون عليكــم اثنــا عــرش خليفــة كلهــم  رجــم الأســلمي

مــن قريــش  " .461
ي رواهــا الســنة، والشــيعة الفــاظ إذا جمعناهــا فــا يمكــن أن تنطبــق  ي هــذه الروايــات الــىت

فــىف
: كلهــم خلفــاء، وكلهــم مــن  عــى الأئمــة الاثــىن عــرش الذيــن يقــول بهــم الرافضــة، وهــذه الألفــاظ هي

. ي عهدهــم عزيــزاً منيعــاً
ي لفــظ امــراء، والاســام �ف

قريــش، و�ف
ي الله عنــه كان خليفــة، 

 ر�ض
ً
فالنقطــة الأولى لــم يكــن أئمــة أهــل البيــت كلهــم خلفــاء، بــل إن عليــا

ي الأئمــة فلــم يكونــوا أمــراء، 
ي الله عنــه كان خليفــة لمــدة ســتة أشــهر أمــا بــا�ق

وكذلــك الإمــام الحســن ر�ض
ن لــه ولا أثــر. ء وهــ�ي لا حقيقــة لــه، فــا عــ�ي ي

ي عــرش عنــد الرافضــة �ش
ولا خلفــاء، بــل الإمــام الثــا�ن

ي صلى الله عليه وسلم هــؤلاء  هــم، فلــو أراد النــىب ن غ�ي ك بينهــم وبــ�ي ء مشــرت ي
وإمــا أن يكونــوا مــن قريــش فهــذا �ش

ي هاشــم حــىت  ي الله عنــه، أو مــن بــن
الأئمــة الذيــن يقــول بهــم الرافضــة لقــال كلهــم مــن ذريــة عــ�ي ر�ض

ي صلى الله عليه وسلم لــم يذكــر ذلــك. يكــون ولــو إشــارة عــى الأقــل لهــؤلاء الأئمــة، ولكــن النــىب
458- صحيح مسلم -  باَبُ النَّاسُ تبََعٌ لقُِرَيشٍْ، وَالخِْلفَةَُ فِ قرَُيشٍْ – ج 3 ص 1452.

459- الأمالي - الصدوق - ص387.

460- الأمالي - الصدوق - ص387 – 388.

461- الخصال - الصدوق - ص 473.
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ي الروايــات المتعلقــة بالديــن، أو الإســام، أو الأمــر، عــى اختــاف 
العــزة والمنعــة �ف وأمــا 

الألفــاظ الــواردة، فممــا لا شــك فيــه أن المقصــود بهــا ديــن الله تعــالى الــذي أنزلــه الله تعــالى عــى 
ي عهــد الأئمــة لــم 

ي كتــب الإماميــة مــا يــدل عــى خــاف ذلــك، فالديــن �ف
ي صلى الله عليه وسلم، ولقــد ورد �ف النــىب

ي أشــد حــالات الضعــف، فقــد ورد عنــد الإماميــة أن الأمــة قــد 
، بــل كان �ف

ً
يكــن عزيــزاً، ولا منيعــا

ي أمــة لــم يبــىق عــى الإيمــان 
ارتــدت بعــد مــوت رســول الله صلى الله عليه وسلم، فأيــن العــزة والمنعــة للديــن �ف

فيهــا إلا العــدد القليــل جــداً ؟ !!!، وورد عنــد الإماميــة أن الأئمــة كانــوا يســتخدمون التقيــة، ومــن 
ي حالــة العــزة، والمنعــة، فكيــف 

ي حالــة الضعــف، والخــوف، لا �ف
المعلــوم أن التقيــة تكــون �ف

يكــون الديــن عزيــزاً والأئمــة يكتمــون الحــق، ويصرحــون بخلافــه ؟ !!!، وكيــف تكــون العــزة، 
والمنعــة للديــن، والأئمــة يلعنــون الأمــة ويصفونهــا بالقــردة، والخنازيــر ؟ !!!.

 " : ي
ي كتــاب الــكا�ف

ة جــداً، ومنهــا: مــا جــاء �ف والأدلــة عــى مــا ذكــرت مــن كتــب الرافضــة كثــري
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ن
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َ
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ــوْلُ اللَّ
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لِــكَ ق

َ
بَايَــعَ وذ
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 ف
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ْ
ِ ال مِــري

َ
يُبَايِعُــوا حَــىتَّ جَــاءُوا بِأ
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ــتْ مِــنْ ق

َ
ــدْ خَل

َ
رَسُــولٌ ق

ــاكِرِينَ " .462 ُ الشَّ  وسَــيَجْزِي اللَّ
ً
َ شَــيْئا َّ اللَّ ــنْ يَــرضُ

َ
ل
َ
عَقِبَيْــهِ ف

ي الروايــة التصريــــــح بــردة الأمــة ؟ فهــل يتناســب هــذا مــع مــا ذكــره رســول الله صلى الله عليه وسلم 
لقــد جــاء �ف

مــن العــزة والمنعــة ؟!!!.
ــدٍ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ جَمِيــلِ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " 17 -  مُحَمَّ ي
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و�ف
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ي ق ِ

ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام ( �ف �بِ
َ
بْــنِ صَالِــحٍ عَــنْ زُرَارَةَ عَــنْ أ

نٍ  " .463
َ
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ُ
نٍ وف

َ
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ُ
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َ
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َ
أ

 عَنْ طَبَقٍ"
ً
ي المرآة: "  طَبَقا

وقال المجلسي �ف
)5( أي كانــت ضلالتهــم بعــد نبيهــم مطابقــة لمــا صــدر مــن الأمــم الســابقة مــن تــرك الخليفــة 

واتبــاع العجــل والســامري وأشــباه ذلــك " .464

عي واتبعــت  ي ضلــت وتركــت الأوامــر الإلهيــة والخليفــة الــرش ي الأمــة الــىت
أيــن العــزة والمنعــة �ف

العجــل والســامري كمــا يقــول المجلــ�ي ؟!!!.

462- الكافي - الكليني – ج 8 ص 245 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن او موثق – ج 26 ص 213.

463- الكافي - الكليني – ج 1 ص 413 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 5 ص 21.

464- مرآة العقول – محمد باقر المجلسي – ج ‏5  ص 21.
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 ٍ
ْ ــري
َ
ــدِ بْــنِ عِيــىَ عَــنِ ابْــنِ بُك بِيــهِ مُحَمَّ

َ
ــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
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ْ
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َ
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و�ف

ــهُ يَخَــافُ 
َّ
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َ
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َ
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ً
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ْ
ِ )عليــه الســام( يَقُــولُ إِنَّ لِل

بَــا عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ سَــمِعْتُ أ

َ
عَــنْ زُرَارَةَ ق

قَتْــلَ " .465
ْ
ي ال  بَطْنِــهِ يَعْــنِ

َ
 بِيَــدِهِ إِل

َ
وأومَــأ

اف  وعــرت الروايــة  ــح  ـ ـ ـ بتصريـ القتــل،  مــن  نفســه  عــى  خائــف  والإمــام  والمنعــة  العــزة  أيــن 
: " لا علــة تمنــع مــن ظهــوره إلا خوفــه عــى  ي عــرش

، حيــث قــال عــن غيبــة إمامهــم الثــا�ن الطــوسي
نفســه مــن القتــل، لأنــه لــو كان غــري ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار " .466

ــدِ بْــنِ عِيــىَ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " مُحَمَّ ي

ي الــكا�ف
و�ف

ذِيــنَ يَمْشُــونَ 
َّ
 ال

َ
ــهِ تَعَــال وْلِ

َ
بَــا جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( عَــنْ ق

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــالَ سَــأ

َ
مٍ ق

َّ
عْمَــانِ عَــنْ سَــا ــدِ بْــنِ النُّ مُحَمَّ

هِــمْ " .467 ــةِ عَدُوِّ
َ
وصِيَــاءُ مِــنْ مَخَاف

ْ
ــالَ هُــمُ ال

َ
 ق

ً
رْضِ هَوْنــا

َ ْ
 ال

َ
عَــى

اين العزة والمنعة لهؤلاء الخلفاء أو للأمة وهم بهذا الهوان والضعف ؟ !!!.
ي 

ي الله عنــه(، فــىف
  )ر�ض

ً
بــل جــاء عــن الإمــام وضعفــه وهوانــه مــا جعلــه يســت�ت ممــن يشــتم عليــا

، عــن يحــىي  ، عــن أبيــه، عــن النــرض ي
�ق موســوعة أحاديــث أهــل البيــت: " ] 1755 [ 19 – الــرب

إذا شــتم عــ�ي  ي لأحســبك 
الســام(: إ�ن أبــو عبــد الله  )عليــه  قــال لي  قــال  ابــن مســكان  ، عــن  ي الحلــىب

ي 
إ�ن فــداك  جعلــت  أي والله  فقلــت:  لفعلــت  شــاتمه  أنــف  تــأكل  أن  تســتطيع  لــو  يديــك  ن  بــ�ي

ي وبينــه   ومــا بيــن
ً
: فــا تفعــل فــوالله لربمــا ســمعت مــن يشــتم عليــا ي فقــال لي لهكــذا وأهــل بيــىت

ي فأمــر بــه فأســلم عليــه وأصافحــه. الروايــة 
إلا أســطوانة فأســت�ت بهــا فــإذا فرغــت مــن صلــوا�ت

468. الإســناد"  صحيحــة 

 أن 
ً
ي الله عنــه( والإمــام يســت�ت منهــم، بــل ويســلم عــى الســاب ويصافحــه، علمــا

  )ر�ض
ً
يســبون عليــا

ي الله عنه( كما جاء 
ي الله عنه( حلال الدم، فاذا أمن الشــيعي فإنه يقتل الســاب لعلي  )ر�ض

شــاتم علي   )ر�ض
 ِ

ــدٍ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ ــمِ عَــنْ رَبِيــعِ بْــنِ مُحَمَّ
َ
حَك

ْ
ِّ بْــنِ ال ــدٍ عَــنْ عَــىِي حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
: " عَنْــهُ عَــنْ أ ي

ي الــكا�ف
�ف

ي رَجُــلٍ سَــمِعْتُهُ يَشْــتِمُ  ِ
ْ ءٍ تَقُــولُ �ف ي

َ يَّ �ش
َ
ِ  )عليــه الســام( أ

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــتُ لِ

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
عَامِــرِيِّ ق

ْ
يْمَانَ ال

َ
بْــنِ سُــل

 
َ

ــمْ دَعْــهُ ل
ُ
ــفٌ مِنْهُــمْ بِرَجُــلٍ مِنْك

ْ
ل
َ
مِ ومَــا أ لُ الــدَّ

َ
ِ حَــا

قَــالَ لِي واللَّ
َ
ــالَ ف

َ
 مِنْــهُ ق

ُ
أ َّ َ   )عليــه الســام( ويَتَــرب

ً
عَلِيّــا

فْسِــكَ " .469
َ
 ن

َ
مَــنَ عَــى

ْ
نْ تَأ

َ
 أ

َّ
ــهُ إِل

َ
ضْ ل تَعَــرَّ

ي الله عنــه(، 
لقــد بينــت الروايــة أن الأمــن عــى النفــس إذا تحقــق فيجــب الدفــاع عــن عــ�ي  )ر�ض

465- الكافي - الكليني – ج 1 ص 340 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق كالصحيح – ج 4 ص 52.
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ي الله عنــه(، فأيــن العــزة 
ممــا يــدل عــى أن المعصــوم لــم يكــن يأمــن عــى نفســه للدفــاع عــن عــ�ي )ر�ض

والقــوة والمنعــة بعــد كل هــذا ؟!!
ي 

عيــة، والعلــة �ف ي كتــب الشــيعة إن المعصــوم يســتخدم التقيــة بنقــل الأحــكام ال�ش
بــل ورد �ف

ن  : " فلــم يعلــم مــن أحــكام الديــن عــى اليقــ�ي ي
ذلــك خوفــه عــى نفســه وشــيعته كمــا قــال البحــرا�ن

ف بذلــك ثقــة الإســام وعلــم الأعــام محمــد  اج أخبــاره بأخبــار التقيــة، كمــا اعــرت ز إلا القليــل، لامــ�ت
العمــل  تخــى  قــدس سره  أنــه  ، حــىت  ي

الــكا�ف ي جامعــه 
نــور الله مرقــده �ف ي  الكليــن يعقــوب  بــن 

جيحــات المرويــة عنــد تعــارض الأخبــار، والتجــأ إلى مجــرد الــرد والتســليم للائمــة الأبــرار. بال�ت
ن الأحــكام وإن  فصــاروا صلــوات الله عليهــم - محافظــة عــى أنفســهم وشــيعتهم - يخالفــون بــ�ي
ي المســألة الواحــدة بأجوبــة متعــددة 

اهــم يجيبــون �ف هــم أحــد مــن أولئــك الأنــام، ف�ت لــم يحض�
، كمــا هــو ظاهــر لمــن تتبــع قصصهــم وأخبارهــم وتحــدى  ن وإن لــم يكــن بهــا قائــل مــن المخالفــ�ي

هم وآثــاره".470 ســري

َ عَــنْ عِيــىَ  ــدٍ عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ يَحْــىي حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " 6 - مُحَمَّ ي

ي الــكا�ف
و�ف

 يَسَــعُ 
َ

ي ل ــىتِ
َّ
ي بِدَعَائِــمِ الإســام ال ِ

�ن ْ خْــربِ
َ
ِ  )عليــه الســام( أ

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
ــتُ لِ

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
يَسَــعِ ق

ْ
ي ال �بِ

َ
يِّ أ ِ

بْــنِ الــرَّ
ــمْ 

َ
سَــدَ دِينُــهُ ول

َ
‏ْءٍ مِنْهَــا ف ي

َ ــةِ �ش
َ
َ عَــنْ مَعْرِف ــرَّ

َ
ــذِي مَــنْ ق

َّ
‏ْءٍ مِنْهَــا ال ي

َ ــةِ �ش
َ
ُ عَــنْ مَعْرِف قْصِــري حَــداً التَّ

َ
أ

ــمْ يَضِــقْ بِــهِ 
َ
ــهُ ول

َ
بِــلَ مِنْــهُ عَمَل

َ
ــهُ دِينُــهُ وق

َ
ــحَ ل

َ
هَــا وعَمِــلَ بِهَــا صَل

َ
ــهُ ومَــنْ عَرَف

َ
[ مِنْــهُ عَمَل ُ يَقْبَــلِ ]اللَّ

ــداً  نَّ مُحَمَّ
َ
يمَــانُ بِــأ ِ

ْ
ُ وال  اللَّ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
قَــالَ شَــهَادَةُ أ

َ
ــهُ ف

ُ
مُــورِ جَهْل

ُ ْ
‏ْءٍ مِــنَ ال ي

َ ــا هُــوَ فِيــهِ لِجَهْــلِ �ش مِمَّ
مَــرَ 

َ
ي أ ــىتِ

َّ
 ال

ُ
يَــة

َ
وَل

ْ
اةُ وال

َ
ك مْــوَالِ الــزَّ

َ ْ
ي ال ِ

ِ وحَــقٌّ �ف
ــرَارُ بِمَــا جَــاءَ بِــهِ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ

ْ
ق ِ

ْ
ِ )صلى الله عليه وسلم( وال

رَسُــولُ اللَّ
ضْلٌ يُعْرَفُ 

َ
‏ْءٍ ف ي

َ ‏ْءٌ دُونَ �ش ي
َ يَةِ �ش

َ
وَل

ْ
ي ال ِ

هُ هَلْ �ف
َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
الَ ف

َ
دٍ )صلى الله عليه وسلم( ق  آلِ مُحَمَّ

ُ
يَة

َ
ُ عز وجل بِهَا وَل اللَّ

سُــولَ وأولِي  طِيعُــوا الرَّ
َ
َ وأ طِيعُــوا اللَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ُ عــز وجــل يــا أ ــالَ اللَّ

َ
عَــمْ ق

َ
ــالَ ن

َ
 بِــهِ ق

َ
خَــذ

َ
لِمَــنْ أ

انَ رَسُــولَ 
َ
 وك

ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
 يَعْــرِفُ إِمَامَــهُ مَــاتَ مِيتَــة

َ
ِ )صلى الله عليه وسلم( مَــنْ مَــاتَ ول

ــالَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــمْ وق

ُ
مْــرِ مِنْك

َ ْ
ال

انَ 
َ
ــمَّ ك

ُ
حَسَــنَ )عليــه الســام( ث

ْ
انَ ال

َ
ــمَّ ك

ُ
انَ معاويــة ث

َ
خَــرُونَ ك

ْ
ــالَ ال

َ
ي الله عنــه( وق

)ر�ض انَ عَلِيّــاً
َ
ِ )صلى الله عليه وسلم( وك

اللَّ
ــمَّ 

ُ
ــالَ ث

َ
 سِــوَاءَ ق

َ
 سِــوَاءَ ول

َ
ٍّ ول نَ بْــنَ عَــىِي خَــرُونَ يَزِيــدَ بْــنَ معاويــة وحُسَــ�يْ

ْ
ــالَ ال

َ
نَ )عليــه الســام( وق حُسَــ�يْ

ْ
ال

نِ 
حُسَــ�يْ

ْ
َّ بْــنَ ال انَ عَــىِي

َ
ــمَّ ك

ُ
ــالَ ث

َ
ــتُ فِــدَاكَ ق

ْ
عَــمْ جُعِل

َ
عْــوَرُ ن

َ ْ
ــمٌ ال

َ
ــهُ حَك

َ
قَــالَ ل

َ
زِيــدُكَ ف

َ
ــالَ أ

َ
ــمَّ ق

ُ
تَ ث

َ
سَــك

ــونَ 
ُ
 يَعْرِف

َ
بُــو جَعْفَــرٍ وهُــمْ ل

َ
ــونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
بْــلَ أ

َ
 ق

ُ
ــيعَة ــتِ الشِّ

َ
ان

َ
بَــا جَعْفَــرٍ وك

َ
ٍّ أ ــدَ بْــنَ عَــىِي انَ مُحَمَّ

َ
ــمَّ ك

ُ
ث

هِــمْ  هُــمْ مَنَاسِــكَ حَجِّ
َ
نَ ل هُــمْ وبَــ�يَّ

َ
فَتَــحَ ل

َ
بُــو جَعْفَــرٍ ف

َ
انَ أ

َ
هُــمْ وحَرَامَهُــمْ حَــىتَّ ك

َ
ل

َ
هِــمْ وحَل مَنَاسِــكَ حَجِّ

ــاسِ   النَّ
َ

ــوا يَحْتَاجُــونَ إِل
ُ
ان

َ
يْهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا ك

َ
ــاسُ يَحْتَاجُــونَ إِل هُــمْ وحَرَامَهُــمْ حَــىتَّ صَــارَ النَّ

َ
ل

َ
وحَل

 
ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
 يَعْــرِفُ إِمَامَــهُ مَــاتَ مِيتَــة

َ
 بِإِمَــامٍ ومَــنْ مَــاتَ ل

َّ
ــونُ إِل

ُ
 تَك

َ
رْضُ ل

َ ْ
مْــرُ وال

َ ْ
ــونُ ال

ُ
ا يَك

َ
ــذ

َ
وهَك

قَطَعَــتْ 
ْ
قِــهِ وان

ْ
 حَل

َ
هْــوَى بِيَــدِهِ إِل

َ
فْسُــكَ هَــذِهِ وأ

َ
غَــتْ ن

َ
 بَل

ْ
يْــهِ إِذ

َ
ــتَ عَل

ْ
ن
َ
 مَــا أ

َ
ــونُ إِل

ُ
حْــوَجُ مَــا تَك

َ
وأ

مْــرٍ حَسَــنٍ.
َ
 أ

َ
نْــتُ عَــى

ُ
قَــدْ ك

َ
يَــا تَقُــولُ ل

ْ
ن عَنْــكَ الدُّ
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يَسَــعِ 
ْ
ي ال �بِ

َ
يِّ أ ِ

ــارِ عَــنْ صَفْــوَانَ عَــنْ عِيــىَ بْــنِ الــرَّ جَبَّ
ْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ ال شْــعَرِيُّ عَــنْ مُحَمَّ

َ ْ
ٍّ ال بُــو عَــىِي

َ
أ

هُ  " .471
َ
ِ )عليه السلام( مِثْل

ي عَبْدِ اللَّ �بِ
َ
عَنْ أ
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َ
ــة

َ
ضَال

َ
جْــرَانَ عَــنْ ف

َ
ي ن �بِ

َ
نِ عَــنِ ابْــنِ أ

حُسَــ�يْ
ْ
ــدِ بْــنِ ال ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ مُحَمَّ : " 4 -  عَــىِي ي

ي الــكا�ف
و�ف

مْرِ 
َ ْ
ا ال

َ
ي صَاحِبِ هَذ ِ

ِ )عليه السلام( يَقُولُ إِنَّ �ف
بَا عَبْدِ اللَّ

َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
ِّ ق ي ِ

�ف َ ْ �ي وبَ عَنْ سَدِيرٍ الصَّ يُّ
َ
بْنِ أ

رُ مِنْ 
َ
قَالَ لِي ومَا يُنْك

َ
الَ ف

َ
يْبَتَهُ ق

َ
رُهُ حَيَاتَهُ أو غ

ُ
ك

ْ
كَ تَذ

َّ
ن
َ
أ
َ
هُ ك

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
 مِنْ يُوسُــفَ )عليه الســام( ق

ً
شَــبَها

بِيَــاءِ تَاجَــرُوا 
ْ
ن
َ ْ
دَ ال

َ
 أول

ً
سْــبَاطا

َ
ــوا أ

ُ
ان

َ
خَنَازِيــرِ إِنَّ إِخْــوَةَ يُوسُــفَ )عليــه الســام( ك

ْ
شْــبَاهُ ال

َ
 أ

ُ
ــة مَّ

ُ ْ
لِــكَ هَــذِهِ ال

َ
ذ

خُوهُــمْ
َ
يُوسُــفَ وبَايَعُــوهُ وخَاطَبُــوهُ وهُــمْ إِخْوَتُــهُ وهُــوَ أ

ُ )عــز  نْ يَفْعَــلَ اللَّ
َ
 أ

ُ
ــة

َ
عُون

ْ
مَل

ْ
 ال

ُ
ــة مَّ

ُ ْ
مَــا تُنْكِــرُ هَــذِهِ ال

َ
ي ف �خِ

َ
ا أ

َ
ــا يُوسُــفُ وهَــذ

َ
ن
َ
ــالَ أ

َ
ــوهُ حَــىتَّ ق

ُ
ــمْ يَعْرِف

َ
ل
َ
ف

ــكُ مِــرَْ 
ْ
يْــهِ مُل

َ
انَ إِل

َ
عَــلَ بِيُوسُــفَ إِنَّ يُوسُــفَ )عليــه الســام( ك

َ
مَــا ف

َ
ــاتِ ك

َ
وق

ْ
ــتٍ مِــنَ ال

ْ
ي وَق ِ

تِــهِ �ف وجــل( بِحُجَّ

قَــدْ سَــارَ 
َ
لِــكَ ل

َ
 ذ

َ
قَــدَرَ عَــى

َ
نْ يُعْلِمَــهُ ل

َ
رَادَ أ

َ
ــوْ أ

َ
ل
َ
 ف

ً
َ يَوْمــا َ  عَــرش

َ
مَانِيَــة

َ
ةُ ث َ نَ وَالِــدِهِ مَسِــري انَ بَيْنَــهُ وبَــ�يْ

َ
وك

نْ 
َ
 أ

ُ
ــة مَّ

ُ ْ
مَــا تُنْكِــرُ هَــذِهِ ال

َ
 مِــرَْ ف

َ
ــامٍ مِــنْ بَدْوِهِــمْ إِل يَّ

َ
 أ

َ
بِشَــارَةِ تِسْــعَة

ْ
ــدُهُ عِنْــدَ ال

ْ
يَعْقُــوبُ )عليــه الســام( ووُل

نَ 
َ
ذ

ْ
 بُسُــطَهُمْ حَــىتَّ يَــأ

َ
سْــوَاقِهِمْ ويَطَــأ

َ
ي أ ِ

َ �ف ي نْ يَمْــىشِ
َ
عَــلَ بِيُوسُــفَ أ

َ
مَــا ف

َ
تِــهِ ك ُ جَــلَّ وعَــزَّ بِحُجَّ يَفْعَــلَ اللَّ

ــا يُوسُــفُ " .472
َ
ن
َ
ــتَ يُوسُــفُ قــالَ أ

ْ
ن
َ َ
ــكَ ل

َّ
 إِن

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ذِنَ لِيُوسُــفَ ق

َ
مَــا أ

َ
ــهُ ك

َ
لِــكَ ل

َ
ي ذ ِ

ُ �ف اللَّ

ي الأمة والإمام يشبهها بالخنازير ثم يلعنها ؟ !!!.
أين القوة والعزة والمنعة �ف

أئمــة يصفــون الأمــة بالــردة، وقــردة، وخنازيــر، ويخافــون عــى أنفســهم إلى حــد أن الإمــام عــ�ي 
، ولا  ن ي عــرش لمئــات الســن�ي

، بــل يغيــب الإمــام الثــا�ن ي الله عنــه( يُســب ولا يســتطيعون الإنــكار حــىت
)ر�ض

 
ً
هم، بل إنهم يخلطون الحقيقة بالتقية خوفا يســتطيعون إيصال العلم للشــيعة فضلًا عن غ�ي

عــى أنفســهم وشــيعتهم، فقــل لي بربــك أيــن العــزة والمنعــة للديــن ؟ !!!.

ي صلى الله عليه وسلم  فــاذا أشــكل الرافضــة عــى أهــل الســنة بتســمية الخلفــاء، فنقــول لــم يــأت دليــل مــن النــىب
بالأســماء، وعــدم ورود النصــوص عــى التســمية يتعلــق بالحــث، والمثابــرة لمــن يتــولى الخلافــة 
ي منعــة، 

ي تــؤدي إلى جعــل الأمــة �ف ي تقويــة الأمــة لينــال ر�ض الله تعــالى بأفعالــه الحســنة الــىت
�ف

، فيكــون لــه الأجــر العظيــم، والثــواب الجزيــل. ن وعــز، وتمكــ�ي
لــه  فتكــون  للأمــور،  الخليفــة وضبطــه  بتوجيــه  إمــا  ن  بطريقتــ�ي تتحقــق   الأمــة  تقويــة  إن   
ي هــذه الحالــة ينــال الأجــر، والثــواب هــو 

ي تعينــه عــى أفعالــه الحســنة فــىف البطانــة الحســنة الــىت
ومــن يعاونــه عــى الــرب والتقــوى، وأمــا إذا كان منــه تقصــري فتتحقــق القــوة، والعــزة، والمنعــة عــن 
طريــق الــوزراء، وأمــراء الجيــوش الذيــن يتولــون قيادتهــا إذا داهــم الأمــة أي خطــر، فيكــون الأجــر، 

471- الكافي - الكليني – ج 2 ص 19 - 21 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح بسنديه - ج 7 ص 108.
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ي أداء واجباتــه المنوطــة بــه، فالأمــر عندنــا لا 
والثــواب الــوزراء، والأمــراء  إذا قــر الخليفــة �ف

عيــة، ولا مــن الناحيــة العمليــة. يوجــد فيــه أي إشــكال لا مــن الناحيــة العلميــة ال�ش

وأمــا مــن ناحيــة تســمية الخلفــاء عنــد الرافضــة فالإشــكال عليهــم فيــه كبــري جــداً، فــا توجــد 
ي تســمية الخلفــاء، أو الأئمــة، ومــا جــاء عندهــم مــن روايــات فهــو 

ة عنــد الرافضــة �ف روايــات معتــرب
ي بحــث 

ف بذلــك البهبــودي، حيــث قــال: "  عــى إنــك عرفــت �ف ي عــر الغيبــة كمــا اعــرت
مصنــوع �ف

ي النصــوص عــى الأئمــة جملــة مــن خــرب 
الشــذوذ عــن نظــام الإمامــة إن الأحاديــث المرويــة �ف

ة وقبلهــا بقليــل فلــو كانــت هــذه النصــوص  ي عهــد الغيبــة والحــري
ه كلهــا مصنوعــة �ف اللــوح وغــري

ي معرفــة الأئمــة هــذا الاختــاف الفاضــح 
المتوافــرة موجــوده عنــد الشــيعة الإماميــة لمــا اختلفــوا �ف

إن  ي غــىن 
الحديــث ســنوات عديــدة وكانــوا �ف المذهــب وأركان  ن  ة لأســاط�ي الحــري ولمــا وقعــت 

ة " .473 ة عــن قلــوب الأمــة بهــذه الكــرث ي إثبــات الغيبــة وكشــف الحــري
ي تأليــف الكتــب �ف

يتسرعــوا �ف

ي ســؤالًا يتعلــق بالتخبــط الفاضــح عنــد كبــار الشــيعة بعــد مــوت الإمــام 
ولقــد ســئل الخــو�ئ

ي صراط النجــاة: "  
الصــادق، وعــدم معرفــة الشــيعة مــن هــو الإمــام المنصــب بعــده، فقــد ورد �ف

ســؤال 1422: الحديث المعروف المروي عن هشــام بن ســالم والذي يروي به ما جرى عليه 
وعــى بعــض أصحابــه، بــل وعمــوم الشــيعة بعــد وفــاة الإمــام الصــادق عليــه الســام وكيــف إنــه كان مــع 
ثلــة مــن أصحــاب الصــادق ثــم كانــوا يبحثــون عــن الخلــف مــن بعــده عليــه الســام فدخلــوا عــى عبــد 

الله بــن جعفــر وقــد اجتمــع عليــه 
النــاس ثــم انكشــف لهــم بطــان دعــوى إمامتــه، فخرجــوا منــه ضــالًا لا يعرفــون مــن الإمــام 
ي تــدل عــى جهــل كبــار الأصحــاب بالإمــام  ن هــذه الروايــة الــىت إلى آخــر الروايــة... كيــف نجمــع بــ�ي
 منــذ زمــن رســول الله 

ً
ي تحــدد أســماء الأئمــة: جميعــا ن الروايــات الــىت بعــد الصــادق عليــه الســام وبــ�ي

وا بمعرفــة الإمــام  صلى الله عليه وسلم؟ وهــل يمكــن إجمــاع الأصحــاب عــى جهــل هــذه الروايــات حــىت يتحــري
: ي

بعــد الإمــام؟ الخــو�ئ
  الروايــات المتواتــرة الواصلــة إلينــا مــن طريــق العامــة والخاصــة قــد حــددت الأئمــة عليهــم 
ي عــرش مــن ناحيــة العــدد، ولــم تحددهــم بأســمائهم عليــه الســام واحــداً بعــد واحــد حــىت  الســام بإثــن
ي 

ي المصلحــة �ف
ي الإمــام اللاحــق بعــد رحلــة الإمــام الســابق بــل قــد تقتــض

لا يمكــن فــرض الشــك �ف
ذلــك الزمــان اختفــأه والتســرت عليــه لــدى النــاس بــل لــدى أصحابهــم عليهــم الســام إلا أصحــاب 

الــر لهــم".474
ي هــذا رد قاتــل عــى 

ي إن الروايــات الواصلــة إلينــا بالتواتــر تحديــد العــدد، و�ف
لقــد ذكــر الخــو�ئ

ي فيــه بطــان 
كل مــن يــدعي أن روايــات تحديــد الأســماء قــد تحقــق فيهــا التواتــر، فــكلام الخــو�ئ

ــح لــكل مــن يقــول إن روايــات أســماء الأئمــة متواتــرة، ومــن المعلــوم أن هــذه الروايــات لــم  ـ ـ ـ صريـ
هــم، ولــو كان هنــاك روايــة  ة عنــد الشــيعة فضــاً عــن غ�ي يكــن منهــا ولــو روايــة واحــدة منتــرش

473- كتاب معرفة الحديث – محمد باقر البهبودي -  ص 172.
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ي عــر الإمــام الصــادق لمــا حــدث كل هــذا التخبــط، والاضطــراب 
واحــدة فقــط عنــد الشــيعة �ف

الفاضــح.
ة جــداً، ومنهــا اختــاف الشــيعة إلى عــدة فــرق  والأدلــة عــى صحــة كلام  البهبــودي كثــري
بســبب عــدم معرفــة أســماء الأئمــة، فاختلفــوا إلى فــرق، ومــن هــذه الفــرق: الكيســانية، والزيديــة، 

هــا مــن فــرق الغــاة. والناووســية، والإســماعيلية، والفطحيــة، والواقفيــة، وغ�ي
ي الإمامة، 

بل ورد عند الإمامية إن محمد بن الحنفية قد نازع زين العابدين رحمهما الله �ف
ي الله عنــه 

ن  ر�ض ي عقــب الحســ�ي
ي النــص أن زيــن العابديــن ذكــر أن ســبب جعــل الإمامــة �ف

ونلاحــظ �ف
ي الله عنهمــا، فلــم يســتدل بــأي نــص مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال 

نتيجــة فعــل الحســن مــع معاويــة ر�ض
ي أبو الحســن علي بن هبة الله، قال: حدثنا أبو جعفر 

�ن : " 129 / 19 -   أخ�ب ي الشــيعي الط�ب
ن بن أحمد، قال: حدثنا  ن بن موسى بن بابويه، قال: حدثنا الحســ�ي محمد ابن علي بن الحســ�ي
ي  ، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عــ�ي بــن رئــاب، عــن أ�ب ي أ�ب
ن بــن عــ�ي )صلــوات الله عليــه(  ي جعفــر )عليــه الســام(، قــال: لمــا قتــل الحســ�ي عبيــدة وزرارة، عــن أ�ب
، قــد علمــت أن  ي

ن فجــاءه، فقــال لــه: يــا بــن أ�خ أرســل محمــد بــن الحنفيــة إلى عــ�ي بــن الحســ�ي
ي طالب، ثم إلى الحســن، ثم  رســول الله )صلى الله عليه وسلم( جعل الوصية  والإمامة من بعده إلى علي بن أ�ب
ي مــن عــ�ي 

، وقــد قتــل أبــوك )صلــوات الله عليــه(، وأنــا عمــك وصنــو أبيــك، وولاد�ت ن إلى الحســ�ي
ي الوصيــة  ي طالــب مثــل ولادة أبيــك، فأنــا أحــق بالوصيــة منــك مــع حداثتــك، فــا تنازعــن بــن أ�ب
ن )عليــه الســام(: يــا عــم، لا تــدع مــا ليــس لــك بحــق،  . فقــال لــه عــ�ي بــن الحســ�ي ي والإمامــة، ولا تحاربــن
ي )صلــوات الله عليــه( أوصى إلي قبــل أن يتوجــه إلى  . إن أ�ب ن ي أعظــك أن تكــون مــن الجاهلــ�ي

إ�ن
العــراق، وعهــد إلي قبــل أن يستشــهد بســاعة، وهــذا ســاح رســول الله عنــدي، فــا تتعــرض لهــذا 
ي أخــاف عليــك - يــا عــم - نقــص العمــر وتشــتت الحــال. إن الله )تعــالى( - لمــا 

الأمــر وتنكــره، فــإ�ن
ن )عليــه  ي عقــب الحســ�ي

صنــع الحســن )عليــه الســام( مــع معاويــة مــا صنــع - جعــل الوصيــة والإمامــة �ف
الســام(، فــإن أردت أن تعلــم حقيقــة قــولي فانطلــق مــ�ي إلى الحجــر الأســود حــىت نتحاكــم إليــه 

ونســأله عن ذلك. قال أبو جعفر )عليه الســام(: وكان الكلام بينهما بمكة، فانطلقا ح�ت أتيا الحجر 
الأسود، فقال علي )عليه السلام( لمحمد بن الحنفية: ابتهل إلى الله )تعالى(، واسأله أن ينطق لك 
ن  الحجــر. فابتهــل محمــد بالدعــاء، وســأل الله، وكلــم الحجــر فلــم يجبــه. فقــال عــ�ي بــن الحســ�ي
 وإمامــا لأجابــك. قــال: فقــال محمــد: فكلمــه أنــت - يــا 

ً
)عليــه الســام(: أمــا إنــك - يــا عــم - لــو كنــت وصيــا

ن )عليــه الســام( بمــا أراد، ثــم قــال: أســألك بالــذي جعــل  ي - وســله. فدعــا الله عــ�ي بــن الحســ�ي
بــن أ�خ

. فتحــرك  ن تنــا مــن الــوصي والإمــام بعــد الحســ�ي ن لمــا أخ�ب فيــك ميثــاق الأنبيــاء والنــاس أجمعــ�ي
، وقال: اللهم إن  ن ي مب�ي الحجر ح�ت كاد أن يزول عن موضعه، وأنطقه الله )عز وجل( بلسان عر�ب
ن بــن فاطمــة بنــت رســول  )عليــه الســام( إلى عــ�ي بــن الحســ�ي

ن بــن علي الوصيــة والإمامــة بعــد الحســ�ي
ن )عليــه الســام(".475  الله )صلى الله عليه وسلم(. فانــرف محمــد بــن الحنفيــة وهــو يتــولى عــ�ي بــن الحســ�ي

475- دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري )الشيعي( - ص 206 – 208.
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ي الإمامــة والتبــرة لابــن بابويــه القــ�ي بهــذا الســند: " 49 - وعنــه، عــن 
ووردت الروايــة �ف

ي  ي الخطــاب، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عــ�ي بــن رئــاب، عــن أ�ب ن بــن أ�ب محمــد بــن الحســ�ي
ي جعفــر عليــه الســام ........" .476 عبيــدة وزرارة: عــن أ�ب

ي مختــر البصائــر، بهــذا الســند: " أحمــد وعبــد الله 
وذكرهــا الحســن بــن ســليمان الحــ�ي �ف

ي عبيــدة الحــذاء  ابنــا محمــد بــن عيــى عــن الحســن بــن محبــوب عــن عــ�ي بــن رئــاب عــن أ�ب
ن بــن عــ�ي عليهمــا الســام أرســل  ي جعفــر " ع " قــال لمــا قتــل الحســ�ي ن عــن أ�ب وزرارة بــن أعــ�ي

ن عليهمــا الســام".477 محمــد بــن الحنفيــة إلى عــ�ي بــن الحســ�ي

ي ذريــة 
ي مــن أجلهــا جعــل الله تعــالى الإمامــة �ف ي الروايــة، ثــم العلــة الــىت

  فالتنــازع الــذي جــاء �ف
ي الله عنــه نأســف لأي دليــل يــدعي الإماميــة صــدوره عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وذلــك لأن مــا 

ن ر�ض الحســ�ي
ي الله عنــه  كان بعــد مــوت رســول الله صلى الله عليه وسلم.

فعلــه الحســن مــع معاويــة ر�ض
ي الله 

ن ر�ض وكذلــك عــدم معرفــة محمــد بــن الحنفيــة رحمــه الله لمــن الإمامــة مــن بعــد الحســ�ي
ي تســمية 

ة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم �ف عنهدليــل نأســف لمــا يدعيــه الإماميــة مــن صــدور الروايــات الكثــري

ي تســمية الأئمــة عــن محمــد 
ي يدعيهــا الإماميــة �ف الأئمــة، فكيــف غابــت كل هــذه النصــوص الــىت

ي كنــف أبيــه عــ�ي بــن 
ي صلى الله عليه وسلم، وكذلــك عــاش �ف بــن الحنفيــة رحمــه الله، وهــو قريــب عهــد مــن النــىب

ي 
ن ر�ض ي الله عنــه خليفــة ممكــن مطــاع، ومــع أخويــه الحســن، والحســ�ي

ي الله عنــه وعــ�ي ر�ض
ي طالــب ر�ض أ�ب

 واحداً على تســمية الأئمة، ومن المســتحيل 
ً
الله تعالى عنهما، ومع هذا نراه لا يعرف ولو نصا

ن لهــم، مــع الملازمــة، والرعايــة  ي الله عنــه عــن أقــرب المقربــ�ي
ن ر�ض أن يكتــم عــ�ي والحســن والحســ�ي

ي وتســمية الأئمــة، وتعيينهــم، 
لــه، والشــعور بالأمــان تجاهــه النــص الــوارد مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم �ف

 ،
ً
ي الله عنــه جميعــا

ن ر�ض  مــن عــ�ي والحســن والحســ�ي
ً
، وقربــا

ً
فــإذا كان ابــن الحنفيــة وهــو مــن هــو تدينــا

ي الأمــة ؟ !!!.
ي تســمية الإئمــة، فكيــف ببــا�ق

 واحــداً �ف
ً
وهــو لا يعــرف ولــو نصــا

ي الله عنهــم وهــو محمــد بــن الحنفيــة بعــدم معرفــة أي 
فهــذا مثــال حي لأحــد أهــل البيــت ر�ض

ي ادعــاء 
ي الروايــة أنــه قــد نــازع زيــن العابديــن رحمــه الله �ف

نــص عــى تســمية الأئمــة، وقــد جــاء �ف
الإمامــة.

ي حكــم مــن يبحــث، 
ي إن زرارة مــات ولــم يعــرف إمــام زمانــه بــل كان �ف

ف الخــو�ئ ولقــد اعــرت
عليــه معرفــة  يجــب  زمانــه ولا  إمــام  يعــرف  أن  مكلــف  عــى كل  الواجــب  قــال: " لأن  حيــث 
ي 

ي إمــام زمانــه فالواجــب عليــه الفحــص عــن الإمــام، فــإذا مــات �ف
الإمــام مــن بعــده، وإذا تــو�ف

ام بإمامــة مــن عينــه الله تعــالى، وإن لــم يعرفــه  ز ي أمــره ويكفيــه الالــ�ت
زمــان الفحــص فهــو معــذور �ف

بشــخصه. وعــى ذلــك فــا حــرج عــى زرارة، حيــث كان يعــرف إمــام زمانــه، وهــو الصــادق عليــه 
ي الصــادق عليــه الســام، قــام 

ي زمانــه، فلمــا تــو�ف
الســام، ولــم يكــن يجــب عليــه معرفــة الإمــام مــن بعــده �ف

476- الإمامة والتبصرة - ابن بابويه القمي - ص60 – 61.

477- مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 14.
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بالفحــص فأدركــه المــوت مهاجــرا إلى الله ورســوله " .478

ي  ي هــذا دلالــة واضحــة عــى أن أصحــاب الأئمــة لــم يكونــوا يعرفــوا هــذه النصــوص الــىت
و�ف

ي عــر الغيبــة.
وضعهــا بعــض الزنادقــة �ف

ي الــذي ترحــم عليــه الطــوسي لــم يكــن عارفــا بالإمــام، ولا 
وكذلــك حنــان بــن ســدير الواقــىف

ي " .479 " ] 
، واقــىف ي

�ف : حنــان بــن ســدير الصــري بأســماء الأئمــة بعــد الإمــام الكاظــم، قــال الطــوسي
- 5 ] 4974

وقــال: " 6 - حنــان بــن ســدير. لــه كتــاب - وهــو ثقــة رحمــه الله - روينــا كتابــه بالإســناد الأول 
، عــن الحســن بــن محبــوب، عنــه " .480 ي عمــري عــن ابــن أ�ب

غابــت  فأيــن  الأفطــح،  عبــد الله  بإمامــة  يعتقــد  مــات وهــو  الفطــ�ي  بكــري  بــن  وعبــد الله 
ي مــن أصحــاب الإجمــاع 

روايــات أســماء الأئمــة عــن مثــل هــذا الــراوي الشــيعي الــذي عــده الكــىش
ي أمــران: الأول: أنــك قــد عرفــت 

: " بــق ي ترجمــة عبــد الله بــن بكــري الفطــ�ي
ي �ف

؟ !!!، قــال الخــو�ئ
مــن  إيــاه  ي 

الكــىش إبراهيــم، وعــد  ابــن  والمفيــد، وعــ�ي  الشــيخ،  مــن  بكــري  بــن  عبــد الله  توثيــق 
ي 

. وأمــا مــا ذكــره الشــيخ �ف
ً
ي وثاقتــه وإن كان فطحيــا

ي الإشــكال �ف
أصحــاب الاجمــاع، فــا ينبــغ

ي هــذه 
ي الحكــم بوثاقتــه، غايتــه أن الشــيخ احتمــل كــذب عبــد الله بــن بكــري �ف

الاســتبصار فــا ينــا�ف
ي مــورد خــاص 

الروايــة بخصوصهــا نــرة لرأيــه، ومــن المعلــوم أن احتمــال الكــذب لخصوصيــة �ف
ي وثاقــة الــراوي " .481

لا ينــا�ف

ة لعلمــاء الشــيعة الذيــن تفرقــوا إلى عــدة فــرق وانــدرج الكثــري منهــم  اجــم الكثــري وهنــاك ال�ت
ن الشــيعة بعــد مــوت الكثــري مــن الأئمــة، وعــدم  ي هــذا موضــوع )الإختــاف بــ�ي

تحتهــا، وراجــع �ف
والفطحيــة،  للزيديــة،  ة  الكثــري اجــم  ال�ت تجــد  فســوف  الأئمــة(   لأســماء  الشــيعة  معرفــة كبــار 

هــم. وغ�ي والواقفيــة، 
ي موضــوع: )المعصــوم يطلــب الإمامــة لإبنــه الغــري معصــوم(  

وكذلــك أرجــع إلى الروايــات �ف
ي ورد فيهــا دعــاء الإمــام الصــادق لولــده إســماعيل بالإمامــة، فلــو كانــت نصــوص التســمية  الــىت

ي جعــل الإمامــة لولــده إســماعيل ؟ !!!.
موجــودة فكيــف يدعــو الإمــام الصــادق ربــه �ف

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
ذِيــنَ 

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ك مَــا وَلِيُّ

َّ
ي الله عنــه بقولــه تعــالى: ﴿إِن

يســتدل الإماميــة عــى إمامــة عــ�ي ر�ض
اةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ )55(﴾ ]المائــدة: 55[، واســتدلالهم بالآيــة 

َ
ك ةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

َ
ــا ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
آمَنُــوا ال

478- معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 8  ص 240.

479- رجال الطوسي - الطوسي - ص 334.

480- الفهرست – الطوسي -  ص 119 – 120.

481- معجم رجال الحديث – الخوئي - ج 11 ص 131 – 132.
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ي الآيــة 
ي الله عنــه، وأن الــولي �ف

ي عــ�ي ر�ض
يعتمــد عــى ســبب نزولهــا، ويــدعي الإماميــة إنهــا نزلــت �ف

ي الآيــة الكريمــة 
ول �ف زن بمعــىن الإمــام، واســتدلالهم هــذا باطــل، ومــردود، فإمــا مــن ناحيــة ســبب الــ

ن ذلــك العلامــة المحــدث أحمــد محمــد شــاكر  ي الله عنــه، ولقــد بــ�ي
المباركــة، فــا علاقــة لهــا بعــ�ي ر�ض

، حيــث قــال رحمــه الله: " وامــا قولــه: ﴿ وهــم راكعــون ﴾ ]المائــدة: 55[: فقــد  ي عمــدة التفســري
�ف

ي 
ي موضــع الحــال مــن قولــه: ﴿ ويؤتــون الــزكاة ﴾ أي: �ف

توهــم بعــض النــاس ان هــذه الجملــة �ف
ه، لأنــه  ي حــال الركــوع أفضــل مــن غــري

حــال ركوعهــم !ولــو كان هــذا كذلــك، لــكان دفــع الــزكاة �ف
ممــدوح ! وليــس الأمــر كذلــك عنــد أحــد مــن العلمــاء ممــن نعلمــه مــن أئمــة الفتــوى، وحــىت إن 
ي الله عنــه: إن هــذه الآيــة نزلــت فيــه: وذلــك 

ي طالــب ر�ض ي هــذا أثــراً عــن عــ�ي بــن ا�ب
بعضهــم ذكــر �ف

ي ذلــك، 
ي حــال ركوعــه، فإعطــاه خاتمــه. ثــم ذكــر الحافــظ ابــن كثــري هنــا أثــاراً �ف

أنــه مــر بــه ســائل �ف
بالكليــة،  ء منهــا  ي

قــال: وليــس يصــح �ش ثــم  باســانيدها الضعيفــة. وأبــان عــن عــوار كل منهــا. 
لضعــف أســانيدها وجهالــة رجالهــا. 4

ي عبــادة بــن الصامــت، 
ي أوردناهــا: إن هــذه الآيــات كلهــا نزلــت �ف ي الأحاديــث الــىت

وقــد تقــدم �ف
، ولهــذا قــال تعــالى  ن ي بولايــة الله ورســوله والمؤمنــ�ي

أ مــن حلــف يهــود، ور�ض ن تــرب ي الله عنــه حــ�ي
ر�ض

غَالِبُــونَ ﴾ ]المائــدة: 
ْ
ِ هُــمُ ال

ــإِنَّ حِــزْبَ اللَّ
َ
مَنُــوا ف

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هُ وَال

َ
َ وَرَسُــول بعــد هــذا كلــه: ﴿ وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اللَّ

.]56

__________________
)4( بــل هي مــن أكاذيــب الشــيعة، الذيــن يلعبــون بتأويــل القــرآن، لينســبوا لعــ�ي كــرم الله 
ي هــذا 

ثــم أعجــب مــن ذلــك إن يســتدلوا بهــذه الأكاذيــب �ف وجهــه مآثــر وفضائــل غــري ثابتــة. 
ي – عــى ذكائــه – فاتــت عليــه هــذه الســخافات  . والزمخــرش الموضــع عــى وجــوب إمامــة عــ�ي
وحكاهــا كأنهــا حقيقــة واقعــة، جهــاً منــه بطــرق الروايــة وإثباتهــا. والفخــر الــرازي – عــى جهلــه 

عيهــا ومصدقيهــا " .482  شــديداً، ونــدد بمخ�ت
ً
بعلــوم الحديــث – رفضهــا رفضــا

ي مقدمــة كتابــه، بأنــه قــد اختــار مــن 
مــة المحــدث أحمــد شــاكر قــد ذكــر �ف

ّ
علمــا أن العل

مــن الأحاديــث  ت  اخــرت قــال: "  ، حيــث 
ً
لفظــا الأحاديــث أصحهــا، واقواهــا ســنداً، وأوضحهــا 

اً مــا يذكــر  . فــإن المؤلــف رحمــه الله كثــري
ً
ي يذكرهــا أصحهــا وأقواهــا اســناداً، وأوضحهــا لفظــا الــىت

الحديــث الواحــد بروايــات متعــددة، ومــن أوجــه مختلفــة.

الأحاديــث  يذكــر  ابــن كثــري  الحافــظ  فــإن  أذكرهــا.  ي  الــىت الأحاديــث  أســانيد  – حذفــت   4
بأســانيدها مفصلــة مــن دواويــن الســنة. فيقــول مثــاً: )قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: حدثنــا...( – 
هــا،  نن وغ�ي اً مــا يذكــر بعــده تخريجــه مــن الصحــاح والســ ثــم يســوق الإســناد والحديــث، ثــم كثــري

بأســانيدها كاملــة، أو بالإشــارة إلى الأســانيد " .483

482- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير – احمد محمد شاكر – ج 1 ص 701.

483- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير – احمد محمد شاكر – ج 1 ص 10 – 11.
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وقــال عــن الأحاديــث الضعيفــة والمعلولــة: "  حذفــت كل حديــث ضعيــف أو معلــول، إلا 
ورة علميــة: لرفــع شــبهة، أو بيــان معــىن حديــث صحيــح  ي غــري موضعــه ض�

أن يكــون إثباتــه �ف
 بمــرة، أو رد عــى احتجــاج بــه لــذي هــوى أو ضغــن عــى الإســام أهلــه، أو 

ً
بحديــث ليــس ضعيفــا

غــري ذلــك مــن المقاصــد العاليــة".484

ي الله عنه: " 
ي أثناء بيان عدم نزول الآية بعلي ر�ض

ي �ف
وقال الإمام الألبا�ن

قلت: ويشهد لذلك أمور :
ي قينقاع وحلفهم. أ من يهود بن� ي عبادة بن الصامت لما ت�ب

الأول: أنه ثبت أن الآية نزلت �ف
أخرجه ابن جرير )6/ 186( بإسنادين عنه ؛ أحدهما حسن.

ي "الحليــة" )3/ 185( عــن عبــد الملــك بــن 
: مــا أخرجــه ابــن جريــر أيضــا، وأبــو نعيــم �ف ي

الثــا�ن
ي ســليمان قــال: ســألت أبــا جعفــر محمــد بــن عــ�ي عــن قولــه عــز وجــل: )إنمــا وليكــم الله...( الآيــة ؛  أ�ب
ي نعيــم: قــال: أصحــاب محمــد - صلى الله عليه وسلم -(.  قلنــا: مــن الذيــن آمنــوا ؟ قــال: )الذيــن آمنــوا( )ولفــظ أ�ب

ي طالــب ؟! قــال: عــ�ي مــن الذيــن آمنــوا. ي عــ�ي بــن أ�ب
قلنــا: بلغنــا أنهــا نزلــت �ف
وإسناده صحيح.

ي الله عنــه خاصــة ؛ لــكان أولى النــاس بمعرفــة ذلــك أهــل 
ي عــ�ي ر�ض

قلــت: فلــو أن الآيــة نزلــت �ف
ي الله عنــه لا علــم عنــده بذلــك !

بيتــه وذريتــه، فهــذا أبــو جعفــر الباقــر ر�ض
ة على أن الشيعة يلصقون بأئمتهم ما لا علم عندهم به!... " .485 وهذا من الأدلة الكث�ي

ي المعجــم الأوســط، 
ي �ف

ا�ن وقــد ســمعت بعــض الإماميــة يحتــج بحديــث قــد رواه الإمــام الطــرب
ــالَ: نــا 

َ
عُمَــرِيُّ ق

ْ
ــالَ: نــا خَالِــدُ بْــنُ يَزِيــدَ ال

َ
ائِــغُ ق ٍّ الصَّ ــدُ بْــنُ عَــىِي نَــا مُحَمَّ

َ
ث حيــث قــال: " 6232 - حَدَّ

بِيــهِ، زَيْــدِ بْــنِ 
َ
حَسَــنِ بْــنِ زَيْــدٍ، عَــنْ أ

ْ
، عَــنِ ال نٍ

ِّ بْــنِ حُسَــ�يْ ــدِ بْــنِ عَــىِي ِ بْــنِ مُحَمَّ
إِسْــحَاقُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ

ي طَالِــبٍ سَــائِلٌ،  �بِ
َ
ِّ بْــنِ أ  عَــىِي

َ
ــفَ عَــى

َ
، يَقُــولُ: وَق ــارَ بْــنَ يَــاسٍِ ــالَ: سَــمِعْتُ عَمَّ

َ
هِ ق حَسَــنِ، عَــنْ جَــدِّ

ْ
ال

ــتْ 
َ
ل زَ َ �ن

َ
لِــكَ، ف

َ
مَــهُ ذ

َ
عْل

َ
أ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

�تَ رَسُــولَ اللَّ
َ
ــأ
َ
ــائِلَ، ف عْطَــاهُ السَّ

َ
أ
َ
عَ خَاتَمَــهُ، ف زَ َ ــن

َ
ي تَطَــوُّعٍ ف ِ

وَهُــوَ رَاكِــعٌ �ف
ةَ 

َ
ــا ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ك مَــا وَلِيُّ

َّ
: ﴿ إِن

َ
يَــة

ْ
ِّ صلى الله عليه وسلم هَــذِهِ ال ي ــىبِ  النَّ

َ
عَــى

هُ 
َ

نْــتُ مَــوْل
ُ
ــالَ: »مَــنْ ك

َ
ــمَّ ق

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم، ث

هَــا رَسُــولُ اللَّ
َ
قَرَأ

َ
اةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ ﴾ ]المائــدة: 55[، ف

َ
ك وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

هُ، وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ«
َ

هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَال
َّ
هُ، الل

َ
ٌّ مَــوْل عَــىِي

َ
ف

دَ بِهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ " .486 سْنَادِ، تَفَرَّ ِ
ْ

ا ال
َ

 بِهَذ
َّ

ارِ بْنِ يَاسٍِ إِل حَدِيثُ عَنْ عَمَّ
ْ
ا ال

َ
 يُرْوَى هَذ

َ
ل

ي حاتــم: "  وهــذا الحديــث لا يصــح وعلتــه خالــد بــن يزيــد، قــال الإمــام عبــد الرحمــن بــن ا�ب
1630 - خالــد بــن يزيــد العمــري المــ�ي أبــو الوليــد روى عــن ســفيان الثــوري واســحاق بــن يحــىي 

بــن طلحــة وعبــد الله العمــرى وأ�ب الغصــن ثابــت ابــن قيــس ســمعت أ�ب يقــول ذلــك.
484- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير – احمد محمد شاكر – ج 1 ص  11.

485- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - محمد ناصر الدين الالباني - ج 10 ص 582 - 583.

486- المعجم الأوسط – ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني - ج 6 ص 218.
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قال أبو محمد روى عنه على بن حرب الموصلي وكتب عنه أبو زرعة وترك الرواية عنه.
ن يقــول:  حدثنــا عبــد الرحمــن نــا عــى بــن الحســن الهســنجا�ن قــال ســمعت يحــىي بــن معــ�ي

خالــد بــن يزيــد العمــري كــذاب.
 أتيتــه 

ً
حدثنــا عبــد الرحمــن قــال ســئل أ�ب عــن خالــد بــن يزيــد العمــري المــ�ي فقــال: كان كذابــا

بمكــة ولــم أكتــب عنــه وكان ذاهــب الحديــث " .487

وقــال الإمــام ابــن حبــان: " خالــد بــن يزيــد العمــري أبــو الوليــد شــيخ كان يســكن مكــة ينتحــل 
لــه  يقــال  الــذى  النيســابوري  يزيــد  بــن  عنــه محمــد  الثــوري، روى  عــن  يــروى  الــرأي،  مذهــب 

محمــش، منكــر الحديــث جــداً.
عــن  الموضوعــات  يــروى  لأنــه  بذكــره  يشــتغل  لا  الــرأي  أصحــاب  عنــه  مــن كتــب  أكــرث 

488. الإثبــات... 

اء، وهــو المــراد مــن معــىن الآيــة الكريمــة  ولقــد جــاءت الآيــة وســط آيــات تتعلــق بالــولاء والــرب
مَــا 

َّ
ــهُ: ﴿ إِن

ُ
وْل

َ
: " وَق ء آخــر، قــال الحافــظ ابــن كثــري ي

المباركــة، ولا علاقــة لهــا بالإمامــة ولا أي �ش
 
ٌ
ــمْ رَاجِعَــة

ُ
يَتُك

َ
ــمْ، بَــلْ وِل

ُ
يَهُــودُ بِأولِيَائِك

ْ
يْــسَ ال

َ
يْ: ل

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ﴾ ]المائــدة: 55[ أ

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ك وَلِيُّ

اةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ 
َ
ك ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
ــهُ: ﴿ ال

ُ
وْل

َ
. وَق ن  الله ورســوله والمؤمنــ�ي

َ
إِل

 ُ َ ــرب
ْ
ك

َ
أ  َ ي هِي ــىتِ

َّ
ال ةِ 

َ
ــا ــامِ الصَّ

َ
إِق مِــنْ  فَــاتِ،  بِهَــذِهِ الصِّ صِفُــونَ  مُتَّ

ْ
ال مُؤْمِنُــونَ 

ْ
ال يِ: 

َ
أ ]المائــدة: 55[ )1(   ﴾

نَ وَمُسَــاعَدَةٌ  وقِــ�ي
ُ
مَخْل

ْ
َ حَــقُّ ال ي هِي ــىتِ

َّ
اةِ ال

َ
ك ــهُ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ

َ
يــكَ ل ِ

َ  �ش
َ

ــهُ وَحْــدَهُ  ل
َ
َ ل انِ الإســام، وَهِي

َ
رْك

َ
أ

ــمَ بَعْضُهُــمْ  قَــدْ تَوَهَّ
َ
ــهُ ﴿وَهُــمْ رَكِٰعُــونَ﴾ ]المائــدة: 55[ ف

ُ
وْل

َ
ــا ق مَّ

َ
نِ وَأ مَسَــاكِ�ي

ْ
عَفَــاءِ وَال نَ مِــنَ الضُّ مُحْتَاجِــ�ي

ْ
لِل

ــوْ 
َ
وعِهِــمْ، وَل

ُ
ي حَــالِ رُك ِ

يْ: �ف
َ
اة﴾  أ

َ
ك وْلِــهِ: ﴿وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

َ
حَــالِ مِــنْ ق

ْ
ي مَوْضِــعِ ال ِ

 �ف
َ
ــة

َ
جُمْل

ْ
نَّ هَــذِهِ ال

َ
أ

مْــرُ 
َ ْ
يْــسَ ال

َ
هِ؛ لأنــه مَمْــدُوحٌ، وَل ِ

ْ ــري
َ
ضَــلَ مِــنْ غ

ْ
ف
َ
ــوعِ أ

ُ
ك ي حَــالِ الرُّ ِ

اةِ �ف
َ
ك ــعُ الــزَّ

ْ
انَ دَف

َ
ــك

َ
لِــكَ، ل

َ
ذ

َ
ا ك

َ
انَ هَــذ

َ
ك

ا 
َ

ي هَــذ ِ
ــرَ �ف

َ
ك

َ
فَتْــوَى، وَحَــىتَّ إِنَّ بَعْضَهُــمْ ذ

ْ
ــةِ ال ئِمَّ

َ
مُــهُ مِــنْ أ

َ
عْل

َ
ــنْ ن مَــاءِ مِمَّ

َ
عُل

ْ
حَــدٍ مِــنَ ال

َ
لِــكَ عِنْــدَ أ

َ
ذ

َ
ك

وعِــهِ، 
ُ
ي حَــالِ رُك ِ

ــهُ مَــرَّ بِــهِ سَــائِلٌ �ف
َّ
ن
َ
لِــكَ[ أ

َ
ــتْ فِيــهِ: ]ذ

َ
زَل

َ
 ن

َ
يَــة

ْ
نَّ هَــذِهِ ال

َ
ي طَالِــبٍ: أ �بِ

َ
ِّ بْــنِ أ ــرًا عَــنْ عَــىِي

َ
ث
َ
أ

عْطَــاهُ خَاتَمَــهُ.
َ
أ
َ
ف

 
َ
ــوبُ بْــنُ سُــوَيْد، عَــنْ عُتْبَــة يُّ

َ
نَــا أ

َ
ث ، حَدَّ مُــرَادِيُّ

ْ
يْمَانَ ال

َ
بِيــعُ بْــنُ سُــل نَــا الرَّ

َ
ث ي حَاتِــمٍ: حَدَّ �بِ

َ
ــالَ ابْــنُ أ

َ
وَق

مُؤْمِنُــونَ 
ْ
ــالَ: هُــمُ ال

َ
ذِيــنَ آمَنُــواْ﴾ ]المائــدة: 55[ ق

َّ
 ۥوَٱل هُ

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ ٱللَّ

ُ
ك مَــا وَلِيُّ

َّ
وْلِــهِ: ﴿إِن

َ
ي ق ِ

ي حَكِيــمٍ �ف �بِ
َ
بْــنِ أ

ي طَالِــبٍ. �بِ
َ
ُّ بْــنُ أ وَعَــىِي

نَــا مُــوسَ بْــنُ 
َ
ث حْــوَلُ، حَدَّ

َ ْ
عَيْــمٍ ال

ُ
بُــو ن

َ
ن أ ــ�يْ

َ
فَضْــلُ بْــنُ دُك

ْ
نَــا ال

َ
ث ، حَدَّ شَــجُّ

َ ْ
بُــو سَــعِيدٍ ال

َ
نَــا أ

َ
ث وَحَدَّ

مَــا 
َّ
ــتْ: ﴿إِن

َ
ل زَ َ �ن

َ
ٌّ بِخَاتَمِــهِ وَهُــوَ رَاكِــعٌ، ف قَ عَــىِي ــالَ: تَصَــدَّ

َ
هَيْــل ق

ُ
 بْــنِ ك

َ
مَة

َ
، عَــنْ سَــل ُّ مِي َ حَــرضْ

ْ
يْــسٍ ال

َ
ق

ــوٰةَ وَهُــمْ رَكِٰعُــونَ﴾ ]المائــدة: 
َ
ك ــونَ ٱلزَّ ــوٰةَ وَيُؤْتُ

َ
ل ذِيــنَ يُقِيمُــونَ ٱلصَّ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــواْ ٱل

َّ
 ۥوَٱل هُ

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ ٱللَّ

ُ
ك وَلِيُّ
.]55

487- الجرح والتعديل – ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد الرازي - ج 3 ص 360.

488- المجروحين – ابو حاتم محمد بن حبان البستي – ج 1 ص 284 – 285.



192

، سَــمِعْتُ  ِ
الِــبُ بْــنُ عُبَيْــدِ اللَّ

َ
نَــا غ

َ
ث عَزِيــزِ، حَدَّ

ْ
نَــا عَبْــدُ ال

َ
ث حَــارِثُ، حَدَّ

ْ
ي ال ــنِ

َ
ث ــالَ ابْــنُ جَرِيــرٍ: حَدَّ

َ
وَق

ي  �بِ
َ
أ بْــنِ   ِّ عَــىِي ي  ِ

ــتْ �ف
َ
زَل

َ
ن  :

َ
يَــة

ْ
ال ]المائــدة: 55[  هُ﴾ 

ُ
وَرَسُــول  ُ ــمُ ٱللَّ

ُ
ك وَلِيُّ مَــا 

َّ
وْلِــهِ: ﴿إِن

َ
ق ي  ِ

يَقُــولُ �ف مُجَاهِــدًا 
ــدَق وَهُــوَ رَاكِــعٌ صَّ

َ
طَالِــبٍ، ت

وْلِــهِ: 
َ
ي ق ِ

ــاسٍ �ف بِيــهِ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
َ
ــابِ بْــنُ مُجَاهِــدٍ، عَــنْ أ وَهَّ

ْ
نَــا عَبْــدُ ال

َ
ث اقِ: حَدَّ زَّ ــالَ عَبْــدُ الــرَّ

َ
وَق

ي طَالِــبٍ. �بِ
َ
ِّ بْــنِ أ ي عَــىِي ِ

ــتْ �ف
َ
زَل

َ
: ن

َ
يَــة

ْ
هُ﴾ ]المائــدة: 55[ ال

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ ٱللَّ

ُ
ك مَــا وَلِيُّ

َّ
﴿إِن

 يُحْتَجُّ بِهِ.
َ

ابِ بْنُ مُجَاهِدٍ ل وَهَّ
ْ
عَبْدُ ال

ــاكِ، عَــنِ ابْــنِ  حَّ ي سِــنان، عَــنِ الضَّ �بِ
َ
، عَــنْ أ ــوْرِيِّ وَرَوَاهُ ابْــنُ مَرْدُويــه، مِــنْ طَرِيــقِ سُــفْيَانَ الثَّ

ــتْ 
َ
ل زَ َ �ن

َ
عْطَــاهُ خَاتَمَــهُ، ف

َ
أ
َ
مَــرَّ سَــائِلٌ وَهُــوَ رَاكِــعٌ، ف

َ
، ف ي

ِّ
ائِمًــا يُصَــى

َ
ي طَالِــبٍ ق �بِ

َ
ُّ بْــنُ أ انَ عَــىِي

َ
ــالَ: ك

َ
ــاسٍ ق عَبَّ

هُ﴾ ]المائــدة: 55[.
ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ ٱللَّ

ُ
ك مَــا وَلِيُّ

َّ
الآيــة : ﴿إِن

اسٍ. قَ ابْنَ عَبَّ
ْ
مْ يَل

َ
اكُ ل حَّ الضَّ

ي صَالِحٍ،  �بِ
َ
وكٌ-عَنْ أ ُ ِّ -وَهُوَ مَ�تْ ي �بِ

ْ
ل
َ
ك

ْ
ــائِبِ ال دِ بْنِ السَّ وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويه أيضا عَنْ طَرِيقِ مُحَمَّ

نَ رَاكِــعٍ وَسَــاجِدٍ  ــونَ، بَــ�يْ
ُّ
ــاسُ يُصَل مَسْــجِدِ، وَالنَّ

ْ
 ال

َ
ِ صلى الله عليه وسلم إِل

ــالَ: خَــرَجَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــاسٍ ق عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

ــالَ: 
َ
حَــدٌ شَــيْئًا؟ " ق

َ
عْطَــاكَ أ

َ
قَــالَ: "أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

دَخَــلَ رَسُــولُ اللَّ
َ
لُ، ف

َ
نٌ يَسْــأ ا مِسْــكِ�ي

َ
اعِــدٍ، وَإِذ

َ
ائِــمٍ وَق

َ
وَق

ــالَ: وَهُــوَ 
َ
ــهُ؟ " ق

َ
عْطَاك

َ
يِّ حَــالٍ أ

َ
 أ

َ
ــالَ: "عَــى

َ
قَائِــمُ. ق

ْ
جُــلُ ال لِــكَ )6( الرَّ

َ
ــالَ: ذ

َ
ــالَ: "مَــنْ؟ " ق

َ
عَــمْ. ق

َ
ن

لِــكَ، وَهُــوَ يَقُــولُ: 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم عِنْــدَ ذ

َ رَسُــولُ اللَّ َّ ــرب
َ
ك

َ
ــالَ: ف

َ
ي طَالِــبٍ". ق �بِ

َ
ُّ بْــنُ أ لِــكَ عَــىِي

َ
ــالَ: "وَذ

َ
رَاكِــعٌ، ق

ا إِسْــنَادٌ 
َ

غَالِبُــونَ﴾ ]المائــدة: 56[ وَهَــذ
ْ
ِ هُــمُ ال

ــإِنَّ حِــزْبَ اللَّ
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ف

َّ
هُ وَال

َ
َ وَرَسُــول ﴿وَمَــن يَتَــوَلَّ اللَّ

 يُفْــرَحُ بِــهِ.
َ

ل
 ، ــارِ بْــنِ يَــاسٍِ فْسِــهِ، وَعَمَّ

َ
ي الله عنــه، ن

ي طَالِــبٍ، ر�ض �بِ
َ
ِّ بْــنِ أ ــمَّ رَوَاهُ ابْــنُ مَردُويَــهْ، مِــنْ حَدِيــثِ عَــىِي

ُ
ث

ــةِ رِجَالِهَــا".489
َ
سَــانِيدِهَا وَجَهَال

َ
ــةِ، لِضَعْــفِ أ يَّ

ِّ
ل
ُ
ك

ْ
ءٌ مِنْهَــا بِال ْ ي

َ يْــسَ يَصِــحُّ �ش
َ
ي رَافِــعٍ. وَل �بِ

َ
وَأ

ي الله عنه، فيها علتان:
ي علي  ر�ض

ورواية موسى بن قيس إن سلمة بن كهيل قال نزلت �ف
ي قــول  مي مــن غــاة الرافضــة كمــا نقــل الإمــام الذهــىب العلــة الأولى – مــوسى بــن قيــس الحــرض
الإمــام العقيــ�ي فيــه، حيــث قــال: " 6517 - د س / مــوسى بــن قيــس عصفــور الجنــة روى عنــه 

ي الرفــض " .490
أبــو نعيــم الفضــل لــه مناكــري وقــال العقيــ�ي مــن الغــاة �ف

وهذه الرواية فيها نصرة لبدعته.
ي ســنة 121هـ، قــال الحافــظ 

ي ســنة 47 هـ، ومــات �ف
العلــة الثانيــة - ســلمة بــن كهيــل ولــد �ف

ن ومــات يــوم عاشــوراء  ي ســنة ســبع وأربعــ�ي ابــن حجــر: " قــال يحــىي بــن ســلمة بــن كهيــل ولــد أ�ب
يــن ومائــة " .491 ســنة إحــدى وع�ش

ن فضلًا عن شهود الحادثة. ات السن�ي ي صلى الله عليه وسلم ع�ش ن ولادته وموت الن�ب فب�ي
489- تفسير ابن كثير – ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير - ج 3 ص 138.

490- المغني في الضعفاء – محمد بن احمد الذهبي - ج 2 ص 686.

491- تهذيب التهذيب – احمد بن علي بن حجر - ج 4 ص 138.
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 هــذا 
ً
ي الله عنــه، فــإن غالبــا

ي عــ�ي ر�ض
وأمــا روايــة غالــب بــن عبيــد أن مجاهــداً قــال إن الآيــة نزلــت �ف

وك، قــال الإمــام البخــاري: " غالــب بــن عبيــد الله العقيــ�ي الجــزري منكــر  منكــر الحديــث، ومــرت
الحديــث ســمع منــه يعــى بــن عبيــد ومحمــد بــن يوســف " .492

وك الحديث".493 : " )484( غالب بن عبيد الله م�ت ي
وقال الإمام النسا�ئ

ولقــد صــدق الإمــام ابــن كثــري رحمــه الله بعــد أن ذكــر هــذه الأثــار فذكــر علــل بعضهــا ولــم 
ــةِ،  يَّ

ِّ
ل
ُ
ك

ْ
ءٌ مِنْهَــا بِال ْ ي

َ يْــسَ يَصِــحُّ �ش
َ
يذكــر علــل البعــض، إلا أنــه أجمــل الــكلام بعــد إيرادهــا بقولــه )وَل

ي 
ي عــى أدلــة علميــة تــدل عــى تبحــره �ف ن ومبــن ــةِ رِجَالِهَــا( فكلامــه متــ�ي

َ
سَــانِيدِهَا وَجَهَال

َ
لِضَعْــفِ أ

علــم الأثــر.
 يتعلــق بالآيــة الكريمــة، حيــث قــال: 

ً
ي معرفــة علــوم الاثــر حديثــا

ولقــد أخــرج الإمــام الحاكــم �ف
ــدِ  حْمَــنِ بْــنُ مُحَمَّ َ عَبْــدُ الرَّ بُــو يَحْــىي

َ
ــالَ: ثنــا أ

َ
ــارُ ق فَّ ِ الصَّ

ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ ِ مُحَمَّ
بُــو عَبْــدِ اللَّ

َ
نَــا أ

َ
ث " حَدَّ

ِ بْــنِ عُبَيْــدِ 
ــالَ: ثنــا عِيــىَ بْــنُ عَبْــدِ اللَّ

َ
يْــسِ ق َ ُّ َ بْــنُ الض� ــالَ: ثنــا يَحْــىي

َ
صْبَهَــانَ ق

َ
، بأ ازِيُّ مٍ الــرَّ

َّ
بْــنِ سَــا

ــتْ 
َ
زَل

َ
ــالَ: " ن

َ
ٍّ ق هِ، عَــنْ عَــىِي بِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ

َ
، عَــنْ أ ي �بِ

َ
ــالَ: ثنــا أ

َ
ي طَالِــبٍ، ق �بِ

َ
ِّ بْــنِ أ ِ بْــنِ عُمَــرَ بْــنِ عَــىِي

اللَّ
وٰةَ 

َ
ل ذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّ

َّ
ذِينَ آمَنُواْ ٱل

َّ
 ۥوَٱل هُ

ُ
ُ وَرَسُــول مُ ٱللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
ِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إِن

 رَسُــولِ اللَّ
َ

 عَل
ُ
يَة

ْ
هَذِهِ ال

ــاسُ  وَالنَّ مَسْــجِدَ، 
ْ
ال وَدَخَــلَ  ِ صلى الله عليه وسلم، 

اللَّ رَسُــولُ  خَــرَجَ 
َ
ف ]المائــدة: 55[  رَكِٰعُــونَ﴾  وَهُــمْ  ــوٰةَ 

َ
ك ٱلزَّ وَيُؤْتُــونَ 

 
َ

قَــالَ: ل
َ
حَــدٌ شَــيْئًا؟«، ف

َ
عْطَــاكَ أ

َ
ــالَ: »يَــا سَــائِلُ أ

َ
ا سَــائِلٌ، ق

َ
ــإِذ

َ
، ف

َّ
صَــى

َ
ائِــمٍ، ف

َ
نَ رَاكِــعٍ وَق ــونَ بَــ�يْ

ُّ
يُصَل

 ، نَ ــ�ي وفِيِّ
ُ
ك

ْ
ــونَ، عَــنِ ال ازِيُّ دَ بِــهِ الرَّ ا حَدِيــثٌ تَفَــرَّ

َ
حَاكِــمُ: هَــذ

ْ
ــالَ ال

َ
 ق

ً
ي خَاتَمًــا ِ

عْطَــا�ن
َ
، أ ٍّ اكِــعَ، لِعَــىِي ا الرَّ

َ
 هَــذ

َّ
إِل

ــةِ " .494
َ
وف

ُ
ك

ْ
ــوِيُّ مِــنْ أهــل ال

َ
عَل

ْ
اضِيهِــمْ، وَعِيــىَ ال

َ
ازِيَّ ق يْــسِ الــرَّ َ ُّ َ بْــنَ الض� ــإِنَّ يَحْــىي

َ
ف

ي السلســلة الضعيفــة، وحكــم عليــه بالنــكارة، حيــث 
ي عــى هــذا الأثــر �ف

فعلــق الإمــام الألبــا�ن
قــال: " 4921 - )نزلــت هــذه الآيــة عــى رســول الله - صلى الله عليه وسلم -: )إنمــا وليكــم الله ورســوله والذيــن 
آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون(، فخــرج رســول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخــل 
ن راكــع وقائــم يصــ�ي ؛ فــإذا ســائل، قــال: يــا ســائل ! أعطــاك أحــد  المســجد ؛ والنــاس يصلــون بــ�ي

.)
ً
ي خاتمــا

 ؟ فقــال: لا ؛ إلا هــذا الراكــع - لعــ�ي - أعطــا�ن
ً
شــيئا

منكر
ي "علــوم الحديــث" )ص 102(، وابــن عســاكر )12/ 153/ 2( مــن طريــق 

أخرجــه الحاكــم �ف
يــس: حدثنــا عيــى بــن عبــد الله ابــن عبيــد الله بــن عمــر بــن عــ�ي بــن  محمــد بــن يحــىي بــن الض�

ي عــن أبيــه عــن جــده عــن عــ�ي قــال... فذكــره. وقــال الحاكــم : ي طالــب قــال: حدثنــا أ�ب أ�ب
." ي

يس عن عيسى العلوي الكو�ف "تفرد به ابن الض�
ان" : ز ي "الم�ي

قلت: وهو متهم ؛ قال �ف
492- التاريخ الصغير – محمد بن اسماعيل البخاري – ج 2 ص 130.

493- الضعفاء والمتروكين – احمد بن علي بن شعيب – ص 226.

494- معرفة علوم الحديث - ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم - ص 102.
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وك الحديــث. وقــال ابــن حبــان: يــروي عــن آبائــه أشــياء موضوعــة".  : مــرت ي "قــال الدارقطــن
ثــم ســاق لــه أحاديــث.

ي هــذا الإســناد عنــد 
)تنبيــه(: عيــى بــن عبــد الله بــن عبيــد الله بــن عمــر... إلــخ ؛ هكــذا وقــع �ف

ان" و"اللسان" : ز ي "الم�ي
المذكورين. والذي �ف

عيــى بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عمــر ! فســى جــده: محمــداً، بــدل: عبيــد الله ؛ ولعلــه 
ي ســاقها  ي بعــض الأحاديــث الــىت

جمــة، و�ف ي ال�ت
ي "الكامــل" )295/ 1( �ف

الصــواب ؛ فإنــه كذلــك �ف
بــن  عبــد الله  بــن  عيــى  يــس: حدثنــا  بــن ض� يحــىي  بــن  محمــد  مــن طريــق  وأحدهــا  تحتهــا، 

محمــد... ثــم قــال :
يتابــع  مــا يرويــه لا  مــا ذكــرت، وعامــة  ، ولــه غــري  ـهــذا الإســناد تســعة أحاديــث مناكــري "وبـ

عليــه".
: )329 /2( " ي

ي "روح المعا�ن
ومما سبق ؛ تعلم أن قول الآلوسي �ف

"إسناده متصل" ! مما لا طائل تحته !
ي "الدر المنثور" )2/ 293( 

واعلم أنه لا يتقوى الحديث بطرق أخرى ســاقها الســيوطي �ف
ها، وسائرها مراسيل ومعاضيل لا يحتج بها!.....".495 ؛ لشدة ضعف أك�ث

ول، إلا انــه ذكــر أن  زن ي أســباب الــ
ي قــد أورد الأثــار الــواردة �ف ومــع أن الإمــام ابــن جريــر الطــرب

ن هــو جماعتهــم، والمــراد بذلــك  تفســري الآيــة لا يتعلــق بشــخص بعينــه، وأن المــراد بالمؤمنــ�ي
ي تَأويــلِ  ِ

قَــوْلُ �ف
ْ
اءة مــن اليهــود، والنصــارى، حيــث قــال: " ال ولايــة أهــل الإيمــان ونصرتهــم، والــرب

اةَ وَهُــمْ 
َ
ك ةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

َ
ــا ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ك مَــا وَلِيُّ

َّ
: إِن

َ
وْلِــهِ تَعَــال

َ
ق

مُؤْمِنُونَ 
ْ
هَا ال يُّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
يْسَ ل

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسُــول مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
رُهُ بِقَوْلِهِ: إِن

ْ
 ذِك

َ
ي تَعَال رَاكِعُونَ يَعْن�ِ

صَــارَى  يَهُــودُ وَالنَّ
ْ
ــا ال مَّ

َ
أ
َ
ــرُهُ. ف

ْ
 ذِك

َ
ــرَ تَعَــال

َ
ك

َ
ذِيــنَ صِفَتُهُــمْ مَــا ذ

َّ
مُؤْمِنُــونَ، ال

ْ
هُ وَال

َ
َ وَرَسُــول  اللَّ

َّ
ــاصٌِ إِل

َ
ن

 
َ

ــمْ أولِيَــاءَ وَل
ُ
ك

َ
يْسُــوا ل

َ
ل
َ
وا مِنْهُــمْ أولِيَــاءَ، ف

ُ
خِــذ نْ تَتَّ

َ
ــمْ أ

ُ
هَاك

َ
يَتِهِــمْ وَن

َ
ءُوا مِــنْ وَل َّ َ نْ تَــرب

َ
ُ أ ــمُ اللَّ

ُ
مَرَك

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ال

ا " .496 ً صِــري
َ
 ن

َ
ــا وَل وا مِنْهُــمْ وَلِيًّ

ُ
خِــذ تَّ

َ
 ت

َ
اءَ، بَــلْ بَعْضُهُــمْ أولِيَــاءُ بَعْــضٍ، وَل ــرََ

ُ
ن

ابــن  الإمــام  قــال  الســياق ولهــذا  هــذا  ي 
آيــات �ف اء، وهي ضمــن  والــرب بالــولاء  تتعلــق  فالآيــة 

ذِيــنَ 
َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــةِ ﴿يَــا أ

َ
 بِجُمْل

ٌ
ــة

َ
صِل  آخِرِهَــا مُتَّ

َ
هُ إِل

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ك مــا وَلِيُّ

َّ
 إِن

ُ
ــة

َ
عاشــور رحمــه الله: " جُمْل

يْهَــا 
َ
عَ عَل وْلِيَــاءُ بَعْــضٍ ﴾ ]المائــدة: 51[ وَمَــا تَفَــرَّ

َ
وْلِيَــاءَ ۘ بَعْضُهُــمْ أ

َ
صَــارَىٰ أ يَهُــودَ وَالنَّ

ْ
وا ال

ُ
خِــذ  تَتَّ

َ
آمَنُــوا ل

مَائِــدَة: 52، 53[. 
ْ
يــنَ ]ال صْبَحُــوا خاسِِ

َ
أ
َ
وْلِــهِ- ف

َ
 ق

َ
و�ـبِهِــمْ مَــرَضٌ- إِل

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ذِيــنَ �ف
َّ
ى ال َ ــرتَ

َ
وْلِــهِ ف

َ
مِــنْ ق

 ،
ً
ضَــة ِ

يَــاتِ مُعْ�تَ
ْ

نَ ال مَائِــدَة: 54[ بَــ�يْ
ْ
ــمْ عَــنْ دِينِــهِ ]ال

ُ
ــدَّ مِنْك ذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
 يَــا أ

ُ
ــة

َ
عَــتْ جُمْل

َ
وَق

 ، ــىْيِ عْلِيــلِ لِلنَّ ــةِ مَوْقِــعُ التَّ
َ
جُمْل

ْ
مَوْقِــعُ هَــذِهِ ال

َ
هُ. ف

ُ
ُ وَرَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ك مــا وَلِيُّ

َّ
ــةِ إِن

َ
مُ بِجُمْل

َ
ل

َ
ــك

ْ
صَــلَ ال ــمَّ اتَّ

ُ
ث

ِ أولِيَــاءَهُ. وَتُفِيــدُ 
عْــدَاءُ اللَّ

َ
ــونُ أ

ُ
ك  تَ

َ
ــهُ ل يَّ

َ
ُ وَل انَ اللَّ

َ
مَــنْ ك

َ
رَةٌ عِنْدَهُــمْ ف ِ وَرَسُــولِهِ مُقَــرَّ

يَتَهُــمْ لَِّ
َ

نَّ وَل
َ
لِ

495- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - محمد ناصر الدين الالباني - ج 10 ص 580 - 581.

496- تفسير الطبري – ابو جعفر محمد بن جرير الطبري – ج 8 ص  529.
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 ِ
هُــمْ أولِيَــاءُ اللَّ

َّ
ن
َ
نَ بِأ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
نْوِيــهٌ بِال

َ
صَــارَى. وَفِيــهِ ت يَهُــودِ وَالنَّ

ْ
يَــةِ ال

َ
ــىْيِ عَــنْ وَل كِيــدًا لِلنَّ

ْ
أ
َ
 ت

ُ
ــة

َ
جُمْل

ْ
هَــذِهِ ال

نُ  هُ يَتَضَمَّ
ُ
ُ وَرَسُول مُ اللَّ

ُ
ك ما وَلِيُّ

َّ
هُ: إِن

َ
وْل

َ
نَّ ق

َ
هِ، لِ مْرِ بِضِدِّ

َ ْ
هْيِ بِال يِ أو النَّ

ْ �ف كِيدِ النَّ
ْ
أ
َ
وَرَسُولِهِ بِطَرِيقَةِ ت

مُسْــتَفَادُ مِــنْ 
ْ
قَــرُْ ال

ْ
مْــرِ، وَال

َ ْ
ي مَعْــىنَ ال ِ

ٌ مُسْــتَعْمَلٌ �ف َ هُــوَ خَــرب
َ
يَــةِ وَدَوَامِهَــا، ف

َ
وَل

ْ
مْــرًا بِتَقْرِيــرِ هَــذِهِ ال

َ
أ

ــا. ا حَقِيقِيًّ ــرًْ
َ
 مَوْصُــوفٍ ق

َ
ــرُْ صِفَــةٍ عَــى

َ
مَــا( ق

َّ
)إِن

قَوْلِــهِ 
َ
نَ بَعْضُهُــمْ أولِيَــاءُ بَعْــضٍ، ك مُؤْمِنِــ�ي

ْ
نَّ ال

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا أولِيَــاءَ لِل

َّ
ــوْنِ ال

َ
وَمَعْــىنَ ك

ــرِ 
َ
مُنك

ْ
مَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ ال

ْ
مُــرُونَ بِال

ْ
وْلِيَــاءُ بَعْــضٍۚ  يَأ

َ
مُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

ْ
مُؤْمِنُــونَ وَال

ْ
: ﴿وَال

َ
تَعَــال

َ عَزِيــزٌ  ُ ۗ إِنَّ اللَّ حَمُهُمُ اللَّ ْ َ ٰ�ئِــكَ سَــري
َ
ول

ُ
هُ ۚ أ

َ
َ وَرَسُــول اةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ

َ
ك ةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

َ
ــا وَيُقِيمُــونَ الصَّ

يْهِمْ، 
َ
نَــاءِ عَل ذِيــنَ آمَنُــوا لِلثَّ

َّ
 ال

َ
كاةَ عَــى ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ْ يُقِيمُــونَ الصَّ ي

َ حَكِيــمٌ﴾ ]التوبــة: 71[. وَإِجْــرَاءُ صِفَــىت
ــهُ: وَهُــمْ راكِعُــونَ مَعْطُــوف عــى الصّفــة. وَظَاهِــرُ مَعْــىنَ هَــذِهِ 

ُ
وْل

َ
 وَهُــمْ راكِعُــونَ. وَق

ُ
ــة

َ
لِــكَ جُمْل

َ
ذ

َ
وَك

جُــزْءِ 
ْ
 آتُــونَ بِال

َ
ــونَ ل

ُّ
مُــرَادُ بِ راكِعُــونَ مُصَل

ْ
ــاةَ، إِذِ ال وْلِــهِ: يُقِيمُــونَ الصَّ

َ
نُ مَعْــىنَ ق هَــا عَــ�يْ

َّ
ن
َ
ــةِ أ

َ
جُمْل

ْ
ال

يِ 
َ
وَافِــلِ، أ ــوعُ النَّ

ُ
ــوعِ رُك

ُ
ك مُــرَادَ بِالرُّ

ْ
نَّ ال

َ
ــا بِــأ عَطْــفُ: إِمَّ

ْ
ا ال

َ
ــهَ هَــذ وُجِّ

َ
ــوعِ. ف

ُ
ك مُسَــىَّ بِالرُّ

ْ
ةِ ال

َ
ــا مِــنَ الصَّ

يْــهِ 
َ
مُــرَادُ بِــهِ مَــا تَــدُلُّ عَل

ْ
ــا ال وَافِــلِ وَإِمَّ بُــونَ بِالنَّ  وَيَتَقَرَّ

َ
مَفْرُوضَــة

ْ
خَمْــسَ ال

ْ
ــوَاتِ ال

َ
ل ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
ال

هُــمْ يُؤْتُــونَ 
َّ
ن
َ
بَــهُ بِأ ةِ. وَعَقَّ

َ
ــا  الصَّ

َ
امَــة

َ
ذِيــنَ يُدِيمُــونَ إِق

َّ
يِ ال

َ
بَــاتِ، أ وَامِ وَالثَّ  مِــنَ الــدَّ

ُ
ة  الِسْــمِيَّ

ُ
ــة

َ
جُمْل

ْ
ال

 
ْ
ي الله عنــه- إِذ

ــرٍ- ر�ض
ْ
بُــو بَك

َ
ــذِي اسْــتَنْبَطَهُ أ

َّ
بُ القــرآن. وَهُــوَ ال

ْ
مَــا هُــوَ دَأ

َ
اةِ، ك

َ
ك نْوِيــهِ بِالــزَّ اةَ مُبَــادَرَةً بِالتَّ

َ
ك الــزَّ

فُــونَ عَــنْ 
َّ
 يَتَخَل

َ
هُــمْ ل

َّ
ن
َ
بِأ يْهِــمْ 

َ
ُ عَل ــىنَ اللَّ

ْ
ث
َ
أ ــمَّ 

ُ
ث اةِ«. 

َ
ك ةِ وَالــزَّ

َ
ــا نَ الصَّ بَــ�يْ قَ  ــرَّ

َ
مَــنْ ف ــنَّ 

َ
اتِل

َ
ق
ُ َ
ــالَ: »ل

َ
ق

ــوعِ 
ُ
ك . وَيُــرَادُ بِالرُّ

ً
 حَــال

ُ
ــة

َ
جُمْل

ْ
نْ تُجْعَــلَ ال

َ
 صِفَــةٍ، وَيَجُــوزُ أ

َ
 صِفَــةٍ عَــى

ُ
الــوَاو عَاطِفَــة

َ
ةِ ف

َ
ــا دَاءِ الصَّ

َ
أ

خُشُــوعُ " .497
ْ
ال

 
َ
يَــة

ْ
نَّ هَــذِهِ ال

َ
ى أ ً نَ حَدِيثًــا مُفْــرتَ ابِــ�ي

َّ
ذ

َ
ك

ْ
ــدْ وَضَــعَ بَعْــضُ ال

َ
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: " وَق

ذِبُهُ 
َ
قْلِ[، وَك مِ ]بِالنَّ

ْ
عِل

ْ
ذِبٌ. بِإِجْمَاعِ أهل ال

َ
ا ك

َ
ةِ، وَهَذ

َ
ل ي الصَّ ِ

قَ بِخَاتَمِهِ �ف ا تَصَدَّ مَّ
َ
ٍّ ل ي عَلِي ِ

تْ �ف
َ
زَل

َ
ن

ةٍ: َ ثِــري
َ
، مِــنْ وُجُــوهٍ ك نٌ بَــ�يِّ

ٌّ وَاحِدٌ.  جَمْعٍ، وَعَلِي
ُ
ذِينَ( صِيغَة

َّ
هُ )ال

َ
وْل

َ
نَّ ق

َ
مِنْهَا: أ

 مَــنْ 
َّ

 إِل
َّ

نْ يَتَــوَل
َ
. أ

ُ
 يَسُــوغ

َ
انَ ل

َ
ــك

َ
لِــكَ ل

َ
ذ

َ
انَ ك

َ
ــوْ ك

َ
 ل

ْ
حَــالِ، إِذ

ْ
يْسَــتْ وَأو ال

َ
ــوَاو(. ل

ْ
نَّ )ال

َ
وَمِنْهَــا: أ

قَرَابَــةِ.
ْ
حَابَــةِ وَال  سَــائِرُ الصَّ

َّ
 يَتَــوَل

َ
ــا

َ
ــوعِ، ف

ُ
ك ي حَــالِ الرُّ ِ

اةَ �ف
َ
ك عْــىَ الــزَّ

َ
أ

ةِ 
َ

ــا فْــسِ الصَّ
َ
ي ن ِ

اةِ �ف
َ
ك ، وَإِيتَــاءُ. الــزَّ ــونُ بِعَمَــلٍ وَاجِــبٍ أو مُسْــتَحَبٍّ

ُ
مَــا يَك

َّ
مَــدْحَ إِن

ْ
نَّ ال

َ
وَمِنْهَــا: أ

. ً
ةِ شُــغْل

َ
ــا ي الصَّ ِ

ــإِنَّ �ف
َ
ــةِ[. ف

َّ
مِل

ْ
مَــاءِ ال

َ
فَــاقِ عُل ا ]بِاتِّ  مُسْــتَحَبًّ

َ
يْــسَ وَاجِبًــا وَل

َ
ل

ِ حَــالِ 
ْ ــري
َ
ــوعِ وَغ

ُ
ك نَ حَــالِ الرُّ ــرْقٌ بَــ�يْ

َ
ــنْ ف

ُ
ــمْ يَك

َ
ةِ حَسَــنًا، ل

َ
ــا ي الصَّ ِ

هَــا �ف
ُ

انَ إِيتَاؤ
َ
ــوْ ك

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
وَمِنْهَــا: أ

ــنُ.
َ
مْك

َ
أ قُعُــودِ 

ْ
قِيَــامِ وَال

ْ
ال ي  ِ

هَــا �ف
ُ

إِيتَاؤ بَــلْ  ــوعِ، 
ُ
ك الرُّ

ِّ - صلى الله عليه وسلم. ي �بِ  عَهْدِ النَّ
َ

اةٌ عَل
َ
يْهِ زَك

َ
نْ عَل

ُ
مْ يَك

َ
ا ل نَّ عَلِيًّ

َ
وَمِنْهَا: أ

ُّ - صلى الله عليه وسلم -  ي ــىبِ تَــبَ النَّ
َ
خَوَاتِــمَ، حَــىتَّ ك

ْ
بَسُــونَ ال

ْ
ــوا يَل

ُ
ان

َ
 ك

َ
 خَاتَــمٌ، وَل

ً
ــهُ أيضــا

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
وَمِنْهَــا: أ

قَــشَ 
َ
مًــا مِــنْ وَرِقٍ وَن  خَاتَ

َ
خَــذ اتَّ

َ
 مَخْتُومًــا، ف

َّ
ــونَ كِتَابًــا إِل

ُ
 يَقْبَل

َ
هُــمْ ل

َّ
ــهُ: إِن

َ
قِيــلَ ل

َ
ى، ف  كِــرَْ

َ
كِتَابًــا إِل

. ِ
ــدٌ رَسُــولُ اللَّ فِيهَــا: مُحَمَّ
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َ

ــونَ: ل
ُ
فُقَهَــاءِ يَقُول

ْ
َ ال َ ــرث

ْ
ك

َ
ــإِنَّ أ

َ
ــمِ، ف

َ
خَات

ْ
ٌ مِــنْ إِيتَــاءِ ال ْ اةِ خَــري

َ
ك ي الــزَّ ِ

ــمِ �ف
َ
خَات

ْ
ِ ال

ْ ــري
َ
نَّ إِيتَــاءَ غ

َ
وَمِنْهَــا: أ

اةِ.
َ
ك ي الــزَّ ِ

ــمِ �ف
َ
خَات

ْ
يُجْــزِئُ. إِخْــرَاجُ ال

ابْتِــدَاءً  يُخْرِجَهَــا  نْ 
َ
أ اةِ 

َ
ك الــزَّ ي  ِ

�ف مَــدْحُ 
ْ
وَال ــائِلَ،  السَّ عْطَــاهُ 

َ
أ ــهُ 

َّ
ن
َ
أ فِيــهِ  حَدِيــثَ 

ْ
ال ا 

َ
هَــذ نَّ 

َ
أ وَمِنْهَــا: 

سَــائِلٌ. هُ 
َ
ل
َ
يَسْــأ نْ 

َ
أ يَنْتَظِــرُ   

َ
ل فَــوْرِ، 

ْ
ال  

َ
عَــى وَيُخْرِجَهَــا 

مَــا يَــدُلُّ 
َ
، ك نَ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ةِ ال

َ
مْــرِ بِمُــوَال

َ ْ
ــارِ، وَال فَّ

ُ
ك

ْ
ةِ ال

َ
ــىْيِ عَــنْ مُــوَال ي سِــيَاقِ النَّ ِ

مَ �ف
َ

ل
َ
ــك

ْ
نَّ ال

َ
وَمِنْهَــا: أ

مِ " .498
َ

ل
َ
ــك

ْ
يْــهِ سِــيَاقُ ال

َ
عَل

: " واســتدل الشــيعة بهــا عــى إمامتــه كــرم الله تعــالى وجهــه، ووجــه  وقــال العلامــة الألــوسي
الاســتدلال بهــا عندهــم أنهــا بالإجمــاع أنهــا نزلــت فيــه كــرم الله تعــالى وجهــه، وكلمــة } إنمــا { تفيــد 
الحــر، ولفــظ الــولي بمعــىن المتــولي للأمــور والمســتحق للتــرف فيهــا، وظاهــر أن المــراد هنــا 
التــرف العــام المســاوي للإمامــة بقرينــة ضــم ولايتــه كــرم الله تعــالى وجهــه بولايــة الله تعــالى 
ي التعبــري عــن 

ه وإلا لبطــل الحــر، ولا إشــكال �ف ورســوله صلى الله عليه وسلم، فثبتــت إمامتــه وانتفــت إمامــة غــري
: تعظيــم  ن ي غــري مــا موضــع؛ وذكــر علمــاء العربيــة أنــه يكــون لفائدتــ�ي

الواحــد بالجمــع، فقــد جــاء �ف
لــة جماعــة كقولــه تعــالى: ﴿ إن إبراهيــم  زن الفاعــل وأن مــن أ�ت بذلــك الفعــل عظيــم الشــأن بم�
 حــىت أن فعلــه 

ً
ي الإتيــان بمثــل فعلــه، وتعظيــم الفعــل أيضــا

غــب النــاس �ف كان أمــة ﴾ ]النحــل: 120[ ل�ي
ي كل مــكان بمــا يليــق بــه.

ســجية لــكل مؤمــن، وهــذه نكتــة سريــة تعتــرب �ف
وقــد أجــاب أهــل الســنة عــن ذلــك بوجــوه: الأول: النقــض بــأن هــذا الدليــل كمــا يــدل بزعمهــم 
المتأخريــن  الأئمــة  عــن  الإمامــة  ســلب  عــى  يــدل  ن كذلــك  المتقدمــ�ي الأئمــة  إمامــة  ي 

نــىف عــى 
ن ذلــك  ن بعــ�ي ي الله تعــالى عنهــم أجمعــ�ي

ي عــرش ر�ض ي الإثــن
ي الله تعــالى عنهمــا وبــا�ق

ن ر�ض كالســبط�ي
، ولا يمكــن أن يقــال:  التقريــر، فالدليــل يــرض الشــيعة أكــرث ممــا يــرض أهــل الســنة كمــا لا يخــىف
ي بالنســبة إلى مــن تقدمــه لأنــا نقــول: إن حــر ولايــة مــن اســتجمع تلــك الصفــات 

الحــر إضــا�ف
لا يفيــد إلا إذا كان حقيقيــا، بــل لا يصــح لعــدم اســتجماعها فيمــن تأخــر عنــه كــرم الله تعــالى 
ي بعــض 

ي الأمــري كــرم الله تعــالى وجهــه �ف
وجهــه، وإن أجابــوا عــن النقــض بــأن المــراد حــر الولايــة �ف

ي الله تعــالى عنهــم قلنــا: 
ن ومــن بعدهــم ر�ض ي وقــت إمامتــه لا وقــت إمامــة الســبط�ي الأوقــات أعــن

 لا قبلــه وهــو زمــان 
ً
 أن الولايــة العامــة كانــت لــه وقــت كونــه إمامــا

ً
 بالوفــاق إذ مذهبنــا أيضــا

ً
فمرحبــا

خلافــة الثلاثــة، ولا بعــده وهــو زمــان خلافــة مــن ذكــر.
ي عهــد الخلفــاء 

فــإن قالــوا: إن الأمــري كــرم الله تعــالى وجهــه لــو لــم يكــن صاحــب ولايــة عامــة �ف
 
ً
ي الله تعــالى عنهــم فإنــه لمــا لــم يكــن حيــا

يلزمــه نقــص بخــاف وقــت خلافــة أشــباله الكــرام ر�ض
فــه الكامــل لأن المــوت رافــع لجميــع الأحــكام الدنيويــة  ه موجبــة لنقــص �ش لــم تــر إمامــة غــري
 : ن  مــن الآيــة إذ مبنــاه عــى مقدمتــ�ي

ً
يقــال: هــذا فــرار وانتقــال إلى اســتدلال آخــر ليــس مفهومــا

ي وقــت مــن الأوقــات غــري مســتقل 
ي ولايــة الآخــر ولــو �ف

الأولى: أن كــون صاحــب الولايــة العامــة �ف
بالولايــة نقــص لــه، والثانيــة: أن صاحــب الولايــة العامــة لا يلحقــه نقــص مــا بــأي وجــه وأي وقــت 

498- منهاج السنة النبوية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 2 ص 30 – 32.
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كان، وكلتاهمــا لا يفهمــان مــن الآيــة أصــاً كمــا لا يخــىف عــى ذي فهــم، عــى أن هــذا الاســتدلال 
ي  ي عهــد النــىب

ن زمــن ولايــة الأمــري كــرم الله تعــالى وجهــه، بــل وبالأمــري أيضــا �ف منقــوض بالســبط�ي
صلى الله عليه وسلم ،

ي الأمــري كــرم الله تعــالى وجهــه، فقــد اختلــف 
: أنــا لا نســلم الإجمــاع عــى نزولهــا �ف ي

والثــا�ن
ي ذلــك، فــروى أبــو بكــر النقــاش صاحــب »التفســري المشــهور« عــن محمــد 

علمــاء التفســري �ف
ي المهاجريــن والأنصــار، وقــال قائــل: نحــن ســمعنا أنهــا 

ي الله تعــالى عنــه أنهــا نزلــت �ف
الباقــر ر�ض

ي أنــه كــرم الله تعــالى وجهــه داخــل  ي عــ�ي كــرم الله تعــالى وجهــه، فقــال: هــو منهــم يعــن
نزلــت �ف

ي »الحليــة« عــن عبــد الملــك بــن 
ي المهاجريــن والأنصــار ومــن جملتهــم. وأخــرج أبــو نعيــم �ف

 �ف
ً
أيضــا

ي الله تعــالى 
ي حاتــم عــن الباقــر ر�ض ي ســليمان وعبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أ�ب أ�ب

ي الآيــة، وروى جمــع مــن المفسريــن 
عنــه أيضــا نحــو ذلــك، وهــذه الروايــة أوفــق بصيــغ الجمــع �ف

ي الله تعــالى عنــه، والثالــث: أنــا لا نســلم أن المــراد 
ي بكــر ر�ض ي شــأن أ�ب

عــن عكرمــة أنهــا نزلــت �ف
، بــل المــراد بــه النــاصر لأن الــكلام 

ً
 عامــا

ً
بالــولي المتــولي للأمــور والمســتحق للتــرف فيهــا تصرفــا

ن وتســليها وإزالــة الخــوف عنهــا مــن المرتديــن وهــو أقــوى قرينــة عــى مــا  ي تقويــة قلــوب المؤمنــ�ي
�ف

تــه، ومــن أنصــف نفســه  ن بص�ي ذكــره، ولا يأبــاه الضــم كمــا لا يخــىف عــى مــن فتــح الله تعــالى عــ�ي
عِبًــا 

َ
ــمْ هُــزُوًا وَل

ُ
وا دِينَك

ُ
خَــذ ذِيــنَ اتَّ

َّ
وا ال

ُ
خِــذ  تَتَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
علــم أن قولــه تعــالى فيمــا بعــد: ﴿يَــا أ

وْلِيَــاءَ ﴾ ]المائــدة: 57[ آب عــن حمــل الــولي عــى مــا 
َ
ــارَ أ فَّ

ُ
ك

ْ
ــمْ وَال

ُ
بْلِك

َ
كِتَــابَ مِــن ق

ْ
وتُــوا ال

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــنَ ال مِّ

 
ً
يســاوي الإمــام الأعظــم لأن أحــداً لــم يتخــذ اليهــود والنصــارى والكفــار أئمــة لنفســه وهــم أيضــا
، وكلمــة } إنمــا { المفيــدة للحــر 

ً
، وإنمــا اتخــذوا أنصــاراً وأحبابــا

ً
 إمامــا

ً
لــم يتخــذ بعضهــم بعضــا

اع،  زن دد والــ كــة والــرت  لأن الحــر يكــون فيمــا يحتمــل اعتقــاد ال�ش
ً
ي ذلــك المعــىن أيضــا

تقتــض
ي 

ي الإمامــة وولايــة التــرف؛ بــل كان �ف
ولــم يكــن بالإجمــاع وقــت نــزول هــذه الآيــة تــردد ونــزاع �ف

النــرة والمحبــة".499

اللغــة،  ي 
ك، ولــه عــدة معــان �ف لفــظ مشــرت الكريمــة هــو  الآيــة  ي 

الــذي ورد �ف الــولي  ولفــظ 
ي هاشِــم  ن مَــوالي بَــنِ

َ
مَشْــهُورُ أ

ْ
اهِــبِ وَال

َ
مَذ

ْ
اهِــرُ مِــنَ ال : الظَّ ثــري

َ
ــالَ ابْــنُ الأ

َ
قــال ابــن منظــور: " ق

لِبِ،  مُطَّ
ْ
ي هَاشِمٍ وَال  بَن�ِ

َ
ذِي بِهِ حَرُمَ عَل

َّ
بَبِ ال تِفَاءِ السَّ

ْ
اةِ لِن

َ
ك خذ الزَّ

َ
يْهِمْ أ

َ
 يَحرم عَل

َ
لِب ل والمُطَّ

ــالَ: وَوَجْــهُ 
َ
حَدِيــثِ، ق

ْ
ا ال

َ
خذهــا لِهَــذ

َ
مَــوَالِي أ

ْ
 ال

َ
نــه يَحْــرُمُ عَــى

َ
 وَجْــهٍ أ

َ
ِّ عَــى ــافِعِي هَــبِ الشَّ

ْ
ي مَذ ِ

وَ�ف
هِ  شَــبُّ  التَّ

َ
هُــمْ، وَبَعْثًــا عَــى

َ
ـهًــا ل يـ ِ ز

ْ قَــوْلَ تَ�ن
ْ
ا ال

َ
ــالَ هَــذ

َ
نــه إِنمــا ق

َ
حْرِيــمِ أ ي التَّ ــىفِ

َ
حَدِيــثِ وَن

ْ
نَ ال جَمْــعِ بَــ�يْ

ْ
ال

رَ  ــرَّ
َ
تَك ــدْ 

َ
ــاسِ، وَق النَّ َ أوســاخ  ي هِي ــىتِ

َّ
ال ــةِ 

َ
دَق مَــالِ الصَّ ي اجْتِنَــابِ  ِ

تهم �ف بســادتِهم والاسْــتِنانِ بســنَّ
دُ  ــيِّ بُّ والمالِــك والسَّ هُــوَ: الــرَّ

َ
ةٍ ف َ ثِــري

َ
 جَمَاعَــةٍ ك

َ
ــالَ: وَهُــوَ اسْــمٌ يَقَــعُ عَــى

َ
حَدِيــثِ، ق

ْ
ي ال ِ

 �ف
َ

مَــوْل
ْ
ــرُ ال

ْ
ذِك

هْــرُ  ابــع والجــارُ وَابْــنُ العَــم والحَلِيــفُ والعَقِيــدُ والصِّ ــاصِ والمُحِــبُّ والتَّ مُعْتِــقُ والنَّ
ْ
مُنْعِــم وال

ْ
وال

لُّ وَاحِــدٍ إِلى مَــا 
ُ
يُضَــافُ ك

َ
حَدِيــثِ ف

ْ
ي ال ِ

ــدْ جــاءَت �ف
َ
هــا ق ك�ث

َ
ــالَ: وأ

َ
يْــهِ، ق

َ
والعَبْــدُ والمُعْتَــقُ والمُنْعَــمُ عَل

ــدْ تَخْتَلِــفُ 
َ
ــالَ: وَق

َ
ــه، ق هُــوَ مَــوْلاه وَوَلِيُّ

َ
ــامَ بِــهِ ف

َ
مــراً أو ق

َ
َ أ ــوَارِدُ فِيــهِ، وكلُّ مَــنْ وَلي

ْ
حَدِيــثُ ال

ْ
يَقْتَضِيــهِ ال

499- روح المعاني – ابو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي - ج 5 ص 29 – 30
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ي الِإمــارة  ِ
ــرِْ �ف

َ
ك

ْ
 بِال

ُ
ــرْة والعِتْــق والوِلايــة سَــبِ والنُّ ي النَّ ِ

فَتْــحِ �ف
ْ
 بِال

ُ
مَصَــادِرُ هَــذِهِ الأســماء، فالوَلايــة

 القــومَ...... " .500
َ

ي المُعْتَــق، والمُــوالاةُ مَــنْ وَال ِ
والــوَلاءُ �ف

ك تحــدد المــراد منــه القرينــة، والقرينــة إمــا أن تكــون مــن الســياق، أو مــن  واللفــظ المشــرت
اءة مــن الكفــار. دليــل آخــر، فالســياق واضــح عــى أن المــراد هنــا النــرة، والمحبــة، والــرب

 " : ك فيــه لبــس، قــال الطــوسي لقــد ذكــر بعــض علمــاء الإماميــة أن اســتخدام اللفــظ المشــرت
ن " إنمــا خــص الركــوع بالذكــر مــن أفعــال الصــاة لمــا قــال بعــض  وقولــه: " واركعــوا مــع الراكعــ�ي
ي صلاتهــم وكان الأحســن ذكــر المختــص 

المفسريــن: إن المأموريــن هــم أهــل الكتــاب، ولا ركــوع �ف
ك، لأنــه أبعــد عــن اللبــس " .501 دون المشــرت

ي جميــع مفهوماتــه غــري جائــز، حيــث 
ك �ف ولقــد قــال المجلــ�ي بــان اســتعمال اللفــظ المشــرت

 غــري جائــز 
ً
ك لإفــادة جميــع مفهوماتــه معــا ي البحــار: " ثبــت أن اســتعمال اللفــظ المشــرت

قــال �ف
502. "

ولهذا أقول إن أراد الإمامية إن معن� وليكم أي إمامكم، فيلزم من هذا أن يكون الله تعالى 
، والعيــاذ بــالله تعــالى، فــالله تعــالى لا يقــال عنــه إمــام، ولكــن يقــال عنــه محــب، ونــاصر، 

ً
إمامــا

ي إطلاقــه عــى الله تعــالى.
، ولا يوجــد أي محــذور �ف ي المعــىن

فالمحــب، والنــاصر مــراد �ف
، والمــولى، واذا لــم يحملهــا الإماميــة عــى  ولقــد وردت نصــوص قرآنيــة فيهــا لفــظ الــولي
الفهــم الصحيــح الــذي يتناســب مــع الســياق، والقرائــن الدالــة عــى المعــىن المــراد مــن النــص، 
ي الآيــة عــى الإمــام، 

ي حمــل لفــظ الــولي �ف
ة، كمــا وقعــوا �ف عيــة كثــري ي محاذيــر �ش

فســوف يقعــون �ف
لأننــا كمــا قلنــا انــه يلزمهــم أن يطلقــوا لفــظ الإمــام عــى الله تعــالى.

يــلُ وَصَالِــحُ  ِ
ْ هُ وَجِ�ب

َ
َ هُــوَ مَــوْل ــإِنَّ اللَّ

َ
يْــهِ ف

َ
ومــن هــذه الآيــات قولــه تعــالى: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَــرَا عَل

ٌ ﴾ ]التحريــم: 4[، فلــو حملنــا معــىن المــولى هنــا عــى الإمــام  لِــكَ ظَهِــري
َ
 بَعْــدَ ذ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
نَ وَال مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ال

 لرســول الله صلى الله عليه وسلم، وبغــض النظــر مــن يكــون 
ً
ي الآيــة الكريمــة إمامــا

ن �ف لأصبــح صالــح المؤمنــ�ي
ي الآيــة، وهــذا لا يقولــه مســلم.

ن �ف المــراد بصالــح المؤمنــ�ي
فيلــزم  ]التوبــة: 71[  بَعْــضٍ﴾  وْلِيَــاءُ 

َ
أ بَعْضُهُــمْ  مُؤْمِنَــاتُ 

ْ
وَال مُؤْمِنُــونَ 

ْ
﴿وَال تعــالى:  قولــه  وكذلــك 

الإماميــة إذا كان معــىن الولايــة هنــا الإمامــة أن يكــون كل مؤمــن، ومؤمنــة إمــام للآخــر، فبالتــالي 
يصبــح كل مؤمــن إمــام، وكذلــك مأمــوم، والمؤمنــات كذلــك، ولا يقــول بهــذا القــول أحــد.

ــذِي بَيْنَــكَ 
َّ
ا ال

َ
ــإِذ

َ
حْسَــنُ ف

َ
َ أ ي هِي ــىتِ

َّ
ــعْ بِال

َ
 ادْف

ُ
ئَة ــيِّ  السَّ

َ
 وَل

ُ
حَسَــنَة

ْ
 تَسْــتَوِي ال

َ
وقولــه تعــالى: ﴿ وَل

ي الآيــة: إمــام حميــم ؟ !!!.
ٌّ حَمِيــمٌ ﴾ ]فصلــت: 34[، فهــل معــىن ولي حميــم �ف ــهُ وَلِي

َّ
ن
َ
أ
َ
وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ ك

ي هذا الموضوع.
ة جداً �ف والآيات كث�ي

500- لسان العرب - محمد بن مكرم بن على بن منظور الافريقي - ج 15 ص 409.
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ي الصــاة، 
ي الله عنــه قــد تصــدق وهــو �ف

 ر�ض
ً
ي كتــب الإماميــة روايــات فيهــا أن عليــا

ولقــد ورد �ف
ن ذلــك، ومــن مصــادر الإماميــة. ، وســوف أبــ�ي

ً
وهــذه الروايــات مــردودة ســنداً ومتنــا

ــدٍ عَــنِ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
ــدٍ عَــنْ أ  بْــنِ مُحَمَّ

َّ
ــدٍ عَــنْ مُعَــى نُ بْــنُ مُحَمَّ حُسَــ�يْ

ْ
: " 3 - ال ي قــال الكليــن

ــوْلِ 
َ
ي ق ِ

ِ عليــه الســام �ف
ي عَبْــدِ اللَّ �بِ

َ
حْمَــدَ بْــنِ عِيــىَ عَــنْ أ

َ
بِيــهِ عَــنْ أ

َ
ِّ عَــنْ أ هَاشِــِ�ي

ْ
ــدٍ ال حَسَــنِ بْــنِ مُحَمَّ

ْ
ال

ــمْ 
ُ
مُوركِ

ُ
ــمْ وبِأ

ُ
حَــقُّ بِك

َ
يْ أ

َ
ــمْ أ

ُ
 بِك

َ
ي أول مَــا يَعْــنِ

َّ
ــالَ إِن

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هُ وال

ُ
ُ ورَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ك مــا وَلِيُّ

َّ
ِ عــز وجــل إِن

اللَّ
 

َ
 )عليهــم الســام( إِل

َ
ــة ئِمَّ

َ ْ
دَهُ ال

َ
 وأول

ً
ي عَلِيّــا ذِيــنَ آمَنُــوا يَعْــنِ

َّ
هُ وال

ُ
ُ ورَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
مْوَالِك

َ
مْ وأ

ُ
فُسِــك

ْ
ن
َ
وأ

كاةَ وهُــمْ راكِعُــونَ  ــاةَ ويُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
َّ
قَــالَ ال

َ
ُ عــز وجــل ف ــمَّ وَصَفَهُــمُ اللَّ

ُ
قِيَامَــةِ ث

ْ
ــوْمِ ال يَ

 قِيمَتُهَــا 
ٌ
ــة

َّ
يْــهِ حُل

َ
نِ وهُــوَ رَاكِــعٌ وعَل

عَتَــ�يْ
ْ
 رَك

َّ
ــدْ صَــى

َ
هْــرِ وق ةِ الظُّ

َ
ي صَــا ِ

نَ  )عليــه الســام( �ف مُؤْمِنِــ�ي
ْ
ُ ال مِــري

َ
انَ أ

َ
وك

مُ 
َ

ــا قَــالَ السَّ
َ
جَــاءَ سَــائِلٌ ف

َ
ــهُ ف

َ
هْدَاهَــا ل

َ
ُّ أ ي جَــا�شِ انَ النَّ

َ
اهَــا وك سَــاهُ إِيَّ

َ
ُّ )صلى الله عليه وسلم( ك ي ــىبِ انَ النَّ

َ
ــفُ دِينَــارٍ وك

ْ
ل
َ
أ

 
َ
يْــهِ وأومَــأ

َ
 إِل

َ
ــة

َّ
حُل

ْ
طَــرَحَ ال

َ
نٍ ف  مِسْــكِ�ي

َ
قْ عَــى فُسِــهِمْ تَصَــدَّ

ْ
ن
َ
نَ مِــنْ أ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
 بِال

َ
ِ وأول

َّ اللَّ يْــكَ يَــا وَلِي
َ
عَل

ــغَ 
َ
لُّ مَــنْ بَل

ُ
ــك

َ
دِهِ بِنِعْمَتِــهِ ف

َ
 أول

َ
َ نِعْمَــة َّ  وصَــري

َ
يَــة

ْ
ُ عــز وجــل فِيــهِ هَــذِهِ ال ــزَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
هَــا ف

ْ
نِ احْمِل

َ
يْــهِ أ

َ
بِيَــدِهِ إِل

ــذِي 
َّ
ــائِلُ ال ــونَ وهُــمْ رَاكِعُــونَ والسَّ

ُ
ق يَتَصَدَّ

َ
ــهُ ف

َ
فَــةِ مِثْل ــونُ بِهَــذِهِ الصِّ

ُ
ــغَ الإمامــة يَك

َ
دِهِ مَبْل

َ
مِــنْ أول

ــونَ مِــنَ 
ُ
ون

ُ
دِهِ يَك

َ
 مِــنْ أول

َ
ــة ئِمَّ

َ ْ
ونَ ال

ُ
ل
َ
ذِيــنَ يَسْــأ

َّ
ــةِ وال

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
نَ  )عليــه الســام( مِــنَ ال مُؤْمِنِــ�ي

ْ
َ ال مِــري

َ
لَ أ

َ
سَــأ

ــةِ " .503
َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ال

، فتضعيفــه للروايــة  نلاحــظ أن هــذه الروايــة ضعيفــة مــن ناحيــة الســند كمــا صرح المجلــ�ي
يزيــد يُضعــف موقــف الإماميــة مــن الاســتدلال بهــا مــن ناحيــة الســند، ونلاحــظ ان هــذه الروايــة 
ي كان يصليهــا صــاة الفريضــة وهي  فيهــا التصــدق بحلــة قيمتهــا ألــف دينــار، وأن الصــاة الــىت

ي الروايــة.  
 �ف

ً
صــاة الظهــر كمــا جــاء صريحــا

قــال:  بــن حاتــم )رحمــه الله(،  ي عــ�ي 
�ن 193 – 4 - أخــرب ي كتــاب الامــالي للصــدوق: " 

و�ف
، قــال: حدثنــا جعفــر بــن عبــد الله المحمــدي، قــال:  ي

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد الهمــدا�ن
ي قــول الله  عــز وجــل: )إنمــا 

ي جعفــر )عليــه الســام(، �ف ي الجــارود، عــن أ�ب حدثنــا كثــري بــن عيــاش، عــن أ�ب
وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا( الآيــة، قــال: إن رهطــا مــن اليهــود أســلموا، منهــم: عبــد الله بــن 
ي الله، إن مــوسى   ي )صلى الله عليه وسلم( فقالــوا: يــا نــىب ، فأتــوا النــىب

ً
ن وابــن صوريــا ســام وأســد وثعلبــة وابــن يامــ�ي

لــت  زن )عليــه الســام( أوصى إلى يوشــع بــن نــون، فمــن وصيــك يــا رســول الله، ومــن ولينــا بعــدك ؟ ف�

هــذه الآيــة: )إنمــا وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم 
راكعــون(. ثــم قــال رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: قومــوا. فقامــوا فأتــوا المســجد، فــإذا ســائل خــارج، فقــال: 
 ؟ قــال: نعــم، هــذا الخاتــم. قــال: مــن أعطــاك ؟ قــال: أعطانيــه 

ً
يــا ســائل، أمــا أعطــاك أحــد شــيئا

ي )صلى الله عليه وسلم( وكــرب  . فكــرب النــىب
ً
. قــال: عــى أي حــال أعطــاك ؟ قــال: كان راكعــا ذلــك الرجــل الــذي يصــ�ي

 ،
ً
ي طالــب وليكــم بعــدي، قالــوا: رضينــا بــالله ربــا ي )صلى الله عليه وسلم(: عــ�ي بــن أ�ب أهــل المســجد، فقــال النــىب

503- الكافي مجلد 1 ص 288 – 289 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – ضعيف على المشهور – ج 3 ص 249.
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. فأنــزل الله  عــز وجــل: )ومــن يتــول الله 
ً
ي طالــب وليــا ، وبعــ�ي بــن أ�ب

ً
، وبمحمــد نبيــا

ً
وبالإســام دينــا

ورســوله والذيــن آمنــوا فــإن حــزب الله هــم الغالبــون(. فــروي عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قــال: 
ي طالــب  )عليــه الســام(  ي عــ�ي بــن أ�ب

ي مــا نــزل �ف
ل �ف زن  وأنــا راكــع، ليــ

ً
ن خاتمــا والله لقــد تصدقــت بأربعــ�ي

فمــا نــزل " .504

ي السند علتان :
وهذه الرواية مردودة سنداً، و�ف

ن المعجمــة - ضعيــف،  : " 2 - كثــري بــن عيــاش - بالشــ�ي 1 – كثــري بــن عيــاش :، قــال الحــ�ي
ي السرايــا معــه، فأصابتــه جراحــة وكان قطانــا " .505 ي أيــام  أ�ب

وخــرج �ف

ي ترجمــة 
: " 9729 - كثــري بــن عيــاش: القطــان: أبــو ســهل، ضعيــف، تقــدم �ف ي

وقــال الخــو�ئ
ي الجــارود، وروى عنــه جعفــر بــن عبــد الله، تفســري  زيــاد بــن المنــذر. روى عــن زيــاد بــن المنــذر أ�ب
 .. ن كهيئــة الطــري ي أخلــق لكــم مــن الطــ�ي

ي تفســري قولــه تعــالى: )إ�ن
: ســورة آل عمــران، �ف القــ�ي

، وأمــا مــع  ي إســناد التفســري
ي وثاقتــه بوجــوده �ف

". أقــول: إن لــم يكــن الشــيخ ضعفــه لاكتفينــا �ف
ي فهرســته فــا مجــال للحكــم بوثاقتــه " .506

 �ف
ً
تضعيفــه إيــاه صريحــا

جعلــه  الــذي  القســم  وهــو  مــن كتابــه  ي 
الثــا�ن القســم  ي 

�ق الحــ�ي  ذكــره  الجــارود:  أبــو   –  2
ي - 

للضعفــاء، ومــن يــرد قولــه، ومــن يقــف فيــه، فقــال: " زيــاد بــن المنــذر، أبــو الجــارود الهمــدا�ن
ي 

ي - بالخاء المعجمة بعدها ألف، وراء مهملة، وقاف - وقيل: الحر�ق
بالدال المهملة - الخار�ق

، زيــدي المذهــب، وإليــه  ي الأعــى التابــ�ي
- بالحــاء المضمومــة المهملــة، والــراء، والقــاف - الكــو�ف

ي جعفر )عليه الســام( ، وروى عن الصادق )عليه  تنســب الجارودية من الزيدية، كان من أصحاب أ�ب
ي حديث 

ي الله عنه( ، وروى عن زيد. وقال ابن الغضائري: حديثه �ف
الســام( ، وتغ�ي لما خرج زيد )ر�ض

ي الزيديــة، وأصحابنــا يكرهــون مــا رواه محمــد بــن ســنان عنــه، ويعتمــدون 
أصحابنــا أكــرث منــه �ف

: زيــاد بــن المنــذر، أبــو الجــارود الأعــى السرحــوب  ي
. وقــال الكــىش ي مــا رواه محمــد بــن بكــر الأرجــن

ن المهملــة المضمومــة، والــراء، والحــاء المهملــة، والبــاء المنقطــة تحتهــا نقطــة واحــدة  - بالســ�ي
 باســم شــيطان أعــى يســكن البحــر " 

ً
ي ذمــه، وســ�ي سرحوبــا

بعــد الــواو - مذمــوم، ولا شــبهة �ف
507.

وقال المنتظري: " وأبو الجارود: زياد بن المنذر ضعيف " .508

ي ســنده ابــو الجــارود، فقــال: " وأمــا أبــو الجــارود 
وقــد علــق المنتظــري عــى خــرب أورده و�ف

504- الأمالي - الصدوق - ص 186.

505-خلاصة الأقوال - الحلي - ص 390 – 391.

506- معجم رجال الحديث - الخوئي - ج 15  ص 110.

507- خلاصة الأقوال - الحلي - ص 348.

508- دراسات في المكاسب المحرمة - حسين المنتظري - ج 2 - شرح ص 188 .
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فهــو زيــاد بــن المنــذر العبــدي الأعــى، كان مــن الزيديــة وضعفــه الجميــع، ونقــل ابــن النديــم عــن 
الصــادق )عليــه الســام( أنــه لعنــه وقــال: إنــه أعــى القلــب أعــى البــر. فالخــرب ضعيــف مــن جهــة 

الســند " .509

ي ســنده أبــو الجــارود، فقــال: " وهــذا الخــرب ضعيــف ســنداً 
 عــى خــرب �ف

ً
ي معلقــا

وقــال الروحــا�ن
ي عــن المقــام، أمــا ضعفــه فــأن أبــا الجــارود زيــاد بــن المنــذر ضعيــف " .510 وأجنــىب

ن رواية الإمالي للصدوق، فإن فيها : وأما من ناحية م�ت
التصــدق بالخاتــم، وأن الصــاة لــم تكــن فريضــة، بــل كانــت نفــاً، والدليــل عــى ذلــك أن 
ي الرجــل وهــو يخــرج مــن المســجد، فلــو كانــت الصــاة 

ي صلى الله عليه وسلم جــاء مــن خــارج المســجد فلــق النــىب
 إليــه.

ً
 مــن المســجد لا قادمــا

ً
ي هــذه الحالــة يكــون خارجــا

فريضــة لــكان الإمــام رســول الله صلى الله عليه وسلم، و�ف
ي الله عنــه، ومــن ضمــن 

ي روايــة طويلــة عنــد الإماميــة وفيهــا ســبعون منقبــة لعــ�ي ر�ض
ولقــد ورد �ف

هــذه المناقــب التصــدق بالخاتــم أثنــاء الركــوع، قــال الصــدوق: "
، وعــ�ي بــن - مــوسى  ي

1 - حدثنــا أحمــد بــن الحســن القطــان، ومحمــد بــن أحمــد الســنا�ن
ي الله 

ن بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن هشــام المكتــب، وعــ�ي بــن عبــد الله الــوراق ر�ض الدقــاق، والحســ�ي
عنــه قالــوا: حدثنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــىي بــن زكريــا القطــان قــال: حدثنــا بكــر بــن عبــد الله 

بــن حبيــب قــال: حدثنــا تميــم بــن بهلــول: قــال: حدثنــا ســليمان بــن حكيــم، عــن ثــور بــن يزيــد، 
ي طالــب عليــه الســام لقــد علــم المســتحفظون  ن عــ�ي بــن - أ�ب عــن مكحــول قــال: قــال أمــري المؤمنــ�ي
كتــه فيهــا وفضلتــه ولي  ي محمــد صلى الله عليه وسلم أنــه ليــس فيهــم رجــل لــه منقبــة إلا وقــد �ش مــن أصحــاب النــىب

ي فيهــا أحــد منهــم..................................... كــن ســبعون منقبــة لــم ي�ش

ي المســجد فجاء ســائل فســأل وأنا راكع فناولته 
ي كنت أصلي �ف

وأما الخامســة والســتون فإ�ن
ي " إنمــا وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن 

خاتــ�ي مــن إصبــ�ي فأنــزل الله تبــارك وتعــالى �ف
يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون... " .511

وهذه الرواية مردودة من ناحية السند، وفيها عدة علل :
 -  1013 قــال الجواهــري: "  القطــان:  بــن زكريــا  بــن يحــىي  العلــة الأولى – جهالــة أحمــد 
ي 

، �ف ن 1012 - 1015 - أحمــد بــن يحــىي بــن زكريــا القطــان أبــو العبــاس: مجهــول - روى روايتــ�ي
ي الأخبــار " .512

الفقيــه ومعــا�ن

509- دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج 2 - شرح ص 588.

510- فقه الصادق  - محمد صادق الروحاني - ج 17 - شرح ص 140.

511- الخصال - الصدوق - ص 572 – 580.

512- المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 50.
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العلــة الثانيــة – جهالــة بكــر بــن عبــد الله بــن حبيــب: قــال الجواهــري: " 1854 - 1853 
ي الفقيــه ج 2 

ي - مجهــول - لــه كتــاب - روى �ف
- 1860 - بكــر بــن عبــد الله: بــن حبيــب المــز�ن

ح 668 " .513

العلــة الثالثــة – جهالــة تميــم بــن بهلــول: قــال الجواهــري: " 1919 - 1918 - 1925 - 
ي ترجمــة بهلــول، روايــة تميــم 

ي توحيــد الصــدوق. وتقــدم �ف
تميــم بــن بهلــول: مجهــول - روى �ف

ابنــه عنــه  " .514

العلــة الرابعــة – ســليمان بــن حكيــم: قــال الشــاهرودي: " 6525  - ســليمان بــن حكيــم: 
ي 

لــم يذكــروه. روى تميــم بــن بهلــول، عنــه، عــن ثــور بــن يزيــد. الخصــال ج 2 ص 131، ونقلــه �ف
البحــار عنــه، مثلــه. كمبــا ج 8 / 364".515

العلــة الخامســة – ثــور بــن يزيــد: قــال الشــاهرودي: " 2375  - ثــور بــن يزيــد: لــم يذكــروه. 
ي  ي زياد الشــع�ي ي التوحيد باب المشــيئة والإرادة عن إســماعيل بن أ�ب

ي طريق الصدوق �ف
وقع �ف

ي جــد ج 5 / 94، وكمبــا ج 3 / 28. 
(، عنــه، عــن خالــد بــن ســعدان، ونقلــه �ف ي

)يعــىن الســكو�ن
ي طريــق الشــيخ والمفيــد عــن محمــد بــن عمــر، عنــه، عــن مكحــول. جــد ج 21 / 9، 

ووقــع �ف
وكمبــا ج 6 / 573  " .516

، ففيهــا أنــه تصــدق بالخاتــم، ولــم  ن فهــذه الروايــة فيهــا عــدة مجاهيــل، وأمــا مــن ناحيــة المــ�ت
يذكــر إن الصــاة فيهــا كانــت فريضــة، أو نافلــة.

ن فممــا لا شــك فيــه أن  لقــد بينــا ســقوط الروايــات مــن ناحيــة الســند، وأمــا مــن ناحيــة المــ�ت
الحادثــة واحــدة، ولكــن وردت مــرة أنــه تصــدق بحلــة قيمتهــا ألــف دينــار، ومــرة تصــدق بخاتــم، 
ن بهــذه  ي المــ�ت

ي صــاة النفــل، فأقــول إن الاختــاف الــوارد �ف
ي صــاة الفريضــة، ومــرة �ف

ومــرة �ف
ي صلى الله عليه وسلم،  الطريقــة يوهــن الروايــة، ولا يمكــن أن يُعتمــد عليهــا، وقــد طعــن المفيــد بروايــة ســهو النــىب
ي  ي الصــاة الــىت

ن الروايــات، فقــال: " عــى أنهــم قــد اختلفــوا �ف ي مــ�ت
واعتمــد عــى الاختــاف الــوارد �ف

زعمــوا أنــه )عليــه الســام( ســها فيهــا، فقــال بعضهــم هي الظهــر. وقــال بعــض آخــر منهــم: بــل كانــت 
ي ســقوطه، 

ي الصــاة ووقتهــا دليــل عــى وهــن الحديــث، وحجــة �ف
عشــاء الآخــرة. واختلافهــم �ف

ووجــوب تــرك العمــل بــه وإطراحــه  " .517

513- المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 91.

514- المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 94.

515- مستدركات علم رجال الحديث - علي النمازي الشاهرودي - ج 4 ص 128.

516- مستدركات علم رجال الحديث - علي النمازي الشاهرودي - ج 2 ص 93.

517- عدم سهو النبي - المفيد - ص 22.
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، ووهنــه، واســقطه، وأوجــب تــرك العمــل  ن ي المــ�ت
فالمفيــد اعتمــد عــى الاختــاف الــوارد �ف

ي موضــوع 
ي موضــوع الســهو موجــودة �ف

ي ذكرهــا المفيــد �ف بــه، واطراحــه، وعلــل الاختــاف الــىت
ي 

ي أثنــاء الصــاة، فالتصــدق مــرة بحلــة قيمتهــا ألــف دينــار، ومــرة ت بخاتــم، ومــرة �ف
التصــدق �ف

ن واضــح جــداً، فنقــول وفــق قاعــدة  ي المــ�ت
ي صــاة النفــل فالاختــاف �ف

صــاة الفريضــة، ومــرة �ف
ي الصــاة وفــق الاختلافــات الموجــودة 

ي الله عنــه �ف
ي صلى الله عليه وسلم أن تصــدق عــ�ي ر�ض ي رد ســهو النــىب

المفيــد �ف
ض الرافضــة  ي روايــات الشــيعة ســاقط الحجيــة، ويجــب تــرك العمــل بــه واطراحــه، فــاذا اعــرت

�ف
عــى قــولي بعــد إن بينتــه بالأدلــة، فأقــول هــل باءكــم  تجــر وباءنــا لا تجــر ؟ !!!.

 وألخصها بثلاث نقاط   :
ً
ن أيضا ي الم�ت

وهناك اشكالات �ف
ي صــاة الفريضــة، وقــد 

النقطــة الأولى – لقــد دلــت الروايــة الأولى عــى أن الحادثــة كانــت �ف
ي الله عنــه كان 

 ر�ض
ً
ن الصفــوف، أم أن عليــا ق المســك�ي ، فهــل اخــرت ن ي الله عنــه منهــا ركعتــ�ي

صــى عــ�ي ر�ض
ي الصفــوف الأولى خلــف الرســول 

ي آخــر صفــوف الرجــال ولا يحــرص عــى الصــاة �ف
يصــ�ي �ف

صلى الله عليه وسلم ؟ !!!.
أو خلــع  للســائل،  الركــوع واعطائهــا  أثنــاء  ي 

الحلــة �ف يتناســب خلــع  هــل   - الثانيــة  النقطــة 
ي صلاتــه، كمــا 

ي أثنــاء الركــوع واعطائــه إلى الســائل مــع الخشــوع المأمــور بــه المؤمــن �ف
الخاتــم �ف

تِهِــمْ خَاشِــعُونَ ﴾ ]المؤمنــون: 1-2[ ؟.
َ

ي صَل ِ
ذِيــنَ هُــمْ �ف

َّ
مُؤْمِنُــونَ )1( ال

ْ
ــحَ ال

َ
ل
ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
قــال الله تعــالى: ﴿ ق

ي صــورة بــرش فهــل 
 �ف

ً
ي ذكــر الروايــة الأولى أن الســائل كان ملــكا

النقطــة الثالثــة – لقــد ورد �ف
ي الله عنــه لــم يكــن يعلــم أنــه ملــك، فأقــول إن 

 ر�ض
ً
تجــوز الــزكاة عــى الملــك ؟  وإن قــال قائــل بــأن عليــا

لــم يكــن يعلــم أنــه ملــك فــا بــد أن يعلــم أنــه مســلم، والمســلم تجــب عليــه الصــاة، فلمــا لــم يكــن 
ن ثــم بعــد ذلــك تصــدق، فكيــف  ي الله عنــه قــد صــى ركعتــ�ي

 ر�ض
ً
ي الروايــة أن عليــا

 وقــد ورد �ف
ً
مصليــا

ي الله عنــه عــى شــخص لا يصــ�ي الصــاة المفروضــة ؟ !.
يتصــدق عــ�ي ر�ض

 

ي الآيــة أي وهــم خاشــعون، وهــذا يتناســب مــع روح العبــادة، 
وأمــا معــىن وهــم راكعــون �ف

والتوجــه الى الله صلى الله عليه وسلم ،
وعًا 

ُ
ُّ رُك عِي ْ َّ وعُ ال�ش

ُ
ك َ الرُّ ي

 وَسُمِّ
ُ
ة

َّ
ل

ِّ
خُضُوعُ وَالذ

ْ
غَةِ ال

ُّ
ي الل ِ

وعِ �ف
ُ
ك صْلُ الرُّ

َ
قال الإمام النووي: " وَأ

مِ ".518
َ

خُضُوعِ وَالِسْتِسْــا
ْ
ةِ وَال

َّ
ل

ِّ
لِمَا فِيهِ مِنْ صُورَةِ الذ

لِك:
َ
وع، وَيُرَاد بِهِ: الذل. وأنشدوا من ذ

ُ
ك وقال الإمام ابن الجوزي: " وَيُقَال: الرُّ

ن... تركع يَوْمًا والدهر قد رَفعه( " .519
َ
عِيف علك أ  تذل الضَّ

َ
)ل

ي لمــا  كــوع الخُضــوع......................... قــال الخطــا�ب وقــال الإمــام ابــن منظــور: " ركــع  الرُّ
518- شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 5 ص 17.

519- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر – عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ص314.

معنى وهم راكعون 
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ن بالذكــر والتســبيح نهــاه عــن  لِّ والخُضــوع مخصوصــ�ي
ُّ

كان الركــوع والســجود وهمــا غايــة الــذ
ي مَوْطِــن واحــد فيكونــا 

ن كلام الله تعــالى وكلام النــاس �ف ن يجمــع بــ�ي
َ
ــرِه أ

َ
نــه ك

َ
القــراءة فيهمــا كأ

ي الجاهليــة تســ�ي 
ــوع وكانــت العــرب �ف

ُ
ــع ورُك

َّ
ي المَحَــلِّ والمَوْقِــع وجمــع الرّاكــع رُك

ــواء �ف عــى السَّ
يّــةِ  ِ

َ ــه رَبِّ ال�ب ــع إِلى الله ومنــه قــول الشــاعر إِلى رَبِّ
َ
 إِذا لــم يَعْبُــد الأوثــان وتقــول رَك

ً
الحَنِيــف راكعــا

ــعَ 
َ
ن ترك

َ
ــكَ أ

َّ
َ عَل نَ الفَقِــري هِــ�ي

ُ
ــه وقــال ولا ت

ُ
ــت حال حَطَّ

ْ
تَقَــرَ بعــد غِــىنً وان

ْ
ــع الرجــل إِذا اف

َ
راكِــع ويقــال رك

عَــهْ".520
َ
 والدهْــرُ قــد رَف

ً
يَوْمــا

ــف 
ُّ
ــعُ تَكل ي بعــض اللغــات والتخشُّ

: "  والخشُــوعُ الخضُــوعُ والخاشــع الراكــع �ف
ً
وقــال أيضــا

ــلُ " .521
ُّ
ــعُ لله الأخْبــاتُ والتذل الخُشــوع والتخشُّ

قــال  بــه،  يُعمــل  لا  الإماميــة  عنــد  والمتشــابه  المتشــابه،  مــن  الكريمــة  الآيــة  هــذه  وتعتــرب 
ن إليــه ولا دلالــة تــدل عــى  : " فالمحكــم هــو مــا علــم المــراد بظاهــره مــن غــري قرينــة تقــرت الطــوسي

المــراد بــه لوضوحــه ،
ةٍ "لأنــه لا  رَّ

َ
 يَظْلِــمُ مِثْقَــالَ ذ

َ
َ ل ــاسَ شَــيْئًا " وقولــه: " إِنَّ اللَّ  يَظْلِــمُ النَّ

َ
َ ل نحــو قولــه: " إِنَّ اللَّ

ي معرفــة المــراد بــه إلى دليــل. "
يحتــاج �ف

ن به ما يدل على المراد منه".522 والمتشابه: مالا يعلم المراد بظاهره ح�ت يق�ت

 أن 
ً
ن بهــا لمعرفــة المــراد منهــا، علمــا فالآيــة الكريمــة المباركــة احتاجــت إلى دليــل آخــر اقــرت

ن كمــا بيّنــا. هــذا الدليــل فيــه اشــكالات مــن ناحيــة الســند، وكذلــك مــن ناحيــة المــ�ت
بــن شــعيب، عــن جابــر  ــح، عــن حميــد  ـ ـ ـ يـ بــن �ش بــن محمــد  ي البحــار: " كتــاب جعفــر 

و�ف
، قــال، قــال أبــو عبــد الله عليــه الســام: إن القــرآن فيــه محكــم ومتشــابه، فأمــا المحكــم فنؤمــن  ي

الجعــىف
ي كتابــه فأمــا 

بــه ونعمــل بــه ونديــن بــه، وأمــا المتشــابه فنؤمــن بــه ولا نعمــل بــه وهــو قــول الله �ف
ي قلوبــهــم زيــــــغ فيتبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلــم تأويلــه إلا 

الذيــن �ف
ي العلــم " .523

الله والراســخون �ف

من كنت مولاه فهذا على مولاه 
ي الله 

ي صلى الله عليه وسلم: " مــن كنــت مــولاه فعــ�ي مــولاه ". عــى إمامــة عــ�ي ر�ض يحتــج الإماميــة بقــول النــىب
ي صلى الله عليه وسلم بــا فصــل. عنــه بعــد النــىب

520- لسان العرب - محمد بن مكرم بن على بن منظور الإفريقى - ج 8 ص 133.

521- لسان العرب - محمد بن مكرم بن على بن منظور الإفريقى - ج 8 ص 71.

522- التبيان - الطوسي – ج 2 ص 394 – 395.

523- بحار الأنوار - المجلسي - ج 2  ص 237 – 238.
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ح هــذا الحديــث، والمــراد منــه عنــد أهــل العلــم مــن علمائنــا الأبــرار أحــب  ي �ش
وقبــل البــدء �ف

يــف المرتــضى وهــو أحــد كبــار علمــاء الإماميــة، فإنــه صرح بــأن هــذا  أن أنقــل كلام الســيد ال�ش
: " فأمــا نحــن فــا نعلــم ثبوتــه  ي

ي الشــا�ف
 عــى الإمامــة، حيــث قــال �ف

ً
 جليــا

ً
الحديــث لا يعتــرب نصــا

ي بعــدي(  لــة هــارون مــن مــوسى إلا أنــه لا نــىب زن ي بم� والمــراد بــه إلا اســتدلالا كقولــه صلى الله عليه وسلم )أنــت مــن
ب مــن النــص هــو الــذي يســميه أصحابنــا النــص  و)مــن كنــت مــولاه فعــ�ي مــولاه( وهــذا الــرض

ي " .524
الخــىف

ي صريحة لفظه النص بالإمامة، 
: فهو الذي ليس �ف ي

ي رسائله: " قال: " النص الخ�ف
وقال �ف

ي فحواه ومعناه، كخ�ب الغدير، وخ�ب تبوك" .525
وإنما ذلك �ف

ي لا يــدل عــى الإمامــة، وإنمــا يكــون الاســتدلال عليهــا 
ولقــد قــال الإماميــة إن النــص الخــىف

، حيــث قــال: " وأمّــا القائلــون بوجوبــه عــى الّل  ـهــذا صرح النصــري الطــوسي ، وبـ بالنــص الجــ�ي
ي طريــق معرفــة الإمــام بعــد 

ّ صلى الله عليه وسلم. واختلفــوا �ف ي ّ بعــد النــىب تعــالى فهــم الشــيعة القائلــون بإمامــة عــ�ي
. ــه هــو النــصّ مــن الّل، وهــو منصــوص مــن قبــل الّل تعــالى، لا غــري

ّ
أن اتّفقــوا عــى أن

. ّ لا غ�ي ما يحصل بالنص الجلي
ّ
ه إن

ّ
يّة والكيسانيّة: إن ي ع�ش فقالت الإمامية الإثن�

 526 . " 
ً
ّ أيضا ي

ه يحصل بالنصّ الخ�ف
ّ
وقالت الزيديّة: إن

ــح مــن الطــوسي بــأن الاتفــاق عنــد الإماميــة متحقــق عــى أن النــص الــذي  ــ ـ فهــذا الــكلام صريـ
ي هذا كفاية لإسقاط استدلال الإمامية بهذا الحديث.

، و�ف ي
يعرف به الإمام هو الجلي لا الخ�ف

ي الاســتدلال إذن مــا جــاء عنــد أهــل الســنة والجماعــة أعــى الله تعــالى مقامهــم 
فالاعتبــار �ف

بــه الإمــام،  يُعــرف  ي لا 
النــص الخــىف بــأن الإماميــة قالــوا إن  ، فقــد نقلــت عــن الطــوسي  لا غــري

، ومــن وجــه آخــر أقــول أنــه لا  ي
يــف المرتــضى إن حديــث الغديــر نــص خــىف وقــد نقلــت كلام ال�ش

يصــح الاستشــهاد مــن كتــب الرافضــة بــأي روايــة، وذلــك لأنهــم ذكــروا أن تحريــف القــرآن منقــول 
عــن الأئمــة مــن طــرق الإماميــة بالتواتــر، ففرقــة تنقــل التواتــر عــى تحريــف القــرآن لا يمكــن 
ي القطعيــات، وأحــد هــذه 

الوثــوق بــأي روايــة تــرد عندهــم، وذلــك لأنهــم خالفــوا أهــل الســام �ف
القطعيــات عنــد أهــل الســام بــأن القــرآن الكريــم غــري محــرف، ولكــن علمــاء الرافضــة قــد صرحــوا 

بتحريــف القــرآن الكريــم نعــوذ بــالله تعــالى مــن الخــذلان. 
 فأمــا الحديــث عنــد أهــل الســنة والجماعــة أعــى الله تعــالى مقامهــم فــا يصــح أن نأخــذ 
هم من الفرق الضالة، بل يكون فهم الحديث بفهم علماء أهل  فهمه من الرافضة، أو من غ�ي
الســنة أعــى الله تعــالى مقامهــم، ومــن الواجــب علينــا أن نجمــع كل الأدلــة المتعلقــة بالموضــوع 

524- الشافي – الشريف المرتضى – ج 2 ص67.
525- رسائل الشريف المرتضى  - الشلايف المرتضى - ج 1 ص 339

526- قواعد العقائد –  نصير الدين الطوسي – ص 110.
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. ي وأمي لنخــرج بالفهــم الصحيــح لقــول الحبيــب المصطــىف صلى الله عليه وسلم فــداه أ�ب
ي الله عنــه بــا فصــل باطــل، ولا 

أقــول إن اســتدل الإماميــة بهــذا الحديــث عــى إمامــة عــ�ي ر�ض
ي الله 

يصــح، وذلــك لأن الحديــث قــد ورد لمناســبة تتعلــق باســتنقاص، وبغــض بريــدة لعــ�ي ر�ض
ن كمــا قــال العلامــة شــعيب  ط الشــيخ�ي ي مســند الإمــام أحمــد بســند صحيــح عــى �ش

عنــه، فــىف

 ،)1( 
َ
ــة نِيَّ

َ
ي غ �بِ

َ
نَــا ابْــنُ أ

َ
ث ، حَدَّ نٍ

ــ�يْ
َ
فَضْــلُ بْــنُ دُك

ْ
نَــا ال

َ
ث الأرنــاؤوط، قــال الإمــام أحمــد : " 22945 - حَدَّ

يَمَــنَ 
ْ
ٍّ ال ــزَوْتُ مَــعَ عَــىِي

َ
ــالَ: غ

َ
ــاسٍ، عَــنْ بُرَيْــدَةَ ق ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ ٍ

ْ ــمِ )2(، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــري
َ
حَك

ْ
عَــنِ ال

يْتُ وَجْهَ رَسُــولِ 
َ
رَأ

َ
صْتُهُ، ف تَنَقَّ

َ
ا ف رْتُ عَلِيًّ

َ
ك

َ
 رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ذ

َ
دِمْتُ عَل

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
يْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، ف

َ
رَأ

َ
ف

 يَــا رَسُــولَ 
َ

ــتُ: بَــى
ْ
ل
ُ
فُسِــهِمْ؟ " ق

ْ
ن
َ
نَ مِــنْ أ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
 بِال

َ
سْــتُ أول

َ
ل
َ
قَــالَ: " يَــا بُرَيْــدَةُ أ

َ
ُ ف َّ اِلله صلى الله عليه وسلم يَتَغَــري

هُ".527
َ

ٌّ مَــوْل عَــىِي
َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
ــالَ: " مَــنْ ك

َ
اِلله. ق

ي الله عنــه، قــال الإمــام 
ــح بريــدة ببغــض عــ�ي ر�ض ـ ـ ـ ي البخــاري وفيهــا تصريـ

وقــد جــاءت روايــة �ف
ُّ بْــنُ سُــوَيْدِ  نَــا عَــىِي

َ
ث نَــا رَوْحُ بْــنُ عُبَــادَةَ، حَدَّ

َ
ث ــارٍ، حَدَّ ــدُ بْــنُ بَشَّ ي مُحَمَّ ــنِ

َ
ث البخــاري: "  4350 - حَدَّ

 خَالِــدٍ 
َ

ــا إِل ُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّ ي ــىبِ ــالَ: بَعَــثَ النَّ
َ
ي الله عنــه، ق

بِيــهِ ر�ض
َ
ِ بْــنِ بُرَيْــدَةَ، عَــنْ أ

بْــنِ مَنْجُــوفٍ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
دِمْنَــا 

َ
ــا ق مَّ

َ
ل
َ
ا، ف

َ
 هَــذ

َ
لَا تَــرَى إِل

َ
ــتُ لِخَالِــدٍ: أ

ْ
قُل

َ
تَسَــلَ، ف

ْ
ــدِ اغ

َ
ــا وَق بْغِــضُ عَلِيًّ

ُ
نْــتُ أ

ُ
لِيَقْبِــضَ الخُمُــسَ، وَك

ــالَ: »لَا 
َ
ق عَــمْ، 

َ
ن ــتُ: 

ْ
قُل

َ
ف ــا؟«  عَلِيًّ تُبْغِــضُ 

َ
أ بُرَيْــدَةُ  »يَــا  قَــالَ: 

َ
ف ــهُ، 

َ
ل لِــكَ 

َ
ذ ــرْتُ 

َ
ك

َ
ذ ِّ صلى الله عليه وسلم  ي ــىبِ النَّ  

َ
عَــى

لِــكَ« " .528
َ
َ مِــنْ ذ َ ــرث

ْ
ك

َ
ي الخُمُــسِ أ ِ

ــهُ �ف
َ
ــإِنَّ ل

َ
تُبْغِضْــهُ ف

ي الله عنــه الامتثــال لقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــد ورد عنــد الإمــام أحمــد 
ولقــد ورد عــن بريــدة ر�ض

ي الله عنــه بحــب عــ�ي 
ي يــرح فيهــا بريــدة ر�ض بســند صحيــح كمــا قــال العلامــة الأرنــاؤوط الروايــة الــىت

نَــا عَبْــدُ 
َ
ث َ بْــنُ سَــعِيدٍ، حَدَّ نَــا يَحْــىي

َ
ث ي الله عنــه وعــدم بغضــه، قــال الإمــام أحمــد: " 22967 - حَدَّ

ر�ض

ي  ــنِ
َ
ث قَــالَ: عَبْــدُ اِلله بْــنُ بُرَيْــدَةَ، حَدَّ

َ
ــزٍ، وَابْنَــا بُرَيْــدَةَ  ف

َ
بُــو مِجْل

َ
قَــةٍ فِيهَــا أ

ْ
 حَل

َ
تَهَيْــتُ إِل

ْ
ــالَ: ان

َ
جَلِيــلِ ق

ْ
ال

ــمْ 
َ
رَيْــشٍ ل

ُ
 مِــنْ ق

ً
حْبَبْــتُ رَجُــا

َ
ــالَ: وَأ

َ
. ق ــطُّ

َ
حَــدًا ق

َ
بْغِضْــهُ أ

َ
ــمْ أ

َ
ــا بُغْضًــا ل بْغَضْــتُ عَلِيًّ

َ
ــالَ: أ

َ
ي بُرَيْــدَةُ ق �بِ

َ
أ

 
َ

 عَــى
َّ

صْحَبُــهُ إِل
َ
صَحِبْتُــهُ مَــا أ

َ
 خَيْــلٍ ف

َ
جُــلُ عَــى اكَ الرَّ

َ
بُعِــثَ ذ

َ
ــالَ: ف

َ
ــا. ق  بُغْضِــهِ عَلِيًّ

َ
 عَــى

َّ
ــهُ إِل حِبَّ

ُ
أ

سُــهُ.  مَــنْ يُخَمِّ يْنَــا 
َ
إِل ابْعَــثْ   رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم 

َ
تَــبَ إِل

َ
ك

َ
ــالَ: ف

َ
صَبْنَــا سَــبْيًا. ق

َ
أ
َ
ــالَ: ف

َ
ــا. ق بُغْضِــهِ عَلِيًّ

سُــهُ 
ْ
خَــرَجَ رَأ

َ
سَــمَ ف

َ
ــسَ، وَق خَمَّ

َ
يِ ف

ْ ــىب ضَــلِ السَّ
ْ
ف
َ
َ مِــنْ أ  هِي

ٌ
يِ وَصِيفَــة

ْ ــىب ي السَّ ِ
ــا، وَ�ف يْنَــا عَلِيًّ

َ
بَعَــثَ إِل

َ
ــالَ: ف

َ
ق

ي 
ــإِ�نِّ

َ
، ف يِ

ْ ــىب ي السَّ ِ
ــتْ �ف

َ
ان

َ
ي ك ــىتِ

َّ
وَصِيفَــةِ ال

ْ
 ال

َ
ــمْ تَــرَوْا إِل

َ
ل
َ
ــالَ: أ

َ
ا؟ ق

َ
حَسَــنِ مَــا هَــذ

ْ
بَــا ال

َ
نَــا: يَــا أ

ْ
قُل

َ
يَقْطُــرُ ف

ي آلِ  ِ
ــمَّ صَــارَتْ �ف

ُ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ث ي ــىبِ ي أهــل بَيْــتِ النَّ ِ

ــمَّ صَــارَتْ �ف
ُ
خُمُــسِ، ث

ْ
ي ال ِ

صَــارَتْ �ف
َ
سْــتُ ف سَــمْتُ وَخَمَّ

َ
ق

ــالَ: 
َ
ــا. ق

ً
ق ي مُصَدِّ بَعَثَــنِ

َ
ي ف ــتُ: ابْعَثْــنِ

ْ
قُل

َ
ِّ اِلله صلى الله عليه وسلم ف ي ــىبِ

َ
 ن

َ
جُــلُ إِل تَــبَ الرَّ

َ
ك

َ
ــالَ: ف

َ
عْــتُ بِهَــا. ق

َ
ٍّ وَوَق عَــىِي

ــا؟ "  بْغِــضُ عَلِيًّ تُ
َ
ــالَ: " أ

َ
كِتَــابَ وَق

ْ
مْسَــكَ يَــدِي وَال

َ
أ
َ
ــالَ: ف

َ
ــولُ: صَــدَقَ. ق

ُ
ق
َ
كِتَــابَ وَأ

ْ
 ال

ُ
ــرَأ

ْ
ق
َ
ــتُ أ

ْ
جَعَل

َ
ف

ــدٍ  فْــسُ مُحَمَّ
َ
ــذِي ن

َّ
وَال

َ
ــا، ف ــهُ حُبًّ

َ
ــازْدَدْ ل

َ
ــهُ ف حِبُّ نْــتَ تُ

ُ
بْغَضْــهُ، وَإِنْ ك  تَ

َ
ــا

َ
ــالَ: " ف

َ
عَــمْ. ق

َ
ــتُ: ن

ْ
ل
ُ
ــالَ: ق

َ
ق

ــوْلِ 
َ
حَــدٌ بَعْــدَ ق

َ
ــاسِ أ انَ مِــنَ النَّ

َ
مَــا ك

َ
ــالَ: ف

َ
ضَــلُ مِــنْ وَصِيفَــةٍ " ق

ْ
ف
َ
خُمُــسِ أ

ْ
ي ال ِ

ٍّ �ف نَصِيــبُ آلِ عَــىِي
َ
بِيَــدِهِ ل

527- مسند أحمد بن حنبل - تحقيق شعيب الارناؤوط - ج 38 ص 32.

ةِ الوَدَاعِ - ج 5 ص 163. لَامُ، وَخَالدِِ بنِْ الوَليِدِ رضََِ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَ اليَمَنِ قبَْلَ حَجَّ 528- صحيح البخاري - باَبُ بعَْثِ عَلِِّ بنِْ أبَِ طاَلبٍِ عَليَْهِ السَّ
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ِّ صلى الله عليه وسلم  ي ــىبِ نَ النَّ ي وَبَــ�يْ هُ مَــا بَيْــنِ ُ ْ ــري
َ
ــهَ غ

َ
 إِل

َ
ــذِي ل

َّ
وَال

َ
ــالَ عَبْــدُ اِلله: ف

َ
. ق ٍّ َّ مِــنْ عَــىِي ي

َ
حَــبَّ إِل

َ
رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم أ

ي بُرَيْــدَةَ " .529 �بِ
َ
ُ أ ْ ــري

َ
حَدِيــثِ غ

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

�ف

ي المــولى، وذلــك لأن المــولى لفــظ 
فهــذا الحديــث يتعلــق بالنــرة والمحبــة، وهي مــن معــا�ن

ي أي جملــة القرينــة الــواردة، وهــذه 
ك، والــذي يحــدد المعــىن المــراد مــن كلمــة المــولى �ف مشــرت

ي الجملــة واضحــة وهي 
ي داخــل الجملــة أو خارجهــا، فالقرينــة الداخليــة �ف

القرينــة أمــا إن تكــون �ف
ي الحديــث، وســوف أذكــر الأدلــة الخارجيــة كذلــك ليتضــح 

المحبــة المقابلــة للبغــض الــوارد �ف
أن  يمكــن  ولا  ســقيم،  فهــم  للحديــث  الرافضــة  فهــم  إن  لهــم  ن  ويتبــ�ي الكــرام،  للقــراء  المعــىن 

ي الله عنــه بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن غــري فصــل. 
نســتدل بــه عــى إمامــة عــ�ي ر�ض

ة  َ ثــريِ
َ
ي الحديــث وهــو اسْــمٌ يقَــع عــى جَماعــةٍ ك

 �ف
َ

: " وقــد تكــرر ذكــر المَــوْل قــال ابــن الأثــري
ابِــع والجــارُ وابــنُ العَــمّ  ــاصر والمُحِــبّ والتَّ د والمُنْعِــم والمُعْتِــقُ والنَّ ــيِّ بُّ والمَالــكُ والسَّ فهــو الــرَّ
ي الحديــث 

هــا قــد جــاءت �ف �ث
ْ
يــه وأك

َ
هْــر والعبْــد والمُعْتَــقُ والمُنْعَــم عَل والحَلِيــفُ والعَقيــد والصِّ

هُــو مَــوْلاهُ 
َ
َ أمْــراً أو قــام بــه ف لُّ مَــن وَلِي

ُ
لّ واحِــدٍ إلى مــا يَقْتَضيــه الحديــثُ الــوَارِدُ فيــه. وك

ُ
يُضــاف ك

َ
ف

ــرْة والمُعْتِــق.  سَــب والنُّ النَّ ي 
بالفَتْــح �ف  

ُ
تَخْتَلِــف مَصــادرُ هــذه الأســماء فالوَلايَــة ــه. وقــد  وَوَليُّ

ي الإمَــارة " .530
والوِلَايــة بالكــرْ �ف

ي الله عنــه، وكان المــراد بذلــك النــرة، والمحبــة، 
يــف بالمــوالاة لغــري عــ�ي ر�ض ولقــد ورد الت�ش

نَــا سُــفْيَانُ، 
َ
ث عَيْــمٍ، حَدَّ

ُ
بُــو ن

َ
نَــا أ

َ
ث ، واللفــظ للبخــاري :" 3512 - حَدَّ ن ي الصحيحــ�ي

والاعتنــاء، فــىف
 ُّ ي ــىبِ ــالَ النَّ

َ
ــالَ: ق

َ
ي الله عنــه، ق

ي هُرَيْــرَةَ ر�ض �بِ
َ
حْمَــنِ بْــنِ هُرْمُــزَ، عَــنْ أ ــنِ إِبْرَاهِيــمَ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّ عَــنْ سَــعْدِ بْ

 
ً

هُــمْ مَــوْل
َ
يْــسَ ل

َ
َّ ل شْــجَعُ مَــوَالِي

َ
مُ، وَغِفَــارُ، وَأ

َ
سْــل

َ
، وَأ

ُ
، وَمُزَيْنَــة

ُ
صَــارُ، وَجُهَيْنَــة

ْ
ن
َ
رَيْــشٌ، وَالأ

ُ
صلى الله عليه وسلم: »ق

ِ وَرَسُــولِهِ« " .531
دُونَ اللَّ

ابْــنُ  وَهُــوَ  يَزِيــدُ  نَــا 
َ
ث حَــرْبٍ، حَدَّ بْــنُ   ُ ْ زُهَــري ي  ــنِ

َ
ث ي صحيــح مســلم: " 188 - )2519( حَدَّ

و�ف
ــالَ رَسُــولُ 

َ
ــالَ: ق

َ
ــوبَ، ق يُّ

َ
ي أ �بِ

َ
، عَــنْ أ

َ
حَــة

ْ
، عَــنْ مُــوسَ بْــنِ طَل ُّ شْــجَعِي

َ ْ
بُــو مَالِــكٍ ال

َ
ــا أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
هَــارُونَ، أ

 َّ ي عَبْــدِ اِلله، مَــوَالِي انَ مِــنْ بَــنِ
َ
شْــجَعُ، وَمَــنْ ك

َ
، وَغِفَــارُ، وَأ

ُ
، وَجُهَيْنَــة

ُ
صَــارُ، وَمُزَيْنَــة

ْ
ن
َ ْ
اِلله صلى الله عليه وسلم: »ال

هُــمْ« " .532
َ

هُ مَوْل
ُ
ــاسِ، وَاُلله وَرَسُــول دُونَ النَّ

وهُ  ــاصُِ
َ
يْ ن

َ
ــلُ بِهِــمْ وَبِمَصَالِحِهِــمْ وَهُــمْ مَوَالِيــهِ أ فِّ

َ
مُتَك

ْ
هُــمْ وَال يْ وَلِيُّ

َ
قــال الإمــام النــووي: " أ

بِــهِ " .533 ــونَ  مُخْتَصُّ
ْ
وَال

529- مسند أحمد بن حنبل - تحقيق شعيب الارناؤوط - ج 38 ص 65 - 67 .

530- النهاية في غريب الحديث والأثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري -ج 5 ص 510.

531- صحيح البخاري -  باَبُ ذِكْرِ أسَْلمََ وَغِفَارَ وَمُزَينَْةَ وَجُهَيْنَةَ وَأشَْجَعَ - ج 4 ص 181 , وصحيح مسلم - باَبُ مِنْ فضََائلِِ 

غفَارَ،وَأسَْلمََ،وَجُهَيْنَةَ، وأشَْجَعَ،وَمُزَينَْةَ،وَتَيِمٍ،وَدَوْسٍ،وَطيَِّئٍ  - ج 4 ص 1954.

يمٍ،وَدَوْسٍ،وَطيَِّئٍ  - ج 4 ص 1954. 532- صحيح مسلم  - باَبُ مِنْ فضََائلِِ غِفَارَ،وَأسَْلمََ،وَجُهَيْنَةَ، وَأشَْجَعَ،وَمُزَينَْةَ،وَتَِ

533- شرح النووي على مسلم - ابو زكريا يحيى بن شرف النووي - ج 16 ص 74.
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ءَ 
َ

ــوَل
ْ
يْــسَ يُرِيــدُ ال

َ
 لِرَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم " ل

ً
هُــوَ مَــوْل

َ
ــهُ: " ف

َ
وْل

َ
نَّ ق

َ
وقــال أبــو جعفــر الطحــاوي: " وَأ

مَــنْ  ــهُ صلى الله عليه وسلم: " 
ُ
وْل

َ
ي مِنْهَــا ق ــىتِ

َّ
 ال

ُ
يَــة

َ
وَل

ْ
وجِبُــهُ ال

ُ
ــذِي ت

َّ
ءِ ال

َ
ــوَل

ْ
لِل هُ 

َ
مَــوْل ــهُ  كِنَّ

َ
عَتَــاقُ، وَل

ْ
ــذِي يُوجِبُــهُ ال

َّ
ال

لِــكَ بِقَوْلِــهِ: " اللهُــمَّ  وَالِ مَــنْ وَالِهُ، وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ "، 
َ
بَــعَ ذ

ْ
ت
َ
ــمَّ أ

ُ
هُ " ث

َ
ٌّ مَــوْل عَــىِي

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
ك

يْــهِ مِــنَ 
َ
 مَــا هُــوَ عَل

َ
مُــوَالِةُ عَــى

ْ
ــهُ ال

َّ
ن
َ
هُ " أ

َ
ٌّ مَــوْل عَــىِي

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
لِــكَ مُــرَادَهُ بِقَوْلِــهِ: " مَــنْ ك

َ
مَنَــا بِذ

َ
عْل

َ
أ
َ
ف

يْهَــا، وَمِثْــلُ 
َ
مُــوَالِةِ لِبَعْضِهِــمْ بَعْضًــا عَل

ْ
يْهَــا مِــنَ ال

َ
ــونَ أهــل الإســام عَل

ُ
نْ يَك

َ
ي يَجِــبُ أ ــىتِ

َّ
سْــبَابِ ال

َ ْ
ال

ــدْ رُوِيَ عَنْــهُ صلى الله عليه وسلم.
َ
لِــكَ مَــا ق

َ
ذ

بُــو مَالِــكٍ 
َ
ــا أ

َ
ن
َ
بَأ

ْ
ن
َ
ــالَ: سَــمِعْتُ يَزِيــدَ بْــنَ هَــارُونَ، أ

َ
، ق ــرٍْ

َ
نُ بْــنُ ن حُسَــ�يْ

ْ
نَــا ال

َ
ث ــدْ حَدَّ

َ
ــا ق 4272 - مِمَّ

مُ، 
َ
سْــل

َ
أ ــالَ: " 

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ق ي ــىبِ ، عَــنِ النَّ صَــارِيِّ

ْ
ن
َ ْ
ــوبَ ال يُّ

َ
أ ي  �بِ

َ
، عَــنْ أ

َ
حَــة

ْ
بْــنِ طَل ، عَــنْ مُــوسَ  ُّ شْــجَعِي

َ ْ
ال

ــاسِ، وَاُلله عــز وجــل  َّ دُونَ النَّ عْــبٍ مَــوَالِي
َ
ي ك انَ مِــنْ بَــنِ

َ
شْــجَعُ، وَمَــنْ ك

َ
، وَأ

ُ
، وَجُهَيْنَــة

ُ
وَغِفَــارٌ، وَمُزَيْنَــة

َّ دُونَ  قَــالَ: مَــوَالِي
َ
حْمَــدَ بْــنِ صَالِــحٍ، ف

َ
حَدِيــثَ لِ

ْ
ا ال

َ
ــرْتُ هَــذ

َ
ك

َ
ذ

َ
: ف نُ حُسَــ�يْ

ْ
ــالَ ال

َ
هُــمْ " ق

َ
هُ مَوْل

ُ
وَرَسُــول

قَــوْمِ 
ْ
ءِ ال

َ
 هَــؤُل

َ
هُ صلى الله عليه وسلم مَــوْل

َ
نَّ اَلله عــز وجــل  وَرَسُــول

َ
حَدِيــثِ: أ

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

َ �ف َ خْــرب
َ
ــدْ أ

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم ق ي ــىبِ انَ النَّ

َ
ــك

َ
ــاسِ ف النَّ

هُ، 
ُ
ــمَّ رَسُــول

ُ
هُ اُلله، ث

َّ
هُــمْ، وَمَــنْ يَتَــوَل

َّ
ــهُ يَتَوَل

َّ
ن
َ
لِــكَ أ

َ
حَدِيــثِ إِخْبَــارًا مِنْــهُ بِذ

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

رَهُــمْ �ف
َ
ك

َ
ذِيــنَ ذ

َّ
ال

مَرَاتِــبِ " .534
ْ
 ال

َ
عْــى

َ
ي أ ِ

انَ �ف
َ
ك

ن قــد جــاءت بمعــىن النــرة،  ي الحديثــ�ي
ن الإمــام ابــو جعفــر الطحــاوي إن المــولى �ف فقــد بــ�ي

والمحبــة، وذلــك لأن القرينــة دالــة عــى ذلــك.
ن علماء الإسلام أن معن� مولاه أي ناصره ومحبه، وذلك ضد العداوة، والبغض،  ولقد ب�ي

ولــم يذكــر أحــد منهــم أن المــراد مــن ذلــك الإمامــة.
: التابع المُحبّ. ّ : الولي ي قال الأزهري: " ثعلب عن ابن الأعرا�ب

ــه " 
َّ
يتول

ْ
ل
َ
ي ف

ي وتــولا�ن ٌّ مــولاه، أي مــن أحبّــن ي صلى الله عليه وسلم: مــن كنــت مــولاه فعــ�ي ي قــول النــىب
وقــال �ف

535.
ء الإســام 

َ
هُ( وَل

َ
ي وليــه ونــاصره )فعــى مَــوْل

َ
هُ( أ

َ
مــة المنــاوي: " )مــن كنــت مَــوْل

ّ
وقــال العل

536. "
هُ، وَعَــادِ مَــنْ 

َ
هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَال

َّ
هُ، الل

َ
ٌّ مَــوْل عَــىِي

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
هُــمَّ مَــنْ ك

َّ
مــة القــاري: " الل

ّ
وقــال العل

لْ 
ُ

هُ، وَاخْــذ ــرََ
َ
ــرُْ مَــنْ ن

ْ
بْغَضَــهُ، وَان

َ
بْغِــضْ مَــنْ أ

َ
ــهُ، وَأ حَبَّ

َ
حِــبَّ مَــنْ أ

َ
ي رِوَايَــةٍ: " »وَأ ِ

عَــادَاهُ« "(: وَ�ف
هُ هَنِيئًا(، 

َ
قَالَ ل

َ
لِكَ ف

َ
ي الله عنه - بَعْدَ ذ

قِيَهُ عُمَرُ - ر�ض
َ
ل
َ
حَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ« ". )ف

ْ
دِرِ ال

َ
هُ، وَأ

َ
ل

َ
مَنْ خَذ

ــتٍ 
ْ
لِّ وَق

ُ
ي ك ِ

تَ �ف يْ: صِْ
َ
مْسَــيْتَ(، أ

َ
صْبَحْــتَ وَأ

َ
ي طَالِــبٍ، أ �بِ

َ
ــكَ أو عِــشْ هَنِيئًــا )يَــا ابْــنَ أ

َ
َ ل

يْ: طُــو�ب
َ
أ

ي الله 
ٍّ - ر�ض عَــىِي ــةِ 

َ
ف

َ
حِ بِخِل مُــرَِّ

ْ
ال ــصِّ  النَّ مِــنَ  ــهُ 

َّ
ن
َ
أ  

ُ
ــيعَة تِ الشِّ

َ
ــك تَمَسَّ وَمُؤْمِنَــةٍ(  مُؤْمِــنٍ  لِّ 

ُ
 ك

َ
)مَــوْل

ا مِــنْ 
َ

لِــكَ، هَــذ
َ

ذ
َ
 جَمْعِهِــمْ ك

َ
مَــا احْتَــاجَ إِل

َ
 ل

َّ
مَامَــةِ، وَإِل ِ

ْ
 بِال

َ
ول

ْ
: ال

َ
مَــوْل

ْ
ــوا: مَعْــىنَ ال

ُ
ال

َ
عنــه - حَيْــثُ ق

ُ وَجْهَــهُ  مَ اللَّ ــرَّ
َ
مَحْبُــوبِ وَهُــوَ - ك

ْ
 بِمَعْــىنَ ال

َ
مَــوْل

ْ
نَّ ال

َ
ةِ بِــأ ــنَّ مَــاءُ أهــل السُّ

َ
عَهَــا عُل

َ
ــوَى شُــبَهِهِمْ، وَدَف

ْ
ق
َ
أ

 
ً

ضْــا
َ
ــا ف صًّ

َ
وْنِــهِ ن

َ
خَــرَجَ عَــنْ ك

َ
ــهُ، ف

ُ
مْثَال

َ
ــاصُِ وَأ مَــتْ، وَمِنْــهُ النَّ خَــرُ تَقَدَّ

ُ
ــهُ مَعَــانٍ أ

َ
ا وَحَبِيبُنَــا، وَل

َ
دُن - سَــيِّ

534- شرح مشكل الآثار - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - ج 11 ص 48. 

535- تهذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الازهري - ج 5 ص 204.
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ــونَ 
ُ
نْ يَك

َ
ــزِمَ أ

َ
 ل

َّ
مَــالُ، وَإِل

ْ
مُــرَادُ بِــهِ ال

ْ
ال

َ
مَامَــةِ، ف ِ

ْ
 بِال

َ
ول

ْ
ــهُ بِمَعْــىنَ ال

َّ
ن
َ
مَ أ

ِّ
ــوْ سُــل

َ
يحًــا وَل ــونَ صَِ

ُ
نْ يَك

َ
عَــنْ أ

ــهُ، 
َ
بَيْعَــةِ ل

ْ
نَ يُوجَــدُ عَقْــدُ ال مَقْصُــودُ مِنْــهُ حِــ�ي

ْ
ــونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
نَ أ تَعَــ�يَّ

َ
هُــوَ الإمــام مَــعَ وُجُــودِهِ - عليــه الســام - ف

وتِهِ 
ُ
ــمَّ سُــك

ُ
ٍّ ث عِقَــادِ إِجْمَــاعِ مَــنْ يُعْتَــدُّ بِــهِ حَــىتَّ مِــنْ عَــىِي

ْ
يْــهِ لِن

َ
ــةِ عَل

َ
ث

َ
ل ــةِ الثَّ ئِمَّ

َ ْ
قْدِيــمُ ال

َ
 يُنَافِيــهِ ت

َ
ــا

َ
ف

ــصَّ فِيــهِ 
َ
 ن

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
ــهُ عَلِــمَ مِنْــهُ أ

َّ
ن
َ
ةٍ بِأ

َ
دْ�نَ مُسْــك

َ
ــهُ أ

َ
 مَــنْ ل

َ
ــاضٍ عَــى

َ
تِــهِ ق

َ
ف

َ
ــامِ خِل يَّ

َ
 أ

َ
عَــنِ الِحْتِجَــاجِ بِــهِ إِل

ــهُ - صلى الله عليه وسلم 
َّ
ن
َ
فْسُــهُ بِأ

َ
حَ ن ُ وَجْهَــهُ - صََّ مَ اللَّ ــرَّ

َ
ــا - ك نَّ عَلِيًّ

َ
اتِــهِ - عليــه الســام - مَــعَ أ

َ
تِــهِ عَقِــبَ وَف

َ
ف

َ
 خِل

َ
عَــى

يْــفَ 
َ
ك

َ
تِــهِ، ف ي صِحَّ ِ

ــفٌ �ف
َ
وْنِــهِ آحَــادًا مُخْتَل

َ
حَدِيــثُ مَــعَ ك

ْ
ا ال

َ
ــمَّ هَــذ

ُ
هِ، ث ِ

ْ ــري
َ
 غ

َ
 عَــى

َ
يْــهِ وَل

َ
ــمْ يَنُــصَّ عَل

َ
- ل

 
َّ

ا إِل
َ

حَادِيــثِ الإمامــة؟ مَــا هَــذ
َ
ي أ ِ

وَاتُــرِ �ف اطِ التَّ َ يْــهِ مِــنِ اشْــرتِ
َ
فَقُــوا عَل ــوا مَــا اتَّ

ُ
نْ يَخَال

َ
ــيعَةِ أ  لِلشِّ

َ
سَــاغ

بِيــحٌ " .537
َ
يــــــحٌ وَتَعَــارُضٌ ق ــضٌ صَِ

ُ
تَنَاق

هُ 
َّ

تَــوَل
َ
نْــتُ أ

ُ
هُ( قِيــلَ مَعْنَــاهُ مَــنْ ك

َ
ٌّ مَــوْل عَــىِي

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
ــهُ )مَــنْ ك

ُ
وْل

َ
مــة الاحــوذي: " ق

ّ
وقــال العل

ي 
ــهُ وَقِيــلَ مَعْنَــاهُ مَــنْ يتــولا�ن ٌّ يُحِبُّ عَــىِي

َ
ــهُ ف حِبُّ

ُ
نْــتُ أ

ُ
يْ مَــنْ ك

َ
عَــدُوِّ أ

ْ
ِّ ضِــدُّ ال ــوَلِي

ْ
هُ مِــنَ ال

َّ
ٌّ يَتَــوَل عَــىِي

َ
ف

مَائِــهِ".538
َ
فعــ�ي يتــولاه ذكــره القــارئ عَــنْ بَعْــضِ عُل

وقــال أبــو البقــاء الكفــوي: " ومعــىن حديــث مــن كنــت مــولاه فعــ�ي مــولاه أي مــن كنــت 
ي فعــ�ي نــاصره وحاميــه بباطنــه وظاهــره " .539 لــه بباطــن  

ً
نــاصره عــى دينــه وحاميــا

هُ( 
َ

هُ فعــ�ي مَــوْل
َ

ي صلى الله عليه وسلم بقولــه )مــن كنــت مَــوْل ــىبِ مــا مَــا قصــد بِــهِ النَّ
َ
أ
َ
: " ف ي

وقــال الإمــام الباقــا�ن
ي وسري   عَنــهُ بظاهــري وباطــن

ً
حدهمَــا مــن كنــت نــاصره عــى دينــه وحاميــا

َ
مريْــن أ

َ
ــهُ يحْتَمــل أ

َّ
إِن

َ
ف

ّ وَظَاهــره  ن بَاطِــن عَــ�ي
َ
خْبَــار عَــن أ ِ

ْ
لِــك ال

َ
ائِــدَة ذ

َ
تكــون ف

َ
ــبِيل ف ا السَّ

َ
ي فعــ�ي نــاصره عــى هَــذ وعلانيــىت

ي كــن  ِ
لِــك �ف

َ
يْــسَ يعْتَقــد ذ

َ
يرَتــه وعلــو رتبتــه وَل قطــع عــى سَِ

ْ
نَ سَــوَاء وَال مُؤمنِــ�ي

ْ
ة الدّيــن وَال ي نــرَْ ِ

�ف
فَــاق والســمعة وابتغــاء الرفــد  ــاصِ بِظَاهِــرِهِ طلــب النِّ ن بِظَاهِــرِهِ لأنــه قــد ينــر النَّ مُؤْمِنــ�ي

ْ
ــاصِ لل

َ
ن

ن كنصرتــه هُــوَ  مُسْــلِم�ي
ْ
ي الدّيــن وَال ِ

نَ �ف مُؤمنِــ�ي
ْ
ة بعــض ال ن نــرَْ

َ
ي صلى الله عليه وسلم أ ــىبِ ــإِذا أخــرب النَّ

َ
يَــا ف

ْ
ن ومتــاع الدُّ

ــة عَظِيمَــة
َ
ضِيل

َ
يرَتــه وســامة بَاطِنــه وَهَــذِه ف صلى الله عليه وسلم قطــع عــى طَهَــارَة سَِ

ي مــن كنــت محبوبــا 
َ
هُ أ

َ
هُ فعــ�ي مَــوْل

َ
مــن كنــت مَــوْل

َ
ن يكــون المُــرَاد بقولــه ف

َ
 أ

ً
وَيحْتَمــل أيضــا

ي إِن ولاءه ومحبتــه مــن ظَاهــره وباطنــه 
َ
هُ أ

َ
ي فعــ�ي مَــوْل ــهُ عــى ظاهــري وباطــن

َ
 ل

ً
عِنْــده ووليــا

يكــون قــد أوجــب مولاتــه عــى ظَاهــره 
َ
ــبِيل وَاجِــب ف ا السَّ

َ
ي عــى هَــذ ي ومحبــىت

ن ولا�ئ
َ
مَــا أ

َ
وَاجِــب ك

اهِــر  ي الظَّ ِ
مَــا نواليهــم �ف

َّ
ــبِيل بــل إِن يمَــان عــى هَــذِه السَّ ِ

ْ
وباطنــه ولســنا نــوالي كل مــن ظهــر مِنْــهُ ال

بَاطِــن
ْ
دون ال

عَظِيــم  حَابَــة خلــق  الصَّ ي  ِ
ــمْ �ف

ُ
انَ عنْدك

َ
وَقــد ك القَــوْل  ا 

َ
بِهَــذ خْصِيصــه  تَ وَجــه  مَــا 

َ
ف قيــل  ــإِن 

َ
ف

537- مرقاة المفاتيح - علي بن سلطان محمد الهروي القاري - ج 9 ص  3944.
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ــادِح فِيــهِ أو ثلــب ثالــب أو أخــرب 
َ
ن يكــون بلغَــة صلى الله عليه وسلم قــدح ق

َ
ــهُ يحْتَمــل أ

َ
ظَاهِرهــمْ كباطنهــم قيــل ل

مــر الله 
َ
ي أ ِ

ــارق الدّيــن وَحكــم �ف
َ
نــه ف

َ
يْــهِ ويزعمــون أ

َ
اة ســيطعنون عَل فَــاق والــرش  مــن أهــل النِّ

ً
ن قومــا

َ
أ

ي  ِ
لِــك عَنــهُ �ف

َ
ي ذ

لِــك فِيــهِ لينــىف
َ
قَــالَ ذ

َ
يَتــه ويزيلــون ولاءه ف

َ
ن ويســقطون بذلــك ول دَمِيّــ�ي

ْ
 ال

َ
عَــال

َ
ت

ه عــى مَــا قــرف بِــهِ  ــري
َ
 ســيفارق الدّيــن بالتحكيــم أو غ

ً
ن عليــا

َ
ــو علــم أ

َ
 ل

َ
عَــال

َ
ن الله ت

َ
وقتــه وَبعــده لِ

قطــع عــى طَهَارَتــه 
ْ
يَتــه ومحبتــه عــى ظَاهــره وباطنــه وَال

َ
ــاس باعتقــاد ول مــر النَّ

ْ
ن يَأ

َ
مــر نبيــه أ

ْ
لــم يَأ

ــهُ لــم 
َّ
إِن

َ
 ف

َ
ــوم الله تَعَــال

ُ
ي مَعْل ِ

ن مــن هَــذِه سَــبيله �ف
َ
نــه يخْتــم عملــه بمفارقــة الدّيــن لِ

َ
وَهُــوَ يعلــم أ

ّ عــى  مــر رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم بمــوالاة عَــ�ي
َ
ي أ ِ

يَــة والمحبــة وَ�ف
َ

ول
ْ
ــن يسْــتَحق ال  مِمَّ

َ
يكــن قــطّ وليــا لله وَل

فَــاق والضــال بِــهِ " .540 ظَاهــره وباطنــه دَلِيــل عــى سُــقُوط مَــا قرفــه أهــل النِّ

نَ  مُؤْمِنِــ�ي
ْ
سْــت أولى بِال

َ
ل
َ
وْلــه )أ

َ
هُ( بعــد ق

َ
هُ فعــ�ي مَــوْل

َ
ولــه )مــن كنــت مَــوْل

َ
: " وَق

ً
وقــال أيضــا

بتــه 
ْ
يرَتــه مَــا أث قطــع عــى طَهَــارَة سَِ

ْ
أوجــب مــن موالاتــه عــى بَاطِنــه وَظَاهــره وَال

َ
مــن أنفســهم ف

مــولى يكــون 
ْ
ن ال

َ
ي سَــبِيل الله بِظَاهِــرِهِ وباطنــه لِ ِ

مــة مُجَاهِــد �ف
ْ

ــاصِ لل
َ
ن عليــا ن

َ
لنَفسِــهِ وأعلمهــم أ

يــل وَصَالــح  ِ
ْ هُ وَجِ�ب

َ
ــإِن الله هُــوَ مَــوْل

َ
 ﴿ ف

َ
ــالَ الله تَعَــال

َ
غَــة ق

ُّ
فَــاق أهــل الل ن بِاتِّ معِــ�ي

ْ
ــاصِ ال بِمَعْــىن النَّ

ي نــاصره " .541 نَ ﴾ ]التحريــم: 4[ يَعْــنِ مُؤمنِــ�ي
ْ
ال

ــصٌّ 
َ
يْــسَ فِيــهِ - إِنْ صَــحَّ إِســنَادُهُ - ن

َ
ل
َ
مُــوَالِةِ ف

ْ
ــا حَدِيــثُ ال مَّ

َ
: " وَأ ي

وقــال الإمــام أبــو بكــر البيهــق
ِّ صلى الله عليه وسلم  ي ــىبِ  مَقْصــودِ النَّ

َ
فَضَائِــلِ مَــا دَلَّ عَــى

ْ
ي كِتَــابِ ال ِ

ــا مِــنْ طُرُقِــهِ �ف
َ
رْن

َ
ك

َ
قَــدْ ذ

َ
ٍّ بَعْــدَهُ، ف يَــةِ عَــىِي

َ
 وَل

َ
عَــى

نْ 
َ
ُّ صلى الله عليه وسلم أ ي ــىبِ رَادَ النَّ

َ
ــأ

َ
ظْهَــرُوا بُغْضَــهُ ف

َ
اةُ عَنْــهُ وَأ

َ
ــك تِ الشَّ َ ُ ــرث

َ
يمَــنِ ك

ْ
 ال

َ
ــا بَعَثَــهُ إِل مَّ

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
لِــكَ وَهُــوَ أ

َ
مِــنْ ذ

قَــالَ: 
َ
تِــهِ وَمُوَالِتِــهِ وَتَــرْكِ مُعَادَاتِــهِ ف  مَحَبَّ

َ
لِــكَ عَــى

َ
هُــمْ بِذ ــاهُ وَيَحُثُّ تَــهُ إِيَّ ــرَ اخْتِصَاصَــهُ بِــهِ وَمَحبَّ

ُ
ك

ْ
يَذ

هُــمْ وَالِ مِــنْ 
َّ
هُ الل

َ
ٌّ مَــوْل عَــىِي

َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
وَايَــاتِ: مِــنْ ك ي بَعْــضِ الرُّ ِ

ــهُ« وَ�ف ٌّ وَلِيَّ عَــىِي
َ
ــهُ ف نْــتُ وَلِيَّ

ُ
»مِــنْ ك

َ بَعْضُهُــمْ  نْ يــوَالِي
َ
نَ أ مُسْــلِمِ�ي

ْ
 ال

َ
تُــهُ، وَعَــى ءُ الإســام وَمَودَّ

َ
مُــرَادُ بِــهِ وَل

ْ
وَالِهُ وَعَــادِ مِــنْ عَــادَاهُ. وَال

ــذِي 
َّ
ــالَ: وَال

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
ي الله عنــه أ

ٍّ ر�ض بَــتَ عَــنْ عَــىِي
َ
ي مَعْــىنَ مَــا ث ِ

 يُعَــادِي بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا وَهُــوَ �ف
َ

بَعْضًــا وَل
ي   يُبْغِضُــنِ

َ
 مُؤْمِــنٌ وَل

َ
ي إِل ــنِ  يُحِبُّ

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
َّ »أ ي

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم إِل ي

مِّ
ُ ْ
ِّ ال ي ــىبِ عَهْــدُ النَّ

َ
ــهُ ل

َّ
 إِن

َ
سَــمَة  النَّ

َ
 وَبَــرَأ

َ
ــة حَبَّ

ْ
ــقَ ال

َ
ل
َ
ف

قَــالَ: 
َ
عَــمْ، ف

َ
ــتُ: ن

ْ
قُل

َ
ــا؟ ف تَبْغِــضُ عَلِيًّ

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم أ ي ــىبِ قَــالَ النَّ

َ
ــا ف ا عَلِيًّ

َ
ي حَدِيــثِ بُرَيْــدَةَ شَــك ِ

 مُنَافِــقٌ«. وَ�ف
َّ

إِل
ٍّ بَعْــدَ  َّ مِــنْ عَــىِي لي

َ
حَــبُّ أ

َ
حَــدٌ أ

َ
ــاسِ أ انَ مِــنَ النَّ

َ
مَــا ك

َ
ــالَ بُرَيْــدَةُ: ف

َ
ــا، ق ــهُ حُبًّ

َ
حْبِبْــهُ وَازْدَدْ ل

َ
 تُبْغِضْــهُ وَأ

َ
ل

ِ صلى الله عليه وسلم
ــوْلِ رَسُــولِ اللَّ

َ
ق

ــاسُ بْــنُ  عَبَّ
ْ
، ثنــا ال ُّ ي ــا�جِ حَجَّ

ْ
ــدِ بْــنِ يَعْقُــوبَ ال ــدُ بْــنُ مُحَمَّ ، ثنــا مُحَمَّ ُّ مِي

َ
ــل ِ السُّ

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
ــا أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
أ

ي  ِ
ُ يَقُــولُ �ف َّ رَحِمَــهُ اللَّ ــافِعِي يْمَانَ يَقُــولُ: سَــمِعْتُ الشَّ

َ
بِيــعَ بْــنَ سُــل ــالَ: سَــمِعْتُ الرَّ

َ
ُّ ق لِي

ْ
ــك يُوسُــفَ الشِّ

لِــكَ 
َ

ي بِذ هُ، يَعْــنِ
َ

ٌّ مَــوْل عَــىِي
َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
ي الله عنــه: مِــنْ ك

ي طَالِــبٍ ر�ض �بِ
َ
ِّ بْــنِ أ ِّ صلى الله عليه وسلم لِعَــىِي ي ــىبِ ــوْلِ النَّ

َ
مَعْــىنَ ق

 
َ

 مَــوْل
َ

افِرِيــنَ ل
َ
ك

ْ
نَّ ال

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَأ

َّ
 ال

َ
َ مَــوْل نَّ اللَّ

َ
لِــكَ بِــأ

َ
ِ عــز وجــل ذ

ــوْلُ اللَّ
َ
لِــكَ ق

َ
ءَ الإســام وَذ

َ
وَل

هُــمْ " .542
َ
ل
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: " فــإن اســتدلوا بمــا روي أن رســول الله قــال مــن كنــت مــولاه فعــ�ي  وقــال المتــولي الشــافعي
مــولاه فالمــراد بالمــولى النــاصر فمعنــاه مــن كنــت نــاصره فعــ�ي نــاصره".543

ي: من تولينه 
َ
هُ " أ

َ
هُ فعلي مَوْل

َ
: " من كنت مَوْل ي �بِ ول النَّ

َ
: " وَمِنْه ق ي

وقال الإمام الســمعا�ن
ــة والنــرة " .544 محبَّ

ْ
ة( ال

َ
هُ مــن )مُــوال

َ
أنــا فعــ�ي مَــوْل

، وذكــر مــا 
ً
ي هــذا الحديــث تفصيــاً رائعــا

ولقــد فصــل شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله �ف
ا 

َ
مُعَــادَاةِ، وَهَــذ

ْ
ةَ لِل مُضَــادَّ

ْ
ةَ ال

َ
مُــوَال

ْ
هُ ال

َ
َ وَرَسُــول ــوْنَ اللَّ

َّ
مُؤْمِنُــونَ يَتَوَل

ْ
يبهــر العقــول، حيــث قــال: " وَال

ــهُ.
َ
وْن

َّ
نَ وَيَتَوَل مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ــوْنَ ال

َّ
ذِيــنَ يَتَوَل

َّ
نَ ال مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ي الله عنــه مِــنَ ال

ٌّ ر�ض عَــىِي
َ
لِّ مُؤْمِــنٍ ف

ُ
ابِــتٌ لِــك

َ
ــمٌ ث

ْ
حُك

ةَ بَاطِنًــا 
َ

مُــوَال
ْ
ــهُ يَسْــتَحِقُّ ال

َّ
ن
َ
ــهُ بِأ

َ
ــهَادَةُ ل بَاطِــنِ، وَالشَّ

ْ
ي ال ِ

ٍّ �ف بَــاتُ إِيمَــانِ عَــىِي
ْ
حَدِيــثِ إِث

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

وَ�ف
يْــسَ 

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
يْــسَ فِيــهِ أ

َ
كِــنْ ل

َ
وَاصِــبِ، ل خَــوَارِجِ وَالنَّ

ْ
هُ مِــنَ ال

ُ
عْــدَاؤ

َ
ــهُ فِيــهِ أ

ُ
لِــكَ يَــرُدُّ مَــا يَقُول

َ
وَظَاهِــرًا، وَذ

ــهُ 
َ
ٌّ أيضــا ل عَــىِي

َ
نَ ف مُؤْمِنِــ�ي

ْ
، وَهُــمْ صَالِحُــو ال ــهُ مَــوَالِي

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ل

يْــفَ وَرَسُــولُ اللَّ
َ
ك

َ
هُ ف ُ ْ ــري

َ
 غ

ً
نَ مَــوْل مُؤْمِنِــ�ي

ْ
لِل

ــهُ.
َ
وْن

َّ
ذِيــنَ يَتَوَل

َّ
مُؤْمِنُــونَ ال

ْ
حْــرَى، وَهُــمُ ال

َ ْ
 وَال

َ
ول

ْ
 بِطَرِيــقِ ال

ً
مَــوْل

يْــسَ 
َ
صَــارَ ل

ْ
ن
َ ْ
رَيْشًــا، وَال

ُ
، وَق

َ
، وَجُهَيْنَــة

َ
مَ، وَغِفَــارًا، وَمُزَيْنَــة

َ
سْــل

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: * " »إِنَّ أ ي ــىبِ ــالَ النَّ

َ
ــدْ ق

َ
وَق

نَ  مُؤْمِنِــ�ي
ْ
مَــا جَعَــلَ صَالِــحَ ال

َ
ِ صلى الله عليه وسلم * ك

َ رَسُــولِ اللَّ هُــمْ مَــوَالِي
َ
ِ وَرَسُــولِهِ« "، وَجَعَل

 دُونَ اللَّ
ً

هُــمْ مَــوْل
َ
ل

هُــمْ.
َ

هُ مَوْل
ُ
ُ وَرَسُــول مَوَالِيَــهُ، وَاللَّ

َ ضِــدُّ  ي هِي ــىتِ
َّ
يَــةِ ال

َ
وِل

ْ
بَــابُ ال

َ
ــوَالِي ف

ْ
نَ ال لِــكَ، وَبَــ�يْ

َ
حْــوِ ذ

َ
 وَن

َ
مَــوْل

ْ
، وَال ِّ ــوَلِي

ْ
نَ ال ــرْقٌ بَــ�يْ

َ
ــةِ ف

َ
جُمْل

ْ
ي ال ِ

وَ�ف
ءٌ. ْ ي

َ مَــارَةُ - �ش ِ
ْ

َ ال ي هِي ــىتِ
َّ
ولَايَــةِ - ال

ْ
ءٌ، وَبَــابُ ال ْ ي

َ عَــدَاوةِ - �ش
ْ
ال

ٌّ وَإلِيــهِ،  عَــىِي
َ
نْــتُ وَإلِيَــهُ ف

ُ
ــمْ يَقُــلْ: مَــنْ ك

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم ل ي ــىبِ انِيَــةِ، وَالنَّ  دُونَ الثَّ

َ
ول

ْ
ي ال ِ

مَــا هُــوَ �ف
َّ
حَدِيــثُ إِن

ْ
وَال

هُ« ".
َ

ٌّ مَــوْل عَــىِي
َ
هُ ف

َ
نْــتُ مَــوْل

ُ
فْــظُ: " »مَــنْ ك

َّ
وإنمــا الل

نَ  مُؤْمِنِــ�ي
ْ
ــإِنَّ ال

َ
، ف نِ

ــ�يْ
َ
رَف بُــتُ مِــنَ الطَّ

ْ
 تَث

َ
يَــة

َ
وِل

ْ
ــإِنَّ ال

َ
ا بَاطِــلٌ، ف

َ
هَــذ

َ
ــوَالِي ف

ْ
 بِمَعْــىنَ ال

َ
مَــوْل

ْ
ــوْنُ ال

َ
ــا ك مَّ

َ
وَأ

هُــمْ.
َ

، وَهُــوَ مَوْل ِ
أولِيَــاءُ اللَّ

لِّ مُؤْمِــنٍ مِــنْ 
ُ
 بِــك

َ
ــهُ أول

ُ
وْن

َ
 مِــنْ طَرَفِــهِ صلى الله عليه وسلم، وَك

َّ
بُــتُ إِل

ْ
 يَث

َ
ــا

َ
فُسِــهِمْ ف

ْ
ن
َ
 بِهِــمْ مِــنْ أ

َ
ــهُ أول

ُ
وْن

َ
ــا ك مَّ

َ
وَأ

نْ 
َ
لِــكَ مُوجِبًــا أ

َ
ــنْ ذ

ُ
ــمْ يَك

َ
 خَلِيفَــةٍ مِــنْ بَعْــدِهِ، ل

َ
ــصَّ عَــى

َ
ــهُ ن

َّ
ن
َ
رَ أ ــدِّ

ُ
ــوْ ق

َ
تِــهِ، وَل بُوَّ

َ
فْسِــهِ مِــنْ خَصَائِــصِ ن

َ
ن

قَــالَ: 
َ
مَعْــىنَ ل

ْ
ا ال

َ
رِيــدَ هَــذ

ُ
ــوْ أ

َ
هَاتِهِــمْ، وَل مَّ

ُ
زْوَاجُــهُ أ

َ
ــونُ أ

ُ
 يَك

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
مَــا أ

َ
فْسِــهِ ك

َ
لِّ مُؤْمِــنٍ مِــنْ ن

ُ
 بِــك

َ
ــونَ أول

ُ
يَك

حَــدٌ، وَمَعْنَــاهُ 
َ
ــهُ أ

ْ
ــمْ يَنْقُل

َ
ــهُ وَل

ْ
ــمْ يَقُل

َ
ا ل

َ
فْسِــهِ، وَهَــذ

َ
 بِــهِ مِــنْ ن

َ
ٌّ أول عَــىِي

َ
فْسِــهِ ف

َ
 بِــهِ مِــنْ ن

َ
نْــتُ أول

ُ
مَــنْ ك

ي حَيَاتِــهِ وَمَمَاتِــهِ،  ِ
ابِــتٌ �ف

َ
ث مْــرٌ 

َ
أ فْسِــهِ 

َ
ن مِــنْ  لِّ مُؤْمِــنٍ 

ُ
بِــك  

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أول ي ــىبِ ــوْنَ النَّ

َ
نَّ ك

َ
طْعًــا ; لِ

َ
بَاطِــلٌ ق

ــونَ 
ُ
نْ يَك

َ
 يَجُــوزُ أ

َ
ــا

َ
ي حَيَاتِــهِ، ف ِ

ــنْ �ف
ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
 بَعْــدَ مَوْتِــهِ، ل

َّ
ــنْ إِل

ُ
ــمْ تَك

َ
رَ وَجُودُهَــا - ل ــدِّ

ُ
ــوْ ق

َ
ٍّ - ل  عَــىِي

ُ
ــة

َ
ف

َ
وَخِل

حَــدٍ مِــنَ 
َ
 أ

َ
ــونُ مَــوْل

ُ
 يَك

َ
فْسِــهِ، بَــلْ وَل

َ
لِّ مُؤْمِــنٍ مِــنْ ن

ُ
 بِــك

َ
ــونُ حِينَئِــذٍ أول

ُ
 يَك

َ
ــا

َ
ي زَمَنِــهِ ف ِ

 �ف
ً
ٌّ خَلِيفَــة عَــىِي

. ُ
ــة

َ
ف

َ
خِل

ْ
رِيــدَ )بِــهِ( ال

ُ
ا أ

َ
نَ إِذ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ال

ي  ِ
ــهُ �ف

َ
ابِــتٌ ل

َ
لِّ مُؤْمِــنٍ وَصْــفٌ ث

ُ
َّ ك ــهُ وَلِي

َ
وْن

َ
ــإِنَّ ك

َ
 ; ف

َ
ــة

َ
ف

َ
خِل

ْ
ــمْ يُــرِدِ ال

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
 أ

َ
ــا يَــدُلُّ عَــى ا مِمَّ

َ
وَهَــذ
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مَــوْتِ. 
ْ
 بَعْــدَ ال

َّ
 إِل

ً
ُ خَلِيفَــة  يَصِــري

َ
ــا

َ
 ف

ُ
ــة

َ
ف

َ
خِل

ْ
ــا ال مَّ

َ
مَــوْتِ، وَأ

ْ
 ال

َ
مُــهُ إِل

ْ
ــرْ حُك خَّ

َ
ــمْ يَتَأ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ل ي ــىبِ حَيَــاةِ النَّ

ا.
َ

يْــسَ هَــذ
َ
ا ل

َ
نَّ هَــذ

َ
عُلِــمَ أ

َ
ف

قِيَامَــةِ، 
ْ
 يَــوْمِ ال

َ
ي حَيَاتِــهِ وَبَعْــدَ مَمَاتِــهِ إِل ِ

فُسِــهِمْ �ف
ْ
ن
َ
نَ مِــنْ أ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
 بِال

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم هُــوَ أول ي ــىبِ انَ النَّ

َ
ا ك

َ
وَإِذ

مُــورِ 
ُ ْ
 بَعْــضِ ال

َ
حَــدًا عَــى

َ
فَ أ

َ
ــهُ اسْــتَخْل

َّ
ن
َ
رَ أ ــدِّ

ُ
ي حَيَاتِــهِ، أو ق ِ

مُــورِ �ف
ُ ْ
 بَعْــضِ ال

َ
حَــدًا عَــى

َ
فَ أ

َ
ا اسْــتَخْل

َ
وَإِذ

 
َ

هُــوَ أول
َ
، أو إِجْمَــاعٍ ف  بِنَــصٍّ

ً
ــهُ خَلِيفَــة

َ
حَــدًا بَعْــدَ مَوْتِــهِ، وَصَــارَ ل

َ
فَ أ

َ
ــهُ اسْــتَخْل

َّ
ن
َ
رَ أ ــدِّ

ُ
ي حَيَاتِــهِ، أو ق ِ

�ف
فْسِــهِ، 

َ
لِّ مُؤْمِــنٍ مِــنْ ن

ُ
 بِــك

َ
هُ أول ُ ْ ــري

َ
ــطُّ غ

َ
ــونُ ق

ُ
 يَك

َ
ــا

َ
فُسِــهِمْ ف

ْ
ن
َ
نَ مِــنْ أ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
لِّ ال

ُ
ــةِ وَبِــك

َ
ف

َ
خِل

ْ
ــكَ ال

ْ
بِتِل

ي حَيَاتِــهِ. ِ
مَا �ف  سِــيَّ

َ
ل

ِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْــدَ  ي ــىبِ ي حَيَــاةِ النَّ ِ
ٍّ �ف عَــىِي

َ
ابِــتٌ ل

َ
هُــوَ وَصْــفٌ ث

َ
لِّ مُؤْمِــنٍ ف

ُ
 ك

َ
هِ مَــوْل ِ

ْ ــري
َ
، وَغ ٍّ ــوْنُ عَــىِي

َ
ــا ك مَّ

َ
وَأ

ــاسِ،  النَّ  
َ

عَــى يًــا 
ِّ
مُتَوَل يَــوْمَ 

ْ
ال يْــسَ 

َ
وَل مُؤْمِــنٍ،  لِّ 

ُ
 ك

َ
مَــوْل يَــوْمَ 

ْ
ال  ٌّ عَــىِي

َ
ف  ، ٍّ عَــىِي مَمَــاتِ  وَبَعْــدَ  مَمَاتِــهِ، 

مْوَاتًــا " .545
َ
وَأ حْيَــاءً 

َ
أ بَعْــضٍ  بَعْضُهُــمْ أولِيَــاءُ  نَ  مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ال سَــائِرُ  لِــكَ 

َ
ذ

َ
وَك

ي يقــول  فــكلام أئمــة الإســام واضــح جــداً عــى إن معــىن الحديــث لا علاقــة لــه بالإمامــة الــىت
ي الله عنــه.

زكيــة لعــ�ي ر�ض بهــا الرافضــة، وإنمــا معنــاه النــرة، والمحبــة، وال�ت
ولقــد جــاءت أدلــة عندنــا واضحــة عــى عــدم وصيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم لعــ�ي بالخلافــة، ومنهــا 
ــالَ: 

َ
ي حَمْــزَةَ، ق �بِ

َ
ُ بْــنُ شُــعَيْبِ بْــنِ أ ْ ــا بِــرش

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
ي إِسْــحَاقُ، أ ــنِ

َ
ث ي البخــاري: " 4447 - حَدَّ

مــا ثبــت �ف
عْــبُ 

َ
انَ ك

َ
، وَك صَــارِيُّ

ْ
ن
َ
عْــبِ بْــنِ مَالِــكٍ الأ

َ
ِ بْــنُ ك

ي عَبْــدُ اللَّ ِ
�ن َ َ خْــرب

َ
ــالَ: أ

َ
، ق هْــرِيِّ ، عَــنِ الزُّ ي �بِ

َ
ي أ ــنِ

َ
ث حَدَّ

ي طَالِــبٍ  �بِ
َ
َّ بْــنَ أ نَّ عَــىِي

َ
هُ أ َ َ خْــرب

َ
ــاسٍ، أ ِ بْــنَ عَبَّ

نَّ عَبْــدَ اللَّ
َ
يْهِــمْ أ

َ
ذِيــنَ تِيــبَ عَل

َّ
ــةِ ال

َ
لَاث حَــدَ الثَّ

َ
بْــنُ مَالِــكٍ أ

بَــا حَسَــنٍ، 
َ
ــاسُ: يَــا أ قَــالَ النَّ

َ
َ فِيــهِ، ف ي

ــذِي تُــوُ�فِّ
َّ
ي وَجَعِــهِ ال ِ

ِ صلى الله عليه وسلم �ف
ي الله عنــه، خَــرَجَ مِــنْ عِنْــدِ رَسُــولِ اللَّ

ر�ض

ــاسُ بْــنُ عَبْــدِ   بِيَــدِهِ عَبَّ
َ

خَــذ
َ
أ
َ
ــا "، ف

ً
ِ بَارِئ

صْبَــحَ بِحَمْــدِ اللَّ
َ
قَــالَ: أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم؟، ف

صْبَــحَ رَسُــولُ اللَّ
َ
يْــفَ أ

َ
" ك

ِ صلى الله عليه وسلم سَــوْفَ 
رَى رَسُــولَ اللَّ

َ َ
ِ ل

ي وَاللَّ
ــاَثٍ عَبْــدُ العَصَــا، وَإِ�نِّ

َ
ِ بَعْــدَ ث

ــتَ وَاللَّ
ْ
ن
َ
ــهُ: أ

َ
قَــالَ ل

َ
لِــبِ ف المُطَّ

 رَسُــولِ 
َ

هَــبْ بِنَــا إِل
ْ
لِــبِ عِنْــدَ المَــوْتِ، اذ ي عَبْــدِ المُطَّ عْــرِفُ وُجُــوهَ بَــنِ

َ َ
ي ل

ا، إِ�نِّ
َ

 مِــنْ وَجَعِــهِ هَــذ
يُتَــوَ�فَّ

ــأوصَ 
َ
ــا عَلِمْنَــاهُ، ف

َ
ن ِ

ْ �ي
َ
ي غ ِ

انَ �ف
َ
لِــكَ، وَإِنْ ك

َ
انَ فِينَــا عَلِمْنَــا ذ

َ
مْــرُ، إِنْ ك

َ
ا الأ

َ
هُ فِيمَــنْ هَــذ

ْ
ل
َ
نَسْــأ

ْ
ل
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

اللَّ
ي 

ــاسُ بَعْــدَهُ، وَإِ�نِّ مَنَعَنَاهَــا لَا يُعْطِينَاهَــا النَّ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

نَاهَا رَسُــولَ اللَّ
ْ
ل
َ
نْ سَــأ ــ�ئِ

َ
ِ ل

ــا وَاللَّ
َّ
: إِن ٌّ قَــالَ عَــىِي

َ
بِنَــا، ف

ِ صلى الله عليه وسلم " .546
هَا رَسُــولَ اللَّ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ِ لَا أ

وَاللَّ

ي مــرض مــوت رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
ي الله عنهمــا �ف

ن العبــاس وعــ�ي ر�ض فهــذا الحديــث الــذي دار بــ�ي
ي صلى الله عليه وسلم لاحــد بالخلافــة  ة الطيبــة المباركــة دال عــى عــدم وجــود اي نــص مــن النــىب وكلاهمــا مــن العــرت
ي الله عنــه فلنســألنَّ رســول 

ي الله عنــه لمــا قــال لــه العبــاس ر�ض
مــن بعــده، فلــو كانــت هنــاك وصيــة لعــ�ي ر�ض

نــا علمنــاه فــأوصى بنــا، ثــم نــرى  ي غ�ي
الله صلى الله عليه وسلم فيمــن هــذا الامــر ان كان فينــا علمنــا ذلــك، وان كان �ف

ي 
ي الله عنــه بــكلام يــدل عــى عــدم وجــود أي وصيــة لــه، فلــو كانــت هنــاك وصيــة لعــ�ي ر�ض

رد عــ�ي ر�ض
ي الغديــر، وقــال مــن كنــت مــولاه فهــذا عــ�ي 

ي صلى الله عليه وسلم أوصى لي �ف ي الله عنــه إن النــىب
الله عنــه لقــال للعبــاس ر�ض
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ي الله عنــه.
مــولاه، فــدل هــذا بــكل وضــوح عــى عــدم وجــود أي وصيــة لعــ�ي ر�ض

ي كتــاب الســنة للإمــام عبــد الله بــن أحمــد بســند صحيــح كمــا قــال محقــق الكتــاب الدكتــور 
و�ف

عَبْــدِ  بْــنُ  ــدُ  َ مُحَمَّ يَحْــىي بُــو 
َ
أ نَــا 

َ
ث بــن الإمــام احمــد: " 1336 - حَدَّ ، قــال الإمــام عبــد  ي

القحطــا�ن
يْــسٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ 

َ
سْــوَدِ بْــنِ ق

َ ْ
بُــو عَاصِــمٍ، عَــنْ سُــفْيَانَ، عَــنِ ال

َ
ــا أ

َ
ن
َ
، وَأ

ٌ
حِيــمِ ثِقَــة الرَّ

قَالَ: 
َ
ي الله عنه ف

ٌّ ر�ض الَ: خَطَبَ عَلِي
َ
امَ إِسْنَادَهُ، ق

َ
ق
َ
ي عَاصِمٍ أ �بِ

َ
ِ وُجُودُ أ

الَ عَبْدُ اللَّ
َ
بِيهِ ق

َ
سُفْيَانَ، عَنْ أ

يْنَــاهُ« " .547
َ
يٌ رَأ

ْ
مَــارَةِ شَــيْئًا وإنمــا هُــوَ رَأ ِ

ْ
ي ال ِ

يْنَــا �ف
َ
ــمْ يَعْهَــدْ إِل

َ
َّ صلى الله عليه وسلم ل ي ــىبِ »إِنَّ النَّ

ي الله عنــه 
 ر�ض

ً
همــا بســند صحيــح أن عليــا ار وغ�ي ز  عنــد الإمــام الحاكــم والامــام الــ�ب

ً
وثبــت أيضــا

هــا، واحتــج بهــذا الأمــر عــى عــدم الوصيــة  قــال إن الله قــد جمــع الأمــة بعــد نبيهــا صلى الله عليه وسلم عــى خ�ي
حْمَــدَ 

َ
ــدُ بْــنُ أ ــرٍ مُحَمَّ

ْ
بُــو بَك

َ
ي أ ِ

�ن َ َ خْــرب
َ
ي الله عنــه، قــال الإمــام الحاكــم: " 4467 - أ

لأحــد مــن بعــده ر�ض
ارٍ، ثنــا شُــعَيْبُ بْــنُ مَيْمُــونٍ، عَــنْ   بْــنُ سَــوَّ

ُ
، ثنــا شَــبَابَة ُّ ي مَدَائِــنِ

ْ
ِ بْــنُ رَوْحٍ ال

ي بِمَــرْوَ، ثنــا عَبْــدُ اللَّ
ِّ

مُــزَك
ْ
ال

ي الله عنــه: 
ي طَالِــبٍ ر�ض �بِ

َ
ِّ بْــنِ أ ــالَ: قِيــلَ لِعَــىِي

َ
ي وَائِــلٍ ق �بِ

َ
، عَــنْ أ ِّ ي ــعْ�بِ حْمَــنِ، عَــنِ الشَّ نِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

حُصَــ�يْ
ــاسِ  ُ بِالنَّ كِــنْ إِنْ يُــرِدُ اللَّ

َ
سْــتَخْلِفُ، وَل

َ
أ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

فَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ــالَ: »مَــا اسْــتَخْل

َ
يْنَــا؟ ق

َ
 تَسْــتَخْلِفُ عَل

َ
ل

َ
أ

هِــمْ«  ِ
ْ  خَ�ي

َ
هِــمْ عَــى بِيِّ

َ
مَــا جَمَعَهُــمْ بَعْــدَ ن

َ
هِــمْ، ك ِ

ْ  خَ�ي
َ

سَــيَجْمَعَهُمْ بَعْــدِي عَــى
َ
ا، ف ً ْ خَــري

] ي جَاهُ " ]التعليق - من تلخيص الذه�ب مْ يُخَرِّ
َ
سْنَادِ، وَل ِ

ْ
ا حَدِيثٌ صَحِيحُ ال

َ
هَذ

4467 - صحيح " .548

الَ: »مَا 
َ
 تَسْتَخْلِفُ؟ ق

َ
ل

َ
: أ ٍّ عَلِي

َ
الَ: قِيلَ ل

َ
: " 14334 - وَعَنْ شَقِيقٍ ق وقال الحافظ الهيثمي

ا،  ً ْ ــاسِ خَــري  - بِالنَّ
َ

ُ - تَبَــارَكَ وَتَعَــال ــمْ، وَإِنْ يُــرِدِ اللَّ
ُ
يْك

َ
سْــتَخْلِفُ عَل

َ
أ
َ
ِ - صلى الله عليه وسلم - ف

فَ رَسُــولُ اللَّ
َ
اسْــتَخْل

هِــمْ«. ِ
ْ  خَ�ي

َ
هِــمْ عَــى بِيِّ

َ
مَــا جَمَعَهُــمْ بَعْــدَ ن

َ
هِــمْ ك ِ

ْ  خَ�ي
َ

سَــيَجْمَعُهُمْ عَــى
َ
ف

549."
ٌ
حَارِثِ، وَهُوَ ثِقَة

ْ
ي ال �بِ

َ
ُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أ ْ �ي

َ
حِيحِ غ هُ رِجَالُ الصَّ

ُ
ارُ، وَرِجَال زَّ َ �ب

ْ
رَوَاهُ ال

ــدُ بْــنُ  ، وَمُحَمَّ جَوْهَــرِيُّ
ْ
نَــا إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ سَــعِيدٍ ال

َ
ث ار: "  871 - حَدَّ ز ي لفــظ آخــر للإمــام الــ�ب

و�ف
عْمَــشِ، عَــنْ حَبِيــبِ 

َ ْ
ــارُ بْــنُ رُزَيْــقٍ، عَــنِ ال ــالَ: نــا عَمَّ

َ
جَــوَابِ، ق

ْ
بُــو ال

َ
: نــا أ

َ
ــال

َ
جُنَيْــدِ، ق

ْ
حْمَــدَ بْــنِ ال

َ
أ

 
َ
سَــمَة  النَّ

َ
 وَبَــرَأ

َ
ــة حَبَّ

ْ
ــقَ ال

َ
ل
َ
ــذِي ف

َّ
: وَال ٌّ ــالَ عَــىِي

َ
ــالَ: ق

َ
، ق ِّ ي ِ

ــا�ن حِمَّ
ْ
 بْــنِ يَزِيــدَ ال

َ
بَــة

َ
عْل

َ
ابِــتٍ، عَــنْ ث

َ
ي ث �بِ

َ
بْــنِ أ

 ِ
ِ بْــنُ سُــبَيْعٍ: وَاللَّ

قَــالَ عَبْــدُ اللَّ
َ
شْــقَاهَا، ف

َ
مَــا يُحْبَــسُ أ

َ
سِــهِ ف

ْ
نَّ هَــذِهِ مِــنْ هَــذِهِ لِلِحْيَتِــهِ مِــنْ رَأ تُخْضَــ�بَ

َ
ل

 َ ْ ــري
َ
ي غ نْ تَقْتُــلَ �بِ

َ
ِ أ

شُــدُكَ بِــاللَّ
ْ
ن
َ
ــالَ: أ

َ
ــالَ: ق

َ
تَــهُ ق َ ْ ــا عِ�ت

َ
بَرْن

َ
لِــكَ أ

َ
عَــلَ ذ

َ
 ف

ً
نَّ رَجُــا

َ
ــوْ أ

َ
نَ ل مُؤْمِنِــ�ي

ْ
َ ال مِــري

َ
يَــا أ

 ِ
ــمْ رَسُــولُ اللَّ

ُ
ك
َ
مَــا تَرَك

َ
ــمْ ك

ُ
ك
ُ
رُك تْ

َ
ي أ

كِــنِّ
َ
 وَل

َ
ــالَ: ل

َ
يْنَــا ق

َ
 تَسْــتَخْلِفُ عَل

َ
ل

َ
: أ نَ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
َ ال مِــري

َ
ــوا يَــا أ

ُ
ال

َ
اتِــىِي ق

َ
ق

547- السنة لعبد الله بن أحمد - تحقيق د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني - ج 2 ص  570.

548- المستدرك على الصحيحين مع التلخيص للامام الذهبي - ابوعبد الله محمد بن عبد الله الحاكم - ج 3 ص 84 , ومسند البزار - أبو بكر 

أحمد بن عمرو البزار - ج 2 ص 186.

549- مجمع الزوائد - أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  - ج 9 ص 47.

ي الله عنــه صريــــــح كل الصراحــة عــى عــدم وجــود 
ن عــ�ي ر�ض فهــذا الأثــر الصحيــح عــن أمــري المؤمنــ�ي

ي الله عنــه.
وصيــة بالخلافــة لــه ر�ض
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ي فِيهِــمْ مَــا بَــدَا  فْتَن�ِ
َ
هُــمُ اسْــتَخْل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــالَ: أ

َ
 ق

ً
تَنَــا هَمَــا

ْ
رَك

َ
ــدْ ت

َ
يْتَــهُ وَق

َ
ت
َ
ا أ

َ
ــكَ إِذ قُــولُ لِرَبِّ

َ
ا ت

َ
مَــاذ

َ
ــالَ: ف

َ
صلى الله عليه وسلم ق

تُــكَ فِيهِــمْ".550
ْ
رَك

َ
ي وَت بَضْتَــنِ

َ
ــمَّ ق

ُ
ــكَ ث

َ
ل

ــا - عليــه الســام  ــالَ: سَــمِعْتُ عَلِيًّ
َ
ِ بْــنِ سُــبَيْعٍ ق

: " 14782 - وَعَــنْ عَبْــدِ اللَّ وقــال الحافــظ الهيثــ�ي
ــا بِــهِ 

َ
ن ْ خْ�بِ

َ
أ
َ
، ف نَ مُؤْمِنِــ�ي

ْ
َ ال مِــري

َ
ــوا: يَــا أ

ُ
ال

َ
؟ ق شْــىقَ

َ ْ
َ ال ي مَــا يَنْتَظِــرُ �بِ

َ
نَّ هَــذِهِ مِــنْ هَــذِهِ، ف ــ�بَ تُخَضَّ

َ
- يَقُــولُ: ل

 مَــا 
َ

ــمْ إِل
ُ
ك
ُ
تْرُك

َ
كِــنْ أ

َ
 وَل

َ
ــالَ: ل

َ
يْنَــا ق

َ
اسْــتَخْلِفْ عَل

َ
ــوا: ف

ُ
ال

َ
. ق اتِــىِي

َ
َ ق ْ ــري

َ
ي غ ــونَ �بِ

ُ
ا تَقْتُل

ً
ــالَ: إِذ

َ
تَــهُ ق َ ْ ُ عِ�ت بِــري

ُ
ن

ي فِيهِــمْ مَــا  تَــنِ
ْ
هُــمَّ تَرَك

َّ
ــولُ: الل

ُ
ق
َ
ــالَ: أ

َ
تَيْتَــهُ؟ ق

َ
ا أ

َ
ــكَ إِذ ا تَقُــولُ لِرَبِّ

َ
مَــاذ

َ
ــوا: ف

ُ
ال

َ
ِ - صلى الله عليه وسلم - ق

ــمْ رَسُــولُ اللَّ
ُ
ك
َ
تَرَك

سَــدْتَهُمْ.
ْ
ف
َ
حْتَهُــمْ، وَإِنْ شِــئْتَ أ

َ
صْل

َ
ــإِنْ شِــئْتَ أ

َ
ــتَ فِيهِــمْ؛ ف

ْ
ن
َ
يْــكَ وَأ

َ
ي إِل بَضْتَــنِ

َ
ــمَّ ق

ُ
ــكَ، ث

َ
بَــدَا ل

. وَرَوَاهُ 
ٌ
ِ بْــنِ سُــبَيْعٍ، وَهُــوَ ثِقَــة

َ عَبْــدِ اللَّ ْ ــري
َ
حِيــحِ غ ــهُ رِجَــالُ الصَّ

ُ
، وَرِجَال

َ
بُــو يَعْــى

َ
حْمَــدُ وَأ

َ
رَوَاهُ أ

ارُ بِإِسْــنَادٍ حَسَــنٍ " .551  زَّ َ ــ�ب
ْ
ال

ي عــدم وجــود أي 
ي الله عنــه صريحــة �ف

ن عــ�ي ر�ض فهــذه الآثــار الصحيحــة عــى لســان أمــري المؤمنــ�ي
وصيــة لــه بالخلافــة، وذلــك لأنــه احتــج بفعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــدم الوصيــة، ولهــذا لــم يــوص 

ي الله عنــه وأرضــاه.
لأحــد مــن بعــده ر�ض

ة لأهــل الإســام أنــه لا حجــة بهــذا الحديــث  ن لنــا مــن خــال النقــولات المعتــرب فقــد تبــ�ي
ي يقــول بهــا الرافضــة. الــىت يــف عــى الإمامــة  ال�ش

ــمِ، 
َ
، عَــنِ الحَك

َ
، عَــنْ شُــعْبَة َ نَــا يَحْــىي

َ
ث دٌ، حَدَّ نَــا مُسَــدَّ

َ
ث قــال الإمــام البخــاري: " 4416 - حَدَّ

قَــالَ: 
َ
ــا، ف فَ عَلِيًّ

َ
 تَبُــوكَ، وَاسْــتَخْل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم خَــرَجَ إِل

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
بِيــهِ، أ

َ
عَــنْ مُصْعَــبِ بْــنِ سَــعْدٍ، عَــنْ أ

هُ 
َّ
ن
َ
 أ

َّ
ةِ هَارُونَ، مِنْ مُوسَ إِل

َ
ل ِ ز

ْ ي بِمَ�ن
ونَ مِن�ِّ

ُ
نْ تَك

َ
لَا تَرْ�ضَ أ

َ
الَ: »أ

َ
سَــاءِ؟ ق بْيَانِ وَالنِّ ي الصِّ ِ

ي �ف فُن�ِ
ِّ
تُخَل

َ
أ

ــمِ، سَــمِعْتُ مُصْعَبًــا " .552
َ
، عَــنِ الحَك

ُ
نَــا شُــعْبَة

َ
ث بُــو دَاودَ: حَدَّ

َ
ــالَ أ

َ
ٌّ بَعْــدِي«، وَق ي ــىبِ

َ
يْــسَ ن

َ
ل

: " 616 / 63 - حدثنــا أبــو  ي كتــب الإماميــة، حيــث قــال الطــوسي
ووردت هــذه الروايــة �ف

نــا أبــو حامــد أحمــد بــن محمــد الصائــغ، قــال:  ي الفــوارس، قــال: أخ�ب الفتــح محمــد بــن أحمــد بــن أ�ب
حدثنــا محمــد بــن إســحاق الــراج، قــال: حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، قــال: حدثنــا حاتــم عــن بكــري 
بــن مســمار، عــن عامــر بــن ســعد، عــن أبيــه، قــال: ســمعت رســول الله )صلى الله عليه وسلم( يقــول لعــ�ي )عليــه 
، فــان تكــون لي واحــدة منهــن أحــب إلى مــن حمــر النعــم، ســمعت رســول الله )صلى الله عليه وسلم( 

ً
الســام( ثلاثــا

ي مــع النســاء والصبيــان ؟  ي بعــض مغازيــه، فقــال: يــا رســول الله، تخلفــن
، وخلقــه �ف يقــول لعــ�ي

ي بعــدي  لــة هــارون مــن مــوسى إلا أنــه لا نــىب زن ي بم� فقــال رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: أمــا تــرض أن تكــون مــن

550- مسند البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو البزار - ج 3 ص 92.

551- مجمع الزوائد - أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  - ج 9 ص 137.

ةِ – ج 6 ص 3. 552- صحيح البخاري - باَبُ غَزوَْةِ تبَوُكَ وَهِيَ غَزوَْةُ العُسَْ

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
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؟...." .553 
يــف عــى أهــل الســنة، ويقولــون بمــا ان  ا بهــذا الحديــث النبــوي ال�ش يحتــج الإماميــة كثــري
لــة هــارون مــن مــوسى فيلــزم  زن لــة العظيمــة منــه، وشــبهها بم� زن ي الله عنــه الم�

ي صلى الله عليه وسلم اثبــت لعــ�ي ر�ض النــىب
ي صلى الله عليه وسلم. ي الله عنــه هــو الخليفــة بعــد النــىب

مــن هــذا أن يكــون عــ�ي ر�ض
يف أقول : ن معن� الحديث النبوي ال�ش وللإجابة على الإمامية، وتبي�ي

ن  ي الله عنــه، ولا نشــك بهــذا، ولكــن لا تــازم بــ�ي
يــف فضيلــة لعــ�ي ر�ض إن الحديــث النبــوي ال�ش

يــف  ، ولــو قرأنــا الحديــث النبــوي ال�ش ن ن جعــل الشــخص خليفــة عــى المســلم�ي الفضائــل، وبــ�ي
ي الله 

ن ألا وهــو لحــاق عــ�ي ر�ض بتجــرد، وابتعدنــا عــن الهــوى لرأينــا أن الحديــث قــد ورد لســبب معــ�ي
ي الجهــاد، 

ي صلى الله عليه وسلم �ف ي صلى الله عليه وسلم وشــكواه مــن بقائــه مــع الصبيــان، والنســاء وعــدم ذهابــه مــع النــىب عنــه بالنــىب

ي صلى الله عليه وسلم بــأن اســتخلافه عــى المدينــة لحمايــة الصبيــان، والنســاء يشــبه اســتخلاف  ه النــىب فأخــرب
ــا 

َ
مــوسى عليــه الســام لأخيــه هــارون عــى قومــه عندمــا ذهــب للقــاء ربــه، كمــا قــال تعــالى: ﴿وَوَاعَدْن

خِيــهِ هَــارُونَ 
َ
ــالَ مُــوسَٰ لِ

َ
 ۚ وَق

ً
ــة

َ
يْل

َ
نَ ل رْبَعِــ�ي

َ
ــهِ أ تَــمَّ مِيقَــاتُ رَبِّ

َ
ٍ ف

ْ تْمَمْنَاهَــا بِعَــرش
َ
 وَأ

ً
ــة

َ
يْل

َ
نَ ل ثِــ�ي

َ
ل

َ
مُــوسَٰ ث

مُفْسِــدِينَ﴾ ]الأعــراف: 142[، واســتخلاف مــوسى عليــه الســام 
ْ
بِــعْ سَــبِيلَ ال  تَتَّ

َ
صْلِــحْ وَل

َ
ــوْمِي وَأ

َ
ي ق ِ

ي �ف فْــنِ
ُ
اخْل

ي وقــت ذهــاب مــوسى عليــه الســام، فلمــا رجــع مــوسى عليــه الســام انتهــت خلافــة هــارون 
لهــارون كان �ف

ي الله عنــه.
عليــه الســام، وكذلــك كان الحــال بالنســبة لعــ�ي ر�ض

ي صلى الله عليه وسلم عــى المدينــة عندمــا كان يخــرج   لقــد ذكــر مرتــضى العســكري مــن اســتخلفهم النــىب
ي غزواتــه، وســوف أنقــل مــا أقــر بــه علمــاء الإماميــة مــن النقــولات والوقائــع مــن بــاب الإلــزام، 

�ف
ي أعلــم أن الإماميــة مكابريــن، ومعانديــن  ة الأصليــة، ولكــن واســتطيع أن أنقــل مــن مصــادر الســري
وإلزامهــم بمــا يقولــه علمائهــم يكــون أقــوى ممــا أنقلــه مــن كتــب أخــرى، قــال مرتــضى العســكري: 
ي الســنة الثانيــة مــن الهجــرة: 

ي غزواتــه �ف
"  بــاب ذكــر مــن اســتخلف الرســول صلى الله عليه وسلم عــى المدينــة �ف

اً لقريــش  ض عــري ي صفــر مــن الســنة الثانيــة، فغــزا بالمهاجريــن يعــرت
أذن لرســول الله صلى الله عليه وسلم بالقتــال �ف

فبلــغ ودان والأبــواء . 
ة ليلــة مــدة غيبتــه عــن  1( اســتخلف ســعد بــن عبــادة ســيد الخــزرج مــن الأنصــار خمــس عــرش

ي غــزوة بــواط
المدينــة. اســتخلف �ف

ي ربيع الأول.
  2( سعد بن معاذ من سادة الأوس من الأنصار �ف

ي غزوته لطلب كرز بن جابر الفهري - وكان أغار على 
 3( استخلف مولاه زيد بن حارثة �ف

سرح المدينة - فبلغ صلى الله عليه وسلم سفوان وفاته كرز والسرح .
ي جمادى الأولى أو 

ن ذهب �ف ة، ح�ي ي غزوة ذي العش�ي
  4( استخلف أبا سلمة المخزومي �ف

ي رجوعها من الشــام .
اً لقريش ذاهبة إلى الشــام ففاتته وكان القتال ببدر �ف ض ع�ي الثانية يع�ت

ى وغــاب عــن المدينــة  تســعة  ي غــزوة بــدر الكــرب
يــر �ف   5( اســتخلف ابــن أم مكتــوم الض�

553- الأمالي - الطوسي - ص 306 – 307.

اشتراك علي رضي الله عنه في الاستخلاف على المدينة 
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. 
ً
عــرش يومــا

ي قينقاع.  ي غزوة بن�
  6( استخلف أبا لبابة الأنصاري الأوسي �ف

ي ســفيان  ي طلــب أ�ب
ي غــزوة الســويق، وكان خروجــه )صلى الله عليه وسلم( �ف

 أبــا لبابــة �ف
ً
7( اســتخلف أيضــا

ي راكــب ليــرب بنــذره أن لا يمــس الطيــب والنســاء حــىت يثــأر لأهــل بــدر، وانتهــوا  ي مائــىت
ن أقبــل �ف حــ�ي

ي صلى الله عليه وسلم، فجعلــوا يلقــون جــرب الســويق تخففــا فســميت غــزوة  إلى عريــض، فبلغهــم خــروج النــىب
الســويق .

ي غــزوة قرقــرة الكــدر، وســار صلى الله عليه وسلم للنصــف 
ي الســنة الثالثــة: 8( اســتخلف ابــن أم مكتــوم �ف

 �ف
ن مــن قيــس عيــان - فانجفلــوا، وغنــم مــن أموالهــم،  مــن المحــرم يريــد ســليم وغطفــان - قبيلتــ�ي

ورجــع ولــم يلــق كيــداً . 
ة أيــام مــن جمــادى  ي غــزوة بفــران وغــاب عــن المدينــة عــرش

9( اســتخلف ابــن أم مكتــوم �ف
الآخــرة، فتفرقــوا ولــم يلــق كيــداً .

ي غزوة ذي أمر بنجد، سار صلى الله عليه وسلم يريد غطفان، فانجفلوا 
 10( استخلف عثمان بن عفان �ف

ة أيــام. ن يديــه ولــم يلــق كيــداً، وغــاب فيهــا عــن المدينــة عــرش مــن بــ�ي
ي ســفح جبــل أحــد - عــى 

ن �ف كــ�ي ي غــزوة أحــد، وقاتــل الم�ش
 11( اســتخلف ابــن أم مكتــوم �ف

 واحــداً.
ً
بعــد ميــل مــن المدينــة - غــاب فيهــا عــن المدينــة يومــا

ة أميــال مــن المدينــة  ي غــزوة حمــراء الأســد - عــى بعــد عــرش
 12( اســتخلف ابــن أم مكتــوم �ف

ن بلغــه أنــه يريــد الكــر عــى المدينــة، ففاتــه أبــو ســفيان ومــن معــه  ي ســفيان حــ�ي ي طلــب أ�ب
- ســار �ف

ي 
ي الســنة الرابعــة: 13( اســتخلف ابــن أم مكتــوم �ف

فأقــام فيهــا ثلاثــة أيــام، ثــم عــاد إلى المدينــة. �ف
ي النضــري بناحيــة الغــرس حصرهــم خمســة عــرش يومــا، ثــم أجلاهــم عنهــا . غــزوة بــن

ي غــزوة بــدر الثالثــة ســتة عــرش يومــا، وأقــام 
 14( اســتخلف عبــد الله بــن رواحــة الأنصــاري �ف

ي بــدر، وخــرج 
ي أحــد أنــه ســيقاتلهم العــام القــادم �ف

ي ســفيان إياهــم �ف فيهــا ثمانيــة أيــام لموعــد أ�ب
أبــو ســفيان مــن مكــة إلى عســفان، ثــم عــاد منهــا إلى مكــة .

ة  ي غــزوة ذات الرقــاع عثمــان بــن عفــان خمــس عــرش
ي الســنة الخامســة: 15( اســتخلف �ف

 �ف
ن يديــه ولحقــوا بــرؤوس الجبــال  ليلــة وخــرج لعــرش خلــون مــن المحــرم، فأجفلــت العــرب مــن بــ�ي

وبطــون الأوديــة.
ن ســار إلى أكيــدر بــن عبــد الملــك  ي غــزوة دومــة الجنــدل حــ�ي

 16( اســتخلف ابــن أم مكتــوم �ف
ض ســفر المدينــة وتجارتهــم - فهــرب وتفــرق أهلهــا، فلــم يجــد بهــا أحــداً،  ي - وكان يعــرت

النــرا�ن
فأقــام أيــام وعــاد إلى المدينــة وهي أول غزواتــه إلى الــروم.

ي المصطلــق عــى مــاء المريســيع: ثمانيــة  ي غــزوة بــن
 17( اســتخلف مــولاه زيــد بــن حارثــة �ف

ن خلتــا مــن شــعبان.  خــرج فيهــا لليلتــ�ي
ً
عــرش يومــا

ي غــزوة الخنــدق ابــن أم مكتــوم، وهــو يقاتــل الأحــزاب دون الخنــدق مــن 
 18( اســتخلف �ف

ي شــهر شــوال أو ذي القعــدة.
داخــل المدينــة �ف

ي قريضــة، وهــم عــى بعــض يــوم مــن المدينــة،  ي غــزوة بــن
 19( اســتخلف أبــا رهــم الغفــاري �ف
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ن مــن ذي القعــدة . ، بدأهــم بســبع بقــ�ي  أو أكــرث
ً
حصرهــم خمســة عــرش يومــا

ي لحيــان مــن هذيــل، بالقــرب مــن عســفان،  ي غــزوة بــن
ي الســنة السادســة: 20( اســتخلف �ف

 �ف
ة ليلــة ورجــع ولــم يلــق كيــداً . ابــن أم مكتــوم، أربــــع عــرش

ن من المدينة . ي غزوة ذي قرد، على ليلت�ي
 21( استخلف ابن أم مكتوم، خمس ليالٍ �ف

ي غزوة الحديبية .
 22( استخلف ابن أم مكتوم �ف

، وهي عــى بعــد ثمانيــة  ي غــزوة خيــرب
ي الســنة الســابعة: 23( اســتخلف ســباع بــن عرفطــة �ف

 �ف
بــرد مــن المدينــة، وبعــد فتــح قلاعهــا عنــوة وصلحــا ســار إلى وادي القــرى فحصرهــم أيامــا حــىت 
افتتحهــا عنــوة ثــم صالــح أهــل تيمــاء وهي عــى ثمانيــة مراحــل مــن الشــام، ووادي القــرى بينهــا 

ن المدينــة . وبــ�ي
ي عمرة القضاء .

 سباع بن عرفطة �ف
ً
 24( واستخلف أيضا

ي غزوة مكة.
ي السنة الثامنة: 25( استخلف على المدينة أبا رهم الغفاري �ف

 �ف
ن واد إلى جانــب ذي المجــاز يبعــد  ن وحنــ�ي  26( ســار بعــد غــزوة مكــة إلى هــوازن لغــزو حنــ�ي

ي هــذه الغــزوة.
 – أبــو رهــم كذلــك وإليــا عــى المدينــة �ف

ً
ي - أيضــا

ثــاث ليــال عــن مكــة، وبــق
 من المدينة 

ً
ن فرســخا ي غزوة تبوك - على بعد تســع�ي

ي طالب �ف  27( واســتخلف علي بن أ�ب
554. "

ه مــن الصحابــة الكــرام،  ي الله عنــه مــع غــري
ك فيــه عــ�ي ر�ض فالاســتخلاف عــى المدينــة قــد اشــرت

ي صلى الله عليه وسلم يفيــد الخلافــة بعــد موتــه صلى الله عليه وسلم للــزم مــن هــذا  ي حيــاة النــىب
فلــو كان الاســتخلاف عــى المدينــة �ف

ن أكــرث مــن  ي صلى الله عليه وسلم عــى المدينــة، فيكــون عــدد الخلفــاء المســتخلف�ي ن كل مــن اســتخلفه النــىب تعيــ�ي
خمــس خلفــاء، ولا يقــول بهــذا أحــد، ومــن الممكــن أن يقــول بعــض الإماميــة، وقــد ســمعت هــذا 

ه ممــن اســتخلفه ؟ ، لــة دون غــري زن ي صلى الله عليه وسلم بحديــث الم� مــن بعضهــم، لمــاذا خــص النــىب
 ،

ً
ي صلى الله عليه وسلم وكان حزينــا ي الله عنــه لحــق بالنــىب

الــكلام لا يصــح، وذلــك لأن عــ�ي ر�ض فأقــول أن هــذا 
ي الروايــة، ولــم يــرد مثــل هــذا الفعــل مــن 

 مــن تخلفــه مــع الصبيــان، والنســاء كمــا جــاء �ف
ً
ومشــتكيا

ي الله عنــه مــن 
 ر�ض

ً
ي صلى الله عليه وسلم خاطــره، وذلــك لان عليــا ي صلى الله عليه وسلم، ولهــذا طيــب النــىب ي مــن اســتخلفهم النــىب

بــا�ق
 ، ن ي القــرآن الكريــم بانــه عليــه الصــاة والســام رحيــم بالمؤمنــ�ي

ن والله تعــالى قــد أخــرب �ف المؤمنــ�ي
نَ  مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ــم بِال

ُ
يْك

َ
ــمْ حَرِيــصٌ عَل يْــهِ مَــا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيــزٌ عَل

ُ
نفُسِــك

َ
ــنْ أ ــمْ رَسُــولٌ مِّ

ُ
قَــدْ جَاءَك

َ
فقــال تعــالى: ﴿ل

حِيــمٌ﴾ ]التوبــة: 128[،  فذكــر لــه أن الاســتخلاف عــى المدينــة لا مطعــن فيــه، ولا نقــص،  رَءُوفٌ رَّ
ن ذهــب لميقــات ربــه، فتكــون  وأن مــوسى عليــه الســام قــد اســتخلف هــارون عليــه الســام عــى قومــه حــ�ي
ن اســتخلفه عــى قومــه  لــة هــارون مــن مــوسى حــ�ي زن ي الله عنــه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم هي م�

لــة عــ�ي ر�ض زن م�
ي حياتــه.

�ف
ي 

ي الله عنــه، و�ف
ي صلى الله عليه وسلم عــى المدينــة هــو عــ�ي ر�ض ولــو قــال قائــل إن آخــر شــخص قــد اســتخلفه النــىب

ي الأمــة.
ذلــك دليــل عــى أنــه أراده خليفــة مــن بعــده �ف

ي صلى الله عليه وسلم قــد اســتخلف  فنقــول لهــذا القائــل بأنــك أخطــأت بهــذا الاســتدلال، وذلــك لأن النــىب

554- معالم المدرستين - مرتضى العسكري - ج 1 - ص 206 – 210.
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: " وقــد اســتعمل صلى الله عليه وسلم أبــا دجانــة  ي
ي الله عنــه كمــا قــال الطباطبــا�ئ

عــى المدينــة أبــا دجانــة الســاعدي ر�ض
ة ابــن هشــام عــى المدينــة عــام حجــة  ي ســري

الســاعدي أو ســباع بــن عرفطــة الغفــاري عــى مــا �ف
الــوداع " .555

وَدَاعِ
ْ
 ال

ُ
ة ة النبوية: " حَجَّ ي الس�ي

وقال الإمام ابن هشام �ف
: )

َ
ة

َ
بَا دُجَان

َ
مَدِينَةِ أ

ْ
 ال

َ
سُولُ وَاسْتِعْمَالِهِ عَل زُ الرَّ )تَجَهُّ

ــاسَ  مَــرَ النَّ
َ
، وَأ حَــجِّ

ْ
ــزَ لِل قَعَــدَةِ، تَجَهَّ

ْ
و ال

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم ذ

 رَسُــولِ اللَّ
َ

ــا دَخَــلَ عَــى مَّ
َ
ل
َ
ــالَ ابْــنُ إسْــحَاقَ: ف

َ
ق

ــهُ.
َ
جَهَــازِ ل

ْ
بِال

ــدٍ، عَــنْ  قَاسِــمِ بْــنِ مُحَمَّ
ْ
بِيــهِ ال

َ
قَاسِــمِ، عَــنْ أ

ْ
حْمَــنِ بْــنُ ال ي عَبْــدُ الرَّ ــنِ

َ
ث حَدَّ

َ
ــالَ ابْــنُ إسْــحَاقَ: ف

َ
ق

مِــنْ ذِي  نَ  بَقِــ�ي يَــالٍ 
َ
ل لِخَمْــسِ  حَــجِّ 

ْ
ال  

َ
ِ صلى الله عليه وسلم إل

رَسُــولُ اللَّ خَــرَجَ  ــتْ: 
َ
ال

َ
ق ِّ صلى الله عليه وسلم،  ي ــىبِ النَّ زَوْجِ   

َ
عَائِشَــة

قَعَــدَةِ.
ْ
ال

 
َ
طَــة

ُ
، وَيُقَــالُ: سِــبَاعَ بْــنَ عُرْف ــاعِدِيَّ  السَّ

َ
ــة

َ
ــا دُجَان بَ

َ
ــةِ أ مَدِينَ

ْ
 ال

َ
اسْــتَعْمَلَ عَــى

َ
ــالَ ابْــنُ هِشَــامٍ: ف

َ
ق

غِفَــارِيَّ " .556
ْ
ال

، قــال ابــن هشــام:  ي ســنة عــرش
ي ســنة تســع، وأمــا حجــة الــوداع فــ�ي �ف

وغــزوة تبــوك كانــت �ف
 تِسْــعٍ " .557

َ
ي رَجَــبٍ سَــنَة ِ

ــزْوَةُ تَبُــوكَ �ف
َ
"  غ

: " وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة ع�ش " .558 وقال الطوسي

ي حجــة الــوداع 
ي صلى الله عليه وسلم قــد اســتخلف عــى المدينــة �ف ي هــذه النقــولات قــد اثبتنــا أن النــىب

فــىف
ي الله عنــه، فهــل نقــول أن أبــا دجانــة الســاعدي، أو ســباع بــن عرفطــة هــو الخليفــة بعــد 

غــري عــ�ي ر�ض
ي 

ي صلى الله عليه وسلم عــى اعتبــار أنــه كان آخــر مــن اســتخلف عــى المدينــة ؟ !!!، ولــو كان عــ�ي ر�ض مــوت النــىب
ي صلى الله عليه وسلم عندمــا كان يخــرج للغــزو،  الله عنــه هــو الخليفــة كمــا يقــول الرافضــة فلمــاذا لــم يســتخلفه النــىب

ي حجــة الــوداع ؟ !!!.
أو �ف

 
ء فمــن المعلــوم أن هنــاك أشــياء  ي

ي صلى الله عليه وسلم عــى كل �ش ي ذكرهــا النــىب لــة الــىت زن ولا يمكــن حمــل الم�
555- تفسير الميزان - الطباطبائي - ج 9 - ص 173.

556- سيرة ابن هشام – ابو محمد عبد الملك بن هشام – ج 2 ص 601.

557- سيرة ابن هشام – ابو محمد عبد الملك بن هشام – ج 2 ص 515.

558- التبيان - الطوسي - ج 5 ص 170.
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ي الله عنــه بهــا، ومنهــا :
ي صلى الله عليه وسلم ولا علاقــة لعــ�ي ر�ض تختــص بالنــىب

. ن ي الله عنه أمهات للمؤمن�ي
ن ولا تعد زوجات علي ر�ض ي أمهات للمؤمن�ي أولًا – زوجات الن�ب

ي  ي الله عنــه مــع النــىب
ي النســب، ولــم يكــن عــ�ي ر�ض

 – هــارون ومــوسى عليهمــا الســام أخــوة �ف
ً
ثانيــا

لــة  زن ي النســب. فمــن قــال إن الأخــوة الإيمانيــة متحققــة فنقــول أن الأخــوة الإيمانيــة م�
صلى الله عليه وسلم أخ �ف

مُؤْمِنُــونَ 
ْ
مَــا ال

َّ
 لقولــه تعــالى: ﴿ إِن

ً
ه مــن الصحابــة الكــرام عمومــا ي الله عنــه وغــري

ن عــ�ي ر�ض كة بــ�ي مشــرت
ــمْ تُرْحَمُــونَ ﴾ ]الحجــرات: 10[، وأمــا الأخــوة الخاصــة 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
َ ل قُــوا اللَّ ــمْ وَاتَّ

ُ
خَوَيْك

َ
نَ أ صْلِحُــوا بَــ�يْ

َ
أ
َ
إِخْــوَةٌ ف

نَــا 
َ
ث نَــا مُسْــلِمُ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ، حَدَّ

َ
ث ي البخــاري: " 3656 - حَدَّ

ي الله عنــه كمــا جــاء �ف
فقــد نالهــا أبــو بكــر ر�ض

نْــتُ 
ُ
ــوْ ك

َ
ــالَ: »ل

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ق ي ــىبِ ي الله عنهمــا، عَــنِ النَّ

ــاسٍ ر�ض ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
َ
رِمَــة

ْ
ــوبُ، عَــنْ عِك يُّ

َ
نَــا أ

َ
ث وُهَيْــبٌ، حَدَّ

559. " » ي ي وَصَاحِــىبِ �خِ
َ
كِــنْ أ

َ
ــرٍ، وَل

ْ
بَــا بَك

َ
تُ أ

ْ
خَــذ ، لَاتَّ

ً
ي خَلِيــا ــىتِ مَّ

ُ
ا مِــنْ أ

ً
خِــذ مُتَّ

ي فهل كان هارون مع موسى كذلك ؟  – علي زوج بنت الن�ب
ً
ثالثا

؟. ي بعده فهل هذا ثابت لعلي وج زوجات الن�ب ز  - لا يحق لأحد أن ي�ت
ً
رابعا

ــكَۖ   بِّ يْــكَ مِــن رَّ
َ
نــزِلَ إِل

ُ
ــغْ مَــا أ

ِّ
سُــولُ بَل هَــا الرَّ يُّ

َ
ي التبليــغ، ﴿يَــا أ

 – لقــد عصــم الله نبيــه صلى الله عليه وسلم �ف
ً
خامســا

افِرِيــنَ﴾ 
َ
ك

ْ
قَــوْمَ ال

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
َ ل ــاسِۗ  إِنَّ اللَّ ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ تَهُۚ  وَاللَّ

َ
غْــتَ رِسَــال

َّ
مَــا بَل

َ
ــمْ تَفْعَــلْ ف

َّ
وَإِن ل

]المائــدة: 67[ 

ي الله عنه قائل بالتقية عند الإمامية.
ي الله عنه ؟ وعلي ر�ض

فهل تحقق هذا لعلي ر�ض
 لمــوسى عليــه الســام، بــل الــوصي يوشــع بــن نــون كمــا 

ً
 – لــم يكــن هــارون عليــه الســام وصيــا

ً
سادســا

ــدٍ  ُّ بْــنُ مُحَمَّ ــدٍ وعَــىِي حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " 8 - مُحَمَّ ي ف الإماميــة، قــال الكليــن اعــرت

بِــضَ 
ُ
ــا ق مَّ

َ
ــالَ ل

َ
ي جَعْفَــرٍ عليــه الســام ق �بِ

َ
ي حَمْــزَةَ عَــنْ أ �بِ

َ
 عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ أ

ً
عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَــادٍ جَمِيعــا

ي فِيهَــا  ــىتِ
َّ
ــةِ ال

َ
يْل

َّ
ي الل ِ

بِــضَ �ف
ُ
قَــدْ ق

َ
ِ ل

ٍّ )عليــه الســام(.......وَاللَّ حَسَــنُ بْــنُ عَــىِي
ْ
ــامَ ال

َ
نَ )عليــه الســام( ق مُؤْمِنِــ�ي

ْ
ُ ال مِــري

َ
أ

ــونٍ...".560
ُ
ُّ مُــوسَ يُوشَــعُ بْــنُ ن بِــضَ وَصِي

ُ
ق

561."
ً
وقال الصدوق: "، ومثل موسى )عليه السلام( كان وصيه يوشع بن نون وكان نبيا

، وأمــا الأئمــة فلــم يكــن لهــم ذلــك،  ي  – لا يجــوز لأحــد أن يرفــع صوتــه فــوق صــوت النــىب
ً
ســابعا

ي 
ن صوتــه عــى صــوت الإمــام، ولــم ينكــر الإمــام عليــه و�ف والدليــل عــى ذلــك رفــع زرارة بــن أعــ�ي

ــالَ 
َ
ٍ عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ سَــالِمٍ عَــنْ زُرَارَةَ ق

ْ ي عُمَــري �بِ
َ
بِيــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ : " 3 -  عَــىِي ي

الــكا�ف

مِطْمَــارَ 
ْ
مُــدُّ ال

َ
ــا ن

َّ
ــهُ إِن

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ــالَ ق

َ
ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( ق �بِ

َ
 أ

َ
ٌ عَــى ْ ــري

َ
ــا وبُك

َ
ن
َ
ــا وحُمْــرَانُ أو أ

َ
ن
َ
ــتُ أ

ْ
دَخَل

ــوِيٍّ 
َ
فَنَــا مِــنْ عَل

َ
يْنَــاهُ ومَــنْ خَال

َّ
هِ تَوَل ِ

ْ ــري
َ
ــوِيٍّ أو غ

َ
قَنَــا مِــنْ عَل

َ
مَــنْ وَاف

َ
ُّ ف ــتُ الــرتُّ

ْ
ل
ُ
مِطْمَــارُ ق

ْ
ــالَ ومَــا ال

َ
ق

ُ عــز وجــل  ــالَ اللَّ
َ
ذِيــنَ ق

َّ
يْــنَ ال

َ
أ
َ
وْلِــكَ ف

َ
صْــدَقُ مِــنْ ق

َ
ِ أ

ــوْلُ اللَّ
َ
قَــالَ لِي يَــا زُرَارَةُ ق

َ
نَــا مِنْــهُ ف

ْ
هِ بَرِئ ِ

ْ ــري
َ
أو غ

559- صحيح البخاري - باَبُ قوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »لوَْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلً« - ج 5 ص 4.

560- الكافي – الكليني - ج 1 ص 457 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – صحيح – ج 5 ص 310.

561- كمال الدين – الصدوق – ص 26.
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يْــنَ 
َ
 أ

ً
 ولا يَهْتَــدُونَ سَــبِيل

ً
ــة

َ
ــدانِ لا يَسْــتَطِيعُونَ حِيل

ْ
وِل

ْ
ســاءِ وال جــالِ والنِّ نَ مِــنَ الرِّ مُسْــتَضْعَفِ�ي

ْ
 ال

َّ
إِل

يْــنَ 
َ
أ عْــرَافِ 

َ ْ
صْحَــابُ ال

َ
يْــنَ أ

َ
أ  

ً
ئا  وآخَــرَ سَــيِّ

ً
 صَالِحــا

ً
طُــوا عَمَــا

َ
ذِيــنَ خَل

َّ
يْــنَ ال

َ
أ  ِ

مْــرِ اللَّ
َ
مُرْجَــوْنَ لِ

ْ
ال

و�ـبُهُــمْ.
ُ
ل
ُ
ق  

ُ
فَــة

َّ
مُؤَل

ْ
ال

انَ يَسْــمَعُهُ 
َ
ي حَــىتَّ ك ِ

ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( وصَــوْ�ت �بِ
َ
فَــعَ صَــوْتُ أ

َ
ارْت

َ
ــالَ ف

َ
حَدِيــثِ ق

ْ
ي ال ِ

ــادٌ �ف وَ زَادَ حَمَّ
ارِ.  بَــابِ الــدَّ

َ
مَــنْ عَــى

 
َ

نْ ل
َ
ِ أ

 اللَّ
َ

 عَــى
ً
ــالَ لِي يَــا زُرَارَةُ حَقّــا

َ
ي وبَيْنَــهُ ق مُ بَيْــنِ

َ
ل

َ
ــك

ْ
َ ال ُ ــرث

َ
ــا ك مَّ

َ
ل
َ
وَ زَادَ فِيــهِ جَمِيــلٌ عَــنْ زُرَارَةَ ف

562. " 
َ
ــة جَنَّ

ْ
لَ ال

َّ
ــا يُدْخِــلَ الضُّ

 – لقــد كان هــارون )عليــه الســام( افصــح لســانا مــن مــوسى )عليــه الســام(، كمــا قــال الله تعــالى: ﴿ 
ً
ثامنــا

بُــونِ ﴾ ]القصــص: 
ِّ

ذ
َ
نْ يُك

َ
خَــافُ أ

َ
ي أ

ي إِ�نِّ ــنِ
ُ
ق َ رِدْءًا يُصَدِّ هُ مَــعِي

ْ
رْسِــل

َ
أ
َ
ا ف

ً
ي لِسَــان

صَــحُ مِــنِّ
ْ
ف
َ
ي هَــارُونُ هُــوَ أ �خِ

َ
وَأ

ي الله عنــه لــم يكــن أفصــح مــن لســان رســول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفــاق.
34[، وعــ�ي ر�ض

ي إسرائيــل  لــة ألا وهــو أن هــارون )عليــه الســام( قــد أمــر بــن زن ي موضــوع الم�
وهنــاك ألــزام آخــر �ف

هُــمْ هَــارُونُ مِــن 
َ
ــالَ ل

َ
قَــدْ ق

َ
بالمعــروف، ونهاهــم عــن المنكــر عندمــا ضلــوا باتخاذهــم العجــل، ﴿وَل

مْــرِي﴾ ]طــه: 90[.
َ
طِيعُــوا أ

َ
ي وَأ ِ

بِعُــو�ن اتَّ
َ
حْمَٰ�ــنُ ف ــمُ الرَّ

ُ
ك تِنتُــم بِــهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّ

ُ
مَــا ف

َّ
ــوْمِ إِن

َ
بْــلُ يَــا ق

َ
ق

لقــد قــام هــارون )عليــه الســام( بواجبــه بإخبــار قومــه أنهــم قــد فتنــوا فأمرهــم باتباعــه وطاعــة 
ي الله عنــه مشــبه بهــارون، فلمــاذا لــم يقــل للصحابــة بانهــم فتنــوا عندمــا اختــاروا أبــا 

أمــره، وعــ�ي ر�ض
ي واتبــاع أمــري كمــا فعــل هــارون )عليــه الســام(، فنقــول  ي الله عنــه للخلافــة فتجــب عليكــم طاعــىت

بكــر ر�ض
ي الله عنــه لــم يفعــل مــا فعــل هــارون )عليــه 

ن أمريــن لا ثالــث لهمــا: إمــا أن يكــون عــ�ي ر�ض إن الإماميــة بــ�ي
ن الحــق فيكــون التشــبيه بينهمــا مطعــون بــه والعيــاذ بــالله تعــالى، فيكــون الطعــن  الســام( مــن تبيــ�ي

 بــه وحاشــاه مــن 
ً
برســول الله صلى الله عليه وسلم، وذلــك لأن الــذي شــبههما هــو رســول الله صلى الله عليه وسلم، فيكــون طعنــا

ء للصحابــة لأنــه لــم يجــد أي باطــل أو ضــال أو فتنــة. فيبطــل  ي
  لــم يقــل �ش

ً
ذلــك، وأمــا إن عليــا

اض الرافضــة عــى الصحابــة الكــرام. اعــرت

لــة وبينــوا أن المــراد بــه هــو فضيلــة عظيمــة لعــ�ي  زن ي حديــث الم�
لقــد تكلــم علمــاء الأمــة �ف

ه،  ي الله عنــه عــى المدينــة بغيابــه كمــا اســتخلف غــري
ي صلى الله عليه وسلم لعــ�ي ر�ض ، وأنــه يتعلــق باســتخلاف النــىب

 وَسَــائِرُ 
ُ
ــة مَامِيَّ ِ

ْ
وَافِــضُ وَال قَــتْ بِــهِ الرَّ

َّ
ــا تَعَل حَدِيــثُ مِمَّ

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ قَــا�ضِ

ْ
ــالَ ال

َ
قــال الإمــام النــووي: " ق

ــرَتِ  فَّ
َ
ك

َ
ءِ ف

َ
ــفَ هَــؤُل

َ
ــمَّ اخْتَل

ُ
ــالَ ث

َ
ــهُ بِهَــا ق

َ
ــهُ وَصَّ ل

َّ
ن
َ
ٍّ وَأ ــا لِعَــىِي ــتْ حَقًّ

َ
ان

َ
 ك

َ
ــة

َ
ف

َ
خِل

ْ
نَّ ال

َ
ي أ ِ

ــيعَةِ �ف فِــرَقِ الشِّ
ــبِ 

َ
ي طَل ِ

ــمْ يَقُــمْ �ف
َ
ــا لأنــه ل ــرَ عَلِيًّ فَّ

َ
ك

َ
هُ وَزَادَ بَعْضُهُــمْ ف َ ْ ــري

َ
ي تَقْدِيمِهِــمْ غ ِ

حَابَــةِ �ف وَافِــضُ سَــائِرَ الصَّ الرَّ
ي  قَــا�ضِ

ْ
ــالَ ال

َ
هُــمْ أو يُنَاظَــرَ وَق

ُ
وْل

َ
نْ يُــرَدَّ ق

َ
 مِــنْ أ

ً
سَــدُ عَقْــا

ْ
ف
َ
هَبًــا وَأ

ْ
سْــخَفُ مَذ

َ
ءِ أ

َ
ــهِ بِزَعْمِهِــمْ وَهَــؤُل حَقِّ

يعَــةِ  ِ
َّ قْــلَ ال�ش

َ
بْطَــلَ ن

َ
قَــدْ أ

َ
ولَ ف

ْ
ــدْرَ ال هَــا وَالصَّ

َّ
ل
ُ
 ك

َ
ــة مَّ

ُ ْ
ــرَ ال فَّ

َ
نَّ مَــنْ ك

َ
ا لِ

َ
ــالَ هَــذ

َ
فْــرِ مَــنْ ق

ُ
ي ك ِ

 شَــكَّ �ف
َ

وَل
ــا الإماميــة  مَّ

َ
أ
َ
ف كَ 

َ
مَسْــل

ْ
ال ا 

َ
هَــذ ونَ 

ُ
ك

ُ
يَسْــل  

َ
هُــمْ ل

َّ
إِن

َ
ف ةِ 

َ
غُــا

ْ
ال ءِ 

َ
هَــؤُل عَــدَا  مَــنْ  ــا  مَّ

َ
وَأ وَهَــدَمَ الإســام 

562- الكافي – الكليني - ج 2 ص 382 – 383 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن كالصحيح – ج 11 ص 106.
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يَقُــولُ   
َ

ــةِ ل
َ
ل ِ ز

َ مُعْ�ت
ْ
ــارٌ وَبَعْــضُ ال فَّ

ُ
 ك

َ
هِ ل ِ

ْ ــري
َ
قْدِيــمِ غ

َ
ي ت ِ

ــونَ هُــمْ مُخْطِئُــونَ �ف
ُ
يَقُول

َ
ــةِ ف

َ
ل ِ ز

َ مُعْ�ت
ْ
وَبَعْــضُ ال

حَــدٍ مِنْهُــمْ بَــلْ فِيــهِ 
َ
مَفْضُــولِ عندهــم وهــذا الحديــث لا حجــة فِيــهِ لِ

ْ
قْدِيــمِ ال

َ
خْطِئَــةِ لِجَــوَازِ ت بِالتَّ

فِهِ 
َ

 لِسْتِخْل
ٌ
ة

َ
ل

َ
يْسَ فِيهِ دَل

َ
هُ وَل

َ
هِ أو مِثْل ِ

ْ �ي
َ
ضَلَ مِنْ غ

ْ
ف
َ
وْنِهِ أ

َ
ضَ فِيهِ لِك عَرُّ

َ
 ت

َ
ٍّ وَل ةٍ لِعَلِي

َ
ضِيل

َ
بَاتُ ف

ْ
إِث

ا 
َ

ــدُ هَــذ بُــوكَ وَيُؤَيِّ
َ
ــزْوَةِ ت

َ
ي غ ِ

مَدِينَــةِ �ف
ْ
ي ال ِ

فَهُ �ف
َ
نَ اسْــتَخْل ٍّ حِــ�ي ا لِعَــىِي

َ
ــالَ هَــذ

َ
مَــا ق

َّ
َّ صلى الله عليه وسلم إِن ي ــىبِ نَّ النَّ

َ
بَعْــدَهُ لِ

ــاةِ مُــوسَ 
َ
بْــلَ وَف

َ
ي حَيَــاةِ مُــوسَ وَق ِ

َ �ف ي
ــوُ�فِّ

ُ
 بَعْــدَ مُــوسَ بَــلْ ت

ً
ــنْ خَلِيفَــة

ُ
ــمْ يَك

َ
هَ بِــهِ ل مُشَــبَّ

ْ
نَّ هَــارُونَ ال

َ
أ

نَ  فَهُ حِــ�ي
َ
ــوا وإنمــا اسْــتَخْل

ُ
ال

َ
قَصَــصِ ق

ْ
خْبَــارِ وَال

َ ْ
 مَــا هُــوَ مَشْــهُورٌ عِنْــدَ أهــل ال

َ
نَ سَــنَةٍ عَــى رْبَعِــ�ي

َ
بِنَحْــوِ أ

ــمُ " .563
َ
عْل

َ
ُ أ مُنَاجَــاةِ وَاللَّ

ْ
ــهِ لِل هَــبَ لِمِيقَــاتِ رَبِّ

َ
ذ

ي )لمــا شــبه الأمــري بهــارون - ومعلــوم أن   أن النــىب
ً
: " وأيضــا مــة أبــو المعــالي الألــوسي

ّ
وقــال العل

ي حيــاة مــوسى بعــد غيبتــه، وصــار يوشــع بــن نــون وكالــب بــن يفنــه خليفــة لــه 
هــرون كان خليفــة �ف

ي بعد غيبته لا بعد وفاته، بل  ي حياة الن�ب
 خليفة �ف

ً
بعد موت موسى - لزم أن يكون الأم�ي أيضا

ي كلام 
ه خليفــة بعــد وفاتــه حــىت يكــون التشــبيه عــى وجــه الكمــال، إذ حمــل التشــبيه �ف يصــري غــري

ي هــذا الحديــث 
لنــا قلنــا ليــس �ف زن الرســول عــى النقصــان غايــة عــدم الديانــة والعيــاذ بــالله، وإن ت�

ي البــاب أن اســتحقاق الإمامــة يثبــت بــه للأمــري 
ي إمامــة الخلفــاء الثلاثــة، غايــة مــا �ف

دلالــة عــى نــىف
 غــري تــام " .564

ً
ن مذهــب أهــل الســنة، فالتقريــب بــه أيضــا ي وقــت مــن الأوقــات، وهــو عــ�ي

ولــو �ف
ولقــد ذكــر الإماميــة أن الــوصي بعــد مــوسى عليــه الســام هــو يوشــع بــن نــون وقــد ذكــرت ذلــك، 
 - 13 " : ي كتبهــم إن هــارون عليــه الســام قــد مــات قبــل مــوسى عليــه الســام، قــال المجلــ�ي

وجــاء �ف
، عمــن  ي عمــري ، عــن أبيــه، عــن ابــن أ�ب قصــص الأنبيــاء: بالإســناد إلى الصــدوق، عــن أبيــه، عــن عــ�ي
ي عبــد الله عليــه الســام قــال: قــال مــوسى عليــه الســام لهــارون عليــه الســام: امــض بنــا إلى جبــل  ذكــره، عــن أ�ب
طــور ســيناء، ثــم خرجــا فــإذا بيــت عــى بابــه شــجرة عليهــا ثوبــان، فقــال مــوسى لهــارون: اطــرح 
ن ونــم عــى السريــر، ففعــل هــارون، فلمــا أن نــام  ن الحلتــ�ي ثيابــك وادخــل هــذا البيــت والبــس هاتــ�ي
ي إسرائيــل فأعلمهــم  عــى السريــر قبضــه الله إليــه، وارتفــع البيــت والشــجرة، ورجــع مــوسى إلى بــن
أن الله قبــض هــارون ورفعــه إليــه، فقالــوا: كذبــت أنــت قتلتــه، فشــكا مــوسى عليــه الســام ذلــك إلى 
ن الســماء والأرض حــىت رأتــه بنــو إسرائيــل  ربــه، فأمــر الله تعــالى الملائكــة فأنزلتــه عــى سريــر بــ�ي

فعلمــوا أنــه مــات " .565
 

ي نهــج 
م بذلــك، كمــا ورد �ف ز ي الله عنــه إن هــارون كان وزيــراً لمــوسى عليــه الســام الــ�ت

ولمــا علــم عــ�ي ر�ض
اً " .566 مِــري

َ
ي أ

ــمْ مِــنِّ
ُ
ك

َ
ٌ ل ْ ــمْ وَزِيــراً، خَــري

ُ
ك

َ
ــا ل

َ
ن
َ
البلاغــة: " وَأ

563- شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 15 ص 174.
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، وكانــت مــن منــازل هــارون عليــه  ي الله عنــه يــرح بانــه وزيــر افضــل مــن أن يكــون أمــري
فــكان  ر�ض

خَــاهُ هَــارُونَ وَزِيــرًا )35(: 
َ
نَــا مَعَــهُ أ

ْ
كِتَــابَ وَجَعَل

ْ
يْنَــا مُــوسَ ال

َ
ت
َ
قَــدْ آ

َ
الســام الــوزارة كمــا قــال تعــالى: " وَل

 للخلفــاء الذيــن ســبقوه، ولقــد وردت الأمانــة 
ً
ي الله عنــه وزيــراً امينــا

الفرقــان {، ولهــذا نــرى عليــا ر�ض
ي غــزو بــاد فــارس: " 146 - ومــن كلام لــه 

ي الله عنــه عندمــا استشــاره �ف
بالنصــح مــن عــ�ي لعمــر ر�ض

ــمْ 
َ
ا الْامْــرَ ل

َ
ي الشــخوص لقتــال الفــرس بنفســه إِنَّ هــذ

)عليــه الســام( وقــد استشــاره عمــر بــن الخطــاب �ف

هُ،  مَــدَّ
َ
هُ وَأ عَــدَّ

َ
ــذِي أ

َّ
ظْهَــرَهُ، وَجُنْــدُهُ ال

َ
ــذِي أ

َّ
ــة، وَهُــوَ دِيــنُ اِلله ال

َّ
ة وَلَا بِقِل َ ْ ــرث

َ
ــهُ بِك

ُ
لَان

ْ
هُ وَلَا خِذ ــرُْ

َ
ــنْ ن

ُ
يَك

ــاصٌِ 
َ
 مَوْعُــود مِــنَ اِلله، وَاُلله مُنْجِــزٌ وَعْــدَهُ، وَن

َ
حْــنُ عَــى

َ
ــعَ، وَن

َ
ــعَ حَيْــثُ طَل

َ
ــغَ، وَطَل

َ
ــغَ مَــا بَل

َ
حَــىتَّ بَل

قَ  ظَــامُ تَفَــرَّ قَطَــعَ النِّ
ْ
ــإِنِ ان

َ
ــهُ ف خَــرَزِ يَجْمَعُــهُ وَيَضُمُّ

ْ
ظَــامِ مِــنَ ال انُ النِّ

َ
ــمِ بِالأمْــرِ مَــك قَيِّ

ْ
انُ ال

َ
جُنْــدَهُ. وَمَــك

ونَ بَالإسْــاَمِ،  ُ ثِــري
َ
هُــمْ ك

َ
لِيــاً، ف

َ
ــوا ق

ُ
ان

َ
يَــومَ وَإِنْ ك

ْ
عَــرَبُ ال

ْ
بَــداً. وَال

َ
هِ أ ِ افِــري

َ
ــمْ يَجْتَمِــعُ بِحَذ

َ
ــمَّ ل

ُ
هَــبَ، ث

َ
وَذ

ــكَ إِنْ 
َّ
إِن

َ
حَــرْبِ، ف

ْ
ــارَ ال

َ
ــكَ ن

َ
صْلِهِــمْ دُون

َ
عَــرَبِ، وَأ

ْ
حَــا بِال ، وَاسْــتَدِرِ الرَّ

ً
طْبــا

ُ
ــنْ ق

ُ
ك

َ
عَزِيــزُونَ بَالاجْتِمــاعِ! ف

ــونَ مَــا تَــدَعُ 
ُ
طَارِهَــا، حَــىتَّ يَك

ْ
ق
َ
طْرَافِهَــا وَأ

َ
عَــرَبُ مِــنْ أ

ْ
يْــكَ ال

َ
تَقَضَــتْ عَل

ْ
شَــخَصْتَ مِــنْ هــذِهِ الَارْضِ ان

ــوا: هــذا 
ُ
ــداً يَقُول

َ
يْــكَ غ

َ
نَ يَدَيْــكَ. إِنَّ الأعَاجِــمَ إِنْ يَنْظُــرُوا إِل ــا بَــ�يْ يْــكَ مِمَّ

َ
هَــمَّ إِل

َ
عَــوْرَاتِ أ

ْ
وَرَاءَكَ مِــنَ ال

يْــكَ، وَطَمَعِهِــمْ فِيــكَ 
َ
بِهِــمْ عَل

َ
ل
َ
شَــدَّ لِك

َ
ــونُ ذلِــكَ أ

ُ
يْك

َ
حْتُمْ، ف َ تَطَعْتُمُــوهُ اسْــرتَ

ْ
ا اق

َ
ــإِذ

َ
عَــرَبِ، ف

ْ
صْــلُ ال

َ
أ

567. "
ي غــزو الــروم: " ]134[ ومــن كلام 

ي الله عنــه  �ف
ي استشــارة عمــر لعــ�ي ر�ض

 �ف
ً
ي النهــج أيضــا

و�ف
لــه )عليــه الســام( 

ي الخروج إلى غزو الروم
وقد شاوره عمر بن الخطاب �ف

لِيــلٌ 
َ
هُــمْ وَهُــمْ ق صََ

َ
ــذِي ن

َّ
عَــوْرَةِ، وَال

ْ
ِ ال

حَــوْزَةِ، وَسَــرتْ
ْ
يــنِ بِإِعْــزَازِ ال لَ اُلله لأهْــلِ هَــذا الدِّ

َّ
ــدْ تَــوَك

َ
وَق

ٌّ لَا يَمُــوتُ. لِيــلٌ لَا يَمتَنِعُــونَ، حَي
َ
ونَ، وَمَنَعَهُــمْ وَهُــمْ ق لَا يَنْتَــرُِ

نَ  مُسْــلِمِ�ي
ْ
ــنْ لِل

ُ
ــبْ، لَا تَك

َ
تُنْك

َ
قَهُــمْ بِشَــخْصِكَ ف

ْ
تَل

َ
عَــدُوِّ بِنَفْسِــكَ، ف

ْ
ا ال

َ
 هــذ

َ
ــكَ مَــىتَ تَــرِْ إِل

َّ
إِن

 ،
ً
يْهِــمْ رَجُــاً مِحْرَبــا

َ
ابْعَــثْ إِل

َ
يْــهِ، ف

َ
يْــسَ بَعْــدَكَ مَرْجِــعٌ يَرْجِعُــونَ إِل

َ
ــىَ بِلَادِهِــمْ، وَل

ْ
ق
َ
انِفَــة دُونَ أ

َ
ك

نْــتَ 
ُ
ــنِ الأخــرى، ك

ُ
، وَإِنْ تَك اكَ مَــا تُحِــبُّ

َ
ــذ

َ
ظْهَــرَ اُلله ف

َ
ــإِنْ أ

َ
صِيحَــةِ، ف بَــاَءِ وَالنَّ

ْ
وَاحْفِــزْ مَعَــهُ أهــل ال

568." نَ مُسْــلِمِ�ي
ْ
 لِل

ً
ــاسِ وَمَثَابَــة رِدْءاً للنَّ

ٰ�ئِــكَ يَقْــرَءُونَ 
َ
ول

ُ
أ
َ
َ كِتَابَــهُ بِيَمِينِــهِ ف ي ِ

و�ت
ُ
مَــنْ أ

َ
ــاسٍ بِإِمَامِهِــمْ ۖ ف

َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
دْعُــو ك

َ
قــال الله تعــالى: ﴿يَــوْمَ ن

﴾ ]الإسراء: 71[.
ً

تِيــا
َ
مُــونَ ف

َ
 يُظْل

َ
كِتَابَهُــمْ وَل

ــاسٍ بِإِمَامِهِــمْ 
َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
دْعُــو ك

َ
: " مقتــضى إطــاق قولــه تعــالى: ﴿يَــوْمَ ن ي قــال محمــد آصــف محســن
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ي المحــرش كل جماعــة مــن النــاس بإمامهــم الــذي ائتمــوا بــه عــادلًا 
﴾ أن الله ســبحانه وتعــالى: يدعــو �ف

ي جمعيــة 
ــارَ ﴾  فالمــاك �ف النَّ وْرَدَهُــمُ 

َ
أ
َ
ف قِيَامَــةِ 

ْ
ال يَــوْمَ  وْمَــهُ 

َ
كان أو فاجــراً كفرعــون ﴿يَقْــدُمُ ق

يدعــون جماعــة  عــر واحــد  ي 
ولــو �ف الأئمــة  تعــدد  فــإذا  بإمــام واحــد،  الاقتــداء  هــو  الأنــاس 

جماعــة .
يــدعى  يقــال:  أن  يمكــن   - فرجــه  تعــالى  الله  عجّــل  المهــدي-  الإمــام  غيبــة  زمــان  ي 

فــىف
هــم ظاهــراً، لا معــه - عجّــل الله فرجــه – ابتــداءً  المؤمنــون مــع علمائهــم أو حكامهــم وكــذا غ�ي
ن إنمــا   بالفعــل فــإن المؤمنــ�ي

ً
فإنــه إمــام واجــب الطاعــة ويجــب الاعتقــاد بــه، لكنــه ليــس إمامــا

ن عموم   وفتوى لا به، إذ لا حكم له ولا فتوى إلّا نادراً ولا تدب�ي له ب�ي
ً
يأتمون بعلمائهم حكما

النــاس. فتأمــل وعــى كل يؤيــد ظاهــر الآيــة روايــات البــاب ".569

ي عــر الغيبــة يدعــون مــع علمائهــم لا مــع 
ي واضــح بــأن الشــيعة �ف إن كلام آصــف محســن

مهديهــم، فنقــول أنــه لا يلــزم مــن الإمــام التنصيــب، أو العصمــة، وذلــك لأن علمــاء الإماميــة 
. ن ن مــن الله تعــالى، ولا معصومــ�ي غــري منصبــ�ي

 
ً
ي الله عنــه إمامــا

 ر�ض
ً
ومــن غلــو الإماميــة وتجاوزهــم عــى مقــام رســول الله صلى الله عليه وسلم بأنهــم جعلــوا عليــا

ي عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم عن إمامه قال بأنه 
ه �ف ي ق�ب

ي عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سُــئل الميت �ف
�ف

ي الق�ب أنها حق لا بد 
ي المسألة �ف

ي الله عنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصدوق: "  اعتقادنا �ف
علي ر�ض

ي الآخــرة، ومــن لــم يــأت 
ه، وبجنــة نعيــم �ف ي قــرب

منهــا، فمــن أجــاب بالصــواب فــاز بــروح وريحــان �ف
ي الآخــرة. وأكــرث مــا يكــون عــذاب القــرب 

ه وتصليــة جحيــم �ف ي قــرب
بالصــواب فلــه نــزل مــن حميــم �ف

مــن النميمــة، وســوء الخلــق، والاســتخفاف بالبــول. وأشــد مــا يكــون عــذاب القــرب عــى المؤمــن 
ي لــم  ي عليــه مــن الذنــوب الــىت

طــة حجــام ويكــون ذلــك كفــارة لمــا بــق ن أو �ش مثــل اختــاج العــ�ي
فــإن رســول الله صلى الله عليه وسلم كفــن  المــوت،  زنع عنــد  الــ الهمــوم والغمــوم والأمــراض وشــدة  تكفرهــا 
ي قميصــه بعــد مــا فــرغ النســاء مــن غســلها، وحمــل جنازتهــا عــى عاتقــه 

فاطمــة بنــت أســد �ف
هــا، ثــم وضعهــا ودخــل القــرب واضطجــع فيــه، ثــم قــام  فلــم يــزل تحــت جنازتهــا حــىت أوردهــا ق�ب
ثــم انكــب عليهــا يناجيهــا طويــا ويقــول لهــا: ابنــك  هــا،  ي ق�ب

فأخذهــا عــى يديــه ووضعهــا �ف
ي 

هــا، فســمعوه وهــو يقــول : )اللهــم إ�ن اب، ثــم انكــب عــى ق�ب ابنــك، ثــم خــرج وســوى عليهــا الــرت
اســتودعتها إيــاك( ثــم انــرف. فقــال لــه المســلمون: يــا رســول الله، إنــا رأينــاك صنعــت اليــوم 
ي طالــب، إنهــا كانــت يكــون عندهــا   لــم تصنعــه قبــل اليــوم ؟. فقــال: )اليــوم فقــدت بــر أ�ب

ً
شــيئا

ون   وأن النــاس يحــرش
ً
ي ذكــرت يــوم القيامــة يومــا

ي بــه عــى نفســها وولدهــا. وإ�ن
ء فتؤثــر�ن ي

الــىش
، فقالــت:  عــراة، فقالــت: وا ســوأتاه، فضمنــت لهــا أن يبعثهــا الله كاســية. وذكــرت ضغطــة القــرب
ها لذلك،  ي ق�ب

واضعفاه، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك. فكفنتها بقميصي واضطجعت �ف
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وانكببــت عليهــا فلقنتهــا مــا تســأل عنــه. وإنمــا ســئلت عــن ربــهــا فقالــت الله، وســئلت عــن نبيهــا 
فأجابــت، وســئلت عــن وليهــا وإمامهــا فارتــج عليهــا، فقلــت لهــا: ابنــك، ابنــك. فقالــت  ولــدي 
ي خدرهــا. ثــم 

، فانصرفــا عنهــا وقــالا: لا ســبيل لنــا عليــك، نــامي كمــا تنــام العــروس �ف ي وإمــامي ولــىي
نِ 

نَتَــ�يْ
ْ
اث نَــا  مَتَّ

َ
أ نَــا  رَبَّ ــوا 

ُ
ال

َ
تعــالى قولــه: ﴿ق ي كتــاب الله 

ثانيــة. وتصديــق ذلــك �ف إنهــا ماتــت موتــة 
ــن سَــبِيلٍ﴾ ]غافــر: 11[ " .570 ٰ خُــرُوجٍ مِّ هَــلْ إِلَ

َ
وبِنَــا ف

ُ
ن

ُ
نَــا بِذ

ْ
ف َ اعْ�تَ

َ
نِ ف

نَتَــ�يْ
ْ
حْيَيْتَنَــا اث

َ
وَأ

ي كل 
 لجميــع الأمــة �ف

ً
ي صلى الله عليه وسلم ليــس إمامــا ولقــد أورد الإماميــة روايــة أخــرى، وذكــروا فيهــا أن النــىب

، عــن أحمــد بــن  ، عــن محمــد بــن يحــىي ي : "  ] 7330 [ 1 - الكليــن ي
عصورهــا،  قــال هــادي النجــىف

ي جعفــر )عليــه الســام(  محمــد، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عبــد الله بــن غالــب، عــن جابــر، عــن أ�ب
ــاسٍ بِإِمَامِهِــمْ﴾ قــال المســلمون: يــا رســول 

َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
دْعُــو ك

َ
قــال: قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿يَــوْمَ ن

ن ؟ قــال فقــال رســول الله )صلى الله عليه وسلم(: أنــا رســول الله إلى النــاس  الله ألســت إمــام النــاس كلهــم أجمعــ�ي
ي النــاس 

ي يقومــون �ف ن ولكــن ســيكون مــن بعــدي أئمــة عــى النــاس مــن الله مــن أهــل بيــىت أجمعــ�ي
ي  فيكذبــون ويظلمهــم أئمــة الكفــر والضــال وأشــياعهم فمــن والأهــم واتبعهــم وصدقهــم فهــو مــن
ي ولا مــ�ي وأنــا منــه بــرئ. الروايــة صحيحــة  ي ألا ومــن ظلمهــم وكذبهــم فليــس مــن

ومــ�ي وســيلقا�ن
الإســناد".571

ي 
ي صلى الله عليه وسلم الإمامــة لنفســه، ولقــد ذكرنــا مــا قالــه الصــدوق �ف ي هــذه الروايــة لــم يثبــت النــىب

فــىف
ي الله عنــه لا رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولــو كان 

ي عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم هــو عــ�ي ر�ض
الاعتقــادات بــأن الإمــام �ف

هــا عــن إمامهــا أنــه رســول الله  ي ق�ب
رســول الله صلى الله عليه وسلم هــو الإمــام لــكان جــواب فاطمــة بنــت أســد �ف

صلى الله عليه وسلم.
، وهــذا طعــن كبــري  ، وأمي ي ي حياتــه فــداه أ�ب

ي صلى الله عليه وسلم مجــرد مــن هــذه الآيــة الكريمــة حــىت �ف فالنــىب
فيــه صلى الله عليه وسلم.

ي عــر الغيبــة يــدعى مــع مراجعــه، وذلــك لأن مهديهــم لــم 
فخرجنــا بنتيجــة أن الشــيعي �ف

ي كمــا نقلنــا كلامــه مــن  تتحقــق إمامتــه الفعليــة للشــيعة، وقــد صرح بهــذا محمــد آصــف محســن
ي عــره والعيــاذ بــالله تعــالى، ولهــذا كان الإمــام 

ي صلى الله عليه وسلم مجــرد مــن الإمامــة �ف عــة، وكذلــك النــىب الم�ش
ي صلى الله عليه وسلم لا  ي الله عنــه، فالنتيجــة تكــون أن النــىب

ي الله عنهمــا هــو ابنهــا عــ�ي ر�ض
لفاطمــة بنــت اســد ر�ض

تشــمله الآيــة الكريمــة المباركــة.

ازي:  لقــد صرح علمــاء الإماميــة بــأن الإمامــة أســى، وأفضــل، وأعــى مــن النبــوة، قــال الشــري
لــة الإمامــة أســى ممــا ذكــر بــل أســى مــن النبــوة والرســالة " .572 زن " فم�

570- الاعتقادات في دين الإمامية - الشيخ الصدوق - ص 58 – 59.

571- موسوعة أحاديث أهل البيت –  هادي النجفي - ج 6 ص 232.

572- التفسير الامثل – ناصر مكارم الشيرازي – ج 1 ص 372. 

الإمامة أفضل وأشرف من النبوة
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ي الإمامــة الرياســة العامــة لجميــع المخلوقــات فــ�ي  وقــال نعمــة الله الجزائــري: " أقــول  يعــن
ف منهــا " . 573 أفضــل مــن النبــوة وأ�ش

ف، وأفضــل مــن مقــام رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ي الله عنــه أ�ش
فيلــزم مــن هــذا أن يكــون مقــام عــ�ي ر�ض

ازي،  ي الله عنــه، وإثبــات النبــوة لرســول الله صلى الله عليه وسلم، وكمــا نقلنــا عــن الشــري
وذلــك لإثبــات الإمامــة لعــ�ي ر�ض

ف ،مــن النبــوة. والجزائــري مــن أن الإمامــة اســى، وأفضــل، وأ�ش

أمــا مــا يتعلــق بالآيــة الكريمــة مــن الناحيــة العلميــة الصحيحــة، فــإن الله تعــالى قــد جعــل 
ــوهُ 

ُ
ــهِ وَيَتْل بِّ ــن رَّ نَــةٍ مِّ ٰ بَيِّ َ

انَ عَــى
َ
مَــن ك

َ
ف
َ
ي عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: ﴿أ

الكتــاب إمامــا �ف
بْلِــهِ كِتَــابُ 

َ
﴾ ]هــود: 17[، وقــال تعــالى: ﴿ وَمِــنْ ق

ً
بْلِــهِ كِتَــابُ مُــوسَٰ إِمَامًــا وَرَحْمَــة

َ
نْــهُ وَمِــن ق شَــاهِدٌ مِّ

نَ ﴾  مُحْسِــنِ�ي
ْ
ى لِل َ ْ مُــوا وَبُــرش

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
ــا لِيُنْــذِرَ ال ا عَرَبِيًّ

ً
قٌ لِسَــان ا كِتَــابٌ مُصَــدِّ

َ
 وَهَــذ

ً
مُــوسَ إِمَامًــا وَرَحْمَــة

: " يخــرب تبــارك وتعــالى  ي بمعــىن الإمــام، قــال الحافــظ ابــن كثــري
ي أخــرى تــأ�ت

]الأحقــاف: 12[. وهنــاك معــا�ن

عــن يــوم القيامــة: أنــه يحاســب كل أمــة بإمامهــم.
سُــولٌ  ــةٍ رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ذلــك، فقــال مجاهــد وقتــادة: أي بنبيهــم. وهــذا كقولــه: ﴿وَلِــك

وقــد اختلفــوا �ف
مُــونَ﴾ ]يونــس: 47[.

َ
 يُظْل

َ
قِسْــطِ وَهُــمْ ل

ْ
َ بَيْنَهُــم بِال ي ــضِ

ُ
هُمْ ق

ُ
ا جَــاءَ رَسُــول

َ
ــإِذ

َ
ۖ ف

صلى الله عليه وسلم. ي ف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم الن�ب وقال بعض السلف: هذا أك�ب �ش
يــــع. وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، من الت�ش

جِيــح، عــن مجاهــد أنــه قــال: بكتبهــم. فيحتمــل أن 
َ
ي ن واختــاره ابــن جريــر، وروي عــن ابــن أ�ب

ــاسٍ 
َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
دْعُــو ك

َ
ي قولــه: ﴿ يَــوْمَ ن

ي عــن ابــن عبــاس �ف
يكــون أراد هــذا، وأن يكــون أراد مــا رواه العــو�ف

بِإِمَامِهِــمْ ﴾ ]الإسراء: 71[ أي: بكتــاب أعمالهــم، وكــذا قــال أبــو العاليــة، والحســن، والضحــاك. وهــذا 
نٍ ﴾ ]يــس: 12[. وقــال تعــالى:  ي إِمَــامٍ مُبِــ�ي ِ

ءٍ أحْصَيْنَــاهُ �ف ْ ي
َ لَّ �ش

ُ
القــول هــو الأرجــح؛ لقولــه تعــالى: ﴿ وَك

كِتَــابِ لا 
ْ
ا ال

َ
تَنَــا مَــالِ هَــذ

َ
ــونَ يَــا وَيْل

ُ
ــا فِيــهِ وَيَقُول نَ مِمَّ نَ مُشْــفِقِ�ي مُجْرِمِــ�ي

ْ
ى ال َ ــرتَ

َ
كِتَــابُ ف

ْ
﴿ وَوُضِــعَ ال

حَــدًا ﴾ ]الكهــف: 49[.
َ
ــكَ أ ا وَلا يَظْلِــمُ رَبُّ ً ــوا حَــاض�ِ

ُ
حْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِل

َ
ةً إِلا أ َ بِــري

َ
ةً وَلا ك َ يُغَــادِرُ صَغِــري

ــونَ 
ُ
نْتُــمْ تَعْمَل

ُ
يَــوْمَ تُجْــزَوْنَ مَــا ك

ْ
 كِتَابِهَــا ال

َ
ــةٍ تُــدْعَ إِل مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
 ك

ً
ــةٍ جَاثِيَــة مَّ

ُ
لَّ أ

ُ
وقــال تعــالى: ﴿ وَتَــرَى ك

ــونَ ﴾ ]الجاثيــة: 29-28[.
ُ
نْتُــمْ تَعْمَل

ُ
سْتَنْسِــخُ مَــا ك

َ
ــا ن نَّ

ُ
ــا ك

َّ
حَــقِّ إِن

ْ
ــمْ بِال

ُ
يْك

َ
ا كِتَابُنَــا يَنْطِــقُ عَل

َ
هَــذ

ن أمتــه، فإنــه لا بــد أن يكــون شــاهداً عليهــا  ي إذا حكــم الله بــ�ي ي  أن يجــاء بالنــىب
وهــذا لا ينــا�ف

ــهَدَاءِ ُّ﴾  نَ وَالشُّ ــ�ي بِيِّ ءَ بِالنَّ ي كِتَــابُ وَ�جِ
ْ
هَــا وَوُضِــعَ ال ــتِ الأرْضُ بِنُــورِ رَ�ـبِّ

َ
ق َ ْ �ش

َ
بأعمالهــا، كمــا قــال: ﴿ وَأ

ءِ شَــهِيدًا﴾ ]النســاء: 41[.
َ

ٰ هَٰ�ــؤُل َ
ــةٍ بِشَــهِيدٍ وَجِئْنَــا بِــكَ عَــى مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ا جِئْنَــا مِــن ك

َ
يْــفَ إِذ

َ
ك

َ
]الزمــر: 69[، وقــال ﴿ف

ــاسٍ 
َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
دْعُــو ك

َ
ولكــن المــراد هاهنــا بالإمــام هــو كتــاب الأعمــال؛ ولهــذا قــال تعــالى: ﴿ يَــوْمَ ن

ئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ ﴾ ]الإسراء: 71[ أي: من فرحته وسروره بما 
َ
ول

ُ
أ
َ
َ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ف ي ِ

و�ت
ُ
مَنْ أ

َ
بِإِمَامِهِمْ ف

573- قصص الأنبياء - الجزائري - ص 9.

المعنى المراد من قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم
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َ كِتَابَــهُ بِيَمِينِــهِ  ي ِ
و�ت

ُ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
أ
َ
فيــه مــن العمــل الصالــح، يقــرؤه ويحــب قراءتــه، كمــا قــال تعــالى: ﴿ ف

ــا  مَّ
َ
ي مُــاقٍ حِسَــابِيَهْ ﴾ ]الحاقــة: 19-20[ إلى أن قــال: ﴿ وَأ

�نِّ
َ
ي ظَنَنْــتُ أ

ــرَءُوا كِتَابِيَــهْ إِ�نِّ
ْ
مُ اق

ُ
يَقُــولُ هَــاؤ

َ
ف

دْرِ مَــا حِسَــابِيَهْ ﴾ ]الحاقــة: 26-25[".574
َ
ــمْ أ

َ
وتَ كِتَابِيَــهْ وَل

ُ
ــمْ أ

َ
ي ل يْتَــنِ

َ
يَقُــولُ يَــا ل

َ
َ كِتَابَــهُ بِشِــمَالِهِ ف ي ِ

و�ت
ُ
مَــنْ أ

ي نهــج البلاغــة 
ويشــهد لمــا أورده الإمــام ابــن كثــري رحمــه مــن أن الإمــام هــو الكتــاب مــا ورد �ف

حَــبِّ عِبَــادِ اِلله 
َ
: " عِبَــادَ اِلله، إِنَّ مِــنْ أ ي

يــف الــر�ض ي الله عنــه، قــال ال�ش
عنــد الإماميــة مــن قــول عــ�ي ر�ض

هُــدَى  
ْ
زَهَــرَ مِصْبَــاحُ ال

َ
خَــوْفَ، ف

ْ
بَــبَ ال

ْ
حُــزْنَ، وَتَجَل

ْ
اسْتَشْــعَرَ ال

َ
فْسِــهِ، ف

َ
 ن

َ
ــهُ اُلله عَــى

َ
عَان

َ
يْــهِ عَبْــداً أ

َ
إِل

.............. عَــدَّ
َ
بِــهِ، وَأ

ْ
ل
َ
ي ق ِ

�ف
حَــقَّ وَيَعْمَــلُ بِــهِ، 

ْ
فْسِــهِ، يَصِــفُ ال

َ
هَــوَى عَــنْ ن

ْ
ُ ال ي

ْ ــىف
َ
انَ أولَ عَدْلِــهِ ن

َ
ــك

َ
عَــدْلَ، ف

ْ
فْسَــهُ ال

َ
ــزَمَ ن

ْ
ل
َ
ــدْ أ

َ
ق

ائِــدُهُ 
َ
هُــوَ ق

َ
كِتَــابَ مِــنْ زِمَامِــهِ، ف

ْ
ــنَ ال

َ
مْك

َ
ــدْ أ

َ
صَدَهَــا، ق

َ
 إِلاَّ ق

ً
ــة هَــا، وَلَا مَظِنَّ مَّ

َ
 إِلاَّ أ

ً
ايَــة

َ
ِ غ

ْ خَــري
ْ
لَا يَــدَعُ لِل

ــهُ " .575
ُ
ل ِ ز

ْ انَ مَ�ن
َ
لُ حَيْــثُ ك ِ ز

ْ ــهُ، وَيَــن
ُ
قَل

َ
وَإِمَامُــهُ، يَحُــلُّ حَيْــثُ حَــلَّ ث

ي الله عنــه واضــح بــأن الكتــاب هــو الإمــام، وهــذا موافــق للقــران، قــال تعــالى: ﴿ 
فــكلام عــ�ي ر�ض

مُــوا 
َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
ــا لِيُنْــذِرَ ال ا عَرَبِيًّ

ً
قٌ لِسَــان ا كِتَــابٌ مُصَــدِّ

َ
 وَهَــذ

ً
بْلِــهِ كِتَــابُ مُــوسَ إِمَامًــا وَرَحْمَــة

َ
وَمِــنْ ق

نَ ﴾ ]الأحقــاف: 12[. مُحْسِــنِ�ي
ْ
لِل ى  َ ْ وَبُــرش

، أو العالم، أو القائد،  ي ريد به الكتاب، أو الن�ب
ُ
ي الآية الكريمة إن أ

وخلاصة الأمر إن الإمام �ف
ي  فإنها لا تتناســب مع الأئمة الذين يقول بهم الرافضة، وقد ذكرت كلام محمد آصف محســن
ي عــر الغيبــة يدعــون مــع علمائهــم، وذلــك لعــدم وجــود إمامــة فعليــة عنــد الإمــام 

بــأن الشــيعة �ف
، فيســقط اســتدلال الإمامية بهذه الآية الكريمة المباركة. ي ع�ش

الثا�ن

 ۖ ــمْ 
ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
أ ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ قــال الله تعــالى: ﴿يَــا 

 ٌ ْ لِــكَ خَــري ٰ
َ
خِــرِ ۚ ذ

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
ِ وَال

نتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللَّ
ُ
سُــولِ إِن ك ِ وَالرَّ

 اللَّ
َ

وهُ إِل ــرُدُّ
َ
ءٍ ف ْ ي

َ ي �ش ِ
ــإِن تَنَازَعْتُــمْ �ف

َ
ف

ي 
]النســاء: 59[، ولقــد نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة بمــا يتعلــق بالإمــارة كمــا ثبــت �ف  ﴾

ً
وِيــا

ْ
تَأ حْسَــنُ 

َ
وَأ

دٍ، عَنِ ابْنِ جُرَ�ـــيْجٍ،  اجُ بْنُ مُحَمَّ ا حَجَّ
َ
ن َ َ خْ�ب

َ
 بْنُ الفَضْلِ، أ

ُ
ة

َ
نَا صَدَق

َ
ث : "  4584 - حَدَّ ن الصحيح�ي

ي الله عهمــا: 
ــاسٍ ر�ض ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ ٍ

ْ  بْــنِ مُسْــلِمٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــري
َ

عَــنْ يَعْــى

يْــسِ 
َ
 بْــنِ ق

َ
ــة

َ
اف

َ
ِ بْــنِ حُذ

ي عَبْــدِ اللَّ ِ
ــتْ �ف

َ
زَل

َ
ــالَ: »ن

َ
مْــرِ﴾ ]النســاء: 59[، ق

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
﴿وَأ

ــةٍ« " .576 يَّ ي سَِ ِ
ُّ صلى الله عليه وسلم �ف ي ــىبِ  بَعَثَــهُ النَّ

ْ
بْــنِ عَــدِيٍّ إِذ

 ،
ُ
نَــا شُــعْبَة

َ
ث نْــدَرٌ، حَدَّ

ُ
نَــا غ

َ
ث ــارٍ، حَدَّ ــدُ بْــنُ بَشَّ نَــا مُحَمَّ

َ
ث : " 7257 - حَدَّ

ً
ن أيضــا ي الصحيحــ�ي

و�ف
574- تفسير ابن كثير – ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير- ج 5 ص 98 – 99.

575- نهج البلاغة – الشريف الرضي - ج 1 ص 151 – 153.

576- صحيح البخاري - باَبُ قوَْلهِِ: }أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَأمْرِ مِنْكُمْ{ ]النساء: 59[: ذَوِي الَأمْرِ  - ج 6 ص 46 , وصحيح مسلم 

-  باَبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْمَُراَءِ فِ غَيِْ مَعْصِيَةٍ، وَتحَْرِيمهَِا فِ المَْعْصِيَةِ  - ج 3 ص 1465.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
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َّ صلى الله عليه وسلم بَعَــثَ  ي ــىبِ نَّ النَّ
َ
ي الله عنــه: أ

ٍّ ر�ض حْمَــنِ، عَــنْ عَــىِي ي عَبْــدِ الرَّ �بِ
َ
عَــنْ زُبَيْــدٍ، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ عُبَيْــدَةَ، عَــنْ أ

مَــا 
َّ
ــالَ آخَــرُونَ: إِن

َ
وهَــا، وَق

ُ
نْ يَدْخُل

َ
رَادُوا أ

َ
ــأ
َ
وهَــا، ف

ُ
ــالَ: ادْخُل

َ
ــارًا وَق

َ
ــدَ ن

َ
أوق

َ
 ف

ً
يْهِــمْ رَجُــا

َ
ــرَ عَل مَّ

َ
جَيْشًــا، وَأ

ــوا فِيهَــا 
ُ
ــمْ يَزَال

َ
وهَــا ل

ُ
ــوْ دَخَل

َ
وهَــا: »ل

ُ
نْ يَدْخُل

َ
رَادُوا أ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
قَــالَ لِل

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ف ي ــىبِ ــرُوا لِلنَّ

َ
ك

َ
ذ

َ
ــا مِنْهَــا، ف

َ
رَرْن

َ
ف

ي المَعْــرُوفِ««" .577 ِ
 �ف

ُ
اعَــة مَــا الطَّ

َّ
ي مَعْصِيَــةٍ، إِن ِ

 �ف
َ
خَرِيــنَ: »لَا طَاعَــة

ْ
ــالَ لِل

َ
 يَــوْمِ القِيَامَــةِ«، وَق

َ
إِل

ي أبــو  ي: "  9856 - حدثــن ي تفســري الطــرب
ي الله عنــه بالأمــراء، فــىف

ولقــد فسرهــا أبــو هريــرة ر�ض
ي هريــرة  ي صالــح، عــن أ�ب الســائب ســلم بــن جنــادة قــال، حدثنــا أبــو معاويــة، عــن الأعمــش، عــن أ�ب

ي قولــه: "أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم"، قــال: هــم الأمــراء.)1(
�ف

..........................
ي هريرة. وإسناده صحيح. ومعناه صحيح. )1( الحديث: 9856 - هذا موقوف على أ�ب

ي بإسناد صحيح".578 ي الفتح 8: 191، وقال: "أخرجه الط�ب
وقد ذكره الحافظ �ف

ي ذلــك، وذلــك لأن 
العلمــاء �ف ي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخــل  النــىب ي عهــد 

ي الأمــراء �ف
يلــزم نزولهــا �ف ولا 

ة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، ولهــذا قــد قــال بعــض أهــل العلــم أن المــراد مــن  العــرب
الآيــة الأمــراء، وبعضهــم قــال العلمــاء، وبعضهــم قــال أن المــراد مــن النــص الأمــراء، والعلمــاء، 
مْــرِ 

َ ْ
مَــرَ بِطَاعَــةِ أولِي ال

َ
هُ أ

َ
َ سُــبْحَان ــمْ إنَّ اللَّ

ُ
ك

ُ
وْل

َ
ي رده عــى المقلــدة: " ق

قــال الإمــام ابــن القيــم �ف
مَــرَاءُ، 

ُ ْ
ــدْ قِيــلَ: هُــمْ ال

َ
مْــرِ ق

َ ْ
نَّ أولِي ال

َ
جَوَابُــهُ أ

َ
مَــاءُ، وَطَاعَتُهُــمْ تَقْلِيدُهُــمْ فِيمَــا يُفْتُــونَ بِــهِ؛ ف

َ
عُل

ْ
وَهُــمْ ال

 ، نِ
ائِفَتَــ�يْ  تَتَنَــاولُ الطَّ

َ
يَــة

ْ
نَّ ال

َ
حْقِيــقُ، أ حْمَــدَ، وَالتَّ

َ
مَــاءُ، وَهُمَــا رِوَايَتَــانِ عَــنْ الإمــام أ

َ
عُل

ْ
وَقِيــلَ: هُــمْ ال

ا 
َ
ِ إذ

ي طَاعَــةِ اللَّ ِ
مَــا يُطَاعُــونَ �ف

َّ
هُــمْ إن

َّ
ن
َ
دِيــنَ أ

ِّ
مُقَل

ْ
 ال

َ
َ عَــى ي كِــنْ خَــىفِ

َ
سُــولِ، ل وَطَاعَتُهُــمْ مِــنْ طَاعَــةِ الرَّ

حِينَئِــذٍ 
َ
ــهُ، ف

َ
ذِيــنَ ل مَــرَاءُ مُنَفِّ

ُ ْ
سُــولِ، وَال مْــرِ الرَّ

َ
نَ لِ غِــ�ي

ِّ
مَــاءُ مُبَل

َ
عُل

ْ
انَ ال

َ
ــك

َ
ِ وَرَسُــولِهِ؛ ف

مْــرِ اللَّ
َ
مَــرُوا بِأ

َ
أ

ةِ رَسُــولِ   سُــنَّ
َ

جَــالِ عَــى يَــةِ تَقْدِيــمُ آرَاءِ الرِّ
ْ

ي ال ِ
يْــنَ �ف

َ
أ
َ
ِ وَرَسُــولِهِ، ف

تَجِــبُ طَاعَتُهُــمْ تَبَعًــا لِطَاعَــةِ اللَّ
يْهَــا؟ " .579

َ
قْلِيــدِ عَل ِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِيثَــارُ التَّ

اللَّ
طِيعُــوا الله وأطيعــوا الرســول 

َ
 أ

َ
ــهُ تَعَــال

ُ
وْل

َ
ــزَلَ ق

َ
ــهُ )ن

ُ
وْل

َ
وقــال الإمــام النــووي رحمــه الله: " ق

مْــرِ مَــنْ أوجَــبَ 
َ ْ
مُــرَادُ بِــأولِي ال

ْ
مَــاءُ ال

َ
عُل

ْ
ــالَ ال

َ
ــةِ ق يَّ ِ

ُ السَّ مِــري
َ
 أ

َ
ــة

َ
اف

َ
ِ بْــنُ حُذ

ي عَبْــدُ اللَّ
وأولي الأمــر منكــم �ف

فُقَهَــاءِ 
ْ
يــنَ وَال ِ

مُفَسِّ
ْ
ــفِ مِــنَ ال

َ
خَل

ْ
فِ وَال

َ
ــل ِ السَّ ــوْلُ جَمَاهِــري

َ
ا ق

َ
مَــرَاءِ هَــذ

ُ ْ
ةِ وَال

َ
ــوُل

ْ
ُ طَاعَتَــهُ مِــنَ ال اللَّ

قَــدْ 
َ
قَــطْ ف

َ
 ف

ً
ــة  خَاصَّ

ُ
حَابَــة ــالَ الصَّ

َ
ــا مَــنْ ق مَّ

َ
مَــاءُ وَأ

َ
عُل

ْ
مَــرَاءُ وَال

ُ ْ
مَــاءُ وَقِيــلَ ال

َ
عُل

ْ
هِــمْ وَقِيــلَ هُــمُ ال ِ

ْ �ي
َ
وَغ

580. " 
َ
خْطَــأ

َ
أ

وْمِ وَالفَراَئضِِ وَالَأحْكَامِ  - ج 9 ص 88 , وصحيح  لَاةِ وَالصَّ دُوقِ فِ الَأذَانِ وَالصَّ 577- صحيح البخاري - باَبُ مَا جَاءَ فِ إجَِازةَِ خَبَِ الوَاحِدِ الصَّ

مسلم -  باَبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْمَُراَءِ فِ غَيِْ مَعْصِيَةٍ، وَتحَْرِيمهَِا فِ المَْعْصِيَةِ  - ج 3 ص 1469.

578- تفسير الطبري – تحقيق العلامة احمد شاكر - ج 8 ص 497.

579- إعلام الموقعين – ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية -  ج 2 ص 239.

580- شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 12 ص 223.
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ي الآيــة الكريمــة تــدل عــى أن ولاة الأمــر يكونــوا مــن الأمــة، ولا يختصــون 
وكلمــة )منكــم( �ف

ز الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم عــن  ون بــه كمــا يتمــ�ي ز ز يتمــ�ي ء يجعــل لهــم تميــ�ي ي
بعصمــة، ولا أي �ش

أقوامهــم، مــن اصطفــاء، واختيــار، واجتبــاء مــن الله تعــالى، وهــذا الحكــم مــاض إلى يــوم القيامــة، 
ة، ولــو كان المــراد  ن منهــم يعرفونهــم بأشــخاصهم، ويتعاملــون معهــم مبــا�ش فــولاة أمــور المســلم�ي
ن  المســلم�ي أمــر  أيــن ولي  لهــم هــو:  بهــم الإماميــة، فســؤالنا  يقــول  الذيــن  ي عــرش  الاثــن بالأئمــة 
، فهــل  ن ي الأمــة منــذ مئــات الســن�ي

المعصــوم حــىت نرجــع إليــه ؟ !!!، لا يوجــد ولي أمــر معصــوم �ف
 فلماذا جعل الله تعالى 

ً
تتعطل الآية الكريمة كل هذه المدة ؟ !!!، وإذا كان ولي الأمر معصوما

رد التنــازع إلى الكتــاب والســنة، ولــم يذكــر ولاة الأمــور ؟.

 
ن أولي الأمر، ومنها: ن الرسول صلى الله عليه وسلم، وب�ي  ب�ي

ً
ي الآية الكريمة فروقا

لقد جعل الله تعالى �ف
ي أولي الأمر.

ي التنازع، وهذا مفقود �ف
أولًا -  رجوع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم �ف

ن الرعيــة، وأمــا التنــازع مــع الرســول صلى الله عليه وسلم  ن أولي الأمــر، وبــ�ي  -  إمكانيــة وقــوع التنــازع بــ�ي
ً
ثانيــا

فيــؤدي إلى الكفــر والعيــاذ بــالله تعــالى.
عيــة مســتقلة وذلــك لأنــه   -  إن أقــوال، وأفعــال، وتقريــرات الرســول الله صلى الله عليه وسلم حجــة �ش

ً
ثالثــا

يــل عليــه الســام، فكلامــه، وفعلــه، وتقريــره حجــة  ن ج�ب يــــــع مــن الله تعــالى بواســطة الأمــ�ي يتلــىق الت�ش
عيــة تأصيــاً إلا إذا دل الدليــل عــى أمــور مخصوصــة بــه دون الأمــة، أو غــري ذلــك كمــا هــو  �ش
ي أصــول الفقــه، وأمــا أولي الأمــر فحالهــم حــال الرعيــة، وحجيتهــم مرتبطــة بطاعتهــم 

معــروف �ف
ي صلى الله عليه وسلم، وإمــا خــاف  لله، ورســوله، وبمــا يســتدلون بــه مــن النصــوص القرآنيــة، أو مــا صــح عــن النــىب

ع. ذلــك فكلامهــم قابــل للــرد، والقبــول عــى حســب الفهــم الموافــق للــرش

ــوا 
ُ
ءِ أول

َ
سُــولِ وَهَــؤُل ِ وَالرَّ

 اللَّ
ُ
ــاسِ طَاعَــة  النَّ

َ
مَــا يَجِــبُ عَــى

َّ
 قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: " إن

ــمْ﴾ 
ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
وْلِــهِ: ﴿أ

َ
ي ق ِ

ُ بِطَاعَتِهِــمْ �ف مَــرَ اللَّ
َ
ذِيــنَ أ

َّ
مْــرِ ال

َ ْ
ال

581. " 
ً

ل
َ

 اسْــتِقْل
َ

ِ وَرَسُــولِهِ ل
مَــا تَجِــبُ طَاعَتُهُــمْ تَبَعًــا لِطَاعَــةِ اللَّ

َّ
]النســاء: 59[ إن

افِــعٌ عَــنْ 
َ
ي ن ــنِ

َ
ث ــالَ حَدَّ

َ
ِ ق

َ عَــنْ عُبَيْــدِ اللَّ نَــا يَحْــىي
َ
ث دٌ حَدَّ نَــا مُسَــدَّ

َ
ث قــال الإمــام البخــاري: " حَدَّ

ــاءَ عَــنْ  رِيَّ
َ
نَــا إِسْــمَاعِيلُ بْــنُ زَك

َ
ث ــاحٍ حَدَّ ــدُ بْــنُ صَبَّ ي مُحَمَّ ــنِ

َ
ث ِّ صلى الله عليه وسلم ح وحَدَّ ي ــىبِ ي الله عنــه عَــنْ النَّ

ابْــنِ عُمَــرَ ر�ض
581- مجموع الفتاوى – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 20 ص 208.

كلمة منكم في الآية الكريمة المباركة

الفرق بين الرسول وأولي الأمر

طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعتهم لله والرسول
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 حَــقٌّ مَــا 
ُ
اعَــة ــمْعُ وَالطَّ ــالَ السَّ

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ق ي ــىبِ ي الله عنهمــا عَــنْ النَّ

افِــعٍ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ ر�ض
َ
ِ عَــنْ ن

عُبَيْــدِ اللَّ
582. " 

َ
 طَاعَــة

َ
 سَــمْعَ وَل

َ
ــا

َ
مِــرَ بِمَعْصِيَــةٍ ف

ُ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
مَعْصِيَــةِ ف

ْ
ــمْ يُؤْمَــرْ بِال

َ
ل

 ،
ُ
نَــا شُــعْبَة

َ
ث نْــدَرٌ، حَدَّ

ُ
نَــا غ

َ
ث ــارٍ، حَدَّ ــدُ بْــنُ بَشَّ نَــا مُحَمَّ

َ
ث : " 7257 - حَدَّ

ً
ن أيضــا ي الصحيحــ�ي

و�ف
َّ صلى الله عليه وسلم بَعَــثَ  ي ــىبِ نَّ النَّ

َ
ي الله عنــه: أ

ٍّ ر�ض حْمَــنِ، عَــنْ عَــىِي ي عَبْــدِ الرَّ �بِ
َ
عَــنْ زُبَيْــدٍ، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ عُبَيْــدَةَ، عَــنْ أ

مَــا 
َّ
ــالَ آخَــرُونَ: إِن

َ
وهَــا، وَق

ُ
نْ يَدْخُل

َ
رَادُوا أ

َ
ــأ
َ
وهَــا، ف

ُ
ــالَ: ادْخُل

َ
ــارًا وَق

َ
ــدَ ن

َ
أوق

َ
 ف

ً
يْهِــمْ رَجُــا

َ
ــرَ عَل مَّ

َ
جَيْشًــا، وَأ

ــوا فِيهَــا 
ُ
ــمْ يَزَال

َ
وهَــا ل

ُ
ــوْ دَخَل

َ
وهَــا: »ل

ُ
نْ يَدْخُل

َ
رَادُوا أ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
قَــالَ لِل

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ف ي ــىبِ ــرُوا لِلنَّ

َ
ك

َ
ذ

َ
ــا مِنْهَــا، ف

َ
رَرْن

َ
ف

ي المَعْــرُوفِ««" .583 ِ
 �ف

ُ
اعَــة مَــا الطَّ

َّ
ي مَعْصِيَــةٍ، إِن ِ

 �ف
َ
خَرِيــنَ: »لَا طَاعَــة

ْ
ــالَ لِل

َ
 يَــوْمِ القِيَامَــةِ«، وَق

َ
إِل

 ، قَوَارِيرِيُّ
ْ
نَا عُبَيْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ ال

َ
ث نَا عَبْدُ اِلله، حَدَّ

َ
ث ي مسند الإمام أحمد: "  1095 - حَدَّ

و�ف
 ، ِّ مِي

َ
ــل حْمَــنِ السُّ ي عَبْــدِ الرَّ �بِ

َ
، عَــنْ سُــفْيَانَ، عَــنْ زُبَيْــدٍ، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ عُبَيْــدَةَ، عَــنْ أ نَــا ابْــنُ مَهْــدِيٍّ

َ
ث حَدَّ

ي مَعْصِيَــةِ اِلله عــز وجــل )2( " ِ
ــوقٍ �ف

ُ
 لِمَخْل

َ
 طَاعَــة

َ
ــالَ: " ل

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ق ي ــىبِ ، عَــنِ النَّ ٍّ عَــنْ عَــىِي

__________
ن " .584 ط الشيخ�ي  )2( إسناده صحيح على �ش

ه قال لشيعته: 
ّ
: " وروي بسند معت�ب عن موسى بن جعفر عليهما السلام أن قال المجلسي

ك طاعــة ســلطانكم، فــإن كان عــادلًا فاســألوا الله ابقــاءه،  يــا معــرش الشــيعة لا تذلــوا رقابكــم بــرت
ي صــاح ســلطانكم، وإنّ الســلطان العــادل 

وإن كان جائــراً فاســألوا الله اصلاحــه، فــإنّ صلاحكــم �ف
لــة الوالــد الرحيــم، فأحبــوا لــه مــا تحبــون لأنفســكم، واكرهــوا لــه مــا تكرهــون لأنفســكم" .585 زن بم�

، ومــن المعلــوم أن الســلطان غــري  عي ن إن طاعــة الســلطان العــادل أمــر �ش    فالروايــة تبــ�ي
معصــوم، فــدل التوجيــه عــى طاعــة الســلطان إذا أمــر بالحــق.

 عليهــم الأشــرت رحمــه 
ّ

ي نهــج البلاغــة: " ومــن كتــاب لــه )عليــه الســام( إلى أهــل مــر، لمــا ول
و�ف

الله.

رْضِــهِ، 
َ
أ ي  ِ

�ف  َ عُــصِي نَ  حِــ�ي ضِبُــوا لله 
َ
غ ذِيــنَ 

َّ
ال قَــومِ 

ْ
ال  

َ
إِل  ، نَ مُؤْمِنــ�ي

ْ
ال  ِ مِــري

َ
أ  ّ عَــىِي عَبْــدِ اِلله  مِــنْ 

ــاَ مَعْــرُوفٌ 
َ
اعِــنِ، ف مُقِيــمِ وَالظَّ

ْ
فَاجِــرِ، وَال

ْ
ِّ وَال َ ــرب

ْ
 ال

َ
ــهُ عَــى

َ
ادِق جَــوْرُ سَُ

ْ
بَ ال َ ــرضَ

َ
ــهِ، ف هِــبَ بِحَقِّ

ُ
وَذ

عَنْــهُ. يُتَنَــاهَ  ــرٌ 
َ
مُنْك وَلَا  يْــهِ، 

َ
إِل احُ  َ يُسْــرتَ

لُ عَــنِ 
ُ
ــامَ الخَــوْفِ، وَلَا يَنْــك يَّ

َ
، لَا يَنَــامُ أ وَجَــلَّ ــمْ عَبْــداً مِــنْ عِبَــادِ اِلله عَزَّ

ُ
يْك

َ
قَــدْ بَعَثْــتُ إِل

َ
ــا بَعْــدُ، ف مَّ

َ
أ

مَامِ - ج 4 ص 49. مْعِ وَالطَّاعَةِ للِِْ 582- صحيح البخاري - باَب السَّ

وْمِ وَالفَراَئضِِ وَالَأحْكَامِ  - ج 9 ص 88 , وصحيح  لَاةِ وَالصَّ دُوقِ فِ الَأذَانِ وَالصَّ 583- صحيح البخاري - باَبُ مَا جَاءَ فِ إجَِازةَِ خَبَِ الوَاحِدِ الصَّ

مسلم -  باَبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْمَُراَءِ فِ غَيِْ مَعْصِيَةٍ، وَتحَْرِيمهَِا فِ المَْعْصِيَةِ  - ج 3 ص 1469.

584- مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 2 ص 333.

585- عين الحياة – المجلسي – ج 2 ص 272. 
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حِــج، 
ْ

خُــو مَذ
َ
حَــارِثِ أ

ْ
ــارِ، وَهُــوَ مَالِــكُ بْــنُ ال ــارِ مِــنْ حَرَيــقِ النَّ فُجَّ

ْ
 ال

َ
شَــدَّ عَــى

َ
وْعِ، أ الاعْــدَاءِ سَــاعَاتِ الــرَّ

هُ سَــيْفٌ مِنْ سُــيُوفِ اِلله... " .586
َّ
إِن

َ
، ف حَقَّ

ْ
مْرَهُ فِيَما طَابَقَ ال

َ
طِيعُوا أ

َ
هُ أ

َ
اسْــمَعُوا ل

َ
ف

ن قولنــا  عــ�ي الحــق، وهــذا  فيمــا طابــق  مــر للأشــرت  أهــل  ي الله عنــه طاعــة 
ر�ض عــ�ي  قيــد  لقــد 

. قطعــاً الحــق  فهمــا  والســنة،  الكتــاب،  بموافقــة  مقيــد  بأنــه  بالطاعــة 
ي رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن  ي أ�ب وقال الصدوق: " 3 - حدثن�
، عــن محمــد بــن حمــران  عــن الفضــل بــن الســكن،  ي عمــري محمــد بــن عيــى، عــن محمــد بــن أ�ب
ن  عليــه الســام: اعرفــوا الله بــالله والرســول  ي -  عبــد الله  عليــه الســام قــال: قــال أمــري المؤمنــ�ي عــن أ�ب

بالرســالة وأولي الأمــر بالمعــروف والعــدل والاحســان " . 587  

ي هذا دليل واضح ان معرفة ولي الأمر 
فولي الأمر يُعرف بمعروفه، وعدله، وإحســانه، و�ف

ن النــاس، وهــذا مفقــود عنــد الإماميــة إذ لا يوجــد عندهــم معصــوم  تكــون مــن خــال حكمــه بــ�ي
منــذ أكــرث مــن ألــف ســنة، فالــذي يتــولى أمورهــم غــري معصــوم، وإنمــا يُعــرف صلاحــه مــن فســاده 

ته. مــن خــال ســري
مُؤْمِــنُ، وَيَسْــتَمْتِعُ 

ْ
ي إِمْرَتِــهِ ال ِ

اجِــر، يَعْمَــلُ �ف
َ
مِــري بَــرّ أو ف

َ
ــاسِ مِــنْ أ ي نهــج البلاغــة: " لَابُــدَّ لِلنَّ

و�ف
ــبُلُ،  ، وَتَأمَــنُ بِــهِ السُّ عَــدُوُّ

ْ
ءُ، وَيُقَاتَــلُ بِــهِ ال ي

ــىفَ
ْ
ــغُ اُلله فِيهَــا الاجَــلَ، وَيُجْمَــعُ بِــهِ ال

ِّ
افِــرُ، وَيُبَل

َ
ك

ْ
فِيهَــا ال

اجِــر.
َ
احَ مِــنْ ف َ ، وَيُسْــرتَ ـحَ بَــرٌّ ـ ـ يـ ِ

َ ، حَــىتَّ يَسْــرت قَــوِيِّ
ْ
عِيــفِ مِــنَ ال  بِــهِ لِلضَّ

ُ
وَيُؤْخَــذ

مْ.
ُ
تَظِرُ فِيك

ْ
ن
َ
مَ اِلله أ

ْ
ه )عليه السلام( لمّا سمع تحكيمهم قال: حُك

ّ
ي رواية أخرى أن

و�ف
 

نْ 
َ
، إلى أ ُّ ي ــقِ ــعُ فِيهَــا الشَّ يَتَمَتَّ

َ
فَاجــرَةُ ف

ْ
ــا الأمْــرَةُ ال مَّ

َ
، وَأ ُّ ي ــقِ يَعْمَــلُ فيهــا التَّ

َ
ةُ ف َّ َ ــرب

ْ
ــا الأمْــرَةُ ال مَّ

َ
وقــال: أ

تُــهُ " .588 ــهُ مَنِيَّ
َ
تُــهُ، وَتُدْركِ تَنْقَطِــعَ مُدَّ

ي الله عنــه إمــرة الفاجــر، ومــن المعلــوم أن الفاجــر، أو العــادل إذا أمــر بمصيــة 
لقــد أجــاز عــ�ي ر�ض

فــان طاعتــه غــري واجبــة، بــل مــن الواجــب عــى المســلم عــدم الامتثــال.

ط، والنكــرة  ي ســياق الــرش
ءٍ﴾ ]النســاء: 59[، فهــذا نكــرة �ف ْ ي

َ ي �ش ِ
نَازَعْتُــمْ �ف ــإِن تَ

َ
قــال الله تعــالى: ﴿ف

 ، ، أو جــ�ي ي
، خــىف ، أو كبــري ء صغــري ي

ي كل �ش
ط تفيــد العمــوم، فالتنــازع هنــا يعــم �ف ي ســياق الــرش

�ف
586- نهج البلاغة – الشريف الرضي - ج 3 ص 63 – 64.

587- التوحيد - الصدوق - ص 285 – 286 , والإمامة والتبصرة - ابن بابويه القمي - ص 137 – 138.

588- نهج البلاغة – الشريف الرضي - ج 3 ص 63 – 64.

فــإن تنازعتــم فــي شــيء فــردوه إلــى الله ورســوله إن كنتــم تؤمنــون بــالله 
واليــوم الآخــر
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ي تنازعــوا فيهــا لــم يأمرهــم ربنــا الى  ي بيــان الاحــكام الــىت
ي الكتــاب، والســنة كفايــة �ف

فلــو لــم يكــن �ف
اع إلى مــن لا يوجــد  زن هــا، اذ مــن الممتنــع أن يأمــر الله تعــالى بالــرد عنــد الــ الرجــوع إليهــا دون غ�ي
ه،  اع فقــط دون غــري زن اع، والآيــة دالــة عــى أن العصمــة فيمــن عنــده حــل الــ زن عنــده فصــل هــذا الــ
ي حــال التنــازع، وهــو الكتــاب، والســنة، إذ أن الإجمــاع 

وهــو الــذي أمــر الله تعــالى بالرجــوع إليــه �ف
ي حياتــه 

منعقــد عــى أن الــرد إلى الله تعــالى هــو الــرد إلى كتابــه العزيــز، والــرد إلى الرســول صلى الله عليه وسلم �ف
 

َ
دَّ إل نَّ الــرَّ

َ
جْمَعُــوا أ

َ
ــاسَ أ إليــه، وبعــد مماتــه إلى ســنته المطهــرة، قــال الإمــام ابــن القيــم: " انَّ النَّ

 
َ

ي حَيَاتِــهِ وَإِل ِ
فْسِــهِ �ف

َ
يْــهِ ن

َ
دُّ إل سُــولِ - صلى الله عليه وسلم - هُــوَ الــرَّ  الرَّ

َ
دَّ إل  كِتَابِــهِ، وَالــرَّ

َ
دُّ إل هُ هُــوَ الــرَّ

َ
ِ سُــبْحَان

اللَّ
اتِــهِ " .589

َ
تِهِ بَعْــدَ وَف سُــنَّ

 َ ي
ِّ

مُتَــوَل
ْ
فَرِيــقَ ال

ْ
ــنِ ال

ُ
ك

َ
ــمْ ن

َ
ــمَ بَيْنَنَــا القــرآن ل

ِّ
حَك

ُ
نْ ن

َ
 أ

َ
قَــوْمُ إِل

ْ
ــا ال

َ
ــا دَعَان مَّ

َ
ي نهــج البلاغــة: " وَل

و�ف
 

َ
هُ إِل ــرَدُّ

َ
سُــولِ(، ف  اِلله وَالرَّ

َ
وهُ إِل ــرُدُّ

َ
ء ف ْ ي

َ ي �ش
ــإِنْ تَنَازَعْتُــمْ �ف

َ
هُ: )ف

َ
ــالَ اُلله سُــبْحَان

َ
عَــنْ كِتَــابِ اِلله، وق

تِهِ " .590  بسُــنَّ
َ

أخُــذ
َ
نْ ن

َ
سُــولِ أ  الرَّ

َ
هُ إِل ــمَ بِكِتَابِــهِ، وَرَدُّ

ُ
حْك

َ
نْ ن

َ
اِلله أ

 
َ

دِّ إل ي الــرَّ ِ
 �ف

َّ
نَ إل مُسْــلِمِ�ي

ْ
 عِنْــدَ تَنَــازُعِ ال

َ
عِصْمَــة

ْ
ــمْ يَجْعَــلْ ال

َ
َ ل نَّ اللَّ

َ
وقــال شــيخ الإســام: " لِ

هَــوَى 
ْ
 ال

َ
 يَنْطِــقُ عَــى

َ
ــذِي ل

َّ
ِ صلى الله عليه وسلم ال

 رَسُــولُ اللَّ
َّ

كُ إل َ وْلِــهِ وَيُــرتْ
َ
 مِــنْ ق

ُ
حَــدٍ يُؤْخَــذ

َ
لُّ أ

ُ
ةِ وَك ــنَّ كِتَــابِ وَالسُّ

ْ
ال

591. "
ي ضِمْــنِ  ِ

هُــمْ �ف
َ
مَــا يُطِيعُون

َّ
قًــا، إِن

َ
مُــورِ مُطْل

ُ ْ
ةَ ال

َ
 يُطِيعُــونَ وُل

َ
ةِ ل ــنَّ هْــلُ السُّ

َ
أ
َ
ي الله عنــه: " ف

وقــال ر�ض
سُــولِ - صلى الله عليه وسلم -. طَاعَــةِ الرَّ

مَــرَ بِطَاعَــةِ 
َ
أ
َ
ــمْ﴾ ]النســاء: 59[، ف

ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُــولَ وَأ طِيعُــوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
: ﴿أ

َ
ــالَ تَعَــال

َ
مَــا ق

َ
ك

طَــاعَ 
َ
قَــدْ أ

َ
سُــولَ ف ــن يُطِــعِ الرَّ ِ ﴿مَّ

 بِطَاعَــةِ اللَّ
َّ

مُــرُ إِل
ْ
 يَأ

َ
سُــولِ ; لأنــه ل مَــرَ بِطَاعَــةِ الرَّ

َ
قًــا وَأ

َ
ِ مُطْل

اللَّ
ــمْ﴾ ]النســاء: 59[ 

ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِي ال

ُ
قَــالَ: ﴿وَأ

َ
لِــكَ، ف

َ
ي ذ ِ

 �ف
ً
ــة

َ
مْــرِ دَاخِل

َ ْ
 أولِي ال

َ
﴾ ]النســاء: 80[، وَجَعَــلَ طَاعَــة َ اللَّ

مَعْرُوفِ " .592
ْ
ي ال ِ

مَا يُطَاعُ �ف
َّ
 إِن

ً
قَة

َ
 مُطْل

ً
 يُطَاعُ طَاعَة

َ
مْرِ ل

َ ْ
َّ ال نَّ وَلِي

َ
 ; لِ

ً
الِثَة

َ
 ث

ً
هُمْ طَاعَة

َ
رْ ل

ُ
ك

ْ
مْ يَذ

َ
وَل

 
ً
قَــة

َ
 مُطْل

ً
ــوقٌ طَاعَــة

ُ
 يُطَــاعُ مَخْل

َ
ــا

َ
هْيَــهُ، ف

َ
مْــرَهُ وَن

َ
ِ أ

ــغُ عَــنِ اللَّ
ِّ
مُبَل

ْ
سُــولُ - هُــوَ ال : " وَالرَّ

ً
وقــال أيضــا

 هُوَ " .593
َّ

إِل

: " والأخبــار المشــتملة عــى منازعتهمــا )عــ�ي وفاطمــة( مأولــة بمــا يرجــع إلى  قــال المجلــ�ي
ي علينــا جهتــه " . 594

ب مــن المصلحــة، لظهــور فضلهمــا عــى النــاس أو غــري ذلــك ممــا خــىف ض�
589- إعلام الموقعين – ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية -  ج 1 ص 39.

590- نهج البلاغة – الشريف الرضي - ج 2 ص 5.

591- مجموع الفتاوى – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 32 ص 120.

592- منهاج السنة النبوية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 3 ص 387.

593- منهاج السنة النبوية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 3 ص 490.

594- بحار الأنوار - المجلسي - ج 43 - ص 146.

وقوع التنازع مع ولي الأمر المعصوم عند الإمامية 
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‏وقــال: " بيــان: لعــل منازعتهــا صلــوات الله عليهــا إنمــا كانــت ظاهــراً  لظهــور فضلــه صلــوات 
الله عليــه عــى النــاس، أو لظهــور الحكمــة فيمــا صــدر عنــه عليــه الســام أو لوجــه مــن الوجــوه لا نعرفــه 

595. "
ي الله عنــه مــن أولي الأمــر كمــا 

ي الله عنهمــا، وعــ�ي ر�ض
، وفاطمــة ر�ض ن عــ�ي لقــد وقــع التنــازع بــ�ي

ي الله عنهــا.
يقــول الإماميــة، فيلزمهــم تخطئــة فاطمــة ر�ض

ي القــوي كالصحيــح عــن زرارة قــال: 
: " و�ف ن ي روضــة المتقــ�ي

ي المجلــ�ي �ف
وقــال محمــد تــق

 
َ

تُ عَل
ْ
دَخَل

َ
يْتُهُ ف

َ
ي مَا رَأ ن�ِ غَمَّ

َ
يْهِ ف

َ
بُهُ عَل ِ

ْ رُزَّ وتَض�
َ ْ
قِمُهُ ال

ْ
حَسَــنِ مُوسَ )عليه الســام( تُل

ْ
ي ال �بِ

َ
 أ

َ
يْتُ دَايَة

َ
رَأ

ــهُ 
َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
حَسَــنِ مُــوسَ ق

ْ
ي ال �بِ

َ
ــةِ أ يْــتَ مِــنْ دَايَ

َ
ــكَ مَــا رَأ مَّ

َ
حْسَــبُكَ غ

َ
قَــالَ لِي أ

َ
ِ )عليــه الســام( ف

ي عَبْــدِ اللَّ �بِ
َ
أ

نَغْبِــطُ أهــل 
َ
ــا ل

َّ
َ وإِن بَوَاسِــري

ْ
مْعَــاءَ ويَقْطَــعُ ال

َ ْ
ــعُ ال رُزُّ يُوَسِّ

َ ْ
عَــامُ ال قَــالَ لِي نِعْــمَ الطَّ

َ
ــتُ فِــدَاكَ ف

ْ
عَــمْ جُعِل

َ
ن

596. " . َ بَوَاسِــري
ْ
مْعَــاءَ ويَقْطَعَــانِ ال

َ ْ
ــعَانِ ال هُمَــا يُوَسِّ

َّ
إِن

َ
بُــرَْ ف

ْ
رُزَّ وال

َ ْ
لِهِــمُ ال

ْ
ك
َ
عِــرَاقِ بِأ

ْ
ال

ب المعصــوم بإقــرار معصــوم آخــر فضــاً عــن التنــازع، فهــل  وصــل الأمــر بالدايــة إلى ض�
يُخــرج الإماميــة مــوسى الكاظــم مــن أولي الأمــر، أم أنهــم يقولــون إنــه منهــم ؟ فيلزمهــم مــن هــذا 
ب لــولي الأمــر أعظــم مــن  ب المعصــوم بإقــرار مــن المعصــوم الآخــر، فالــرض أن غــري المعصــوم ض�

التنــازع معــه، وهــذا قــد وقــع مــن الدايــة تجــاه مــوسى الكاظــم بإقــرار جعفــر الصــادق !!!.
: " ويحتمــل أن يكــون كنايــة عــن ابــن عبــاس فإنــه قــد انحــرف عــن أمــري  وقــال المجلــ�ي
ن )عليــه الســام( وذهــب بأمــوال البــرة إلى الحجــاز، ووقــع بينــه )عليــه الســام( وبينــه مكاتبــات  المؤمنــ�ي

597. ".... ي الكتــاب الكبــري
تــدل عــى شــقاوته وارتــداده كمــا ذكرتــه �ف

ي الله عنهمــا قــد وقــع إلى حــد جعــل المجلــ�ي يطعــن 
ن عــ�ي وابــن عبــاس ر�ض فالتنــازع بــ�ي

ي الله عنــه.
بحــرب الأمــة ابــن عبــاس ر�ض

الكريــم فيمــا  بالقــرآن  مــراد الإماميــة نراهــم يطعنــون  الكريمــة لا تخــدم  ولمــا كانــت الآيــة 
، عــن عمــر بــن  ي عمــري : " 212 - عــ�ي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه عــن ابــن أ�ب ي

ي الــكا�ف
يتعلــق بالآيــة، فــىف

ٍ عَــنْ 
ْ ي عُمَــري �بِ

َ
بِيــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
ُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ أذينــة، عــن بريــد بــن معاويــة قــال: تــا أبــو جعفــر عَــىِي

سُــولَ  طِيعُــوا الرَّ
َ
َ وأ طِيعُــوا اللَّ

َ
بُــو جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( أ

َ
 أ

َ
ــالَ تَــا

َ
 عَــنْ بُرَيْــدِ بْــنِ معاويــة ق

َ
يْنَــة

َ
ذ

ُ
عُمَــرَ بْــنِ أ

مْــرِ 
َ ْ
 أولِي ال

َ
سُــولِ وإِل  الرَّ

َ
ِ وإِل

 اللَّ
َ

رْجِعُــوهُ إِل
َ
أ
َ
مْــرِ ف

َ ْ
ي ال ِ

 �ف
ً
نَازُعــا ــإِنْ خِفْتُــمْ تَ

َ
ــمْ ف

ُ
مْــرِ مِنْك

َ ْ
وأولِي ال

595- بحار الأنوار - المجلسي - ج 41 - ص 47.

596- روضة المتقين محمد تقي المجلسي -  ج‏4 ص 166.

597- مرآة العقول - المجلسي -  ج‏11 ص 244.

تحريــف قــول الله تعالــى يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعوا الرســول 
ــد الإمامية عن
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ذِيــنَ قِيــلَ 
َّ
مُورِيــنَ ال

ْ
مَأ

ْ
لِــكَ لِل

َ
ــالَ ذ

َ
مَــا ق

َّ
ي مُنَازَعَتِهِــمْ إِن ِ

ــصُ �ف مُــرُ بِطَاعَتِهِــمْ ويُرَخِّ
ْ
يْــفَ يَأ

َ
ــالَ ك

َ
ــمَّ ق

ُ
ــمْ ث

ُ
مِنْك

سُــولَ " .598 طِيعُــوا الرَّ
َ
َ وأ طِيعُــوا اللَّ

َ
هُــمْ أ

َ
ل

مْــرِ 
َ ْ
ال أن قولــه:" وأولِي  مــن الأخبــار  الروايــة: " وظاهــر كثــري  المجلــ�ي معلقــا عــى  قــال 

599. فأســقط  "  هيهنــا  ــمْ" كان مثبتــا 
ُ
مِنْك

ي موضع آخر من كتابه: " وأما قوله:" وإلى أولي الأمر منكم"
وقال �ف

ي قرآنهــم عليهــم الســام هكــذا فأســقطه عثمــان ‏لقولــه )عليــه الســام(:" 
)1( فالظاهــر أنــه كان �ف

كــذا نزلــت"
اً للــرد إلى الله وإلى أولي الأمــر، لأمــر الله والرســول بطاعتهــم  )2( ويحتمــل أن يكــون تفســري

فالــرد إليهــم رد إليهمــا " .600

ي الله عنــه بإســقاط الآيــة، ولــو لــم يعتقــد بتحريــف القــرآن لمــا 
لقــد صــدر قولــه باتهــام عثمــان ر�ض

، ممــا  تجــرأ عــى القــول بســقوط الآيــة، ثــم بعــد ذلــك جعــل الاحتمــال بــأن المــراد بذلــك التفســري
يــدل عــى أن هــؤلاء لا يتورعــون بالطعــن بالقــرآن بحيــث يصــدرون الحكــم بالطعــن بالقــرآن، ثــم 

. يجعلــون بعــد ذلــك الاحتمــال عــى أن المــراد هــو التفســري

 ، ي عــرش ي الآيــة هــم الأئمــة الاثــن
لنــا للرافضــة مــن بــاب الجــدل إن المــراد مــن أولي الأمــر �ف زن لــو ت�

فنقول كيف يأمرنا الله تعالى بطاعة أشــخاص لا نســتطيع الوصول إليهم ؟ !!! أين هو الإمام 
ي عــرش طعــن بــالله  ي عــرش حــىت نطيعــه ؟ !!! أن قــول الرافضــة إن المــراد بالأئمــة هــم الاثــن

الثــا�ن
تعــالى، وذلــك لان الله تعــالى لا يظلــم العبــاد، ومــن الظلــم أمــر النــاس بالرجــوع إلى شــخص لا 
عَبِيــدِ 

ْ
مٍ لِل

َّ
ــكَ بِظَــا ه عــن الظلــم، قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا رَبُّ زن يســتطيعون الوصــول إليــه، والله تعــالى مــ

حَــدًا ﴾ ]الكهــف: 49[.
َ
ــكَ أ  يَظْلِــمُ رَبُّ

َ
﴾ ]فصلــت: 46[، وقــال تعــالى: ﴿ وَل

ي الله تعــالى عنــه حيــث ذكــر بعــض مــا يتعلــق 
وقــد أجــاد وأفــاد أبــو العبــاس ابــن تيميــة ر�ض

ــذِي 
َّ
مَــانِ ال صَاحِــبُ الزَّ

َ
ي عــرش عنــد الرافضــة فــأ�ت بمــا يبهــر العقــول، حيــث قــال: " ف

بالإمــام الثــا�ن
مُرُهُــمْ بِــهِ، وَمَــا يَنْهَاهُــمْ عَنْــهُ، وَمَــا 

ْ
ــةِ مَــا يَأ

َ
 مَعْرِف

َ
تِــهِ، وَل

َ
 مَعْرِف

َ
ــاسِ إِل  سَــبِيلَ لِلنَّ

َ
يْــهِ ل

َ
يَدْعُــونَ إِل

ــزِمَ 
َ
هْيَــهُ ل

َ
 ن

َ
مْــرَهُ، وَل

َ
 يَعْــرِفُ أ

َ
ــذِي ل

َّ
ا ال

َ
 بِطَاعَــةِ هَــذ

َّ
ُ سَــعِيدًا إِل  يَصِــري

َ
حَــدٌ ل

َ
انَ أ

َ
ــإِنْ ك

َ
هُــمْ بِــهِ، ف ُ يُخْ�بِ

 
َ

لِيــفِ مَــا ل
ْ
عْظَــمِ تَك

َ
ا مِــنْ أ

َ
، وَهَــذ ِ

ــعَادَةِ، وَطَاعَــةِ اللَّ جَــاةِ، وَالسَّ حَــدٌ مِــنْ طَرِيــقِ النَّ
َ
ــنُ أ

َّ
 يَتَمَك

َ
ــهُ. ل

َّ
ن
َ
أ

ــهُ.
َ
 ل

ً
ــة

َ
ــاسِ إِحَال عْظَــمِ النَّ

َ
يُطَــاقُ، وَهُــمْ مِــنْ أ

598- الكافي - الكليني - ج 8 ص 184 – 185 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 26 ص 77.

599- مرآة العقول – محمد باقر المجلسي – ج ‏26 ص 77.

600- مرآة العقول – محمد باقر المجلسي – ج ‏3 ص 181.
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يْهِ الإمامية.
َ
مُرُ بِمَا عَل

ْ
وَإِنْ قِيلَ: بَلْ هُوَ يَأ

تًــا،  ــا، أو مَيِّ انَ هُــوَ حَيًّ
َ
ا مَعْــرُوفٌ سَــوَاءٌ ك

َ
ــإِنَّ هَــذ

َ
 شُــهُودِهِ، ف

َ
 وُجُــودِهِ، وَل

َ
 إِل

َ
 حَاجَــة

َ
ــا

َ
قِيــلَ: ف

ا الإمــام 
َ

ــقَ مُمْكِنًــا بِــدُونِ هَــذ
ْ
خَل

ْ
ُ بِــهِ ال مَــرَ اللَّ

َ
 مَــا أ

ُ
ــة

َ
انَ مَعْرِف

َ
ا ك

َ
ائِبًــا، وَإِذ

َ
انَ شَــاهِدًا، أو غ

َ
وَسَــوَاءٌ ك

 
َ

حَــدٍ، وَل
َ
أ جَــاةُ 

َ
 ن

َ
ِ وَرَسُــولِهِ، وَل

 اللَّ
ُ
يْــهِ طَاعَــة

َ
ــفُ عَل

َّ
يَتَوَق  

َ
يْــهِ، وَل

َ
إِل  

َ
 حَاجَــة

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
أ مُنْتَظَــرِ عُلِــمَ 

ْ
ال

قَــوْلِ بِوُجُــوبِ إِمَامَــةِ مِثْــلِ 
ْ
 عَــنِ ال

ً
ضْــا

َ
ا، ف

َ
قَــوْلُ بِجَــوَازِ إِمَامَــةِ مِثْــلِ هَــذ

ْ
يَمْتَنِــعُ ال

َ
هُ، وَحِينَئِــذٍ ف

ُ
سَــعَادَت

ــاسِ. جْهَــلِ النَّ
َ
 مِــنْ أ

َ
افِضَــة كِــنَّ الرَّ

َ
ــرَهُ ل نٌ لِمَــنْ تَدَبَّ مْــرٌ بَــ�يِّ

َ
ا أ

َ
ا، وَهَــذ

َ
هَــذ

نْ 
َ
ــا أ ــةِ إِمَّ عِيَّ ْ َّ ــةِ، وَال�ش عَقْلِيَّ

ْ
مُسْــتَقْبَحَاتِ ال

ْ
ــةِ، وَتَــرْكَ ال عِيَّ ْ َّ ــةِ ال�ش عَقْلِيَّ

ْ
وَاجِبَــاتِ ال

ْ
نَّ فِعْــلَ ال

َ
لِــكَ أ

َ
وَذ

ا 
َ
ــإِذ

َ
ــا، ف

ً
وف

ُ
ــونَ مَوْق

ُ
 يَك

َ
نْ ل

َ
ــا أ مُنْتَظَــرُ، وَإِمَّ

ْ
ا ال

َ
مُــرُ بِــهِ، وَيَنْــىَ عَنْــهُ هَــذ

ْ
ــةِ مَــا يَأ

َ
 مَعْرِف

َ
ــا عَــى

ً
وف

ُ
ــونَ مَوْق

ُ
يَك

 
َ

ــا عَــى
ً
وف

ُ
مَــاتِ مَوْق مُحَرَّ

ْ
وَاجِبَــاتِ، وَتَــرْكُ ال

ْ
ــونَ فِعْــلُ ال

ُ
نْ يَك

َ
 يُطَــاقُ، وَأ

َ
لِيــفُ مَــا ل

ْ
ــزِمَ تَك

َ
ــا ل

ً
وف

ُ
انَ مَوْق

َ
ك

عِي دَعْــوَى  رْضِ مَــنْ يَــدَّ
َ ْ
ي ال ِ

يْــسَ �ف
َ
ــهُ ل

َّ
إِن

َ
حَــدٌ مِنْهُــمْ، ف

َ
 أ

َ
ــاسِ، بَــلْ وَل  النَّ

ُ
ــة يْــهِ عَامَّ

َ
 يَقْــدِرُ عَل

َ
طٍ ل ْ َ �ش

ــنَ فِعْــلُ 
َ
مْك

َ
أ لِــكَ 

َ
 ذ

َ
ــا عَــى

ً
وف

ُ
ــنْ مَوْق

ُ
ــمْ يَك

َ
ل مَــهُ، وَإِنْ 

َ
ل

َ
مُنْتَظَــرَ، أو سَــمِعَ ك

ْ
ا ال

َ
ى هَــذ

َ
ــهُ رَأ

َّ
ن
َ
أ  

ً
ــة

َ
صَادِق

 يُحْتَــاجُ 
َ

ــا
َ
مُنْتَظَــرِ، ف

ْ
ا ال

َ
ــةِ بِــدُونِ هَــذ عِيَّ ْ َّ ــةِ وَال�ش عَقْلِيَّ

ْ
قَبَائِــحِ ال

ْ
ــةِ، وَتَــرْكُ ال عِيَّ ْ َّ ــةِ وَال�ش عَقْلِيَّ

ْ
وَاجِبَــاتِ ال

ْ
ال

 شُــهُودُهُ " .601
َ

 يَجِــبُ وُجُــودُهُ، وَل
َ

يْــهِ، وَل
َ
إِل

 : ي
ي الــكا�ف

ي عــرش معطــل، ولا يؤخــذ منــه علــم، فــىف
ي كتــب الإماميــة ان امامهــم الثــا�ن

وقــد جــاء �ف
ِّ عَــنْ  بَجَــىِي

ْ
قَاسِــمِ ال

ْ
ــادٍ عَــنْ مُــوسَ بْــنِ ال ــدٍ عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَ ُّ بْــنُ مُحَمَّ حَسَــنِ وعَــىِي

ْ
ــدُ بْــنُ ال " مُحَمَّ

 ُ ْ بِــرئ
ْ
ــالَ ال

َ
ــرٍْ مَشِــيدٍ ق

َ
ــةٍ وق

َ
ل ٍ مُعَطَّ

ْ  وبِــرئ
َ

وْلِــهِ تَعَــال
َ
ي ق ِ

خِيــهِ مُــوسَ )عليــه الســام( �ف
َ
ِّ بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنْ أ عَــىِي

اطِــقُ. مَشِــيدُ الإمــام النَّ
ْ
قَــرُْ ال

ْ
امِــتُ وال  الإمــام الصَّ

ُ
ــة

َ
ل مُعَطَّ

ْ
ال

ــهُ 
َ
حَسَــنِ )عليــه الســام( مِثْل

ْ
ي ال �بِ

َ
ِّ بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنْ أ ِّ عَــنْ عَــىِي عَمْــرَكِي

ْ
َ عَــنِ ال ــدُ بْــنُ يَحْــىي وَ رَوَاهُ مُحَمَّ

602. "
: " قولــه )قــال: البــرئ المعطلــة الإمــام الصامــت( البــرئ المعطلــة البــرئ العامــرة  ي

وقــال المازنــدرا�ن
ي منهــا، والقــر المشــيد القــر المحكــم المزيــن بأنحــاء الزينــة ولعــل قصــده )عليــه 

ي لا يســتق� الــىت
الســام( أن الآيــة منطبقــة عــى آل محمــد )صلى الله عليه وسلم( ومثــل لهــم. قــال عــ�ي بــن إبراهيــم: بــرئ معطلــة هي 

ي لا يســتق� منهــا وهــو الإمــام الــذي قــد غــاب فــا يقتبــس منــه العلــم والقــر المشــيد هــو  الــىت
ف عــى الدنيــا ".603 ن صــوات الله عليــه وســبطاه ثــم يــرش المرتفــع، وهــو مثــل لأمــري المؤمنــ�ي

ي عــرش عنــد الرافضــة البــرئ المعطلــة، حيــث 
سي مــن ضمــن أســماء الإمــام الثــا�ن وذكــر الطــرب

ه عــن الإمــام الصــادق  ي تفســري
ون: " بــرئ معطلــة " روى عــ�ي بــن ابراهيــم �ف قــال: " الواحــد والعــرش

يفــة ﴿ وبــرئ معطّلــة وقــر مشــيد ﴾ ]الحــج: 45[. هــو مثــل لآل  ي تفســري الآيــة ال�ش
)عليــه الســام( أنــه قــال �ف

ي لا يســتق� منهــا وهــو الإمــام الــذي  محمــد صلــوات الله عليهــم، قولــه: " وبــرئ معطلــة " هي الــىت
601- منهاج السنة النبوية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 87 – 88.

602- الكافي - الكليني - ج 1 ص 427 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – ضعيف على المشهور بسنده الأول صحيح بسنده الثاني 

-  ج 5 ص 92.

603- شرح اصول الكافي  - المازندراني -  ج 7  ص 98.
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قــد غــاب فــا يقتبــس منــه العلــم ]إلى وقــت ظهــوره [ " .604

 : ي ي كتبهــم إن الإمــام لا يُــرى جســمه، ولا يُســى باســمه، قــال الكليــن
وكذلــك نقــل الإماميــة �ف

ــالَ 
َ
ــتِ ق

ْ
ل ــانِ بْــنِ الصَّ يَّ ــالٍ عَــنِ الرَّ ضَّ

َ
ــدٍ عَــنِ ابْــنِ ف صْحَابِنَــا عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ةٌ مِــنْ أ " 3 - عِــدَّ

 يُسَــىَّ 
َ

 يُــرَى جِسْــمُهُ ول
َ

قَــالَ ل
َ
قَائِــمِ ف

ْ
ضَــا )عليــه الســام( يَقُــولُ وسُــئِلَ عَــنِ ال حَسَــنِ الرِّ

ْ
بَــا ال

َ
سَــمِعْتُ أ

اسْــمُهُ " .605

ي 
: " قولــه )لا يــرى جســمه ولا يســى اســمه( الأول إخبــار عــن غيبتــه والثــا�ن ي

قــال المازنــدرا�ن
ي بعــض الأزمنــة لأجــل الخــوف " .606

ي المعــىن عــن التصريــــــح باســمه، ولعلــه �ف
نــ�ي �ف

ي كمال الدين للصدوق: " 44 - حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت 
و�ف

ي فيهــا الشــيخ عــ�ي بــن محمــد الســمري - قــدس الله روحــه - 
ي تــو�ف ي الســنة الــىت

بمدينــة الســام �ف
ته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: " بسم الله الرحمن الرحيم يا علي  فحض�
ن ســتة أيــام فاجمــع  بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبــ�ي
أمــرك ولا تــوص إلى أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة فــا ظهــور إلا 
ي 

بعــد إذن الله عــز وجــل وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــورا، وســيأ�ت
ي والصيحــة فهــو 

ي مــن يــدعي المشــاهدة، ألا فمــن ادعى المشــاهدة قبــل خــروج الســفيا�ن شــيع�ت
، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــ�ي العظيــم. قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن  كاذب مفــرت
عنــده، فلمــا كان اليــوم الســادس عدنــا إليــه وهــو يجــود بنفســه، فقيــل لــه: مــن وصيــك مــن بعــدك 

ي الله عنــه، فهــذا آخــر كلام ســمع منــه " . 607
؟ فقــال: لله أمــر هــو بالغــه. ومــضى ر�ض

: " لا علــة تمنــع مــن ظهــوره  فغيبتــه معللــة بخوفــه، ولــو لــم يكــن خائفــا لظهــر، قــال الطــوسي
إلا خوفــه عــى نفســه مــن القتــل، لأنــه لــو كان غــري ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار " .608

ــدِ بْــنِ عِيــىَ عَــنِ  بِيــهِ مُحَمَّ
َ
ــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
سْــنَادِ عَــنْ أ ِ

ْ
ا ال

َ
: " 18 - و�ـبِهَــذ ي

ي الــكا�ف
و�ف

ــهُ 
َّ
نْ يَقُــومَ إِن

َ
بْــلَ أ

َ
 ق

ً
يْبَــة

َ
قَائِــمِ غ

ْ
ِ )عليــه الســام( يَقُــولُ إِنَّ لِل

بَــا عَبْــدِ اللَّ
َ
ــالَ سَــمِعْتُ أ

َ
ٍ عَــنْ زُرَارَةَ ق

ْ ــري
َ
ابْــنِ بُك

قَتْــلَ".609
ْ
ي ال  بَطْنِــهِ يَعْــنِ

َ
 بِيَــدِهِ إِل

َ
يَخَــافُ وأومَــأ

604- النجم الثاقب – النوري الطبرسي – ج 1 ص 174.

605- لكافي - الكليني - ج 1 ص 33 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق على الظاهر -  ج 4 ص 17.

606- شرح أصول الكافي - محمد صالح المازندراني - ج 6 ص 236.

607- كمال الدين وتمام النعمة - الصدوق - ص 516.

608- الغيبة - الطوسي - ص329.

609- الكافي - الكليني - ج 1 ص 340 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق كالصحيح -  ج 4 ص 52.
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عــ�ي  بــن  - حدثنــا محمــد  الغيبــة( 1  علــة   - )بــاب 179   " للصــدوق:  ائــع  ال�ش علــل  ي 
و�ف

ي عمــري  ي عــن محمــد بــن أ�ب
�ق ي عبــد الله الــرب ي الله عنــه، عــن أبيــه، عــن أبيــه أحمــد بــن أ�ب

ماجيلويــه ر�ض
ي عبــد الله " ع " قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم لا بــد للغــام مــن غيبــة فقيــل  ه عــن أ�ب عــن أبــان وغــري

لــه ولــم يــا رســول الله قــال: يخــاف القتــل.
2 - حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن يحــىي العطــار عــن أبيــه عــن محمــد بــن أحمــد بــن يحــىي عــن 
ن بــن عمــر بــن محمــد بــن عبــد الله عــن مــروان الأنبــاري قــال: خــرج مــن أ�ب  أحمــد بــن الحســ�ي

ن أظهرهــم".610 جعفــر " ع " ان الله إذا كــره لنــا جــوار قــوم نزعنــا مــن بــ�ي

فــا يمكــن أن يــراه أحــد وذلــك لأن غيبتــه تتعلــق بخوفــه، ولقــد بينــت الروايــة الأخــرى أن 
، والصيحــة فهــو كــذاب، فكيــف تصــل الأمــة لهــذا  ي

الــذي يــدعي المشــاهدة قبــل خــروج الســفيا�ن
المعصــوم ؟ !!!، وهــل مــن العــدل الأمــر بالوصــول إلى شــخص هكــذا حالــه ؟ !!!.

وْمٍ هَادٍ﴾ ]الرعد: 7[.
َ
لِّ ق

ُ
نتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِك

َ
مَا أ

َّ
قال الله تعالى: ﴿إِن

نــتَ مُنــذِرٌ﴾ ]الرعــد: 7[، أي: إنمــا عليــك البــاغ 
َ
مَــا أ

َّ
: " قولــه تعــالى: ﴿إِن قــال العلامــة الشــنقيطي

والإنــذار، أمــا هداهــم وتوفيقهــم فهــو بيــد الله تعــالى، كمــا أن حســابهم عليــه جــل وعــا.
َ يَهْــدِي مَــن  ٰ�كِــنَّ اللَّ

َ
يْــكَ هُدَاهُــمْ وَل

َ
يْــسَ عَل

َّ
ة، كقولــه: ﴿ل ي آيــات كثــري

ن هــذا المعــىن �ف وقــد بــ�ي
حِسَــابُ ﴾ ]الرعــد: 40[، ونحــو ذلــك مــن 

ْ
يْنَــا ال

َ
 وَعَل

ُ
بَــاغ

ْ
يْــكَ ال

َ
مَــا عَل

َّ
إِن

َ
يَشَــاءُ﴾ ]البقــرة: 272[، وقولــه: ﴿ ف

الآيــات.
ي هــذه الآيــة الكريمــة أن المــراد 

ــوْمٍ هَــادٍ﴾ ]الرعــد: 7[، أظهــر الأقــوال �ف
َ
لِّ ق

ُ
قولــه تعــالى: ﴿وَلِــك

سُــولٌ﴾ ]يونــس:  ــةٍ رَّ مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
بالقــوم الأمــة، والمــراد بالهــادي الرســول، كمــا يــدل لــه قولــه تعــالى: ﴿وَلِــك

611.  "]47

فهدايــة البيــان والارشــاد لرســول الله صلى الله عليه وسلم، وهدايــة التوفيــق والالهــام لله تعــالى فقــط، ولقــد 
وْحَيْنَا 

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
ي القرآن ما يدل على هداية البيان، والارشــاد، وذلك كقول الله تعالى: ﴿ وَك

جاء �ف
هْــدِي بِــهِ مَــنْ 

َ
ــورًا ن

ُ
نَــاهُ ن

ْ
كِــنْ جَعَل

َ
يمَــانُ وَل ِ

ْ
 ال

َ
كِتَــابُ وَل

ْ
نْــتَ تَــدْرِي مَــا ال

ُ
ــا مَــا ك

َ
مْرِن

َ
يْــكَ رُوحًــا مِــنْ أ

َ
إِل

اطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ]الشورى: 52[. وهداية التوفيق، والإلهام مثل   صَِ
َ

تَهْدِي إِل
َ
كَ ل

َّ
ا وَإِن

َ
شَاءُ مِنْ عِبَادِن

َ
ن

مُهْتَدِيــنَ 
ْ
ــمُ بِال

َ
عْل

َ
َ يَهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ أ كِــنَّ اللَّ

َ
حْبَبْــتَ وَل

َ
 تَهْــدِي مَــنْ أ

َ
ــكَ ل

َّ
قــول الله تعــالى: ﴿ إِن

﴾ ]القصــص: 56[.
ي الله عنــه، ولقــد رد هــذه الروايــة الإمــام 

ويتناقــل الرافضــة روايــة لا تصــح بــأن الهــادي هــو عــ�ي ر�ض
ي أثنــاء كلامــه عليهــا مــا ذكــره شــيخ الإســام أبــو العبــاس ابــن تيميــة 

، ونقــل �ف
ً
ي ســنداً، ومتنــا

الألبــا�ن
 4899 " : ي

رحمــة الله تعــالى عليــه مــن كلام علــ�ي نفيــس قــد أجــاد وأفــاد فيــه، قــال الإمــام الألبــا�ن

610- علل الشرائع - الصدوق - ج 1 ص 243 – 244.

611- أضواء البيان - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي - ج 2 ص 223.

إنما أنت منذر ولكل قوم هاد



237

- )أنــا المنــذر، وعــ�ي الهــادي، بــك يــا عــ�ي ! يهتــدي المهتــدون ]بعــدي[(.
موضوع

زهــر   -311-310  /1( والديلــ�ي   ،)72  /13( ه"  "تفســري ي 
�ف ي  الطــرب جريــر  ابــن  أخرجــه 

نــا  ن الأنصــاري: أخ�ب الفــردوس(، وابــن عســاكر )12/ 154/ 1( مــن طريــق الحســن بــن الحســ�ي
معــاذ بــن مســلم عــن عطــاء بــن الســائب عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال :

ي صلي الله عليه وسلم... فذكره. وْمٍ هَادٍ﴾؛ قال الن�ب
َ
لِّ ق

ُ
نتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِك

َ
مَا أ

َّ
لما نزلت ﴿إِن

قلت: وهذا إسناد مظلم ؛ وله ثلاث علل :
الأولى: اختلاط عطاء بن السائب.

ي ترجمته :
ي �ف الثانية: معاذ بن مسلم ؛ قال الذه�ب

حبيــل بــن الســمط ؛ مجهــول. ولــه عــن عطــاء بــن الســائب خــرب  "مجهــول. روى عــن �ش
.") ن ي )الحســن بــن الحســ�ي

باطــل ســقناه �ف
ء مــن  ي

ي - ؛ وهــو متهــم، وقــد تقــدم �ش
ن الأنصــاري - وهــو العــر�ن الثالثــة: الحســن بــن الحســ�ي

أقــوال الأئمــة فيــه تحــت الحديــث )4885( ؛ فــا داعي للإعــادة.
ي بإســناده  ه مــن روايــة ابــن الأعــرا�ب ي ترجمتــه هــذا الحديــث مــن مناكــري

ي �ف وقــد ســاق الذهــىب
عنــه. وقــال :

"ومعاذ نكرة، فلعل الآفة منه".
ي "اللسان".

وأقره الحافظ �ف
ه" )4/ 499- منار( : ي "تفس�ي

وقال الحافظ ابن كث�ي �ف
"وهذا الحديث فيه نكارة شديدة".

ي "فتح القدير" )3/ 66(.
ي �ف

وأقره الشوكا�ن
ه" )3/ 427( ! ي "تفس�ي

سي الشيعي �ف وسكت عنه الط�ب
ي الأســود  ن بــن حســن الأشــقر: حدثنــا منصــور بــن أ�ب : رواه حســ�ي

ً
قلــت: وقــد روي موقوفــا

: )إنمــا أنــت منــذر  عــن الأعمــش عــن المنهــال بــن عمــرو عــن عبــاد بــن عبــد الله الأســدي عــن عــ�ي
ولــكل قــوم هــاد( ؛ قــال عــ�ي :

رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر، وأنا الهادي.

ابــن  أخرجــه الحاكــم )3/ 129-130(، وابــن عســاكر )12/ 154/ 1( عــن عبــد الرحمــن 
ي عنــه. وقــال الحاكــم :

محمــد بــن منصــور الحــار�ث
"صحيح الإسناد" !
ي بقوله : ورده الذه�ب

"قلت: بل كذب، قبح الله واضعه".
وك كمــا تقــدم بيانــه  ن الأشــقر ؛ فإنــه مــرت قلــت: ولــم يســم واضعــه، وهــو - عنــدي - حســ�ي

ي "التلخيــص" - :
ي حديــث بعــد هــذا �ف

ي فيــه - �ف تحــت الحديــث )358(. وقــد قــال الذهــىب
"قلت: الأشقر وثق. وقد اتهمه ابن عدي".
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ي - الراوي عنه - قال ابن عدي :
والحار�ث

ه : ي وغ�ي "حدث بأشياء لم يتابع عليها". وقال الدارقطن�
"ليس بالقوي".

ي قولــه... فذكــر الآيــة ؛ قــال رســول 
وممــا يؤيــد نــكارة الحديــث: أن عبــد خــري رواه عــن عــ�ي �ف

الله صــ�ي الله عليــه وســلم :
ي هاشم". "المنذر والهادي: رجل من بن�

ابــن عســاكر:  المســند" )1/ 126(، ومــن طريقــه  ي "زوائــد 
بــن أحمــد �ف أخرجــه عبــدالله 

ي شــيبة: حدثنــا مطلــب بــن زيــاد عــن الســدي عنــه. ي عثمــان بــن أ�ب حدثــن
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

نــا أبــو العــز بــن كادش:  وقــد رواه ابــن عســاكر مــن غــري طريــق عبــد الله فأفســده ؛ قــال: أخ�ب
: أنبأنــا أحمــد بــن  ي أنبأنــا أبــو الطيــب طاهــر بــن عبــد الله: أنبأنــا عــ�ي بــن عمــر بــن محمــد الحــر�ب

ي شــيبة... فســاقه مختــراً بلفــظ : نــا عثمــان بــن أ�ب الحســن بــن عبــد الجبــار: أخ�ب
." "والهادي علي

ي العــز بــن كادش - واســمه أحمــد بــن عبيــد الله -  وهــو بهــذا الاختصــار منكــر، ولعلــه مــن أ�ب
شــيخ ابــن عســاكر ؛ فقــد قــال ابــن النجــار :

، لا يحتج بمثله، وللأئمة فيه مقال".
ً
 كذابا

ً
"كان مخلطا

..." ! وهــو  ن ي "اللســان": "ســت وخمســ�ي
يــن وخمــس مئــة. ووقــع �ف ي ســنة ســت وع�ش

وتــو�ف
خطــأ، والتصحيــح مــن "الشــذرات".

ي "اللسان".
، فراجعه - إن شئت - �ف  ؛ ولكنه يس�ي

ً
ي ؛ فيه كلام أيضا وعلي بن عمر الحر�ب

ي كتبهــم، فهــذا إمامهــم ابــن مطهــر الحــ�ي 
والحديــث ممــا تلهــج بــه الشــيعة ؛ ويتداولونــه �ف

ي إثبــات الإمامــة" )ص 81-82- تحقيــق 
الــذي أســماه "منهــاج الكرامــة �ف ي كتابــه 

قــد أورده �ف
الدكتــور محمــد رشــاد ســالم( مــن روايــة "الفــردوس" ؛ قــال :

ي ثبوت الإمامة والولاية له" !!
"ونحوه أبو نعيم، وهو صريــــح �ف

ي "كشــف اسرلأار" )ص 
ي �ف ي "مراجعاتــه" )ص 55(، ثــم الخميــن

ن �ف وقلــده عبــد الحســ�ي
اء أنــه قــال : ي الكــذب والافــرت

161( ؛ وزاد عليهمــا �ف
ي ذلك سبعة أحاديث عند أهل السنة" !

"وردت �ف
ي هريرة !  واحداً زعم أنه أسنده إبراهيم الحموي إلى أ�ب

ً
ثم لم يذكر إلا حديثا

ي نفســه يــدري ! فــإن صــح  فمــن إبراهيــم الحمــوي هــذا ؟ والله لا أدري، ولا أظــن الخميــن
ي 

جــم �ف بــن ســليمان الحمــوي، الم�ت أنــه مــن أهــل الســنة ؛ فيحتمــل أن يكــون إبراهيــم  قولــه 
، فــإن يكــن هــو  "الــدرر الكامنــة"، و"شــذرات الذهــب"، و"الفوائــد البهيــة"، و"الأعــام" للــزركلي
، وكان  ي ؛ فهــو مــن علمــاء الحنفيــة المتــو�ف ســنة )732 هـ(، فــإن كان هــو الــذي عنــاه الخميــن

ي عــزوه إليــه ؛ فإنــه لــم يذكــر الكتــاب الــذي أســند الحديــث فيــه. فقولــه عنــه :
 �ف

ً
صادقــا

ي هريرة  ن أ�ب ي القرن الثامن، فبينه وب�ي
"أسند" ! كذب مكشوف ؛ إذ كيف يسند من كان �ف
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مفاوز ؟!
ولــو فرضنــا أنــه أســنده فعــاً ؛ فمــا قيمــة مثــل هــذا الإســناد النــازل الكثــري الــرواة ؟! فــإن مثلــه 

يــف ! ن بهــذا العلــم ال�ش قــل مــا يســلم مــن علــة ؛ كمــا هــو معلــوم عنــد العارفــ�ي
ة مــن هــذا العــزو ونحــوه ممــا تقــدم عــن هــؤلاء الشــيعة ؛ أنهــم كالغــر�ق يتعلقــون ولــو  والعــرب
ي تفســري هــذه الآيــة عــدة روايــات ؛ 

ي "الــدر المنثــور" �ف
بخيــوط القمــر ! فلقــد ســاق الســيوطي �ف

ي هريــرة ! ي عــن أ�ب وليــس فيهــا حديــث الخميــن
وأمــا حديــث ابــن عبــاس الــذي احتــج بــه ابــن المطهــر الحــ�ي ؛ فقــد عرفــت مــا فيــه مــن العلــل، 

ي تدل بعضها على بطلانه ؛ فكيف بها مجتمعة ؟! ال�ت
فاســمع الآن رد شــيخ الإســام ابــن تيميــة عــى الحــ�ي ؛ لتتأكــد مــن بطــان الحديــث، وجهــل 

الشيعة وضلالهم ؛ قال - رحمه الله - )4/ 38( :
"والجواب من وجوه :

أحدهــا: أن هــذا لــم يقــم دليــل عــى صحتــه ؛ فــا يجــوز الاحتجــاج بــه، وكتــاب "الفــردوس" 
ة، أجمــع أهــل العلــم عــى أن مجــرد كونــه رواه لا يــدل عــى صحــة  للديلــ�ي فيــه موضوعــات كثــري

ي نعيــم لا تــدل عــى الصحــة. الحديــث، وكذلــك روايــة أ�ب
: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، فيجب تكذيبه ورده...". ي

الثا�ن
ثــم ذكــر بقيــة الوجــوه ؛ وهي تســعة ؛ ولــولا أن يطــول الــكلام لســقتها كلهــا لأهميتهــا ؛ منهــا 

قولــه :
"الخامــس: أن قولــه: "بــك يهتــدي المهتــدون" ؛ ظاهــره أن كل مــن اهتــدى مــن أمــة محمــد 
ي صــ�ي الله عليــه وســلم خلــق كثــري واهتــدوا  ن ؛ فإنــه قــد آمــن بالنــىب فبــه اهتــدى ! وهــذا كــذب بــ�ي
ي صــ�ي الله  بــه ودخلــوا الجنــة ؛ ولــم يســمعوا مــن عــ�ي كلمــة واحــدة، وأكــرث الذيــن آمنــوا بالنــىب
ء، وكذلــك لمــا فتحــت الأمصــار وآمــن واهتــدى  ي

ي �ش
عليــه وســلم واهتــدوا بــه لــم يهتــدوا بعــ�ي �ف

 ،
ً
ن لــم يســمعوا مــن عــ�ي شــيئا هــم ؛ كان جماهــري المســلم�ي النــاس بمــن ســكنها مــن الصحابــة وغ�ي

فكيــف يجــوز أن يقــال: بــك يهتــدي المهتــدون ؟!".
ي صــ�ي الله  ي تفســري الآيــة: أن المقصــود بهــا النــىب

ي الوجــه الســادس؛ أن الصحيــح �ف
ثــم ذكــر �ف

ه بعــ�ي فباطــل ؛ لأنــه قــال: )ولــكل قــوم هــاد(  عليــه وســلم؛ فهــو النذيــر وهــو الهــادي. وأمــا تفســري
ي أن يكــون هــادي هــؤلاء غــري هــادي هــؤلاء، فتتعــدد الهــداة، فكيــف يجعــل عــ�ي 

؛ وهــذا يقتــض
ن والآخريــن ؟! " .612  لــكل قــوم مــن الأولــ�ي

ً
هاديــا

ي معهــم وهــم يستشــهدون بقــول الحافــظ 
ي أثنــاء حــوارا�ت

ولقــد ســمعت بعــض الشــيعة �ف
كــون بعضــه، وهــذا قــول  ون قــول الحافــظ، وي�ت ن الروايــة ويبــرت ابــن حجــر رحمــه الله عــى تحســ�ي
الحافــظ بكلــه لــ�ي يتضــح للقــارئ الكريــم الامــر برمتــه، قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله: " 
ــالَ 

َ
ــاسٍ ق ٍ عَــنِ بــن عَبَّ

ْ يُّ بِإِسْــنَادٍ حَسَــنٍ مِــنْ طَرِيــقِ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــري ِ
َ ــرب خْرَجَــهُ الطَّ

َ
مُسْــتَغْرَبُ مَــا أ

ْ
وَال

612- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - محمد ناصر الدين الالباني - ج 10  ص 535 - 540.
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ــالَ 
َ
ٍّ وَق  عَــىِي

َ
 إِل

َ
مُنْــذِرُ وَأومَــأ

ْ
ــا ال

َ
ن
َ
ــالَ أ

َ
 صَــدْرِهِ وَق

َ
ِ صلى الله عليه وسلم يَــدَهُ عَــى

 وَضَــعَ رَسُــولُ اللَّ
ُ
يَــة

ْ
ــتْ هَــذِهِ ال

َ
زَل

َ
ــا ن مَّ

َ
ل

ــهُ 
َ
بْل

َ
ــذِي ق

َّ
خَــصُّ مِــنَ ال

َ
قَــوْمِ أ

ْ
مُــرَادُ بِال

ْ
ال

َ
ا ف

َ
بَــتَ هَــذ

َ
ــإِنْ ث

َ
مُهْتَــدُونَ بَعْــدِي ف

ْ
هَــادِي بِــكَ يَهْتَــدِي ال

ْ
ــتَ ال

ْ
ن
َ
أ

مُسْــنَدِ وبــن مَرْدَوَيْــهِ 
ْ
ي زِيَــادَاتِ ال ِ

حْمَــدَ �ف
َ
ِ بْــنُ أ

ي حَاتِــمٍ وَعَبْــدُ اللَّ �بِ
َ
 وَأخــرج بــن أ

ً
ي هَاشِــمٍ مَثَــا يْ بَــنِ

َ
أ

ــالَ بَعْــضُ رُوَاتِــهِ 
َ
ي هَاشِــمٍ ق هَــادِي رَجُــلٌ مِــنْ بَــنِ

ْ
ــالَ ال

َ
ٍّ ق ٍ عَــنْ عَــىِي

ْ يِّ عَــنْ عَبْــدِ خَــري ــدِّ مِــنْ طَرِيــقِ السُّ
لِــكَ 

َ
انَ ذ

َ
ــوْ ك

َ
ــيعَةِ وَل لٍّ مِنْهُمَــا بَعْــضُ الشِّ

ُ
ي إِسْــنَادِ ك ِ

ــهُ وَ�ف
َ
بْل

َ
ــذِي ق

َّ
حَدِيــثِ ال

ْ
هُ مِــنَ ال

َ
خَــذ

َ
ــهُ أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ٌّ وَك هُــوَ عَــىِي

فَــتْ رُوَاتُــهُ " .613
َ
ابِتًــا مَــا تَخَال

َ
ث

ي بســند حســن، ثــم بعــد   مــا اخرجــه الطــرب
ً
فقــد صــدر الحافــظ ابــن حجــر كلامــه مســتغربا

ذلــك بقولــه: فــإن ثبــت، ومــن المعلــوم إن هــذه الصيغــة تفيــد التشــكيك بالثبــوت، ثــم أنــى 
 مــا تخالفــت رواتــه.

ً
كلامــه بقولــه: ولــو كان ثابتــا

ن الســند  ن الــرواة ومــن المعــروف أن تحســ�ي فأقــول إن كلام الحافــظ محمــول عــى تحســ�ي
وط الأخــرى للثبــوت كالشــذوذ، والعلــة، ولهــذا  لوحــده لا يفيــد الثبــوت، وذلــك لعــدم توفــر الــرش
ي ذكرهــا الحافــظ رحمــه الله تــدل دلالــة واضحــة عــى عــدم اعتبــار الروايــة،  نجــد العبــارات الــىت
سْــنَادِ " دُونَ  ِ

ْ
سْــنَادِ، أو حَسَــنُ ال ِ

ْ
ا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ ال

َ
هُــمْ " هَــذ

ُ
وْل

َ
قــال الإمــام ابــن الصــاح: " ق

ا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ 
َ

هَــذ يُقَــالُ: "  ــدْ 
َ
ق ا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ أو حَدِيــثٌ حَسَــنٌ " لأنــه 

َ
هَــذ وْلِهِــمْ: " 

َ
ق

. ً
ــا

َّ
ا أو مُعَل

ًّ
وْنِــهِ شَــاذ

َ
، لِك  يَصِــحُّ

َ
سْــنَادِ "، وَل ِ

ْ
ال

ــهُ 
َ
ــرْ ل

ُ
ك

ْ
ــمْ يَذ

َ
سْــنَادِ، وَل ِ

ْ
ــهُ صَحِيــحُ ال

َّ
وْلِــهِ: إِن

َ
 ق

َ
تَــرََ عَــى

ْ
ا اق

َ
مُعْتَمَــدَ مِنْهُــمْ إِذ

ْ
ــفَ ال مُصَنِّ

ْ
نَّ ال

َ
َ أ ْ ــري

َ
غ

قَــادِحِ 
ْ
ــةِ وَال

َّ
عِل

ْ
نَّ عَــدَمَ ال

َ
فْسِــهِ؛ لِ

َ
ي ن ِ

ــهُ صَحِيــحٌ �ف
َّ
ن
َ
ــهُ بِأ

َ
ــمُ ل

ْ
حُك

ْ
اهِــرُ مِنْــهُ ال الظَّ

َ
ــمْ يَقْــدَحْ فِيــهِ، ف

َ
، وَل

ً
ــة

َّ
عِل

ــمُ".614
َ
عْل

َ
ُ أ اهِــرُ، وَاللَّ صْــلُ وَالظَّ

َ ْ
هُــوَ ال

ن عــدم ثبوتهــا مــن  ي رحمــه الله العلــل المتعلقــة بهــذه الروايــة وبــ�ي
ولقــد ذكــر الإمــام الألبــا�ن

. ن ي المــ�ت
ناحيــة الســند، والاشــكالات �ف

ي لهــا، ووافقــه عــى حكمــه،  ي اللســان، ونقــل رد الإمــام الذهــىب
ولقــد ذكــر الحافــظ الروايــة �ف

ن  ي ثنــا الحســن بــن الحســ�ي
ي حدثنــا الفضــل بــن يوســف الجعــىف قــال الحافــظ: " وقــال بــن الأعــرا�ب

ي ثنــا معــاذ بــن مســلم عــن عطــاء بــن الســائب عــن ســعيد عــن 
ي مســجد حبــة العــر�ن

الأنصــاري �ف
ي صلى الله عليه وسلم انــا المنــذر وعــ�ي الهــادي بــك يــا عــ�ي يهتــدي المهتــدون  بــن عبــاس إنمــا أنــت منــذر قــال النــىب
ه عــن أحمــد بــن يحــىي عــن الحســن عــن معــاذ ومعــاذ نكــرة فلعــل الآفــة  ي تفســري

رواه بــن جريــر �ف
منــه " .615

613- فتح الباري - ابو الفضل احمد بن علي بن حجر - ج 8 ص 376.

614- مقدمة ابن الصلاح - ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح - ص 38.

615- لسان الميزان - ابو الفضل احمد بن علي بن حجر - ج 2 ص 199.
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مَّ بِهِــمْ: 
َ
مَّ القــومَ وأ

َ
ي اللســان: "  وأ

ي اللغــة: قــال العلامــة ابــن منظــور �ف
تعريــف الإمامــة �ف

ــوا 
ُ
ان

َ
مُسْــتَقِيمِ أو ك

ْ
اطِ ال َ  الــرِّ

َ
ــوا عَــى

ُ
ان

َ
لُّ مَــنِ ائتَــمَّ بِــهِ قــومٌ ك

ُ
َ الإمامــة. والِإمــامُ: ك مهــم، وَهِي تقدَّ

جَمْــعُ 
ْ
ه، وَال ِ تُــمَّ بِــهِ مِــنْ رئيــسٍ وغــري

ْ
هــم. ابْــنُ سِــيدَهْ: والِإمــامُ مَــا ائ مُّ

َ
قَــوْمِ: أ

ْ
..... وَرَئِيــسُ ال ن ــ�ي

ِّ
ضال

ــانٌ 
ُ
خِــذ مِــنَ الإمــام. يُقَــالُ: ف

ُ
مُهــم، أ ي يَتَقَدَّ

َ
وْلِهِــمْ يَــؤُمُّ القَــوْمَ أ

َ
ــرٍ: مَعْــىنَ ق

ْ
بــو بَك

َ
ــالَ أ

َ
ــة........ وَق ئِمَّ

َ
أ

ــونُ 
ُ
، وَيَك نَ مُسْــلِمِ�ي

ْ
قَوْلِــكَ إمــامُ ال

َ
 ك

ً
ــونُ الإمــام رئِيســا

ُ
هُــمْ، وَيَك

َ
مُ ل مُتَقَــدِّ

ْ
قَــوْمِ؛ مَعْنَــاهُ هُــوَ ال

ْ
إِمــامُ ال

ــالَ 
َ
ــونُ الإمــام الطريــقَ الواضــحَ؛ ق

ُ
نــاسٍ بِإِمامِهِــمْ، وَيَك

ُ
لَّ أ

ُ
دْعُــوا ك

َ
: يَــوْمَ ن

َ
ُ تَعَــال ــالَ اللَّ

َ
الكتــابَ، ق

ابِغَــةِ: نشــد بَيْــتَ النَّ
َ
ــونُ الإمــام المِثــالَ، وأ

ُ
، وَيَك نٍ هُمــا لبإمــام مُبِــ�ي

َّ
: وَإِن

َ
ُ تَعَــال اللَّ

 إِمامِ
َ

بَنَوْا مَجْدَ الحَياةِ عَل
بِيدٌ:

َ
معناه على مِثال؛ وقال ل
 وإِمامُها

ٌ
ة وْمٍ سُنَّ

َ
لِّ ق

ُ
ولك

فْر" .616 لِيلُ: إِمامُ السَّ وَالدَّ

ي الاصطــاح فقــد عرفهــا الإمــام أبــو الحســن المــاوردي، فقــال: " 
وأمــا تعريــف الإمامــة �ف

يَــا " .617
ْ
ن يــنِ وَسِيَاسَــةِ الدُّ ي حِرَاسَــةِ الدِّ ِ

ةِ �ف بُــوَّ ــةِ النُّ
َ
ف

َ
 لِخِل

ٌ
الإمامــة: مَوْضُوعَــة

ــةِ  خَاصَّ
ْ
ــقُ بِال

َّ
، تَتَعَل

ٌ
ــة  عَامَّ

ٌ
، وَزَعَامَــة

ٌ
ــة  تَامَّ

ٌ
: " الإمامــة رِيَاسَــة ي ن الجويــن وقــال إمــام الحرمــ�ي

يَــا " .618
ْ
ن يــنِ وَالدُّ ــاتِ الدِّ ي مُهِمَّ ِ

ــةِ، �ف عَامَّ
ْ
وَال

ث 
َ

ــا
َ
، ث نَ مُؤمنِــ�ي

ْ
عُظْــىَ، وإمــارة ال

ْ
ــة، والإمامــة ال

َ
ف

َ
خل

ْ
مــة محمــد رشــيد رضــا: " ال

ّ
وقــال العل

يَــا.
ْ
ن ومَــة الإســامية الجامعــة لمصَالــح الدّيــن وَالدُّ

ُ
حُك

ْ
لِمَــات مَعْنَاهَــا وَاحِــد، وَهُــوَ رئاســة ال

َ
ك

ي علم أصُول  ِ
، �ف ن ن مَقَاصِد الطالب�ي ي م�ت ِ

ّ �ف ي ِ
فْتَازَا�ن مُحَقق السعد التَّ

ْ
عَلامَة الأصولي ال

ْ
الَ ال

َ
ق

ي  ِ
ــة �ف ي الإمامــة، وَهِي رئاســة عَامَّ ــىفِ

َ
ي مــن العقائــد الســمعية - ف

َ
ابِــع - أ فَصْــل الرَّ

ْ
عقائــد الدّيــن: ال

ي صلى الله عليه وسلم " .619 ــىبِ ــة عَــن النَّ
َ
ف

َ
يَــا خل

ْ
ن مــر الدّيــن وَالدُّ

َ
أ

ي جراســة 
ع �ف ي الحقيقــة خلافــة عــن صاحــب الــرش

مــة ابــن خلــدون: " فــ�ي �ف
ّ

وقــال العل

616- لسان العرب – ابو الفضل محمد بن مكرم بن على بن منظور– ج 12 ص 24 - 26.

617-  الأحكام السلطانية - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي  – ص 15.

618- غياث الامام – ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني – ص22.

619- الخلافة - محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين الحسيني – ص 17.

مفهوم الإمامة وما يتعلق بها بشكل عام عند أهل السنة

تعريف الإمامة لغة واصطلاحاً عند أهل السنة
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الديــن وسياســة الدنيــا بــه " .620
ي إقامــة الديــن بحيــث يجــب اتباعــه عــى 

: " هي خلافــة الرســول �ف ي وقــال العلامــة الايــج
كافــة الأمــة " .621

ي قيــادة النــاس 
فهــذه التعريفــات كلهــا تــؤدي إلى معــىن واحــد، ألا وهــو خلافــة الرســول صلى الله عليه وسلم �ف

ي دينهــم، ودنياهــم.
يعــة الإســامية بمــا يتعلــق �ف وفــق ال�ش

ادفــة، وتــؤدي إلى معــىن واحــد، ألا  ، كلهــا م�ت ن إن الفــاظ الإمــام، والخليفــة، وأمــري المؤمنــ�ي
ع الله تعــالى فيمــا يتعلــق بالديــن، والدنيــا. وهــو الرئيــس للدولــة الإســامية، الــذي يقودهــم بــرش

قــال الإمــام النــووي: " والمــراد بالإمــام الرئيــس الأعــى للدولــة، والإمامــة والخلافــة وإمــارة 
ي شــئون الديــن والدنيــا" .622

ادفــة، والمــراد بهــا الرياســة العامــة �ف ن م�ت المؤمنــ�ي

نَ  مُؤْمِنِــ�ي
ْ
ُ ال مِــري

َ
مَــامُ وَأ ِ

ْ
 وَال

ُ
خَلِيفَــة

ْ
مَــامِ: ال ِ

ْ
نْ يُقَــالَ لِل

َ
: " يَجُــوزُ أ ن ي روضــة الطالبــ�ي

 �ف
ً
وقــال أيضــا

623. "
ث 

َ
ــا

َ
، ث نَ مُؤمنِــ�ي

ْ
عُظْــىَ، وإمــارة ال

ْ
ــة، والإمامــة ال

َ
ف

َ
خل

ْ
مــة محمــد رشــيد رضــا: " ال

ّ
وقــال العل

يَــا " .624
ْ
ن ومَــة الإســامية الجامعــة لمصَالــح الدّيــن وَالدُّ

ُ
حُك

ْ
لِمَــات مَعْنَاهَــا وَاحِــد، وَهُــوَ رئاســة ال

َ
ك

مــة ابــن خلــدون: " وإذ قــد بينــا حقيقــة هــذا المنصــب، وأنــه نيابــة عــن صاحــب 
ّ

وقــال العل
 
ً
ي حفــظ الديــن، وسياســة الدنيــا بــه، تســى خلافــة وإمامــة، والقائــم بــه خليفــة وإمامــا

يعــة �ف ال�ش
625. "

ي أمــور الديــن، والدنيــا، وســ�ي 
ي قيــادة الأمــة �ف

فســ�ي خليفــة لأنــه يخلــف رســول الله صلى الله عليه وسلم �ف
هــم  ن لأنــه أم�ي ي أمــور الديــن، والدنيــا، وســ�ي أمــري المؤمنــ�ي

إمامــا لأنــه يتقدمهــم، ويقودهــم �ف
وهــم مؤمنــون.

 

عي قــد دلــت عليــه النصــوص  ي يأمــر بــه بالمعــروف واجــب �ش
إن تنصيــب الإمــام، وطاعتــه �ف

ي 
�ف  

ً
ســببا الأمــة  ي 

�ف إمــام  وجــود  عــدم  لأن  وذلــك  والإجمــاع،  والســنة،  الكتــاب،  مــن  عيــة  ال�ش
، وعــدم اســتقرار المجتمــع وذلــك يســبب فقــدان الأمــن، والأمــان،  ي التســيب، والانحــال الأمــن

620- مقدمة ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن خلدون -   ج 1 ص 96.

621- المواقف - عبد الرحمن بن أحمد الإيجي – ج 3 ص 574.

622- المجموع شرح المهذب – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي -  ج 19 ص 191.

623- روضة الطالبين – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 10 ص 49.

624- الخلافة - محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين الحسيني – ص 17

625- مقدمة ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن خلدون -   ج 1 ص 97.

الترادف بين لفظ الخلافة، والإمامة، وإمارة المؤمنين

وجوب الإمامة والأدلة على ذلك
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ي حالــة عــدم وجــود مــن يــراعي أمــر الديــن، ويحــث عــى ذلــك، ويــردع مــن يتعــرض لــه، ويحــل 
فــىف

ي هــرج، ومــرج، ويضيــع الديــن، فــكل 
المنازعــات، وينصــف المظلــوم مــن ظالمــه، تكــون الأمّــة �ف

ي تطبيــق 
ي الســنة الصحيحــة الثابتــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم �ف

ي القــرآن الكريــم، أو �ف
عي �ف نــص �ش

ي الجهــاد، أو 
الحــدود، أو طاعــة ولي الأمــر، أو الحــث عــى البيعــة لــولي الأمــر، أو الاســتنفار �ف

أدلــة  النصــوص هي  هــذه  فــكل  إلــخ،  أنــزل......  بمــا  الحكــم  أو   ، القضــاء الإســامي الى  الرجــوع 
هَــا  يُّ

َ
ــا أ ي الأمــة، فمــن هــذه النصــوص قــول الله تعــالى: ﴿يَ

عيــة عــى وجــوب تنصيــب الإمــام �ف �ش
وهُ  ــرُدُّ

َ
ف ءٍ  ْ ي

َ ي �ش ِ
تَنَازَعْتُــمْ �ف ــإِن 

َ
ف  ۖ ــمْ 

ُ
مِنك مْــرِ 

َ ْ
ولِي ال

ُ
وَأ سُــولَ  الرَّ طِيعُــوا 

َ
وَأ  َ طِيعُــوا اللَّ

َ
أ ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
ال

﴾ ]النســاء: 59[، 
ً

وِيــا
ْ
حْسَــنُ تَأ

َ
ٌ وَأ ْ لِــكَ خَــري ٰ

َ
خِــرِ ۚ ذ

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
ِ وَال

نتُــمْ تؤْمِنُــونَ بِــاللَّ
ُ
سُــولِ إِن ك ِ وَالرَّ

 اللَّ
َ

إِل
ي 

فوجــوب طاعــة ولي الأمــر وجــوب لوجــوده، فــا يمكــن إيجــاب طاعــة أحــد لا وجــود لــه، و�ف
ي الله عنــه، قــال ابــن 

ي هريــرة ر�ض هــذه الآيــة الكريمــة أن ولاة الأمــر هــم الأمــراء، والحــكام كمــا ورد عــن أ�ب
ي صَالِــحٍ، عَــنْ  �بِ

َ
عْمَــشُ، عَــنْ أ

َ
بُــو معاويــة، ثنــا الأ

َ
حْمَــدُ بْــنُ سِــنَانٍ، ثنــا أ

َ
نَــا أ

َ
ث ي حاتــم: "  5569- حَدَّ أ�ب

مَــرَاءُ " .626
ُ
ــالَ: هُــمُ الأ

َ
ــمْ "  ق

ُ
مْــرِ مِنْك

َ
: " " وَأولِي الأ

َ
ِ تَعَــال

ــوْلِ اللَّ
َ
ي ق ِ

ي هُرَيْــرَةَ �ف �بِ
َ
أ

ي تحقيقــه لتفســري ابــن جريــر 
وقــد قــال العلامــة أحمــد محمــد شــاكر عــن هــذه الروايــة �ف

هريــرة.  ي  أ�ب عــى  موقــوف  هــذا   - الحديــث: 9856   -  1  " ي:  الطــرب أوردهــا  أن  بعــد  ي  الطــرب
627.  " صحيــح  ومعنــاه  صحيــح.  وإســناده 

ي تفســري الآيــة بعــد أن اســتعرض أقــوال أهــل العلــم فيهــا: " 
ي �ف وقــال الإمــام ابــن جريــر الطــرب

ي ذلــك بالصــواب، قــول مــن قــال: هــم الأمــراء والــولاة لصحــة الأخبــار عــن رســول 
وأولى الأقــوال �ف

ن مصلحــة " .628 ، وللمســلم�ي
ً
الله صلى الله عليه وسلم بالأمــر بطاعــة الأئمــة والــولاة فيمــا كان لله طاعــة

هْوَآءَهُــمْ 
َ
أ بِــعْ  تَتَّ  

َ
ُ وَل نــزَلَ اللَّ

َ
أ بِمَــآ  بَيْنَهُــم  ــم 

ُ
احْك نِ 

َ
تعــالى: ﴿وَأ قــول الله   

ً
أيضــا ومــن الأدلــة 

ن يُصِيبَهُــم 
َ
ُ أ مَــا يُرِيــدُ اللَّ

َّ
ن
َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
ــوْا۟ ف

َّ
ــإِن تَوَل

َ
يْــكَۖ  ف

َ
ُ إِل نــزَلَ اللَّ

َ
ن يَفْتِنُــوكَ عَــن بَعْــضِ مَــآ أ

َ
رْهُــمْ أ

َ
وَاحْذ

ي الآية الكريمة لرسول 
سِقُونَ﴾ ]المائدة: 49[، فالخطاب �ف ٰـ فَ

َ
اسِ ل نَ النَّ ا مِّ ً۬ ثِ�ي

َ
و�ـبِهِمْۗ  وَإِنَّ ك

ُ
ن
ُ
بِبَعْضِ ذ

ي مــن بعــده ممــن يحكــم الأمــة مــن ولاة الأمــور، فيجــب عليــه أن يحكــم 
الله صلى الله عليه وسلم، وكل مــن يــأ�ت

ــم بِمَــآ 
ُ
ــمْ يَحْك

َّ
بينهــم بكتــاب الله تعــالى، وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، ويؤيــد ذلــك قــول الله تعــالى: ﴿وَمَــن ل

ةِ  ــهِلِيَّ ٰـ جَ
ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف
َ
، قوله تعالى: ﴿أ

ً
ــفِرُونَ﴾ ]المائدة: 44[، ويؤيد ذلك أيضا ٰـ

َ
ك

ْ
ــئِكَ هُمُ ال ٰـٓ

َ
و۟ل

ُ
أ
َ
ُ ف نزَلَ اللَّ

َ
أ

قَــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ ]المائــدة: 50[، فالآيــات كلهــا تــدل عــى تحكيــم مــا 
ِّ
ــا ل مً۬

ْ
ِ حُك

حْسَــنُ مِــنَ اللَّ
َ
يَبْغُــونَۚ  وَمَــنْ أ

ع الله تعــالى، وأعــى ســلطة حاكمــة  أنــزل الله تعــالى، ولا بــد مــن وجــود هــذا الحاكــم ليحكــم بــرش
. ن ي الأمــة بعــد مــوت رســول الله صلى الله عليه وسلم هــو إمــام المســلم�ي

�ف
ي  ي الله عنــه أن النــىب

ي صحيــح الإمــام مســلم مــن حديــث ابــن عمــر ر�ض
ومــن الأدلــة أيضــا مــا جــاء �ف

626- تفسير ابن أبى حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي - ج 4 ص 221.

627- تفسير الطبري – تحقيق الشيخ احمد محمد شاكر - ج 8  ص 497.

628- تفسير الطبري – ابو جعفر محمد بن جرير الطبري - ج 8 ص 502.
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ي  ِ
يْــسَ �ف

َ
ــهُ، وَمَــنْ مَــاتَ وَل

َ
 ل

َ
ــة  حُجَّ

َ
قِيَامَــةِ ل

ْ
َ اَلله يَــوْمَ ال ي ــقِ

َ
ــعَ يَــدًا مِــنْ طَاعَــةٍ، ل

َ
صلى الله عليه وسلم قــال: " »مَــنْ خَل

629. " »
ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
، مَــاتَ مِيتَــة

ٌ
عُنُقِــهِ بَيْعَــة

فبمــا أن البيعــة واجبــة عــى المســلم لــولي الأمــر، فإنــه يجــب أن يكــون هــذا الإمــام موجــوداً 
يعــة. ي الأمــة، ويتــم تنصيبــه، وتعيينــه وفــق ال�ش

�ف
ي من 

مة الألبا�ن
ّ

ي داود بســند حســن صحيح كما قال العل ومن الأدلة ما جاء عند الإمام أ�ب
حَدَهُمْ " .630

َ
رُوا أ يُؤَمِّ

ْ
ل
َ
ي سَفَرٍ ف ِ

 �ف
ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
انَ ث

َ
ا ك

َ
ي صلى الله عليه وسلم قال: " إِذ ي الله عنه أن الن�ب

ي هريرة ر�ض حديث أ�ب

ي 
ي ثلاثــة فقــط حــىت لا تتســيب الأمــور، فالوجــوب �ف

ي الســفر، و�ف
فــاذا كان وجــوب الإمــارة �ف

ن مــن بــاب أولى، فكلمــا كــرث عــدد النــاس، وتباعــدت  ي مجتمــع يحتــوي عــى الملايــ�ي
الحــرض و�ف

، والحاجــة لتنظيــم الأمــور أشــد. المســافات، واتســعت رقعــة بــاد الإســام كان الحــرص أكــرث
العلــم بوجــوب الإمامــة، وتنصيــب  أهــل  البــاب، وقــد صرح  ي هــذا 

ة �ف أدلــة كثــري وهنــاك 
الإمــام، وذكــروا الأدلــة عــى ذلــك،  قــال الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله :

طِيعُوا 
َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
 ﴿أ

َ
ول الله تَعَال

َ
لِك ق

َ
قُرْآن وَالسّنة قد ورد بِإِيجَاب الإمام من ذ

ْ
" وَال

ــة وَإِيجَــاب  ئِمَّ
َ ْ
ي طَاعَــة ال ِ

ة صِحَــاح �ف َ ثِــري
َ
حَادِيــث ك

َ
ــمْ﴾ ]النســاء: 59[ مَــعَ أ

ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِي ال

ُ
سُــولَ وَأ الرَّ

الإمامــة " .631

مَنَاهِــجِ 
ْ
ضَــلِ ال

ْ
ف
َ
ــدًا صلى الله عليه وسلم بِأ هُ مُحَمَّ

َ
ُ رَسُــول ــدْ بَعَــثَ اللَّ

َ
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: " وَق

تِــهِ  مَّ
ُ
ــهُ وَلِ

َ
مَــلَ ل

ْ
ك
َ
ــاسِ وَأ خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ  خَــري
َ

هُ إل
َ
رْسَــل

َ
أ
َ
تُــبِ ف

ُ
ك

ْ
ضَــلَ ال

ْ
ف
َ
يْــهِ أ

َ
ــزَلَ عَل

ْ
ن
َ
ائِــعِ وَأ َ َّ وَال�ش

حَــدٍ 
َ
ــمْ يَقْبَــلْ مِــنْ أ

َ
 مَــنْ آمَــنَ بِــهِ وَبِمَــا جَــاءَ بِــهِ وَل

َ
 عَــى

َّ
 إل

َ
ــة جَنَّ

ْ
مَ ال  وَحَــرَّ

َ
عْمَــة يْهِــمْ النِّ

َ
تَــمَّ عَل

َ
يــنَ وَأ الدِّ

يــنَ.  خَاسِِ
ْ
خِــرَةِ مِــنْ ال

ْ
ي ال ِ

ــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ �ف
َ
ل
َ
هُ دِينًــا ف َ ْ ــري

َ
مَــنْ ابْتَــغىَ غ

َ
ــذِي جَــاءَ بِــهِ ف

َّ
 الإســام ال

َّ
إل

نَا 
ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
: ﴿ل

َ
قَــالَ تَعَــال

َ
قِسْــطِ؛ ف

ْ
ــاسُ بِال حَدِيــدَ لِيَقُــومَ النَّ

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
ــزَلَ ال

ْ
ن
َ
ــهُ أ

َّ
ن
َ
ي كِتَابِــهِ أ ِ

َ �ف َ خْــرب
َ
وَأ

حَدِيــدَ فِيــهِ 
ْ
نَــا ال

ْ
زَل

ْ
ن
َ
قِسْــطِ وَأ

ْ
ــاسُ بِال انَ لِيَقُــومَ النَّ زَ مِــ�ي

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
نَــا مَعَهُــمُ ال

ْ
زَل

ْ
ن
َ
نَــاتِ وَأ بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
رُسُــل

ــوِيٌّ عَزِيــزٌ ٍّ﴾ ]الحديــد: 
َ
َ ق غَيْــبِ إنَّ اللَّ

ْ
هُ بِال

َ
هُ وَرُسُــل ُ مَــنْ يَنْــرُُ ــمَ اللَّ

َ
ــاسِ وَلِيَعْل سٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِــعُ لِلنَّ

ْ
بَــأ

 
َ

ــاتِ إل
َ
مَان

َ ْ
وا ال نْ يَــرُدُّ

َ
مُــورِ أ

ُ ْ
ةَ ال

َ
مَــرَ وُل

َ
يْهِــمْ وَأ

َ
مُــورٍ عَل

ُ
ةِ أ

َ
تَــهُ بِتَوْلِيَــةِ وُل مَّ

ُ
ُّ صلى الله عليه وسلم أ ي ــىبِ مَــرَ النَّ

َ
ا أ

َ
25[. وَلِهَــذ

 ِ
ي طَاعَــةِ اللَّ ِ

مُــورِ �ف
ُ ْ
ةِ ال

َ
مَرَهُــمْ بِطَاعَــةِ وُل

َ
عَــدْلِ وَأ

ْ
مُــوا بِال

ُ
نْ يَحْك

َ
ــاسِ أ نَ النَّ مُــوا بَــ�يْ

َ
ا حَك

َ
هْلِهَــا؛ وَإِذ

َ
أ

ي سَــفَرٍ  ِ
 �ف

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ا خَــرَجَ ث

َ
ــالَ: " }إذ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

نَّ رَسُــولَ اللَّ
َ
ي سَــعِيدٍ أ �بِ

َ
ي دَاود عَــنْ أ �بِ

َ
نِ أ

َ ي سُــن ــىفِ
َ
؛ ف

َ
تَعَــال

حْمَــد عَــنْ عَبْــدِ 
َ
ي مُسْــنَدِ الإمــام أ ِ

ــهُ. وَ�ف
ُ
ي هُرَيْــرَةَ مِثْل �بِ

َ
 عَــنْ أ

ً
ي سُــنَنِهِ أيضــا ِ

حَدَهُــمْ{ ". وَ�ف
َ
ــرُوا أ يُؤَمِّ

ْ
ل
َ
ف

حَدَهُــمْ{ 
َ
ــرُوا أ مَّ

َ
 أ

َّ
رْضِ إل

َ ْ
ةِ مِــنْ ال

َ
ــونَ بِفَــا

ُ
ون

ُ
ــةٍ يَك

َ
ث

َ
 يَحِــلُّ لِثَل

َ
ــالَ: " }ل

َ
َّ صلى الله عليه وسلم ق ي ــىبِ نَّ النَّ

َ
ِ بْــنِ عُمَــرَ أ

اللَّ
ا

َ
انَ هَــذ

َ
حَدُهُــمْ: ك

َ
 أ

َّ
نْ يُــوَل

َ
ــرَِ الِجْتِمَاعَــاتِ أ

ْ
ق
َ
جَمَاعَــاتِ وَأ

ْ
ــلِّ ال

َ
ق
َ
ي أ ِ

ــدْ أوجَــبَ �ف
َ
انَ ق

َ
ا ك

َ
ــإِذ

َ
". ف

مْرِ بِلزُوُمِ الجَْمعََةِ عِنْدَ ظهُُورِ الفِْتَِ وتحذير الدعاة إلى الكفر – ج 3 ص 1478. 629- صحيح مسلم - باَبُ الَْ

630- صحيح وضعيف سنن أبي داود – محمد ناصر الدين الالباني - ج 6 ص 109.

631- الفصل في الملل والاهواء والنحل - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري – ج 4 ص 72.
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لِكَ؛
َ
ُ مِنْ ذ َ �ث

ْ
ك

َ
لِكَ فِيمَا هُوَ أ

َ
 وُجُوبِ ذ

َ
نْبِيهًا عَل

َ
 ت

وَاجِــبَ بِحَسَــبِ 
ْ
ِ وَيَفْعَــلُ فِيهَــا ال

 اللَّ
َ

بُ بِــهِ إل هَــا دِينًــا يَتَقَــرَّ
ُ

خِذ  - لِمَــنْ يَتَّ
ُ
يَــة

َ
وِل

ْ
ــتْ ال

َ
ان

َ
ا ك

َ
 وَلِهَــذ

ِّ صلى الله عليه وسلم  ي ــىبِ ي مُسْــنَدِهِ عَــنْ النَّ ِ
حْمَــد �ف

َ
ــدْ رَوَى الإمــام أ

َ
الِحَــةِ حَــىتَّ ق عْمَــالِ الصَّ

َ ْ
ضَــلِ ال

ْ
ف
َ
انِ - مِــنْ أ

َ
مْــك ِ

ْ
ال

ِ إمَــامٌ جَائِــرٌ{ " .632
 اللَّ

َ
ــقِ إل

ْ
خَل

ْ
بْغَــضَ -ال

َ
ِ إمَــامٌ عَــادِلٌ وَأ

 اللَّ
َ

ــقِ إل
ْ
خَل

ْ
حَــبَّ ال

َ
ــالَ: " }إنَّ أ

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
أ

 
َ

بَــلْ ل يــنِ  الدِّ وَاجِبَــاتِ  عْظَــمِ 
َ
أ مِــنْ  ــاسِ  النَّ أمــر  يعــرف أن ولايــة  أن  : " يجــب 

ً
أيضــا وقــال 

 بِالِجْتِمَــاعِ لِحَاجَــةِ بَعْضِهِــمْ 
َّ

حَتُهُــمْ إل
َ
 تَتِــمُّ مَصْل

َ
ي آدَمَ ل ــإِنَّ بَــنِ

َ
 بِهَــا. ف

َّ
قيــام للديــن ولا للدنيــا إل

ي سَــفَرٍ  ِ
 �ف

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ا خَــرَجَ ث

َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »إذ ي ــىبِ ــالَ النَّ

َ
سٍ حَــىتَّ ق

ْ
هُــمْ عِنْــدَ الِجْتِمَــاعِ مِــنْ رَأ

َ
 بُــدَّ ل

َ
 بَعْــضٍ، وَل

َ
إل

ي هُرَيْــرَةَ. �بِ
َ
ي سَــعِيدٍ، وَأ �بِ

َ
بُــو دَاود، مِــنْ حَدِيــثِ أ

َ
حَدَهُــمْ«. رَوَاهُ أ

َ
ــرُوا أ يُؤَمِّ

ْ
ل
َ
ف

ــةٍ 
َ
ث

َ
 يَحِــلُّ لِثَل

َ
ــالَ: »ل

َ
َّ صلى الله عليه وسلم ق ي ــىبِ نَّ النَّ

َ
ِ بْــنِ عَمْــرٍو، أ

مُسْــنَدِ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ْ
ي ال ِ

حْمَــدُ �ف
َ
وَرَوَى الإمــام أ

ي الِجْتِمَــاعِ  ِ
وَاحِــدِ �ف

ْ
َ ال مِــري

ْ
أوجَــبَ صلى الله عليه وسلم تَأ

َ
حَدَهُــمْ«. ف

َ
يْهِــمْ أ

َ
ــرُوا عَل مَّ

َ
 أ

َّ
رْضِ إل

َ ْ
ةٍ مِــنْ ال

َ
ــونَ بِفَــا

ُ
ون

ُ
يَك

 أوجَــبَ 
َ

َ تَعَــال نَّ اللَّ
َ
ــوَاعِ الِجْتِمَــاعِ. وَلِ

ْ
ن
َ
 سَــائِرِ أ

َ
ي الســفر، تنبيهــا بذلــك عَــى

القليــل العــارض �ف
لِــكَ سَــائِرُ مَــا أوجَبَــهُ 

َ
ذ

َ
ةٍ وَإِمَــارَةٍ. وَك  بِقُــوَّ

َّ
لِــكَ إل

َ
 يَتِــمُّ ذ

َ
ــرِ، وَل

َ
مُنْك

ْ
َ عَــنْ ال ــىْي مَعْــرُوفِ وَالنَّ

ْ
مْــرَ بِال

َ ْ
ال

 
َّ

 تَتِــمُّ إل
َ

حُــدُودِ ل
ْ
امَــةِ ال

َ
ــومِ. وَإِق

ُ
مَظْل

ْ
ــرِْ ال

َ
عْيَــادِ وَن

َ ْ
جُمَــعِ وَال

ْ
حَــجِّ وَال

ْ
امَــةِ ال

َ
عَــدْلِ وَإِق

ْ
جِهَــادِ وَال

ْ
مِــنْ ال

مَــارَةِ " .633 ِ
ْ

ةِ وَال قُــوَّ
ْ
بِال

يــنِ  ي حِرَاسَــةِ الدِّ ِ
ةِ �ف بُــوَّ ــةِ النُّ

َ
ف

َ
 لِخِل

ٌ
وقــال الإمــام أبــو الحســن المــاوردي: " الإمامــة: مَوْضُوعَــة

صَمُّ " .634
َ ْ
 عَنْهُمْ ال

َّ
جْمَاعِ وَإِنْ شَذ ِ

ْ
ةِ وَاجِبٌ بِال مَّ

ُ ْ
ي ال ِ

يَا، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا �ف
ْ
ن وَسِيَاسَةِ الدُّ

ن نصب خليفة".635 وقال الإمام النووي: " وأجمعوا على أنه يجب على المسلم�ي

ن  : " قلــت تــولي الإمامــة فــرض كفايــة فــإن لــم يكــن مــن يصلــح إلا واحــداً تعــ�ي
ً
وقــال أيضــا

عليــه ولزمــه طلبهــا إن لــم يبتدئــوه والله أعلــم " .636

ع  ي الــرش
مــة ابــن خلــدون: " ثــم إن نصــب الإمــام واجــب قــد عــرف وجوبــه �ف

ّ
وقــال العل

ي بكــر  ، لأن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم عنــد وفاتــه بــادروا إلى بيعــة أ�ب ن بإجمــاع الصحابــة والتابعــ�ي
ي أمورهــم " .637

ي الله عنــه وتســليم النظــر إليــه �ف
ر�ض

 

632- مجموع الفتاوى – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 28  ص 64 – 65.

633- السياسة الشرعية - ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ص 129.

634- الأحكام السلطانية - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الماوردي  – ص 15.

635- شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي - ج 12  ص 205.

636- روضة الطالبين - ابو زكريا يحيى بن شرف النووي - ج 10 ص 43.

637- مقدمة ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن خلدون -   ج 1 ص 98.
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ي  ِ
ي جَاعِــلٌ �ف

ــةِ إِ�نِّ
َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ــكَ لِل ــالَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
ي تفســري قولــه تعــالى: ﴿وَإِذ

ي �ف
ي �ف وقــال الإمــام القرطــىب

هُ وَيُطَاعُ، لِتَجْتَمِعَ 
َ
صْبِ إِمَامٍ وَخَلِيفَةٍ يُسْمَعُ ل

َ
ي ن ِ

صْلٌ �ف
َ
 أ

ُ
يَة

ْ
﴾ ]البقرة: 30[،: " هَذِهِ ال

ً
رْضِ خَلِيفَة

َ ْ
ال

 
َّ

ــةِ إِل ئِمَّ
َ ْ
نَ ال  بَــ�يْ

َ
ــةِ وَل مَّ

ُ ْ
نَ ال لِــكَ بَــ�يْ

َ
ي وُجُــوبِ ذ ِ

فَ �ف
َ

 خِــا
َ

خَلِيفَــةِ. وَل
ْ
امُ ال

َ
حْــك

َ
 بِــهِ أ

ُ
نْفُــذ

َ
، وَت

ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
بِــهِ ال

638." صَــمَّ
َ
يعَــةِ أ ِ

َّ انَ عَــنِ ال�ش
َ
صَــمِّ حَيْــثُ ك

َ ْ
مَــا رُوِيَ عَــنِ ال

 : تنعقد الإمامة عند أهل السنة والجماعة بثلاثة طرق، وهي
 – القهر، والغلبة.

ً
 – الاستخلاف. ثالثا

ً
 أولًا – الاختيار من أهل الحل، والعقد. ثانيا

الاختيــار،  حــال  ي 
�ف الأول:  القســم  فيكــون   : ن قســم�ي الى  الإمامــة  انعقــاد  تقســيم  ويمكــن 

ي حــال الغلبــة، والقهــر، والاضطــرار، وكل هــذه 
: �ف ي

والاســتقرار، والســعة، ويكــون القســم الثــا�ن
الطــرق مبنيــة عــى أدلــة مــن الكتــاب، والســنة، والاجمــاع.

الكتــاب،  أدلــة مــن  ي عــى  الــذي ذكرنــاه مبــن ن المحصلــة واحــدة، وكل  التقســيم�ي ي كلا 
و�ف

والاجمــاع. والســنة، 
ي بكــر وعثمــان  أولًا – دليــل اختيــار أهــل الحــل، والعقــد: الدليــل عــى هــذا اســتخلاف أ�ب
ي الله عنــه كانــت 

ي بكــر ر�ض ي الله عنــه، فإنهــم اســتُخلفوا باختيــار أهــل الحــل والعقــد، فخلافــة أ�ب
وعــ�ي ر�ض

ي الله عنــه عنــد 
ن عــ�ي ر�ض ي الله تعــالى عنهــم كمــا ثبــت عــن أمــري المؤمنــ�ي

بإجمــاع الصحابــة الكــرام ر�ض
ــالَ: قِيــلَ 

َ
: " 14334 - وَعَــنْ شَــقِيقٍ ق ار، والحاكــم بســند صحيــح كمــا قــال الحافــظ الهيثــ�ي ز الــ�ب

 - ُ مْ، وَإِنْ يُرِدِ اللَّ
ُ
يْك

َ
سْتَخْلِفُ عَل

َ
أ
َ
ِ - صلى الله عليه وسلم - ف

فَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: »مَا اسْتَخْل

َ
 تَسْتَخْلِفُ؟ ق

َ
ل

َ
: أ ٍّ عَلِي

َ
ل

هِــمْ«. ِ
ْ  خَ�ي

َ
هِــمْ عَــى بِيِّ

َ
مَــا جَمَعَهُــمْ بَعْــدَ ن

َ
هِــمْ ك ِ

ْ  خَ�ي
َ

سَــيَجْمَعُهُمْ عَــى
َ
ا، ف ً ْ ــاسِ خَــري  - بِالنَّ

َ
تَبَــارَكَ وَتَعَــال

639.". ٌ
حَارِثِ، وَهُوَ ثِقَة

ْ
ي ال �بِ

َ
ُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أ ْ �ي

َ
حِيحِ غ هُ رِجَالُ الصَّ

ُ
ارُ، وَرِجَال زَّ َ �ب

ْ
رَوَاهُ ال

مــن  ي صلى الله عليه وسلم  النــىب مــوت  بعــد  ي 
بــق ممــن  الكثــري  عنــه  ي الله 

ر�ض بكــر  أبــا  اختــاروا  الذيــن  هــؤلاء  ي 
و�ف

مِــنَ  ــونَ 
ُ
ل وَّ

َ ْ
ال ـَّٰــبِقُونَ  ﴿وَالس تعــالى:  الله  قــال  والأنصــار،  المهاجريــن  مــن  ن  الأولــ�ي ن  الســابق�ي

ـَّٰــتٍ  هُــمْ جَن
َ
عَــدَّ ل

َ
ُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا۟ عَنْــهُ وَأ َ اللَّ ي �ضِ ــنٍ رَّ ٰـ بَعُوهُــم بِإِحْسَ ذِيــنَ اتَّ

َّ
نصَــارِ وَال

َ ْ
ــجِرِينَ وَال ٰـ مُهَ

ْ
ال

عَظِيــمُ﴾ ]التوبــة: 100[، فكانــت طريقتهــم 
ْ
فَــوْزُ ال

ْ
لِــكَ ال ٰ

َ
ا ۚ ذ

۬
بَــدً

َ
ــلِدِينَ فِيهَــآ أ ٰـ ــرُ خَ ٰـ هَ

ْ
ن
َ ْ
حْتَهَــا ال

َ
جْــرِي ت

َ
ت

ي ســاعدة، وهــذه  ي ســقيفة بــن
ي الله عنهــم باختيــار أهــل الحــل، والعقــد للخليفــة،، وكل هــذا تــم �ف

ر�ض

ي بكــر كانــت مــن أهــل الحــل، والعقــد  الطريقــة هي الطريقــة المرضيــة عنــد الله تعــالى، فخلافــة أ�ب
ي الله عنه فقد كانت 

ن عثمان ر�ض ي الله عنهم، وأما خلافة أم�ي المؤمن�ي
بعمومهم من الصحابة الكرام ر�ض

ي الله عنــه، وأمــا خلافــة أمــري
ن عمــر ر�ض باختيــار الســتة أهــل الشــورى الذيــن عينهــم أمــري المؤمنــ�ي

638- تفسير القرطبي - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي -  ج 1 ص 164.

639- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي – ج 9 ص 47 , ومسند البزار ج 1 ص 115 , والمستدرك على 

الصحيحين – ابو عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم - ج 3 ص 84.

كيف تنعقد الإمامة عند أهل السنة والجماعة والأدلة على ذلك
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ي الله عنهــم، وكل هــذا حــدث 
ي الله عنــه فقــد كانــت باختيــار عمــوم الصحابــة الكــرام ر�ض

ن عــ�ي ر�ض  المؤمنــ�ي
ي حديــث 

ي الله عنهــم الذيــن قــال فيهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، كمــا �ف
ي عهــد الخلفــاء الراشــدين الأربعــة ر�ض

�ف
 " : ي

ي داود بســند صحيــح كمــا قــال العلامــة الألبــا�ن ي الله عنــه عنــد الإمــام ا�ب
العربــاض بــن ســارية ر�ض

ــمْ 
ُ
اك وَاجِــذِ وَإِيَّ يْهَــا بِالنَّ

َ
ــوا عَل وا بِهَــا وَعَضُّ

ُ
ــك مَسَّ

َ
اشِــدِينَ ت نَ الرَّ ــ�ي مَهْدِيِّ

ْ
فَــاءِ ال

َ
خُل

ْ
ةِ ال ي وَسُــنَّ �تِ ــمْ بِسُــنَّ

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ف

640. " 
ٌ
ــة

َ
ل

َ
لَّ بِدْعَــةٍ ضَل

ُ
 وَك

ٌ
ــةٍ بِدْعَــة

َ
لَّ مُحْدَث

ُ
ــإِنَّ ك

َ
مُــورِ ف

ُ ْ
ــاتِ ال

َ
وَمُحْدَث

ي الله عنــه 
ي الله عنــه باســتخلاف عمــر ر�ض

ي بكــر ر�ض  – دليــل الاســتخلاف: ودليــل ذلــك فعــل أ�ب
ً
ثانيــا

ي الله عنهــم، وقــد انعقــد الاجمــاع عــى ذلــك، قــال الإمــام النــووي: 
بموافقــة جميــع الصحابــة الكــرام ر�ض

فِ " .641
َ

ــةِ بِالِسْــتِخْل
َ
ف

َ
خِل

ْ
عِقَــادِ ال

ْ
 ان

َ
جْمَعُــوا عَــى

َ
" وَأ

ي 
 – دليــل القهــر، والغلبــة: دليــل ذلــك مــا جــاء عنــد الإمــام البخــاري مــن حديــث أنــس ر�ض

ً
ثالثــا

642. " »
ٌ
سَــهُ زَبِيبَــة

ْ
نَّ رَأ

َ
أ
َ
ٍّ ك ي ــوْ لِحَبَــىشِ

َ
طِــعْ وَل

َ
ي الله عنــه: " »اسْــمَعْ وَأ

ي ذر ر�ض ي صلى الله عليه وسلم قــال لا�ب الله عنــه إن النــىب

ي مســند الإمــام أحمــد بســند صحيــح كمــا قــال العلامــة شــعيب الأرنــاؤوط مــن حديــث 
و�ف

ــرَ  مِّ
ُ
قُــوا اَلله، وَإِنْ أ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ يُّ

َ
ي حجــة الــوداع: " يَــا أ

ي صلى الله عليه وسلم قــال �ف ةِ أن النــىب حْمَسِــيَّ
َ ْ
نِ ال

حُصَــ�يْ
ْ
مِّ ال

ُ
أ

ــمْ كِتَــابَ اِلله عــز وجــل " .643
ُ
ــامَ فِيك

َ
ق
َ
طِيعُــوا مَــا أ

َ
ــهُ وَأ

َ
اسْــمَعُوا ل

َ
عٌ ف ــمْ عَبْــدٌ مُجَــدَّ

ُ
يْك

َ
عَل

ي ذكرناهــا قائمــة عــى الكتــاب، والســنة، أي بتوجيــه مــن الشــارع  فأقــول إن كل الأدلــة الــىت
ي طــرق انعقــاد الإمامــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة، وقــد صرح العلمــاء بهــذه الطــرق 

الحكيــم �ف
: " ونصــب  ي الشــافعي

ي الخــري العمــرا�ن ي انعقــاد الإمامــة، حيــث قــال الإمــام يحــىي بــن أ�ب
عيــة �ف ال�ش

وط الإمامــة وظهــرت شــوكته وقــوي أمــره  ي وقتنــا حــق واجــب فمــن وجــدت فيــه �ش
الإمــام �ف

وجبــت طاعتــه ولا يجــوز الخــروج عليــه بقــول ولا فعــل، ســواء كانــت إمامتــه بعقــد أهــل الحــل 
والعقــد لــه، أو باســتخلاف إمــام حــق قبلــه لــه أو بغلبتــه بالســيف " .644

 
ُ
حَابَــة مَــا بَايَعَــتِ الصَّ

َ
، ك

ُ
بَيْعَــة

ْ
حَدُهَــا: ال

َ
ــةِ طُــرُقٍ، أ

َ
ث

َ
وقــال الإمــام النــووي: " وَتَنْعَقِــدُ الإمامــة بِثَل

ي الله عنــه........
ــرٍ ر�ض

ْ
بَــا بَك

َ
أ

ي 
 عُمَــرَ ر�ض

َ
ــرٍ إِل

ْ
بُــو بَك

َ
مَــا عَهِــدَ أ

َ
يْــهِ، ك

َ
بْــلُ، وَعَهْــدُهُ إِل

َ
فُ الإمــام مِــنْ ق

َ
: اسْــتِخْل ي ِ

ــا�ن رِيــقُ الثَّ الطَّ
 جَــوَازِهِ.......

َ
جْمَــاعُ عَــى ِ

ْ
عَقَــدَ ال

ْ
الله عنهمــا، وَان

مَامَةِ مَنْ  ِ
ْ

ى لِل تَصَدَّ
َ
ا مَاتَ الإمام، ف

َ
إِذ

َ
ءُ، ف

َ
قَهْرُ وَالِسْتِيل

ْ
هُوَ ال

َ
الِثُ، ف رِيقُ الثَّ ا الطَّ مَّ

َ
وَأ

640- صحيح وضعيف سنن أبي داود – محمد ناصر الدين الالباني – ج 10 ص 107.

641- شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 12 ص 205.

642- صحيح البخاري - باَبُ إِمَامَةِ الَمفْتوُنِ وَالُمبْتدَِعِ – ج 1 ص 141.

643- مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 45 ص 234.

644- الانتصار - ابو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني - ج 1 ص 101.
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تُــهُ 
َ
ف

َ
عَقَــدَتْ خِل

ْ
تِهِ وَجُنُــودِهِ، ان

َ
ــاسَ بِشَــوْك هَــرَ النَّ

َ
 بَيْعَــةٍ، وَق

َ
فٍ وَل

َ
ِ اسْــتِخْل

ْ ــري
َ
ائِطَهَــا مِــنْ غ َ َ جَمَــعَ �ش

وَجْهَــانِ، 
َ
، ف

ً
اسِــقًا، أو جَاهِــا

َ
انَ ف

َ
نْ ك

َ
ائِــطِ بِــأ َ َّ ــنْ جَامِعًــا لِل�ش

ُ
ــمْ يَك

َ
ــإِنْ ل

َ
، ف نَ مُسْــلِمِ�ي

ْ
لِيَنْتَظِــمَ شَــمْلُ ال

انَ عَاصِيًــا بِفِعْلِــهِ" .645
َ
ــاهُ، وَإِنْ ك

َ
رْن

َ
ك

َ
عِقَادُهَــا لِمَــا ذ

ْ
هُمَــا: ان صَحُّ

َ
أ

: " وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: ن وقال الإمام ابن عثيم�ي
ي خلافــة عمــر بــن الخطــاب فإنهــا بنــص مــن 

الأول: النــص عليــه مــن الخليفــة الســابق، كمــا �ف
ي الله عنــه.

ي بكــر ر�ض أ�ب
ي خلافــة 

ن مــن الخليفــة الســابق كمــا �ف : اجتمــاع أهــل الحــل والعقــد ســواء كانــوا معينــ�ي ي
الثــا�ن

ن مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب  ي الله عنــه، فإنهــا باجتمــاع مــن أهــل الحــل والعقــد المعينــ�ي
عثمــان ر�ض

ي خلافــة 
ي الله عنــه عــى أحــد الأقــوال، وكمــا �ف

ي بكــر ر�ض ي خلافــة أ�ب
ن كمــا �ف ي الله عنــه، أم غــري معينــ�ي

ر�ض

ي الله عنــه.
عــ�ي ر�ض

ن قتــل ابــن الزبــري وتمــت  ي خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان حــ�ي
الثالــث: القهــر والغلبــة كمــا �ف

الخلافــة لــه " .646

 آخِــرِهِ( 
َ

ي إِل
ٌ مِــنِّ ْ فَ مَــنْ هُــوَ خَــري

َ
قَــدِ اسْــتَخْل

َ
سْــتَخْلِفْ ف

َ
ــهُ )إِنْ أ

ُ
وْل

َ
وقــال الإمــام النــووي: " ق

لِــكَ 
َ
ذ بْــلَ 

َ
وَق مَــوْتِ 

ْ
ال مَــاتُ  مُقَدِّ تْــهُ  َ َ ا حَض�

َ
إِذ  

َ
خَلِيفَــة

ْ
ال أن  عــى  أجمعــوا  نَ  مُسْــلِمِ�ي

ْ
ال نَّ 

َ
أ ــهُ 

ُ
حَاصِل

قَــدِ 
َ
 ف

َّ
ا وَإِل

َ
هَــذ ي  ِ

ِّ صلى الله عليه وسلم �ف ي ــىبِ بِالنَّ تَــدَى 
ْ
قَــدِ اق

َ
ــهُ ف

َ
تَرَك ــإِنْ 

َ
ــهُ ف

ُ
تَرْك ــهُ 

َ
ل فُ وَيَجُــوزُ 

َ
ــهُ الِسْــتِخْل

َ
ل يَجُــوزُ 

حَــلِّ 
ْ
عِقَادِهَــا بِعَقْــدِ أهــل ال

ْ
 ان

َ
فِ وَعَــى

َ
ــةِ بِالِسْــتِخْل

َ
ف

َ
خِل

ْ
عِقَــادِ ال

ْ
 ان

َ
جْمَعُــوا عَــى

َ
ــرٍ وَأ

ْ
ي بَك �بِ

َ
تَــدَى بِــأ

ْ
اق

مْــرَ شُــورَى 
َ ْ
خَلِيفَــةِ ال

ْ
 جَــوَازِ جَعْــلِ ال

َ
جْمَعُــوا عَــى

َ
 وَأ

ُ
خَلِيفَــة

ْ
ــمْ يَسْــتَخْلِفِ ال

َ
ا ل

َ
سَــانٍ إِذ

ْ
ن عَقْــدِ لِِ

ْ
وَال

صْــبُ خَلِيفَــةٍ 
َ
نَ ن مُسْــلِمِ�ي

ْ
 ال

َ
ــهُ يَجِــبُ عَــى

َّ
ن
َ
 أ

َ
جْمَعُــوا عَــى

َ
ةِ وَأ ــتَّ عَــلَ عُمَــرُ بِالسِّ

َ
مَــا ف

َ
نَ جَمَاعَــةٍ ك بَــ�يْ

عَقْــلِ " .647
ْ
 بِال

َ
عِ ل ْ َّ وَوُجُوبُــهُ بِالــرش

عَقَــدَ 
ْ
ــا ان هُــوَ مِمَّ

َ
ــهُ ف

َ
بْل

َ
عِقَــادُ الإمامــة بِعَهْــدِ مَــنْ ق

ْ
ــا ان مَّ

َ
وقــال الإمــام أبــو الحســن المــاوردي: "  وَأ

تِــهِ " .648  صِحَّ
َ

فَــاقُ عَــى ــعَ الِتِّ
َ
 جَــوَازِهِ، وَوَق

َ
جْمَــاعُ عَــى ِ

ْ
ال

ــبَ 
َ
ل
َ
ــارِ: وَمَــنْ غ عَطَّ

ْ
ي رِوَايَــةِ عَبْــدُوسِ بْــنِ مَالِــكٍ ال ِ

حْمَــدُ �ف
َ
ــالَ أ

َ
: " وَق ي

وقــال العلامــة البهــو�ت
ِ إنْ يَبِيــتَ 

للَّ
َ
حَــدٍ يُؤْمِــنُ بِــا

َ
 يَحِــلُّ لِ

َ
ــا

َ
نَ ف مُؤْمِنِــ�ي

ْ
َ ال مِــري

َ
َ أ ي

 وَسُــ�ِّ
ً
ــيْفِ حَــىتَّ صَــارَ خَلِيفَــة يْهِــمْ بِالسَّ

َ
عَل

اجِــرًا " .649
َ
انَ أو ف

َ
ا ك  يَــرَاهُ إمَامًــا بَــرًّ

َ
وَل

هُوَ 
َ
 سِيَاسَتِهِمْ بِطَاعَتِهِمْ أو بِقَهْرِهِ، ف

َ
ادِرًا عَل

َ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فم�ت صَارَ ق

645- روضة الطالبين – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي -  ج 10 ص 43 – 46.

646- شرح لمعة الاعتقاد – محمد بن صالح العثيمين – ص 53 – 54.

647-شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 12 ص 205.

648- الاحكام السلطانية – ابو الحسن علي بن محمد الماوردي – ص 30.

649- شرح منتهى الإرادات - منصور بن يونس البهوتى الحنبلى - ج 11  ص 279.
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650. " ِ
مَرَ بِطَاعَةِ اللَّ

َ
ا أ

َ
طَانٍ مُطَاعٍ، إِذ

ْ
و سُل

ُ
ذ

: " ومــن ولي الخلافــة واجتمــع عليــه النــاس ورضــوا بــه،  وقــال الإمــام ابــن قدامــة المقــدسي
، وجبــت طاعتــه وحرمــت مخالفتــه  ن أو غلبهــم بســيفه حــىت صــار الخليفــة، وســ�ي أمــري المؤمنــ�ي

ن " .651 والخــروج عليــه وشــق عصــا المســلم�ي

طَانِ 
ْ
ــل  السُّ

َ
خُــرُوجِ عَــى

ْ
ي تَــرْكِ ال ِ

 �ف
ٌ
ــة حَدِيــثِ حُجَّ

ْ
ي ال ِ

ــالٍ �ف ــالَ بــن بَطَّ
َ
وقــال الإمــام ابــن حجــر: " ق

نَّ طَاعَتَــهُ 
َ
جِهَــادِ مَعَــهُ وَأ

ْ
ــبِ وَال

ِّ
مُتَغَل

ْ
طَانِ ال

ْ
ــل  وُجُــوبِ طَاعَــةِ السُّ

َ
فُقَهَــاءُ عَــى

ْ
جْمَــعَ ال

َ
ــدْ أ

َ
ــوْ جَــارَ وَق

َ
وَل

 ُ َ خَــرب
ْ
ا ال

َ
تُهُــمْ هَــذ هْمَــاءِ وَحُجَّ نِ الدَّ مَــاءِ وَتَسْــكِ�ي لِــكَ مِــنْ حَقْــنِ الدِّ

َ
ي ذ ِ

يْــهِ لِمَــا �ف
َ
خُــرُوجِ عَل

ْ
ٌ مِــنَ ال ْ خَــري

 تَجُــوزُ 
َ

ــا
َ
يــــــحُ ف ِ

فْــرُ الصَّ
ُ
ك

ْ
طَانِ ال

ْ
ــل ــعَ مِــنَ السُّ

َ
ا وَق

َ
 إِذ

َّ
لِــكَ إِل

َ
ــمْ يَسْــتَثْنُوا مِــنْ ذ

َ
ــا يُسَــاعِدُهُ وَل هُ مِمَّ ُ ْ ــري

َ
وَغ

يْهَــا " .652
َ
ــدَرَ عَل

َ
لِــكَ بَــلْ تَجِــبُ مُجَاهَدَتُــهُ لِمَــنْ ق

َ
ي ذ ِ

طَاعَتُــهُ �ف

ذِينَ اسْــتَجَابُوا 
َّ
ي القرآن والســنة، قال الله تعالى: ﴿ وَال

ي الإســام ثابت �ف
إن مبدأ الشــورى �ف

مــة ابــن عاشــور: " والأمــر: 
ّ

مْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ ﴾ ]الشــورى: 38[، قــال العل
َ
ةَ وَأ

َ
ــا امُــوا الصَّ

َ
ق
َ
هِــمْ وَأ لِرَ�ـبِّ

ء وحــادث. وإضافــة اســم الجنــس قــد تفيــد العمــوم  ي
اســم مــن أســماء الأجنــاس العامــة مثــل: �ش

بمعونــة المقــام، أي جميــع أمورهــم متشــاور فيهــا بينهــم " .653

ي تفســري الآيــة 
ء يتعلــق بأحــوال الأمــة، ولهــذا قــال الإمــام ابــن كثــري �ف ي

ي كل �ش
 فالشــورى �ف

فِيــهِ،  يَتَشَــاورُوا  حَــىتَّ  مْــرًا 
َ
أ مُــونَ  ِ

ْ يُ�ب  
َ

يْ: ل
َ
أ ]الشــورى: 38[  بَيْنَهُــمْ ﴾  شُــورَى  مْرُهُــمْ 

َ
وَأ المباركــة: " ﴿ 

مْــرِ 
َ ْ
ي ال ِ

: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ �ف
َ

ــالَ تَعَــال
َ
مَــا ق

َ
حُــرُوبِ وَمَــا جَــرَى مَجْرَاهَــا، ك

ْ
ي مِثْــلِ ال ِ

لِيَتَسَــاعَدُوا بِآرَائِهِــمْ �ف
ي  ِ

يُشَــاورُهُمْ �ف الســام،  الصــاة  ]آل عمــران: 159[ ولهــذا كان عليــه   ﴾ َِ
 اللَّ

َ
عَــى لْ 

َّ
تَــوَك

َ
ف عَزَمْــتَ  ا 

َ
ــإِذ

َ
ف  ۖ

ي الله عنــه 
ــابِ ر�ض خَطَّ

ْ
تْ عُمَــرَ بْــنَ ال َ ــا حَــرضَ مَّ

َ
ا ل

َ
ــذ

َ
و�ـبَهُــمْ. وَهَك

ُ
ل
ُ
لِــكَ ق

َ
ــبَ بِذ حْوِهَــا، لِيُطَيِّ

َ
حُــرُوبِ وَن

ْ
ال

 ،
ُ
حَــة

ْ
، وَطَل ٌّ فَــرٍ، وَهُــمْ: عُثْمَــانُ، وَعَــىِي

َ
ةِ ن ي سِــتَّ ِ

بَعْــدَهُ شُــورَى �ف مْــرَ 
َ ْ
نَ طُعِــنَ، جَعَــلَ ال ــاةُ حِــ�ي

َ
وَف

ْ
ال

هِــمْ 
ِّ
ل
ُ
حَابَــةِ ك يُ الصَّ

ْ
اجْتَمَــعَ رَأ

َ
، ف نَ جْمَعِــ�ي

َ
ي الله عنهــم أ

حْمَــنِ بْــنُ عَــوْفٍ، ر�ض ، وَسَــعْدٌ، وَعَبْــدُ الرَّ ُ ْ بَــري وَالزُّ
ي الله عنهــم، " .654

يْهِــمْ، ر�ض
َ
 تَقْدِيــمِ عُثْمَــانَ عَل

َ
عَــى

 ، ي الله عنهــم مــع أنــه مؤيــد بالــوحي
بــل إن الله تعــالى قــد أمــر نبيــه صلى الله عليه وسلم أن يشــاور الصحابــة ر�ض

 ﴾ نَ لِــ�ي
ِّ
مُتَوَك

ْ
َ يُحِــبُّ ال ِ ۚ إِنَّ اللَّ

 اللَّ
َ

لْ عَــى
َّ
تَــوَك

َ
ا عَزَمْــتَ ف

َ
ــإِذ

َ
مْــرِ ۖ ف

َ ْ
ي ال ِ

قــال الله تعــالى: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ �ف
ي بعــده، وذلــك لأن أمــر الأمــة لا يتعلــق بشــخص واحــد، 

]آل عمــران: 159[، وذلــك ليتــأسى بــه مــن يــأ�ت

650- منهاج السنة النبوية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 529.

651- لمعة الاعتقاد – أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي – ص 40.

652- فتح الباري – احمد بن علي بن حجر – ج 13 ص 7

653- التحرير والتنوير -  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور - ج 25 ص 171.

654- تفسير ابن كثير - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  - ج 7 ص 211.

مبدأ الشورى في الإسلام
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، والــكل يعمــل لنــرة الإســام، وتقويــة الديــن، ولهــذا نقــول إن الشــورى 
ً
وإنمــا يتعلــق بهــا جميعــا

ي الله عنــه بعــد 
ي بكــر ر�ض ي اختيــار الإمــام، وقــد تــم اختيــار أ�ب

مبــدأ معتمــد عنــد أهــل الســنة والجماعــة �ف
ي الله 

ي الله عنهــم، وكذلــك كانــت خلافــة عمــر ر�ض
ن الصحابــة الكــرام ر�ض ي الســقيفة، وتشــاور بــ�ي

كلام �ف
ن  ي الله عنــه، واستشــارة الصحابــة الكــرام، وكذلــك خلافــة أمــري المؤمنــ�ي

ي بكــر ر�ض عنــه باختيــار مــن أ�ب

ي عليهــم 
ن الســتة المــر�ض ي الله عنــه الأمــر شــورى بــ�ي

ي الله عنــه بجعــل الخليفــة الراشــد عمــر ر�ض
عثمــان ر�ض

رضــوان الله عليهــم ليختــاروا مــن بينهــم الأصلــح للخلافــة فــكان الاختيــار بعــد مشــاورة عبــد 
ي الله تعــالى عنــه، 

ن عثمــان ر�ض ي الله عنــه للمهاجريــن، والأنصــار لأمــري المؤمنــ�ي
الرحمــن بــن عــوف ر�ض

ي المدينــة 
ي الله عنــه باختيــار مــن كان موجــوداً مــن اصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم �ف

وكذلــك خلافــة عــ�ي ر�ض
المنــورة.

، عَــنِ  نِ
ــ�يْ
َ
ك يــكٌ، عَــنِ الرُّ ِ

َ نَــا �ش
َ
ث سْــوَدُ بْــنُ عَامِــرٍ، حَدَّ

َ ْ
نَــا ال

َ
ث قــال الإمــام أحمــد: " 21578 - حَدَّ

 : نِ
ــمْ خَلِيفَتَــ�يْ

ُ
ــارِكٌ فِيك ي تَ

ــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: "إِ�نِّ
َ
ــالَ: ق

َ
ابِــتٍ، ق

َ
ــدِ بْــنِ ث ــانَ، عَــنْ زَيْ قَاسِــمِ بْــنِ حَسَّ

ْ
ال

ي أهــل  ِ
�ت َ رْضِ، وَعِــرتْ

َ ْ
 ال

َ
ــمَاءِ إِل نَ السَّ رْضِ، أو مَــا بَــ�يْ

َ ْ
ــمَاءِ وَال نَ السَّ كِتَــابُ اِلله، حَبْــلٌ مَمْــدُودٌ مَــا بَــ�يْ

حَــوْضَ ")1(
ْ
َّ ال ي

َ
ــا حَــىتَّ يَــرِدَا عَــى

َ
ق ــنْ يَتَفَرَّ

َ
هُمَــا ل

َّ
، وَإِن ي بَيْــىتِ

__________
َّ الحــوضَ"  )1( حديــث صحيــح بشــواهده دون قولــه: "وإنهمــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا عَــ�ي

655. " ..... يــك، وهــو ابــن عبــد الله النخــ�ي وهــذا إســناد ضعيــف لســوء حفــظ �ش

ي 
ي صحيــح الجامــع، حيــث جــاء فيــه: " 2457  - »إ�ن

ي �ف
ولقــد صحــح الأثــر الإمــام الألبــا�ن

ي وإنهمــا  ي أهــل بيــىت
�ت ن الســماء والأرض وعــرت : كتــاب الله حبــل ممــدود مــا بــ�ي ن تــارك فيكــم خليفتــ�ي

لــن يتفرقــا حــىت يــردا عــ�ي الحــوض«.
)صحيح(... ]حم طب[ عن زيد بن ثابت. الروض النض�ي 977، 978".656

ي صلى الله عليه وسلم عــى اعتبــار أن  ي أهــل بيــت النــىب
يستشــهد الإماميــة بهــذا الأثــر عــى أن الخلافــة تكــون �ف

ي الأثــر.
اســم الخليفــة قــد جــاء �ف

والجواب :
أن اســتدلال الإماميــة بهــذا الأثــر عــى الخلافــة أوهــن مــن بيــت العنكبــوت وأنــه لأوهــن 
ة  ء مــن عقائدهــم الباطلــة، فالعــرت ي

ي �ش
البيــوت، وذلــك لأن مفهــوم الأثــر لا يســعف الإماميــة �ف

ي 
ي بكــر ر�ض ي حديــث أ�ب

ة الرجــلُ: أهــل بيتــه. و�ف ي اللغــة لهــا مفهــوم واســع، قــال ابــن دريــد: " وعِــرتْ
�ف

ةَ رســول الله )عليــه الســام(".657 ــنَّ عِــرتْ
ُ
الله عنــه: " عليك

655- مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 35 ص 456.

656- صحيح الجامع – محمد ناصر الدين الالباني – ج 1 ص 482.

657- الاشتقاق – أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد –  ج 1 ص 280.

تركت فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي
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ابْــنِ  عَــنْ  ــبٌ 
َ
عْل

َ
ث وَرَوَى  زْهَــرِيُّ 

َ ْ
ال ــالَ 

َ
ق سَــانِ 

ْ
ن ِ

ْ
ال سْــلُ 

َ
ن ةُ  َ عِــرتْ

ْ
ال : " )ع ت ر(:  الفيــومي وقــال 

لِــكَ 
َ
َ ذ ْ ــري

َ
ةِ غ َ عِــرتْ

ْ
عَــرَبُ مِــنْ ال

ْ
عْــرِفُ ال

َ
 ت

َ
بِــهِ وَل

ْ
تُــهُ وَعَقِبُــهُ مِــنْ صُل يَّ رِّ

ُ
جُــلِ وَذ ــدُ الرَّ

َ
ةَ وَل َ عِــرتْ

ْ
نَّ ال

َ
ِّ أ ي عْــرَا�بِ

َ ْ
ال

ي خَــرَجَ مِنْهَــا  ــىتِ
َّ
ِ ال

ةُ رَسُــولِ اللَّ َ حْــنُ عِــرتْ
َ
ــرٍ ن

ْ
ي بَك �بِ

َ
ــوْلُ أ

َ
هُ وَمِنْــهُ ق

ُ
رِبَــاؤ

ْ
ق
َ
ــوْنَ وَيُقَــالُ أ

َ
دْن

َ ْ
وَيُقَــالُ رَهْطُــهُ ال

وْمُــهُ 
َ
جُــلِ ق هْــطُ بِمَعْــىنً وَرَهْــطُ الرَّ ةُ وَالرَّ َ عِــرتْ

ْ
يتِ ال

ِّ
ــك ــوْلُ ابْــنِ السِّ

َ
يْــهِ ق

َ
تْ عَنْــهُ وَعَل

َ
ــأ فَقَّ

َ
ي ت ــىتِ

َّ
وَبَيْضَتُــهُ ال

رَبُــونَ ".658
ْ
ق
َ ْ
تُــهُ ال

َ
بِيل

َ
وَق

ء فيمــا يريدونــه مــن الحديــث، فلــو حملنــا  ي
ة لا يخــدم الرافضــة بــىش فالمعــىن اللغــوي للعــرت

، فلــو قلنــا مثــاً: أقــارب  ة عــى أي مفهــوم لغــوي فــا يمكــن أن يتناســب مــع المعتقــد الإمــامي العــرت
ن فــا يمكــن أن نطبــق الحديــث عليهــم وذلــك لأنهــم كلهــم يدخلــون بمعــىن  ي صلى الله عليه وسلم مــن المؤمنــ�ي النــىب
ي أقاربــه صلى الله عليه وسلم النســاء، فهــل 

 خلفــاء، وكذلــك يدخــل �ف
ً
الحديــث ومــن المســتحيل أن يكونــوا جميعــا

، وذلك 
ً
تكون المرأة خليفة عند الإمامية ؟ !!!، وإن حمله الإمامية على الذرية فهو كارثة أيضا

ي الله عنــه ليــس مــن ذريــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــل إن مــن ذريتــه فاطمــة، وزينــب، ورقيــة، 
لأن عــ�ي ر�ض

، فهــل يقــول الإماميــة بــأن بنــات رســول الله صلى الله عليه وسلم خلفــاء ؟ !!!.
ً
ي الله عنهــم جميعــا

وام كلثــوم ر�ض
لهــم هــذه كارثــة  ة ينطبــق عــى حديــث الكســاء فنقــول  العــرت قــال الإماميــة أن معــىن  ولــو 
ي الله عنهــا ليســت خليفــة، فيلــزم الإماميــة القــول بإمامــة فاطمــة 

ى، وذلــك لأن فاطمــة ر�ض كــرب
تــرى ســيأخذ  يــا  الأمريــن  فــأي  ليســت خليفــة،  ة لأنهــا  العــرت مــن  اخراجهــا  أو  ي الله عنهــا، 

ر�ض
الإماميــة ؟ !!!.

عي لا يمكن أن يُحمل على مفهوم الإمامية. فالمعن� اللغوي، وكذلك ال�ش
ة الطاهــرة،  ي صلى الله عليه وسلم محمــول عــى الوصيــة بالقــرآن الكريــم، والعــرت ومــن المعلــوم أن حديــث النــىب
ه،  ي صلى الله عليه وسلم قــد اطلــق لفــظ الخليفــة عــى القــرآن الكريــم، ومــن المعلــوم إن الخليفــة يخلــف غــري فالنــىب
فمــن هــو الســابق للقــرآن كي يخلفــه القــرآن ؟ !، ومــن المعلــوم أن الخليفــة ليســت لــه صلاحيــات 
ي عــر الخليفــة الــذي يســبقه، فهــل كان القــرآن الكريــم معطــل الصلاحيــة قبــل إعــان 

كاملــة �ف
ي صلى الله عليه وسلم خلافتــه ؟ !!!. النــىب

ولــو كان لفــظ الاســتخلاف يفيــد منصــب الخليفــة فيلــزم مــن هــذا أن الأمــة كلهــا خلفــاء عــى 
 ُّ ي ِ

ــو�ف
ُ
ك

ْ
مُنْــذِرِ ال

ْ
ُّ بْــنُ ال نَــا عَــىِي

َ
ث ي ســننه: " حَدَّ

مــذي �ف القــرآن، وأهــل البيــت بدليــل مــا رواه الإمــام ال�ت
عْمَــشُ عَــنْ حَبِيــبِ بْــنِ 

َ ْ
ي سَــعِيدٍ وَال �بِ

َ
 عَــنْ أ

َ
ــة عْمَــشُ عَــنْ عَطِيَّ

َ ْ
نَــا ال

َ
ث ضَيْــلٍ حَدَّ

ُ
ــدُ بْــنُ ف نَــا مُحَمَّ

َ
ث حَدَّ

ــمْ مَــا إِنْ 
ُ
ي تَــارِكٌ فِيك

ِ صلى الله عليه وسلم إِ�نِّ
ــالَ رَسُــولُ اللَّ

َ
: ق

َ
ــال

َ
ي الله عنهمــا ق

ــمَ ر�ض
َ
رْق

َ
ابِــتٍ عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أ

َ
ي ث �بِ

َ
أ

ــمَاءِ  ِ حَبْــلٌ مَمْــدُودٌ مِــنْ السَّ
خَــرِ كِتَــابُ اللَّ

ْ
عْظَــمُ مِــنْ ال

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
ــوا بَعْــدِي أ

ُّ
ضِل

َ
ــنْ ت

َ
تُمْ بِــهِ ل

ْ
ــك مَسَّ

َ
ت

ي فِيهِمَــا  ِ
فُــو�ن

ُ
يْــفَ تَخْل

َ
ظُــرُوا ك

ْ
ان

َ
حَــوْضَ ف

ْ
َّ ال ي

َ
ــا حَــىتَّ يَــرِدَا عَــى

َ
ق ــنْ يَتَفَرَّ

َ
ي وَل ي أهــل بَيْــىتِ ِ

�ت َ رْضِ وَعِــرتْ
َ ْ
 ال

َ
إِل

رِيــبٌ.
َ
ا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غ

َ
ــالَ هَــذ

َ
ق

 

658- المصباح المنير - ابو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي - ج2 ص 391.
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ي :
تحقيق الألبا�ن

صحيح، المشكاة )6144(، الروض النض�ي )977 - 978(، الصحيحة )4 / 356 - 357( 
659. "

ي فيهمــا أي تكونــوا خلفــاء 
ولا يمكــن أن نفهــم هــذا الحديــث لمجــرد ورود كلمــة تخلفــو�ن

عليهــم.
ي القــرآن الكريــم أن الله تعــالى قــد جعــل قــوم عــاد خلفــاء، حيــث قــال ســبحانه: 

بــل ورد �ف
فَــآءَ مِــن 

َ
ــمْ خُل

ُ
ك

َ
 جَعَل

ْ
ــرُوٓا۟ إِذ

ُ
ك

ْ
ــمْ ۚ وَاذ

ُ
ــمْ لِيُنذِرَك

ُ
نك ٰ رَجُــلٍ مِّ َ

ــمْ عَــى
ُ
ك بِّ ــن رَّ ــرٌ مِّ

ْ
ــمْ ذِك

ُ
ن جَآءَك

َ
وَعَجِبْتُــمْ أ

َ
﴿أ

ــمْ تُفْلِحُــونَ﴾ ]الأعــراف: 69[، فهــل 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ِ ل

ءَ اللَّ
َ

ــرُوٓا۟ آل
ُ
ك

ْ
اذ

َ
 ۖ ف

ً
ــقِ بَسْــطَة

ْ
خَل

ْ
ي ال ِ

ــمْ �ف
ُ
ــوحٍ وَزَادَك

ُ
ــوْمِ ن

َ
بَعْــدِ ق

مُضْطَــرَّ 
ْ
ــن يُجِيــبُ ال مَّ

َ
 النــاس: ﴿أ

ً
نصــب الله تعــالى قــوم عــاد خلفــاء ؟ !!!، وقــال تعــالى مخاطبــا

ــرُونَ﴾ ]النمــل: 62[، 
َّ
ك

َ
ــا تَذ  مَّ

ً۬
لِيــا

َ
ِ ۚ ق

ــعَ اللَّ ــهٌ مَّ ٰـ
َ
إِل

َ
رْضِ ۗ أ

َ ْ
فَــآءَ ال

َ
ــمْ خُل

ُ
ك

ُ
ــوٓءَ وَيَجْعَل شِــفُ السُّ

ْ
ا دَعَــاهُ وَيَك

َ
إِذ

 خلفــاء بتنصيــب إلــ�ي ؟ !!!.
ً
فهــل كان هــؤلاء جميعــا

ي نهج 
ي أحد فإن الوصية لا تكون فيه، ف�ف

ي كتب الإمامية أن الإمارة لو كانت �ف
ولقد ورد �ف

ي معن� الأنصار
البلاغة: " ومن كلام له )عليه السلام( �ف

ن )عليــه الســام( أنبــاء الســقيفة  بعــد وفــاة رســول الله )صلى الله عليه وسلم(،  قالــوا: لمّــا انتهــت إلى أمــري المؤمنــ�ي
قــال )عليــه الســام(: مــا قالــت الأنصــار؟

. قالوا: قالت: منا أم�ي ومنكم أم�ي
 

َ
إِل يُحْسَــنَ  نْ 

َ
بِــأ وَصَّ  )صلى الله عليه وسلم(  اِلله  رَسُــولَ  نَّ 

َ
بِــأ يْهِــمْ: 

َ
عَل احْتَجَجْتُــمْ  هَــاَّ 

َ
ف الســام(:  )عليــه  قــال 

مُسِــيئِهِمْ؟ عَــنْ  وَيُتَجَــاوزَ  مُحْسِــنِهمْ، 
ي هذا من الحجّة عليهم؟

قالوا: وما �ف
 بِهِمْ.

ُ
ة وَصِيَّ

ْ
نِ ال

ُ
مْ تَك

َ
تِ الامارة فِيهمْ ل

َ
ان

َ
وْ ك

َ
فقال )عليه السلام(: ل

رَيْشٌ؟
ُ
تْ ق

َ
ال

َ
ا ق

َ
مَاذ

َ
ثم قال: ف

نها شجرة الرسول )صلى الله عليه وسلم(.
َ
قالوا: احتجت بأ

ثمَرَةَ " .660
َّ
ضَاعُوا ال

َ
جَرَةِ، وَأ وا بِالشَّ فقال )عليه السلام(: احْتَجُّ

ي الأنصــار لــم تكــن الوصيــة بهــم، ولقــد ورد عنــد 
ي الله عنــه إن الإمــارة لــو كانــت �ف

فقــد أكــد عــ�ي ر�ض
ي 

�ن ي أمــالي المفيــد: ": أخــرب
الإماميــة أن وصيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم كانــت بأهــل البيــت، والأنصــار، فــىف

ي قــال:  ي قــال: حدثنــا  جعفــر بــن محمــد الحســن
�ف أبــو حفــص عمــر بــن محمــد بــن عــ�ي الصــري

نــا يونــس بــن محمــد قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن ابــن الغســيل   حدثنــا عيــى بــن مهــران قــال: أخ�ب
ي عبــد الرحمــن بــن خــاد الأنصــاري، عــن عكرمــة، عــن عبــد الله بــن عبــاس قــال: إن 

�ن قــال: أخــرب
ي طالــب والعبــاس بــن عبــد المطلــب والفضــل بــن العبــاس دخلــوا عــى رســول الله  عــ�ي بــن أ�ب

659- صحيح وضعيف سنن الترمذي – محمد ناصر الدين الالباني - ج 8 ص 288.

660- نهج البلاغة – الشريف الرضي – ج 1 ص 116.
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ي المســجد تبــ�ي رجالهــا 
ي مرضــه الــذي قبــض فيــه، فقالــوا: يــا رســول الله هــذه الأنصــار �ف

صلى الله عليه وسلم �ف
ي أيديكــم فخــرج 

ونســاؤها عليــك. فقــال: ومــا يبكيهــم ؟ قالــوا: يخافــون أن تمــوت، قــال: أعطــو�ن
، فحمــد الله وأثــىن عليــه ثــم قــال: " أمــا بعــد، أيهــا  ي ملحفــة وعصابــة حــىت جلــس عــى المنــرب

�ف
النــاس ! فمــا تنكــرون مــن مــوت نبيكــم ؟ ألــم أنــع  إليكــم وتنــع إليكــم أنفســكم ؟ لــو خلــد أحــد 
، وقــد تركــت فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن  ي ي لاحــق بــر�ب

قبــ�ي ثــم بعــث إليــه لخلــدت فيكــم. ألا إ�ن
 ومســاءً، فــا تنافســوا ولا تحاســدوا ولا 

ً
ن أظهركــم، تقرؤونــه صباحــا تضلــوا: كتــاب الله تعــالى بــ�ي

ي وأنــا أوصيكــم بهــم،  ي أهــل بيــىت
�ت تباغضــوا، وكونــوا إخوانــا كمــا أمركــم الله، وقــد خلفــت فيكــم عــرت

ثــم أوصيكــم بهــذا الــ�ي مــن الأنصــار، فقــد عرفتــم بلاهــم عنــد الله عزوجــل وعنــد رســوله وعنــد 
ي الديــار ويشــاطروا الثمــار، ويؤثــروا وبــهــم الخصاصــة ؟ فمــن ولي منكــم 

، ألــم يوســعوا �ف ن المؤمنــ�ي
أمراً يض� فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار، وليتجاوز عن مسيئهم ". وكان آخر 

ي الله عزوجــل " .661
مجلــس جلســه حــىت لــق

ي 
فهــذه الروايــة صريحــة بالوصيــة بأهــل البيــت، والأنصــار عــى حــد ســواء، ولقــد نــىف عــ�ي ر�ض

ي نهــج البلاغــة الإمــارة لمــن تكــون الوصيــة فيــه، وممــا يــدل عــى أن مــراد رســول الله صلى الله عليه وسلم 
الله عنــه �ف

الرعايــة لأهــل البيــت والأنصــار قولــه: )فمــن ولي منكــم أمــرا يــرض فيــه أحــداً أو ينفعــه فليقبــل 
مــن محســن الأنصــار، وليتجــاوز عــن مســيئهم( فلــو كانــت ولايــة الأمــر لأهــل البيــت لأوصاهــم 

هــم بهــم. بالأنصــار بــدلًا مــن أن يــوصي غ�ي
وأمــا لفــظ )فانهمــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا عــ�ي الحــوض( فأرجــو قــراءة موضــوع كتــاب الله 
حتــه، وبينــت فيــه المفهــوم الصحيــح لــه مــن خــال كلام  ي الكتــاب فقــد �ش

ي �ف ي أهــل بيــىت
�ت وعــرت

يــن، والله الموفــق للصــواب. أهــل العلــم المعت�ب

ي صلى الله عليه وسلم أن يبلــغ النــاس بإمامــة  ي أمــر النــىب
يــدعي الرافضــة أن هــذه الآيــة الكريمــة المباركــة نازلــة �ف

ي كل مــا أنــزل الله 
ن العلمــاء أن الآيــة عامــة �ف ي الله عنــه، فنقــول إن هــذا غــري صحيــح، وقــد بــ�ي

عــ�ي ر�ض
: " 4922 - )نزلــت هــذه الآيــة:  ي

ي الله عنــه،  قــال الإمــام الألبــا�ن
تعــالى ولا علاقــة لهــا بإمامــة عــ�ي ر�ض

ي طالــب(. ي عــ�ي بــن أ�ب
)يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك(، يــوم غديــر )خــم( �ف

موضوع
أخرجه الواحدي )ص 150(، وابن عساكر )12/ 119/ 2( من طريق علي بن عابس عن 

ي سعيد الخدري قال... فذكره. ي الجحاف عن عطية عن أ�ب الأعمش وأ�ب
ي - ضعيف مدلس.

قلت: وهذا إسناد واه؛ عطية - وهو ابن سعد العو�ف
؛ بل قال ابن حبان )2/ 105-104( :

ً
وعلي بن عابس ضعيف أيضا

ء". ي
: ليس ب�ش ن "فحش خطؤه، وك�ث وهمه، فبطل الاحتجاج به. قال ابن مع�ي

661- الأمالي - المفيد – ص 46 – 47.

يا أيها الرسول ما أنزل إليك من ربك



255

ي هريــرة وجابــر: أن الآيــة  قلــت: فأحــد هذيــن هــو الآفــة؛ فقــد ثبــت مــن طــرق عــن عائشــة وأ�ب
ي المدينــة، فراجــع "سلســلة الأحاديــث الصحيحــة" )2489(.

ي - صلى الله عليه وسلم - وهــو �ف نزلــت عــى النــىب
ي سعيد  ولعل تعصيب الآفة بابن عابس أولى؛ فقد روي - بإسناد آخر - عن عطية عن أ�ب
 " ي "الــروض النضــري

، كمــا بينتــه �ف
ً
ي الطريــق إليــه متهمــا

مــا يوافــق الطــرق المشــار إليهــا، ولــو أن �ف
! )989(

ي الله عنــه، وهــم يتفننــون 
وهــذا الحديــث الموضــوع ممــا احتجــت بــه الشــيعة عــى إمامــة عــ�ي ر�ض

ع ولا عقــل، وتــارة بالاحتجــاج  ها بمعــان لا يــدل عليهــا �ش ي ذلــك؛ تــارة بتأويــل الآيــات وتفســري
�ف

بالأحاديــث الواهيــة والموضوعــة. ولا يكتفــون بذلــك؛ بــل ويكذبــون عــى أهــل الســنة بمختلــف 
ي 

مــذي والنســا�ئ " - وهــم: أبــو داود وال�ت نن الأكاذيــب؛ فتــارة يعــزون حديثهــم إلى "أصحــاب الســ
ن  وابــن ماجــه؛ كمــا تقــدم -، ولا يكــون الحديــث رواه أحدهــم! كمــا صنــع المدعــو عبــد الحســ�ي
أخــرى؛  ذلــك كذبــة  إلى  يضمــون  وقــد   .)4889،4951( ن  المتقدمــ�ي ن  الحديثــ�ي ي 

�ف الشــيعي 
ي الحديــث الــذي قبــل هــذا.

" بـــ: "الصحــاح"؛ كمــا تقــدم بيانــه �ف نن فيســمون "الســ
وللعبــد هــذا أكاذيــب أخــرى متنوعــة ســبق التنبيــه عــى بعضهــا تحــت الحديــث )4892( 

662. " ........
: " 2489 - " كان يحــرس حــىت  ي

وأمــا ســبب نــزول الآيــة الكريمــة فقــد قــال الإمــام الألبــا�ن
ــاسِ ﴾ ]المائــدة: 67[، فأخــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم رأســه مــن  ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَاللَّ

ي الله ". القبــة، فقــال لهــم: يــا أيهــا النــاس ! انصرفــوا فقــد عصمــن
مذي )2 / 175( وابن جرير )6 / 199( والحاكم )2 / 313( من أخرجه ال�ت

طريق الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت :
مــذي: " حديــث غريــب " وروى بعضهــم هــذا الحديــث عــن الجريــري عــن  فذكــره. وقــال ال�ت
ي صلى الله عليه وسلم يحــرس... ولــم يذكــروا فيــه: عــن عائشــة ". قلــت: وهــذا  عبــد الله بــن شــقيق، قــال: كان النــىب
أصــح، لأن الحــارث بــن عبيــد - وهــو أبــو قدامــة الإيــادي - فيــه ضعــف مــن قبــل حفظــه، أشــار 
مــذي، ومنهــم  إليــه الحافــظ بقولــه: " صــدوق يخــ�ئ ". وقــد خالفــه بعــض الذيــن أشــار إليهــم ال�ت
إســماعيل بــن عليــة الثقــة الحافــظ، رواه ابــن جريــر بإســنادين عنــه عــن الجريــري بــه مرســاً. 
قلــت: فهــو صحيــح مرســاً، وأمــا قــول الحاكــم عقــب المســند عــن عائشــة: " صحيــح الإســناد "، 
ي  . نعــم الحديــث صحيــح، فــإن لــه شــاهداً مــن حديــث أ�ب ي فمــردود لمــا ذكرنــا، وإن تابعــه الذهــىب
ي صلى الله عليه وسلم،  لًا نظروا أعظم شجرة يرونها، فجعلوها للن�ب زن هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل م�
ي ظــل الشــجر، فبينمــا هــو نــازل تحــت شــجرة - وقــد 

ل أصحابــه بعــد ذلــك �ف زن ل تحتهــا، ويــ زن فيــ
ي صلى الله عليه وسلم وهو نائم،  ي فأخذ الســيف من الشــجرة، ثم دنا من الن�ب علق الســيف عليها - إذ جاء أعرا�ب
هَا  يُّ

َ
ــأ ٰـٓ ي صلى الله عليه وسلم :الله. فأنــزل الله: ﴿يَ ي الليلــة ؟ فقــال النــىب فأيقظــه، فقــال: يــا محمــد ! مــن يمنعــك مــن

اسِۗ   ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ  ۥۚ وَاللَّ تَهُ
َ
غْتَ رِسَال

َّ
مَا بَل

َ
فْعَلْ ف مْ تَ

َّ
كَۖ  وَإِن ل بِّ يْكَ مِن رَّ

َ
نزِلَ إِل

ُ
غْ مَآ أ

ِّ
سُولُ بَل الرَّ

ي )صحيحه - 1739 موارد(، 
فِرِينَ﴾ ]المائدة: 67[ ". أخرجه ابن حبان �ف ٰـ َ

ك
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ ل إِنَّ اللَّ
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ن عــن حمــاد بــن ســلمة حدثنــا محمــد  ي ابــن كثــري )6 / 198( مــن طريقــ�ي
وابــن مردويــه كمــا �ف

 مــن 
ً
ي ســلمة عنــه. قلــت: وهــذا إســناد حســن. وذكــر لــه ابــن كثــري شــاهداً ثانيــا بــن عمــرو عــن أ�ب

ي حاتــم. ولــه شــاهدان آخــران عــن ســعيد بــن جبــري ومحمــد بــن كعــب  حديــث جابــر. رواه ابــن أ�ب
 للأحاديــث المتقدمــة - أن الآيــة المذكــورة 

ً
ي مرســاً. واعلــم أن الشــيعة يزعمــون - خلافــا

القــرظ�
ي ذلــك روايــات عديــدة مراســيل ومعاضيــل 

ي الله عنــه، ويذكــرون �ف
ي عــ�ي ر�ض

نزلــت يــوم غديــر )خــم( �ف
ي " الضعيفــة " )4922(، 

ي ســعيد الخــدري، ولا يصــح عنــه كمــا حققتــه �ف هــا، ومنهــا عــن أ�ب أك�ث
ي " مراجعاته " )ص 38( دون أي تحقيق 

ن الشيعي �ف والروايات الأخرى أشار إليها عبد الحس�ي
ي كل أحاديــث كتابــه، لأن غايتــه حشــد كل مــا يشــهد لمذهبــه، 

ي أســانيدها كمــا هي عادتــه �ف
�ف

ر الوســيلة " ! فكــن منــه ومــن رواياتــه عــى  ســواء صــح أو لــم يصــح عــى قاعدتهــم: " الغايــة تــرب
ي 

حــذر، وليــس هــذا فقــط، بــل هــو يدلــس عــى القــراء - إن لــم أقــل يكــذب عليهــم - فإنــه قــال �ف
ي ســعيد هــذا المنكــر، بــل الباطــل: " أخرجــه غــري واحــد مــن  ــج أ�ب ـ ـ ـ ي تخريـ

المــكان المشــار إليــه �ف
ي هــذا العلــم يعلمــون أن 

ن �ف ، كالإمــام الواحــدي... " ! ووجــه كذبــه أن المبتدئــ�ي نن أصحــاب الســ
نن الأربعــة، وإنمــا هــو مفــر، يــروي بأســانيده مــا صــح ومــا  الواحــدي ليــس مــن أصحــاب الســ
وك شــديد  ي ســعيد هــذا ممــا لا يصــح، فقــد أخرجــه مــن طريــق فيــه مــرت لــم يصــح، وحديــث أ�ب
ي المكان المشار إليه من " الضعيفة ". وهذه من عادة الشيعة قديما 

ن �ف الضعف، كما هو مب�ي
ي كتبهــم وخطبهــم، بعــد أن صرحــوا 

وحديثــا: أنهــم يســتحلون الكــذب عــى أهــل الســنة، عمــا �ف
ي كتابــه " كشــف اسرلأار " )ص 147 - 148(، 

ي �ف باســتحلالهم للتقيــة، كمــا صرح بذلــك الخميــن
وليــس يخــىف عــى أحــد أن التقيــة أخــت الكــذب، ولذلــك قــال أعــرف النــاس بهــم، شــيخ الإســام 
ي بعــض 

 قــد لمســت كذبهــم لمــس اليــد �ف
ً
ابــن تيميــة: " الشــيعة أكــذب الطوائــف ". وأنــا شــخصيا

ن يديــك، فإنــه فــوق كذبتــه المذكــورة، أوهــم  ن هــذا والشــاهد بــ�ي مؤلفيهــم وبخاصــة عبــد الحســ�ي
ة طرقــه،  القــراء أن الحديــث عنــد أهــل الســنة مــن المســلمات بســكوته عــن علتــه وادعائــه كــرث
ي الكتــاب المذكــور )ص 149( أن آيــة 

، فإنــه صرح �ف ي ي الكــذب الخميــن
فقــد كان أصرح منــه �ف

اف أهــل الســنة واتفــاق  ي طالــب باعــرت العصمــة نزلــت يــوم غديــر خــم بشــأن إمامــة عــ�ي بــن أ�ب
ي " الضعيفة " إن شــاء الله 

 �ف
ً
الشــيعة، كذا قال عامله الله بما يســتحق، وســأزيد هذا الأمر بيانا

تعــالى. المائــدة: الآيــة: 67. .663

يْــكَ 
َ
إِل نــزِلَ 

ُ
أ مَــآ  ــغْ 

ِّ
بَل سُــولُ  هَا الرَّ يُّ

َ
ــأ ٰـٓ : ﴿يَ

َ
تَعَــال وْلِــهِ 

َ
ي تَأويــلِ ق ِ

قَــوْلُ �ف
ْ
ال ي: "  قــال الإمــام الطــرب

يَهْــدِي   
َ

ل  َ اللَّ إِنَّ   ۗ ــاسِ  النَّ مِــنَ  يَعْصِمُــكَ   ُ وَاللَّ  ۚ  ۥ تَهُ
َ
رِسَــال غْــتَ 

َّ
بَل مَــا 

َ
ف تَفْعَــلْ  ــمْ 

َّ
ل وَإِن   ۖ ــكَ  بِّ رَّ مِــن 

ءِ 
َ

هَــؤُل غِ 
َ

بِإِبْــا ــدٍ صلى الله عليه وسلم،  مُحَمَّ ــهِ  لِنَبِيِّ ــرُهُ 
ْ
ذِك  

َ
عَــال تَ  ِ

مِــنَ اللَّ مْــرٌ 
َ
أ ا 

َ
وَهَــذ ]المائــدة: 67[  ــفِرِينَ﴾  ٰـ

َ
ك

ْ
ال قَــوْمَ 

ْ
ال

ــرَ 
َ
ك

َ
ــورَةِ وَذ ي هَــذِهِ السُّ ِ

صَصَهُــمْ �ف
َ
 ق

َ
عَــال ُ تَ ــصَّ اللَّ

َ
ذِيــنَ ق

َّ
نِ ال

كِتَابَــ�يْ
ْ
صَــارَى مِــنْ أهــل ال يَهُــودِ وَالنَّ

ْ
ال

هُــمْ كِتَابَــهُ 
َ
بِيَائِهِــمْ وَتَبْدِيل

ْ
ن
َ
 أ

َ
بَهُــمْ عَــى

ُّ
هِــمْ وَتَوَث  رَ�ـبِّ

َ
اءَهُــمْ عَــى َ دْيَانِهِــمْ وَاج�تِ

َ
فِيهَــا مَعَايِبَهُــمْ وَخُبْــثَ أ

يْــهِ فِيهِــمْ مِــنْ 
َ
ــزَلَ عَل

ْ
ن
َ
هِــمْ، مَــا أ ِ

ْ �ي
َ
نَ غ كِِــ�ي ْ مُ�ش

ْ
ــاهُ وَرَدَاءَةَ مَطَاعِمِهِــمْ وَمَآكِلِهِــمْ؛ وَسَــائِرِ ال وَتَحْرِيفَهُــمْ إِيَّ
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َ

نْ ل
َ
هَاهُــمْ عَنْــهُ، وَأ

َ
مَرَهُــمْ بِــهِ وَن

َ
هُــمْ، وَمَــا أ

َ
نِ ل هْجِــ�ي ِ بِهِــمْ وَالتَّ قْصِــري يْهِــمْ وَالتَّ

َ
زْرَاءِ عَل

َ ْ
مَعَايِبِهِــمْ وَال

ةِ  َ ْ �ث
َ
 جَزَعًا مِنْ ك

َ
، وَل ِ

مْرِ اللَّ
َ
امَ فِيهِمْ بِأ

َ
رُوهٌ، مَا ق

ْ
فْسِــهِ مَك

َ
ي ن ِ

نْ يُصِيبَهُ �ف
َ
رًا مِنْهُمْ أ

َ
فْسَــهُ حَذ

َ
يُشْــعِرَ ن

حَــدٍ مِــنْ 
َ
لَّ أ

ُ
افِيــهِ ك

َ
 ك

َ
عَــال

َ
َ ت ــإِنَّ اللَّ

َ
، ف ِ

اتِ اللَّ
َ
ي ذ ِ

حَــدًا �ف
َ
َ أ ي ــقِ  يَتَّ

َ
نْ ل

َ
ــةِ عَــدَدِ مَــنْ مَعَــهُ، وَأ

َّ
عَدَدِهِــمْ وَقِل

غِ 
َ

َ عَــنْ إِبْــا ــرَّ
َ
ــهُ إِنْ ق

َّ
ن
َ
ــرُهُ أ

ْ
 ذِك

َ
عَــال

َ
مَــهُ ت

َ
عْل

َ
رُوهَــهُ. وأ

ْ
ي مَك ــقِ لِّ مَــنْ يَتَّ

ُ
ــرُوهَ ك

ْ
قِــهِ، وَدَافِــعٌ عَنْــهُ مَك

ْ
خَل

ي عَظِيــمِ مَــا  ِ
هُــوَ �ف

َ
ــغْ مِنْــهُ، ف

ِّ
ــمْ يُبَل

َ
ــلَّ مَــا ل

َ
لِــكَ وَإِنْ ق

َ
بْلِيــغَ ذ

َ
رْكِــهِ ت

َ
ي ت ِ

هُــوَ �ف
َ
يْهِــمْ، ف

َ
يْــهِ إِل

َ
ــزَلَ إِل

ْ
ن
َ
ــا أ ءٍ مِمَّ ْ ي

َ �ش
يلِــهِ شَــيْئًا "......" .664 ِ ز

ْ ــغْ مِــنْ تَ�ن
ِّ
ــمْ يُبَل

َ
ــوْ ل

َ
تِــهِ ل

َ
ل ِ ز

ْ ــبِ بِمَ�ن
ْ
ن

َّ
لِــكَ مِــنَ الذ

َ
رَكِــبَ بِذ

ــكَ ﴾  بِّ يْــكَ مِــن رَّ
َ
نــزِلَ إِل

ُ
ــغْ مَــآ أ

ِّ
سُــولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
ــأ ٰـٓ : ﴿يَ

َ
ــهُ تَعَــال

ُ
وْل

َ
: " ق وقــال الإمــام الشــنقيطي

.]67 ]المائــدة: 

ي آيَــاتٍ  ِ
ــهُ بِالِمْتِثَــالِ �ف

َ
يْــهِ، وَشَــهِدَ ل

َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ــهُ - صلى الله عليه وسلم - بِتَبْلِيــغِ مَــا أ بِيَّ

َ
يَــةِ ن

ْ
ي هَــذِهِ ال ِ

 �ف
َ

مَــرَ تَعَــال
َ
أ

ــغُ  ٰـ
َ
بَل

ْ
 ال

َّ
سُــولِ إِل  الرَّ

َ
وْلِــهِ: ﴿وَمَــا عَــى

َ
ــمْ﴾ ]المائــدة: 3[، وَق

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَــوْمَ أ

ْ
قَوْلِــهِ: ﴿ ال

َ
دَةٍ، ك مُتَعَــدِّ

تُــمَ شَــيْئًا، 
ْ
نْ يَك

َ
انَ يُمْكِــنُ أ

َ
ــوْ ك

َ
ــومٍ ﴾ ]الذاريــات: 54[، وَل

ُ
نــتَ بِمَل

َ
مَــآ أ

َ
تَــوَلَّ عَنْهُــمْ ف

َ
وْلِــهِ: ﴿ف

َ
﴾ ]النــور: 54[، وَق

ن تَخْشَــاهُ﴾ 
َ
حَــقُّ أ

َ
ُ أ ــاسَ وَاللَّ َ النَّ ُ مُبْدِيــهِ وَتَخْــىش فْسِــكَ مَــا اللَّ

َ
ي ن ِ

ي �ف : ﴿وَتُخْــىفِ
َ

ــهُ تَعَــال
َ
وْل

َ
تَــمَ ق

َ
ك

َ
ل

 
َ

، وَعَــى ِ
 اللَّ

َ
اءَ عَــى َ ــرتِ

ْ
عْظَــمَ الِف

َ
قَــدْ أ

َ
يْــهِ، ف

َ
ــزِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ــا أ ــا مِمَّ

ً
تَــمَ حَرْف

َ
ــهُ - صلى الله عليه وسلم - ك

َّ
ن
َ
مَــنْ زَعَــمَ أ

َ
]الأحــزاب: 37[، ف

رَسُــولِهِ - صلى الله عليه وسلم – " .665

 ٍ
َ انَ لِبَــرش

َ
وْلِــهِ ﴿ وَمَــا ك

َ
ي ق ِ

لِيمِــهِ لِعِبَــادِهِ �ف
ْ
ــوَاعَ تَك

ْ
ن
َ
 أ

َ
ُ تَعَــال نَ اللَّ ــدْ بَــ�يَّ

َ
وقــال شــيخ الإســام: " وَق

نِــهِ مَــا يَشَــاءُ ﴾ ]الشــورى: 51[ 
ْ
َ بِإِذ يُــوحِي

َ
 ف

ً
وْ يُرْسِــلَ رَسُــول

َ
وْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أ

َ
 وَحْيًــا أ

َّ
ُ إل مَــهُ اللَّ

ِّ
ل
َ
نْ يُك

َ
أ

ــمَ مُــوسَ وَتَــارَةً يُرْسِــلُ 
َّ
ل
َ
مَــا ك

َ
ــونُ وَحْيًــا وَتَــارَةً مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ك

ُ
لِيــمَ تَــارَةً يَك

ْ
ك نَّ التَّ

َ
هُ أ

َ
نَ سُــبْحَان بَــ�يَّ

َ
ف

 وَمِــنَ 
ً

ــةِ رُسُــا
َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ي مِــنَ ال ُ يَصْطَــىفِ : ﴿ اللَّ

َ
ــالَ تَعَــال

َ
ِ مَــا يَشَــاءُ وَق

نِ اللَّ
ْ
سُــولُ بِــإِذ يُــوحِي الرَّ

َ
 ف

ً
رَسُــول

يْهِــمْ 
َ
ــوهُ عَل

ُ
يَتْل

َ
ــمُ بِــهِ عِبَــادَهُ ف

ِّ
ل
َ
ــا يُك لِــكَ مِمَّ

َ
انَ ذ

َ
 ك

ً
 رَسُــول

َ
ُ تَعَــال رْسَــلَ اللَّ

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
ــاسِ ﴾ ]الحــج: 75[ ف النَّ

ــمْ﴾ ]التوبــة: 94[ 
ُ
خْبَاركِ

َ
ُ مِــنْ أ ــا اللَّ

َ
ن
َ
أ بَّ

َ
ــدْ ن

َ
ــمْ ق

ُ
ك

َ
ؤْمِــنَ ل

ُّ
ــن ن

َ
 تَعْتَــذِرُوا۟ ل

َّ
ــل ل

ُ
: ﴿ق

َ
ــالَ تَعَــال

َ
مَــا ق

َ
ئُهُــمْ بِــهِ ك وَيُنَبِّ

نــزِلَ 
ُ
ــغْ مَــآ أ

ِّ
سُــولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
ــأ ٰـٓ : ﴿يَ

َ
ــالَ تَعَــال

َ
مَــا ق

َ
ــغٌ بِــهِ ك

ِّ
سُــولُ مُبَل سُــولِ وَالرَّ هُــمْ بِوَاسِــطَةِ الرَّ

َ
أ بَّ

َ
وإنمــا ن

ــالَ 
َ
هِــمْ ﴾ ]الجــن: 28[ وَق تِ رَ�ـبِّ

َ
غُــوا رِسَــال

َ
بْل

َ
ــدْ أ

َ
نْ ق

َ
ــمَ أ

َ
: ﴿ لِيَعْل

َ
ــالَ تَعَــال

َ
ــكَ﴾ ]المائــدة: 67[ وَق بِّ يْــكَ مِــن رَّ

َ
إِل

ي  ــىفِ
َ
بْلِيــغِ عَنْــهُ. ف تَــهُ بِالتَّ مَّ

ُ
مَــرَ أ

َ
سُــولُ أ نُ ﴾ ]النــور: 54[ وَالرَّ مُبِــ�ي

ْ
 ال

ُ
غ

َ
بَــا

ْ
 ال

َّ
سُــولِ إل  الرَّ

َ
: ﴿ وَمَــا عَــى

َ
عَــال

َ
ت

ــوا 
ُ
ث  وَحَدِّ

ً
ــوْ آيَــة

َ
ي وَل

غُــوا عَــنِّ
ِّ
ــالَ: }بَل

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أ ي ــىبِ ِ بْــنِ عَمْــرٍو عَــنْ النَّ

بُخَــارِيِّ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ْ
صَحِيــحِ ال

ــا  مَّ
َ
ــالَ صلى الله عليه وسلم ل

َ
ــارِ{ وَق  مَقْعَــدَهُ مِــنْ النَّ

ْ
أ يَتَبَــوَّ

ْ
ل
َ
ــدًا ف َّ مُتَعَمِّ ي

َ
بَ عَــى

َ
ــذ

َ
 حَــرَجَ وَمَــنْ ك

َ
ائِيــلَ وَل ي إسَْ عَــنْ بَــنِ

 ُ َ اللَّ ــرضَّ
َ
ــالَ صلى الله عليه وسلم }ن

َ
ــغٍ أوعَ مِــنْ سَــامِعٍ{ وَق

َّ
ــرُبَّ مُبَل

َ
غَائِــبَ ف

ْ
ــاهِدُ ال ــغْ الشَّ

ِّ
: }لِيُبَل نَ مُسْــلِمِ�ي

ْ
خَطَــبَ ال

 مَــنْ 
َ

قِيــهٍ وَرُبَّ حَامِــلِ فِقْــهٍ إل
َ
ُ ف ْ ــري

َ
ــرُبَّ حَامِــلٍ غ

َ
ــمْ يَسْــمَعْهُ ف

َ
 مَــنْ ل

َ
غَــهُ إل

َّ
بَل

َ
ــا حَدِيثًــا ف  سَــمِعَ مِنَّ

ً
امْــرَأ

قَــهُ مِنْــهُ{ " .666
ْ
ف
َ
هُــوَ أ

قُــرْآنِ، 
ْ
ــمْ إِمَامَتَــهُ بِال بَتُّ

ْ
ث
َ
ــمْ أ

ُ
ك

َّ
ن
َ
عَيْتُــمْ أ تُــمُ ادَّ

ْ
ن
َ
نْ يُقَــالَ: أ

َ
الِــثُ: أ وَجْــهُ الثَّ

ْ
ي منهــاج الســنة: " ال

وقــال �ف
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ــكَ﴾  بِّ يْــكَ مِــن رَّ
َ
نــزِلَ إِل

ُ
ــغْ مَــآ أ

ِّ
ــالَ: ﴿بَل

َ
ــهُ ق

َّ
إِن

َ
 ; ف

ً
صْــا

َ
لِــكَ أ

َ
 ذ

َ
ي ظَاهِــرِهِ مَــا يَــدُلُّ عَــى ِ

يْــسَ �ف
َ
قُــرْآنُ ل

ْ
وَال

. نٍ
ءٍ مُعَــ�يَّ ْ ي

َ  �ش
َ

 يَــدُلُّ عَــى
َ

ــهِ، ل يْــهِ مِــنْ رَبِّ
َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ي جَمِيــعِ مَــا أ ِ

فْــظُ عَــامٌّ �ف
َّ
ا الل

َ
]المائــدة: 67[. وَهَــذ

دِ القرآن،  بُتُ بِمُجَرَّ
ْ
ث
َ
 ت

َ
مِرَ بِتَبْلِيغِهَا، ل

ُ
ا أ غَهَا، أو مِمَّ

َّ
ا بَل َ مِمَّ ٍّ هِي  عَلِي

َ
نَّ إِمَامَة

َ
عَ أ مُدَّ

ْ
دَعْوَى ال

َ
ف

 ِ
َ خَــرب

ْ
ــا بِال

ً
بَات

ْ
لِــكَ إِث

َ
انَ ذ

َ
قْــلِ ك لِــكَ بِالنَّ

َ
بَــتَ ذ

َ
ــإِنْ ث

َ
، ف نٍ

ءٍ مُعَــ�يَّ ْ ي
َ  �ش

َ
 عَــى

ٌ
ــة

َ
ل

َ
يْــسَ فِيــهِ دَل

َ
ــإِنَّ القــرآن ل

َ
ف

 
َ

ى عَــى َ ــرتَ
ْ
قَــدِ اف

َ
مِــرَ بِتَبْلِيغِــهِ، ف

ُ
ــا أ ٍّ مِمَّ  عَــىِي

َ
[ إِمَامَــة نَّ

َ
 ]أ

َ
نَّ القــرآن يَــدُلُّ عَــى

َ
عَ أ مَــنِ ادَّ

َ
قُــرْآنِ. ف

ْ
 بِال

َ
ل

 خُصُوصًــا " .667
َ

لِــكَ عُمُومًــا وَل
َ
 ذ

َ
 يَــدُلُّ عَــى

َ
قُــرْآنُ ل

ْ
ال

َ
القــرآن، ف

يْــكَ 
َ
نــزِلَ إِل

ُ
ــغْ مَــآ أ

ِّ
سُــولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
ــأ ٰـٓ ي كِتَابِــهِ: ﴿يَ ِ

ــالَ �ف
َ
 ق

َ
َ تَعَــال ــإِنَّ اللَّ

َ
يْضًــا، ف

َ
: " وَأ

ً
وقــال أيضــا

ــهُ 
َ
ضَمِــنَ ل

َ
ــاسِ﴾ ]المائــدة: 67[ ف ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ  ۥۚ وَاللَّ تَهُ

َ
غْــتَ رِسَــال

َّ
مَــا بَل

َ
ــمْ تَفْعَــلْ ف

َّ
ــكَ ۖ وَإِن ل بِّ مِــن رَّ

نَّ 
َ
ا رُوِيَ أ

َ
عْــدَاءِ ; وَلِهَــذ

َ ْ
لِــكَ مِــنَ ال

َ
نَــهُ بِذ  لِيُؤَمِّ

َ
ة

َ
سَــال ــغَ الرِّ

َّ
ا بَل

َ
ــاسِ إِذ ــهُ يَعْصِمُــهُ مِــنَ النَّ

َّ
ن
َ
هُ أ

َ
سُــبْحَان

ــونُ 
ُ
مَــا يَك

َّ
ا إِن

َ
لِــكَ وَهَــذ

َ
 تَــرَكَ ذ

ُ
يَــة

ْ
ــتْ هَــذِهِ ال

َ
زَل

َ
ــا ن مَّ

َ
ل
َ
يَــةِ يُحْــرَسُ، ف

ْ
ــزُولِ هَــذِهِ ال

ُ
بْــلَ ن

َ
انَ ق

َ
َّ صلى الله عليه وسلم ك ي ــىبِ النَّ

بْلِيــغُ. ــوَدَاعِ تَــمَّ التَّ
ْ
ــةِ ال ي حَجَّ ِ

بْلِيــغِ، وَ�ف بْــلَ تَمَــامِ التَّ
َ
ق

هُمَّ اشْــهَدْ 
َّ
الَ: " الل

َ
عَمْ، ق

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
غْتُ؟ " ق

َّ
 هَلْ بَل

َ
ل

َ
غْتُ أ

َّ
 هَلْ بَل

َ
ل

َ
وَدَاعِ: " أ

ْ
ةِ ال ي حَجَّ ِ

الَ �ف
َ
»وَق

تُــمْ 
ْ
ن
َ
، وَأ ِ

ــوا: كِتَــابَ اللَّ
ُّ
ــنْ تَضِل

َ
تُمْ بِــهِ ل

ْ
ــك ــمْ مَــا إِنْ تَمَسَّ

ُ
ي تَــارِكٌ فِيك

ــاسُ إِ�نِّ هَــا النَّ يُّ
َ
هُــمْ: " أ

َ
ــالَ ل

َ
"، وَق

ــعُ 
َ
جَعَــلَ يَرْف

َ
صَحْــتَ، ف

َ
يْــتَ وَن دَّ

َ
غْــتَ وَأ

َّ
ــدْ بَل

َ
ــكَ ق

َّ
ن
َ
شْــهَدُ أ

َ
ــوا: ن

ُ
ال

َ
ــونَ؟ ق

ُ
ائِل

َ
تُــمْ ق

ْ
ن
َ
مَــا أ

َ
ي ف

ونَ عَــنِّ
ُ
ل
َ
تَسْــأ

فْــظُ 
َ
ا ل

َ
هُــمَّ اشْــهَدْ« "، وَهَــذ

َّ
هُــمَّ اشْــهَدْ، الل

َّ
رْضِ، وَيَقُــولُ: " الل

َ ْ
 ال

َ
بُهَــا إِل

ُ
ــمَاءِ، وَيَنْك  السَّ

َ
إِصْبَعَــهُ إِل

حِيحَــةِ . حَادِيــثِ الصَّ
َ ْ
هِ مِــنَ ال ِ

ْ ــري
َ
ي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ وَغ ِ

حَدِيــثِ جَابِــرٍ �ف
غٍ أوعَ مِنْ سَامِعٍ« " .

َّ
رُبَّ مُبَل

َ
غَائِبَ، ف

ْ
اهِدُ ال غِ الشَّ

ِّ
الَ: " »لِيُبَل

َ
وَق

ــتْ 
َ
زَل

َ
 ن

ُ
يَــة

ْ
ــونُ هَــذِهِ ال

ُ
 تَك

َ
ــا

َ
مِ، ف مُتَقَــدِّ

ْ
بْلِيــغِ ال ــتَ التَّ

ْ
 مَوْجُــودَةً وَق

ُ
ــة

َ
مَضْمُون

ْ
 ال

ُ
عِصْمَــة

ْ
ــونُ ال

ُ
تَك

َ
ف

يَحْتَــاجُ  حَــدٍ 
َ
أ مِــنْ  ــنْ خَائِفًــا 

ُ
يَك ــمْ 

َ
ل ــهُ حِينَئِــذٍ 

َّ
ن
َ
وَلِ لِــكَ، 

َ
بْــلَ ذ

َ
ــغَ ق

َّ
بَل ــدْ 

َ
ق ــوَدَاعِ ; لأنــه 

ْ
ال ــةِ  بَعْــدَ حَجَّ

نَ  هُــمْ مُسْــلِمِ�ي
ُّ
ل
ُ
هُمَــا ك

َ
مَدِينَــةِ، وَمَــا حَوْل

ْ
 وَال

َ
ــة

َّ
انَ أهــل مَك

َ
ــوَدَاعِ ك

ْ
ــةِ ال نْ يُعْصَــمَ مِنْــهُ، بَــلْ بَعْــدَ حَجَّ

َ
أ

يْــسَ فِيهِــمْ مَــنْ يُحَارِبُــهُ، 
َ
فَــاقِ، ل ونَ لِلنِّ مُنَافِقُــونَ مَقْمُوعُــونَ مُــرُِّ

ْ
افِــرٌ، وَال

َ
يْــسَ فِيهِــمْ ك

َ
ــهُ ل

َ
مُنْقَادِيــنَ ل

يْــكَ مِــن 
َ
نــزِلَ إِل

ُ
ــغْ مَــآ أ

ِّ
سُــولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
ــأ ٰـٓ حَــالِ: ﴿يَ

ْ
ي هَــذِهِ ال ِ

ــهُ �ف
َ
 يُقَــالُ ل

َ
ــا

َ
سُــولُ مِنْــهُ ف  مَــنْ يَخَــافُ الرَّ

َ
وَل

ــاسِ﴾ ]المائــدة: 67[. ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ  ۥۚ وَاللَّ تَهُ
َ
غْــتَ رِسَــال

َّ
مَــا بَل

َ
ــمْ تَفْعَــلْ ف

َّ
ــكَ ۖ وَإِن ل بِّ رَّ

ــةِ  ي حَجَّ ِ
غَــهُ �ف

َّ
ــذِي بَل

َّ
ال

َ
مِــرَ بِتَبْلِيغِــهِ، ك

ُ
ــا أ ــنْ مِمَّ

ُ
ــمْ يَك

َ
غَدِيــرِ ل

ْ
ــذِي جَــرَى يَــوْمَ ال

َّ
نَّ ال

َ
نُ أ ــا يُبَــ�يِّ ا مِمَّ

َ
وَهَــذ

مَدِينَــةِ، بَــلْ رَجَــعَ 
ْ
 ال

َ
ــمْ يَرْجِعُــوا مَعَــهُ إِل

َ
هُــمْ - ل َ َ �ث

ْ
ك

َ
ــوا مَعَــهُ - أو أ ذِيــنَ حَجُّ

َّ
ا مِــنَ ال ً ثِــري

َ
ــإِنَّ ك

َ
ــوَدَاعِ، ف

ْ
ال

قَرِيبَــةِ 
ْ
بَــوَادِي ال

ْ
هْــلُ ال

َ
يَمَــنِ، وَأ

ْ
 ال

َ
يَمَــنِ إِل

ْ
هْــلُ ال

َ
ائِــفِ، وَأ  الطَّ

َ
ائِــفِ إِل هْــلُ الطَّ

َ
، وَأ

َ
ــة

َّ
 مَك

َ
 إِل

َ
ــة

َّ
أهــل مَك

رِيبًــا مِنْهَــا.
َ
انَ ق

َ
مَدِينَــةِ وَمَــنْ ك

ْ
 بَوَادِيهِــمْ، وإنمــا رَجَــعَ )مَعَــهُ(. أهــل ال

َ
اكَ إِل

َ
مِــنْ ذ

ــوَدَاعِ 
ْ
ــةِ ال ي حَجَّ ِ

غَــهُ �ف
َّ
بَل

َ
، ل حَــجِّ

ْ
ي ال ِ

غَــهُ �ف
َّ
ــذِي بَل

َّ
ال

َ
مِــرَ بِتَبْلِيغِــهِ ك

ُ
ــا أ غَدِيــرِ مِمَّ

ْ
ــرَهُ يَــوْمَ ال

َ
ك

َ
انَ مَــا ذ

َ
ــوْ ك

َ
ل
َ
ف

ــمْ يَنْقُــلْ 
َ
، وَل

ً
صْــا

َ
مَامَــةِ أ ِ

ْ
ــقُ بِال

َّ
 مَــا يَتَعَل

َ
 وَل

ً
ــوَدَاعِ إِمَامَــة

ْ
ــةِ ال ي حَجَّ ِ

ــرْ �ف
ُ
ك

ْ
ــمْ يَذ

َ
ــا ل مَّ

َ
ل
َ
هُ، ف َ ْ ــري

َ
ــغَ غ

َّ
مَــا بَل

َ
ك

ي  ِ
ــا �ف ــرَ عَلِيًّ

َ
ك

َ
 ذ

َ
، بَــلْ وَل ٍّ  عَــىِي

َ
ــرَ إِمَامَــة

َ
ك

َ
ــوَدَاعِ ذ

ْ
ــةِ ال ي حَجَّ ِ

ــهُ �ف
َّ
ن
َ
 ضَعِيــفٍ أ

َ
حَــدٌ بِإِسْــنَادٍ صَحِيــحٍ وَل

َ
أ
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ــمْ 
َ
ٍّ ل  عَــىِي

َ
نَّ إِمَامَــة

َ
عَــامِّ - عُلِــمَ أ

ْ
بْلِيــغِ ال مَــرَ فِيــهِ بِالتَّ

َ
ــذِي أ

َّ
عَــامُّ ال

ْ
مَجْمَــعُ ال

ْ
ءٍ مِــنْ خُطْبَتِــهِ، وَهُــوَ ال ْ ي

َ �ش
ــا  لِــكَ مِمَّ

َ
حْــوُ ذ

َ
، وَن نِ

ــ�يْ
َ
قَل ةِ، وَحَدِيــثُ الثَّ

َ
مُــوَال

ْ
 حَدِيــثُ ال

َ
مَــرَ بِتَبْلِيغِــهِ، بَــلْ وَل

َ
ــذِي أ

َّ
يــنِ ال ــنْ مِــنَ الدِّ

ُ
ك

َ
ت

ي إِمَامَتِــهِ " .668 ِ
ــرُ �ف

َ
ك

ْ
يُذ

ــالٍ عَــنْ عَاصِــمِ  ضَّ
َ
ــدٍ عَــنِ ابْــنِ ف حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ : " 2 -  عِــدَّ ي قــال الكليــن

ــةِ  ي حَجَّ ِ
ِ صلى الله عليه وسلم �ف

ــالَ خَطَــبَ رَسُــولُ اللَّ
َ
ي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( ق �بِ

َ
ِّ عَــنْ أ مَــالِي ي حَمْــزَةَ الثُّ �بِ

َ
بْــنِ حُمَيْــدٍ عَــنْ أ

ــدْ 
َ
 وق

َّ
ــارِ إِل ــمْ مِــنَ النَّ

ُ
ــةِ ويُبَاعِدُك جَنَّ

ْ
ــمْ مِــنَ ال

ُ
بُك ء يُقَرِّ ي

ِ مَــا مِــنْ �ش
ــاسُ واللَّ هَــا النَّ يُّ

َ
قَــالَ يَــا أ

َ
ــوَدَاعِ ف

ْ
ال

 وإِنَّ 
َ

ل
َ
ــمْ عَنْــهُ أ

ُ
هَيْتُك

َ
ــدْ ن

َ
 وق

َّ
ــةِ إِل جَنَّ

ْ
ــمْ مِــنَ ال

ُ
ــارِ ويُبَاعِدُك ــمْ مِــنَ النَّ

ُ
بُك ء يُقَرِّ ي

ــمْ بِــهِ ومَــا مِــنْ �ش
ُ
مَرْتُك

َ
أ

ي  ِ
ــوا �ف

ُ
جْمِل

َ
َ وأ قُــوا اللَّ اتَّ

َ
هَــا ف

َ
مِلَ رِزْق

ْ
فْــسٌ حَــىتَّ تَسْــتَك

َ
ــنْ تَمُــوتَ ن

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
ي رُوعِي أ ِ

فَــثَ �ف
َ
نَ ن مِــ�ي

َ ْ
وحَ ال الــرُّ

 يُــدْرَكُ مَــا عِنْــدَ 
َ

ــهُ ل
َّ
إِن

َ
ــهِ ف

ِّ
ِ حِل

ْ بَــهُ بِغَــري
ُ
نْ يَطْل

َ
زْقِ أ ء مِــنَ الــرِّ ي

ــمْ اسْــتِبْطَاءُ �ش
ُ
حَدَك

َ
 يَحْمِــلْ أ

َ
ــبِ ول

َ
ل الطَّ

 بِطَاعَتِــهِ " .669
َّ

ِ إِل
اللَّ

ي صلى الله عليه وسلم حجــه، ورجوعــه إلى المدينــة،  وحديــث الغديــر بعــد حجــة الــوداع، أي بعــد إكمــال النــىب
ي محفــل 

ي صلى الله عليه وسلم �ف ي الله عنــه ممــا يقــرب إلى الجنــة ويباعــد مــن النــار لذكــره النــىب
فلــو كانــت إمامــة عــ�ي ر�ض

الحــج العظيم.

ــرٍْ 
َ
ي ن �بِ

َ
ــدِ بْــنِ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
َ عَــنْ أ ــدُ بْــنُ يَحْــىي : " مُحَمَّ ي وقــال الكليــن

مَــا 
َّ
ل
ُ
ــمْ ك

ُ
عْطَيْنَاك

َ
ــوْ أ

َ
ــالَ ل

َ
ــمَّ ق

ُ
مْسَــكَ ث

َ
َ وأ

�ب
َ
ــأ

َ
ةٍ ف

َ
ل
َ
ضَــا )عليــه الســام( عَــنْ مَسْــأ حَسَــنِ الرِّ

ْ
بَــا ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــالَ سَــأ

َ
ق

هَــا  سََّ
َ
ِ أ

 اللَّ
ُ
يَــة

َ
بُــو جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( وَل

َ
ــالَ أ

َ
مْــرِ ق

َ ْ
ا ال

َ
بَــةِ صَاحِــبِ هَــذ

َ
 بِرَق

َ
خِــذ

ُ
ــمْ وأ

ُ
ك

َ
اً ل ّ َ انَ �ش

َ
تُرِيــدُونَ ك

هَــا  سََّ
َ
ٍّ )عليــه الســام( وأ  عَــىِي

َ
ــدٌ إِل هَــا مُحَمَّ سََّ

َ
ــدٍ )صلى الله عليه وسلم( وأ  مُحَمَّ

َ
ئِيــلُ إِل َ ْ هَــا جَ�ب سََّ

َ
ئِيــلَ )عليــه الســام( وأ َ ْ  جَ�ب

َ
إِل

بُــو جَعْفَــرٍ )عليــه 
َ
ــالَ أ

َ
 سَــمِعَهُ ق

ً
مْسَــكَ حَرْفــا

َ
ــذِي أ

َّ
لِــكَ مَــنِ ال

َ
تُــمْ تُذِيعُــونَ ذ

ْ
ن
َ
ــمَّ أ

ُ
ُ ث  مَــنْ شَــاءَ اللَّ

َ
ٌّ إِل عَــىِي

هْلِ زَمَانِهِ 
َ
 بِأ

ً
نِهِ عَارِفا

ْ
 شَأ

َ
 عَل

ً
 لِنَفْسِهِ مُقْبِل

ً
ونَ مَالِكا

ُ
نْ يَك

َ
مُسْلِمِ أ

ْ
ي لِل مَةِ آلِ دَاودَ يَنْبَغ�ِ

ْ
ي حِك ِ

السلام(�ف

 
َ
عْدَائِــهِ أ

َ
َ يُدَافِــعُ عَــنْ أولِيَائِــهِ ويَنْتَقِــمُ لِولِيَائِــهِ مِــنْ أ نَّ اللَّ

َ
 أ

َ
ــوْ ل

َ
ل
َ
نَــا ف

َ
 تُذِيعُــوا حَدِيث

َ
َ ول قُــوا اللَّ اتَّ

َ
ف

شْــعَثِ 
َ ْ
انَ بَنُــو ال

َ
ــدْ ك

َ
حَسَــنِ )عليــه الســام( وق

ْ
ي ال �بِ

َ
ُ لِ تَقَــمَ اللَّ

ْ
ُ بِــآلِ بَرْمَــكَ ومَــا ان يْــتَ مَــا صَنَــعَ اللَّ

َ
مَــا رَأ

عْمَــالَ 
َ
عِــرَاقِ تَــرَوْنَ أ

ْ
تُــمْ بِال

ْ
ن
َ
حَسَــنِ )عليــه الســام( وأ

ْ
ي ال �بِ

َ
يَتِهِــمْ لِ

َ
ُ عَنْهُــمْ بِوَل ــعَ اللَّ

َ
دَف

َ
 خَطَــرٍ عَظِيــمٍ ف

َ
عَــى

وا بِمَــنْ  ُّ  تَغْــرتَ
َ

يَــا ول
ْ
ن حَيَــاةُ الدُّ

ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َّ
ن  تَغُرَّ

َ
ِ ول

ــمْ بِتَقْــوَى اللَّ
ُ
يْك

َ
عَل

َ
هُــمْ ف

َ
ُ ل مْهَــلَ اللَّ

َ
فَرَاعِنَــةِ ومَــا أ

ْ
ءِ ال

َ
هَــؤُل

ــمْ " .670
ُ
يْك

َ
ــدْ وَصَــلَ إِل

َ
مْــرَ ق

َ ْ
نَّ ال

َ
أ
َ
ــك

َ
ــهُ ف

َ
مْهِــلَ ل

ُ
ــدْ أ

َ
ق
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، ثــم إسرار عــ�ي بهــا لمــن  ن الله، ورســوله، وعــ�ي ي الغديــر إن كانــت سراً بــ�ي
أيــن الوصيــة �ف

يشــاء ؟ !!!.
ء سري ؟ !!!. ي

كيف تلزمون الأمة ب�ش

، عــن عمــر بــن أذينــة، عــن  ي عمــري : " 4 - عــ�ي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أ�ب ي قــال الكليــن
ي الجــارود  ن ومحمــد بــن مســلم وبريــد بــن معاويــة وأ�ب زرارة والفضيــل بــن يســار، وبكــري بــن أعــ�ي
ي جعفــر عليــه الســام قــال: أمــر الله عــز وجــل رســوله بولايــة عــ�ي وأنــزل عليــه " إنمــا وليكــم   عــن أ�ب

ً
جميعــا

الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة " وفــرض ولايــة أولي الأمــر، 
، فأمــر الله محمــداً صلى الله عليه وسلم أن يفــر لهــم الولايــة، كمــا فــر لهــم الصــاة، والــزكاة  فلــم يــدروا مــا هي
والصــوم والحــج، فلمــا أتــاه ذلــك مــن الله، ضــاق بذلــك صــدر رســول الله صلى الله عليه وسلم وتخــوف أن يرتــدوا 
عــن دينهــم وأن يكذبــوه فضــاق صــدره وراجــع ربــه عــز وجــل فــأوحى الله عــز وجــل إليــه " يــا أيهــا الرســول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس  " فصدع 
بأمــر الله تعــالى ذكــره فقــام بولايــة عــ�ي عليــه الســام يــوم غديــر خــم، فنــادى الصــاة جامعــة  وأمــر 
ي الجــارود - وقــال   غــري أ�ب

ً
النــاس أن يبلــغ الشــاهد الغائــب. - قــال عمــر بــن اذينــة: قالــوا جميعــا

ل بعــد الفريضــة الأخــرى وكانــت الولايــة آخــر الفرائــض،  زن أبــو جعفــر عليــه الســام: وكانــت الفريضــة تــ
ي " قــال أبــو جعفــر عليــه الســام:  فأنــزل الله عــز وجــل " اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمــىت

يقــول الله عــز وجــل: لا أنــزل عليكــم بعــد هــذه فريضــة، قــد أكملــت لكــم الفرائــض".671

: المظفــر، عــن محمــد بــن معمــر، عــن حمــدان  ن : " 58 – كشــف اليقــ�ي وقــال المجلــ�ي
، عــن عــ�ي بــن مــوسى الرضــا، عــن أبيــه، عــن جــده جعفــر عليهــم الســام قــال: يــوم غديــر  المعــا�ف
ن عليــه الســام أمــر محمــداً صلى الله عليه وسلم أن ينصبــه  يــف عظيــم، أخــذ الله الميثــاق لأمــري المؤمنــ�ي خــم يــوم �ش
ئيــل فقــال: يــا محمــد إن الله  ح الحــال وقــال مــا هــذا لفظــه -: ثــم هبــط ج�ب  - و�ش

ً
للنــاس علمــا

يأمــرك أن تعلــم أمتــك ولايــة مــن فرضــت طاعتــه ومــن يقــوم بأمرهــم مــن بعــدك، وأكــد ذلــك 
ي كتابــه فقــال: " أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم "  فقــال: أي رب ومــن ولي 

�ف
ن ولــم يعبــد وثنــا ولا أقســم بزلــم عــ�ي بــن  ي طرفــة عــ�ي ك �ب أمرهــم بعــدي ؟ فقــال: مــن هــو لــم يــرش
ي  ، فهــو الكلمــة الــىت ن ن وقائــد الغــر المحجلــ�ي ن وإمامهــم وســيد المســلم�ي ي طالــب أمــري المؤمنــ�ي أ�ب
، فقــال رســول  ي

ي ومــن عصــاه عصــا�ن ي منــه، مــن أطاعــه أطاعــن
ن والبــاب الــذي أو�ت ألزمتهــا المتقــ�ي

، فأنــزل الله تبــارك وتعــالى   والنــاس عــى نفــ�ي وعــى عــ�ي
ً
ي أخــاف قريشــا

الله صلى الله عليه وسلم: أي رب إ�ن
وعيــدا ًوتهديــداً " يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته 
والله يعصمــك مــن النــاس "  ثــم ذكــر صــورة مــا جــرى بغديــر خــم مــن ولايــة عــ�ي عليــه الســام".672

671- الكافي – الكليني - ج 1 ص 289 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن– ج 3 ص 250.

672- بحار الأنوار - المجلسي - ج 37 ص 324 – 325.

النبي يراجع ربه في التبليغ
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ي صلى الله عليه وسلم ربه بوحي من الله تعالى، أم باجتهاد منه ؟.  هل راجع الن�ب
ي مراجعته لله أم أصاب ؟  

ي صلى الله عليه وسلم �ف هل أخطأ الن�ب
 فلماذا هدده الله ؟ !.

ً
إن كان مصيبا

ي الأمــة 
يعــة واجبــات الإمــام، ووظائفــه تجــاه الأمــة، وذلــك لأن لــكل فــرد �ف لقــد بينــت ال�ش

حقــوق، وعليــه واجبــات، وهــذه الواجبــات تنطبــق عــى كل مــن يقــود الأمــة الإســامية مــن 
ي قيــادة الأمــة، وذلــك لأن قيــادة الأمــة 

الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم، أو مــن يقــوم مقامهــم �ف
النجــاح، والفــاح للمجتمــع الإســامي عــى مســتوى  تقــوم عــى أمريــن يتحقــق مــن خلالهمــا 

والأفــراد. الجماعــات، 
، وتبليــغ  ن : تبيــ�ي  فواجبــات، ووظائــف، ومهمــات الأنبيــاء صلــوات الله تعــالى عليهــم هي
هُــمْ 

َّ
عَل

َ
يْهِــمْ وَل

َ
لَ إِل ــزِّ

ُ
ــاسِ مَــا ن نَ لِلنَّ ــرَ لِتُبَــ�يِّ

ْ
ك

ِّ
يْــكَ الذ

َ
نَــا إِل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ديــن الله ســبحانه وتعــالى ،كمــا قــال تعــالى: ﴿وَأ

ــمْ تَفْعَــلْ 
َّ
ــكَ ۖ وَإِن ل بِّ يْــكَ مِــن رَّ

َ
نــزِلَ إِل

ُ
ــغْ مَــآ أ

ِّ
سُــولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
ــأ ٰـٓ ــرُو﴾ ]النحــل: 44[، وقولــه تعــالى: ﴿يَ

َّ
يَتَفَك

ــمْ 
ُ
نك ــمْ رُسُــلٌ مِّ

ُ
تِك

ْ
ــمْ يَأ

َ
ل
َ
نــسِ أ ِ

ْ
جِــنِّ وَال

ْ
َ ال َ ــمَعْ�ش ٰـ تَهُۥ﴾ ]المائــدة: 67[، وقولــه تعــالى: ﴿يَ

َ
غْــتَ رِسَــال

َّ
مَــا بَل

َ
ف

حَيَــوٰةُ 
ْ
تْهُــمُ ال رَّ

َ
نفُسِــنَاۖ  وَغ

َ
ٰٓ أ َ
ا عَــى

َ
ــوا۟ شَــهِدْن

ُ
ال

َ
اۚ  ق

َ
ــذ ٰـ ــمْ هَ

ُ
ــمْ لِقَــآءَ يَوْمِك

ُ
ك

َ
ي وَيُنذِرُون ــىتِ ٰـ ــمْ ءَايَ

ُ
يْك

َ
ــونَ عَل يَقُصُّ

ــفِرِينَ﴾ ]الأنعــام: 130[ ، ٰـ
َ
ــوا۟ ك

ُ
ان

َ
هُــمْ ك

َّ
ن
َ
نفُسِــهِمْ أ

َ
ٰٓ أ َ
يَــا وَشَــهِدُوا۟ عَــى

ْ
ن الدُّ

 
َّا

يــنَ وَمُنذِرِيــنَ لِئَــ ِ
ِّ بَ�ش  مُّ

ً
سُــا حــىت لا يبــىق لأحــد أي عــذر عنــد الله تعــالى كمــا قــال تعــالى: ﴿رُّ

ُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا﴾ ]النســاء: 165[، ومــن الواجبــات  انَ اللَّ
َ
سُــلِ ۚ وَك  بَعْــدَ الرُّ

ٌ
ــة ِ حُجَّ

 اللَّ
َ

ــاسِ عَــى ــونَ لِلنَّ
ُ
يَك

، فتصفــوا،  ع الالــ�ي كذلــك تعليــم النــاس الكتــاب، والحكمــة، وتزكيــة نفوســهم اذا امتثلــوا للــرش
 مِنْهُــمْ 

ً
نَ رَسُــول ــ�ي يِّ مِّ

ُ ْ
ي ال ِ

ــذِي بَعَــثَ �ف
َّ
وتســموا، وترتفــع الى اعــى المراتــب، قــال تعــالى: ﴿ هُــوَ ال

نٍ ﴾  لٍ مُبِــ�ي
َ

ي ضَــا ــىفِ
َ
بْــلُ ل

َ
ــوا مِــنْ ق

ُ
ان

َ
 وَإِنْ ك

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
مُهُــمُ ال

ِّ
يهِــمْ وَيُعَل

ِّ
يَاتِــهِ وَيُزَك

َ
يْهِــمْ آ

َ
ــو عَل

ُ
يَتْل

 
َ

]الجمعة: 2[، وكذلك الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، والموعظة الحسنة كما قال تعالى: ﴿ ادعُْ إِل

حْسَــنُ ﴾ ]النحــل: 125[ وفــق المنهــج 
َ
َ أ ي هِي ــىتِ

َّ
هُــمْ بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَــةِ ال

ْ
مَــةِ وَال

ْ
حِك

ْ
ــكَ بِال سَــبِيلِ رَبِّ

تعــالى للأنبيــاء صلــوات  عهــا الله  ي �ش الــىت وعــة  الم�ش الوســائل  اســتخدام كل  ، وكذلــك  الإلــ�ي
ة للديــن، والمحافظــة عــى قوتــه، وهيبــة الأمــة الإســامية،  الله تعــالى عليهــم وســامه نصــرض
ةٍ  ــوَّ

ُ
ــن ق ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ هُــم مَّ

َ
وا۟ ل عِــدُّ

َ
ي ســبيل الله، واعــداد العــدة  كمــا قــال تعــالى: ﴿وَأ

كالجهــاد �ف
ي 

ــمْ﴾ ]الأنفــال: 60[، والاســتنفار للجهــاد كمــا ورد �ف
ُ
ك ِ وَعَدُوَّ

 ۦعَــدُوَّ اللَّ خَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ
ْ
بَــاطِ ال وَمِــن رِّ

ي صلى الله عليه وسلم قــال: " »لَا هِجْــرَةَ بَعْــدَ الفَتْــحِ  ي الله عنهمــا أن النــىب
ن مــن حديــث ابــن عبــاس ر�ض الصحيحــ�ي

فِــرُوا« " .673
ْ
ان

َ
مْ ف ا اسْــتُنْفِرْتُ

َ
، وَإِذ

ٌ
ــة كِــنْ جِهَــادٌ وَنِيَّ

َ
وَل

، والحجــج الواضحــة،  ن اهــ�ي ومقارعــة أصحــاب المناهــج الوضعيــة الباطلــة، بالأدلــة، وال�ب
ــمُ  ۧـ هِ ــالَ إِبْرَٰ

َ
 ق

ْ
ــكَ إِذ

ْ
مُل

ْ
ُ ال ىٰــهُ اللَّ نْ ءَاتَ

َ
ۤۦ أ ــهِ ي رَبِّ ِ

ــمَ �ف ۧـ هِ ــذِي حَــآجَّ إِبْرَٰ
َّ
 ال

َ
ــرَ إِل ــمْ تَ

َ
ل
َ
كمــا قــال الله تعــالى: ﴿أ

673- صحيح البخاري - باَبُ وُجُوبِ النَّفِيِر، وَمَا يجَِبُ مِنَ الجِهَادِ وَالنِّيَّةِ – ج 4 ص 23 , وصحيح مسلم - باَبُ المُْبَايعََةِ بعَْدَ فتَحِْ مَكَّةَ عَلَ 

الْسِْلَمِ وَالجِْهَادِ وَالخَْيِْ، وَبيَاَنِ مَعْنَى لَ هِجْرةََ بعَْدَ الفَْتحِْ – ج 3 ص 1487.

واجبات الإمام عند أهل السنة
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قِ  ِ
ْ مَــرش

ْ
ــمْسِ مِــنَ ال ي بِالشَّ ِ

�ت
ْ
َ يَــأ ــإِنَّ اللَّ

َ
ــمُ ف ۧـ هِ ــالَ إِبْرَٰ

َ
مِيــتُۖ  ق

ُ
 ۦوَأ حْيِ

ُ
 أ

۟
ــا
َ
ن
َ
ــالَ أ

َ
 ۦوَيُمِيــتُ ق ــذِي يُــْ�يِ

َّ
َ ال ي

ِّ
رَ�ب

﴾ ]البقــرة: 258[ وقولــه  نَ ـَّٰــلِمِ�ي قَــوْمَ الظ
ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ُ ل فَــرَ ۗ وَاللَّ

َ
ــذِي ك

َّ
بُهِــتَ ال

َ
مَغْــرِبِ ف

ْ
تِ بِهَــا مِــنَ ال

ْ
ــأ

َ
ف

لِّ 
ُ
ي ك ِ

بَعَثْنَــا �ف
َ
ــوْ شِــئْنَا ل

َ
فُــورًا )50( وَل

ُ
 ك

َّ
ــاسِ إِل ُ النَّ َ ــرث

ْ
ك

َ
َ أ

�ب
َ
ــأ
َ
ــرُوا ف

َّ
ك

َّ
نَــاهُ بَيْنَهُــمْ لِيَذ

ْ
ف قَــدْ صََّ

َ
تعــالى: ﴿ وَل

ا ﴾ ]الفرقــان: 50-52[، والغايــة مــن كل  ً بِــري
َ
افِرِيــنَ وَجَاهِدْهُــمْ بِــهِ جِهَــادًا ك

َ
ك

ْ
طِــعِ ال

ُ
 ت

َ
ــا

َ
ذِيــرًا )51( ف

َ
رْيَــةٍ ن

َ
ق

هــذه الأشــياء إخــراج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور بــإذن الله تعــالى، وكذلــك إقامــة حجــة الله 
ي هــذه الأرض، وكذلــك مــن وظائــف الأنبيــاء صلــوات الله تعــالى عليهــم، 

تعــالى عــى العبــاد �ف
ن النــاس بمــا أنــزل الله تعــالى، وعــدم اتبــاع الهــوى،  ي قيــادة الأمــة الحكــم بــ�ي

ومــن يقــوم مقامهــم �ف
عْــدِلَ 

َ
مِــرْتُ لِ

ُ
﴾ ]المائــدة: 49[، وقولــه تعــالى: ﴿ وَأ ُ نــزَلَ اللَّ

َ
ــم بَيْنَهُــم بِمَــآ أ

ُ
نِ احْك

َ
كمــا قــال تعــالى: ﴿وَأ

يْــهِ 
َ
ُ يَجْمَــعُ بَيْنَنَــا وَإِل ــمُ اللَّ

ُ
 بَيْنَنَــا وَبَيْنَك

َ
ــة  حُجَّ

َ
ــمْ ل

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
نَــا وَل

ُ
عْمَال

َ
نَــا أ

َ
ــمْ ل

ُ
ك نَــا وَرَبُّ ُ رَبُّ ــمُ اللَّ

ُ
بَيْنَك

اسِ  نَ النَّ مْ بَ�يْ
ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي ال ِ

 �ف
ً
نَاكَ خَلِيفَة

ْ
ا جَعَل

َّ
ُ ﴾ ]الشورى: 15[، وقوله تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِن مَصِ�ي

ْ
ال

ابٌ 
َ

هُــمْ عَــذ
َ
ِ ل

ــونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ
ُّ
ذِيــنَ يَضِل

َّ
ِ إِنَّ ال

ــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ
َّ
يُضِل

َ
هَــوَى ف

ْ
بِــعِ ال  تَتَّ

َ
حَــقِّ وَل

ْ
بِال

ي هريــرة عليــه الســام أن  ن مــن حديــث أ�ب ي الصحيحــ�ي
حِسَــابِ ﴾ ]ص: 26[  و�ف

ْ
سُــوا يَــوْمَ ال

َ
شَــدِيدٌ بِمَــا ن

 
َ
شَــأ

َ
هُ: الإمام العَادِلُ، وَشَــابٌّ ن

ُّ
 ظِل

َّ
هِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِل

ِّ
ي ظِل ِ

ُ �ف هُمُ اللَّ
ُّ
 يُظِل

ٌ
ي صلى الله عليه وسلم قال: " " سَــبْعَة الن�ب

ي المَسَــاجِدِ.... " .674 ِ
ــقٌ �ف

َّ
بُــهُ مُعَل

ْ
ل
َ
ــهِ، وَرَجُــلٌ ق ي عِبَــادَةِ رَبِّ ِ

�ف

، والطعــن،  ائــع الإلهيــة مــن التحريــف، والتغيــري  المحافظــة عــى ال�ش
ً
ومــن الواجبــات أيضــا

ي 
ي صلى الله عليه وسلم معروفــة بإقامــة الحــدود بعــد أن كــون الدولــة الإســامية �ف ة النــىب وإقامــة الحــدود، وســري

المدينــة المنــورة عــى ســاكنها أفضــل الصــاة وأتــم الســام، وكل هــذه الوظائــف، والواجبــات 
ي قيــادة الأمــة، مــن الخلفــاء، فــكل خطــاب خاطــب الله تعــالى بــه 

للأنبيــاء تكــون لمــن يخلفهــم �ف
ي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر   إذا دل الدليل على تخصيص الن�ب

ّ
نبيه صلى الله عليه وسلم، فالخطاب يشــمل جميع الأمة إل

علمــاء الإســام هــذه الواجبــات والوظائــف، وبينــوا مــن خلالهــا، مــا يلــزم الإمــام، فقــد قــال الإمــام 
شْــيَاءَ :

َ
ةُ أ َ َ ــةِ عَــرش عَامَّ

ْ
مُــورِ ال

ُ ْ
زَمُــهُ مِــنْ ال

ْ
ــذِي يَل

َّ
ابــو الحســن المــاوردي:  " وَاَل

جَــمَ 
َ
ن ــإِنْ 

َ
ف ــةِ،  مَّ

ُ ْ
ال فُ 

َ
سَــل يْــهِ 

َ
عَل جْمَــعَ 

َ
أ وَمَــا  ةِ  مُسْــتَقِرَّ

ْ
ال صُولِــهِ 

ُ
أ  

َ
عَــى يــنِ  الدِّ حِفْــظُ  حَدُهَــا 

َ
أ  

حُقُــوقِ 
ْ
زَمُــهُ مِــنْ ال

ْ
هُ بِمَــا يَل

َ
خَــذ

َ
ــوَابَ وَأ ــهُ الصَّ

َ
نَ ل  وَبَــ�يَّ

َ
ــة حُجَّ

ْ
ــهُ ال

َ
و شُــبْهَةٍ عَنْــهُ أوضَــحَ ل

ُ
 ذ

َ
مُبْتَــدِعٌ أو زَاغ

ــلٍ.
َ
 مِــنْ زَل

ً
 مَمْنُوعَــة

ُ
ــة مَّ

ُ ْ
ــلٍ وَال

َ
يــنُ مَحْرُوسًــا مِــنْ خَل ــونَ الدِّ

ُ
حُــدُودِ، لِيَك

ْ
وَال

 ،
ُ
صَفَــة عُــمَّ النَّ

َ
نَ حَــىتَّ ت مُتَنَازِعِــ�ي

ْ
نَ ال خِصَــامِ بَــ�يْ

ْ
طْــعُ ال

َ
مُتَشَــاجِرِينَ وَق

ْ
نَ ال امِ بَــ�يْ

َ
حْــك

َ ْ
 ال

ُ
نْفِيــذ

َ
: ت ي ِ

ــا�ن الثَّ
ــومٌ.

ُ
 يَضْعُــفُ مَظْل

َ
ى ظَالِــمٌ وَل  يَتَعَــدَّ

َ
ــا

َ
ف

ي  ِ
وا �ف ُ مَعَايِــشِ وَيَنْتَــرشِ

ْ
ي ال ِ

ــاسُ �ف فَ النَّ لِيَتَــرََّ حَرِيــمِ 
ْ
بُّ عَــنْ ال

َّ
بَيْضَــةِ وَالــذ

ْ
 ال

ُ
الِــثُ: حِمَايَــة الثَّ

دَقةَِ  لَاةَ وَفضَْلِ الَمسَاجِدِ – ج 1 ص 133 , وصحيح مسلم - باَبُ فضَْلِ إخِْفَاءِ الصَّ 674- صحيح البخاري - بابُ مَنْ جَلسََ فِ الَمسْجِدِ ينَْتظَِرُ الصَّ

– ج 2 ص 715.
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غْرِيــرٍ بِنَفْــسٍ أو مَــالٍ.
َ
نَ مِــنْ ت سْــفَارِ آمِنِــ�ي

َ ْ
ال

حْفَــظَ حُقُــوقُ عِبَــادِهِ مِــنْ 
ُ
تِهَــاكِ وَت

ْ
 عَــنْ الِن

َ
عَــال

َ
ِ ت

حُــدُودِ لِتُصَــانَ مَحَــارِمُ اللَّ
ْ
 ال

ُ
امَــة

َ
ابِــعُ: إق وَالرَّ

كٍ.
َ

فٍ وَاسْــتِهْل
َ

ــا
ْ
إت

ةٍ  عْــدَاءُ بِغِــرَّ
َ ْ
ظْفَــرَ ال

َ
 ت

َ
افِعَــةِ حَــىتَّ ل ةِ الدَّ قُــوَّ

ْ
مَانِعَــةِ وَال

ْ
ةِ ال عُــدَّ

ْ
غُــورِ بِال نُ الثُّ حْصِــ�ي

َ
خَامِــسُ: ت

ْ
وَال

ونَ فِيهَــا لِمُسْــلِمٍ أو مُعَاهَــدٍ دَمًــا.
ُ
مًــا أو يَسْــفِك ــونَ فِيهَــا مُحَرَّ

ُ
يَنْتَهِك

ــةِ لِيُقَــامَ  مَّ
ِّ

ي الذ ِ
عْــوَةِ حَــىتَّ يُسْــلِمَ أو يَدْخُــلَ �ف ــدَ الإســام بَعْــدَ الدَّ

َ
ــادِسُ: جِهَــادُ مَــنْ عَان وَالسَّ

ــهِ.
ِّ
ل
ُ
يــنِ ك  الدِّ

َ
ي إظْهَــارِهِ عَــى ِ

 �ف
َ

ِ تَعَــال
بِحَــقِّ اللَّ

ِ خَــوْفٍ 
ْ ــري
َ
ــا وَاجْتِهَــادًا مِــنْ غ صًّ

َ
عُ ن ْ َّ  مَــا أوجَبَــهُ الــرش

َ
ــاتِ عَــى

َ
دَق ءِ وَالصَّ ْ ي

َ ــىف
ْ
 ال

ُ
ــابِعُ: جِبَايَــة وَالسَّ

 عَسْــفٍ.
َ

وَل

ي  ِ
عُــهُ �ف

ْ
ٍ وَدَف  تَقْتِــري

َ
فٍ وَل ِ سََ

ْ ــري
َ
مَــالِ مِــنْ غ

ْ
ي بَيْــتِ ال ِ

عَطَايَــا وَمَــا يَسْــتَحِقُّ �ف
ْ
امِــنُ: تَقْدِيــرُ ال وَالثَّ

. َ خِــري
ْ
 تَأ

َ
 تَقْدِيــمَ فِيــهِ وَل

َ
ــتٍ ل

ْ
وَق

يْهِــمْ 
َ
ــهُ إل

ُ
عْمَــالِ وَيَكِل

َ ْ
يْهِــمْ مِــنْ ال

َ
ضُ إل صَحَــاءِ فِيمَــا يُفَــوَّ مَنَــاءِ وَتَقْلِيــدُ النُّ

ُ ْ
فَاءُ ال

ْ
اسِــعُ: اسْــتِك التَّ

. ً
مَنَــاءِ مَحْفُوظَــة

ُ ْ
مْــوَالُ بِال

َ ْ
 وَال

ً
فَــاءَةِ مَضْبُوطَــة

َ
ك

ْ
عْمَــالُ بِال

َ ْ
ــونَ ال

ُ
مْــوَالِ، لِتَك

َ ْ
مِــنْ ال

ــةِ  مَّ
ُ ْ
ال بِسِيَاسَــةِ  لِيَنْهَــضَ  حْــوَالِ؛ 

َ ْ
ال ــحَ  وَتَصَفُّ مُــورِ 

ُ ْ
ال  

َ
ة

َ
مُشَــارَف بِنَفْسِــهِ   َ ِ يُبَــا�ش نْ 

َ
أ  : ُ ِ عَــا�ش

ْ
ال

نُ وَيَغُــشُّ  مِــ�ي
َ ْ
قَــدْ يَخُــونُ ال

َ
ةٍ أو عِبَــادَةٍ، ف

َّ
ــذ

َ
 بِل

ً
ل

ُ
فْوِيــضِ تَشَــاغ  التَّ

َ
لُ عَــى  يُعَــوِّ

َ
ــةِ، وَل

َّ
مِل

ْ
وَحِرَاسَــةِ ال

ــاسِ  نَ النَّ بَــ�يْ ــم 
ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي ال ِ

 �ف
ً
ــكَ خَلِيفَــة ٰـ نَ

ْ
ــا جَعَل

َّ
إِن ــدَاوُۥدُ  ٰـ : ﴿يَ

َ
تَعَــال  ُ ــالَ اللَّ

َ
ــدْ ق

َ
اصِــحُ، وَق النَّ

ِ ﴾ ]ص: 26[.
عَــن سَــبِيلِ اللَّ ــكَ 

َّ
يُضِل

َ
هَــوَىٰ ف

ْ
ال بِــعِ  تَتَّ  

َ
حَــقِّ وَل

ْ
بِال

بَــاعِ حَــىتَّ وَصَفَــهُ 
ِّ
ي الِت ِ

رَهُ �ف
َ

 عَــذ
َ

ةِ وَل َ َ مُبَــا�ش
ْ
فْوِيــضِ دُونَ ال  التَّ

َ
هُ عَــى

َ
ُ سُــبْحَان ــمْ يَقْتَــرِْ اللَّ

َ
ل
َ
ف

حُقُــوقِ  مِــنْ  هُــوَ 
َ
ف ــةِ 

َ
ف

َ
خِل

ْ
ال وَمَنْصِــبِ  يــنِ  الدِّ ــمِ 

ْ
بِحُك يْــهِ 

َ
عَل ا  مُسْــتَحَقًّ انَ 

َ
وَإِنْ ك ا 

َ
وَهَــذ لِ، 

َ
ــا بِالضَّ

تِــهِ{  ــمْ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ــمْ رَاعٍ وَك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
مُ: } ك

َ
ــا ةُ وَالسَّ

َ
ــا يْــهِ الصَّ

َ
ُّ عَل ي ــىبِ ــالَ النَّ

َ
ْعٍ ق لِّ مُسْــرتَ

ُ
يَاسَــةِ لِــك السِّ

675."
: " والقســم الثالــث: مــن الواجبــات مــن فرائــض الســلطان  ي

وقــال الإمــام أبــو بكــر الباقــا�ن
دون ســائر الرعية: نحو إقامة الحدود، واســتيفاء الحقوق، وقبض الصدقات، وتولية الأمراء، 
الإمــام  فرائــض  مــن  بــه  يتصــل  ومــا  وهــذا   ، ن المتخاصمــ�ي ن  بــ�ي والفصــل  والســعاة،  والقضــاة، 

675- الأحكام السلطانية - أبو الحسن علي بن محمد الماوردي - ج 1 ص 26 – 27.
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وخلفائــه عــى هــذه الأعمــال دون ســائر الرعيــة والعــوام " .676

ــاسُ  مَــا جُعِــلَ لِيُقِيــمَ النَّ
َّ
: الإمــام إن ٌّ ــالَ عَــىِي

َ
وقــال الإمــام أبــو محمــد بــن حــزم الظاهــري: " ق

اتِهِــمْ وَيُقِيــمَ حُدُودَهُــمْ " .677
َ
 صَدَق

َ
خُــذ

ْ
ــاَةَ وَيَأ الصَّ

أو   ، ن المؤمنــ�ي مــن  جماعــة  أو  فــرداً  المظلــوم  نــرة   "  : الزحيــ�ي وهبــة  الدكتــور  وقــال 
ي بــاد أخــرى مــن العســف وانتقــاص 

، أو حمايــة الأقليــات �ف ن ن المســلم�ي إغاثــة المســتضعف�ي
 ِ

ي سَــبِيلِ اللَّ ِ
ونَ �ف

ُ
ــتِل ٰـ  تُقَ

َ
ــمْ ل

ُ
ك

َ
الحقــوق، وذلــك عنــد القــدرة والإمــكان، قــال الله عــز وجــل: ﴿وَمَــا ل

قَرْيَــةِ 
ْ
ــذِهِ ال ٰـ خْرِجْنَــا مِــنْ هَ

َ
ـآ أ نَــ ــونَ رَبَّ

ُ
ذِيــنَ يَقُول

َّ
نِ ال ــدَٰ

ْ
وِل

ْ
سَــآءِ وَال جَــالِ وَالنِّ نَ مِــنَ الرِّ مُسْــتَضْعَفِ�ي

ْ
وَال

ــمْ 
ُ
بَيْنَك ــوْمٍ 

َ
ق  ٰ َ

عَــى  
َّ

إِل ــرُْ  النَّ ــمُ 
ُ
يْك

َ
عَل

َ
ف يــنِ  الدِّ ي  ِ

مْ �ف
ُ
وك اسْــتَنصَُ ]النســاء: 75[، ﴿وَإِنِ  هَــا﴾ 

ُ
هْل

َ
أ الِــمِ  الظَّ

678. ]الأنفــال: 72[ "  يثَــاقٌ﴾  مِّ وَبَيْنَهُــم 
نَــا 

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
 ق

َ
بُــو يَعْــى

َ
ــا أ

َ
ن َ َ خْ�ب

َ
: " 4554 - أ ي وقــال الإمــام أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان البســىت

ي  �بِ
َ
جُــودِ عَــنْ أ ي النَّ �بِ

َ
ــاشٍ عَــنِ عَاصِــمِ بْــنِ أ ــرِ بْــنُ عَيَّ

ْ
بُــو بَك

َ
نَــا أ

َ
ث ــالَ: حَدَّ

َ
 ق

َ
اعَــة

َ
ــدُ بْــنُ يَزِيــدَ بْــنِ رِف مُحَمَّ

ِ صلى الله عليه وسلم:
ــالَ رَسُــولُ اللَّ

َ
ــالَ: ق

َ
صَالِــحٍ عَــنْ معاويــة ق

] ي
( ]تعليق الشيخ الألبا�ن

ً
ة  جَاهِلِيَّ

ً
هُ إِمَامٌ مَاتَ مَيْتَة

َ
يْسَ ل

َ
)من مَاتَ وَل

ةِ(( )1057(. جَنَّ
ْ
حسن ـ ))ظلال ال

ــهُ إِمَامًــا 
َ
نَّ ل

َ
ــمْ يَعْتَقِــدْ أ

َ
ــةِ( مَعْنَــاهُ: مَــنْ مَــاتَ وَل جَاهِلِيَّ

ْ
 ال

ً
ــهُ صلى الله عليه وسلم )مَــاتَ مَيْتَــة

ُ
وْل

َ
بُــو حَاتِــمٍ: ق

َ
ــالَ أ

َ
ق

ي  ِ
ــوَازِلِ مُقْتَنِعًــا �ف حَــوَادِثِ وَالنَّ

ْ
ــونَ قِــوَامُ الإســام بِــهِ عِنْــدَ ال

ُ
ِ حَــىتَّ يَك

 طَاعَــةِ اللَّ
َ

ــاسَ إِل يَدْعُــو النَّ
ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
عَتُــهُ مَــا وَصَفْنَــا مَــاتَ مَيْتَــة

َ
يْــسَ ن

َ
 مَــنْ ل

َ
قِيَــادِ عَــى

ْ
الِن

 
ً
َّ صلى الله عليه وسلم مَــاتَ مَيْتَــة ي ــىبِ ــهُ إِمَــامٌ يُرِيــدُ بِــهِ النَّ

َ
يْــسَ ل

َ
نَّ مَــنْ مَــاتَ وَل

َ
ِ أ

َ خَــرب
ْ
بُــو حَاتِــمٍ: ظَاهِــرُ ال

َ
ــالَ أ

َ
ق

ــمْ إِمَامَتَــهُ أو اعْتَقَــدَ إِمَامًــا 
َ
ــمْ يَعْل

َ
مَــنْ ل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

يَــا رَسُــولُ اللَّ
ْ
ن ي الدُّ ِ

رْضِ �ف
َ ْ
نَّ إِمَــامَ أهــل ال

َ
ــةِ لِ جَاهِلِيَّ

ْ
ال

679."
ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
ــمَّ مَــاتَ مَــاتَ مَيْتَــة

ُ
وْلِــهِ ث

َ
 ق

َ
ــهُ عَــى

َ
وْل

َ
هُ مُؤْثِــرًا ق َ ْ ــري

َ
غ

ي هــذا الحديــث 
لقــد جعــل الإمــام أبــو حاتــم ابــن حبــان رحمــه الله بــأن المــراد مــن الإمــام �ف

يــف هــو رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجــد عنــد أهــل الســنة مصطلــح اســمه إمــام الزمــان الــذي  ال�ش
يقــول بــه الإماميــة، بــل الموجــود عنــد أهــل الســنة والجماعــة وجــود إمــام تكــون لــه البيعــة، 
ها  ، أو الحاكم، أو السلطان، أو غ�ي ن ونسميه ولي الأمر، أو الخليفة، أو الإمام، أو أم�ي المؤمن�ي
دٌ،  نَــا مُسَــدَّ

َ
ث ، قــال الإمــام البخــاري: "  حَدَّ ن ي يُســى بهــا مــن يتــولى أمــر المســلم�ي مــن الألقــاب الــىت

ــالَ: »مَــنْ 
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم، ق ي ــىبِ ــاسٍ، عَــنِ النَّ ي رَجَــاءٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ �بِ

َ
نَــا عَبْــدُ الــوَارِثِ، عَــنِ الجَعْــدِ، عَــنْ أ

َ
ث حَدَّ

680. " »
ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
ا مَــاتَ مِيتَــة ً ْ طَانِ شِــرب

ْ
ــل ــهُ مَــنْ خَــرَجَ مِــنَ السُّ

َّ
إِن

َ
، ف ْ يَصْــربِ

ْ
ل
َ
هِ شَــيْئًا ف ِ مِــري

َ
ــرِهَ مِــنْ أ

َ
ك

676- الإنصاف – ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني - ج 1 ص 4.

677- المحلى – ابو محمد علي بن احمد بن حزم - ج 1 ص 45.

678- الفقه الإسلامي وأدلته – وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِّ -  ج 8 ص 511.

679- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان – محمد ناصر الدين الالباني – ج 7 ص 21.

وْنَ بعَْدِي أمُُورًا تنُْكِرُونهََا – ج 9 ص 47. 680- صحيح البخاري - باَب قوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ سَتََ
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، والســلطان بحديــث واحــد، وورد لفــظ الخليفــة بحديــث اثنــا عــرش  ي صلى الله عليه وسلم الأمــري فســماه النــىب
عيــة. خليفــة، وكل الألفــاظ عليهــا أدلــة �ش

وإن قــال البعــض أن المــراد بالإمــام هــو مــن يحكــم الأمــة فنقــول حمــل الحديــث عــى هــذا 
 
ً
، فــاذا قــال الرافضــة لبعــض أهــل الســنة ممــن لا يــرى أن رئيــس بلــده إمامــا

ً
الوجــه صحيــح أيضــا

ميتــة  مــت  وإلا  إمامــك،  مــن  ي  للســن ي 
الرافــض فيقــول  ي  البعــىث ي  النصــري الأســد   كبشــار 

ً
عيــا �ش

جاهليــة.
 فالجواب :

يعــة عــدم تكليــف الإنســان فــوق طاقتــه فــاذا انعــدم وجــود إمــام  نقــول إن مــن قواعــد ال�ش
ب مثــالًا لهــذا، فأقــول لقــد أوجــب الله تعــالى صــاة الجمعــة عــى  فــا حــرج عــى المســلم، وأض�
ــرِ 

ْ
 ذِك

َ
اسْــعَوْا إِل

َ
جُمُعَــةِ ف

ْ
ةِ مِــنْ يَــوْمِ ال

َ
ــا ــودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِذ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
المســلم، قــال تعــالى: ﴿ يَــا أ

ي وجــوب صــاة 
مُــونَ ﴾ ]الجمعــة: 9[، فالآيــة صريحــة �ف

َ
نْتُــمْ تَعْل

ُ
ــمْ إِنْ ك

ُ
ك

َ
ٌ ل ْ ــمْ خَــري

ُ
لِك

َ
بَيْــعَ ذ

ْ
رُوا ال

َ
ِ وَذ

اللَّ
ي مكان لا يوجد فيه مســجد، ولا إقامة جماعة، فهل 

الجمعة على المســلم، فإذا كان المســلم �ف
يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يوجد مسجد لإقامتها، ولا جماعة ؟ !!! من المؤكد لا ومع 
هــذا نقــول إن وجــوب الجمعــة واجــب عليــه اذا كان هنــاك مســجد، وجماعــة.، وكذلــك نقــول 
ت يــد المســلم لمــرض، أو أي عــارض، فهــل  ي الوضــوء، فــاذا بُــرت

أن الله تعــالى أمــر بغســل اليــد �ف
 ،

ً
يجــب عليــه غســل اليــد المبتــورة ؟ !!!، فلهــذا نقــول إن الحكــم يــدور مــع العلــة وجــوداً، وعدمــا

يعــة فيجــب عــى المســلم إن يبايعــه، وإن لــم يوجــد إمــام  فمــىت وُجِــد الإمــام الــذي يحكــم بال�ش
فــا إثــم عــى المســلم.

ن  عي مــع الفــ�ت ي صلى الله عليه وسلم التعامــل الــرش ن فيــه النــىب ي حديــث عنــد الإمــام مســلم يبــ�ي
ولقــد جــاء �ف

ال للنــاس، والانفــراد، قــال الإمــام  ز ال، ولــو أن يعــض بأصــل شــجرة، وهــذا كنايــة عــن الاعــ�ت ز بالاعــ�ت
حْمَــنِ بْــنُ يَزِيــدَ بْــنِ  نَــا عَبْــدُ الرَّ

َ
ث وَلِيــدُ بْــنُ مُسْــلِمٍ، حَدَّ

ْ
نَــا ال

َ
ث ، حَدَّ مُثَــىنَّ

ْ
ــدُ بْــنُ ال ي مُحَمَّ ــنِ

َ
ث مســلم: " حَدَّ

، يَقُــولُ: سَــمِعْتُ  َّ ي ِ
�ن

َ
خَــوْل

ْ
بَــا إِدْرِيــسَ ال

َ
ــهُ سَــمِعَ أ

َّ
ن
َ
، أ ُّ مِي َ حَــرضْ

ْ
ي بُــرُْ بْــنُ عُبَيْــدِ اِلله ال ــنِ

َ
ث جَابِــرٍ، حَدَّ

هُ عَــنِ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
نْــتُ أ

ُ
، وَك ِ

ْ خَــري
ْ
ونَ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عَــنِ ال

ُ
ل
َ
ــاسُ يَسْــأ انَ النَّ

َ
يَمَــانِ، يَقُــولُ: ك

ْ
 بْــنَ ال

َ
يْفَــة

َ
حُذ

 ، ِ
ْ خَ�ي

ْ
ا ال

َ
ا اُلله بِهَذ

َ
جَاءَن

َ
، ف ٍّ َ ةٍ وَ�ش ي جَاهِلِيَّ ِ

ا �ف نَّ
ُ
ا ك

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اِلله، إِن

ْ
قُل

َ
، ف ي ن�ِ

َ
نْ يُدْركِ

َ
 أ

َ
ة

َ
ِّ مَخَاف َّ ال�ش

عَــمْ، 
َ
ــالَ: »ن

َ
؟ ق ٍ

ْ ِّ مِــنْ خَــري َّ لِــكَ الــرش
َ
ــتُ: هَــلْ بَعْــدَ ذ

ْ
قُل

َ
عَــمْ«، ف

َ
ــالَ: »ن

َ
؟ ق ٌّ َ ِ �ش

ْ خَــري
ْ
ا ال

َ
هَــلْ بَعْــدَ هَــذ

َ
ف

، تَعْــرِفُ  ي ِ هَــدْ�يِ
ْ ، وَ�ـيَهْــدُونَ بِغَــري ي �تِ ِ سُــنَّ

ْ ونَ بِغَــري ــوْمٌ يَسْــتَنُّ
َ
ــالَ: »ق

َ
ــتُ: وَمَــا دَخَنُــهُ؟ ق

ْ
ل
ُ
وَفِيــهِ دَخَــنٌ«، ق

ــمَ مَــنْ  بْــوَابِ جَهَنَّ
َ
 أ

َ
عَــمْ، دُعَــاةٌ عَــى

َ
ــالَ: »ن

َ
؟ ق ٍّ َ ِ مِــنْ �ش

ْ خَــري
ْ
لِــكَ ال

َ
ــتُ: هَــلْ بَعْــدَ ذ

ْ
قُل

َ
مِنْهُــمْ وَتُنْكِــرُ«، ف

دَتِنَــا، 
ْ
ــوْمٌ مِــنْ جِل

َ
عَــمْ، ق

َ
ــالَ: »ن

َ
نَــا، ق

َ
ــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله، صِفْهُــمْ ل

ْ
قُل

َ
ــوهُ فِيهَــا«، ف

ُ
ف

َ
ذ

َ
جَابَهُــمْ إليهــا ق

َ
أ

 
َ
ــزَمُ جَمَاعَــة

ْ
ــالَ: »تَل

َ
لِــكَ؟ ق

َ
ي ذ ــنِ

َ
دْرَك

َ
مَــا تَــرَى إِنْ أ

َ
ــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله، ف

ْ
ل
ُ
سِــنَتِنَا«، ق

ْ
ل
َ
مُــونَ بِأ

َّ
ل
َ
وَيَتَك

فِــرَقَ 
ْ
ــكَ ال

ْ
لْ تِل ِ ز

َ اعْــ�ت
َ
ــالَ: »ف

َ
 إِمَــامٌ؟ ق

َ
 وَل

ٌ
هُــمْ جَمَاعَــة

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ تَك

َ
ــإِنْ ل

َ
ــتُ: ف

ْ
قُل

َ
نَ وَإِمَامَهُــمْ«، ف مُسْــلِمِ�ي

ْ
ال

لِــكَ« " .681
َ
 ذ

َ
ــتَ عَــى

ْ
ن
َ
مَــوْتُ وَأ

ْ
كَ ال

َ
صْــلِ شَــجَرَةٍ حَــىتَّ يُــدْركِ

َ
 أ

َ
عَــضَّ عَــى نْ تَ

َ
ــوْ أ

َ
هَــا، وَل

َّ
ل
ُ
ك

مْرِ بِلزُوُمِ الجَْمعََةِ عِنْدَ ظهُُورِ الفِْتَِ وتحذير الدعاة إلى الكفر – ج 3 ص 1475. 681- صحيح مسلم - باَبُ الَْ
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بــل أمــره  ر عــى المســلم،  ي صلى الله عليه وسلم إن عــدم وجــود إمــام لا يكــون فيــه أي ض� النــىب ن  بــ�ي فقــد 
لوحــده. والمــوت  ال  ز بالاعــ�ت

يْ: 
َ
 إِمَــامٌ؟( أ

َ
 )وَل

ٌ
فِقَــة يْ: مُتَّ

َ
( أ

ٌ
هُــمْ جَمَاعَــة

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
ــإِنْ ل

َ
ــتُ: ف

ْ
ل
ُ
مــة عــ�ي القــاري: " )ق

ّ
قــال العل

حَدِهِمَــا
َ
قْــدَ أ

َ
قْدَهُمَــا أو ف

َ
يْــهِ، وَهُــوَ يَحْتَمِــلُ ف

َ
ٌ يَجْتَمِعُــونَ عَل مِــري

َ
أ

ةِ  جَــادَّ
ْ
ال فِ 

َ
خِــا  

َ
عَــى  

ُ
وَاقِعَــة

ْ
ال  

ُ
ــة

َّ
ال الضَّ فِــرَقُ 

ْ
ال يِ: 

َ
أ  ،)" هَــا 

َّ
ل
ُ
فِــرَقَ ك

ْ
ال ــكَ 

ْ
تِل لْ  ِ ز

َ اعْــ�ت
َ
ف  " ــالَ: 

َ
)ق

682.  " جَمَاعَــةِ 
ْ
وَال ةِ  ــنَّ السُّ أهــل  مِنْطَرِيــقِ 

ي الحديــث فليــس معناهــا الكفــر، وإنمــا عــى حــال مــن أحــوال أهــل 
وأمــا الميتــة الجاهليــة �ف

، قــال الإمــام ابــن  ن الجاهليــة، وذلــك لأنهــم لــم يكونــوا يجتمعــون عــى إمــام إنمــا كانــوا متفرقــ�ي
 

َ
ــةِ عَــى جَاهِلِيَّ

ْ
مَــوْتِ أهــل ال

َ
مَــوْتِ ك

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
مِيــمِ حَال

ْ
ــرِْ ال

َ
َ بِك ــةِ وَهِي جَاهِلِيَّ

ْ
مِيتَــةِ ال

ْ
مُــرَادُ بِال

ْ
حجــر: " وَال

افِــرًا بَــلْ 
َ
ــهُ يَمُــوتُ ك

َّ
ن
َ
مُــرَادُ أ

ْ
يْــسَ ال

َ
لِــكَ وَل

َ
ــونَ ذ

ُ
 يَعْرِف

َ
ــوا ل

ُ
ان

َ
هُــمْ ك

َّ
ن
َ
ــهُ إِمَــامٌ مُطَــاعٌ لِ

َ
يْــسَ ل

َ
لٍ وَل

َ
ضَــا

 ِّ جَاهِــىِي
ْ
ــهُ يَمُــوتُ مِثْــلَ مَــوْتِ ال

َّ
ن
َ
 ظَاهِــرِهِ وَمَعْنَــاهُ أ

َ
شْــبِيهُ عَــى ــونَ التَّ

ُ
نْ يَك

َ
يَمُــوتُ عَاصِيًــا وَيَحْتَمِــلُ أ

مُــرَادَ 
ْ
نَّ ال

َ
ــدُ أ ُ مُــرَادٍ وَيُؤَيِّ ْ ــري

َ
ِ وَظَاهِــرُهُ غ نْفِــري جْــرِ وَالتَّ لِــكَ وَرَدَ مَــوْرِدَ الزَّ

َ
نَّ ذ

َ
ــا أو أ ــنْ هُــوَ جَاهِلِيًّ

ُ
ــمْ يَك

َ
وَإِنْ ل

شْــبِيهُ " .683 ــةِ التَّ جَاهِلِيَّ
ْ
بِال

- لقد تم الجزء الأول ولله الحمد والمنة –

682- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ابو الحسن علي بن )سلطان( محمد القاري - ج 8 ص 3382.

683- فتح الباري – احمد بن علي بن حجر – ج 13 ص 7.
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